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1. 


ط 
تقديمٌُ المترجم 

العمد للدت العالمين» الذي ل يعد سواء ولا يتقان زلانيه» الذي يبعت فق 
نفوس المخلوقينَ المؤيّدين الفِكَرَ الجميلة» ويولّدٌ في قلوبهم الأشواقٌ إلى تظهيرها 
وتخْليقها في وجود تتناهبّه أعينُ المتأمّلين» وتندهش له بصائرٌ المعجبين بِالخَلّق 
والتتكوين» الذين يَرَونَ في إبداع الَكَلْقٍ آياتٍ دالّاتٍ على عظمة الخالق المُبين. 

وأعظمٌ قَدْرِ مِن الصَّلاةٍ والسّلام عَلَى نبيّه محمد المبعوث رحمة للعالمين. فاللة 
سبحائه رَبُّ العالمين» أي خالقهم ومُربّيهم ومدبّرٌ أمرهم, ونبيّه رَحْمةٌ لهم في تعيّناتهم 
المختلفة في الزْمانٍ والمكان. وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسّلين» وعلى آله الكرام 
وصّحابته الأعلام. وعلى كل من دعا إلى سبيل ربّه بالحكمةٍ الحكيمة والموعظة 
الحصئة البليخة. 

فقد هأ لناء سُبحاتهء أن ننقلّ هذا الكتاب مِن لُغته الأصليّة إلى اللّغة العربيّة 
المكرّمة كما لّْةَ مُدى الله شبحاته لِلْبَشرء ولّغة خاتم النبيِينَ الهادينَ» ولّغةَ البشَّريّة 
الرّحيمة العاقلة المجبّة التي ترى النّاسَ جميعًا أبناء لآدَمَ» عليه السَلامُ ولا قَضْلَ لِأحدٍ 
منهم إلا بالتقوى؛ أي إدراك عَظّمة الخالق وتلمّسٍ أسباب رضاهٌ ومحبته. 

أمَا بعْدُ فموضوعٌ هذا الكتاب هو تفاصيلٌ العلاقة الرّوحيّة والفِكريّة الخاصّة 
التي نشأت بينَ الشاعِر الصّوفٍ الكبير جلالٍ الدّين الرّوميَ  704(‏ 776 ه)ء ومُرْشِدِه 


شَْمْسٍ الدّين التَبْريزي  586(‏ 160ه تقريبًا). فقد كان جلالٌ الدّين الرّومِي فقيهًا حَتَفيًا 


6١‏ ليلح تقديم المترجم 
ذا شأَنٍ في مدينة قونية التَركيّة» التي كانت في عَصْر الرّجِلَيْنِ عاصمة سلاجقة الرّوم 
وكان يدرّسٌ العلومَ الإسلاميّة الأساسيّة في عَصْرهء علوم القرآنِ والحديث والمباحتٌ 
المتّصلة مهماء وكان يتتلمذٌ عليه عددٌ كبيرٌ مِن طْلَاب العِلّم. لكنّه بعْدَ لقائه شَمْسًا 
الَْرِيزيَ عاش حالَا مِن تغيّر طريقةٍ التفكير والنَظّر إلى الوجود, فنَهّجَ خبجًا مختلمًا 
تمامًا عن النهج الذي ترسّمّه قبل هذا اللّقاء. وأظهَرٌ ما جدّ في تفكيره وسّلوكه وحياته 
أنّه تعلق بسَّمْس التَبْرِيزِيٌ تعلّقَا مَلَّك عليه أقطارٌ نفسه. وتحوّلٌ إلى شاعر عارِفٍ فاق ما 
أَنتجةُ مِن الشّعْر ما أنتجه أي شاعر آكر في العالّم. ومثكّما كان لِقاءُ شَمْسٍ إِيَاهُ متلقعًا 
بغِلالةٍ مين الإبهام» كان فِراقه إِيَاه أكثر غموضًا وإبهامًا. 

وقد تحدّثٌ كثيرون فيما مضى عن لقاء الرَّجُلَيْنِ» وما زالت أقلامٌ الكاتبينَ في 
الشَّرقُ والغرب تتحدّتٌ عن هذا الأمرء وعن الفضاءٍ الفِكْريّ العميق والواسع الذي 
قدّمَه الرّجُلانِء وقد شَمِلَ ذلك العام كلّهِ في العقود الأخيرة» على نحو يكون فيه جلالٌ 
الدّين الرّومي مَحَلٌ اهتمام مُشْترَك في الثّقافة الإنسانيّة كلّها. ومثل هذا يجعلا تَصْوعٌ 
مِعْيارًا جديدًا في تقويم الجماليّة الفِكريّة الأدبيّة بالتحدّث عن المفكّر الأديب الذي 
يقدّمٌ للبشريّة حُداءً للروح إلى فِرُدَوسِه المفقود» ودعوةً للإنسان إلى معرفةٍ المكانٍ 
الذي جاء منه إلى هذه الدّنياء والهدنٍ الذي جاء من أَجْلهء والسّلوكِ الذي يلرَّمُه أن 
بأخعذ نفسَّه به» والمصير الذي سينتهي إليه. 0-0 ذلك ساك تألقة افوس كلها 
واتستجيت لأدواته وتِقَنِيّاتِ توصيله. حتّى إِنّهِ غدا ممكنًا أن تتحدّث في جلالٍ الدّين 
الرومي عن أديب للرّوح الإنساني الشّامل» وفي أدَبه عن أدب يجدٌ فيه الأفراد 
المختلفونّ تَلْبِياتِ لحاجاتٍ نفوسهم, ونكَهَاتٍ مناسبةً لأذواقهم وطباعهم. وهذا ما 
عبّر عنه المرحومٌ الأستاذ الدّكتور محمّد عبد السّلام كفافي» حين قال قبل ما يقربٌ من 


بجتاعن الس الل س-ا سس بإ -إ-سيب-سس-س-س-اخح هه 
خمسين عامًا: ١قُوبلَ‏ أَدَبُ جلالٍ الدّين عند كل مَن عرفوه بما هو جديرٌ به مِن التقدير 
والإعجاب. فأمًا أهل المشّرق فقد مَجَّدوه على صورة لم يسبق لها مثالٌ. وقد يُدْمَض 
بعضّنا إذا عَلِمَ أن شاعرًا إسلاميًا كبيرًا عبد الرّحمن الجامي قد وصفَّه بقوله: (إِنّه لم 
يكن تولك أور الكناتة بدوانا امل لفون تقد عسوو امه عجان نينا كرو 
عنه الكثيرٌ مِن الأعمال العلميّة باللّغات الأوربَيّة المختلفة» سَواءٌ منه ما هو ترجمة 
لبعض أعماله أو دراسةٌ لها»7". 

ويجدٌ المرءٌ في نفسه حاجةً إلى القول إِنّهِ إذا كان جَلالٌ الدّين الرّومِيَ كتبّ آثاره 
التي وصلت إلينا بالفارسيّة» التي كانت لخة بيته وحَيّهِ وإقليمه» فإنّه كان ينظِم وولف 
بروح الثقافة الإسلاميّة العام الشّامل للإنسانيّة كلّها. وإذا كانت أقوامٌ مختلفة تتنازحٌ 
نَسَبَه في بلادٍ تمتدٌ مِن أفغانستان الحاليّة إلى غربي آسية الؤْسُْطى والأناضولء فإن 
انتماءه الحقيقيّ لم يكن إلا للإسلام وعظمته وإشراقه. 

والكتابٌ الذي نضمٌ بِينَ يَدَي القارئ الكريم ترجمتّه العربيّة هذه اتَخدَّ في أضله 
الفارسي هذا العنوان: 

بدُنبالِ آفتاب ‏ از قونيه تا دمشق 

وهو من تأليف السيّد الأستاذ عطاء الله تديّنء الذي أعدَّ مجموعة مِن الكتب في 
شأن جلال الدّين الرّوميَ وفِكره وأدبه وسلوكه. 

وصدرت الطَبعةٌ الأولى منه عن دار تسر «انتشارات تهران؛ في طهران؛ سنة ٠/7‏ 


ه.ش //15517م. 


١-مقدمة‏ ١مثنوي‏ جلال الدّين الرّويّ؛» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» 11م الجزء الأوّلء ص ؟غ- "”ا. 


تقديم المترجم 
وقد جَعَلْنا العنوانَ العربيّ للتّرجمة: ابَحْنًا عَن الشّمس من قُونيةً إلى دِمَشْقٌ». ويُشيرٌ 
هذا العنوانُ إلى حالةٍ الاشتياقٍ والاهتياج والولّه التي انتابت جلال الدّين عندَ ترك شَّمْس 


قُونِية وفراقِه إَِاهه وذهاب جلال الدّين للبَحْث عنه في الطريق من قونية إلى دِمَشّق. 

وابتغاءَ إيضاح موضوع الكتاب للقارئ الكريم ألحقنا بالمقابل العربي للعنوان 
الأصلي عبارةً: (جَلالٌ الدّين الرّوميَ وشيخه سَمْسٌ تبُريز). 

والحقيقةٌ أن المؤلّف بذلّ جُهْدًا كبيرًا في إعداد تصوّرٍ مقبولٍ لمايمكن أن يكونّ 
طبيعة الصّلة بين جلال الدّين وسّمْسء والطبيعة الشّخصيّة لكل من هائّين 
الشّخصيّتِينء والنّتاج الفِكْريّ والعَقّديّ لكل منهماء وأبعاد الصّراع الذي أحدئّه تحوّلٌ 
جلال الذين من فقيه رصينٍ وقورء أكثرٌ اعتماده على الرّواية والمنقول؛ إلى عارفٍ 
غارقٍ في بحار المحبّة الإلهيّة» هائم بمعشوقه الجديد, شّمْس تبْريز متلاش فيه. 
ملتمس كل وسيلةٍ لِمَذْحِه والثناء على آلائه» مُنهِوكِ في رَسْم تصاوير تعمائه. وقد عَني 
الكتابٌ عناية خاصّة بتقديم تصور لأمْرَيْنِ اثتيّن: 

١‏ ما كان يدورٌ بينَ الرَجُلين مِن أحاديتٌ أفضّث في النهاية إلى صَيرورة جلال 
الدّين عارقًا عاشقا مِن القَبيل الذي تقدمه لنا سيرةٌ حياته التي وصلت إليناء وتعبّر عنه 
مولناته الشتقر 2 المعو وؤيوان شين كير« وال بافياكة واللاريةة فيه هتفه 
والمجالس السّبعة) وان 

؟ لفن والإنكار الذئ احدئه تحرّل جلذل الذيق تفوس تريديه وفحتيه فى 
فوزية» وتَبلْوَرَ في صورةٍ حَرْبِ كوا شه علن شّمْسٍ» وهم له تجاوزت الحدود 


 *‏ ترجَمّنا هذه القلاثةٌ الأخيرة إلى العربيّة» وصدرت طبعائّها الأول عن دار الفكر في دمشق؛ كما ترجمنا مئئّى 
غرّليّة يِن ديوان سَّمْس تَبْريز والرّباعيّات كاملةً [المترجم]. 


بجتاعن امس سبال -س ببسي سس سس سس ١‏ 
المعقولة» وفي صُورةٍ جدالٍ وتشنيع وخصومة لقي منها جلالٌ الذين ما لقي. ومعظم 
مادّةٍ الكتاب في هذا الموضوع. وفي دفاع جلال الدّين عن شَّمْسِ وعن القَهْم الجديد 
الذي تبنّاهء وسَعى إلى يانه وإشاعته بين النّاس. ونتركُ للقارئ الكريم أن يقف بنفسه 
على ذلك في تضاعيف الكتاب. 

ويحسّنٌ هنا أن تُعْلِمَ القارئ أن فِكَرَ الكتاب مستتبطة من مواقف وأوضاع وأمورٍ 
انطوث عليها المصادرٌ التي تعدنت عن جلال الدّين» ومن معلوماتٍ مستببّطة مِن 
أشعار جلال الدّين في ديوان لكان اباد والمدْتويٌ» والرّباعيّات؛ ومن آثاره التثريّة 
التي وصلت إلينا. وقد : مج المؤلّفٌ نبجًا خاصًا في تقديم المعلومات والأخبار 
و«الماجَرّيات»؛ وذلك بأن يتكلم بألسنةٍ الشّخصيّات بطريقة التكلّم والخطاب والأخل 
والرّدَ؛ الأمرٌ الذي أضفى طابعًا من الحَيّويّة والواقعيّة على مادّة الكتاب. ونرى ضرورةً 
الإشارة إلى أمرّين في شأن المؤلف: 

١‏ أنّه كان قَوِيّ الإصرار على إظهار ما اعتقدَ أنه طبيعة فارسيّةٌ خاصّةٌ في 
شخصيّتي جلالٍ الدّين وشّمْسء ورُوحٌ زا خالِصٌ في المحبّة الإلهيّة والمعرفة 
المتصلة بحقيقة الوجود. ويبدو لناء نحنٌ» أن الشخصيّات التي مِن هذا القبيل يكون 
تميرها وتفوّقها في تفرّدها وانعتاقها مِن إسار الموجود المتعارّف. ونحسّبٌ أن 
العبقريّاتٍِ في الأمم كلّهاء والأزمانٍ كلهاء وثيقة الصّلة بالأبعادٍ الإنسانيّة الشّاملة 
والفضاءات التي تسمحٌ بتبادل الأنسام والأنغام والأحلام. 

؟ أنه لَمْ يَزِْ كثيرًا من الرّوايات والأخبار بميزان العقل والعَدْل؛ الأمرٌ الذي زاد 
في حَجم مادّة الكتاب» وفي الاحتفاء بأخبار تبدو متضادةٌ أحيانًا. 


تقديمُ المترجم 
1 م 4 2-6 0 
ومع ذلك كله يَظل الكتابٌ في جملته يلبي حاجات فَرَاءِ كثيرين» وطلبةٍ عِلَمٍ 


1 


مهتمّين بهذا اللون من المعرفة. 

وابتغاءً رَفْدِ القارئ بِقَدْرٍ مِن المعرفة لا بد منه في شأن جلال الدّين الرُوميَ 
ومس التَبِْيِيّ قبْل مباشرة قُصُولٍ الكتاب, ترجمُْنا له شَطْرًا مهما مِن مقدّمةٍ أعدّها 
البحَائةٌ الإيراني الأستاذ الدكتور محمّد رضا شفيعي كَذْكَني لكتابه المعنّن ب «مَوْلانا 
جلال الدذين محمّد بلخي: غرّليّات شَمْس تَبْرِيزا . وهذا الكتابٌ اختيارٌ جيّد لِقَدْرٍ من 
غرَّليَاتِ ديوان شَمْس تبي الذي نظمَةُ جلالُ الدّين تحت وَفْع فراق شيخه التبْريزيٌ» 
ونَسَبه إليه في العنوان الذي اختاره له: «ديوان شّمْس تَبْريزا؛ أي ديوانٌ غرَّليّاتِ جلال 
الذين الرّوميِ التي نَظَمَها في مَحبّة شيخه شَمْسٍ التَبِْيزيّ. ويقدّمٌ هذا الشَطْرٌ تمهيدًا 
جيّدًا يُدخْلُ القارىّ في عالّم الكتاب» الذي هو جوهريًا اندهاش جلال الدّين بشيخه 
شحسن تتريق» الذي يع عن هذا البيت: 

يا شَمْسٌ تَبْرِيرٌَ أنتَ الشَمْسٌء فكيف أمدحُكٌ؟! 
إن لي آلف لِسانٍ صارم كالسشيف» ؛ لكتّني في وَضْفِْكَ كن 

ولم تكن ترجمتنا هذا الأثّرَ مُمهّدةَ السّبيل دائمّاء لكنْ ثمّةَ رغائبُ تسهّل على 
نفس النَصَبَء وتهوّنْ عليها المشقة والتَعَب؛ فإنَ نَشُوةَ إشراكِ الآخرين بالبهجة كأتّها 
غريزةٌ راسخةٌ الجذور في الطباع» وحن أَهْل الفِكر بعضهم على بعض كأنّه دين مُسْتحقٌ 
الأداء» كما أن مِن ميراث الحكمة النبويّة التفيس: «الرَائدٌ لا يكذِبُ أُمْله. وأهل العِلّم 
والثقافة رُوَادٌ لأهلهم. 

ولا بد في هذا المقام مِن تقديم الشكر للأخ الكريم الأستاذ محمّد رشيد الذي 


بجا عن اللتسسن سبب-ب-ا-ب---!--بببإبببإبإبب-إ بيس 1# 
تحمّل عَناءَ طباعةٍ هذا الأثّره وتصحيح تجاربه؛ وإعداده للنشرء إلى أن أخدّ هذه 
الصّورة التي تشخَصٌ أمامٌ القارئ الكريم. 

والله سُبحائّه. هو الهادي إلى سّواء السّبيل» وهو وحْده المؤمّلٌ في المكافأة 
والثواب الججزيل. 

حلب المحفوظة بالعناية؛ 

يوم الخميسء الثامن عشر من شهر شعبان ١ه‏ 

الشابع والعشرين من شهر حزيران 0077م 
و( إنّي عبد الله) 


عيسى بن علي بن عيسى العاكوب 


مقلع ف شأن: 
الرّويّ وشّمس الدين القَبُريزيٌ وني" 
إعداد أ.د. محمّد رضا شفيعي كَذكّني 

إنّ جلال الدّين محمّدًاء الذي اشتهَرٌ بألقاب خداونذكار» ومَؤلاناء ومولوي» بين 
المتحدّثينَ بالفارسيّة» وباشم الرّومِيَ اه في بلاد الغرب» واحِدّ مِن أعظم مفكري 
العالم» واحِدٌ من أعاجيب الجنس البِشّريّ. هذه النارٌ المضطرمة في هَشيم ل بلِعْتْ 
في مجالي التفكير والإحساس -اللدَيْنِ لا انسجام بيتهما تقريبًا - مرحلة مِن تعالي الشّخصيّة 
وانبساطها إلى حيث يمكرٌ/بصعوبة وَضِعٌ العظماءِ الآترين في تاريخ الأدّب والثقافة 
البسّريّة إلى جانبه» وموازتئهاع معّه. وههنا أيضًا نقطة غامضة وذاتٌ تناقض ظاهري 
1د0 8300 في حياته ووجوده ومّقٍ من التّناقض في الأوج. فهو مِن ناحية مفكرٌ كبيرٌ 
وين ناحية أخرى مجنونٌ عظيمٌ من مجانينْ(الْعِشْيع ومُخبل. من ناحية يصوّرٌ أعقدَ قَوانينٍ 
الوجود بأبسطٍ بِيانٍ» ومن ناحية أخرى لا يَعْدَ أيّ قانونٍ نظام في الدنيا ثابًا لا يتغيّره ولا 
يقولُ بأبديّة أ سن (في رُؤيته الجداليّة). وما نكتبه ونقولهإفي تتلاح البسخره يتشسخص لا يكون 
رأى البحيٌ لا نعبّرٌ فيه إلا عن محدوديّة ذلك الذي لا حدوة له» وعن الاعترافٍ بقصور 
غياراقنا. 5 أفضل لنا بدلا مِن الحديث عنه. أن نستعينَ به ونُمسِكٌ بِيَدِ القارئ أو 
* -إذرانا ما يضرورة وضع القارئ الكريم أمامَّ العناصر الأساسيّة لمادّة الكتاب» رأينا أن نترجم له هذا الاختيارٌ 
من المقدّمة الرّصينة التي أعدها المفكُرُ الإيراّ الشهير في عصرنا الأستاذ الدذكثر محمّد رضا شفيعي كُدْكُني 
لكتابه: «غرّليَات سَمْس تبريز- مقدّمه واختيار وتفسير» نَشْر دار دّشْر سخن في طهران» الطبعة الرَابعة 


الم ١اهش/‏ 080٠م‏ [المترجم]. 
١-من‏ تعبيرات مولانا نفسه 


أشي ره ازيي ةلك جد + لك لا عقاف له لك بطر وى ريد 
لقاو اوور ةلكر بك ال لشدوك دميطة روه و وان ار حوره 
: 5 8 ىل - 8 ف 
ليس مِن نوع الأبحر التي يمكن مِن ساحلها قياس عمْقها وسَعَتها. ولا بد من أن تغدو 
- .2 4 ج26 4 ٠‏ 7 
ل ل ا ل 
أننايت: 1 آنا تؤاق لننت ول معالاف 
2 عه 7 2 
ثرى حالي حينَ تغدو آذائكم أَغْيْنًا 


وما يقال في شأن عَظّمة رُوجِه وتعالى مَقامه الإنساني في هذه المقدّمة؛ لَنْ يكونّ عند 


0) 


شخصي له تعاملٌ مم مَيْنِ الكتاب إِلّا مجموعة من العبارات الأدبيّة أو الشّعْريّة. وقبْلَ هذه 
المقدّمة نُشِرت كتاباتٌ متفرّقةٌ في هذا الشَّأَنَء يستطيمٌ الباحثون أن يعودوا إليها بسُّهولة» ولا 
ِتَسحُ هذا الموجَرٌ لفل كل هذه الكتابات والمتُطب (' ولس لَتَى المؤلّف ميل ورغبةٌ في 
هذا الصّنف من التأليف. ولهذا السّببء بَدَلَا مِن كتابة هذا النوع من الإنشاءات والقطّع 
الأدبيّة» يسعى المؤلّفُ إلى أن يضَعَ القارىّ في جَرٌ من المعرفةٍ الضروريّة والاطّلاع اللازم 


في شأن حياة مَوْلانا وخصائص أسلوبه في تم الغزليّات!"). 


١-ديوان‏ شّمْس تَبْريز: الغرّليّة *؟ من اختيار كذ كُني. 

؟ - في شأن مِثالٍ لهذا الصَنف من الكتابات والُظبه يُرْجَع إلى: أغلب الطب والمقالات في كتاب ديادنامة 
مولوى» [بالفارسيّة بمعنى: كتابٌ ذِكْرى مولانا] كر لكب الإقليبيّ لليونسكو في إيران» طهران 737١اهصدش‏ 
[الأصل). ْ 

*-ما سيأتي في شأن حياة مولانا ‏ إلا في النقاط التي يصرّحٌ فيها الولف بغير ذلك مَبْنئّ كله على تحقيقاتٍ 
المرحوم الأستاذ العلامة بديع الرّمان فروزائقَر (3 4ه ش/:197م). ولا بد مِن الاعتراف بأنّنا في مجال سيرة 
مولانا لا نمتلكُ أَْرَا عظيمًا غيرٌ تحقيقاته [الأصل]. 


بحثًا عن الشّمس 1-9 [1ذ111ماااة11313عا مم0 ل 


و 


نه 


اي 


اسم مو 2 


ذكَرَ أكثرٌ الذين كتبوا في سيرة حياته أنْ اسْمّه محمّدٌء ولس كقة شلك ف كنذا 
الشآن: و كر لَقَبهِ «جلالٌ الدّين» أيضًا أمرٌ 0 "وألقات #خذاو ل انر لانم(" 
من التعابير التي دَرَجَ إطلاقها عليه في حياته. أمّا لَقَبٌ هم مَؤْلُوي) فهو مِن الألقاب التي 
أطلقتٌ عليه في القُرون اللاحقة» وريّما أَوّلٍ مَرّة في القرن الثامن أو التاِع الهجْريّين. 

وُلِدَّ مَولانا في مدينة بَلْخْه في السّادس من ربيع الأوّل عامَ 706ه وكان أجداده 
جميعًا مِن أهل خراسان. وهو نفسّه أيضًا لم ينس كَوْنّه خراسانيًا. ومع أنه أمضى حياته 
في قُونِية ظل دائمًا يتذكر خراسانّء وكان يخاطبُ الخراسانيّين في تلك البلاد 
ب : مُوَاطِنِيَ أو بَلَدِيَيَ. وقد أوصَّلٌ بعضهم تَسَبّهِ إلى أبي بَكْر الصٌديق» 0 
المعروف وأوّلٍ خليفةٍ لحضرة النبي» لكن ذلك ية يفتقرٌ إلى الأساس الضّحييح7؟). 

وَالِدّه بَهاءٌ الدّين وَكَد (9؛ه ‏ 368ه)ء اسْمُّه محمّدٌ أيضًاء كما فت ب «سُلْطان 
العُلّماء». وقد عاش في بَلْخ مُرتاحاء و ون و و" واشتهرٌ بِينَ أهل بَلْخ 
بلقب «وَلّد». كان بهاءٌ ود رَجُلَا عَذْبَ الحديث, وفي مدينة بَلْخْ كان دائمًا يتحدَّتُْ في 
المجالسء وكان في قلوب النّاس محبَّةٌ كبيرةٌ له» حتّى إِنَّ هذا التعلّقّ وهذه المحبّةٌ بناءً 
على بعض الرّوايات الضعيفة كانا سببًا لهجرته من بَلْخَ إلى قُونِية؛ ذلك لأنّ محمّدًا 
١‏ فُرُورَائْمََِ رساله در أحوال مولاناء *.[الأصل]. وقد ترجمثٌ هذا الكتاب التفيس إلى العربيّةه وصدنّ عدار 
000 بعنوان: «منْ بلح إلى كُونِية ‏ سيرةٌ حياة مولانا جلال الدّين الرَويَ) [المترجم]. 

السابق نفسه ويُقارن +: جتبى مينوي (بائم م 0 السّنة 


8١ه.ش‏ (السّنة ؟1)) الأعداد ؛_/ء حيثٌ حقّق هذا النَسَبَّ؛ وكذلك: كلبينارلي» مولانا جلال الْدَينء 24-41١‏ 
معارف بهاءٌَ وَأ مقدمة ة الجزء العاني» الصفحة ح. 


ابلس سح فقدّمةٌ في شأن: الرَوي ومَمْس الدّين التَبْريزيٌ وقُونِية 
خوارِزْمُشاه (7-593١اه‏ ) كانت لَدَيه خشية مِن هذه المحبّة التي كانت له بينَ الناس. 
ومن وجهةٍ أخرىء كان حكيمٌ بارِعٌ» مِْلُ فخر الدّين الرّازيَ  :(‏ 705ه )» في بَلْخ 
يخالِفٌ جمهورٌ الصّوفيّةِ وأصحاب المعارف غير الاستدلاليّة» الذين كان بهاءٌ وَلّد 
رئيسهم» مخالفةَ صريحة» وكان بما لَدَيه من نفوذٍ عند الخُوارِرْمْشاه يَسعى لإثارته عليه. 

اء ولد أيضًا كان يشالف أهل الحكمة وأصحابٌ الاستدلال» وكان يَعْدَ 

لخي ل ماحد ونع نا رع ولق عرف لقا م وه 0 

الخوارزمُشاه وفخرٌ الدين الرازي مبتدعين وخارجين عن سلطان الشريعة , 

والحقيقة أنه لا بدّ من البََحْث عن السّبب الأصليّ لهجْرته في الأوضاع السياسيّة 
لِشَرْقيٌ إيران في ذلك العصرء وفي الخوفٍ من حَمْلة التتار» التي دفعَثُ كثيرين مِن أهل 
المَضْل والناس الآخرين إلى الهجرة إلى أصقاع بعيدة عن متناول التّناره خاصّة إلى 
الشام وآسية المقرق: 

محمّدٌ بن الحُسَيْن الخَطيبيء الملقّبُ بسُلْطان العُلّماء وَالِدّ مَؤلاناء كان هو نفسّه 
عالمًا كبيرًا وخطيبًا مِضْقَعًا وعارقًا حديتٌ التفكير. وإنّه فقط مِن خلال الأَثّر الباقي له 
و0 وطن قات نديبعا رق بيات وليه الوا و امف هنا 
التحو: في مجال العقائد الكَلاميّة قريبٌ من الماتريديّة والأشاعرة» لكنّه يصحُبُ وَضِْعْه 
في القوالب التي عرّقَها عَضُرٌه. وكتابه «المعارفٌ» هذا مجموعة مِن مباحث عِلّم الكلام 
والفقه والتصوّف. التي يغلبٌ عليها شَطْرٌها العزفان» وعَينُ المَلمح مِن شخصيّته الذي 
١-فُرُورَائْمَ‏ السّابق» ص ١؛‏ وز بهاء وَل تأليف فريتس ماير» ترجمة د. مريم مشرّف» 28-97. 
؟-السابق. ش 
*- في شأن بهاء وَل أَخِرٌ تحقيقٌ ممتاز بعناية المستشرق فريتس ماير (915١-1998م)»‏ المحقٌّق السّووِسريّ» كان 


خسن الحظ قد تُرجم إلى الفارسيّة ترجمتين: إحداهما بعناية السيّدة الذكتر مريم مُشَرّف (نشر دانشكاهى)» 
والأخرى بعناية السيّدة الدكتر مهرآفاق بايبوردي (انتشارات سروش). 


يبدو نَضِرًا ومُشْرِقَا جدًا هو تصويّر صفاته الشخصيّة؛ والتائّلاتٍ التي يُبديها ني آ افاق 
الوجود بِلّعْةٍ شِعْريّة ولطيفة. وهذا الكتابُ واحِدٌّ مِن المصادر الأساسيّة لِفِكر مَؤْلاناء 


والظّاهِرٌ أن مَْلانا ظلّ يطالِعٌ هذا الكتات على نحو متواصل. 

طُفولةٌ تؤلاناء في ظلّ الواِد: 

وفقًا لبعض المصادرء خرج مهاءٌ وَلّد من لخ بقصد الحج» ثم في مدينة تَيُسابور 
انطلقٌ مم ابنه الصّغير السَنْء جَلالٍ الدّين محمّدء إلى لقاء الشيخ فريد الدّين العطار 
 559(‏ 1617ه). وإِنْ التقاءة هؤلاء الثلاثة» الذي ذَكّر حكايته بعض كُتّاب التّراجمء هو من 
الوجهة التَاريخيّة أمرّ طبيعي. وبناءً على أقوالٍ كُتّاب التّراجم هؤلاء. أهدى الشَّيحٌ العطَارٌ 
كتابّه المثتويٌ المعروف, المسمّى «أسرار نامه [بالفارسيّة بمعنى: كتاب الأسرار]» ليجلال 
الدّين محمّد الذي كان آنْئذ صغيرٌ السَّنّ. وفي شأن سبب هذا اللّقاء» وبصَرْف النْظّر عن 
شهْرة العطّار وذُيوع صيته في ذلك العَضْرء وإضافة إلى العادة المتّبعة عند الصّوفيّة في 
مُسارعتهم إلى لقاء المشايخ في كُلّ حاضرة يَفِدونَ إليهاء يذكرٌ المرحومٌ الأستاذٌ بديعٌ 
الزّمان فُرُورائْمَ في التّحقيق الجامع الذي أَعَدّه في شأن مَوْلانا وحياته عامِلًا آحَر وذلكم 
هو الاشتراك في الطّريقة الصّوفيّة بِينَ بهاء وَلَد والشّيخ العطّارء إذ يتسبُ الاثنانٍ إلى 
الطريقة الكروية (المنسوبة إلى الشّيخ نَجُم الدّين كُبُرى» المتوفى عام 718ه)» هذا معَ أن 
ذلك الأستادً الفقيد شككٌ فيما بِعْدٌ في موضع آَرء في مسألة انتتساب هدّين الرَجِلَين إلى 
ارين ا وممَ الشّكَ في هذه الأمورء لا يبتعدٌ التقاءُ هؤلاء الأشخاص الثلاثة 
-١‏ شرح احوال ونقد وتحليل آثارشيخ فريد التين عظار نيشابورى» بديع الزمان فُرُوزائمَ تهران» انجمن آثار 


ملى» 79 - ٠60‏ ص ٠/؟‏ ويُقارن بمبحث «نسب نامة معنوى عظار؛» لكاتب هذا التعليق؛ في مقدّمة منطق 
الي انتشارات سخن»؛ الصفحات .7١-7*‏ [الأصل]. 


)للح فقتمةٌ في شأن؛الرَوي وشَمْس الدين الكَبْريِي وقُونِية 
عن أن يكون أمرًا عاديا ومعقولا. 

هذا السَّمَرُ الذي بِدَأ مِن بَلْخْ يجبُ أن يكون قد حصّلٌ في حدود مده أو لالكه 
".ويا ع تناه كان خلال التين نقد ل علختو حيط ال الى 
الثالئةَ عَشْرَةَ أو الرّابعةَ عَشْرةً. وفي الطريق إلى مكة ذهب بهاءٌ وَلّد إلى بغداد» وأقامٌ في 
تلك المدينة عدّةَ أيام. ثمّ بعْدَ ذلك؛ مضى إلى الحجٌ؛ وبِعْدَ أداء فريضة الحجٌ يمّمَ شَطْرَ 


الشّامه ثم من هناك قصّدَ آسية الصّغرى. ولأنَّ نار فتنٍ التتار كانت تتأجَحٌ يوما إِثْرَ يوم 


أو 1ه 


ولأنْ مَسْقَطَ رأيسه ووطتّه المحبّبَ صار مِن أكثر نواحي ديار الإسلام اضطرابًا في ذلك 
العصر. لم يَعْدْ إلى الوطن الأمّ وآثَرَ السّكُنى في الهنطّقة التي انتهى إليهاء وغدا مَحَلّ 
اهتمام سَلاطِينٍ تلك البلاد» مِن قبيل فخر الدين يَهُرامُ قاو شلطان اا (مدينة 
في أزمِينية التَركيّة)» وعلاءٍ الدّين داوود شاه  752(‏ 0؟1ه) ابنه» ثم بعْدَ مدّةٍ طلّبٌ إليه 
علاءٌ الذين كَيُقَباذْ  719(‏ 74ه).ء السَّلْطان السّلجوقي في الرّوم الشرقيّة المجيءَ إلى 
قُونِيةه فقَلَ ذلك» وصار مَحَلّ اهتمام ذلك السّلطان. 

ووَفْقَا لبعض الرّوايات» تزوّج جلالٌ الدّين محمّد في مدينة لارندةً بِأمْرِ واليه» مِن 
السّيدة جَوْمّر خاتون. ابنةٍ السيّد لالا السَّمَرْفَنديَء الذي كان مِن أهل الفضل 


المعترين» وقد حدّتٌ هذا الرَّواح عندّما كان فى سد الثامنةً عَشْرَةَ فى حدود ؟6ه. 
برين» و 2 بسن عسره. في حدو 


-_.١‏ زندكا فى مولانا جلال الدين محمّد» بديع الزّمان وز افر الطبعة الشانية» دار نثر زوّان طهران “2177 ص 
بح وشرح احوال عطان ص 15 [الأصل). 

* - يقول ياقوت عنها «َلدٌ طَيبةٌ مشهورةٌ هق كثيرةٌ الخيرات والأهل» من بلاد إرْمنيك بين بلاد الوم 
وخَلاط». معجم البلدان 0 [المترجما. 


حرف الأسر ةين خرايان: 

كان والِدٌ مَؤلاناء أي بهاءٌ الدّين وَلّد الذي اشتهرٌ بلقب سُلطان العُلّماء؛ يعيش في 
ناحية وخ أو وَحْشء قُرْبَ مدينة بَلْخْء في أفغانستان الحاليّة التي كانت تُعَدٌ جزءًا مِن 
خخراسان في ذلك الوقت. وقد كان سُلْطَانُ العُلّماء في مدينته عالمًا باررّاء وواعظًا عَذْبَ 
الحديث وممتارًا. وخيرٌ شاهدٍ على ذلك كتايّه «معارف بهاء وَلّد)ء الذي طَِعَ اليو 
وطعان و عقاول ال ادر كذللك كان د جز لانان الى كانه اشعه فين دن الح 
الخطيبي؛ عالمًا كبيرّه وكان يحض حَلْقةَ دَزسِه كُبَراءُ مِْلُ رَضِيَ الدّين النّيسابوري 
(598ه). وتوجَدٌ بعض الأدلّة على أنْ وَالِدَةٌَ مهاء ولدكانك ين أشيرة الخوارز تكافتيق 
[سلاطين خواررم]. ولا توجَدٌ أُدِلَةٌ كثيرة لِرَدَ هذا الكلام؛ كما أن فيه وإثباته لا يؤتّران 
راق ادبن قرفت ب تاراما 

أما كَوْنْ سُلْطانٍ العُلّماء قد اضطرٌ إلى تَرْك بَلْخْه بسبب مسائل عَقَديّة وجدالاتٍ دين 
ومذهبيّة» فأمرٌ مشكوك فيه. والوثائنٌ التي تذهّبُ إلى أن اختلاقه مع الخُوارِزْمْشاهء ومع 
فخر الدّين الرَازَيٌ» هو سببُ تركه بَلْسَّ غيرٌ مقبولة. وكَوْنُ سبب اختلافه ممّ فخر الدّين 
الاق مغالفة لخر لوازي للشو عل عقاوم ذو ضحت نمز لقنا قار رمد 
دائمًا الفخرٌ الرّازِيّ» ويستهزئ به بوَضْفه ممثلا للُعقلانيّة الفلسفيّة, لكنّ الفخرٌ الرَازيَ 
نفسّه في آثاره وتصانيفه لا ينكرٌ كُلَيّاتِ مسائل التصوّف. وهو واحِدٌ مِن أبرز شخصيّات 
عِلْم اكلام الأشعريّء وجارٌ بَبتَ بَيتِ لِتَظرة مَؤلانا إلى العالّمء إلا إذا استطعنا أن نفصِلٌ 


١ت‏ أنظن بهاء وَلْن تحقيق فريتس مايرء ترجمة مريم مشرّفه مركز نشر دانشكاهى» تهران» 2886 
الصفحات .2-١1١9‏ 


هب 1ق وأيرالات ون 2ه 78 يه ايه عا يس 
مقدمة في شان؛ الرّويَ وشمس الدّين التَبريزيٌ وقونية 


0 


1 
قالح اتلد لوعجرو لتر الزإرطه بون بحرن حو شار «الإخارات؛ 
_< 5 8 * 1 0 يون * “ل ٠‏ )في واه 
الكلامئ لشخصيته؛ إذ هو مفكر أشعري تقريبًاء وهذا أمرْ غير ممكن. 
ولا بد من البحث عن أسباب أقوىء والعثور على جذور هذه المسائل في أمور 
5 000 كان 0 ٠.‏ ف ع رو ع ع بوي 
اجتماعية وسياسية اخرى. والقدر المسلم في هذا الشآن» هو أن بهاءَ ولد لأسباب أهمها 


١‏ عن الجانب 


خوف التّتار غادرٌ مدينته» وانطلقٌ نحو تابور والرّيّ ثمّ بغداد والحجاز. وفي هذا 


التّرحالء كان مَولانا صبيّا في حدود الرابعة عشرةً. 
2 01 يي 2 ٠.‏ 2ك 2 325 
مَسير أسرة مَولانا من يلخ إلى قونية: 


كان خط سَيْر سَفَرِ سر مَؤلانا إلى قُونِية إجمالا على هذا النَخو: عندما ترك هاه ولد 
وأشْره بلج تحرّكوا في طريق تَيُسابورٌ والرّيّ وبغداد. وقد توقفوا في بغداد لِأَمَدِ غير محدَّدٍ 
على نحو دقيق» لكنّه كان بِالقَدْر الذي استطاع فيه باءٌ ولد أن يلتقي ويتحدّتٌ مع بعض 
أعلام العصر في تلك الحاضرة. وقد ذكَرَ بعضُهم أن ذلك امتدّ لثلاثة أيَام أو أربعة. 

ومن بغدات يمّمَ بهاءٌ وَلّد وأسرته شطْرٌ الحجازء بزيّة أداء فريضة الحجّ» ثم بعْدَ أداء 
مناسك الحجٌ قصدوا إلى دِمَشّْقء ثم مِن هناك ذهبوا إلى أَرْرّنجانَ التي كانت في تلك 
السَنِين تنكم بالأَمْن والهدوء. وكان سَلاطِينٌ آل مَنكُوجَكُ الذين كانوا يحكمون تلك 
البلاد» مِن المحبّين لأهل النفيرةة. امت ولت جاء ولد ته في تاحية أَوَرنَجَانَ وفي 
سم لوو [المترجم]. 


آل منكوجّك 2 من حكام السّلاجقة في آسية الصضَغرىء مِن أواسط القرن السّادس إلى أواسط القرن 
7 ينظر: مرموزات اسدى» ص ؟19١؛‏ وكذا: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلاي» 


ص ١؟؟‏ [الأصل]. 


ام ام ااا 0 
مؤي لأرننا '" ولك رونا أقانوا لكايه رعرع للم فتن :ف انماقة توق هذا لمكا 
تزوّجَ مَؤلاناء ابن الثامنةَ عَشْرة من كريمة السَيّد شّرَف الدّين لالا السَّمَرْقَنديَ ‏ الذي كان 
من ذوي الشّأن ‏ وَوَلِدَ وَلَداه مهاه وَلّد وعلاءً الدّين كلاهما في المدينة نفسهاء في فاصل 
مقداثه ستتان تقريي(' .كان اسْمٌ زَوْج مَؤْلانا كوهر خاتون. وفيما بعْدٌ وبعْدَ وفاةٍ كوهر 
خاتون» تزوّج مَوْلانا من امرأةٍ اْمُها كرا خاتون يبدو أنْها كانت قبْلُ زوجًا لشَخْص آَرَ 
اسْمُه محمّد شاه وكان لها مِن ذلك الرُوج وَلَدَ امه أميز شَهْ مين ادن بسي ا 


حا الي لأولاد مَؤلانا. والظاهرٌ أنه عينُ أمير شّمْس المدفونٍ في «مُقام سشّمْس)» وعرفٌ 
نا 

مََارُه بام شَمْسٍ ليزي في قُونِيةَ وصار مبعمًا للخطأ 

مَؤلانا وفريدٌ الدّين العطار: 

عاديٌ جدًا أنه في حدود عام 1ه حينَ كانت أسرةٌ مَؤلانا تتقدّمٌ من بَلْتمَ نخوٌ وسَّط 
إيران» ثم مِن هناك نَحْوٌ بغداد والحجازء يكون لهذه ه الأسرة توقففٌ في مدينة تيُسابور» أي 
إنهم كانوا مضطرد بن إلى ذلك ولهذا السّبب ليس لدينا أي سَببٍ لِرَدَ الحكاية التي ذكَرّها 
ل لا ات 
غَنَدَما مض تناة ولد كيس]نوز لزيازة العطار كان:ابثه كو الأريعة عَكَكرنيعاء م لأنا خلال 
الدّين محمّدء في صحبته أيضًاء وأهدى العطّارٌ كتاه "أسرار نامه» إلى هذا الصَّبَِ. ومندٌ 
ذلك الوقتء بدأ إعجابٌ مَؤُلانا بشِعْر العطّار وكلامه. وقد أشار إلى ذلك مرارًا في 
١-تُستَى‏ اليومٌ قر مان 68/8080 » وهي مدينةٌ في جنوب شرق ولاية ة قُونِيةَ» في تركية. 


؟ - فُرُورَانمَ رساله در احوال مولاناه ص 171. 
٠‏ كلبينارلي» مولانا جلال الدّين» .121/-١57‏ 


دام 6 31 2 5 29 5 - - 0 
تضاعيف المثنوي وديوان شمس واثاره الآخر. ويقال إن العطار خاطت والد مُولانا 
0 .به : 5 8 9 5 “نا ضر و 0 00 - ١‏ 
بالقَول:«لَنْ مضي وقتٌ طويلٌ حتّى يُضْرءَ وََدّكَ هذا الَو في محترقي العاكم»7". 
وه بئ05 


كان مَوُلانا في الرَابعةٍ والعشرين مِن عمره حينَ وافتٍ المنيّةُ أباه (28<م)ء 
واستجابة لِطَلَب المريدين» أو بناءً عَلَى وَصِيّة والِدهء تابع عَمَلَ والِده وانشعَلٌ 
بِالوَعْظ والإرشاد. وفي المدة نفيها خضّع لتعاليم سَيّد بُرهان محقّق التَرْمِذِيَ 
(78ه). الذي كان أَحَدَ مُريدي والِده. ولعلّ برهان الدّين مُحَقّق التَرَمِذيّ جاء إلى 
الوم في سنة 755ه. 

وبِتَسُويقٍ مِنْ بُرهان الدّين» أو بتأثير انجذاب داخليّ كان يّحِسٌ به سافرٌ مَؤْلانا مِنْ 
قُونية إلى حَلَبَ لكي يُكْملَ تحصيله في فرُوع عُلوم ذلك العصر. مذّهٌ إقامته في حَلَبَ غيرٌ 
واضحةٍ على نحو دقيق. وكأنّه في هذه المدينة اكتسبّ نصيبًا في مجال الفِقّه الحَتَفيَ 
بحضور دُروس كمال الدّين ابن العَديم (1703ه). بِعْدَ ذلك يمّمَ شَطْرَ دِمَشْقء وأقامَ فيها 
لما يقرّبٌ من أربع سنوات. وبناءً على بعض الرّوايات» ظَفْرٌ في هذه المدينة بلقاء مُحْبِي 
الدّين ابن عَربِيَ  570(‏ 788ه)ء العارفٍ والمفكر البارز في ذلك العَضْر. ولا يتجاودٌ 
مجموعٌ مُدّة إقامته في حَلَبَ ودِمَشْقٌ سَبْعَ سنين. وبِعْدَ هذه المدّة عاد مَؤْلانا إلى قُونِيقَ 
وأيضا بإشازة مق سند يرهاة الذي محقق اتشذل بالرّياضة والمجامّدة لِكّي يكونّ له 
لجان علوم الذاهن تَصْييِتٌ ون معرقة الجقرفة والشهود وَبحد وفاة منحمى ال يدي 


١-تذ‏ هُدولتشاه ص إدقلة 


وَالفِقُه. وقد ذُكِرَ أن عدّد التّلاميذ في حَلّقة دزسه بَلَعْ الأربع مئة» ودر أيضًا أنه عَلَى 
يقة عُلّماء الدّين «كان يلت عمامته؛ ويرسل عَدَّباتِها مِن حَلّفء ويرتدي رداءً واسمَ 
الكْمَيْنِه كما كانّثُ عادةٌ العُلّماء الصَّادقين» وقد طار صييّه في آفاق ذلك العصر, وعُرف 
بِينَ الناس بأنّهِ إمامٌ الدّين وعَمِودٌ الشريعة الأحمديّة. 
هاه لبن محف الذي 
كان سَيّد يُرهان الدّين مُحَفَق التَرَمِذيَ (785ه) مِن السّادات الحُسَينيِينَ في يَرْمِذ 
ويمكنٌ اليومَ من طريقٍ كتابه المختصرء اليس في الوقت نفسه» المسَمّى «معارف»؛ تعرّفٌ 
منزلته الرّوحيّةه إلى حَدَّ ما. ويبدو أنه في زمان إقامة وَالِدِ مَؤلانا في َم كان في عداد مُريدي 
بهاء ولد ثم بِعْدَ ترك بهاء وَلَد بح انقطمَ الاتصال بين الرَّجُلَين إلى أن نمض برهانٌ محقق 
في سنة 124 للْبَحْثْ عن شَِخِه ومُرادِه فوصّلٌ إلى مدينة قُونية التي كانت مَحَلَّ سُكُتَى 
بباء ولد وأسرتة,:وقن تحدَت ذلك يش د مضع ما يقث عن مسنة غلى وفاة بياء كك :ولاته 
كان مُرِيدًا سابًا لبهاء وَلّده ونّظَرًا إلى منزلته الرّوحيّة الخاصّة» نشاً ينه وبيينَ مَؤلانا ‏ الذي 
كان إذ ذاكَ شابًا في الخامسة والعشرين من عمره ‏ ضَرْبٌ من علاقة الأستاذ والتلميذ أو 
المُرادٍ والمُري علاقةٌ كانّثْ سببًا ِنْضج مَؤلانا روحيّاء وحَدَّدَتْ بِقَدْرِ ما مَسيرَ مستقبله. 
وعندّما وَصَلّ سد برهان الدّين مُحَقَق التَرْمِذِيّ إلى قونية أي قريبًا مِن سنة 769ه صار 
مَولانا عاشقًا إروحانيّته ومَعْتَويّته؛ِ وإلى زمانٍ وفاف يهان خقق (بنة خعدم) الشفاء 
بشعاع رُوحانيّته وإرشاده؛ وما يذكرّه في المثتويّ» في تضاعيفي الحديث عن تأثير الشّيخ 
والاستسلام أمامَ الشّيخ» من مظْهرَي الكمالٍ الرّوحان المتمْلَيْنٍ في بُرهان محقّق وصلاح 


الدذين ررْكوب. هو نفسه مُشيرٌ إلى هذا المَعْنى: 


»علس سح فقتمةٌ في شأن؛ الرَوي وشَّمْس الدين الكَبْريي وقُونِية 
فَابْلُع النْضْج وابتهد بنفسِكَ عن التغيّر 
اذَهَبْء واد نُووًا مِئْلَ بُرهان المحقّق 
فإنْكَ إِنْ خَلَضْتٌ من ذاتيّتكَ غدَوْتٌ كُذَّكَ يُرهانا 
ولأنكَ لم تَعْدْعَبْدَا عَدَوْتَ سُلطانا 
وَإِنْ أردتٌ العِيانَ نقد أظهرّه صَلاحٌ الدّين 
نقد جَعَلَ الأَيْنَ ين كب صرةً» وجّلاها 
الذي هو نفسّه دليلٌ قويّ على هذا التَعلّق والاستسلام. وفي الغرّليَات أيضًا يشير 0 
إلى حالته هذه بالقؤل: 
فهاتٍ ناطقًا كُلَياء وقل أنتٌ الباقي 
0( 


حَرَّرْنٍ مِنَ الكلام؛ فأنا صامت يُزْهان 


0) 


أو بالقول: 
جَفْفْتَ أنتّ الدّماعً من طَلَبَ البَحْثِ والدليل 
ا 060( 
فحرز نفسّك من الفكرء وانظر إلى لمّع برهان 
9 دور العم ف دِمَشْق 
لم يقنع مو لآنا بها تعلمه من مجالس عِلْم وَالِدِه والآخرين» وظل دائما حت عن 
الأساتذة الذين يتعلّمُ منهم معارفٌ عَضْره كاملةً. وقد تهيّأ له هذا عندّما واّتِ المنّهُ 
والِدّهء وأشار عليه بُرهانْ الدّين مُحَقَق التَرْمِذيّ الذي كان شيحّه ومُّراده» بالسَّمَّر في 
١-المقْتوي:‏ »/ ١0‏ 20. 


؟-ديوان شَّمّس تَبُريز: الغرّليّة .١7/4١‏ 
ديوان شّمْس تَبْريز: الغرّليّة *200. 


بيجقاعن اللم52 ٠ب‏ -سبب-اإ بن بإب 99 
طريق العِلّم؛ فقصّدَ مَؤلانا إلى السام التي كانّثْ في ذلك الوقت أكثّرٌ مراكز العِلّم إشراقًا 
في الإسلام؛ ذلك لأنَّ دُورَ العلّم الإسلاميّة الأأخرىء من مِثْل بُخارى ومَرْْ وتيُسابور 
والرَّيّ وبغداد. إمَا أنّها خرَّتْ تمامًا في هجوم التّارء وإما أنه لَحِقّها أَذّى كبير. 

وما نعلّمُه في شأن التّحصيل العِلْمِيَ لِمَؤلانا في حَلَبَ ودِمَشْقَ قلي جدًا. والقَدْرُ 
المبَمّقَ عليه في هذا الشأن أَنّه قضى في الشّام سِنِينَ في تحصيل العلوم, سَّواءٌ أكان ذلك في 
حَلَبَ أم في دِمَشْق. وكان أكثرٌ إقامته في دِمَشّْق. وفي هذه الحاضرقء وَفَْا إرواية 
الشراوزي !"ل لوي ابن عونيج تتفت الترن الكوية رودو الذين الترترة راوع 
الدين الكَرْماني» والشّيِحَ عثْمانَ الرّومِيّ. وكذلك في حَلّبَ كان يحضُرٌ مجالِس دَرْسٍ كَمالٍ 
الدّين ابن العَديم» في المدرسة الحلاويّة. ثم بِعْدَ عودته إلى قُونِيةَ درس مجموعَ تحصيلاته 
لِطْلَابٍ العِلّم في تلك المدينة. ويُستَفادُ من تصريح ابن مَؤْلاناء سُلْطان وَلَدء أن أباه درّسَ في 
مدرسةٍ اسمّها «مدرسة آقنجي»؛ وأنْ سُلْطان وَلّد هذا قد دَرَسٌ كتاب «الهداية» لِلْمَرْغيناني 
الذي هو واحِدٌ مِن أهم مُنُونِ الفقه الحتفي على أبيه في المدْرّسة نفيها. 

في الغرّليّة التي تحمل الرَّفْمَ 169 في الدّيوان الكبير» ومطَلَعُها: «ما عاشق 
وسركشتة وشيداي -00 وقد أنشدها مَولانا تعبيرًا عن اشتياقه إلى 5 00 
في أثناء ذهاب شَمْسٍ إلى دِمَشْقَء يتحدّتُ مَؤْلانا عن محال ومواضِعٌ في هذه المدينة 
على نَحُو يُشير إلى أنّه عاش سنينَ غير قليلة في تلك المدينة» وكان له أَنْسٌّ وألفةٌ ممَ 
تلك المحالٌ والمواضع. 
١‏ جواهر الاسرارء جاب نول كشور ؟5؛ مأخودًا من «رساله» يسبهسالار ١‏ ويُّقارن ب : الأستاذ فُرُوزائْمَنِ 


شرح حال مولاناء 49» الحاشية. 


؟ معناة: أنا عاشقٌ ومُندَهشٌُ ونون بِدِمَشْقّ 


مقدمة في شأن: الرّوي وسّمس الدين العَّبْرِيِرَيٌ وقونية 


8 


بَدْءٌ الوّجد والوّله: 
كنت زاهدًا فجعَأتتي منشِدًا للغرّليّات 
جعَلتي رئيسٌ مَجْلِس الْأَنْسِء طالب ِلمَّرابِ 
كُنْتُ مُلازمَا لِسَجَادةٍ الصّلاة ذا وقار 
وقد بيّنَ مَؤلانا هذا التَيرَ في حاله ‏ من مَقام فَقِيه وواعظٍ إلى شَخْصٍ لا شُغْلَ له 
إلا الموسيقا والشّعر والسّماع في تضاعيفي غَرَّليّاته» مرّاتِ كثيرة: 
كنت رجلا مُجَاهِدًَاء كَنْتٌ عاقلا وزاهدًا 
عافانا الله! فَقَلُ لي: لماذا طِرْتَ كالطّائر؟! 
وكذا في غرّلٍ آخر: 
أيهاالسّاقيء أوِر الكأس فإنتا 
ليود مين يحزان الل 
وافنستفت اهبا فناء» لأ تيار القلسن 
5 ك0 
كان الم صحف في يدي دائمّا 
ونين الاق اب ول" 
وفي القم الذي كان فيه التَسبِيحٌ 
يكز ود يسيس وفيتحزل 


*_آلة موسيقية» والاسم هنا تعريبٌ ل«جغانه الفارسيّة. 


بيجا عن امسن سبلب --نبب ا ابس ببسي 8؟ 

وبِعْدَ هذا التَغيّر يعترفٌ مَؤلانا بأنه حصِلَّتْ له ولادةٌ جديدة: 

اتهى امولودي الأول :وأنا مولوة للعقق :هذه اللحظة 

اناوافة عاو قبتي رثني للدت سروه 

ولادة جديدة: 

قبْل أن تبدأ حياةً مَوُلانا الجديدة ومرخلة تلق وإبداغة» أي قَبْلَ مرحلة الوجد 
والولّهء كان رَجُلَا من طِراز خاصٌ مِن رجال عَضْرهء وربّما لو قَدَّرَ أنَ هذه الصّاعقة لم 
فوقو لوي ماين لقا قز بار و اند اكرة ]از حاقي ا لقتطاء والتقواء 
مِن الدّرجة الأولى أو الثانية في تاريخ الثقافة الإسلاميّة لذلك العصرء وربّما لم يكن له 
ذلك أيضًا. فلماذا أُسْدَلٌ الدّهرٌ سِتارٌ النسيانٍ على كثيرين من مُشاببيه ومُعاصريه في 
مجال اكه وال ولم يبنّ منهم حتَّى اسْْ؟ لكنّه منذٌ اللحظة التي بدأث فيها 
ولادته الجديدة» أي لَحْظةٍ تعرَّفِهِ شَمْسَاء غدا رَجْلَا مِنْ أَرْقَع طراز عرقَنْه القِمَمُ 
الرّوحانيّةٌ البشّريّةٌ والأساطينٌ المعرفيّةٌ الإنسانيّة» إذ لم يأتِ إلى ساحةٍ الحضارة 
الإسلاميّة الواسعة» وإلى عالم المعارف في الثقافة الإسلاميّة» تقريبًا سَخْصٌ في عَظمته. 
وبنَظرةٍ أشملٌء يمكن عَدَّه ضِمْنَ عَدَّدٍ غير كبير من المفكّرين الكبار في تاريخ البشّريّة. 

شَمْسٌ التبْريزي: 

كان شَمْسٌ الدّين محمّدُ بنْ عَلِيَ بن مُلْك داذ (58 140ه تقريبًا)» وهو مِنْ أهل 
تبْريرَ مجذوبًا مُذْهَبًا مِنْ مجاذيب العالّم» ومن أولئك المتمرّدين المُحْرقِينَ لِلْعالّم 
الذين كانوا يتوسَّدون آجُرّةَ لهم قَدَمٌّ فوق قِمّة الأفلاك النّسعة» ويمكنٌ في كَل لف سنةٍ 


أو مئة سنةٍ أن يظهرٌَ واحدٌ منهم في زاوية من زوايا الأرض. ألْغارٌ وجوده لا يمكن حَلّها 


المح ققدمةٌ في شأن: الرّويَ ومَمْس الدين الكَبْرِيرِيّ وقُونِية 
من خلال توضيحاتٍ كُتَابٍ التّراجمء أمَا انعكاسُ هذه الشَّمْس في مرآةٍ شِعْر مَوْلانا 
فلألاءٌ ومُشْرِقٌ على نَحْوٍ يُغْنِي عن الأساطير والرّوايات المصنوعة لأصحاب التَّراجِم 
ومُحِبّي القضّ والأساطير. وخيرٌ ممثل واقعيّ لوجوده العَمَليَ هو عَرَّلِيّاتَ مَؤْلانا 
نفسّهاء التي سَجَلَت اسْمّه في تاريخ رُؤْساءِ مجاذيب العِشْق في العالّم بلقب «إمام 
متمرّدي العِشّْق» في ذلك العصرء وفي مواضِمٌ كثيرة جدًا في مقدورنا أن نرى انعكاس 


وجوده في صفحات هذا الدّيوان! 1 


ومِثْلّما كانت حياةٌ مَؤلاناء قبْلَ لقائه شَمْسَّاء حياةً عاديّةَ مألوفةٌ» ومن هذه الوجهة 
يجبٌ اعتبارٌ تغيّره وولادته الثانية نتيجة للقائه شَمْسَاء كان خلودٌ اسم شمْسِ وعمُرٌه 
الثاني على امتداد التاريخ نتيجةً للقائه مَؤلاناء ويُعَدٌ وجودٌ كلّ من هدّين الشخْصَين 
مَتَمما لوجود الاك ا 0 
ا 0 "قل #ااصترفا مانا الوه 
الخاصّيّات نفسهاء ويكون لَدَينا اليو شاعِرٌ مفكرٌ متمرٌّدٌ مبذا البَحْرِ من الحِسٌ والفكرء 
أو لا؟ ثمّ» مِن وبجهة أخرىء لَوْ أن هذا اللّقاء لم يحصّل هَل كان سيبقى اسْمٌ لِشََمْسِ 


تبْريزَيٌ في العالم اليوم؟ ولأفترض أنه مِن وجهة نَظر شّمْسٍ بَقَاءُ اشمه وعَدَّمٌ بقائه أمرٌ 


* -يشيرإلى ديوان شَمْس تبري زلمّولانا جلال الدّين» الذي تتجاورٌ عِدَهٌ أبياته الأربعينَ أَلّْ بيتِء والذي تَظمه 
مولانا تعبيرًا عن محبّته لشّيخه شمس ثَبْرين وسَمّاه باشوه [المترجم]. 
١‏ مندٌ القديم عُرِضٌ هذا السُؤالُ عَلَ أهل الأدب والعِرْفان» وقد أجاب عنه كمال الحُجَنْدِيٍ (0*3+ه) على هذا 
التحؤ: 

لا تمل إنَ أربابَ القلْبٍ ذهبواء وَخَلَتْ مدينةٌ العِشّق 


صَحيفةٌ كَل تملوءةٌ بشّمْس القبريزي» أ بن يحل هل فولانة 
ديوان كمال خحُجَندى» ضفر عزيز دولَتُ آبادي» 8 


بجثاعن الشمسّ سب ---ب-با -ا ا -بب-بإ--سم -يح طم 
ا 
فناذا سيكون» الجوات صَءِ صَعْبٌ. أما ما يأتي إلى الذهن فهو أن تصوّرٌ هِدَيْنِ الرّجُلَين 
منفصلا أَحَدُّهما عن الآكَر أمرٌ في الغاية من الصّعوبة. 

وقد صيِعَتْ حكاياتٌ في شأن طريقة لقاء هدّين الرّجُلَّينَ. والمقبولٌ هو أن شَمْسًا 
في السّابع والعشرين من شَّهْرِ جُمادى الآخرة سنةً 166ه وَصَل إلى قُونِيةَ ما تاريخ لقاء 
الشّخصَين وكيفيّةٌ هذه الواقعة فأمرٌ غيرٌ واضح. ومن وجْهَةٍ أخرى. نعْلّمُ أن سَمْسَا سَّدَ 
زجال السَّمن مق قونية فى الحادئ والعشريق مق شوال سند )فده وتعا لذللف لا 
تتجاورٌ مُدَةٌ لقائهما في المرحلة الأولى السَنّةَ عَسَّرَ شَهْرَا. عِلَهُ ترْكِ شّمْسِ قوزية غيرٌ 
معلومة بدقّة. لكنّه مِن الواضح أنَّ تير حال مَؤلانا وسُلُوكه ‏ الذي كان في أنظار أهل 
قونية والمتحصيين:ق. ذلك الرّمان آمرامكرًا ومرفوضًا هو نفشه كان من العوامل 
القويّة لذلك؛ لِأنْ شَمْسا لم يستطعْ أن يتحمّلٌ تشنيع مُريدي مَؤْلانا وملامة أهل زمانه» 
وفي غوعَاءٍ العَوامٌ هؤلاء الذين عَدُُوه ساجرًا كان رُوحُه في حَطَرِ؛ٍ ولهذا السَّبب هاجَرٌ 
مِن قونية إلى دِمَشّْق. وفي شِعْر مَؤْلانا انعكاسٌ واضحٌ جدًا لهذه اللّحظاتٍ من ابتعاده 
عن شنس والنواح في ليد ولوضويه وفوته ل يحتاجٌ إلى تقديم شاهد. وصحيف 
كَلْبه الممتدّةٌ إلى الأب هي العلُومارٌ الذي كُتِبَ عليه مِن أوّله إلى آخره: «لا 
تَنْعَثو(" زه الفراق هذا. ولعل مَولانا طلاقدة كل قله 
الخادئة غيرٌ عالم بِمَحَل إقامة شَمْسء ثم بِْدَ شَهْرِ أتاه تب بن َمْسا في دمَشّق. وقد 
أَرسَلٌ رسائلٌ كثيرة. وفي هذه المدّة تضاعف مَلالُ خاطر مَؤْلانا حتّى إِنّهِ أخدّ يورّعٌ 


-١‏ ظُومازٌقلى بظول الأبّد مكتوبٌ من أُوَّله إلى منتهاه' لا تَذْهَبُ 


م هسح ققتمةٌ في شأن: الرَوي وَمْس التين التَبْرِيزَي وقُونِية 
العذاتتَ والألمَ عن أرواح المٌريدين والأصحاب أيضًاء واضطرّهم بذلك إلى أن 
يندموا على فَعْلتهم ويعتذروا لِجَناب مَولانا عن إساءتهم لمَقام شّمْس. فونه لهذة 
الأوضاع بِعَتٌ مؤلانا ابته. سُلْطانَ وَلّد إلى دِمَشْقَ لِلْبَحث عن شّمْس. بقي شّمْس 
هناك خمسة عَشَّرٌ شَهُرَا تقريباه ثم في سنة 741ه وعلى أَئَرِ تَوْقِ مَوْلانا واشتياقه الذي 
لا حدوة له وبعْدَ رسائله العِشّقيّة الكثيرة» قبل دَعُوةَ سُلْطان وَلَده الذي كان قد جاء إلى 
دمَشْقَ بضُحْبة جَمْعِ من أصحاب مَؤْلانا يُقدّرُ بهشرين شَخْصاء وعاد إلى ُونيةً. وفي 
كه الدرة انضاك كز ويك الغراءا «التارقة الساددة ا ا ل لل ران 
وأثارث تَوْرةَ العوام وأهل العَصَبيّة؛ فاضطرٌ شَمْسٌ إلى تَرْك قُونية» ولَم يُعْلّم إلى أينَ 
ذهبّ» وما مَصيرٌه. وقد ذمَبَ بعض كُتَابِ التّراجم إلى أن أهلّ التَعصّب وعَلَماءَ 
الظاهر دفعوا وَلَدّا من أولادٍ مَؤْلانا إلى أن يَهْدِمَ جدارًا فوّه ولُقََتْ حكاياتٌ أَخَرُ 
أيضًا في شأن غيبته لا سَنَدَ لها البتةّه لكنّ الثابتَ أن عيبت حدنَّتْ سنةً 146ه. ثم بِعْدَ 
بَحْثِ كثير» أعلّنَ مَؤْلانا الهُيامَ والوّلّة والانجذاب, وذَّهبَ من يده زمامٌ الاختيار» وقَذْرٌ 
وافِرٌ مِن أشعار منظومته «ديوان شّمْس تبْريزا تصويرٌ لهذه اللحظات والأيّام. كل من 
كان يأتيه بخَبَرِ عن شّمُسء حتّى إن كان كاذبّاء كان في الحال يقدّمٌ له لِاسَه بشارةً وِثارًا. 
ل 1 سَماع هذه الأخبار» شد مَؤْلانا الرّحالٌ إلى د دِمَشْقّء وهناك بِحَتٌ عنه لبعض 
الوقتء وفي التّهاية عاد إلى قُونِية يائسًا. لكنّ نارّ ذلك الوّجْد والوّلّه كانت تضطرمٌ في 
داخله. ومن جديدٍ أخدّ يبحث عنه إلى أن ب مم مرّةَ أخرى شَطْرٌ دِمَشّْقَء لكنه في هذه 
المرّة د تحوّلٌ ذلك الأمَلُ إلى يأس كُلَيدّ واستيقن أن لقا آحَرَ ظاهريًا يجمعٌه بشّمْسٍ أمرٌ 


عر ميسن وَوَفًا لتحقيقات المرحوم الأستاذ 0 خدقث الأسفارٌ التي قام بها 


بجا عن اسمس اسببببب بب-ب-ابببإببإبإ ببس م 
مَولانا بخثا عن ككس في الحذطية 6ق ل تك قن بن هذه لمث كان 0ك لد 
عِشْق مَؤلاناء وباعِثٌ وَجْدِه ووَلّههء وذريعة تَرَّمه وإنشاده صَلاحَ الدّين رَركُوب. 
وباستثناء ما يُْلَمُ من غرَّليَّات مَؤْلانا وبعض أشعاره. يمكن قولُ القليل مِن 
الكلام القاطع المسلّم في شأن شّمْس. حَبَّى تعيينٌ حَدَّ لشّخصيّته أمرّ غيرٌ ممكنء فإذا 
وُحِدَ طوفانٌ عظيمٌ مَل كان ذلك من قوّة هبوب الرّيح وقدرتها على التّدمِي أو لأنَّ 
هذا البَحْرَ واسعٌ وعظيمٌ جدًا فجعَلَنْه أصغرٌ موجةٍ طوفانًا؟ وإذا اضطرمَت نارٌ 
اضطرامًا عظيمًا هل كان ذلك لأنّ عامل الحريق كان قويّاء أو لأنْ الغابة الممتدّة 
لَديها استعدادٌ زائدٌ عَلَى الحدّ؟ الذي يبدو للنّظرء وتشهّدٌ له القرائنٌ أن البَحْرَ كان 
بحرًا لا ضفافَ له» وأنّ الغابة كانت مترامية الأطرافء» فصارا قابلّين للطّوفان 
والحريق. وهذه هي حال شَْمْسٍ مع مَؤْلانا. وفي هذه الوجهة» رُوي أنه في يوم من 
الأيَامِ كان حضرةٌ مَوْلانا في بُسْتان حسام الدّين يتحدّث عن شَمْسٍ التَبُريزَيّ» وفي هذا 
الشّأن تجاورٌ الحَدَّ في الثّناء وأفرطٌ في المَدُّح» فما كان مِن أحد الأصحاب إِلَا أن تأوّه 
قن أعماق قلبه متمئًا لو أنه كان زار شَمْسَّاء وقال: «يا لل ا فقال مَولانا في 
إحاكة «لماذ] :البخشارة: :ونا الفسارة هذه التسبيارة جنا كايا وما مُوحِبٌ 
الخسارة» وأيٌّ شأنٍ للخسارة بيئّناه» فخجلٌ ذلك الصَّاحِبُ وقال: «حسارت مِنْ أجل 
ألى ل امرك كر لأا تقض الدين التَبْرِيزِيٌ». فصَمَتَ مؤلانا لِلَحْظةٍ ثم قال: «إذا كنت 
له تدز حضرة عؤلانا كنقين الذبن الكريزق» أفينة يروت :والدي: الطاهز» إن 
أدركتَ شخصًا في ككل طَيْةِ شَحْرةٍ منه معَلّقٌ لف سّمْسٍ الدّين» وهم حَيارَّى في إدراك 


سد ين !لوبعد قلكه يدا بإنشاد هذا العدل: 


4ج 77ب صصص مقدمةٌ في شأن: الرَوي ومَمْس التين الكَبْريزَيٌّ وقُونِية 
ذكَرَتْ شَفتي بَغئة اشم الوَّرْدِرَوْضٍ والوزْد 
فجاءً ذلك الوَّرْدِي الهذار فضرّبئي على فّمي 
وقال: أنا السُلْطانُ أنارُوحٌ رَوْضٍ الوَرْد 
نكون في حَطْرة تلك يلي نم عذكر م79 

ومع هذا كُلَهه لا ينبغي نسيانٌ أن الدَيوانَ الكبير» أي أعظعَ ديوانٍ في موضوع 
الوَجْدٍ والهيام في العام كُلَه قد حَصَلٌ من شَّرَر تلك اللّقاءات عَيْيِهاء وإذا أرادتُ كٌُُ 
الذهنيّات الموجودة أيضًا تَصَوْرَ شَّمْسِ شخصيّةٌ عاديّةَ ومتوسطة فإنَ التصوّرٌ الذي 
يقدّمُه مَؤلانا له تصورٌ غيرٌ عاديّ ومُدْهش. 

لم تتبَلوّز شخصيةٌ شمْسِ تَبْيرٌ وترتق إلى آفاق عالية جدًا في الدّيوان الكبير فقطء 
عل فق الأساطين يا وى الأساظية المداخرة جذا والجديدة وَسعت' له فشف» 
عجيبةً فوقٌ إمكانيّات البَسّر. وهذه الأسطورةٌ المأخوذةٌ مِن «عقائد أهل الحقٌ» واحِدٌ 
مِن تلك التصوّرات عينها: 

١عندما‏ عل منصورٌ الحَاجُ على المشنقة, وحُرِقٌ جَسَدُه وأُسْلِمَ رَمادُه إلى ماء الببخر 

ظلّ ذلك الرّمادُ طافيًا ومتحرّكًا فوقٌّ ماء البخْرء إلى أن أخدّ مَوْلانا رُجاجةً مملوءةٌ من 

ذلك الماء وحَمَّلّها إلى بيته. وهناك سألتّه ابنته: ما هذا؟ ‏ فقال: ابنتي» هذا سم 0 

حَذارٍ أن تذكري ذلك لأحد. ثم انقضى وقتّ على هذه الواقعة, وأَصِيبَتْ ابنةٌ مَؤلانا 

بمَرَضٍ شديدٍ مؤلم, حتّى نال منها الضَعْفٌ والوهنٌُ وعَسّلت يدها من الحياة. وابتغاءً 

أن تريح نفسَها مِنْ حياتها المؤلمة» عمدت ني يوم من الأيَام وني غياب والدها إلى 

شرب سم الحيّة الموجود في الرّجاجة لِك تقتلّ نفسّها. ولكنئ حدّتٌ عَكْسٌُ التَصور 


.٠/١ العارفين:‎ بقانم-١‎ 


ببجثاعن الللمسّ ببسب بببب-س-ب-بسإببببببببب ببس م 
الذي كان لدّيهاء ولم يققتصر الأمرٌ على أنّ ذلك السّمّ لم يكن قاتلاء بَلُ في لحظةٍ واحدة 
شفِيت مِنْ مرَضهاء ولكنّها أصبحَتْ حاملاء وكانَّ ما كان حتّى اننشرّ تبأ حَذلِها بين 
التاسء وانشمَّلَ النَاسٌ بمّلامة مَؤْلانا وتقريعه. وبدأ مَوْلانا بسؤالٍ الفتاة وأخلٌ ينشدٌ 
الحقيقة. وقد بيّنتِ الفتاةٌ أصْلّ الموضوع. فسُّرّ مَؤلانا. وعندّما وضعَتٍ الفتاةٌ حَمْلّها. 
وَضَعٌ مَولانا ذلك المولود في صُندوق, ووَضَعٌ إلى جانبه مقدارًا من الذَّهَبٍ والجوهر 
وأَسْلَمَ الصَندوقٌ لِلْماء. حَمَلَ الماءً الصّندوقَ من مكان إلى مكانء حَتَى وَصَلَ إلى 
حيثٌ يوجَدُ بُستان كان يَسْقي بُستاله» فوقعَت عينٌ البستانّ على ذلك الصّندوق. 
فانتشلّ الصّندوقَ من الماء وحَمَلّه إلى بيته» وتبنى ذلك الوَلَدَ واعتنى به حتى كبر. 
وعندّما بلَمَ الطّفلٌ سِنَّ الرّشْد أَحَسٌ بأنّه من الناحية الرّوحيّة والجسشميّة لَيْسَ لديه أي 
انسجام وتواقق مع جو حياة البُستاني. فكان في يوم ين الأيّام أن سأل البُستان: ما 
الحقيقة؛ ومن أي مكانٍ آنا ور [نا؟ قاضطة البُستاني إلى إعلامه بواقع الأمر. وني 

النهاية خرّحٌ من عند البستاني» وأحَدّ يبحت حَتّى وَصَلّ إلى مؤلانا (والِدِ أنه)» فعمّدٌ 


مَولانا نطاقٌ الخدذمة أمامّه كالعيد, وصار محبونا جدا يلكيهلا 4 


وهذه القضيّةُ يمكن أن تكون تموذجًا لكثير م مِن النكات في شأن شَّمْسٍ ومؤلاناء 
واوفاظ أعدهما بالاكر دوسا أليسَ المقصودٌ الإشارةً إلى حقيقة حقيقة أن شَمْسا لم يكن 
إلا انعكاسًا لِروح مَؤلاناء أو مِرْآةَ كان مَؤْلانا يُشاهِدٌ فيها تجلَياتِهِ العاطفيّة والرّوحيّة. 
ممَ أنّه هو نفسّه في الظّاهر صورةٌ في مِرْآة» وإذا ما رَفَعْنا جَمالّه مِن أمام المرآة بقيتٍِ 


المرآةٌ وحْدّها وذهبّتٌ تلك الصّورةٌ المعتويّة: 


١‏ شاهنامة حقيقت (التاريحٌ المنظومٌ لعُظلماءِ أهل الحق)» تأليف الحاج نعمت الله جيحون آبادي مُكْري» نشْرة 
التكثر محمد مُكْريء القسمُ الأوّل» طهران ٠40‏ هدشء المعهد الإيراني الفرضيّ» ص 27١‏ -210. 


لبس سسحت مقتمةٌ في شأن: الرَوي ومَمْس التين الكَبْرِيزَي وقُونِية 

ونكدا ملحنقين كر الا دوست 

قا ىق مال اللعطك :فتغزة يعات الفا 002 

و ا ا ا 
وؤلانا لم يحصل: أكان يمكنُ كل هذه الأشعار اللألاءة والغرّلِيّات الممتازة أن تفيض 
من طبع مُولاناء ويكتّبٌ لها الظّهوة ؟ إجابةٌ سؤالٍ كهذا أمرّ صعْبٌ. وَالعَدْ المسَلع هو ان 
الشَطْر الأعظّمٌ مِن ديوان شَمْسِ في صورته الموجودة هو أَثَرٌ من آثار هذا اللّقاء والافتتان: 

يا مكَرَ التَبريْيينَه يا شَمْسٌ الحقّ والدّين» تحدَّثْ 

َل كلامي هذا كلّه يكون صدّى لكلا ك!') 

ولكن مَنْ كان شّمْسٌ؟ مَعارفنا عن الهُويّة التاريخيّة لِسَمْسِ ضئيلة جدًا. انعكاسٌس 
ع لزي عا ررم بدا سر رس زع ذه لبي يرسك 
الذي نبت في سنواتٍ ظهوره المحدودة في 0 وامتزاج أحواله بأحوال مولانا. 
وَالقَدْرٌ التَابتُ هو أن شَمْسَا جاء إلى قونية في 21 مِن جُمادى الآخرة سنة 166ه ثم بِعْدَ 
سنة حشر شهدا تقريًا تَرَكَ قونِيةَ في ١؟‏ شوّال سنة «76ه ثم بِعْدَ ذلك عاد مرّةٌ أخرى 
إليها في سنة 166ه ثم في سنة 740ه توارى عن الأنظار نبائيًا. هذه جُمْلةٌ معارفنا في 
شأنه. وقبّلٌ هذه التواريخ وبعْدّهاء أينَ كان؟ ‏ وماذا كان يفعلٌ؟ أمورٌ غيرٌ معلومة الب 

يقال إن َمْسا كان في مديئة تَبْريز مُريدًا واحدٍ من العارفين المجهولين في ذلك 
العصرء واسْمّه الشيِحْ أبو بكر سَلّهِ بافٌ أو رثْبيل بافْ [فارسيّة» بِمَعْتَى ناسج السّلال أو 
نايج الرّنابيل]» وهو رَجُلٌ لَيْسسَ لَدَينا أي اطلاع آر على هُوِيّته التَاريخيّة. في تضاعيف 
١-ديوان‏ شّمْس تَبْريز: الغرّليّة /ا5١.‏ 
؟- ديوان همْس تَبْريز: العزليّة 03:. 


بجا عن الللمسن سسبببتببببيب-ايب-ابيب-ايب بإب بيس لام 
«مقاللات مس" .0 تقع العين أحيانًا على إشاراتٍ إلى مَن يُسَمََى الشيخ أبا بكر كينا 
في قوله مثلًا: «لَيْسَ لذلك الشيخ أبي بكر عادةٌ تَسْليم الخِرقة الصوفيّة». فإذا كان 
مقصودُه هنا اشم أبا يَكْر زديل باف نفسّه فإنَ قرينة العبارة : تشير إلى أنّه في هذا التاريخ 
 540(‏ 6ه تقريًا) كان ما يزالٌ عيّاء ولولا ذلك لكان قال: لم تكنْ له عادةٌ تَسْلِيم 
الخِزقة الصّوفية. أو قوله في موضع آتحر: «لِذلكٌَ الشّيخْ» أبي بكرء سُكِرٌ من الله ولكن 
لَّيسَ له ذلك الصَّحْوٌ الذي بِعْدّه. وهذا مِن جهة العِلّم معلومٌ عند هذا الع (0) 

مَقالاتٌ شّمْس: 

في الجقبة القصيرة التي كان لِشَّمْسٍ ومّؤْلانا فيها لقاءاثٌ لمدّة ثلاث سنوات تقريباء 
في السّنوات 745 4ه وحيثٌ كان شَّمْسٌ يتحدّث في جَمْع أصحاب مَوْلانا وني 
حضرته حَفِظ بعضٌ أصحاب مَؤْلانا أجزاءً من كلامه حِينًا بِعَيْنِ عبارته وحِينًا بتغيير 
يُحْدنُوته في عبارته تَبَعًا لفهمهم إيّاهاء ودَوّنوهاء وهو ما بقي لنا اليومَ بام «مقالات 
شمن بريرق 1 . الإنسان الذي ينظرٌ في هذا الكتاب بتأمّلٍ يتذكرٌ البروقٌ المتفرّقة في ليالي 
الزبيع؛ في لحظة واحدة بُضاءٌ الفضاء بكَلايه ومن جديد يضهُت. مره ضياء وترَةٌ صَنْتُ. 
كان حَصَلةَ ذاتيةَ له أنه لم يكن يمتلكُ في الأحوال كلّها الاستعداد للخَطابة والكلام 
المنظّم. ومع هذا كله ما بقي مِن كلامه يُعَدُ مِن أَنْمّسِ أجزاء الميراث الفِكْريّ والإبداع 
البَشَرِيّ في الثقافة الإيرانيّة. وعندّما كان سّمْسٌ يرى هذه المدوّناتٍ التي يُثبتها المريدون 
ا هوء كان يسمّيها «الجذاذات» أو القراضات»؛ على سبيل السدرية والاستهزاء. 
*- كتابٌ كبير يتضمَّنُ كلامًا لِمّمْس تبريز يبدو أساسًا لكثير من فِكّر مولانا 


١-مقالات‏ شَّمْسء ص ”167 


+؟ للح مقدمةٌ في شأن: الرَوي وشَمْس الدين التَبْريزي وقُونِية 
نهايةٌ شَّمْس: 
في المرّةٍ الثانية» إذ غاب سَمْسٌ عن قوزية سند هذى لا تعودٌ نمتلكٌ أصغْرٌ إشارة 
منه. تحدّثٌ بعضهم عن قَدْلهه وتحدّث آخرون عن غيابه. وتظل بايته سِرَّا من أسرار 
تاريخ الثقافة الإيرانيّة. وممَّ هذا كُلّه احتمال أن يكون شَمْسٌ تَرّكَ قُونِيةَ قاصدًا إلى 
وطنه تبُريز» وتوفي في مدينة خوي في مول للذّكُر ومن دون صَجيجء ودُفْنَ في عَيْنِ 
المكان المشهور بام مزاره» لا يمكنٌ أن يكون بعيدًا كثيرًا عن الحقيقة» خاصّة أن 


وثائد ئنّ جديرةٌ بالملاحظة في هذا الشّأن في مُتناول اليد" . 


ويُعلمُ ون تصريحاته في تضاعيفي «المقالات» أنه حَضِيَ مِن العلوم الرّائجة في 


0 ,لفق 0 0 


وآداب العرب بنصيب واف 
مذهبٌ ا الفقهي: 

كان المذمَتٌ الفِفَهِيَ لِسَّمسِ التّريزيّ مذهت الإمام الشافعي» وهو نفسه يصرّح 
أنه في أثناء دراسته الفِقّه كان يُدْعَى لدراسة كتاب «التّنبيه في فروع الشّافعيّة» لأبي إسحاق 
الشيرازيٌ (7-59/اأه)» وهذا هو اليعال الذي دق فيه امنهجه) عن ١منهج)‏ مَولانا. 
وكان مَؤُلانا في مجال الففقه على مذهب الإمام أبي حَنيفة. لكنّ َمْسا يعْلِنُ أنّه لم يكن 
لديه البّةَ تعصّبٌ لِمَذّهب الإمام الشّافعيَ» وكان إذا ما استحسَنّ شيئًا على مذَّمَب أبي 
-١‏ لَدَى التكثر محبّد أمين رياحي في هذا الشأن تحقيقٌ دقيٌ؛ ُصَّلُه أصالةٌ فِكْرةٍ أن سَمْسًا الكثريريٌ تُوقٌّ في 
فده الخوي)» وى مزاره ف المدينة نفسها. يايداري حجامسى, *207 - 226 وانظر أيضًا هذه المقدمة» فقرة ة اامسير 
أسْرة مولانا من بَلْخْ إلى قُونِيةً» [لأضل]. 


؟-مقالات شَمْسء الام 
* مقالات شَّمسء ١/80ا.‏ 


بحتاعن اللتسس[ اناا ببس فم 
حَنيفةَ في شأَنٍ من الشّؤون قله ولم يكن من أصحاب اللّجاج والجدال. 

ولا نعلّمُ ما إذا كان سّمْسٌ التَبْرِيزَيٌ» بما تمّعَ به مِن ذَوْقٍ متعالٍ ولألاي قد نظَمَ 
شعراء أو لم ينظِمْ. ولا شك البنّةَ في عِلّْمه بالشّعْر. الشّعراءٌ الذين كان يستجيدٌ شعْرّهم 
ويذكرٌ أسماءهم, سّنائي وخاقاني ونظامي والعطّار. استشهاده بشِعْر سَنائي يشيرٌ إلى أن 
حافظته طافحة بأشعاره. وله أيضًا تأمَلاتٌ في أحوالٍ سَنائي؛ وبعضٌ من أهمٌ نِكاتٍ 
حياةٍ سَنائي هي تلك التي في مُتناوَلنا اليوم ببركة روايات شمْس. 

وقد نسَبَ المتأحَرون إليه تموذجًا من النَظم يبدو بعيدًا جدًّا عن قَضاءِ خبرته في 
الفنّ وذوقه المتعالي. 

طِباعٌ شّمُْس 0 وخصاله: 

5200000 التي 
تَضبط عُرْفَ أهل زمانه وعاداتهم: أينَ نجدٌ غريبًا مِثْل شّمْسٍ في العالّم؟ من صِنْفٍ 
الرّجال الذين يتوسّدون آجرَةٌ ولهم قَدَمّ فوقٌ قمّة الأفلاك السّبعة» ولا يشترون سّلطانَ 
حَلْقٍِ العالم بسَرْوَى تقير. ونظرةٌ شّمْسٍ إلى مسائل عَضْرهء في مجال الدّين والأخلاق 
والتصوّف. نظرةٌ قانية واد وعر هيا كثيرون مِن عظّماء ء عصره لم يكن ية يقيم لهم 
أيّ وَزْنء وأحيانًا كان يني على أشخاص مغمورين, مع كلّ ما كان لديهم من روج 
على المعايير الأخلاقيّة والدينيّة ُعَضرهم: وكان يأنّسُ بهم: ذأَحِبٌٍُ الكافرين» من جهة 
نهم لا يدّعون المحبّة..» أو: «الشخصٌ الذي رآنا إِمّا أن يغدوّ مُسْلِمًا مُسْلِمّاء وإمًا أن 
يخدوعُلِْا ميا .*. طريقة كلامه كاتث على تخ حمل عن ليس لديهم معرفة به 
على اتهامه بالادُعاء» كالذي نجه في قوله: «كلامي ُ يأتي على وَجْه ريا كله 


6 ججبجصم د مقدّمة في شان: الرويَ وشّمس الدين لتريزق وقونية 


يُظْهِر الادّعاء». وحتى في عمّله كان معقدًا: معقّدًا: «يثل ذلك الحَطاط الذي كتبّ خط بثلاثة 
أشكال: وَاحِدٌّ يقرؤه هو ولا يقرؤه غيرٌه. وواجِدٌ يقرؤه هو ويقرؤه غيرهء وواجِدٌ لا 
يقرؤه هو ولا يقرؤه غيره. وذلكم أنا الذي أتحدّث. لا أنا أعلَمُ ولا غيري». 

علس ال وى 2 نظَر مَولانا مَظًٍٍَ لكمالٍ «الإنسانيّة)» ول لكَمالٍ 
١العِشّق»»‏ وعند مَؤلانا أن هدّين المفهومَيْن مرتبطٌ أَحَدُهما بالآحَر ارتباطًا قويّاء إذ 
كلّما اكتملت «الإنسانية) 7 تمتّمٌ العِشّْقٌ ِقَذْرِ أكبر من الكمال؛ ذلك لأن العِشْقّ أمانة 
اليك أسلكت للأسان نقط: 


إذا كانّتِ السَّماواتٌ لا قدرةً لها على حَمْل أماناتٍ الحقٌّ 


در 2ه :ع : 2 000 
الوَحْدةٌ الرّوحانيةٌ التي توجَدُ بينَ رجالٍ الله» لا فهَمُ إلا بصعوبة عند الأشخاص 
الذين هم بعيدون عن هذه التجربة المعنويّة. عدوم شرل م : كنت أنشّدٌ إنسانًا 
من جِنْسِي؛ لأجعله قِبْلةَ لي» (مقالات شَمْس :)609/١‏ يكون مبِعَتٌ ذلك كمال 
الصَّدْقء ثم إِنْهِ يتقدّمٌ في صِدْق اللهجة هذا إلى قَدَرٍ يفتى فيه مَؤْلانا ولا يبقى إلا الحق 
له 5 ع عم 8 ءٍِ آ 3 ب 
سُبحائّه فإذا سألّ أَحَدٌ عن مَوْلانا أجيبَ بذكر صفاتٍ الح تعالى الباقية: «إذا سُعَلْتَ: 
ار > 1 


كنف عر فْتَ مو لان فقل: إن تسال عن قوله قافرا «إكمآ أمزة: ما أزاد سما أن يفول لمكن 


١-ديوان‏ شّمس تَبْريز الغرّليّة 91/6ا. 
؟-ديوان شّمْس تَبْريز: الغوّليّة لل ؟2. 


عَكْوتٌ» (89/07). وإن تسأل عن فعله فاقرَأً: 'كلَّ يَوْمِهُوَّف مَأَِه (25/05). وإن تَسأل 


روي رس | سم 


عن صفته فاقرّأ : قل هو 21 (1/116)» وإن تنا لخر اشنقة فاقرًأً: | حر اكه اذى 5 


رع وم ماه 


لَه إلا مُرَعَنِدِمُ الْعَيبِ وَالّهدَةَ هْوَاَلتمكنُ (ه /22): وإن تَسأَلْ عن ذاته فاقرّأ: ولي 


إله 
صْئَلِه م د مية البصِيرٌ » 1 .)3١/‏ 
اح وطلل رد الى ترق زر 
الوطنُ هو رُوِحُ الأرواح» فكيف تكون وطنًا بولا 
والأجمل والأعمق مِن هذا كله هذه الأبياتث التي لا يبقى فيها مكانٌ ! «أنا» و«هو) 


في المَحو: 

ولكن البوفو درن بك و لطت تعر الم مودوة 

فقل للناس مِن أجل التّمويه: 
هملك محري وكشن محسوؤلونَ طنااليون 

وأى كان لها الكليف:واتسؤل 
فصر مجسرووون اننا سحيكستؤة الكلحتك 
وفي المَحْو لايكون «شواءولا «تخخكبرا 
ويُعْلَمُ من أقوال شَّمْسِء على نحو واضح. أنّهِ لم يكن يؤْمِنُ كثيرًا بمسألة أَخذٍ 
الخرقة الصّوفيّة وإعطائهاء وهي المسألةٌ التي كانت في عصره تُعَدٌ أرسحّ أسْسِ نظام 


(0 


١-ديوان‏ شسَّمْس تَبْريز: الغوّليّة 2884. 
؟-ديوان سمس تَبْريزْ الغرّليّة 5/إ16. 


بسح فقتمةٌ في شأن؛ الرَويٍ وسّمْس التين التَبْريزِي وقُونِية 
الخازقاه أو الزاوية الصّوفيّة» وما كان مُهمّا عندّه هو مسأل «الصّحبةَ) واشتراك العوالم 
الرّوحيّة. ويقال إِنّهِ قد أخدّ خرقته مِن يد الرّسول [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] في المنام: 
«أعطاني الرَسولُ عليه السّلامُ في المنام الخِرْقة. ولا أعني تلك الخِرْقةَ التي تتمرّقٌ بعْدَ 
يومين وتَبْلى وتلقى في التَنُوره أو يُستنجى بهاء بل خْقة الصّحْبة» الصّحُبة التي لا ينَسمُ 
الفهمٌ لإدراكهاء الصحبة التي ليس لها ماضٍ رجاف ومن :أن شقان الحشق 
بالماضي والحاضِرٍ و المستقبل 7 

لم يكن معيارٌ شّمْسِ في تقييم أَهُل «العِشّْق» العِلْمَ والمَضْلّ والرّهْدَ والعبادة» حَنَى 
والِدُه كان يتتقدٌه لأنّه لم يكن عالمًا ب«العِشّق»: «رَجُلُ طيّبٌ ودُو كَرَّم؛ وفي الفصاحة كان 
كلامه يقطرٌ ماءً ورَوْتَفّه لكنّه لم يكن عاشقًا. الرَّجُلُ الطَيْبُ شيءٌ والعاشقٌّ شي 
تع( ونح لا نعل ماذا كان يُتداوَّلٌ في الحديث بينّه وبينَ مَولانا في الأيّام الأولى؛ 
ولكنّ أساسٌ الجاذييّة عند الاثتين تمل يقيئا في مقولةٍ «العشق»» وامتلاكٌ الرّوح العاشق 

ومن تأمّل معايير الاختيار عند شّمْسِء يُستفادُ أن أبررٌ شخصيّة عندّه في تاريخ عالم 
العرفان شخصية أبي يزيد البسطاميّ: «الفَخْرٌ الرَازِيّ لا يصِل إلى عبار طريقٍ أبي يزيد 
وهو كالحَلقة على بابه..». وعَينُ السَوَالٍ الذي سألّه مَؤلانا في اليوم الأوّل للقائهما في 
السّوق» انار في نفسه ذلك الاضطرابت» بدأ ب «أبي يَزِيدَ) وقوله: اسبحاني). 

ويُعْلَم ين أقوال أنه ربّما بسبب إمضائه وقثًا طويلا في مُدَّنٍ مِثْل أَرْرّن الرُوم 
(أرز رُومء , لد في إز مِينيّة التركيّة)» ؛ يعمل صاحب مدرسة ومُعَلَّم أطفالٍ» ومثْلّما يقر 


١-مقالات‏ شّمُس: "4/١‏ . 
؟-مقالات شَمْس؛ ١/ؤاا.‏ 


بثاعن اللتمش© -سبببت-ب ب سيبس بابب بببإببببببببببب سح 9 
هو نفسّهء كان معلّمَا قاسيّا جِدّا حَتَى إِنّه كان يستطيعٌ أن يهدّئ ويهذّبَ أشرس 
الأطفال وأصعبّهم. 

ومن بين الشّعراء الكبار» كان شسَّمْسٌ مُعْجَبًا جدًا بسَنائي والعطّار والخاقاني 
ونظامي؛ واللافت للنظر أن هؤلاء الأربعة أنفسَّهم كانوا مَحَلَ إعجاب مَؤْلانا أيضًا. 
وكان شَمْسٌ في تضاعيف أقواله يستشهدٌ بشِغْر سَنائي. مَؤْلانا أيضًا في مجالسه كان 
دائمًا يُِشِدٌ أشعارٌ ستاتي: 

والظاهرٌ أن مَؤلانا منذ مرحلة شّبابه كان ينظِمٌ الشّعرٌ بين الجين والآخَرء ومثلّما 
ذكَرٌ بعض من كتب سيرةً له لَمْ يبدأ نَظْمَّ الشّعر مع لقاء شَّمْس. وإِنّ عددًا كبيرًا مِن 
المذكّرينَ والفقهاء والمتكلّمينَ البارزين في عَضْرهء كانوا أيضًا شُعَراءَ في العربيّة وني 
الفارسيّة» مع كونهم مُذَّكّرين وفقّهاءَ ومتكلّمين. وإِنّ نَظْرةٌ واحدةً إلى كتاب «لُباب 
الألباب» لِعوفي تضع أمامّنا شواهدٌ لا حَصّرٌ لها في هذا الشأن. وما أهداه سَمْس 
التَِْيِيٌ» ولقاؤه إلى مَؤْلانا تمثل في تغيّر أحوالٍ الفقيه الذي كان أحيانًا ينظِمٌ شِعْرًا 
أيضًا على سبيل التَّفئن» وتحوُّلِه إلى شاعِر عاشِتٍ مضطرٌ» له على الفِقّه أيضًا اطَلامٌ 
كبير. كأنَ مَوْلانا قبْلَ لقاء شَمْسٍ لم يكن مين أرباب السّماع والرّقصء ويُعلّمُ هذا على 
كرتوم ون تبره نه للطانة و تمدو ع ةلاه ين كول يدوت بالا '". 

ما حصّلً لِمَؤلانا مِن لقاء شمْسٍ كانت له نتيجة أساسيّة هي أنه غير معايبرٌ التّقييم 
عنلة مَؤلاناء أي القِيّمَ التي وحِدَّتْ في ذلك الوقت مِنْ أجل الفقيه أو المذكّر أو الواعظ 
وكات العانا ترتث الأمكانه قذكا “من القيوى كر رو بهذا اللقاء من اسطرة كلك 


١‏ رسالة سيهسالارء ص 5ه. 


+ سس سح ققتمةٌ في شأن؛ الرَويٍ وشَمْس الدين التَبْريِي وقونِية 
المعايير. حرّرٌ مَؤلانا من سجْنِ العادات والأعراف ومن قَيد معايبر زمانه. ولعل مَوْلانا 
حتّى ذلك الوقت كان قد أدركٌ بنفسه هذه الحقائقٌ إدراكًا كامالاء لكنّه عَمَلِيا لم يَأ أن 
يستسلم لها مرّقٌ شَمْسٌ سِلْسلة هذه المغايير وكْسَرٌّ قيودهاء وعَلّمَه آنه بمخالفة هذه 
الأعرافٍ والعادات يمكن أن يعيش في عالم آخَرَ ومع أناس آخرين. ومن الممكن أنَّ 
مَؤلانا حتّى ذلك الوقتء كان يُسَرٌ بلقاء رجالٍ مثل صَدْرٍ الدّين القُوتّويّ ونّجم الدّين 
داية وأمثالهماء مِن الذين كانوا في ذلك الوقت من أهل الثباهة والشّأن. أمّا بعْدَ لقائه 
َمْسا فإِنَ أشخاصًا بُسَطاءَ مِثل صلاح الدّين زَّرْ 53 
نن الأهمية.:حتى إن كانوا أََِينَ قماماة .ولا نضِيب له من القراءة والكتابة: فعند 
مَؤلانا أن ايح هو ذلك الإنسانٌ المتَصِفُ بصفات 

اعلَمْ أن المَّيِجَ يكون متّصمًا بَكُلُ صِفاتٍ الحقٌّ 

اه 2 كان 
قُونيةٌ في عَضر مَؤلانا: 


م 2 اه َه 2 2 9 1 

كانت قُونِيةٌ في ذلك العَصّر مَحَلا لالتقاء ثلاث الثقافاتٍ الأساسيّة في العالّم القديم: 
من ناحية» كان لِلّغة الفارسيّة والشّعر والأدب الفارسئ في هذه المدينة» بسبب هجرة 
الإيرانيين والعُلّماء الإيرانيّين» وجودٌ ظاهرٌ وتميّرٌ واضح. وعَيْنُ هذا الذي نرى مِن أن 
* - شخصٌ بسيظ ضئيلُ الحظّ من الكقافة» لكن يبدو أنّه كان من أهل الصّلاح والكقوى؛ وكان يعمل في طٍلاء 
الكُتب بالدّهب في دكان له في مدينة قُونِيةَ وإِنْرَ غياب سمس تعلّق قلْبُ مولانا به تعلّقًّا شديدًاء واستمرٌ ذلك 
لِعَشْر سنوات تقريبًاء حقّ وفاة صلاح الدّين سنة 361 ه وقد جاء ذِكْرٌ لصلاح الدين هذا في أكثرٌ من سبعين 
غَرَليّةلمولانا 


١-ديوان‏ شّمس تَبْريز: الغرّليّة 07", 


سس 11س1س1سا 3 0 
رجالا من الأتراك واليونانثين» الذين لم تكن نهم اللّغةَ الفارسيّة يُشاركون في مجالس 
التذكير والوّعظ التي يحاضِرٌ فيها بُرهان محقّق ومَؤْلانا ووالِدُه وأنْ عالِمًا كبيرًا وعارقًا 
باررًا مِثْلَ صَدْرٍ الدّين القوئويّ الذي لم ب يَمْرَ حبّى لِلَحْظَةٍ بالبلاد الناطقة بالفارسيّة كان 
مُيْقَنا لهذه اللّعْق ويُعلمُ ذلك تماما مِن رساتله الفارسيّة إلى السَيّد تصير الدين الطوسيّ» 
[أقول: عَيْنُ هذا] دليل واضمٌ على أن لّةَ الثّقافة في قُونِية كانت اللّةَ الفارسيّة. كما أنَّ كل 
الوثائق والرّسائل المتبادّلة والدفاتر الدّيوانيّة كانت باللّغة الفارسيّة أي" . 

وإلى جانب اللّغة الفارسيّة» كانتٍ اللَعْةٌ العربيّةٌ ‏ التي كانت لَعْةَ القرآن الكريم 
والحديث النبويّ الشّريف ولَّعْةَ المعارف الذَّينيّة - في غاية الانتشار والرّواج» وهذا 
الأمرٌ لا يحتاح إلى شيءٍ من الإيضاح البتة. 

ونظرًا إلى أن آسسيةً الصّغرى كانت مهد ثقافة التمدّنٍ اليونان والرُوميَ» وأن 
الأقوامَ الذين كانوا يعيشون هناك كانوا يعرفون اللّعة اليونانيّة والثقافة اليونانيّة جيّدَاء 
كان لهذه الثقافة البارزة في العالم القديم حضورٌ واضحٌ أيضًا في هذه المدينة. وما يُرى 
مِن ألفاظٍ يونانيّة» وحبَّى عباراتٍ يونانيّة» في ديوان شّمْسء أفترض أنّهِ لم ينشأ من لُغة 
مَولانا وأنّه نَم لآحرين. وفيها كن الام فإتةدليل وا اق حياة هذه اللّغة في 
تللق الاي ل تر من أناس هذه المدينة. ولبعض أرباب التّحقيق اعتقا بن 
مَؤلانا كان يعرفٌ اللّعْةَ اليونانية بقَدْرِ ماأيضًا!". 

وفي هذه الحاضِرّة» وُجِدتٍ الكنيسةٌ إلى جانب المسجدء ولَمْ ثَرَ هناك عصبيّاتٌ 
دينيةٌ من ذلك الصّنف الذي راج كثيرًا أحيانً في ولايات أخرى. أمّا مَؤلاناء الذي كان 
كسام الألفبان ضغ 
؟- كلبينارليء مولانا جلال الدين؛ 59١‏ 90م. 


ُ 1 ءءء‎ 1 ١ 4 بت ع كياش : اس‎ ٠. 
هو نفسّه مَظَهَرًا أتمّ وأكمل ل«صلح كل» الفِرّق والمذاهب. فكان له في هذا المحيط مع‎ 


6 ع 
الجميع ع آلف ومخالطة: وفي كتاب «مناقب 026 


لأفلاكي حكاية تقول إن 
«كان في دير أفلاطونٌ الحكيم7 راهبٌ ذو بّراعاتِ عظيمة وطاعِئًا في السَن»» وكان هذا 
الاهتُ فد اذعى أن م وٌلانا كان يترذة إلى ذثرة :و آنّهاهزة اختلى فيه المدة أريعية يوم 
ويمكنٌ هذه الحكاية أيضًا أن تكون مِن جنس آخَرَ لاصطناع كراماتٍ المقامات عند 
الكتّابء لكنّها تصوّرٌ بقَدْرِ مُعيّنِ الفضاءً الاجتماعيّ والدّيني للمدينة. 

ومع أنْ قُونِيةَه بسبب وجودٍ ضريح مَؤْلانا فيهاء كانت تَعَدّ ضَرْبًا من الحَرّم الآمِن» 
كانت أحيانًا مقصدًا لهجمات الجيوشء ويمكنٌ إدراك ذلك من شِعْر سُلْطان وَلّد في 


شأناهذه المدينة: 


وأتبدث فنوق المتدائة كبنا لبيك 


وعن دما ا ختارَك حضرةٌ سَيخنا 

١-مناقب‏ العارفين» 94؟» و١5.‏ 

0 - دَيْمُ أفلاطونٌ الحكيم؛ كان يَنَ ف قُونِيةٌ ف عصر مولانا يُرى تصويرٌ دقيقٌ له فْ كتاب «شهنامة سلجوق» 
تأليف أيه ص؟. وناظمُ ذلك المأن يذَكُرُ عن هذا امحل الذي يحملٌ اسْمَ جا افلاطون" [بالفارسيّة بمعنى: ححَلٌ 
أفلاطون] أنّ فيه عَينَ ماء تتدقّقٌ مياهها مِن ثلاث مئة أنبوب» وكان فيه بناءٌ منسوبٌ إلى الإسكندر له اثنا عَشَرَ 
بُرجا القائل نفسّه يتحدّثٌ في شأنٍ قُونِيةَ عن ثلاث مئةٍ وستين زاويةٌ للصَّوفيّة وعن سبعينَ خاتقاه وعن ثلاث 
مئة مسجب وسبعة جوامع كبيرة ويُئني تناه خاصًا على تحكيّة إسحاق خان أيضًاه على أنّها َل متا ويتحدتُ 
عن قُونِيةَ بوصفهامَمّرَ العارفين» [الأصل)]. 


كنت مِنْلَّمكّةوالكعُبةالإلهبية 
آاء م واعه. د 
كان لك من وجود الشيخ رَونق وججمال 
32 5 ع 5 5 ع 
والآن انتٍ بوجود تربتِهفي حِرزْ وأمان 


0 م 5 ى لين و 
ي فوهيهه. اأنت جن ةلوجود 


ا 
أَيْ قُوِةُ أن ّالدّولةٌوالجاه 
أي صر أنتٍ أمامً حاضرة كهذه 
صحبفر ةا دا وقيحكيلة كالقحقة 
فَأيِمْ أي وَلّددفي ثُونية قَريرَ المَيْن 
إلى أنْ يزولٌ عنهاالهلاك والدّمار 
هذا الشّعْرٌ الذي يشيرٌ إلى أنّ سُلْطان وَلّد قد نظّمَ هذه الأبياتَ عندما كانت قُونيةٌ 


تحت حصار جيوش من الخارج. 


العِمْقٌ هو تلك المّعلةٌ التى عِندَّما اشتعلت 

أخْرَّقَتٌ كل شىء ماعدا المعشوقٌ» 

وأنتَ بسبب شَوٌكةٍ واجدة تفرٌ من العشّق» 

ا 17 9 9 06 2 
(المنتوي: ه/هده  )5١‏ 


باشم الله 
- تقديمٌ المؤلّف ‏ 

بَعْدَ انقضاء قُرونٍ على لقاء شّمْس مُلْكْدادْ الَّرِيزِيٌ جَلالَ الدّين محمّدًا البَلْحِيَ 
في قُونِيق وحَتّى الآنَ كثيرًا ما يَسألْ عددٌ كبيرٌ مِنَ المفكرين أو الشّبّانَ الذين يشاركونٌ 
في المجاليس والمحافل الأدبيّة» خاصّة ذَّوِي الخبرة بمَؤلانا الذين لديهم شَوْقٌ إليه: 
ماذا حَدتٌء وماذا قال شَّمْسٌٌ في مَحْضَر مَؤلانا حتّى قير عَلَى أَنْ يغيّرَ الأستادً والفقية 
الغيرٌ المنارّع في الرّوم الشّرقيّة عَلَى نَحْوٍ مفاجئ» وينقله مِن كُرسيَ التدريسٍ والبَحْثِ 
والاحتجاج إلى محافِل السّماع» ويدفعه إلى الرَّقْص والدّوّران في الأخياءِ والأزقّة» بل 
حتى فى شوق الضاطة؟ - أيه سخْصَيّة كان هذا الاجل ختن جعل وجوه العقل مكل 
تساول» وحَوَل الشَِّحَ إلى مَدَاح ومتحدّثٍ بليغ عن عِلْمٍ اليشق؟ ‏ حَولَ أيّ شيء 
داوّث أحاديث هديو الاخلية الشاتٌ والشيخ» في حل إثلاثة هر أُمضِيَتْ في جرة 
شِبْهِ مُظلمةٍ ورَطَبةِ؟ ‏ أيكون مِن الممكن؛ مِن خلال الآثار الباقية» كشْففُ التقاط 
الأساسيّة لكر الدّرويش التَّريزيّ وأساليبه الخاصّة في العَمَّل والسّلوكِ والحديثِ في 
قُونيكَ تلك التي كانّثْ موضع اهتمام مَؤْلانا؟ ‏ لماذا لم تتناغَمْ تَظراتُ جماعة مِن 
عُلَماءِ قونيةَ مم مَؤلانا المتغيّر وتَنْسجِمْ معّه؟ ‏ لماذا كان مَؤلانا في أَنْناءِ إنشاء عَرَّلياته 


3 7 يا 0 7 ََ - ه. 6م تب ٍِ_- 
يتأثْرٌ ويجري الدَّمعٌ مِن عَيْئيه؟ ‏ ألا تكون شَراسةٌ ابن مَوْلانا الأصْعَرِء وضِيقٌ نَظَره 


بطلل سح ققديمٌ المؤلّف 
وطَبْعُه الحاقدٌُ سببًا لِمَيْم شَمْسِ عَلَى وَجهِه أو قَدْلِهِ ؟ ‏ ألا يكونُ حُكُمْ بعض المفكرين 
وآراؤهم؛ المصحوبةٌ أحيانًا بالأهواء وعَدّم الإنصاف. مع مُضَيَ [1] قَرِونِء متطابقة مع 
الواقع في شَّأن هذه القضيّة؟ ‏ هَل صارٌ النَقصٌ في الإحساس والعواطفيء والتشدّدٌ 
الفكريّ في مُحيطٍ قُونِي سيا لانفجارٍ رُوحيّ في حَياة مَؤلانا؟ 


تياد 


ومِنْ دُونِ أَنْ أَعْدَّ نفسي» لا قدَرَ الله» أفضل وأَسْمَى من الباحثينَ الآحَرين أو لَدَ 
جُرأةٌ أكتدُ عَلَى رَدّ انتقاداهم في هذا المجالء أَعتقِدٌ ني طِبْقًا لِرّوقي الشّخصيء الذي 
ريما يكون تقليديًا في مصطلح أل عصّرناء وهو ية ييا تقليدي رَحَبٌ وخالٍ مِن أي نوع 
من التفكير الجَزْميَ» أَبِيّنُ بالكناية» ورُبّما بلا لَوْنٍ وبلا عَلامةِ أخطاءً الأخكام التي 
أَصْدِرَتْ في سأ لِقاءِ جلي وادي العِلّم والعِرزفان الكبيريْنِ» وأَوَجَهُها عَلى نَحْوِ تكون 
فيه معتّمّدةٌ وقابلة للتأمل. 

وأعتقدٌ أن كثيرينَ مِن الباحثينَ أيضًاء مَتَلْهُم كَمَئَل جماعة المنقِدِين» مُنْجَذِبون 
وغَيرٌ مَصونينَ مِن الخطأء وفي أي أنْهم لم يَدْرسوا تَمامَ تبوغ شّمْسِ وكلامه بعقلانيّة 
وحِيادء أو نَسُوا ثقافة شّمْسِ وفِكرَه في مُحيطٍ اجتماعي مُظَلِمِ في القَرَن السَابع الهجريّ» 
أولم يهتمّوا بهماء ولم يَعَْدُوا شَْمْسّا في مَنَزِلةِ عارفٍ بتصير مُطلع وهائم بِالعِشْقٍ والحقيقة» 
أو انطباعيًا 655100151مممأ بتعبير أَهْل عصّرناء وفي مُقام منتقد جادٌ لِلْعُلّماء والعارفينَ 
"الذي يظهَرٌ ني 
كلّ زَّمانٍ ومكانٍ ون دُونِ أَنْ يتل لنفيه سيماء مُشَخْصةَ وكان يمضي مِن مكانٍ إلى 


والمؤرّخين الذين سبقوه. وكان يَرَى نفسّه سَّبِيهًا د «بروتيوس 5101605 ) 


آخَرَ غير مهتم بالمنزلةٍ والجاو والتميّزه مُنْشْغْلُا بِاصْطِيادٍ أَصْحابٍ الفِكْر التْقَاذ 


*-مِن آطةٍ البَحْر في الأساطير اليونانيّة القديمة» أعطاها أبوها ‏ خالِقُ البحار ‏ موهبة الكنبّو وتغيير مَلامح 


الوجه [الأصل]. 


بجداعن اللمس اللبلسببسابب-بسس-س-يي-اي-يبص_ سبي بس 0١‏ 
والشكاكينّ الذين يفتشونَ وَحِيدِينَ ضائعين عن حياتهم لَيْسَ في العِلّم المَدرسيّ ولَيْسَ 
في قوانِينٍ العمل الجزئيء بَل في مكانٍ آحَحرَ ويتابعونَ ذلك باشتياق. 

ومع أن شَمْسًا كان يعْلَمُ أن لَديهِ مُهِمَةَ وربّما رسالةٌ خطيرةً ف قونية ويمكر أن 
ِقَعَ في شَرّكَ الخطرء خاطرٌ مِن دُونٍ مُبالاةٍ واهتمام ولم يُعْطٍ أهمّيّة لذلك. ومين خلال 
لِقاءِ واحِدٍ قصير الأمّد وَفْنِّ إلى مَعْرفةٍ دقيقة للشخصيّة الدّاخليّة مجَلالٍ الدّين» الذي 


الغاجو 


كان بتكنا غنه كن فقت قر العتقاء والكتمياء: بوجي أطمان إلى وليته الذاتة 
وعِرْفانِه» مثلّما يزعم في كتابه «المقالات» أنه شاهد آثارًا مِن التجلّي ومَيْلُا متعا متعاليًا إلى 
إدراكِ الحقيقةٍ [1] والمعرفةٍ في كلام جَلالٍ الدّين وباطِنهء ظهَرٌ له تمامًا أنّه أَسِيرٌ أو 
يعاني في قَيدِ تَوْقِ إلى مِثال صوف كان يَفْصِلَّه عن الإنّبات الواقعي... ولكته استيمنَ أنه 
يستطيعٌ في أمَدِ قصير أَنْ يصطادء ل ويُوقِعَه في شرّكه. كان شَمْسٌ عارقاء ديه باعترافه 
هوء هَدَفٌ واجِدٌ. كان هده النَعئّ بِالعِشْق وتبيينه لأصحاب النَظّر المشتاقين» وكانّ 
عِشْقَا للناس, وعِشْفَا لِلْموسيقاء وعِشَْا للعزفان. ولَعَلَ مَوْلانا كانَ كذلك أيضّاء وقد 
بقي أيضًا ل ل ل 
العِلْميّة والتَجْريب, بَلْ كان يَنشّد بطريق معرفة عالم الباطن أَنْ يَصِل شيئًا فشيئًا إلى 
حَيتُ لايَرَى سوى الله. سأل شَمْسٌ مَؤلانا في الخَلُوة يهدوء: 
عَم تبحث؟ -عن منزلةٍ ومَنصب عالٍ أم عن دراك الحقيقة؟ 
ا مَؤلاناء أستاذ دار العِلّم في قونيةً: 


١‏ - في الدتيوان الكبيرلمولانا جاءً في هذا الشأن ما يأتي: 
أَنتَ صَيْديء يا حببي» ومع أَنّكَ تحرَرتَ من الشّرّك عُدْ مِنْ جَديدٍ إلى الشَّرَّك وإِنْ لم تَعُدْ فسَأَطردٌكَ 


؛», سس -- سس سح تقديمٌ المؤلّف 

عن عِلّة تلق الكائناتٍ والنّاس! لَيْسَ مِن طريق العِلّم َل.. 

قطّمَ شَمْسٌ قَورًا كلامَ مَؤلاناء وسَألَ: 

كل قَرَأتَ الحديت: هكُنثٌ كيرا مَخْفيًا فأَحْببتُ أَنْ أعرفٌ. على سَبِيل الإخلاص؟ 

نَحَمُ كَرأْتُء ولكتّني إلى الآنَلَمْ أظمَرْ من شجرة المعرفة يِكّمرةٍء لَعلّني أكون في 
مُنع طب أوّلٍِ حي ون أخياء معرفة التّفس. 

أتعرفٌ ثمرةً المعرفة ما هي؟ ‏ يَسْكتٌ مَؤْلانا. دَعْني أَبِيِنْ لك؛ لأنّ لديكَ 
تعلق واصزادًا وأملا بلقاء الحقيقة... إن معرفة الحقّ وتجلي الحقٌّ يَتيسَرانٍ بِمَدّد 
العشق. والحكمة في حَلّق العالم وآدمَ أساتها العشق: العِسّْقٌ في عَمَيدةٍ العارفين 
مش الروح» ين عالّم الأمر؛ بس الرية والعِشّق فيما أرى ارتباطً مَعْنويٌ 
وملكوي... العِشّقٌ هو الذي يربط , بِينَ التّرابٍ والأفلاك؛ بِينَ الألاهوت والنَّاسُوت؛ 
والبَسَّرٌ مَزِيحٌ من اللاهوت والناسشوت. 

يَسْكتُ شَمْسٌ لكي يَرى ماذا تَركَ كلامُه من آثارٍ في أستاذ جامع قُونية. . كان يَرى 
في عَيئي مَؤُلانا وَجَدّا مصحوبًا باشتياقٍ إلى مواصلة هذا البَحْث المنعش للرّوح. كان 
يريدٌ أن يدرك مفهومٌ العِّْقٍ أكثرٌ؛ كان في انتظار اسْتِمْرار [8] كلام الأستاذ. وكأنَ 
شَْمْسَاء اعتمادًا على البّعْد الإيهاميّ لِلْحِشْقء لم يكَنْ يُرِيدُ أو لم يرَ مُضْلحة في» أن يزيد 
في إيضاح هذه الأْطورة القُدْسيّة والرّوحانيّة في تلك اللحظات. 
كال تقس كولانا: 
أَتعرفُ شِهابَ اوكرتا الواد الات وي رح اومسر 


مجال الاتصال ب بين العشق والمعرفة. متأثدا بأقوالٍ ,* سُقراط في رسالة «المأذبة» وشيءِ 


جلاعن اسمس سا سااالمسا سس ببس لاو 
مِن آثار أفلاطونَ أنّه: 
١عِنْدَما‏ تلع المحبّةٌ الغاية تُسمّى العِشْقَّ» وَالعِشْقٌ أخصٌ من المحبّة؛ لآنَ كل عِشْقٍ 
سا ولبين كل مين اناد فالدّرجةٌ الأولى هي المعرفة والدّرجةٌ الثانيةٌ هي 
المحبَّةٌ والدّرجةٌ الثالئةٌ هي العِشْقٌ؛ ولا يُمكِنُ الوصولٌ إلى عام العِشّق الذي هو 
فوقٌ الجميع إلا بعد اجتياز دَرَجَتي المعرفة والميحية»(©, 
وإذا كان الشَّبْلِنُ صاح وقال: «لَيْسَ في جُبتي إلا الله وكانَ حُسَينُ بن منصور 
الحلا البيْضاويٌ يصرّحُ ويقرَعٌ طَبلَ «أنا الحقٌ»» فقد كان ذلكَ بسبب تصوّرهما أنَّ 
بكر مر للق وكانا ‏ على الحقيقة ‏ يعتقدان أن الح يريد أن يرى الإلهِ في 
البشرّيّ» ومن هذه الوجهةٍ خلَقٌّ الإنسانَ ليكونَ مرآةً جماله. وما أجمل ما قال الشّيحْ 
قَريدٌ الدّين العطار في هذا المعنى: 
خاققا ادن على حوري ٠‏ عمد وتدةابين ولسفه اتكيق 
فكل مايظهة فهو صُوريه مِثلّما تظهرٌ صورةٌالقَمَرِ في ماءٍ التهر 
وإِنّ لِلْعِسّْق تأثيرًا فعَالَا وسَلَاَا في مجالاتٍ حَياةٍ البسّر كلّها؛ في عالم المعرفة وفي الطبّ 
وفي عالم الموسيقا. وعِنْدَ عَيْنٍ القُضاةء شَهِيدٍ طَريقٍ العِشّقء أن العِسّْقَ صِفةٌ للروح. 
وأنْ العِشْقَ والرّوحَ لقا في لَحظةٍ واحدة. وإذا كان العِشّْقٌ خاصّيّةٌ للرّوح فَمَرْجِمٌ ذلك 
أنه في الأضْل صِفهٌ للذّات أواضفة للحق؛ ومن هذه الوجهة قو حيبي مشايخ 


افير وس 


كس 7 ع 5 ع 9 2 ع 03 هه ع 
التصوّف والعرْفان: «ظَننتٌ أنّى أنا الذي كنت أحِبّه وعِنْدَما تأمَلتُ أدركتٌ أن محيّته 


١‏ مجموعة الآنار الفارسيّة للشّيخ شهاب التّين السُهْرَوَرْدِيٌ (طهران» بعناية د. سيّد حسين نصر وهنري كورين» 
ص287-2856). 


إهدخلطلسطسعخغللللللب لس سح تقديمٌ المؤلّف 
ياي كانّتْ ا وقد قالّ عَينٌ القُضاة في كتاب اللّوائح: «إِنْ كان لِأَحَدٍ 1 0 
فذلكٌ ب بتَجِسّسٍ العِشّْق؛ المعشوقٌ مَلِكُء والرّوِحٌ مَرْكَبٌ والِعِضْقُ صاحبُ الرّكاب» 
وت م ا 
عِشْقَاء [9] ازدادثٌ محبَّةٌ الله [تعالى] إِيّاه؛ أن المحبّة ثُمَرةٌ المعرفة» ول منْ لا يحبه 
الله لا يحبّه لِأَنهِ ما عرّقه تعالى). 
ويالقذرة السّخْريّة لِلْعِشْق غير شَمْسٌ مَؤْلاناء جعَلّه مضطربًا مشْتّتَ الذهن. تَوَاقا 
للقاءِ المعشوقء لا يعرف اللَيلَ مِن النهار ولا النْهارٌ مِن اللّيل؛ ولهذا السّبب كتبّ 
[مَؤلانا] بعد لِقائِه شَّمْسًا في كتابه «فيه ما فِيها: 
«ما يِتَجهُ إلى الحقّ تعالى يكونٌ له وجودٌ مجازيّ ظِلَىّء ويُمكِنُ في هذا العالم 
المحدود, يشُعاع العِشّْقء أَنْ بُوصِلَ إلى فضاء الحقيقةٍ الذي لا نهاية له». 
لنَعدَ إلى أساس القضية: 
يقطَمٌ مَؤلانا كلام سّمْسٍ ويسألُ: قل لي: ماذا نال من معرفة العِشْق أَشْخاصٌ مِثْلُ 
الحلاج والإمام أحمد الغزالي وسنائي والسَّهْرَوَرْدِيَ والشيخ العطّار وعَيْنِ القضاة 
الهمذاني؟ وإن كتابت «اللّوائح» لِعيّن القَضَاةٍ هو كتابٌ في العشو وبق يه الإسلام 
محمّدٌ العَزاليَ» الذي كان مُرادَ عَينِ القضاة ومعشوقّه؛ في كتاب «سَوانِح العُشّاق): 
حِينًا يكونٌ الْعِشّْقٌ جوهرٌ َنم وروحَ المَنْجَم لِكَي يغْدّوَ هو جوهرًا رائعا ومَنْجَمًا 
عظيمًا؛ وحِيئًا يكونٌ شَمْسًا في سَماء الرّوح لكي يتلألاً أكثر. وحِيئًا يكونٌ شهابًا في هواء 
الرّوح لكي يحترقٌ أكثر وحيا يكونٌ سَرْجًا فوقٌّ جُوادٍ الرّوِح لكي يعتليّهُ الرّوح. 


."6 لوائح» تحقيق رحيم فرمنش»؛ ص‎ ١ 
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ويَسألُ مَؤلانا َمْسا في مُعمجم الأساطير والعرْفان الإيران» كيف عُرّف العِشْنٌ؟ 

فيُجِيبُ شَمْسٌ على هذا الخو: 

في مُعسجم الخَلْق» بِقَدْر ما ترامى إلى سَمْعيء اسم الملّكِ الموكل بالعِشّق ميترا أو 
ِهْر وهو أمرٌ يصدّقه السّهْرَوَرْدِيٌّ شيخ الإشراق. وهذا العِشّْقُ مُوجِدٌَ للارتباطٍ بينَ 
التكلق وافو البخين. ولاشكٌ في أن العِشْقَ في أساطير إيرانٌ القديمة يختلفٌ كثيرًا عن 
مفهوم إيروس 5105. إله الحبّ عِنْدَ الإغريق. وفي المعْجم العِرّفانيٍ في إيران القديمةٍ 
جاء أن حَلْقَ العام وآدمَ سَبيّهِ العِمْقٌ والوَحْدةٌ؛ ولِلْعِمْقٍ منزلة خاصّةٌ لدى الكائنات 
جميعًاء وهو أساسٌ الوجود. وعندٌ 7 هَراةَ عبد الله الأنصارِيّ أنْ «الطَرِيقَ إلى 
اليب خلنة كه فون اهاوس نيا "ب يوقوحيوك لازم لك عه السفقة إذا 
شعت أَنْ تدرك الحقيقة أو تَلمقها قايذا بالسّماع؛ ذلك ِنْ بُدُورٌ كثير مِن الحقائق 
تَسْامَدٌ في السّماع وأنا وأنت ]٠١[‏ والتّاس خلقنا مِن أجل العشق. 

كان مَؤلانا يريدٌ مِن شَمْسٍ مَزيدَ بَيانٍ لحقيقة السّماع» ركان سقس قرول إن 
محمّدًا الغزالي» أخا الإمام الغزالي» كتبّ في كتاب «يَحْر الحقيقة» قائلًا: 

حتيقة الشمع مي لامع نطاب «آلَسْتُ ِرََكُمْ) في يوم الميثاق؛ بمَعنى أنّ 

العارف في حَالةٍ الوَحْدٍ والسّماع يَسْمع م صَدَى «ألشثف ويقتربُ من عهد محبة 

الحقّ. وفي هذا السَفَرِ المكتتف بالآشر ارء كلما رَأى العاشقٌ في عالّم التّراب إشارةٌ 

ين وتذكّرَ وجوده؛ فغاية 


السّماع ذا تذكد المعشوق؛ بِمَعْنى أن السَّماءَ يحبي في وجود العاشِتٍ حالا كان 


١78 سخنان بير هرات» بعناية محمد جواد شريعت» طهران 1765, ص‎ ١ 


١‏ 77س سس حبحح تقَدِيمُ الولف 
الرّوحٌ قد جَُرّبَها في عالّم الباطن» أي يَسْمعُ صَدَى عالّم اللاهوت في التَاشُوت/) 
وبِعْدَئذٍ أضاف سَّمْسٌء وقد حَمْلّق في عَيئّي جَلالٍ الدّين المندهسّتينَء قائلا: 
«أنَعلَمُ أن تَجلّيَ الحقّ ورُؤيته يزدادانٍ عِنْدَ الرّجالٍ في أَنّناء السّماع, ففي تلك 
اللّحظات يَحُْرجونَ مِن عالّم وجوده.7". 
يخرجُهم السّماعٌ من العوالم الأخرى ويصِلْهِم بالحقٌ... وإِنْ كان صاحِبٍ سَماع في 
المشْرِقٍ سَماعٌ كانَ ِصاحِب سماع آخَرَ في المغرب سَماعٌ أيضًاء ويكونُ لدى كل 
منهما عِلْمٌ بحَالٍ الآخَر. 
وفي رسالةٍ سبهسالار ذكِر ف هذا المَّأنٍ مايأتي 
لم يَكُنْ مؤْلانا يُجري السَّماعَ أبدّاء وعِنْدّما رأى حَضْرةً مَوْلانا سلطانَ المحبوبين» 
للح ب ا ارون را بد 
بإجُراء السّماع» واستمرٌ عَلَى هذا إلى آخر عَمْرهء وجعل ذلكٌ طريقةً ورَسْمًا 
وكتّب سُلْطانْ ولد أيضًاء وأيْدَ وجْهة نَظَرَ سيهسالار هكذا 
كان بتأثير انصَالِهِ بشَمْسٍ الدّين مِنْ أَعْماقٍ لقأب 
أسبقَ ني الطاعة من الأيام والآيالي 
[1] وعَلَى امتداد السّنينَ والأشهرء ظلَّ ذلك المليكُ 
مُنْسَفِلَابالعُلوم والزمْدوالدين 


١‏ يقولٌ عبدٌ اللحمن جاي في كتاب «اللوامع) «إذا ظهرَ ثُ شُعاعٌ من بُورٍ جمال الحقّ في صورة معشوقٍ موزونٍ 
الشّمائل فإنّه كَبيةٌ بالزائحة من حانة العِشْق الحقيقن. وإنّ محبَةٌ الآثار في منزلة شّعاعَ من سمس محبّة الدّات؛ فإذا لم 
تشم هذه الرَائحَةٌ فآَنْ تصِلّ إلى هذه الحانة» وإذا لم تظفَّز يهذا الشّعاعِ فآَنْ تظفرٌ من هذه السّمسٍ بنصيب؟[الأصل]. 
؟ مقالات شَّمْس بعناية الدكتور موحّد» ص ؟6/-*7/, 


يجداعن الشيس سبلل ب ب بإب ب ب ب ب ببس لاه 
وعولتدماءةعااءً مس الثين 
إلى السَّماع الذي كان اختاره قَبْلَ معرفقه 
صررًَالسَّماءٌلَهمَذهبًاء واعتقادًا صَحِيحًا 
ومِنَّالسّماع فما في قَلِْهمِئةٌبُشتان 
نعم كاف سمس التريزي رَجلَ عِشْقَ وحقيقة» وفي الرّواياتٍ أنّه استطاعَ في مذةٍ 
أقلّ مِن ثلاث أَشْهِرِ أن يضْنمَ مِن الفقيه والمُدَرَّسِ غير المنارّع في الرّوم الشّرقيّة عاشقًا 
ثائرًا وراقصّاء وينقله مِن منصب التدريس والوّعظ إلى حَلّقات المغئين والمنشدين؛ 
وفي هذا الشّأن يعترف مَؤلانا: 
كان المضحفٌفي يدي دائما 0 وفالهِشْقأَنسكْتُبالصّغاة!© 
وفي الم الذي كان فيه التَسْبِيحٌ ششِعرٌورُباعيٌ وتشيد 
وكانتٍ الَجَلَيات السَحْريّةٌ المثيرة للاعتبارٍ في مَلامِح شّمْسٍ تبدو باعثةً عَلَى 
الدّهشة ومؤثّرة ووَفقًا إرواية الأفلاكيّ قال مَؤْلانا لِسَّمْسِ نوما لال أن عرفتك 
صارّث هذه الكتبٌُ في نظري عَنْةَ باردةً». وقل , ِيّنَ الأستاذ الدكتور مُوحٌّد في المقدّمة 
التي كتَبّها لكتاب «مَُقاللات شَمُس) أن القراءة الذقيقة قيقة لآثار مَولانا تَطْلعٌنا عَلَى دَورتيْن 
في حياته» جاءتا على هذا النَحُو: 


* ال موسةية وفذه الكلمة تعزو الفاريتةة سيّة اجغانه) [المترجم]. 

-١‏ جاء شَمْسٌ العَبُريزيٌ إلى قُونِيَة في سنة ؟14ه في السّادس والعشرين من جُمادَى الثانية» وأقامَ فيها ملازمًا 
كا دوسي بسي د اجاح سبو و و 
رجَع إلى ُونِية بظلب من مولانا في سنة 765ه وتذهبٌ رواية ية إلى أنّه قْتِلّ في سنة 7146ه و: نا به أخرى إن 
ترك المدينةً ليلا [المؤلّف]. ١‏ 


وو سسسب سس للح تقديمٌ الموْلّف 
شمْسٍِء 001 ذلك الأوان دمح ا وإِن غرَّليّاتِ شّمْسِ هي انعكاس 
للقورة الأران» إذ قف جل كي ووز لكا لاهن .بون كاذامولانا موجر ذا قد كان 
#الطل وراة لتك نا دووف انمد" ىعفا اشع الذي يُتبرككُ بيفدائه وقنائه. 
وقد وصَّل قَناءٌ مَؤلانا في شّمْسِ في هذه المرحلة إلى مَدّى يرى فيه نفسّه في شّعاع حَيالٍ 
مس وؤِكُره» وكُلٌ ما يقولّه مَؤلانا كان ينسبه إلى مس 
[19] لأثني مُندَهِشٌ من لِقَافِكَ ‏ ومِفْلخيالٍمنخَيالاقِكَ 
فإنَ فكري وتَصَوّري من أنفايكٌ كا لفك وعِبارتُكٌَ 
ما المتنويٌّ فعاكِسٌ للدّورة الثانية من حياة مَؤلاناء 
وفي الأَسْطّْرِ السَابقة قُلتٌ إِنّهِ لو لم يكُنْ جَلالُ الدّين قد سَمِعَ فلسفة العِشّْق مِن 
ا اي ا ار 
روعه تلقين المع ( ".يونا أراة ونا آذ ينتلتق أرريدة ففلابة لدنج أن ينل 
أو يكتبّ ما كان قد سَمِعَهِ في شأن هذه المقولةٍ مِن شَّمْسٍ في الخَلُوة. 
والفشق الناى: بيات عله ققش وزفز لاناتورازا لبن مهدا من فكر 
الآخحرين» خاصة أفلاطون في 5 المُسَمّى «المأذبة»» بَلْ عن مَقَولاتِ جديدة 
وبديعة. ومِن خاصّيّاتٍِ فِكّر مَؤلانا الضّافية في شَأَن الْعِشْقَ أن الْعِشّق في ذاته خلاق» 
محيطٌ لا يهدَأ خرّجَ من كانون نُورٍ أنوارٍ الحقيقة ويسير إليه أيضًا. وقد جاءً في 
الكتاب الخامس مِن «المثْتويّ» قولّه 
١‏ سَمْسٌ تَبْريرَ الذي امتلأتٍ مِنه نُورًا ‏ ذُرْتٌ في كُلّ ناحيةٍ كالظل وراءه 


؟- شمس الكبريزيٌ هو العِيدُ الأكبرٌ وصِرتُ أنا القربانَ الأعظم للُعيد 
وك امن تُلقَئى الشّعرّفي قَلْبٍ رُوحي إِنْ صَمَتُه وسَكتٌ» حَشِيتُ أَنْ أغصي الْأَمْرَ 


بجدّاعن اليس ببس سي سس سس سح هه 
العِشْقٌ بَْرٌ والسّماءٌ فوفّهرََدٌ 
فاعلّمْ أن دَوَرانَ الأفلاكِ من مَوْج العِشْق 
ولَوْلميُوجَد الِهِشْقٌ لَتَجِمَّدَ العالم 
وعِنْدما يجرّب كراماتٍ العِشْق يتمسّكُ بأَذيالٍ العِشقء ثمٌ عَلَى نَحْوِ مفاجئ يدرّي 
في باطِنٍ وجوده هاتف أو نداءٌ يضطرّه إلى أَنْ يرف صوتّه ويقول: 
قتع يخ ب العِشْقٍ من الجّذور 


وعِنْدّما رَأى قَلبِي بَحْرٌ العِشْقٍ عَلَى جين غِرَةٍ 
وَكَبّمتي إليهٍوقَالَ: خحصّلني 
وعِنْدّما صارَ أميرٌ الحانَّةٍنَدِيمًا لِقَلْبِي 
صَارَ دمي شَرابًا مِنَ العِشْقِ» وصَارٌ قَلْبِي كبابًا 
ويعترف مَؤْلانا أيضَاء مله في ذلك مَكلُ عد من العارفينَ الذين سَبقوه بتضادٌ العَفْل 
والعِشّْقء ووَفْتَا لِمَا يقول الدكثر تحليفة عبد الحكيم: «يَرى مَؤْلانا أن العقلّ الْجُرْئيَ الذي 
يَعُدُنفسَه بحر عقا عِلْميّا وقادِرًا على إيضاح الحوادث كلها وعَلَى حل مُعمّيات العالم 


عنتما يواج هود ]١[‏ الحياة والوشق يعجر ويكل..(') وقد قرأنا في المقتوت: 
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اديفق تيد احَصَلن)»: لن قستطيعٌ اللحاقٌ بي» كقّظرةٍ تَوارَتْ في المحيط» مقدّمة كتاب «الرَويٌ وتفسير 
المثنويٌ» لنيكلسونء ترجمة أوانسيان. 

؟- من المجلّد العاني مِن كتاب «تاريخ الإسلام»» مقال للد كر خليفة عبد الحكيم؛ تحت عنوان: «مولانا جلال 
الدين الروي»» ص 45" 


لمككككت ا 0 
العَقْلٌ الجُزْئيٌ ليس عَفْلَ استنباط 
وما هو إلا قابلٌ لِلْمَنَ ومحتاجٌ إلى التَعليم 
ويكونٌُ العَقْلُ الجُرْئيٌ م 
ويصْمْتُ مَوْلانا عن تعريفٍ أكثرٌ للُعقل الجُزْئيَ» ويأْسَفُ لِعَجْز الكلام عن وَضْفِ 
أكثرٌ له في مُقايل الْعشّق» ويمضي ي إلى القَول: 
فماذا يكونٌُ العِشْقَ إِذَاء إِنه بَحْرٌ العَدّم 
وقدكسّرتٍ لعفل هَالقَدَمُ 
ولي تّالوجوة كان لدب ولِسان 
لِكّي ييح الحُجُبَ عن الموجودات والأغيان 
وإِنَّ سخْرٌ العشق أَقْدرٌ من العقل الجزئي على تقريب الإنسانٍ المعتقدٍ والمخلص 
والعاشقق إن الشهو الكزن» لان العشق ريل اميت 
إذا كان سَقْفف البيتِ حجابًا لجَسالٍ الشّمْس 
فأَزلُ هذا السَّقْفَ سَرِيعًا بِوِعْوَلٍ عِشْق الحقٌّ 
ويعتقدٌ مَؤلانا أنّه لا تفاوت أبدًا بِينَ العِشْقٍ الكل والعَفْل الكُلّىَ؛ مِن وجهة 
أنّه لا يمكن اعتبارٌ هذا الشَّهودٍ أو الإحساس الكَوْني ري أو مُطابقَا للإحساس 
الجسماني التّفسان واللَذّةِ والآلم؛ فالعشقٌ ينه كع إن مُدُولة أحوى» :وله ييار ف 


عا فعاض السزوو ا 


١-مِن‏ كتاب «عرفان مولوى»» تأليف د. خليفة عبد الحكيم؛ ترجمة أحمد محتّدي» ص :7. 


وهو أَخَصرٌ وطَّرِيّ يمن دُونٍ ربع وخريف 
وإنَّ جَيَشَانَنا ليْسَ من العم والستلرور 
ولايكونٌ عم عقلنارنيقًا لِلْخَيال بي والوَهم 
إتدتحالة ابرق تسحادرة 
فلاتّكِرذلك؛ لأنّ الله قاد جن() 
ويذكرٌ مَؤلانا أنَ هذا الإحساس الكَوْن» لَدَيه هو حقيقةٌ الدَينِ وعصارته. وإنّ َمْسا 
ليزي في رحلته الأولى التي أقامَ فيها مدّة سيّة عشَّرَ شهرًا في فُونية» وأضحى مما قويا 
ومندفمًا للعِشّْقء سلّمَ جلال الدّين مفتاحًا لِكَشّْف لُْزِ الرّوح الذي هو العِشّْقٌُ مفتاحٌ يرفعٌ 
به الحجب عن أَسْرارٍ ماهيّة الوجود ودقائق اناك لمرو والقد روم رميس 
أن جلالٌ الدّين يَعْدَ الضَيفَ التبريزيٌ» المذعوٌّ أو الطَمَيليَ: ا الآفاق» و«الرّوح 
المُصَوّر) واب بَحْرٌ الرّحمة'» وَاشّهمُمَ الأفلاك التّسعة» ]١6[‏ وامَوْلَى مَوالي الأشرار)» ويُنشِد: 
في لُحظةٍ تختلِطٌ بِالتَرابٍ وَفاءً وني لَحظةٍ 
تجتارٌ المَرْش والمَرْش ودود الكونَينْ 
اقول والفلتحنوة ارتسا لمحو 
وأنتَ شَمْسٌ الدّنيا التي تمرّقٌ الحُحَب 


١-المشتوي‏ كنلا ااةلال لم1 نلا 


٠‏ سس لصح تقديمُ الولف 
مَنْ أناء قُلُء أنا المسكينٌ الذي أَبّقى 
أفنى أناء ومئةٌ أتاء فلِماذا تنظرٌ إليّ؟ 
وإ لمت الكايل وى كمس ميري 
تجاورٌ أؤها الجَبْربَينَ والَدَرتِينَ 
وقول الأسقاذ جلالٌ الدين همائي: 
دكُلُ هذا التَحدّقٍ والذوبانٍ الذي أحاط بأقوالٍ مَؤْلانا وغَمَرَهاء ويُعطي لِكُلّ 
إنسانٍ يِقَدْر وَوق وامشغداوه :تيد فا عرو جد هف أنه مِن آثار عَيْنِ تَحرّقٍ العِشْقٍ 
والمحبّة وحرارتهما الدّاخليّة وتورتهما ونشاطهماء التي رَسَحْتْ في أغماقٍ رُوحه 
ولم تنفصل عنه لّحظةٌ واحدةٌ حبّى آخر عمّره 0 
ولَيْتَ الأستااً أضاف: أنْ هذا الحالٌ وهذا الاهتياج وهذا التَحرّقَ التي غدّتْ 
أساسًا لِجَيَشانٍ الطَبع ولإيجادٍ مَطَالِبَ عِرْفائيِ جديدة, كانّتْ نِتاجًا إبلاغة شْمْسِ 
لنيز وعِرْفانِه» وهو الذي أَمِسَكٌ بيد مَؤْلاناء ويتَغْريفِه العِشْقَ قادّه إلى مِغراج 
الحقائق» وقالَ لَهُ: إِنْ الإنسانَ هو مَجْلَى اللَاهُوتٍ في الناسوتء ومظَهَرٌ الرَبوبيّة في رداء 
البَشَرِيّق وَمكان سْجُودٍ اللامكان في المكان!. 
وفي شَأَنِ جاذييّة الِعِمْقِ والمحبّة والسّيرٍ إلى المْصد الأعلى» ذكّر شّمْسٌ 
١-مولوى‏ نامه» تأليف الأستاذ جلال الدين هماق» ص 5/5. 
؟- قال مولانا في خطاب مِكْل هذا الإفسان في المثنويّ (ج 7 /لوه؛ ‏ 1099): 
ياآلافُ من أَمُعالٍ جبريلٌ موجودوت في البّكر 0 ِاأَمثلَللْمَسِيح مختفون في قطيع من الحثر 


يا آلا الكعبات المتوارية في بيع أو كنييس امُوقِمٌ للْيِفْريتِ وإبليس في الخطأ 
أَنتَ موضِعٌ سجود اللامكانٍ في المكان وَلِلّأْبالِسّة مِنكَ دَكانٌ خرِبٌ 


بجاعن المس -ب-ا سس ب سس سب سسسب بب((-إي-ييا-ييسح 0 
النَّريزِيٌ لِمَوْلِانا مطالبٌ دقيقةً تذهبٌ إلى له لولم كن الملق كزجا لنا كا الوجوة. 
وأن القدرةً الجاذبة لِلْعِشّق هي وَحْدَّها مُسْوٌقُه ومُحَرّكُه إلى إنشادٍ الغرّلِيّات العِشْقِيّة 
الضّافية» والمشاركةٍ في جَلّساتٍ السّماع. 
وفي مَجال «المكان» و«اللامكان» وداتاب.() و«توجيه السَاعَة) شف شمس 
الحجابٌ عن كثيرٍ ]١[‏ مِن الأشرار» وقد نَظمَ مَؤْلانا أقوال مُرادِِ [سمْس تبريز] 
وتوجيهاته شعرًا: 
لون دون وق كمس لا الاك 
محال أنْ يَطْرَأَعَلَى ذَمْيِكَفِكرةٌ 
والفِكْرةٌ تكونٌ منبثقة يبن الماضي والمستقبّل» 
فإذاما تحرّرْتَ مِنْ هدّين خُلَّتٍِ المشكلةٌ 
والتَلُونياتُ كلّها ظهرَتْ من السّاعة [الرّمان] 
وقد تجا من التلوينٍ مَنْ نَجَامِن الزمان 
وعِنْدَّما تتحرَّرٌ سَاعةً من حُكُم الززمان 
لايقى كتنف وتغد وا نديما لم3 لأ كيف له 


-١‏ يعني «التلوينُ 38 وَل السالك مِن حالٍ إلى حال؛ وفي هذا يقَول مول كتاب «اللْمَع: «الكلوين عَلامةٌ 
الحقيقة؛ لِأنّ القلوينَ اغيانة عن ظهور القادرك؛ وذَكْرَ أبو القاسم القُشَيريٌ في «الرّسالة القُشَيريّة»: أنّ «القلوينَ 
صِفةٌ أَرْبابٍ الأُحوال والقمكين صِفةٌ أَمْل الحقا: ئق؛ فما دام السَالِكُ والعبدٌ في الطريق فهو صاحبٌ تَلُوين؛ أنه 
يترقٌّ من حال إلى حال» ومن وَضْف إلى وَصُفه وفي قِصّة يُوسْفٌ (عليه السّلامُ) أنّ النسوةً اللاي كان حب 
سف في قلويهن» بسب كبر اهتمامهن ييوشق وعَلبةٍ انشغالهنَ به تغيرث أَحْواطُنَ حق صِرْنَ صواحب 
وين وقكق أتذوق مق كون مزالاة» أن عليه انععاطق يوش صارث مثا لفقدائي5 الإلحساس بانفسهة» 
(فرهنك لغات واصطلاحات عرفانيء الدكتور سيّد جعفر سجّادي» ص 6"). 


7 سسساااس ال 3 1 311111 
فاخرُجٌ سَاعةً من حُكُم الزّمانء أَبها القَلْبُ 
لِكَيْ تتحرّرٌ مهن ١كِيْفَ؟)‏ ومِنْ«لماذا؟» 
ولاعِلْمَ للزأمانٍ عن «اللارّمان» 
أنه لا طَرِيقٌ إلى يِلّكَ الناحية وى التَحَيِّر 
والإخساسٌ بِالذَّاتٍِ مبْعنّه تذكُرٌ ما مَضَى 
ومَاضِيكٌ ومُسْتقْبَلُك هما حِجَابُكَ عن الله 
و«اللاككانٌ» الذي ففِ هوت ور الله 
مِنَأَيِنَلَهٌالماضي والمسسَقبِلُ والحال؟ 
وماضيه وكتستقيلة موجودانٍ ذ نسبة ةَإليِك. 
والانْنانِ شيءٌ واحدٌء وأنتّ تخالهما انْتَين 
وعِنْدَما يمضي هذانٍ كلامُما إلى اللَاعَفْل 
يَغْدُو الوالِدٌ والمولودٌ هناك شَيئًا واحِدًا 
ويعتقدُ كثيرٌ مِن العُلّماء بمَؤلاناء خاصّة العارفينَ والمشايحٌ الكبار» أن كلام شَمْسِ 
وسيماته يتجليانٍ في المثَْويَ كله وفي كثير من العَرّليَّاتِ العِشْقيّة الموزونة الموقّعة 
ولكنّ جَلالَ الدّين لا يريد لأسباب معيّنةء أن يذكْرٌ اشم محبوبه صريسًا. ويقولٌ 
و 5-7 0 7 مَولانا هوء على الحقيقة» روايةٌ منظومةٌ ومَشْروحةٌ لِكّلام 


ل فاآثارٌكلامِهالشّبيهِ بالسّخْرء إِذْ يعترفٌ في كتابه 


-١‏ مقدّمةٌ امقالات شّمْس تَبريزيٌ»» بتحقيق الدكتور محمّد علي موحّد. 


«مقالاات من قائلًا: 


56 


١مَنْ‏ وَجَدَّ طريقا إلى صُحْبتي عَلامئّه أن صَحْبة الآخَرِينَ تغدُو عِنْدّه باردةً ومُرّة ولا 
تغدو باردةً على نَحْو بِظلْ فبه يضْحبُّهم, بَلْ [<1] عَلَى نو لابقى له متهم صُحْبة. 
وقد جاءً في «مُناقب العارفينَ» [للأفلاكي] أن مَؤلانا - في شأن تأثير كلام شّمْسِ 
الذي يقولٌ عنه: 
من جواهِر بَحْرٍ كَلاِكَ الذي لانهاية لَهُ 
صارَ الحجَرٌ عَقِيقًاه وصارّتٍ الأخوالٌ ملكبّة 
وأخوالٌ الكايلينَ ادي هِيّ وراءً الأقوال 
حَجِلةٌ من أَلْقٍ ذلك اللَحْنِ الأخَاذ ني الأثوال 
- ذكَرَ أن تَمَسَه المبارَك كان تجا لِلْمّسيح؛ وفي عِلْم الكيمياء لَيْسَ له نظي وفي 
الكواكب والرّياضِيَاتِ والإلميّات والجكميّات والنجوم والمنطق والجدال لَيْسَ له 
مَثِيلٌ لكنّه عِندَما صاحب رجال الله أهمل كُل هذه المعارف وبحاها من نَفْسه. 
وكان مَؤْلانا يَُدَ أكثرٌ وال سمْسٍ مِن الأشرار» ورُبّما لم يَسْمَح أن يَنقل في آثاره 
إلا المطالبّ التي كانت مُجازةً؛ وشَّمْسٌ نفسّه أيضًا كان قد قال مرارًا في مجالسه: 
«أقولٌ أَسْرارًاء لا أقولٌ كلامًا». 
ولاك آنا ديؤاة العشي أ والذيواة لكبو يوان ققس: 


ع لبي 0-4 
قل أسرارهذايدِقةمتناهيةوخرفيا 


يامَنْ مرجت في البّانٍ الحَرْفَ واللّحْن 


-ل7تتبببببببببببببببببب سس سح تقديمُ المؤلّف 


أو 
أنت دفترٌ لكل سر يا شَمْسَ الحق التبريزيٌ 
أو: 


أنت مَفْخرٌتَبْرِيسَ ياشَمْسٌ الدّين 
و د أ رارك يي جا 

والشّيحُ ليزي الذي امتلكَ في رَأي ب هذا الكتاب تحقيقاتِ ومعارفٌ 
كاملةً في الديانٍ والعقائدٍ والمذاهب المختلفة في عَضْرهء كان قد قال لِمّولانا في رخلته 
الثّانية إلى قونِيةً: إِنَّ السَالِكَ العاشِقٌ والعارفٌ المشتاق إذا لم يُصُبِحْ دُخانًا مُبِدّدًا فلَنْ 
يعدُوٌَ شَمْعَةَ حَرَمٍ الوجود. ولَنْ يَسْتحقٌّ العروجٌ به إلى مدارج الكّمال. وشّمْسٌء على 
الحقيقة» رَجُلُ وَفْتِ ومُغْرَمٌ بِالعِشّق والموسيقا؛ ووَفْقَا لاعترافه في «المقالات» كان 
«مُرْدانًا ببّراعاتٍ ومهاراتٍ وفنونٍ كثيرة..» ول ا َ : للحقيقة 
الكاشفتين للعلل فق أَزْج العظّمة والجّلال» وكان يريد أن سير درس دار العِلّم 
النشهور ق زوم القترج 1" البو يديع ويعانين وهر طرق يداف [90] بالوليق» اذ 
«الكائناثُ كلّها إقليمٌ العِسّق»» والرَفْصٍ والمشاركة في السّماع» ونهايثه بالعرَليَاتِ 
الافنة الؤتاتة:.والأناعيد الخالدة شمن مِن كل المَلْسّفات والمشارب والمنطقيّات.. 
هَل جا الكلامٌ النافِذٌ السَاحِرٌ عِذْدَ شَّمْسِء أو الاشتراكُ في مَجِالِس السّماع القَريحة 
-١‏ نحن مَخْصانٍ عجيبٌ لقاؤناه وقل أَنْ يجتمع شَخْصانٍ ملّنا؛ ظاهرانٍ جدًاء وحَفيَانٍ جدًا؛ ولم يكُنٍ الأوليا 


ظاهر, بن » [الأضل]. 


ماعن امس -٠بببااس---اب-بسسبسبببسببببب-لإل-سِ-س-يييح8‏ 
الشّعريّةَ والعِرْفانيّة عِنْدَ مَؤلاناء وأوصلّ عالَمَ كلامه إلى مستوّى بظلُ فيه محل عِناية 
العُضّاق والهائمين في هذه الدّنياء حتّى الآنّ بَعْدَ انقضاء قُرونٍ وأَعْصار؟ 
يذهبٌ أحدٌ الدّارسينَ إلى القَولٍ إِنّه يُشامَدٌ في أَشْعارِه كلّها هالةٌ مِن العِشّْقء كأنه 
كان سَبَّاحًا في أضواءِ النجوم» أو يتَخْذٌ مِن رُوح الوجودٍ ساحة إذ كان يَرَى في كل مَكانٍء 
حتى الدقائق الأخيرة مِن حياته» وجو شمْسٍ التريزي في أفق مُشاهداته الخلاقة» 
فيصعَدٌ سّلَمَ امَك راقصًا. ومن هذه الوججهة» كأنّ مَؤلانا كان دائمًا ينظ إلى أفق الحياة 
الأحاذ الذي لا نهاية له بأمل ورّجاءٍ كألاء مُشْرِقء فال بقَلْبٍ حَيّء وبِمَدَدٍ الكمْفٍ 
والشهوده مَيْلَا مثيرًا للْحيرة إلى عَبَة العَقل والمعرفةٍ والإيمان الرّاسخ. 
وإذا ما سَلَمْنا بَآنَ جَلالَ الدّين البَلْحِيَء بِعْدَ ِقاءِ سّمْسِ أو هجْرانه» فَقَدَ شخصيته 

واتحدّ بِمُرادِهء لابدٌ لنا مِن التسليم بأَنَ العاشِقٌ النَّقِيّ الطّينةٍ في التّهاية كان يَرَى 
المحبوب في تَفْسِهء وأنّ الأَمْرَ كما يقولٌ الأستاذٌ مُوَحٌد: «إذا كان يُنْشِدٌ الشّعْرَ فقد كان 
يَرَى نفسّه نَقَاشًا يُبْدعٌ ُقوشًا وصُوَّرًا على صَحائفٍ الوَرَقَء فيبعث شَمْسٌ الرّوحَ في 
قوالِبٍ َلك الصّوّر؛ إذ كان سَّمْسٌ معتّى شِغْره ومَفْهِومَه: 
كرك هاتيْنٍ العيتين مُتَساتًِا: أَُوَ مَنامٌ أم حَيالٌ؟ 

ولاأْصَدّقُ عَجَبا أنها الحبيبُء أنّهذاهوأنا! 
نَعَمْ هذا أناء لكنّكَ أرجتي يمن ذاتي 

أتخلٌقُ م ندر ظكَ تحيلا كالهلال 
أنتَ نَفْخُ الصّورٍ يوم القيامةِ» وأنا جُنَةٌ هامدة, 

أنت رُوِحٌ الربيِع الجديد, وأنا السَّرْوٌ والْسَّوْسَنُ 
تيف التطلوبء قلأت اباي ين 


لل لل سس سطس سح تقديمُ الولف 
أنتّ عقل العقل وأناغاية في القّباء 
رَسَمْتُ صُورةٌ وتَفْحُ الرّوح مِنْ شأنكَ أنتَ 
أنت روح وح الرّوح: وأناقالبٌ الجسم 
وابتغاء أَنْ بين سَمْسٌ قدرته الرّوحيّةَ وتأثيرَ كلامه في قُونيةَ قال: 
الشّمْسٌ التي تُِيرٌ العام كله ترَى الضَّياءَ الذي يتنزْلُ من فَوِي؛ فالثورٌ يخرجٌ ين 
كلامي ويتلالا تحت الحَرْفٍ الأسود! ولهذه الشَّمْسٍ نفيها ظَهْرٌّ مُوَجَّهُ إليها هي, 
ووَّجَهُمَوَجَه إلى السّماوات؛ وضِياء الأَرَضِينَ منها. 
وَكْدَ ذلك تضاعف الحدية فى قات العلاقات القرية معدا بيك وبين مؤلاناة 
ويخْلّصٌ إلى هذه النتيجة: دإنّ وَجْهَ [18] الشّمْسٍ مُوَجّهُ إلى مؤلانا؛ لِأنّ وَجْهَ مَؤلانا 
ولاشكٌ في أن القَرَاءَ قد انتبهوا إلى أنَّ الشّمْسَ هناء أو في هذا الكلام؛ هي شَمْسٌ 
الذين» والقَمَرَ هو مَؤلانا. لَِنَ تسا قال قْ مَوضِع آخَرٌ مِن «المقالات»: 
دن مَؤلانا هو ضَوءٌ القَمَ لايَصِلٌ التَظَرَ إلى شَّمْسٍ وُجودي. لايَصِلٌ إلا إلى القَمَره. 
وفي موضع آر مِن المقالات. وابتغاء أَنْ يحدّدَ منزلته ومنزلة جَلال الدّين البَلْحيَ 
ومَقامَهما الحقيقيّ َدَى مُريدِيه ومُحِبّيه في قُونِية كتّبَ يقول: 
«إذا سُعَلْتَ: كيف عَرَفْتٌ مَؤْلانا فقل: 
إذااسالة عق توله فاق أ: (إكما أمرهة ذا أراد سيك أن يقول لد كن يسكورب )00 


وإذا سأَلْتَ عن فِعْله فاقرَأً: ( كلَّ يوم مرفي عَأَن)! الوا مم م 


-١‏ يس الآية م 
؟ الرحمن» الآية 8؟. 


صم ١‏ لله عير 


هي: : (فلنّ هو فو أللَّهُ كس )00 ؛ وإذا سَلْتَ عن اسْمه فاقرٌ 1 ( هوالته َه الى لد إِلَهَ َِ 


مج مه مسو 


هو علد الْمَيَبِ وَالشهَندة هو لمن اليم ) اذا مالك عن اند ا: 
بيو تَى ةوهو التمي غابصا )7". 

القضايا 0 كان شَمْسٌ يتحدّث عنها في الرّوم الشّرقيّة» وكَيفيّةٌ عَمَلِهِ وسُلوكه. 
حَّمَتْ أَنْ يصمُّمَ المعاندون ويتّحِدوا لإخفاء صَوتِهه وكانَ المخالفونَ المتعصّبونَ 
المتشدّدونَ يقولُونَ لابْنِ جلال الدّين الأصغر: هذا المغمورٌ انيري شَيْطانٌ مجسَّمٌ 
ومبتدعٌ. بيما ذكَرَ مَؤلانا في آثاره أن فِكَر سمْسِ التَريزِيّ وآراءه مُسْتَمَدَةٌ مِن ينبوع 
الدّين» وأن لَدَيهِ إيمانًا كَلْييّا بالقرآن» وهو مفسّرٌ للقرآن. وإِن هُيامَ مَؤْلانا ا 
والمعارفٌ العجيبة التي ظَفْرَ بها في تحليل الفكر الذينيّة والعرفانيّة والتاريخيّة» إضافة 
إلى الجكايات الأححاذة التي قَصَّها في الحَلُوة يمكِنٌ العثورٌ عليها في المنّويّ والدّيوان 
اكير" واإناعصة أذ ديدي الانشيعينة ثطالمة ذقينة كان نقالات كن 
زْعَمَ أن كثيرًا م بن أثوال كنس مواعظه وكايانه قد طهر ناقضًا أ و كاملا في المنتري» 
لكنّه لا ينبغي سيان مهار جلال الدّين وأستاذتته وتمكنه» مَصْحوبةٌ يتَصرّفاتِ سخْريّة 
أو إلهام نَأ مِن ذِهْنه الوقاد في توضيح أكثّر القصّص والحكايات. وهناء وعَلّى سَبيل 
المثال» لابد ف أن نفل كا نوا ين مكنتراة بين «مقاللات» شّمْسِ ومنظوماتٍ جلال 
الدينء بقَدْرِ ما تأذنُ صَمَّحاتٌ الكتاب؛ لِك يطّلمَ عليه القَرّاءُ المحترمون: 
١‏ الإخلاصء الآية١.‏ 
؟ اشر الآية ؟؟. 
*الشّورى» الآية .١‏ 
؛- كان شَمْسٌ قد قالّ: «ينتابني العَجَبُ: كيف يَنقلُ كلاي. والله ذي الجلال إنّ مولانا إذا نَقَلَ كلاي فإنّهِ ينقُلّه 
أفضلّ مِن هذا التَقْلء ويثير معافقَ أفضلّ من هذه أمّا كلاي فلا يُنقل» (مقالات شّمْس» ص 226). 


لالس سبي وي ص )صصص سح تقديمُ المؤلّف 
١جاءَ‏ في «مقالات' شّمْس: كُيِبَ على شاهِدّة قَبرِ: ١كان‏ عُمُرٌ هذا ساعة واجدة. 
الصو ابن الوقت». ولنا يلك السَاعةٌ من العٌمّر التي لَقِينا فيها حضرة مَؤلانا [جلال 
الذين]. مقالات. الجزء الثان» ص .٠١٠‏ 
وقد أَنْشَّدَ مَوْلانا في الجزء الثالث من الممْنّويّ: 
الصَوفي بن الوقيء أيه االرّنفِق 
ولَيْسَ قولُكَ «عَدَاء من شُروط الطريق 
؟ ‏ في «المقالات» الجزء الثاني» ص كا نجد قولّه: «قالُوا لصوني: ارفَعْ رأسَك. 
وانظرٌ إلى رحمة الله فقال: تلك الآثارٌ آثانٌ أما الأرْهارٌ والشّقائقٌ ففي الدّاخل». 
وقد قالّ مَؤلانا في الجزء الرّابع [من الممتَوي]: 
كان ضوف في حديقةٍ» وانتظارًا لِلّْكَضْفٍ والمشاهّدة 
وضَعَ وجْهَهُ على رُكبته. كما هي عادةٌ الصَوفيّة 
ُو غاب في نفسيه. عَلَى نَحْو عميق 
فتضايقٌ أحدُ الففضولتّين هن هيئة نوه 
التبساتينُ والح شْرةٌ في ذاتِ ال روح 
وما هو خارجَ [الروح] هي صُورتُهاء كأنها ني ماء جارٍ 
فَذَلكَحُ وخَيان الب ستانز في الماء 
وهو يضطرِبٌ ويرجفُ بسبب رقّةٍ الماء ولُطّفه 
وهناكٌ تساتينٌ وهار في القلسبء 


ووه 


وصورةٌ لطفها مُرتَسِمَةٌ على هذا الماء والطّين 


0 الشّمس للتسيي عطسي سس ٠طصسصصح‏ ١لا‏ 
. مِئْلّما قلنا كَبْلُ رَوَى شَمْسٌ الحقٌ التَبرِيرَي لمَؤلانا وللأصحاب قِصَضًا 

وحكايات أَخَاذةً في مدّة إقامته. عند الوّعْظء وقد جاءً بعضّها في أَجْرَاءِ المتويّ الستة؛ 

ومن ذلك مثَلا حكاياتٌ «الأمر اء» التي بقيت ناقصة في الجزء السّادس من المثْتويّ 
لأسباب مجهولة؛ ولكنّ القَرّاءَ في متناولهم أنْ يقرَؤوا هذه الحكايةً الجميلةً كاملةً في 
«المقاللات». ومهما يكن فإنه في الجزء الثاني من «المقالات» رُويتْ حكاية : تقول إِنّ 
«يهوديًا ومسيحيًا ومُسْلِمًا جمعتّهم صحبةٌ الطريق» وقد وجدُوا ذمَبًا في الطريق» 
وأعدّوا حَلُوى, وقالوا: تأَخَرَ الوَفْتُ اليوم. غدا نأكلُ الحَلْوىء وهذا قليلٌ» ويَأكُلُ من 


يَرَى مَنامًا جميلا... 
وقد ذْكَرَ مَؤلانا في الجزء السّادس من المثْتوي قَولّه: 
إِنْ يهوديا ومؤمنًا وصَسيحيًا ترافقوا في سَمَر 


؛-في الجزء الثاني من «المقالات» جاء قوله هكذا: «مَكَأتٌ قَدَحَاء لا أَستطيعٌ لديف 
لا أستطيعٌ الإراقة قَلبِي لايَشاءٌ أن أنحرّر أذهب» المقالات: الجزء الثني» ص ؟ه. 

وقد أَنَشدَ مؤلانا فاديوآن شمْس؛ 

3؟] لدي قَدَحٌ فيِيَدِيء واللهء إن لم تأت 
فلَنْ أشربه حتّى يوم القيامة, ول ابيته 

ف الجزء الثاني من ٠‏ «المقالات» جاء وله «لعل الشخصٌ الذي قال هذا لم يكن 
لدي أ ي خبر عنه» ولا عن حالٍ الفلاح الرَيفيَ؛ ولا يعرف النَظْمَ ولا التْر؛ كان سَنائي 
ونظامي وخاقاني والعطار هم الذين ديهم نصيبٌ من هذا القولء الحبنٌ غذاء كَلْبِ 
الضَيد. وهل يأكُلُ الأسَدُ الجُبْنَ؟ ‏ يأكُلٌ الأسَدٌ قلْبَ الصَيد وكبدّه لِكُلٌ شَخْص غِذاءٌ 
المقالات.» ص /,0. 


لف تقد يمُ المؤلّف 
وقال مَؤْلانا في الدّيوان الكبير: 
لا آكُلٌ إلا الكبدَ والقلبَ؛ لأني أَسَد ممرّقٌ للكبد 
ولَسْتْ كَسيسًا وِثْلَ كلاب الصَيد طعامي الجن 
5 وقد قَرّأنا في المقالات: 
بَدَا وضْلّكَ عَرِيرٌّ واحَسْرّتاة إنّ العُمر لا يفي؛ لابدٌ من دُنْيا مَليئةٍ بالذّهَب لِكَئْ 
أَنثْرُ على وَضْلِكَ, عِنْدَنا لله الحَمئٌ» إلى متى نَجُعلٌ الله مَيْنَا؟ 
0 هو عَينٌ المعتى الذي قلناه. وعَهِد الله لا يفسّد؛ أما هو فيفسدء يكونٌ 
فاسدًاء. المقالات. الجزء الثاني» ص .7١‏ 
وقد استفاد مَؤْلانا مِن هذا المَعْنَىء فأَنشدَ في الجزء الأوّل من المْثَْويّ: 
قَالَسَبْحُ .0 إنّ الله هو المعْتّى 
كر رووك البامي ان اسان 
وَإِنَّ جُملَة أطباق الأرْض والتحوياء 
مِنْلمَسٌ فونٌ لِك البَحْرالزّحَار 
١‏ وقد جاء في المقاللات: 
6 شَيءِ أَفْضَلُ عِنْدَ بائع الشين ‏ يب عٌالتينءأتَهالآح 
«الجزء الثّاني من المقالات» ص »)7١‏ 


١-في‏ مَأن شيخ الدّين»» حدّدٌ كلْ من الياحثين والمحقّقينَ ومفسّري المعْتوي شخصًا بعينه» فقَالٌ بعضّهم: المراذ 
به صَدْرٌ الدين القُونَويّء وقال آخرون: هو حي الدين بن عري؛ ويعتقدٌ نيكلسونء مترجمٌ المثنوي وشارحه 
بالإنكليزيّة أنّ مُرادَ مولانا مِن «شيخ الدين» هو أبو الحسّن الَرّقايَ. ولحكن الباحِتٌ التّرق المشهورٌ عبد 
الباقي كلبينارلي قرّرَ بعد تَمْحِيصٍ وتدقيق أنّ مولانا كان يَعْدَ شمْسّ الدّين القبُريزيّ «شيخ الدين» [الأصل]. 


بحنًا عن السّمس ابيب ب ب ب سس 3/71 
وو قد ضَدْ مو لأنا هذا الت علو هذا التشو: 


أي شَّيِءِ أَفْضَلُ عِنْدَ بائع النِين» أَيها الحبيمب 


0 
5 


يشبح النشصين) بعالا يه 
نَحيا تَمِلينَ: ونَمُوتٌ تَمِلينَ» أيها الحبيبٌ 
وكذلك تخرى تملية إل التحشر أبهة النضن 2 1ا؟ 
من الديوان الكبير» الرّباعيّةَ 6ه 
مَؤْلانا جَلالُ الدّين ونَظْمُ الشّعر: 
[1؟] يعتقدٌ بعض الباحثينَ والعْلّماءِ بمَؤلانا أن إنشادَ جَلالٍ الدّين البَلْحيَ الشعرٌ 
بدا د ير الأزبغين تو لقائه مسا ووَفْقًا لا يذكرُ مَؤلاناء ما كان في ذلك الزّمان في 
شُراسانَ الكرى شيءٌ أَسُوأ من إنشادٍ الشّعر وتَظمه؛ لكنه جَلَسَ وَقْنَا مع شَمْسٍ في 
الْكَلوة واختبر سُلْطانُ المعشوقين» الشّيِحُ التََريزَيٌ» في البلاغة والخَطابة والدّراية 
والكياسة» وين المحتّمّل أن يكونً أؤْصاه بِأَنْ يختبر طبْعَهِ ويفْرضٌ الشّعرٌ» مِثْلَ سَنائي 
والعَطّاره نَجْمَي سَماءِ العزفان الإيراني اللَأَلاءَيْنِ في الوَقْتِ نفسه الذي «صارٌ فيه الشِّحْ 
المُفْقي شاعرًا بِمَضْل العشق»» مثُلّما فول ابه سلطان ول 
ويعتقدٌ الأستادٌ بَدِيعْ الرّمَانٍ فر ورَّائْمَر أن «.. مَؤْلانا بدَأنَظمَ الشغر في سِنّ الثامنة 
والثلاثينَ تمامًا؛ ومبذا المَعْنى يمكنٌ أن نقول إِنَّ مَؤلانا نابغة؛ أي شَخْصٌ نظمَ الشَّعْرَ 
عَلََى حين غِرّةٍ ومن دُون أن يمتلكَ مقدّماتٍ الشّعر. والعَجيبٌ أن هذا الشّخصٌ الذي 
لم يمتلك سابقة شعْريّة ولم يتدرّبْ يتَلْمَذُ في مدرسة الشّعر والنّظمء نَظَمَ شِغرًا كثيرًا 


١‏ معظمُ الحكاياتٍ التي ذَكَرَها مولانا في أجزاء المثنَويٌ الستّة جاء ذِكْرُها في «المقالات». 


لالسللسلللإبيبييِبيبيي ل سح تقديمٌ الولف 
وأجادَ في هذه الأَشْعارٍ الكثيرة كلّها. 

انطَوّثْ «شاهْنامَة الفْرْدَوسيَ» في أكبرٍ تقدير, عَلَى اثتّين وخمسين للف بِيتِء أمَا 
مَؤلانا فقد أَربَى مجموعٌ أَشْعارِه على سَبِعينَ ألفَ بيتِ. غَرَّلِيَاتُ مَؤلانا في حَرْف «الياء؛ 
وخذه ثمانٍ مئة غَزَّلِيَة ويعادل ذلك تقريبًا غزليَاتِ سَعْديّ ومثلي عَرَلِيّات حافظ. وقد 
نَظَمّ مَؤلانا الشَّعْرَ على خمسةٍ وخمسينّ بَحْرّا شِعْريا. وفي اللّغة الفارسيّة» لم يستطِغ أي 
مِن شعرائنا أن يقدّمَ هذا القَذْرَ م مِن التوسّع في الأوزان. وحبَّى الأوزان المهْمَلةٌ التي 
وَجِدَّت في الشعر القديم ثم تَرِكَتُ استعمَلّها مَؤلانا جميعاء ونَظّم عَلَيها نما فاق ق النظمَ 
على ارو فالوس 

ولكنّ الأستاذ جَلال الذين همائو ئى ذكرٌ في الجزء الثاني مِن كتابه «مولوى نامه؛» قولّه: 

«ولكن لا يمكنٌ إنكارٌ أنه بكم قانون الفطرة لابدٌ أنّ الاستعدادٌ لهذا الفنَ كان 

موجودًا في جبلّة مَؤلانا وخليقته الذائيّة وَديعة إلهيّة؛ وهو شيءٌ اصطدم ِشَّمْسٍ وتغير 

أَخْوالِه فأفضى إلى الشّكْر وضَّجِيج جَذبَات الهشْق... والخلاصةٌ أثني أعتقدٌ أنَّ 

القُدرةَ الخلاقة والتمكُنَ المدهِسّ والطْبِعَ الخضب لَدَى مَؤلانا في [)2] فنّ الشّع 

والبراعة السّاحرة في المٌصاحة واللَّمَنِ.. كانّثْ جُرًْا من القّريزة الذاتيّة والخصائص 

الموروثة ونتاجًا للّغة الفارسيّة الأصليّة: لُغته 0 

ولا ينبغي إغفال لقائه العارفٌ التَريزِيّ وصحبته إِيّاههٍ فقد كان سَمْسٌ لِجَلال 
0 ا ا ل وقد أشارٌ أيضًا 


| مر 


إلى الأستاذيّة حَيّثْ أَنشَدَ* 


١-يادنامة‏ مولوى » دشر المكتب الإقلي لليوفسكوفي إيران» ص ,151-1١48‏ 
؟-من كتاب «مولوي جه ى كويد الجزء الغافي» ص 20٠٠١1-1٠٠١‏ مختصرًاء 


2 0 ل تسح ت؛ وقل فة إل قا حت 
فإنّ صِفةً الصَّفاءِ والمودّة من جمال السَّلْطُنة 


1 


ما الأفلاكيٌ رَاوِيُ الحالات الدّقيقة واليوميّة لمَؤلانا وشّمْسٍ تبريز في كتاب 
«المناقب»» فيذ 25 2 سَأَنِ علاقةٍ جَلال الذين البَلْخيَ بِنَظْم الشعن والمشارّكة في 
مجالس السّماع قولّه: 

«هكذا واصَلٌ حَضْرةٌ ة «مولانا». متا ثرا يجادبية سُلْطانِ الأخرار» الهيحانَ والتوفيٌ 

وداوّمَ على إِنْشَادٍ المثْتويّات والعَرّليّات في حالات السّماع والقعود والقيام والتهوض 

والراحة, حتّى إن كان يمْلي ذلكٌ باستمرار من أوّل اليل حتى مطُلّع الفجره . 

وقلٍ اس ستنتجٌ المرحومٌ الأستاذ مَسْعود فَرْزاد الذي قدّمَ في موضوع أوْزانٍ عَزَليَاتِ 
مَؤلانا تحقيقاتٍ وبُحونًا ونَمْحيصاتٍ كثيرةً أن مَؤلانا استَعْمَلٌ في أشْعاره ما لا يَقلَ عن 
نّمانية وأربعينَ وَْنَا مختلفًا؛ وهذا العدَدُ في مُقابل واحِدٍ عدوعقيي وفوف نولت 
مجموع الْأَبْحُر الشّعريّة في ديوان حافظه يُنِْتُ أنْ تنوّعَ الأوزان في ديوان مَولانا هو عَلَى 
الحقيقة أمرٌ باعثٌ على الكيرة. ولا شاعِرٌ مِن شُعراء إيران» وتَبْعَا لذلكَ مِن 
العالم» يُضاهي مَوْلانا في تعدّد الأوزان العروضيّة» ولا حتّى يُدانيه في ذلك أيضًا. ومن 
المصادفة أن مَولانا تَظَمَ على بخْر الرّجَز الم 0ق تكرار «مُفتَعِلُنْ أربعَ 
داك كل عن الشدوو لعن تعانًا ومسي عزلتةة وتيفاذ ون هذا أن هذا الوزن 
كان مك امتمامه وتعاقة: 


وكانّ شَمْسٌ يعتقدٌ أن الشّعْرٌ الممتمّ والمؤتّرء الذي يكونٌ مَوْ مَؤْزونًا ومُثِيرّاء يؤثر في 


* -هوماحُذِف رابعٌه السَاكنٌ [المترجم]. 


7 اببس سس ص لس7للسسس تقديمُ المولّف 
روح السَامِع وقلبه ويَعْمرٌه بالتفكير فوقٌ شَرِيطٍ الزّمان المهتزٌ. ويذْمَبُ في أَحَدِ أقواله 
إلى أنّه يدقَعٌ الرّوحَ إلى الطيران في عالّم الرُؤى. 
['؟] وفي عَقيدةٍ مَشَايخَ الطريقة أن «السّماعٌَ» له في كل سالِكِ عاشقٍ تأثيرٌ منايبٌ 
لدَرّجته. ويعتقدٌ سَرِيٌ ل" أن قلوب أَهْل المحبّة ينتايها الطَرَبُ في أثناء السماع» 
وقلوبٌ الثَائبينَ يتتامها الخوفٌء ونارٌ قلوب المشْتاقين تأخدٌ في التأجج. 
وإن عِشْقَ مَوْلانا للكائنات» ولِجَريانٍ الوجود» ولاتساع الوجود. وللإنسانٍ 
الكامل؛ واجِدٌ مِن أكثّر العوامل الدّاخليّة قوَةٌ لإنشادٍ منظوماته. وعِنْدَما كان الهيجانٌ 
والحالّ في أَنْناِ الرّقص يغيّّه عن نفْسِه كان يضرّحٌ ويقول: 
ماأَجُملَ العِشْقَّ؛ ما أَجْملَ العِشْقّ الذي لناء ي اله 
كَمْ هو جَميلٌ كَمْ هو لَطيفٌ كَمْ هو رائمٌ» يا أله 
وإِننَابِسبِبٍ مَاء الحياةةهذائرْقصٌ وندُور 
لامِنَ الكَفّ ولا مِنَ الثاي ولامِنَ الدّفَء يا أله 
ِكَي يَظلَ لا وها في هذا التَوجُع والاهتياجء يا أله 
ومِنْ أبن لِلنَاي المسكين أَنْ يعْلّمَ طَرِيقَ اللَحْنٍ والنّمّم 
نفس الناي مُوَالبَصِيرٌ والعَلِيمُ اله 
كَمْ نَحْنُ حَارّونَ كَمْ نَحْنُ حارّونء من هذا العِشّقَء كالشّمْس 


-١‏ هو سَرِيٌ بن ا ل السَّقَطىَء الصَوقٌ | لكبين البغداديٌ ولادةٌ ووفاةً. كان شيح البغداديِينَ في زمانه» وهو 
خالُ التيد وأستاده (883؟ ه) [المترجم]. 


بجذاعن الللمسّ سب نايبب بإ ا 
بحا اخنا ينا قافنا اطوة يسنا 
ومِنْ شَمْسٍ الحَق تَبيرَ القَلْبُ والسرّوِحٌ والعَينَانٍ 
خحسائرةٌ وم ضطربةٌ ديع شقهاء انَل 
ولاشَّكٌ في أنَ مَؤلانا في ذِكْرِه المتكرّر لِسَّمْسِء سَواءٌ أكانَ ذلك في دائرة مَعارفٍ 
العزفان» «أجزاء المثْتويّ السَنّةه» أَمْ في فزؤاة العشق» تديوان لديف 1 +01 
وباشتيات مُرادّه التّريزيّ أمامَ عيئّيه المحترفتين لِلْعِشْق؛ٍ هذا المُرادُ الذي ترك في ذهنه 
عه فانم عدن باطا! مان اين لعل هقانا كنا دن نل لواب لتر 
ومُتحليًا بكل صوّر الإدراكٌ المغتويّ» إلى أَنْ 0 «نُورَ ذاتٍ الله» ويقولٌ: 
ما أَجْملَكَ من سَمْسٍ لانهاية لهاء عد حَنَى إِنَّ ذَرَائتِك ناطقةٌ 
نت نو ذات الله؟!» نت الله؟!ء لالْعْلَمُ 
إن آلافَ الأزواح الَعْقُوبيَةٍ تحترقٌ» كلّهاء من هذا الحْسّن 
فلماذايا يُوسُْفَ الحِسّان تَظَّلٌّ في هذا الجْبٌ؟!ء م 
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دائما 


وقد كنت العالِمَةٌ ال و بمَولانا التافذة النظن السيلة الألمانية أ 17 نيماري 


205 ا 9 2 :مع )ع( 2 8 535 
شِيمّل» التي خصضك: فصل هن كتانا [الشفسٌ المعصرزة'"] للصون الخالئة 

لس 0 ع سه له 2 أ 2 روا مار م 2 
المرتبطة ب «السمُس» في أَشْعارٍ مَؤْلاناء تقول: «سَيكونٌ العشق المُظْهَرُ لِلشمس مَبْنًا 
عَلى عشق القِِ التي لا تفنى !». 
١‏ جاه في الدتيوان الكبير: 

إن ظِلَ الكفسس يَف في شعاع الشّسس ‏ فإ مى تقل تنظرٌإلى الطلَ؟- انظ إلى ثُورها 

؟ - أعدّت المرحومةٌ السيّدةٌ شيمل كتابّها هذا بالألمانيّة والإنكليزيّة» وقد هيّأ المولى سبحاّه أن نترجمه من 
الإنكليزيّة إلى العربيّة وأن تُنشّر الترجمةٌ في طهران» عام ٠٠0؟م‏ [المترجم]. 


لبس سس للططسسحح تقدِيمٌ الولف 
ويعتقدٌ نيكأسونء شارحٌ المثَْويّ الشَهيرٌ بالإنكليزية» [؛؟] أن عِرْفَانَ شّمْسِ 
وَإِشْراقَه هو المصدرٌ لإلهام جَلالٍ الدّين محمّد مَؤْلانا؛ وإِنّه مِن هذا المنبع يتدفق 
«المثتوي» و«ديوانٌ سّمْس» من مَجْرَيَيْنِ منفصِاينِ؛ أَحَدّهما ممرٌ عظيمٌ وهادئ وعميقٌ» 
والآحَرٌ تدققٌ شَبِيهٌ بالسّيْل مفعَمٌ بالحماسة... ففي المدْنّويٌّ مرّجَ جَلالُ الدّين العِلْمَ 
والطّريقةَ والعزفان على نّحْو غايةٍ في البراعة» مُحَصَائُهِ ماء زُلالُ سائغٌ شَرايُف ملائم 
لِمَذاقٍ عَطْشى العِشّْق وطَريقٍ السَّير والسّلوك والمعتقدينَ» ومزاجهم. 
وقد كيب الأستاذٌ جلالٌ الدّين هُمائي في المقدّمة التي أعدّها لِدِيوانٍ شَّمْسء 
يقول: «إذا قَسَمْنا الشّعْرَ الفارسي عَلَى مَدْرَستّي العَقل والعِشّقء أو الحالٍ والقال» فإنَ 
آخْرٌ كتاب في مَدْرسة العِشّق هو ديوانٌَ غرَّليَّاتِ د ولا يُرِيدٌ هنا إلا اضطراب 
الخنون» وذهول الرخن:والحال والهيحات والحماسة» آنا صداة العزليّات ولبحمها ون 
أوَلها إلى آخرها فهو العِشْقٌ؛ والحالُ والجَدْبُ والهيّجانُ هي الكَلِماثٌ التي في شِدَةٍ 
الاضطراب وانقلاب الحالٍ تخرجج من دماغ متلاطم» وروح مقعم بالعشّق» وقد 
أشارّثْ إلى حالاته المختلفة ووَجُدِه وفراقِه ونشاطه وحُزْنه وأساه وسّماعِه ورَقْصه؛ 
ولهذا السّبب لا تروقٌ إلا الذَاهلِينَ الذين عاشوا نماذج مِن هذه الأخوال. 
بعض العْلَّماءِ المتخصّصينَ بِمَؤْلانا يَعْدَونَ المتْتَويّ مَنْجَمًا للحقائق» ومنبعًا 
غَزِيرًا لِلْمَيَجِانٍ والحالٍ والعرفان؛ ويقول المرحومٌ الأستاذً فروزائْمَر: 
«إنّ مَؤلانا عارفٌ تَّمِلٌ بِعِشْقٍ الحقّ» غارِقٌ في أُواج ثُورِ شّمْسٍ الرّوح» ورُوحُه مُفْعَمٌ 


0 2 5 7 8 صضي بع 2 35 ١‏ 
بالتفتح والسرورء حتى إنه يَرَى مظاهرٌ العالم جميعًا لألاءة من هذا الاي / . 


١-الجزءٌ‏ الأول من كتابه «شَمرّح المثنوي. 


سس 10 
فَمَنْ ذا الذي يقرَأٌ هذه الأبياتَ ولا تُدركُه حيرةٌ عظيمة» ومَنٍ الذي يَسْمَعْها 
مُلحَنة أي مَصْحوبة بصّوتٍ الناي والرّباب والدّفٌء ولا يحتار عَقَلّه ورُوحٌه: 
أي جَميلٍ لم يَفْدُ قبيحا؟ أو أي سَفْفٍ لم يَفْدُ مَْرَشًا [مُساويًا للأرض]؟ 
إلا أصوات [الأوْلِياء] الأعرّاءِ في صٌدورهم؛ أولئكَ الذين يكونٌ تَفْخْ الصّورِ من 
صَدَى أنفايهم. 
: فباطِئهم هو الذي سَكِرَتَ منه البَواطِن؛ وقناؤهم هو الذي استمّدٌ وجودنا منه 
العفو 
- والوّليُ هو كهرباءً افر وكل صوت؛ وهو لَذةُ الإلهام والوّحي والأسرار 
[0؟] إن عدّدًا مِن مشاهير المحققين» ومنهم الأستاذُ والشّاعرٌ العالِمٌ السيّد 
الدّكتور محمّد رضا شفيعي كَذْكَنيء يعتقدٌ أنْ جَلالَ الدّين محمّدًا البَلْحيَ عرف في 
تاريخ الأدب الإيران مِن طريق المْتوِيَ أكثرٌ ينه مِن غيره؛ والدَيوانٌ الكبير» *ديوانٌ 
520 لم يحظ برّواج كبير في قضاء الشّعر والأدب. أمَا المثْتويٌّ فإنّهه سَواءٌ 
أكانَ ذلكَ في القرونٍ المنصّرمة أم في الزّمانٍ الرَاهنء كانَ يقرؤه قَرّاءُ المدْتّوِيّ الملحُنونَ 
في الزوايا الصّوفيّة. وكان تَمَرّ من الشّيوخ المطْلِعينَ على الأدب يُفْسّروئّه وبُوضِحونَ 


0 


١-المشنوق»‏ جك 8/١؟‏ -041, 
؟- جاء المدْنوي في سئّة أجزاء» وعدّدٌ أبياته يحْسَب الرّوايات وكذلكَ يحَسَّب المخطوطات التى طبعت» مختل. 
فقد جِعَلّها صاحبٌ «كشْف الظنون» 23370 بيتء وجعلّها دَوْلَنْشَاه السَّمَرْقَدديَ 520 ويجعَلٌ نيكلسون 
عِدَة أبياتِ المثنويّ 2076 بيته وعَددَ الأبياتِ في كلّ جُدْء على الخو الآتي: الجزءٌ الأوّل ٠00+‏ بيت» والشافي *٠١‏ 
بيت» والعالثٌ 44٠١‏ بيت» والرَابعٌ 866 والخامسٌ 2998؟ بيت» والسّادس 4917 بيته 

ويُظلّق مصطَلحٌ دالممتويّء في الأدب الفارسي على الأشعار التي يكونُ لمصراعي البيت فيها قافيةٌ واحدةة 
وتحكونٌ أبياها جميًا متَحِدةٌ في ان ويقال إن «المدنويّ» له سابقةٌ قديمةٌ في الأدب الفارسي» مندُ زمانٍ رُوديت 


بولللبلللللللبلسسب ب بس سح تقديمٌ المؤلّف 
عَزَلِيَاتٌ مِن ديوان سّمْس تقرَأ أيضًاء أو أنّها في أَنناءِ السّماع وفي ذروة الهيّجانٍ والوّجْد 
كانّثْ تَصِلُ إلى أسماع العُشَّاق منبعثة مِن حناجر المغنّين المُجيدين. ومهما يكُنْء فإِنَ 
المدْنوِيٌّ وديوانَ شّْمْسِ قد صدّرًا عن فِكَرِ مَؤلانا الّائمةٍ وأَنْظارِه العزفانيّة العميقة 
الخالدة. وفي أَجزاء المثْتَويّ السَبّة يطَّلِمُ العارفونَ» والعُمَّاقُ المؤمنونّ المعتَقِدُونَ 
بالطّريق الصّوف» عَلَى عِلْم التفس. وهنا سيتعرّقُونَ جيّدًا لماذا يحتاجُ السَالكُ في طَريقٍ 
السّيْر والسّلوك إلى وليئء أو مُرْشِدِ وسَّيّخ موجه. 
وقد كتّب الأستاذ سُروش في مقالته الجدّابة الخليقة بالقراءة» في أخ د أعداد صَيحَيفةٍ 
«كيُهان » تحتّ عنوان: «الممْتَوِيُ والدّيوانُ الكبير فاكهتانٍ من شّجرةٍ واجدة»» يقول: 
«نجدٌ لَدَى مَؤْلانا في اتوي سُلْطانًا عجيبًاء إِذ إن في عَيْنِ السّكْر يراعي الأدبّ 


م اع جم)وهه (0 الع#رك > : 5 20 
ويربط بينَ المغتى والصّورة '. وممَ أن كل شَءِ كان يدعوه إلى تقطيع [23] سلسلة 


التدبير 0 وإِنّلافٍ اللفظٍ والصّورةٍ وتشدّتِ الكلده ل" ومع أنْ أصول العافية 
ُ 2000 4 02 2 2 2 
0 وأَسْلّمَه جُنونٌ إلى جنون ليجعلّه مضطربًا ومتوفرٌاء ومع 


- وأبي َكُور البَلْخِيَ» إذ استَعْمَلّه الشَعراءٌ في نَظم حكاياتٍ الحرب» وفي وَضْفٍ حَمّلات الظرّبء وفي الموضوعات 

الأخلاقيّة والعِرفانيّة؛ وفيما بِعْدُ كان الشّعَراءٌ الثّرِكُ يستفيدون مِن هذا القالّب [الأصل]. 

-١‏ إن جمْمَ الصَورة إلى مكل هذا المعنى العميق لَيْسَ مكنا إلا لِسُلْطانٍ مَهيبٍ وعظيمء 

وفي مِذْلٍِ هذا السّكْر لا توجّد مراعاةً للأدب إِنْ هي حَصَلَثْ فذلك أمرٌ عجيب 

(المتويٌء ج -١٠914/‏ 0و) 

؟- هيّادصَعْ على قَدَي هذا القيدَ فقد حظمتٌ سِأْسَلةٌ العديير 
(المشنويٌ» ج310/1) 

*- فلأضْريَنِ الحرفٌ والصَّوتٌ والكلامَ بعضّها ببعضٍ 9 لكي أستطيمَ الحديت معكَ من دون تلك [الوسائل] الشلاث 
(المثنوي» ج )171:/١‏ 

؛- كيف يأتي التظم لي والقافية؟ بِعْدّما ضاعَت أصولٌ العافيّة 

ما جُنونٌ واحِدٌ لي في الشّجُونْ َل جُنونُ في جُنونٍ في جُنونُ 

(المثنوي» ج ه/1857-1856) 


والقافية قد ضاعت منه 


بحنًا عن الشّمس 
ّبح من القَضْلٍ والذّكاء"2» ومرْقٌ بره الخياء!''» وقلّثْ اه 
وافقة الشدزة عن تناع إغواء الكراق وأنل يق القلب للقستراق1* ؛ ا[ ذلك 
كله] يظلّ طاهرو الأنُفاسٍ الذين استوطنوا صَميرَه 1 
أَسْرارٍ قباب العيرة يَدْعُوته إلى [91] كَنْم السَرَ والتستّرء وقائل هيا جميلٌ السّثْرء يأمرُه 
لديا وهو أيضًا بتدبير وحكمة يضع فلا على ا" ويحترفٌ الصّمتَ أو 


مبن لني فر مزوتنجان رذوى !"ا كرو مالعا ووندتن عن 


عاشِقٌ لِمَنَ الجبون مَالَمِن القَضْل والدّكاء 
(المثنوي» ج8/1ل/اه) 
؟- فتعالٌ» يا عدو الحَياءِ والفِكْر فقَّدْ مرّقتُ حُجُبَ المحَجَل والخياء 
(المثنوي» ج 315/1) 
*_قَلَثْ طاقتى مِن هذا الصَبر وصارَث واقعتى هذه عِبْرةٌ عاق 
(المثنوي» ج )107١/1‏ 
؛-أَنْ أُسمَعَ بِعْدَ ذلك إغواء المجران 2 وقد جرّيتُ فحتّامَ أَجَرّبُه 
(المثنوي» ج777/1) 
-ومَق يْعَدُ قلبُهِ ولم أحترق» يامَنْ قينا هله ومنزله 
وإِنَّكَ تظل حرق منزاّداه فأُحْروُء 2 فمَن ذلك المّخصٌ الذي يقولُ: لا يجوز؟ 
(المغنوي» ج 722/1 -2) 
5 -إذا أَقلَلْتُ لكَ من قَولٍ هذا الكلام الشّبيه بالترّالملَ فاعذِرني 
فإه في داخلي مِئهُ نحي طاهِر يصع يدّهعلى في قائلا: كتّى 
- انتبة» انتبة» وحذارٍ أن تُطلِقَ تَفَسّا ‏ انهض أُوَلَا واطلْبٌ من سمح له [بمناجاته] 
(المثنوي» ج «/عما1) 
.داك هات يل جنا رف لوي وسسطريه فعلى أيّ جَنْبٍ كنت نائمًا اليلةَ الماضية؟ 
وعنّْدّما يتحدّثٌ اللّسانُ عن مره ولُظفه تَدغُو السَماءٌ: يا جميل السّثّر 
(المشنوي» ج «/ا/اء وما بعد) 


وتدَماءُ حَلُوة الأ وعامُو 


١‏ سا 
رؤية مُستوري حَرم الغيتت: ومولانا نفسه 3 الدذيوان الكبير مجنون كبير» مر إلا 
شعارال" وسُعْلةَ نا( وهو ديم لكرَابِ جهّم السّكارى, وحترقُ الرّوح الطَالبُ 
للنار» الذي لا يأخدٌ ماءَ الحياة ا 2 
ومختصّرٌ القَولٍ أن الممْتّويٌّه الذي له ارتباطٌ بمَقالاتٍ سمْسء ينطوي على بَيانٍ 
لحقائق العِرْفَانٍ والتصوّفيء وشَّرّح وتفسير لرموز الآيات القرآنيّة والأخبار النبويّة. لكن 
مَؤْلانا كأنّه كان يسُعى إلى إفشاءٍ قَذْرِ قليل مِن أَسْرارٍ ما حدّتٌ بينّه وبينَ شّمْس. أمَا في 
الدّيوان الكبير» أو ديوان العِشْقء فِإن صِياحه [20] وضجيجه يْصِمْ أذنَ الفلّك» وبنعوه 
السَاحِرٍ يثيرٌ حَسَدَ كوكب الزهرة» التي هي رَبُّ الطَرب. وفي فراق تَمْسٍ يكشفتُ أَسْرارَ 
عالّم الباطن بِمَهارةٍ وحِذَّق ومِن دون تحمظ» ومن دُون مبالاة» حتّى إِنّهِ لَوْ كان الحُسَينُ 
ابن منصور الحلا شَهيدٌ طَريقٍ العِشّق والحقيقة: حا لأفتى يشّنْقه 
إذا كُنتَ أنتَ نفسيء أيَها الحبيبٌ» فانظز فإنني بلا 
ولماذا تَسْألُ عن الأُرار, عِنْدّما أكون على هذا الوضوح 
أَشِرْ إلى الحلاج, الذي جاء من الحَلْقٍ إلى المشنقة 
وِنْقفوة أ راري أبسهثٌالحلاج عا 
وبعضٌ أشعاره العِشّْقيّة» لأنّها تَِيضُ من قَلْبه المليء بالأكم» تأخذٌ لون الدّم؛ ومن 
-١‏ أخفى إِنْ صمت أن تلك الشّمس تُمرَقٌ الحجابٌ من ناحية أخرى 


»- ثُورواء ثُوروا؛ فإنّنا بحر الهُتاف غير الِشّق» غَيرٌ العشق؛ لا عمل لدا 
وفي هذا التراب» في هذا الثرابه في هذه المزرعة الظاهرة لا نبذرٌإِلّا العِشّْىَ إِلّا الحبَّ 
(ديوان شَّمسء الغََلِيّة 1410/5) 
؟- أَجْرِي بشرعةء أخري بسُرعتٍ لي أُصِل إلى الفُرسان أَغدُوعَدَمًاء أغدوعَدَمه لي ألتحق بالأحبّة 
طِبْتُ نَفْسّا طِبْتُ نَفْساه صِرْتُ شُعْلةً نار أخْرِقٌ المنزلٌه أمضي حتّ أَصِلّ إلى الصّحراء 


بجا عن اليس -ببن-س--ا سسسب -[إ(-إ--مسِيس- ةم 
هذه الوجهة يقول: 
عنما يفورٌ الدَمْ أعطيوين الشَّعْرٍلَوْنَا 
ولكَيْ لا يغدو لباسي ملطّحًا بالدّم؛ تكونٌُ أنتَ مُلَطّخِي بالدّم 
انظرٌ إلى الدّم في نَم شغْري» ولا تنظ إلى الشّْر 
ومؤلانا في «الدّيوان الكبيره غارقٌ في بَحْرِ من الور كأنّه غَرِيبٌ لَيْسَ م من أَهْلٍ هذه 
الدّنيا؛ والأفلاك الكيية كبا شاف عليه؛ وهو يعترفٌ أن صدره السَخيّ خَانة قلتي ؟ 
ومن هذه الناحية يُخاطِبٌ شَمْسًا: 
مِنْ كَأْسِ شّرابك يكون رَأسي مضطَربا ومن رؤيتك يكونُ جسشمي رُوحًا 
نَضِيقٌ عَلَيَ الأقاليمٌ السَبعَةُ جميمًا عِنْدَمايَدْخُلُهوفي قَيصي 
ما أجمل سَْمْساء ما أجملّ العِشقّ 
وأَيّ إنسانء ما حلا يَلْمِيدًا ومُرِيدًا ممتارًا لِسَّمْسِء يمكِنٌ أن يدعي أنّه يصنَمُ رَسَنَا 
مِن أشعّة الثور اللألاءة. وبتعبير أَحَدٍ المتخصّصينّ بِمَؤْلاناء كيف يمكينٌ التعبيرٌ عن كلّ 
هذه الجرأةٍ والسَخاءِ والتَافْل والاضطراب والهيام؛ معَ كُلَ هذا الصّبْطٍ للتفس والسّعةٍ 
والصّمت؛ أي شخص قادرٌ عَلَى أن يقول: 
كُنتْ زُعَرة صِرْتُ فَمَرّا صِرْت فلكًا من مئتي طَيّة 
كنت رشيف وعدن الآن عتس ث امد افال تيسن 


ظَفِرَ قَلبِي بضياء الرّوح» فانفتح قَلْبِي وانشّرح» 


4 سي سح تقديمُ المؤلّف 
نَسَجٌ كَلْبِي أَطْلسٌ [رداءً حريريًا] جديدًاء صِرْتٌ عَدُوًّا لهذه الخزقة 
ها كان تشسانها أنهي شيك 
هذا الرّوحان الكبيرٌ هذا الأستاذٌ والفقيهٌ غيرٌ المنارّع في الرّوم الشّرقيّة: ماذا 
سيم أو أي سر كُشِفَ له. حتّى سَيِمَ لبه فجاءة المدوسة وأهلها وكت الدرامة) 
وتغيّرَ واضطربء واعترف: 
كان المضْحَفٌ في يَدِي دائمًا وني العِشْقٍ أُمسَكْتُ بالصّغانة [آلة موسيقية] 
وني القَم الذي كان في هتَشبيحٌ ‏ شِلغرُودُوي :هوورُباعيٌ 
[29] أي شَخْصٍ كان قادرًا على أن يشوّقٌ جَلالَ الدّين البَلْحِيَ إلى السّماع؟ 
شاطان ولد الابنُ الأكبرٌ لمَؤلاناء يُنشِدُ في «مَدْنَوِيْهه إجابة هذا السَؤال من دُون لَبْسِء 
على هذا النّحو: 
كان يتأثيرٍ اتصاله بِشَّمْسٍ الدّين من أعماق القَلب؛ 
أكثسرٌ طاعة هس الأيام واللّيالي 
وعَلَّى امتدادٍ الْسّنِينَ والأشْهرٍ ظَلّ ذلك المليكُ 
مُْسَفِلَا سوم الرْضْدوالدَين 
وعنثدمادعاهَتَ مس الدّين إلى 
السّماع, الذي كان مُختارًا عِنْدَّه قَبلَ معرفته. 
صارٌ السَّماعٌ لَه مَذْمَبًا واعتقادًا صَحيحًاء 


ومن السّماع تَمافي تَلِْهوِئةٌبُشتان 


بحا عن اللتمسن سبلل ينبب بإب ببح 6م 

وجَلالُ الدّينٍ مَسْرورٌ لِأنّهِ بلقاء الشّيخ التََرِيزِيَ ومُجالْستِهِ وُلِدَ مِن جديد. 
وتيغطى نهذ الحدة ويعترت انه اقترمت تم امسترية العدين الوافد»: حى. كان 
الائتينٍ لهما ذِهْنٌ واجِدٌ وإدراك واحِدٌّء وقد رَأَى الحَيّ ووَصّل إلى القَيّوم. وَلْنقرًَ 
معًا اعترافاتٍ مَوْلانا بإخلاص: 


3 


أو 
َحْنٌ نارٌ الشْقء وقد وَصَلْنا إلى الشَّمْع 
ول اّنع وصَغْنا إلى القراشةٍ المظلومة 
وقد طِرْناء مَصْحوبَينِ بِآبيةٍ الكزسيّ نَحْوَ العرش 
حتى رَأَئِنَا الحَىّ؛ ووضَأنا إلى القَيّوم 
أو: 


وماذا أَقَولٌ؟ كُدتُ ميا مِن دُونكَ ماما 
وقد خلّقّني الحَقٌ يسن جد مرّةأخرى 
قَأدَدْليبِاَنْ أُِلَدَكَ وَقَدَمَك 
وأغطني العِيديَة؛ فإِنّهذااليومَعيد 
وفي هذه المنظومة المثيرة لِلْبَحْتْء يُحتاحٌ إلى مَزيد تَدُقيق» خاضّة 
التبريزيّ قالّ في «المقالات»: 
كان هذا الذَّنّ من شّرابٍ ربّان» وْضِعَ السّرٌ في الطين, لَيْسّ لِأَحَدٍ اطَلاعٌ عَلَى هذا. 


َه > يو 


5 2 0 
وقد أصِغيت [ العا » فكنث أ مَعُّ هذا الدّنْ ككشف يسبب مَوٌ لانا؛ و* 0-0 " 
سف يبيب سح بو من نم 


ا 


إليه فائدةٌ من هذاء يكونٌ السَببُ في هذا مؤلانا». 


طد لل لس لصح تقَديمُ المؤلّف 
وجَديرٌ بالذّكْر أن مَؤلاناء في نظر الأستاذ الدّكثر مُوَحُد كان يرى أن شَمْسًا 
الريزي هو مولي مَوالي الأسْران وسلطاة المعاني»» وكان يَرَى نفسّه في مَقَام 
التَسْلِيم له والضراعة مِثلّ الحَمَل الوديع في يد الرّاعيء وكانَ يُنْشِد: 
تقإؤولىتاإولي الأئغرر 
طائد ةا الذي يعطي الحظوَةً لِأضْحاب الحَظ 
ممستقرٌ الروح؛ شَمْسٌُ الدّين التبريزيّ 
لاقِدْرَ الله هلرّوحجسي انفصالا عَنْ روه 
[:] أو: 
يامَنْ أنتَ صَوْتُ وصَدّى لِتلْكَ التنيا يامَنْجمتَلِكٌ تَدعُوَنٍ 
كَاانَنظِ رف سك فارج فأنتَ رَسولُ اللامكان 
خَرْعِنْدَةَأمتَدشهْعيبٍ فَاغهْيَنِ نَافيالضيافة 
ولآن تولآنا جَلالٌ الدّين عاشقٌ» ولِأنّهِ بمَضْل إرشاداتٍ سَمْسٍ متحرّرٌ من شرك 
الحوادثء ويُسيرٌ في داخل غروقٍ ظَواهِرٍ الوجود. وكان يَسْبَحُْ في أنُوار السَيّارات 
والمَجَرَاتء كانّتٍ الغرَّليّاتُ والأناشيدٌ التي أَنبتها في «الدّيوان الكبين عَلامةَ عَلَى 
الضَّجَر والقلّق والانفعال والوّلهء ومُفعَمةَ بِالجَذْب والإلهام ولها قُدْرةٌ حَلاقة شَبِيهةٌ 
بالمعجزة عَلَى إثارة العَواطف العِشْقيّة. وبعض أَشْعاره أيضًا مَجْلَى للألّم والعذاب 
اناشئ عن فراق سُلْطان المعشوقين ولع عنه. 
وإذا كانّث أَجْرْاءٌ المَدْتَوِيَ السَبَهُ والدّيوانُ الكبير» بِعْدَ انقضاءِ القرون 


 *‏ طاد ئرُ البُلّح هو المقابل العرنيّ ل «هماه أو «هماى» بالفارسيّة» وهو عند الإيرانيّين طائر و تذْهَبُ 
الأسطورةٌ إلى أنّ كلّ مَنْ قَمُ عليه ظِنَّه يصير مَلِكا [اللترجم]. 


بجا عن اللميش©5 ببسب ب- بببإبإببيبييببيبيبب-يببإبإبإبببإببإس ام 
الاعي مس طائة في كالسا أ جعاي مارب و رشنا قري 
لهذه الدّنياء وتمنحٌ قلْبَ القارئ والسّامع أ لَذَّةَ رُوْيَويَة وملكوتيّة وتهدي سُكرًا 
وتقاطاء فإن 34 مَرَدّ ذلكَ إلى أن جَلال الدّين البَلْحيّ مُرَوّجٌ لِفِكَرٍ سّمْسٍ تبريز 
المتفالية» الححية للنامن» تزتعلة ع شك قم الصَيودية الجعد ودين "الذي وو 
نَوْراتٍِ العشق بأَخْلَى صُوّر الكلام؛ ومن وِجْهَةٍ أخرى صورٌ شِعره سيماءً «مقالات 
شَّمْسٍء على نَحْوٍ غايةٍ في البراعة والرّوعة. 

ويقدّمُ مَؤلانا جَلالُ الدّين» في أَجْاءِ المْتويّ السّنَةِ وفي الدّيوان الكبير» َمْسا 
التبريزيّ في صُورة مَنْبِ حياته الجديدة» شَّمْسٌ الذي كان يِمُيولٍ محيّرة وثورة كلام 
وأدلَةٍ قاطعةٍ يَسْخَرُ من معظم آثار العُلّماء والفلاسفة والعارفينَ في الزّْمان الماضي وني 
زمانه هو؛ ويكلامه الذي يأخدٌ بِمَجامِع التفس أَلْقَى شَرارةً في بَبْدَرٍ إحساس مَؤْلانا 
وعاطفته. انتهت ث أن يرفص ويغيب عن نفسه. 

فتَحَ شَمْسٌ أمامَ باصِرَتّي جَلالٍ الدّين النافذتين أفقا جميلاء وباعثًا على الهيّجانٍ. 
مِن العِرْفانٍ العِشْقيَ وقطمَ حَيْطَ العُلوم القديمة الذي كان يُتْقَلُ فِكْرّهِ دَفعةً واحدة 
وعلّمه أن يصِلٌ إلى عالمه الباطني. ولطرعااي كر رك الح لصي برضي 
الوالهينَ في طَريقٍ العِشْق بِقوّة: إِنْ شتثم أَنْ يكونَ لكم نصيبٌ مِن مواهب الحياة 
وججمال اي 100 أن تَنَبَتَ تبت في دفتر الأيّام مُخْلّدةَ ةَ باقيةَ على الدّوام 
على نَحْوٍ رائع» فتعلموا أشرارَ العشّق والشّكر: 

[1] اذب واغسِلٌ صَدْرَكَ من الأخقادٍ سَبْعَ مَرَاتِ بالماءء مثْلّما تُعْسَلُ الضَّدور 


وصِر عَنْدَئذٍ كأسّا لشراب العشق. صِرْ كأسًا 


«اس سس للح ققديمٌُ المؤلّف 

وأشدقالمتري: 

اجِعَلُ نفِسَكَ نَِيَةَ من صسفات الإحساس بالذّات؛ حبّى تَرَى ذانَكٌ الطاهرة الضَافية. 

-واخْرْجُ عن اللّونِ كما يخر جُ الحديدٌ المصقولٌ عن لون ولتَكُنْ بالرياضةٍ رآ لاصَدَأ فيها. 

00-3 

ويروي مَؤْلانا أنَّ مُرادَه التَبْرِيزيٌ قال له: ادخل في ذاتِكَ؛ ابتغاء أن تشاهدَ حياةً 
حقيقيّة لها سَماءٌ أخرى وَقَمَرٌ آحَر: 

أنتَ حتّى الآنَّ حَفِىٌ فماذا رَأْبتَ من جَمالِكَ؟ ‏ وني وَفْتٍِ السّحَر مِثْلَّ الشّمْسء 

ادخُلٌ باطنّ ذاتك. 

فالظمَرٌ بعالم العشق المثير غيرٌ ممكنٍ مِن طريق المَضْل والعِلّم والقيل والقال في 
المدرسة؛ ويقولٌ العارفونَ والصّوفيّةُ: العِمّقُ قابلٌ للْمَجيء بنفسه. غيرٌ قابل للتعلّم. 

وكانَ مَؤلانا الذي أَقْنَى نفسَه في سمْسء ثم بِعْدَ هجرانه إيَاه كان يراه في نفيِهء 
لمقيّدةٌ وتصِلُوا إلى تِلكَ 


آذه 


يوصي أصحابه بالقَولٍ: إذا شت أَنْ تطلقٌ أَجْنِحةٌ أزواجكم المقيّد 
الناحية مِن الزّمانِ والمكان, فعَلّيكم أَنْ تتحرّروا مِن الأَلُوانٍ المختلفة وتتّصلوا بالعالّم 
الذي لا لّونَ له. وفي هذا القَصٌد يجبٌ أن تنسّوا حتّى دقائقٌ الحياة الماضية والحاضرة: 
اخرّج ساعة من [حُكْم] الزّمان أيّها القَأْب؛ لِكَيْ تتحرّرَ من الكيفيّة والعليّة. 
ولَيْسَ للرّمانٍ حَبَرٌ عن اللارّمان؛ لأنْه لا طَرِيقَ إلى تِلكٌ الناحية إلا الحيرةٌ. 
وعندّما تخرج لِبْرهةٍ من [حُكم] الزّمانِ لا تبة تبقى هناك «كيّف)». وتغدو مَخْرمًا 
ل «اللاكيفيّة». 
وفي تَلْكَ الحالء وذلكٌ المقام» تطوفٌ بإخلاص» مِثْلَ أبي يزيدَ والشَبلي 
والحَلّاج» حول كَعْبةِ الوجود؛ ويَمْلَا الطّنينُ الخالِدٌ لِمتافك: «ما أعظمَ شأني» و: «وأنا 


يناعن الس سبسسنببب ب ب ب بإب ب ب بإب || |إب|بإبإبإبإبإبإبإبب 84م 
الحقٌ»» فضاءً قَلْبك. وتصيح: 
أنا ذلك الرّوحُ المختفي مِثْلَ الرّوح؛ أنا ذلك القمَرٌ في عالم «اللامكان» . 
أنا شَّمْسُ سَماواتٍ اليقين» الذي نُورٌ القَمَر وضياءٌ الشّمس سَمائي. 
أنا ذلكَ المجوسييٌ الذي يَلِدٌّ منه الإيمان, أنا الكفْرٌ ولكتني الأمْنُ والأمان. 
أنا تلك التفخةٌ التي نُفِكَتْ في مَرِيمَء أنا ذلك الرّوحُ الذي هو روح لعيسى. 
أعلّمُ أنه لا أَحَدَ غيري هو داخلّ الرّوح وخارجّ العالّم. 
-يَسجدٌ لي منصورٌ [الحلاجٌ] والشّبلىَ في المعنى؛ وأنا بِينَ هذا وذاك 
وقد مضّث آلاف القرون وأنا داخلّ سُتورٍ الأنس والرّوح. 
وإذا كُنثُ أَضَعُ غِطاءً على عَئّيَ» فإنّني ظاهرٌ لِأعْينِ أَهْلٍ القلوب. 
["] لذْتُ بالصَّمْتٍ بِأمر شَمْس تبريز؛ ذلكَ لأنني لِسانٌ في أَفُواِ الصّامتين. 
ويقولُ شَمْسٌ إِنَّ العِمْقَ هو الأساسُ لِلْمَعرفةٍ والعلّم؛ وإنّهِ مِن قَلْبٍ العاشِتٍ تطَلَمٌ 
الشّمسء ويتتاً بن العِشّقّ سَيْمَلُ العالم كلّه وسيبلغ سَيْرٌ العارفٍ في طَلَبٍ الحقيقة 
ونَيْل المعرفة مرحلة يُشَاهِدٌ فيها الحقّ تعالى في مُخْتَلَى العَلْبِ بعين القَلْب؛ وفي النهاية 
يَعودُ في سَيْرِه نحْوّ الكمال إلى المركز الفيّاض الأولء الذي هو الوجودٌُ المطلّق: 
إِذ آضية عدَّمّاء والعدّمُ كالار 0 يتغنّى لي قائلا: «وَإِنا ليه رجعون». 
ذاتَ مَساءٍء وني إِحُدَى الجَمْعيّات الأدبيّة في طَهْرانَ اقترب مني شابٌ كان يعْلَمُ 
أنَني قد ألَفتُ عددًا مِن الكتّب في موضوع حَياةَ مَؤلانا وآثاره فسالن: 


هَل تعتقدٌ أنَّ مَؤلانا جَلالَ الدّينء الذي اعتقدَ بسَّمْس اعتقادًا قويا وكانَ يقولُ عنه 


* -الأرْعُنء والأرْغَنُونء من آلاتٍ الظرب اليونانيّة [المترجم]. 


بو لبس لل لبلب بِببي سح قتقديمُ المؤلّف 
صراحة إِنّهِ «رُوحُ رُوح الرّوح» انبثقَتْ أشعاره في أَجْزاءِ المشتوي السَتّة وغرَّليّاته في 
الدّيوان الكبير مِن مَعين الإلهام والإشراقء أَوْ مِن تجلَياتٍِ عَواطِفِ شّمْسِ وفكره؟ هَل 
كان ينظِمٌ الشّعرٌ حقيقة» في لَحَطاتِ وَعْي أو في لَحظَاتٍ غِياب لِلْوَعْي؟ ‏ لماذا كان 
مَؤلانا يرى نفسّه أمامَ «تَرْجمانٍ الأشران و«عالم المعاني؛ على تَحْوِ صريح وواضح 
كالميّت وينشٍد: 
أنتٌ ذلك التور الذي كان يقول لموسى: «أنا اللهىء «أنا اللهى» «أنا الله»؟ 

وكانّت تلك اسئلةٌ عَجِيبة. وطلّب متي أنْ أمض مِن مكاي وأحاضرٌ في هذا 
الشّأنء أو أكتّبَ له بالتفصيل. سألته: هَل لَدَيكَ اطّلاعٌ على التَصوّف والعزفان؟ ‏ 
فأجاب: في مَجالٍ الهزفان والتتصوّف التَظري قرأتُ كُتبًا ومتقالات. سألله: أَنسَلّم بأنَّ 
كلّ شاعر محتاجٌ إلى مُثيراتٍ تدفعٌه إلى النَظمء وهذه المُثيراتٌ هي التي تسوق الناظِم 
إلى عالم الإبداع الذي لا حدوة له. اعلّمْ أن دوافع مَؤلانا لم تكن هي نَظْمَ الشّعْرء بَل 
كانّتِ انعكاسٌ الهيّجانٍ الدّاخليء كانت الثَارَ الكامنة في الدُهول والسُّكْر؛ لم تَكنْ 
دوافعٌه التخيّلٌ الباطل والرّؤياء بل الإشراقٌ والإلهامَ. كانّثْ حكاية الوله والعِشْقء 
وأقراة العم الجلتة الي 

هي أُسْرارٌ من كرامات السّماع والموسيقا والعِشّق ومُعجزاتها. وؤلا مَيَجانَ هذا 
الاضطراب العِرْفاني لّما استطاعت قَوَةٌ الإبداع والإلهام أن تتركَ تأثيرًا. [88] وأنتَ 


وعهس 


تعرفٌ أن لِسانَ العّيب» حافِظًا شاعرٌ شِيرازٌ المحترفٌ لِلْعِشْقء لم يستغمل في نَظم 


١-عَنْدَما‏ أَذَكْوُاسمَ الخمرة تكونٌ تلك أنتّ وناركَ وعندّما أَصيحُ تحكون أنت في وَسَِ الصّيحة 
فتعال» أنت مِفْكَرٌ تبريرٌ» سَمْسٌ القبريزيق أنتّ مِثالُ الأضل؛ لِأنَك أصْلُ الوجودٍ والإيجاد 


بجواعن امس سيبلب ب بببب-إ-ايإسسب ببس (8 
رليات الرّائعة الأزبع مئةِ والحَّمْسينَ أكثرٌ مِن ثلاثة أ 
استَعْملٌ مِن الْأَبحُرِ الموجودة كلّها خمسةً وخمسينّ بَحْرَاه وهو عددٌ مثيرٌ جدًا للّهشة 
وشَّبِيهٌ بالمعجزة. واستغلها جميعًا. 

- أَعلَمُ أو قَرَأتُ.. وهنا ضَحِكٌ الشَّابُ المتفخّصٌء وكان مَعْلومًا من سسيمائه أنه لم 
يِكُنْ راضيًا عمًا أقولٌ ولم يكن مقتنمًا؟ ولهذا السّبب نظرَ إلى عَينيِ عدم رضًا مكتوم وقال: 

إن قنك قن التازي المظظ الآمين المنتتهوة الذي أوضخ لأس الصحيعة 
لِتَظْم الشّعْر في كتابه [المعْسججم في معايير أَشْعارٍ العم ]» كتّبَ يقولٌ: 


عَلَى الشَاعِرٍ في أَوّلِ الأمر أن يختارٌ مضمونًا شائعاء ثم وَرْنَا مناسباء وبِعْدَئذِ يطلّبُ القافية. 


بْحُرِ أو أربعة؛ أمّا جَلالُ الدين فق 


أمَا مَؤلانا جَلالُ الدّين فقد كان في ليالي السّماع يَدُورُ حَوْلَ عَمودٍ في مَنزله» أو في 
صالة برواله» الوّزير الأَعْظم للسّلْطان كَيْقَباذ السّلجوقيّ» وكانَ في حالٍ سُرِورٍ الجَذْبٍ 
وبِصّحْبةٍ الألْحانٍ الموسيقيّة والرقص يد ينشِدٌ العْرّليّات. وفي نَظْم أَشْعارٍ المتو لمثتويّ أيضًا 
كانّتُْ تستبدٌ به حالٌ خاصّةٌ أيضًاء فكيف يتكوّنُ في ذهُنه شَكْلٌ القافية وموضوعها؛ مَل 
الولهام والإِشْراقٌ والشَّهِودُ والخلودٌ تؤلّف كُلَيْة مَنْظوماتٍ مَؤلانا وسّداها ولُحْمتّها؟ 

- قُلْتُ: الإلهامُ رَسُولٌ بَيّنَّ مَؤلانا مِن طَريقه خاصّيَّاتِهِ الرّوحيّةٌ ودقائقه العاطفيّة. 
ولَؤلا شَمْسٌ لكان يمكِنٌ مَؤْلانا أن ينظِمَ الشَعْنٌ نكن ل يكوة: المشلومات بعادي 
ووَجَدٌ وهيّجّان. ولاشك في أن مُحِبّي مَؤْلانا ومُريديه كانوا بعد انتهاء السّماع يقرؤون 
علّيه منظوماته. ويقالٌ إِنَّ شبح بَلْخْ كان إذا انهل الدّمعُ من عيئيه سكّتّ» وسعى إلى 
ا ا ل ل 

شمْس التَبُريزَيّ» ومين العِشّْقء التي لم تكن مَرْئيَة لَدَى الآخَرينء لم يكّنِ الاضطِرابُ 


سس ص للح تقديمٌ المؤلّف 
لهام يسْمَحانٍ له أن يستمدّ فِكَرّهء وهو في مَيجانٍ السّماع أو تَوْرَةٍ الحال» مِن أَشْياءَ 
مُشاهدةٍ محسوسة. وقد كان العَطَّارٌ والعراقيٌ ثم وحافِظ على هذا النَحُو؛ فضَعُوا جانبَ 
العشّق في الحسُبان, ولا تَنْسَّوًا الإلهام» وهذا هو تَمامٌ الضّعْرِ العزفاني وكُلَيْةٌ المنظومات 
العزفانيّة. والرّؤِيةٌ الذّهنيّةُ والمَّكْل الدّاخلي لِأَشْعارٍ جَلال الدّين في أَؤْزَائها المختلفة 
هي أيضًا في السّماع كَرامةٌ إشْراقٌ. وقُدْرةٌ التَخيّل لَدَى الشّعراء المخترفينَ للعِشْقٍ» أو 
الهيّجانٍ الذي يشارك في [4"] الكَلْق والإبداع» لا تستفيدٌ مِن الحافظة فقطء بَل من 
القريحةٍ الذاتيّة والعزفانيّة التي تنبعٌ مِن رُوح وجودٍ جلال الدّين المجبولٍ بالعشق. 

عَرَض الشَّابٌ سُوالّه الأخيرٌ إِذْ سأل: 

كيف يتدققٌ الكلامٌ على لِسانٍ مَؤْلانا كالسّيْلٍ وهو في أَوؤْج الهيجَان الوك انتبة 
اوور اكزام يوي را للوموالة م انط وى تبي 

اضطّْررْتٌ أن أتحدّتٌ أكثر عن حالاتٍ العارفينَ؛ عن التغيّر والاضطراب والهيام 
التي كادّثْ تحدّتٌ لمَؤلانا في السّماع» وهي غالبا مقترنةٌ بمُكاشّفاتِ تحصّل لقلوب 
أَمْئَالٍ مَؤلاناء وفي الباطِن يِمَعُ تجلي الشّوقء وأن آي بِأدلَةِ وأقتبسّ مِن كلام الشِيخْ عبد 
0 في كتابه «الرّسائل»: 


«عنْدما تَرْدادُ نار المحبّة تأججاء تغدُو المحبةٌ عاجزةً ويُصبحٌ الدّاءٌ دَواءٌ وينكشفف السَدٌ. 


الله الأنّصارِيّ 


السَجّ ظاهِرٌ والرَجُلُ حَفِيٌ ما شَأَنُ العاشق 6 في مَحَلَةٍ الأزواح» أي شَيءِ 
أجملٌ؟ تقديم الروح؛ فدغ عنكٌ اليقينَ 0 
١‏ -هوعيذ الله بق ته بن عن الأنضاري المزوي . شيحٌ خُراسانَ في عصره. من ذَسْلٍ أبي أُيَوب الأنصاريّ. كان 


عالمًا في اللغة والحديث والتار يخ خ والأنساب. له عددٌ من المصتّفات (6413ه). 
؟- رسائل خواجه عيد اللّه الأنصاري» ص 2 باختصار. 


بجئا عن الللمس نتنب بإب ب بإ بإ بإب بإب ب بابب بإب ب بو 
نحَمْ الحصولٌ على الوّجْد رُوحٌ رسالةٌ وكلامٌ مجهولٌ مِن ذُنْيا الإلهام؛ أنه 
عنْدَما تحدّثٌ هذه الحالٌ تَْتالُ على اللّسان مِن القَلْب والرّوحء في الصّبّح الصّادق 
كلماتٌ المكاشّفةٍ والمّوقٍ في مَوْقَعها لائقة مُناسبة. وفيما يَعْدٌ أنسَّدَ حافظ 
[الشّيرازيٌ] في هذا المقام: 
أي لَْنٍ عرف مُطْرِبُ الهشق, حَتَى في غلالة السّماع أَغلقّ باب الضَياح عَلَى أَهْلٍ 
الوّجْد والحال؟ ْ 
كان سَمْسٌ التَبّرِيزِيٌ مُصاحِبَ مَؤْلاناء ومُوجِدَ الولّه والتغيّر فيه. أمّا الريناتٌ 
الكَلاميّةُ والتّراكيبٌ العجيبةٌ والغرَّليَاتُ الموزونةٌ في الدّيوان الكبير» والقصّصٌ الباعثة 
على الاعتبار في أَجْزاءِ المثتويّ السّنّة التي يعجر القارئٌ صاحِبٌ النْظر أحيانًا عن إِذْراك 
معانيهاء فهي لمولانا. وسخر بّيانه مُظهرٌ لحالٍ شاعر يَلْحّ وجَذْبه وهيجان روحه لأنه 
يَستمدٌ مِن إلهام القّيب. وفي هذا المّأن يعترفُ مَولانا في الدّيوان الكبير: 
يامَنْ أنت داخِلّ رُوحِي تُلقني الشّعْر 
نَوْ تحمَّلْتُ لصَمَتٌ» أخافٌ أن أعصيّ لك 
ا شَخْصٍ يأخده في صَحَوٍ ضمير نحو عالم الولهام والهيجانٍ والانفعال» وفي 
حالٍ من ["] الذّهولٍ يضطرٌه إلى البقاءِ في عالم العَواطف والإحساس؟ 
أي شسخْصء أو أيه قوّة ترغَبُ مَؤْلانا بالاتجاه نَحْوٌ سَفَرِ تَفِيَه حتّى يتجاورٌ نطاقّ 
الثرابِء ويطُويّ المنازل منزلا منزلاء والمُدنَ مَدينةَ مَدينة فيصل إلى مكانٍ يظمَرٌ فيه 
بوادي الإنسانيّة والإنسانيّة؟ 


ماع 6 


كُنْتَ في مَقام التّرابء فسافزتٌ في حَفَاءِ. وعندّما وصلْتَ إلى مرتبةٍ الآدّميّة لا تبق هنا 


4 السب سسبِبِإبيِإس سس ب ببح تَقَديمُ لولف 
والهيّجاناتٌ الرّوحيّةُ عنْدَ مَولانا تَسْمُو على الحدّ النّاسوتي' المتعارّف؛ وتظهرٌ 
أشعارٌه» كما يقولُ الأستاذ شفيعي كَذْكَنِيء جانبًا نفسيًّا؛ ومَؤلانا هو وحُدّه العارفٌ 
الذي يَذّعي في منظوماته أنه مرّجَ العِمْقّ والجُنونَّه واحترقّ بالشّعَل المخرقة لنار 
الإحساس ذَفْعَةٌ واحدة: 
نُضِْرمُ العضّقَّ والجُنونَ» ونَشْربٌ في كُل لَحظةٍ موجٌ الدّم. 
ْنا نُدَماءٌ شرَابٍ جِهِنّمَ القَولِينَ» الذين يَشّقَونَ السّقْففَ الأخضّرّ [السَّماء] 
وهنا نستطيعٌ» مَتَلّنا مَك بعض الباحثينَ خاصّة الأستادٌ خليفة عبد الحكيم 
الباكستاني» أن نقولّ: إِنّ مُرادَ مَؤلانا جَلالٍ الدّين الرّومِيَء تَرْجُمَانَ الأشرار شّمْسَ 
تبريز» يجبُ أن يكونّ رَجْلَا ذا قدراتٍ رُوحيّة خارقةٍ للعادة لِكَي يستطيمٌ أن يؤثّر في 
ذِهْن أعظم رَجُل في زمانه؛ فهو مُرادٌ خلّمَ على تجربته الدينيّة صُورةً معقولة 
فنظّمّها في رائعته العظيمة» وأبدعَ منظومة عِرْفانيَةَ خالدةً» وَصَلّ فيها العِشْقٌ الخالِدٌ 
102 )0 
والعقل الكوني إلى توافق كامل ". 
فقد كان أساس تفكير مؤلاناء تبَعَا لتعاليم شَمْسٍ الثابتة المحكّمة» أنْ الْعِشقَّ 
في ذاته حََلَاقُ؛ ولهذا السّببٍ يتحدّثٌ في كثير من أَشْعَارِه عن التَفبّح والثْموّ في دولة 
الْعِشّْقء ويفخّر: 
كُنْتُ مَيْنَا صِرْتٌ حَبّاه كُنْتْ باكيّا صِرْتْ ضاحِكاء 
جاءَت دول العِشْق فِصِرْتٌ دَولةَ رايخة 


ويعتقدٌ المرحومٌ الدكثر غُلامْحُسين يُوسُفي أنَ: 


١-تاريخ‏ الفلسفة في الإسلام» الجزء الحانيء ص 0١‏ 


لم 
...الع 00 عَلَى الحقيقة» هو الجوهرٌ الأصْلئٌ والرّوحٌ للعزفان» ولا أظنٌ أنه توجَدٌ 

كَلِمةٌ أكثرٌ امتلاء بالمعنى من كلم العِشّْق هذه في مُعجم الهزفان, حتَّى إنّنا إذا أرذنا 

[57] أن نلخص ونختزنّ كُلَّ المعاني العالية والمفهوماتٍ المشرقة في كَلِمةٍِ واجدة لم 

نجذ كَلِمَةَ قادرةً على ذلك غيرٌ كلِمة «عشق». هذا «العشْقٌ» الذي يتل على مولانا من 

العام كله ومثْلَ الشْمْسِ يجعلٌ وجوده حارًا. وهو في رَأيه أأساسٌش الكائناتٍ وعالم 
الوجود؛ ومن هذه الو جهة يَرَى السّماءَ والشّمْسَ والأرضٌ والجبال والبحارٌ عاشقة 

والعِشقّ «امُعْبجمَ العشّرةٍ آلا مَعْجَم) وَمَعْراجا تو سلطان البجمال7؟). 

وبناءٌ على هذاء يمكنٌ القولُ» مثْلّما بيّنَ ابن سينا في كتابه «رسالة في العشّق» الذي هو 
تكرارٌ لكتابات أفلاطون في «المأدبة» إن الْعِشّْنَ سَبِيهُ بقوَةٍ كَوْيَة ذاتٍ تأثير شامل في 
الطبيعة؛ العِشْقٌ شّبِيهٌ بتهضة وحرّكة نحْوَ السجَمالٍ والحُسْن الذي عَدّ مُطابقَا للحَيْر والحَقٌ» 


ومَظهرٌ كمال والمقل الأغلىء أو قل: الى بيه مل ذا لعفل : 000 


وَلبْس عرض المؤل هنا دراسة نظرة مَؤلانا إلى العالمء بل أرِيدٌ فقفظ أن أ عدم في 


١-من‏ كتاب «جشمه روشن»؛ ص .)١1‏ 

؟-إنَ أَجْراءَ العالم جميعًا عاشقةٌ «كلَّ جُرْءِ في العالمكَيلٌ بالوصال 

ولو لَمْ تكن هذه السّماءُ عا شق لَمَا كان لِصَدْرِها صفاء 

ولولَمْ تكن القَمْسُ عاشِقةٌ أيضًا لما كآن في جَمالها ضياء 

ولو لَمْ تحن الأرضٌ والجبال عاشِقةكه لمَانبت فوق قَلّبها عُشْبٌ 

ولو لَمْ بحُن لَدَى البَحْرِخَبرٌ عن الهشق لما كان له قَرارٌ في مكان 

"من كتاب «تاريخ الفلسفة في الإسلام» الميزء الشانيه مقال في شأن مَؤْلانا جلال الدين الرَويَء أعدّه الأستاذ 
خليفة عبد الحكيم مِن باكستان» ترجمه إلى الفارسية السيّد عيد الحسين ارت 


١‏ سيبل سح تقديمُ المولّف 
صُورةٍ إِجْماليّةِ حول حَياةٍ شَّمْسٍ المكتتفة بالأسْرارٍ ومّولانا البَلْحي» ِكانًا يطّلعٌ عليها 
الَرّاء. ذلكَ لِأَنَّ مشْرَبَ مَؤْلانا مشْرَبٌ يحيطٌ بالحياة كلّها؛ وفي عقيده أن الحياةً كيمياءً 
في حَالِ تحوّلٍ دائم, ولَدَى الإنسانٍ أَمَلُ في أن يذْهَبَ إلى المكانٍ الذي جاء منه» نخوّ 
رياض الاتحاد بالحقيقة! 

أمَا في شَأَنِ نِ مدى انتشار هذا الكتاب. فإِنْ السيّدٌ الصَّديقٌ مُدِيرَ دار نَشْر «انتشارات 
تبران»» الهائم بآثار مَلانا جَلالٍ الدّين» طلّب مِني إِثْرَ طبع كتابي دمَؤلانا أَرَغَنونٌ شّمْسٍ' 
وتوزيعه أَنْ أَعِدَ كتابًا آكَرٌ في َأَنِ حياقٍ مَؤْلاناء لكي يستفيد منه مُحِبّو مَؤلانا البَلْحِيِ وقد 
اختّْتٌ اسْمًا جَمِيلا يلكتاب: «بَسْنًا عن الشّمْس» عَين يَلْكَ الشَّمْسٍ التي ذهب مَؤلانا 
إِثْرَ غيامها مرّتيْن إلى دِمَشّْق. وقد جعلّ عِشْقٌ شّمْسِء وهجران شّمْسِء مَولانا مضطربًا 
ومَلِقَا وجَزِعَا؛ ثم في النهاية» [53] في السّمّر الثاني رأى مَؤلانا شَمْسًا في وجوده؛ وازدّهى 
بذلك؛ فإذا اختقّى شَمْسٌ فإنْ عِشْقَه باقي» وإذا ذمَبَ المغتي فإن طَنينَ غنائه ظل يُذْفى 
ع قز لان وشجلة وعرده و كزان وإذا غابّتِ الكَأْسُء فقد ظلّ سُكْرٌ جام شّمْس. وق 
سَكبٌ مَؤلانا عظّمة عِشّْقه وألْقَه في أَجْرَاءِ المتويّ السَنّة وفي الدّيوان الكبير. ولا ينبغي أَنْ 
َنْسى أن مَؤلانا في سَيْرِهِ وسُلُوكِه في اعفان العِشْقيَ كان يَرَى نفسّه مُتَوَحَدًا مع تَرجُمانٍ 
الأشرار «شّمْس» حتّى إِنّه سَمَى الكثيرٌ من عَرَلِيَاته العِشْقيّة باشم شَمْسٍِء محبوبه 
وكتكوفه؛ لأن كران من أمور الإلهام التي كان يَسمعْها من قطبه الرّوحاني أثبها في أشْعارٍ 


0 ابتغاء لز ملك تدب شر بيب مرو 


0 


امع 
6 
3 
0 


ع وس 
ل ا 0 


خلا الله [جَلَ وعَلا] وتجعَلّه رَمادًا؛ والأئد مثْلّما يقولٌ حافنظ(1) 
طَريق العِشْق مملوءٌ بالاضطراب والفِئنة؛ أيه االقلبُ 


َه 700 6 سف .ء ّ 1 : . 2 
و سقط مَنْ يَمْضِي في هذا الطريق مُسُرِعًا 


ونكء الثاني عشّر مِن شهر دي 7/ا7١ه.ش»‏ 1517م 


-١‏ بعص أَقْسامٍ مِن هذا الكتاب تُشِرت في سَنواتٍ ماضية في صُورة إجماليّة في إِحُدى مجلات طهران» ولأتّها 
لَقِيّتْ إقبالّا لدى فثاتٍ مختلفة رأينا أن توضعَ مجموعةٌ في متناول مُشْتاق مولانا بيه بعْدَ التظر فيها وإكمالهاء 
لعلّها تجدُ القبول [المؤلف]. 


لَيْسَ اضطراينا من الزن ولا مِنَ السّرور 
لَيِسَثْ حِكْمئّنا من الخال ولا مِنَ الوَهُم 
بل إن نا حالةٌ أخرئ وتلك نادرة 

فلا تبكر ذلك؛ لِأن الحقّ واسِعٌ المقرة 

ف ابره لِأَضْرِبْ حيمتي في اتلاء 

)11-180/ ١ (مَولاناالمثنوي؛‎ 

قَلَنْدَرٌ مُشاكس 
2 د 1 
زه4؟] 5 السّاعاتِ الأولى لِيوم سبتٍ مشمس » ف السَّادس والعشرين من جمادّى 

الثانية عام 746ه كان شََخْصانٍ قَلِقان ويَمْشِيانِ بتَخْثْرِ يمْرَانِ بسُوق قونية. مَوْجَتانٍ 
عظيمتان, بَحْرانٍ رخارانء عالمان عَجِيبانٍ وحَفِيّان يَمْضي أحَذّهما نحْوَ الآخر. في 
2 2 م 0-0007 00 د ِ ع ر 
سَماءِ قَلبّي هدَّينِ الرَجْلَيْن كاث تطلّمٌ سَمْسٌ أخرى أَضْوَأً 
وني الأفاقِ البعيدة كانت أمواحٌ مفعمة بالعطر بِالتَعَاوْنٍ مم النسيم قد عطّرتٍ الفضاء. 
٠. 2‏ ١س[‏ 3 6ه م 3 ع + 
مَظْهّرانٍ لِلفكرء كُرَتانٍ ناريّتان للعزفان الإيران تقفٌ إخداهما أمامَ الأخرى على جين 
غَرّة فق :وشظ شوق قونية كآن لَدَيهِمَا قَضْدًا إلى المشاكسة: سمس التتريرى الرَافِدُ 
المتشة القَلدَر المجهول ذو التركيب الملكوق من العذق والضفاء» يضرت بيده 
على بَغْل مَؤلانا. كأنّ كل إنسانٍ وكل شيءٍ توقف في تلك اللّحظة على جين غِرّة. 
الطّوفاناتٌ والأعاصيرٌ والبحارٌ التزمّتِ الصَّمْتَ أيضًا. كأنّ الأَرْضٌ أيضًا في تِلكَ 
الدّقائق العظيمة توقفت عن الدّوّران. سَحَرَ مُطْربٌ العِشْق ببصّره النافذ مَؤُلاناء 
نظراتهما الذَاريَةُ انعقدٌ بعضّها ببعض؛ صارَتٍ الأَينُ تَرْجُمانًا للقلوب, ووَصَلّ إلى 


جٌ 4 8 
الأَذّنْ صوتٌ شَمْس الْأنْحاذٌ والمهدر: 


ع6 2 0 
وأشّف من وّراء السَحب» 


ج«السطس لل لط طح قلَنْدرٌ مُشاكس 

اياعافن الل ابه يا ستو قرنة وققنبها الكبيو كل تن ابونيرية!" أعلة آم 
محمّدٌ [عليه الصّلاةٌ والسّلام]؟ 

كأنْ صاعقةً نزَلَتْ على رُوح مَؤْلانا على نَحْوِ مفاجى. وفي صَمْتٍ عميقٍ للروج 
وقّضاءِ التبوغ أَضْرَمَ سَمْسٌء الََتُ الثياب المغمورٌ سوال شْعْلةَ في رُوِح مُدرّسٍ الرّوم 
الشّرقيّة الكبير. [9"؟] وقد حَانَ أن يُضْمِتٌ هذا القَلّندرَ الجسورٌ المتجيّرء فيما يبدو 
أمام أصحابه ومُّحِبّيه وتلاميذه؛ ولهذا أجابَ: 

محمّدٌ (عليه الصَّلاةٌ والسّلام) رَسُولُ الله» عظيمٌ أَهْلِ الدّنيا وإمامٌ البشّرء أيه صِلَةٍ 
له ومُقايّسةٍ بأبي يزيدٌ؟ 

في وَسَطٍ الصَّمْتٍِ المنعص للرّوح الذي استبدٌ بالحاضرين؛ شاءً شَمْسٌ بجُرأةٍ 
يُظهرٌ الهيّجانَ والإيمانَ المنرّوِيَ المفعَمَ بالعِشّق. صاع, وبتبرةٍ الأمْر قال: 


فلماذا إِذّنْ قال التي الأَكْرَمٌ: «ما عرَفْناكَ حَقّ معرفتِك»؛ ويقولٌ أبو يزيد: 


0 
٠ 


ان 


«سبحاني» ما أَعْظَمٌ شاني؟). 

كأنّ هذا الرَّثّ الهيئةِ لَدِيه رسال تجعلّه ينشِغلٌ بِمَحْقٍ المَقاماتٍ التي يمتلِكُها 
مُفتي المدينة العظيمٌ المقتدرٌُ ويجعل بكّلامه كُلّ ذَرَاتِ أزكان وجوده ترتجفُ. 

انتابٌ مَؤُلانا اضطرابٌ مِن هذا الجواب العَجيبء فلم يستطع الاحتفاظ يتوازنه 
الجِسْميّ والنفسيّء فسَقَطً على الْأَرْض تملا ذاهلا صامثًا. سارعَ إليه شمسُ الدّين» 
ومع الابتساماتٍ الصّفراءِ الغاضبة للمُريدينَ والأصْحاب أمسك بيد مَوْلانا برق 


كه 0 - م و 5 0 
وساعده على أن ينهض من مكانه. سلم استاذ الجامعة في الروم الشرقية كالطفل 


*-يريدٌ: أبا يزيد البسُطائيّ» الضَوفَ المشهور. 


بجثا عن اليس بابب ب ببسي ٠١‏ 
المطيع دونما عناد. فتَحَ عيئّيه» وقام ببدوء. خاطب شَمْسٌ مَؤْلانا مَمْسا: جئثُ إلى هنا 
ين جهة مُرْشِدي وشَيْخي رُكن الدّين السّجاسيَ وقد قال لي: في قُونِيةَ مُحترقٌ لابدّ 
مِن إِضرام الثار في طِينته. نظَرٌ مَؤْلانا إلى شمْسِء فَسَمِعَ أنغامَ اشتياق قَلْبهِ من لسانه 
فهدأ رُوحُه وحِسْمُّه وارتاحاء كان تَّمِلّا مِن جَرْسٍ الكلام الذي هو مَجْلَى لآماله 
وأشُواقِه ورَأى أنّه دَرَةٌ أو ظٍُِ إلى جانب رَجل رَثْ الثياب وغير معروف؛ وأَحسّ 
لأَوَلِ مرّة وهو في مُقام الأستاذ العظيم, بأَنّه تحت شُعاع إنسانٍ جامع حدّدَ أمامّه 
المَصير. وكانَ شّمْسٌ وجَلالُ الدّين يَمْشِيانِ في الطريق متبختريّن ويخطُوانء وكان 
المارّةٌ وتَلاميذٌ مَؤلانا ينظّرونَ بتعسجب إلى رَجْل مجهولٍ رَتْ الثّياب. وكان جَلالُ 
الذين يَسُعى إلى أن يُظهر نفسّهء كالسّابق» ذا وَقارٍ وحشمة» ولكنٌ طَنينَ السَؤال 
وصّلابته حتى الآنَّيَضِح في رُوحِه كقَضْف الرّعد. 

وكانَ الرَجُلُ الرَاهدُ الَبْرييٌ ييل جَلالَ الدّين بأمواج جَدّباته الروحيّة إلى 
حَيتُ يستطيعٌ أن يتعرّفَ عالمَ الِعِشّْق والهيّجان المترامي الأطراف. وأنناء عُبِورٍ جلال 
الدّين أمامَ حُجْرته توقف على نَحْوِ مفاجئ [10] وأشارٌ بيده إلى تلاميذه ومُريديه أن 
ينصّرفواء وعانقٌ المجهول التَبْرِيزِيّ» وأخدّه إلى حُجْرته» ثم جلّسٌ على ركبتّيه وقبّل 
يدّه. وفي رواية أنّهما أقاما لمدّة أربعينَ يومًا في تِلكَ الزّاوية» ولم يأدّنا لِأَحَدٍ بدُخولٍ 
حَلُوتهما. وكأنّ القَلْبَ الحزينَ لجلال الدّين البَلْحِيَ وجَدَ الشَّفاءَ في الصَّيدليّةِ الباعثة 
لْحياة» المتمثلةٍ في ذلك الرّتٌ الثياب المجهولء تدريجيّاء بما يُشْبِه المُعجزة. ويعترفٌ 
مَؤلانا في حَلُوة اليف المجهولٍ بالقول: أَحْسَستٌُ بِعْدَ هذا بأنّي لست شيئاء لَسْتُ 


و هع 


3 


شيئًاء لَسْتُ حتّى ظلَّه. ولا شك في أن هذا الطبيبت سيعالجٌ أخزاني وآلامي. ولكثنا 


س7سسسسسسسسص سمس قَلَنْدرٌ مُشااكس 
رَجْلانِ يَجْلسانِ في - حَلُوةٍ ممتلئين بالعِشّْقء ولَعلّنا بسُلْطانٍ العِشّْق في المستقبل ننتصِرٌ 
على أقوى المصاعب. 
على أن مَوْلانا الذي اعتاد على أنغام شْمْسِ المهيّجة في عالم الحال تدريجيّاء 
ترّكَ منصب التدريسٍ وكُرسي الوَعْظ وتخلّى عن ضَجِيج عالم المعقول؛ وودّعَ حياةً 
الظاهر تَِلَا بحَمْرَةٍ الشّوق والعِشّْق. واستبدٌ شَمْسٌء في هذا اللّقاءء ِالقَلْبِ والرزوح 
المفعّم بالفِكّر والرّؤى المختلفة لَدَى فقيه الرّوم الشرقيّة ومدرّسها الحبَفيَ. وفي هذا 
المغراج ذي العظّمةٍ الحقرقة نيك ندا عجوبة العِشّْقَء ومَلَاحُ بَحْرِه الذي لا حدوة 
له. والمحورٌ الأصليّ لِفْكّره المتعالية العِمّْقُ والجَمالٌ والكَمالُ والشَّوقُ والهيّجان. 
ونَظْمُْ الشّعْره والسَّماعٌ؛ هذا الذي يُبِعِد عن ساحة الوجود اليأسّ والقنوط... وإنّ 
لِلْعِشّْق تأثيرًا كبيرًا في إثارة جَدَّباتِهِ الرّوحيّة. وقد ذكرَ لجلال الدّين أنَّ الأَسْمَارَ البعيدة 
إلى المُدّن البعيدة قد ساعدته. وأنّه كاّث له ممَ أَعُلام العم وأقطاب السّيْر والسّلوك 
مُباحثاثٌ ومجادّلات» وقد طوّعَ كثيرًا منهم مِن طريقٍ اللّطائف العِرْفانيّة الجديدة 
والأصيلة. كان يحيطٌ بالمعارفٍ الإسلاميّة» وتتوارى في بيانه قدرةٌ عظيمةٌ على 
الإقناع» ويمتلك القدرةً على تصوير البَحْثِ العِرْفاني الإنساي في سيماء العِشّْقَ ولا 
يتعامل فقط مم المقولات العِرْفانيّة» ويَرَى للْكائناتٍ انعكاسًا في مرآة المحبّة 
والعشق» وقد تحرٌّرٌ مِن نفسه وارتبطً بالرّوح الأزّلىَ. وقد رُوي أنّهِ في أثناء سياحته في 
بغداد التقّى الشّاعرٌ والعارفٌ الكبير في إيران أَوْحَدَ الدّين الكِزمايّ في أَحَدٍ الحَوا 
[الرّوايا الصٌّوفيّة]. وفي هذا اللقاء سَأَلَه: 


َه ع لم 0 04 


-في بغدات بِأَيّ عَمَل أنتَ مشغولٌ؟ _فأجابه أَوْحَدٌ الدِين» الذي لدّيه فِكَرٌ صُوفيّة: على القّور: 


ف 


بجلا عن اتيس تانبب ب بإب بييب-بببإ يبب 0# 
[1] أَنظْرٌ إلى القَمَّر في وَسَط طَّسْتٍ الماء! 
يُضْفي شَمْسٌ على كلامه مَلاحةٌ وعُذَوبة ساحرةً ويقول: 
- إذا لم يكّنْ في قَفاكَ دُمَلّ» فلماذا لا تنظرٌ إليه في السّماء؟ 
فيهتاجٌ أَوْحَدُ الدّين الذي لَدَيه اطّلاعٌ كامل على الرّموز والاستعارات العِرْفانيّة 
ويرجُو ويلتمسٌُ ويقولٌ: منذٌ اليوم أَريدُ أن أكون مُريدًا لكَ. فيجيبٌ شَمْسٌ بابتسامة: 
لا تقَدِرٌ على صُحْبتنا. 

إن شَمْسَاء باعترافٍ مَؤلاناء أستادٌ وكان يجيبُ حتّى عن الأسئلةٍ المتّصلةٍ يرّوايا 
الروح وَالقَلْبِ بصَراحةٍ وإيجاز» ولم يتأخر الوَقتٌ حتى أمسَك بيده بجَلال الدّين 
كالرّبابٍ أو الأَرعُنء أو كالثاي يضَعْه بِينَ شفَبَيه ويعزفٌ عليه» ويخْرِقٌ يشّعل أنفايه 
المُخرقة جُناحه وريشّه أو يُسقطه. 

كان السَاحِرٌ التَبْرِيزيٌ ‏ بشَّهادةٍ مَْلانا ‏ متبِحُرًا في علوم رّمانه» وكان يَدْرْس 
لِسَنواتٍ في دور العُلوم في حلب ودِمَشْقَ على مشاهيرٌ مثل ابن عَرَبِيَ» واممَكَ 
بالرياضاتٍ في حجرته. وفي بَيانٍ حاله ذَكَر في كتاب «المقالات؛[*) قَولّه: «كنثٌ طِفْلا 
كُنْتٌ أرى الله [كَشْفَا] وكنث أشاهِدٌ الملاتكة» وكان لَدَيَّ اطّلاعٌ على المغيّبات؛ 
وكُنْتٌ أظن أن الناس جميعًا يَرَون مِئْليء ثمّ عَلِمتُ فيما بِعْدُ أنّهم لم يكونوا يَرَونَ مِثْل 
ا م كان ايح أبو بكرء مرزشدي» يمنعني مِن الإعلام بذلك». 

كان سَمْسٌ يحترقٌ بسّعَل مُشامّداته وكان يُعانيء إِذْ لم يسعطِمْ أن يتلوّ الأنغام 


 *‏ هو كتابٌ لقَمْس تبرين وقد حقّقه التكثر محمّد على موحد وذقرّه بعنوان: «مقاللات شمس تبريزي» 
وصدرت طبعتاه الأولى والشانية عن دار خوارزبي [المترجم]. 


غفما سس سس سسسب ب ب يس بط طح قَلَنْدرٌ مُشاكس 
الجذّابة إوادي الحقٌّ والحقيقة والإلهام في عالم العَيب على مَسايع مَن لَيْسُوا أهلا 
لذلك. وما أكثرٌ الأيَامَ والليالي التي كان فيها في انتظار الظَمَّر بنجي يُفْشي له أن هناك 
عالمًا آتحر يُرٌ النُورَ ويِحَلّقٌ العِشْقّ. وفي التّهاية أُور بِأنْ يُفْشِيَ لمَؤلانا أسْرارٌ صَمْحات 
الملكوت» ويكشِف سر جَلالٍ الأبدية بِفَهُمه وفراسته» على نَحْوٍ حَفِيٌ» في حُجرة 
مَؤلانا في قُونِيةً. ولم يكَنْ لَدَى شّمْسِ في تلك اللّحظاتٍ الحسّاسة القَدْرةٌ على أن يخزِنَ 
الأسزار ق صَدْرهء وقد حدّت تبادل لِلْحَدِيف:ف أكثر المَضنافين العرّفانية والتيحرلات 
الرّوحيّة إثارةَ وبلاغةً» بَلُ حتّى في سِرّ دَرْبٍ الأسَّد في لون المَجَرّة في إِحْدَى الرّوايات» 
في حَلُوة الأربعينَ يومّاء بِينَ الحبيبّين والعاشقّين المخلصّين: 

-إنّ الشّمْسَ هي دَليلٌ الشّمْسٍِء فإذا كُنتَ في حاجةٍ إلى الاهتداء فلا يُدِرْ وجهَكٌ عنها. 

- وَإِنْ كان الظَل يقدّمٌ لك عَلامَةَ لهذه الشبكس فإن : السسسين الخالدة لقي عليكَ 

وو 

[41] في أحد يام العُزلة والانزواء سأل مَؤْلانا شَمْسًا: ألا تبيّنُ لماذا وكيفت 
جِئتَ إلى قُونِية؟ - فقال: كانَ سَببُ سَمَري إلى قونية أنّه في إحدى الليالي في 
المناجاة كُنتُ أتضرَّعٌ وأقولٌ لِلْمَولى تعالى: أما مِنْ أَحَدِ من خاصّتك يقَدِرُ على 
صُحْبتي؟ ‏ فبشَرَن مَلَكُ عالم العَّيب أنّه: إِنْ شِتٌ نَديمَ صُحْبَةٍ فامُض إلى قونِية. 
فكانَ أن وصَلْتٌ إلى حضرتكم. 

وكتب أَحَد كاب التذى ا المعاصرين لمَؤْلانا قاتلا في شأن شّمْسٍ: شَّمْسٌ في 


١-المثنويء‏ ج117/1-/7١ء‏ 
؟- هو الأفلاي في كتاب «مناقب العارفين». 


ببجثاعن اسمس سب نبب ب ببببوببإ-إ-اييبيبيسسس ٠١6‏ 
لبان والتقرّب له مَشْرَبٌ موسّى (عليه السّلامٌ)؛ وفي التَجرّدٍ والعزلة له سير عيسى 
(عليه السّلامٌُ)؛ وحتى رَمانٍ مَؤلانا لم يكّنْ لمخلوقٍ اطلاعٌ على حاله؛ كان دائمًا في 
غِطاءِ من الكّرامات» وكان يُخفي شُهره على الخَلْقَ. ومن هذه الوهة كان جَلالُ 
اين َحُدَ كَمْسَا عِلاجا لِلكْبْر والتعاظمء وأَسْمَى من جالينوس7". 

وفي أَشْعارٍ مَؤْلانا وأناشيده. يُظهِرٌ شَمْسٌ منزلة غالةء يعدو شق كمه لقزلةنا 
وكا اذا روك : ينما ب فإنه ككل القول إن يكيان كا د معدت اننال لل 

من بَوَابة الرّوم إلى آفاتٍ بَلّخ» إذ كانوا يُصِعُونَ على , نَحْو أفضلٌ إلى كلام مَؤْلاناء الذي 
أتى في دُنيا الدب والعرفان بعالم جديد. فلأُوَلٍ مرّةِء كان فقيه كبيرء عابدٌ زاهد ذَ وَرعٌ 
بيدرٌ وجود العُشّاقء ويمزِجٌ كل قِيّم الحياة بعضها ببعضء وني حالٍ من البكاء والأنين 
يصفٌ معشوقه على هذا النحو: 

أَعْلّدتُ هذا الكلاة: إِنّه شَمْسي ومعبودي 

شخي ومرٍيديء دائي ودوائلي 

وقد قال مَؤلانا: إِنّهِ في أحَد الأيّام كان مالِكُ الجبروت قد أَظفْرَني بعوالم 
الملّكوت والسّلوك وعنْدّما وصَلْتٌ إلى السّماء الرّابعة رأيتٌ كرةً ذلك القَلّك مظلمةٌ 
فسألْتٌ قُطَانَ ذلكَ الجمى عن غياب الشَّمْسٍِء فسَوِعْتٌ مِن القُدْسِيِينَ قولّهم: ذهِبَتْ 
نينا لزبارة شلطان الفقراة سكين ي الدّين التبْريزيّ» وعنْدّما عدت إلى القَلَك الرَابع 


رأيث التْيرَ الأعظّمَ في مركزه منشغِلًا بإفاضة الأنوار وإشعاع الضّياء. 


_١‏ يامَنْ هو الدَّواءُ لِغُرورنا وكبُرِناء يامَنْ هونا مِثْلُ أفلاطونَ وجالينوسس 
(المثنويء ١/1؟)‏ 


طلس سس سح قَلَنْدرٌ مُشاكس 

[5؛] صارٌ مَؤْلانا المفينٌ الوالهُ يَرقَصْ قِصٌ في الأنوارٍ المُبهرة لعيئي شمْسٍ التفادتين. 
ويسبب الافتتانٍ ِشَّمْسٍ انشغلٌ كثيرًا بالصّلاة والصّيام» إذ كان يَصومٌ يومين ويُفطِر 
يومًا. وذلكَ عنْدّما كان شَمْسٌ حقيقةٍ شّمْسء كما يقولٌ الأستاذُ فروزائمّره تسطع عَلَى 
مَشْرِق رُوحِهء وصارٌ العِشْقٌ فَعَالَا في قَلَبِ مَؤلاناء واختارٌ شَمْسًا مُرْشِدًا في الطّريق» ثم 
بإشارة منه دحل في السّماع 3 

وقد كانت الرة أحناة مَؤلانا وتلاميدّه والمتعلقين به بسبب الانقلاب الذي 
حَدَتَ في الرّوح لاحي اماي وتأثرواء وكانوا يعترضونٌ على سَمْسء 
ويقولون عنه إِنْهِ غير مُبالٍ وم مبكيكرة وكائرا بغمون أن مؤلانا عنائ عايدا للشدية: 
وكان لوم الثاس» خاصّة دوي الفكر الجاف الغِلاظٍ القلوبء يَيدٌ قوَةً العِمّق والوَلّع 
عَنْدَ مَؤلانا. أحيانًا كانت ججماعة تسدّ الطَرِيقٌ أمامَ شَمْسء ويقولون عنه إِنّه ساحِرٌ 
وشيطانٌ كبيره ولم يعودوا يعْلّمونَ أن صَمْسَا له قَلْبٌ مُنعَقِدٌ بمَحبّة مَؤلانا. وكان مَؤْلانا 
يطلْبُ إلى محبّيه بِعَجْزْ أن لا يوججهوا الإهانة لِسَمْسء كان يقولٌ إِنَّ سَمْسًا مَظْهَرٌ عظيمٌ 
لعالم الكَلْقَء شُعاعٌ جاءَ إلى قُونِيةَ مِن ناحية أفلاكِ العشّق. 

في أَحَدٍ الأيّام سال أَحَدّهم مَؤلانا: أي واحِدٍ مِن أحبّائكٌ مَقَامُهِ أرق وأشمى من 
ناحية الأهمّيّة والمعْويّة؟ ‏ فأجاب مَؤلانا: «شَمْسٌ هو الشَّمسُء وصّلاحٌ الدّين 
واي قَمَِ وحسام الدذين تَجم). ل ذلك اليوم مهم نمض المتعضبون والقسْرِيّون 
والحُسَادُ جهارًا ناراك وفي المجامع المختلفة» لتقريع مؤُلانا وإيذائه» وبدّؤوا العَداوة 
والمخاصّمَةً لِسَّمْس. قَالَتْ عنه جماعة إِنّه ساجرٌ وقال عدَدٌ إِنّه فاجرّء وحِيئًا كانوا 


-١‏ يامُظربَ الرّوح» إذا صارٌ الدُفْ في اليِيٍ فاعزفِ اللَحْنَ الذي مُسْكِرُ الحبيبٌ 
فإِنّ ذرَاتٍ العالّم بسبب عِشْق تلكَ المَمْس << جاءَتٌ راقصة مِن العَدّم إلى الوجود 


يجدا عن اللشّمسٌ تنبب ب ببيب-ب-ب-بإبإبببيبإب ببس ٠‏ 
يَرْمُون شَمْسًا بِالحَجّر في الشّوارع والأشواق» حبَّى إِنّه في النّهاية لم يَعُدْ سَمْسٌ يتحمل 
الإهانةه واضطرٌ بِعْدَ مضي سنّة عََرَ شَهْرَّك على نَحْوٍ مفاجى» إلى أن يَنْركَ مَؤْلانا 
ويخْرّجَ سَريعًا مِن قُونِية أو في أَحَدٍ الأقوال» يفرّ. 

وني فِراقٍِ شمْسٍ العِدْق والعزفان» انشعّل مَؤْلانا بالبكاء والثواح على امتدادٍ 
السّاعات والأيّامء إلا في اللُحظات التي يَحُل فيها الظّلام» لا صاحِبَ عندّهء وأحيانًا 
يَلْجأ إلى السّماع. وفي اللّيل كان ينظرٌ إلى القَمّر والتجوم؛ لعل شَمْسًا أيضًا ينظر إليها 
في أضقاع [44] بعيدة. فيلَتقي نظرٌه بتَظراتٍ مَؤْلانا في مُلْتقَّى القَمَر والتجوم. كان رُوحُ 
لإلقاد ن اقترو انم الى بع قا رسن مرو نو عر ومن الا 
وَالأَشْعارٍ والمّدارسء ولا أَحَدَّ مِن الأضْحابء كانت لَدَيه جاذبيّةٌ لدَى مَؤْلانا. غدا 
كُلُ شيء عنْدَ مَؤْلانا صامثًا وخاليّاء وكانّ الوجوةٌ والعَدَمُ عنْده سبّينِ. ظَلّ مَؤلانا 
باجنا عن مَطلوبه الرّوَيَُويّ عن أُمَله وعِشّْقه. وجاء الِحَبْرُ بأنَ شَمْسًا في دِمِشْقٌّء فأنشاً 
مَؤلانا أشْعارًا عِشْقيةَ ومفعمة بالحُرّق والأشُواق» وبعتٌ بها إلى دِمشْقٌَء لعل شمْسًا بتأثير 
مُطالّعةٍ تلك الأشُعار المُحرقة يتلطّفٌ ويَرِقٌ فيأتي» ويجعل بَِتَ أَحْزانِ مَؤلانا مُضِينًا ومنوّرًا 


- 


ومَليًا بالتشاط/". وقد اضطرّتٍ الحَواطِرٌ الباقية من الأَمَدِ القصير والسريع لِلمَحبَة 


١-أَيعُها‏ التارٌ المطفئةٌ للنّان خرّبي هذا البيتَ 
وحُذي مِئِ هذا العقل» ومن جديدء ومندٌ البداية» اجعليني مجنونًا 
واكيري بابّ الحانةه وحُذي الكأسٌ سريعًاء 
وحمي هذه الخرافة» واجعَلي زُهْدي خُرافة 
. وهاته أَيّها السَاقيء تلكَ الكأسّء وَحُدْ متي الحدوة» 


أي ف شمسر تَبْرين تعالٌ» فقّدُ صِرْتُ في عَناءٍ ِن تُفسي 
َأَضْرِع التارّفي عَفْل ومن جديد» وميد البداية» اجِعَلّني مجنونًا 


و!السنسبيبِ بح قر مُشاكس 
والمحقية راذا وشمْسِء شلطان العاشقين م مَولانا جلال الدّين ميخة ذا أن ينشغلٌ 
بالإنشادٍ والتغريد في عالّم العِرّفان الفسيح. وكان يعرف جيّدًا أكثر الأنغام تأثيرّ النَغمةَ التي 
تشَّدُ عْدَ استخكام اليأس: 


- وَمَتّى يَسْعَدَ دَ قَبّه وأنالم أحترق» يا مَنْ َلِي أَهْل لهُ ومنزل؟ 
2ك وى ار ن -0 0 5 
وتَظَلُ تُحْرِقٌ منزلي ألا دلمُحْرِف فَمَنْ ذلكَ الذي يقولٌ: :لابج 9( 


- أَيتُها المَمْسُءمَ مر أَخْرى» امل البيت بالتور شري الأَجبَاةء وأَغمي الأغداء 
واطلّعي من وَراءِ الجبّل» واجعَلي الحجارة عَقيقًا' وَعه لخر أنضجي الجضرة والبخليه عتما 
(ديوان شَمّس تبريزي» القَرّلية 1951) 
١-المثنويٌ»‏ 27-752/5. 


- لابدَ بي من عاشقٍ كلما قامَ 
قامَتْ قِياماتٌ مليئةٌ بالنّار من كُلَ ناحية 
ويثيرٌ مئتي بَحْرِء ولا يفر من مَوْج البَخر 
- عندّما يمرّقٌ بنُوره حُجُبَ القَلْبٍ السّبْمَ مئة 
يأتيه من العَرْش هذا النداء: باسم الله ما شاء الله 
(ديوان شَمُسء الغزَّليّة 016) 
٠.‏ 5 ع 
طوفانٌ في قونية 
[0] نظّمَ مَؤْلانا في أَْناء الفراق المُوجع لِسّمْسٍ أنغامًا على وَزْن أغاني السّماء 
الخالدة. أَغلقٌ الباب أمامٌَ المحبّين والأضحاب. أُمسكٌ بِالقَلّم وأثبتَ على الورّقٍ سَرّرًا 
مُحْرِقًا كان ينبعت مِن أعماقٍ رُوحِه في صُورة كلام موزون. ومن كُلَ كَلِمةٍ لمَؤلانا 
كانّتُ تنبعث راتحةٌ الانتظار والأمّل والخوف والانجذاب والعِشّق. وكانّ مَوْلانا في 
قاية اليآمن يقول؟ نتن امتلكت القدرة غلى أن خلس فوق عَكلة الزماق وأطي يذ 
الشمس (سَمْس تبْريز) راقصًا. 
كانّتٍ اللحظاتٌ تمضي ببطء. ولم يَعْد لِلأيَام والليالي وحتّى لبيته وحُجرته 
0 5 ع اس ء. نه .اسن واي 0 1 3 م 
وأصدقائه وأحبّائه وأشرته أيه جاذبية لدّيه. ولم يَعُدْ ِطُلوع الشّمْسٍ وغُروبها عنْدَ مَؤْلانا 
2 بوني 3 0 ل .- 0 3 7 ٠.‏ 3 
أي رَوْنقٍ وألق. ولم يكن يَحِسٌ بالبهجة والشّرور عنذما لم يكن مطلوبه الروحيٌ 
اه 2 ٠ ٠‏ ب« 2 .2 
موجودًا في فُونية هذا المطلوبٌ الذي كان يسيرٌ معه في فضاءٍ الخُلُود اللألاء» في نور 
4 0 ع ءِ ٠‏ 5 6 8 
القمّر وضياء الشمس. كأنه قد أسر في دُوّامة اليأس والضياع المرعبة. 
الملا الأخيرٌ لمَؤلانا كان شّمْسّا وابتغاء وَضْفِ عَمْقٍ افتتانه وقوّةٍ إيثاره وإهماله 


لنفسه. يكفي أَنْ ننظرٌ إلى أشعاره التي نظّمّها في فراق مُرادِه وقطبهه وتّرى جَذْبَ العِشّْق 


لالاسلس تس لللصسس+٠٠+‏ د سدد لبإ بسح طوفانٌ في قونِية 
السَّرْمديٌّ كاملاء في آثاره وفي الحسّرة المكتومة في صَدْره. 

[17] وقد ذكَرٌ مَوْلانا في أيّام الفراق» في واحدةٍ مِن غرَّليّاته أنه كان مع شَّمْسِ في 
السّماء ‏ نعَمْء كان زُمَرَةٌ في سَمائه ‏ قِبْلهَ وَجْهه بُستانّه وربيعه» روحه ودنياه. وفي نهاية 
الكلام» كادّث تصِلُ إلى الأَذْن مِن كل كَلمةٍ من كلماته صَرْحَْةٌ مجَلْجِلةٌ كالرّعْد 
حَيتُ يقول: 
شَيْخي ومُرادي» دائي وتوائي: أَفشَيْتُ هذهالكَلِمة:هوفّئسي 

رحا رشيف كل يمه إذ أرول كزةا انمع اكاك واللكياان اناكيدة 
الغنائيّة» واستطاع بمَدّد ذهنه المزدّهر أن يوجد مستقرًا مَلِينًا ببخْر الكلام» وأن 
يقولٌ بالأوزان شِعْرًا يُطربٌُ ويُظهرٌ عالّمّه الداخليَ المضطِربء شعرًا سلسًا 
ومُنسابًا ومنسّجمًا ومؤترًا؛ لِكَي يعلَمَ الآحرونء بقراءته» مَنْ كانَ شَمْسٌ وأَيّة منزلة 
احتل. بدَأ طوفانٌ ثائدٌ لا يهدأء وكانّ شَرَرُ الفراق الجسورٌ يُرِسِلٌ بالسّهام إلى رُوح 
مَوْلانا الحسّاس؛ ذلك لِأَنَ الآلامَ التي كانّتْ تنبعث مِن داخل أغلالٍ العِشّْق والهُيام 
كانت تخرِحٌ في صَدْرِه المملوء بالألم كلامًا ضاجًا؛ وفي التّهاية أوصلّ مَؤْلانا شَمْسًا 
إلى المنزلةٍ التي كان يتطلّعٌ إليهاء وعرّقه لْجمِيع. 

والآنّ يخطْرٌ في الذَّهْن هذا السَالُ: في الأزبعينَ يومًا التي حلا فيها سَمْسٌ ممَ 
مَؤلاناء ماذا علّمَ محبوبه حبّى سكرّه وجدّبه؛ فكان يصنَمٌ الأنغامَ في مَدْح مُراده؛ ويقولٌ 
عنه إن ارَبّه» غيرٌ وجل مِن المتعصَّبِينَ ومتحجّري الفِكر في قوزية؟ 

وقد أجابٌ سُلطانٌ ولد ابن مَولاناء عن هذا السّوال على هذا النحو: 


ِنْ عِشْقَ مَوْلانا شّمْسَا شَِيهٌ ببَحْتِ موسى عن الخضر؛ فمُوسى. على تَحَلَيه بِمَقام 


بجكاعن امس سس -بيب-ا ‏ -إبإإ-بإبإببب بلسي سبح ١١١‏ 
البوّة والرّسالة ورُثّبة "كلِيم الله كان بست عن رجال الله. مَؤْلانا أيضاء على كُلَ ما لَه 
ون كمالٍ وفَضْل وجّلال» كان يُمْضي الأيّامَ في طَلّبٍ الأكْمل» إلى أن ظَفِر ِسّمْسٍ الذي 
كان أَحَدَّ مَسْتوري قباب الغيرة» فصارٌ مُرِيدًا ووَضَعٌَ رأسَّه على قدّمه وقَنِي دَفعةً واجدةً 
في أَنُوارِه .وكائتِ الحال في سَأَنِ * مْسٍ أن يصوّرٌ لاس صُورة مَؤلانا اللألاة والأدبيّة 
ومنزلته العِلْميّةٌ وبصيرته» وأن يبيْنَ: ال ء احتل في دائر ة العرزفان؟ 

[91] اقرؤوا كتاب العارِفٍ الكبير مَؤلانا شَّمْسِ الدّين محمّد بن مُلكداد الَبْرِيي 
المُسَمَى «مقالات شّمُس»» فقد تحدّثٌ فيه عن مَوْلانا بِقَدْرِ ما هو متاحٌ. ففي هذا 
كيبي ا جار )را ارين ماد ود امراب 
العلّم وَالمَضْلء لكنْ مِن الكرّم أن د يسْمَعَ كلام المسكين [شَمْس]. وأنا أعلَمُ والجميع 
يَعْلَمونَ» بأنّه في المٌصاحةٍ والمَضْل مشهورٌ. ولا أحَدَّ في العام يشبة يشبةُ مَؤلانا إلى هذه 
السّاعة (بِعْدَ حَلُوةٍ مَؤْلانا وْمْس)؛ وفي القُنونٍ كلّهاء سَواءٌ الأصولٌ والفِقّهُ والمنطِقٌ 
والنّحوء يتحدّتٌ مع أربابها بقَرَةِ المَعْنىء ويكونُ حديثه أفضّلٌ من حديثهم وأجملٌ 
وأَحسَنّ» إن اضطُرٌ إلى ذلك» وشاء قلْبُه ولم تمنْه المَلالهُ. 

كان شَمْسٌ يَرى مَؤْلانا في كيت محبّةَ وإخلاصًاء وكان يريدٌ ويؤمّلٌ أن يجدَ على 
امتداد البسيطة إنسائًا يديج صوئّه بصّوته ويَسْمّعا مما بأَذْنِ واحَدةٍ الصَدَى الرّمزيّ 
الذي يتبث السّماواتء ولَدَى الأزض أيضًا استعداةٌ لتنفيذ أوامره. ويُقرٌ شَمْسٌ قائلا: 
كنثٌ نشد شَخْصًا مِن جنسي لأجعلّه قِبْلدَ وأستقبلّه» إذ مَكَلْتُ مِن نفسي. والآنَّ إذ 
جِعَلْتّهِ قبلتي» صار يفْهَمُ ما أقولّه ويدركه. 

وفي اللحظات التي كان فيها شَّمْسٌ في مَحضّر مُؤْلاناء كان يتلقى لَحظاتٍ العُمر 


#«الللس سس سح طوفالٌ في قُونِية 
الحلوة. وفي كتابه «المقالات» قال جهارًا: «إِنَ لي مِن العُمر تلك الس عة التي آتي فيها 
إلى جناب مولانا». 

وعندّما عرف مَؤْلانا شََمْسا في حَلّوة الأربعينَ يومًا معرفةً دقيقةء صار وجوده 
مُعرّضًا لاضطراب لا حدوة له. ففي يِلكَ الأيّام نفيها هرّ الخوفٌ من الفراق» والحَشْية 
مِن سعاية المنافقينَ» هدوء مَنظومته الرّوحيّة. 

وفي أيَام إقامة شّمْسِ في قُونيةه أعدّ جَلالُ الدّين قَرَطايء المدرّسٌ الكبيرُ في يوم 

ع ا اي ل لو لكا وحمي نب شَمْسُ الدين لآ 
يحصُّرٌ ذلك المجلسٌ. ذهَبَ شَمْسٌء وجَلسَ في نهاية المجلس قُرب الباب. فسأل 
الناسٌ مَوْلانا: في هذا النّوع مِن المجالسء أينَ يكون صَدْرُ المجلس [متصدّر 
امكل ]؟ قات مولانا ين كون ترقد: يكوة صَنْرٌ الثلماء قوقط الصف وصدر 
العاف في زاوية ابييت» وصَدْوٌ الصَوفية في جائب الصَّة؛ وني مس العاشقينه يكوذ 
الصَّدْرٌ إلى جانب الحبيب. وفي اللّحظة نفسها وَتَبَ مَوُلانا مِن مكانه» وجلْسَ في آخر 
المجلسء إلى جانب شمْس. 

وفي ذلك الوقتِء صارتٍ النْظراتٌ أكثرٌ بَحْنَا وحَمْلقَةَ واحمراراء وتحوَّلتٍ 
الهَمْهِماتُ إلى اعتراضاتٍ والاتّهاماثٌ إلى شتائم» حدّتٌ طُوفانُ وتبيّاتٍ القَبَضاتٌ 
ةفاقث جيناغة متعطية وساذجة وتلهاء مق أماكتهاة وانحيت نخوّ شَّمْسِ 
مسد إن اتن عياف اغترس سافظة هافرت المجلس وهلن: فيل الاعتزان.: 
فصاح مَؤْلانا كالطّوفانٍ الذي يهْدِرٌ في وَسَط سَحابٍ مظلم أسود, وقالٌ: 

اسكثواء امتنعوا عن الكلام» الرّموا أماكتكم. إن شمْسٌ الدذين هو شمْسي المعنويّة 


095 م 2 رى > م في رعو ا 0 خم العم > مع روس م 


العارقينَ ظائرة: وَيكونٌ مشْعَلُهم متَقدًا. إنّ آلاف التجوم اللالاءة سارّث وراء 


2-1-6 


الشْمْسِ التبريزي: وكُل مَن يريد أن يتقدّمَ نخوّ محبوبي قَصِدًَا إلى إيذائه فسيُحْرِقٌ 
شُعْلةُ شَمْسٍ الغاضبةٌ كلَيةَ وجوده. 
كٌُُ الشْخاصٍ الذين كانوا قد هضوا مِن أماكنهم لِكَيْ يقضُوا على سَمْسِ 
بضَرّباتهم وصمّعاتهم جلّسوا في أماكنهم. لم يكُنْ لدى أَحَدٍ قدرةٌ على أن يعترضّء كأنَّ 
المجُلِسٌ أمام أَوامِرٍ مَؤْلانا المُحْكَمةٍ والنَّافِذَةٍ التزمّ الصّمْتَ المُطبق. أمَا خارجج 
المدرسة فقد بدَأ الضجِيجٌ» وكان الناسٌ يقولُون بِأّصْواتٍ مرتفعة: سُحْقًا لساحر قُوزية. 
وكان ذلكٌ السَاحِرٌ في عقيدة مُبصِري الظاهرء شّمْسًا التبريزي. 
فاضطرٌ شّمْسٌ يوم الخميسء الحادي والعشرين مِن شوّال عامَ «36ه أن يتركَ 
قونية بعْدَ سنّةَ عشّرَ شَهُرًا من الإقامة فيها. وعلى قَذْرِ ما كانَ الحايدٌون اللّوْماءٌ مُخالفِينَ 
لِشَمْسِ وفِكره. ازدادثْ علاقةٌ مَؤلانا يمُراده. لم تَعُدِ الهم والخصوماتُ والعَدَاوات 
قادرةً على أن تُسْكِتٌ صَوتٌ مَؤْلانا المجلّجلء وكانّ مِن دُون وف وحَحشْية يردّد: 
أنا عاشِقٌ باذلُ للرُوح, لا أتحاتى العِشْقَّ 
أنا تَمِلٌ مرح لا أَفِرَِن السَّكْرِ والعَرْبَدَة 
[5؛] يقول أضحابي: ألا تتحاقى العِشّْقّ؟ 
أتحاتى الِشْقٌَ» ولكِنْ بأيّ شيء أختلِطٌ بعْدَ ذلك 
إذا دكَلَ شمْسٌُ الحو التَبْرِرِيٌ العَرّصاتٍء 
فسَأْخْلِطُ راب بدايةٍ حَبَهٍ السك 
كان مَؤلانا يقولُ لِلنَّاس على عِلْم: هذا الرّجُلُ العظيمٌ في وادي العزفان» الذي 


جوم 4 


تَعْدُوّه أنتم ناح | وميالا هو قطبوة ومُراديء ودَواءٌ أذوائي. والطريف أنّه في كلام 


14 سب سس سسبيس هه ببببحبيحححححح طوفانٌ في قُونِية 
شَْمْس المثير» يموجٌ الحالُ والجَذْبُ على نَحْوِ لم أَرّه في آارِ العارفينَ الآحرين. 

وقد سَُئَلَ مَؤلانا: متّى تعودٌ إلى المدّْرّسةٍ والمسجد؟ ‏ فأجاب: عندما يَعودُ مَجُلَى 
أشُواقي وأوحٌ قُدْرتي الخلاقة إلى قونيةً. وقِيل له: إن طلابَ العِلّم في انتظار مجلس 
الدّزْس والعِلّم باشتياق. فأخات: قولوا لهم: إذا لم يعد سمس إن ري ولَمْ نَضَأُ 
زاوية كَلْبِي الحزين بثور سيمائه» فلَنْ يكون لكلامي جاذبية 0 وقد سَدَتْ 
مُْعةُ التدريس الرّحالٌ عن وجودي. وقد نَدِمَ أَهُلّ قُونيةَ على ما حصّلء خاضّة أمّم 
كانوا يرون مَؤلانا في فراق حبيبه لا قَرارَ له ولا طُمَأَنِينةَ لَدَيه؛ِ وقد ذهبّثْ جماعةٌ منهم 
إلى مَوُلانا باكينَ» وبراوية كتاب ١و‏ لدنامه»(*ا أنْهم 
جاؤوا الشبحَ باكينَ متضرّعينَ: اعفاّعناه ولاتَهْجُرْنامَرَةَأخرى 
تقل فوت فارعنحا ورق تسيا .«وزن هلس تنكام أخبرى كَالْمننا 

وفي النهاية» وإثْرَ التماس هؤلاء وضّراعتهم مال إلى اللْطّفء مر لهم ذنبهم» 
مر سُلْطان ولد ابته الكيّسء بِأَنْ ينطلقٌ إلى دِمَشْقَ بصٌحبة عشرينَ شَخْضًا مِن 
صْحاب شمس ومُحبّيه حابيلًا رسالة شعر 


ا ذلك الذي يُسْكِرُ قلي مِن دون شرابه أينَ هو؟ 
ذلكَ الذي يظهَرٌ مِن رُوحي وقَلبي ويحتلٌ كباني؛ أينَ هو؟ 
ذلك الذي ان أَنْ لا أ إلا حياته» 1 
ذلك الذي لختتى ف يميق وكسَرٌ تَوبقي» أينَ هو؟ 
ومادام العَقّلُ صاحيًا لم يستبدٌ به سك العِمْق لَنْ تتلاشى «كيق» ودلماذا» 
وذلكَ الذي سَكْنٌ وتحرّرَ مِن «كيق» و«لماذا» أينَ هو؟ 
(ديوان شَّمُس تبرين الغوّليّة 11) 
*- هو منظومةٌ شعريّة على نمط «المكَنُويٌ» لسّلطان وَل ابن مولانا جلال الدّين [المترجم]. 


كد اعث مَتاعَ نفس عَنْ طريقي 
وألفيتٌ ما سِوّى ال حقّ عَدَّما 
+ كل ولا عن اتسين 
إنّني مِنْ جاب بابه» ولَسْتُ حجابا دونه 
(المثتوي» ١‏ ١قلاكد_ذو)‏ 


مَؤُلانا المُحِْي اليل 

[:5] سافرٌ سُلْطانٌ وَلَد بصُحْبة عِشْرِينَ شَخْصًا مِن مُحبَّي مَؤلاناء مُسْرِعِينَ 
مُمتطينَ الجياة إلى دِمَشّْق. ومَرةٌ أخرى في القيالي كان الشّمَعُ في حَجْرةٍ مَؤْلانا مشتعلا 
حتّى الفَجْر. وكانّ النَاسٌ يَرَونَ أن مَؤلانا هو مُحْبِي اليل غيرٌ المنارّع في قُونِيةً. كان 
نَجْمُ الأدّبِ الإيراني والثقافة الإيرانيّة اللألاءُ في اللّيالي يَغوصٌ في حال مِن نوم اليقّظة 
نك أنوار الشموغ ويغرّق فى فكرهء وق هَدَأة الليل» كان كأثه فى تواضل ومناجاة 
رُوحيّة مع شّمْس. ولم يكن لَدَى أَحَدٍ الجرأةٌ على أَنْ يقولٌ له: بماذا تفكرٌ؟ ‏ لماذا 
رَحَلّ الهدوءٌ والرّاحة عن وجودِك؟ لِأنَ رابطّه بعالم العزفان قد تركّه. 

كل فئات النَاسٍ في ُونية دحَلُوا في ضَمبَةٍ وصَكّب متسائلينَ: ماذا حَدَتٌ لمَؤْلانا؟ 
وهذا الشّخْصٌ الغائبٌ (شَمْسٌ الدّين التَبْريزيَ) أيَّ شَخْصٍ هو؟ ‏ مَنْ هو؟ ‏ ومن أينَ 
جاءً حتّى سحَرٌ مَؤلاناء الذي كان أكبر فقيهِ في المدينة» وجدَّبَهء حتى إِنّه في غيابه أيضًا 
انقطّعَ عن مُحِبّيه القدَماءه وانشغلٌ بنفسه. ولعلّ مَؤْلانا كانَ يريدٌ» بانزوائه وتَفادِ صَبْر 
أن يُفْهمَ طبقاتٍ الثاس في المدينة تكريمه شَمْسًا وثّناته عليه وأن يَدينَ مزاجهم 
العدذواني وسوءَ ضيافتهم. 


كن كن تيع ركه ربعا رقع املع او عطقي وان 1 كريد 


77س سس هولانا المحبي اللَيلَ 
الناس بِحُرّية. وفي يوم مِن الأيّام» عقدَ اجتماعٌ كبير في اناه الوزير تَضْر الدِّين» وحضّرٌ 
هذا الاجتماعٌ جميعٌ العُلّماء والمشايخ والغاز قن :و كما والأمر اه و كمال نيا 
يذكرٌ الأفلاكي وكان ئََُ ينهم [01] يتحدّث في أَضْئافٍ العلوم والفنون والجكمء 
ويُقدّم بَحْنَا عَجِيبا إلّا مَولانا سَمْسّ الدّين الذي كان يُراقِبُ في زاوية كأنّه الكَثْز. مص 
سَريعًا وصرحّ فيهم: إلى متّى تركبون سَرْجًا مِن دُونٍ جُواد وتركضونّ في مَيدانٍ 
الرّجال؟ ‏ إلى متى تتوكؤونٌ على عِصِيَ الآخرين؟ ‏ هذا الكَلامُ الذي تقولوته مِن 
الحكمة والتّفسير وغير ذلكَ هو كَلامُ أناس ذلك الزّمان؛ فإنَ كُلَ إنسانٍ في رٌمانِه كان 
جالسًا في مقام رَجُلء وكان يقولُ مَعان مِن واقعه؛ وإِذْ أنتمُ رجالُ هذا العَهْد أَينَ 
أَسْرارُكم وكَلامُكم؟ فما كان منهم إلا أن يُطْرقوا حَجَلًا. وبعدئلٍ قال: 

كان بعضّهم كاتبًا لِلْوَحْيء وبعضّهم محلا لِلْوَحيء فاسْمَوا إلى أن تكونوا الاين 

مما مَحَلا لوحي وكَُابا وي . 

وقد تعلّمَ مَؤلانا هذه الجُمَلَ مِن شّمْس. وكان مشغولا بفِكّره الجذّابة» وكان 
يَسْمَعُ صوتٌ قَْمْسٍِ» شَمْسٌ الذي كان التّورٌ الإلهيُ يُشِعٌّ على جبينه. كان شّمْسٌ ذو 
الضّوتٍ الواضح يقولُ: كُنْ مَحَلّا إِْوَحي وكاتبا لوحي في الوقتٍ نفسه. وقد غيّر هذا 
الكلامُ الحياةً الفكريّة ِجلال الدذين. 

وكلّما فكرٌ مَوْلانا في شْمْسٍ وفِكرِه ازدادَ حَيْرِةَ وصٌداعًا. كان مَؤْلانا يَنشّدُ بإرشادٍ 
شْمْسٍ وتوجيهه أن يظفَّرٌ بلْبَ الوّخي وبجَومّر الحقيقة. في إِحْدَى ليالي الفراق سيِعَ 
الصَّدى الواضِحٌ لِسّمْس في حُجْرة مَؤْلانا يردَدُ: حبيبي مَؤلانا.. أنتَ مُحترقٌ القَلْب» 


ولابدٌ في بقيّة عَمُْرِكَ أن تكونّ مادِحًا لِلْعِشْق والمَحَبّة. عليكء بالكّلام المؤثر 


بدا عن الللمس سب سس سسب سس سس سس غطغكغط كط 199 
والغرّلِيَاتٍِ الفارسيّة المُثيرة الحُلوة» أن تحرّكٌ نرًا مِن العِشّق والمحبّة» يجري غَدَا 
مِن آسِيّةَ إلى العالم. وفي يوم من الأيّام سيكتشف العالمْ عظّمةً رُوحِكٌه وسَترسُمٌ 
أصدقٌ التُصاوير لمَلامِح العِشّق الحقيقي والبَحْتِ العِرفان الإيراني في أَجْزاء المثنويّ 
وديوان شّمْسء التي ستكونٌ كالأَرْهارٍ الناشِرة الشَّذا الخالدةٍ في يُسْتانٍ المَشْرق. 
ستكونٌ مَجْلى آمالٍ العارفين وأَشُواقِهم. ويتحوّلٌ ديوانّك الكبير إلى مَهْبطٍ لِلْوَحي 
والإلهام. وسيسْمَعٌ أصحابٌ القلوب في القَرونٍِ والأعْصارٍ صوتك مِن طَيّاتِ 
صَفّحاتٍ ديوانِكَ بأدْنِ القَأْب. وسيندفمٌ جَوادُ فِكَرِك الجَموحٌ إلى حَيتُ سيعجرٌ 
القلّمُ عن الكتابة» واللسانُ عن القّول. 

وفي مرّاتٍ كثيرة رأى أصْحابٌ مَؤلانا المقرّبون أنه كان يُخرجٌ رسالةَ شَّمْسِء التي 
كان قد كتبّها له يوصيه فيها بأحد أحبته ويَسْتَميلُه إليه» من طيّاتِ ديوان شِع المتنبّي» 
يقرا لطر الأز لجمعها الذى يقول: 

[] مَعْلومٌلَدَى مَؤلانا أنّ هذا الضَعيفَ مشغولٌ بدّعاء الخير» ولا يختلطٌ بأَحَدٍِ البنّة. 

كان مَؤْلانا يقرأ كلماتٍ مُرادِه التَبِْيزيَ وجُمَلّه بيأس واضطراب غالبا 
وَيَهِمْهِمْ سمس : لعلّه يأتي اليومٌ الذي يعودٌ فيه شَّمْسٌ إِلَيَ مرّةٌ أخرى؛ وذلك يومٌ 
يذذيةاضتت الإلمق شكة لظلا والجاسن :ين أنق عبان آنا تعن اناعدل نشل 
عاشقةٍ تجلسٌ على أَزهار البَْانٍ العَطرة في أيّام الرّبيع» فتمتص رَحيقّها. سَأَقِيم 
عنْدَ عِينّيهه عنْدَ رُوحِهء عنْدَ ؤْهنه. ولَنْ أَسْمَحَ لِلحوادث المزعجة أن تفصِلّه عني. 
اعدف حتّى نهاية العْمُرِ في قَلْبٍ أَمُواج بَحْرِ عفان شّمْسٍ المائج. ألا يمكنٌ أن 


٠. 0‏ 0 0-0 7 .هه كال نس 4 5 3 
يكون لدى شمْس رسالة تحرّرني من القيود والعلاقات الأرضيّة؟ وبعَونٍ مِن ششمْس 


لل ل سسحت هولانا المحبي اليل 
أدركُثٌ معام حقيقة الحياة الإنسانيّة في العشّق و 0 

وقد ادَعَى تَْمْسٌٌ في أحاديثه أنه أ ابول لكي رَ ذاكَ العَبّدَ الرّقِيقَ الجميل 
(مَوْلانا جَلالٌ الدّين) الذي هو أسيرٌ بِينَ قوم أبجلاف. م المؤسف أنْهم يؤذونه. 
قال أخرف: في داخلي» أَحِبُّ العْظَماءً كثيرًاء لكدّي لا أظهر ذلك» أطي يفره أو 
مرّئّين. لا يعْلّمون حقّهم. أَظْهَرْتٌ المحبّةٌ لمَؤلاناء فزادثْ ولم تنقضٌ. 

ومن اللائق هنا تَقديمٌ صُورةٍ واضحةٍ وحيّة لِقَطبَي العرفان الكبار» مَظْهَرَي الإرادة 
والْبلء اللَذِين كان أحَدُهما لِسنّواتٍ مدرّسًا عظيمًا ومبلَعًا متمكّنًا ومَحَلٌ احترام جَمْلٍ 
المؤمنينَ في الرّوم الشّرقيّة. وعدت نا قدو المسطاعر قننها التريرئ الذي هو عنْدَ 
بع الطورة عراف ويرّعُمِ جماعةٍ سَاحِرٌ ديه عقائدٌ الطالبينَ لِنُجاه ونظريّاتهم. 

ِعْدَ أن تُوفي بَهاءُ الدّين وَلَد (سُلْطانُ لا وَالِدٌ جَلال الدّين البَلْحِيَ في عام 
8ه جاء إلى قُونِيةَ سيّد يهان الدّين مُحَقَق التَرمذيّ» الذي كان أحَدَّ تلاميذ سلْطان 
العُلماء وعارقًا كبيرّاء بإشارةٍ سابقةٍ منه أو بطَريقٍ رسالة أَرْسلّها إليه وهو على فراش 
المرض؛ فصارٌ جَلالُ الدّين الرّومي مُرِيدًا طريقته لمدّة حَحَمِسةٍ وعِشّْرِينَ عامّاء بناءً 
على توصية والده» وطَوّى مَرَاحِلٌ السَّيْرِ والسّلوك والرّياضاتٍ الخاصّة في تسعة أعوام؛ 
ووَصَل إلى مرتبة الشيخْ؛ ووفاقًا لِقَولٍ ابن مَؤلانا في كتابه (ولَذْ نامه): 

كان في خذمته لمدّة يَسْعةٍ أعوام, 

حبّى صارً مِثْلّهِ في القال والحال» 

[*5] صارا شَخْصًا واحِدًا في المعنى 

لأنهما صارا قَلْبًا واحدا في المعنى 


بحتاعن الللمس بات تي سسس سس سس طلل*٠ص»صيصي‏ طح ١8‏ 

وعلى حِينٍ غِرّةِ رَحَلَ سَيْدٌ مِن عالم القّناء 

وانطلقٌ نحو قَضّر البقاء 

فبقيّ جَلالُ الدّين من دُونه وَحيدًا 

فتوجّة في النَهارٍ والليل إلى الله 

وواصَلّ هذه الرياضةً لمدّة كَمسةٍ أَغوام 

بِصِدْقٍ وحزقة ونين وألم 

ظل جَلالُ الدّين البلْخِيٍ بِعْدَ وَفاٍ مرا في بَحْثِ وسَعْي دائم؛ وكان فق كلّ شّوقه 
وهَيّجانه وآماله الخفيّة من أجل العثور على مَعْشُوقٍ ربّاني» أو إنسانٍ كايل؛ ولكنّه عنْدّما 
لم يصل إلى نتيجة اضطرٌ إلى أن يوجّة قدرته الخلاقة في طريقٍ تَربية التلاميذ والمُريدين. 

ما جاذبيّة كر بُرْهان الدّين مُحََق التَرمذيّ» مُرادِه فكانثْ تستلزِمٌ أن يظل يَنشّدُ 
باشتياق ظهورٌ مُرْشِدٍ أو شَبْخْ روحي, لكي يُسْلِمَ إليه زُوحَه. وفي الثهاية» وفي اليوم 
السَادسٍ والعِشْرِينَ مِن جُمادَى الآخرة من عام 146ه لَتِيَ في خان تجار السّكر في قُونية 
مزويكا روت القابيع زقرل ممكن؟ تقطن :تسق تر القناضلنة ذلية مره ركان 
يبدو أنه حاذٌ الطّبع. وأحسّ بنّوع مِن العِشْق الإلهيّ أو المحبّة العميقة اللامتناهية إزاءً 
هذا المغشوق المعْتويٌ أو الرّباني. كان هذا الشيح الث الثياب شَمْسًا التَبريزيٌ» الذي 
كان ذا مَشْرَبٍ صُوني حاد. واتاتد اح حي اك تامار وي 
يَعْدَ لّوا لأمدِ طويل منتظرًا لِقاءَه» ومنذٌ القديم انتقَمَتْ نتقَسّتُ سِيماؤه في سويداء قَلْبه. 

“وقد شبّة سُلْطانُ ولد عِشْقَ والده هذا الرَجُلَ المُحاطٌ بالأشرار» وإخلاصّه له بالسَمّر 
المشهور لمتضرة النبّي مُو سَى (عليه الصَّلاةٌ والسّلام) بصحبة الخضر عليه السّلام]. و نعْلَمُ 
أن الخضر عنْدَ أَشْياخَ الطريقة مشهورٌ بأنّه أعظّمُ دَليل ومُرْشِد في رخْلة السّيْرْ والسّلوك. 


سسسب سسسب سح مولانا المحبي اللَيلّ 
وفي الأيام الأولى لِلّقاء قال سَمْسٌ لمَؤلانا: إن مُهمَتكَ أَمَمٌ من مجرّد إنفاق 
أوقاتكٌ في التعليم يمَراحله المختلفة» :وتربية الشبّان) ومجالس الوَعْظ؛ إذ لابدٌ مِن أن 
تتمسّكَ بِأذْيال العِشّْق مُخْلِصًا فيه لِكَيْ تكشِف سر الكائنات. صب شَمْس جام حماسةٍ 
العِمْقٍ المفعمة بالهيجان على متعصّبي قُونِية اللؤماء» [:0] وأَعْلّنَ مبارزة المُرائِينَ 
الذين كانوا يبحثون عن ترّواتهم وشّهُواتهم. غيرٌ مُبالِينَ بتضّفية القلوب والدّفاع عن 
المستضعَفينَ والمظلومين» وقال لِلصّوفيّة وأضحاب الزُوايا إِنَّ زمانَ الانزواء 
والاختلاء واللّجوءِ إلى الجبال؛ كما فعَلّ الإمامُ العَرَاىَء قد انتهى» وهذا الزَمانُ ران 
بحت عن الفخر وإدراكِالحقيقة ين طريق معرفة الس . 
عنْدّما اَمَك شَّمْسٌ في الحديث مم جلال الذين في الحجرة» وجَدَه مُقيّدًا بأغلال 
ذكره وظنونه الحالمة» وأدركَ أنّ منتهى آمال ججلال الدّين يُلخَصٌ في أن يزداد عدَدُ طلَبةٍ 
دار العِلْم في قُونيةَ وعدَدُ مُريديهء ويعترف العالَمٌ الإسلامي بان المتكلّمُ القليل التظير 
وغيرٌ المنارّع. وقد عرّفَ المرحومٌ الدّكتر قاسم غَنيء خبيرٌ العزفان المشهون شَمْسًا 
التَِْيرِيٌ على هذا النخُو: 
«كانّ في السّلوكِ والقّولٍ حَشِئًا جد ولاذعًاء وفي المَفْرِ والهيّجانٍ والحرارة وصَّراحةٍ 
اللهجة والعِلّمٍ والكلام اللاذع... وني تحقير العُلوم الصّوريّة والأمورٍ الظاهريّة. 
ومخالفةٍ عاداتٍ أَمْل الظَاهِرٍ ورُسُومهمء والاطمئنانٍ إلى قَوّةٍ نفيه وجاذبيّته والموتٍ 
غير الطبيعيَ» وأَمئالٍ ذلك» يذكُرٌ ِسُفْراط. وإنْهِبقَضْل الصّفاتٍ المذكورة جَعَلَ لعي 
عظيمًا مِئْلَ جَلال الدّين الرّومِيّ تابعًا مُسْتَهامًاء بَلْ أسيرًا والهًا له حتّى إن جَلالٌ 


الدّين كان يَعُدَّه مظهّرًا تائا لصفاتٍ المّولى سُبْحانه). 


بيجثاعن اللشمس لسالسب ل سس سس سس سسي تح 19١‏ 
أنْممحي أمامكَ؛ حتّى لا يبقّى لي أرٌ 
ومِنْ شَرْطٍ الأدب أن أعترِف بأنكَ شَّمْسي ورَبّي 
أموثٌ من عِشْقِكَ؛ لآنكَ مَلِيكُ العالَمَين» 
ومادٌّفتٌ تنظُرٌ إل فأنتَ شّمْسي ورَبي 

وفي السِّينَ التي سيطّرث فيها على العالّم الحروبٌ الدّييّةٌ والبوسٌ والمَّقاءُ وسُوعٌ 
الْطر والعصبية العقياء تهض شْمْسٌ كالبطل المغوار» وأوضَحَ شخصيّته التاريخيّة 
ورسالة طريقته؛ لِكّي يغيّر بمُساعدة الإيمانٍ والتفكير الرّوحيّ والكلام المثير» الرَسِومَ 
القديمة للمتشارب الصّوفيّة. وقد اعترفٌ في كتابه «المقالات» قائلا: «لا صَأَنَ لي 
بالَوام» بل يُهمَني الأقَطابُ والمُرْشِدُونَء كنت أغرف طبائعهم حقاه. ومع القُدْرةٍ 
البَيانيّة والمَضْل والكياسة والدّراية التي عرف بها مَؤلاناء خضّع لِرَجُل عَلَّمَّه ما الحياةٌ 
وما العِشّقٌ [00] ولماذا يكونٌ الإنسانٌ الحَنُ عاشِقًا؟ والعِسْقٌ منذٌ البَدْءِ دم وتمرٌدٌ. 

يقولٌ شَمْسٌ: «لو أن أَهْل اربع المسْكُونٍ (أي الكْرةٍ الأرضيّة كلّها) كانوا جميعًا 
في ناحيقء وأنافي ناحية أخرىء أ كان كلهم لأجبثهم جميماء ولن أ ين الكلام؛ 
ولَنْ أغيّرَ الكّلامَ م من أَمْرِ إلى أَمْرِ آحَر. يقدّمٌ لامي لِكُلَ سُوْالٍ عشَّرَةٌ إجاباتٍ لا تكون 
في كتاب بذلكٌ اللَطْفِ ويذلكٌ العون». 

والآنَ» أيْها القارئٌ العزيز يجبُ أن تعطي مَؤْلانا الحنٌّ في أن يقولّ بشجاعة 
ا ا اي ل ا 
نظري عَنْةَ باردةً. نعَمْ» إِنْ مَؤلانا الذي كان يبِحَتُ عن ؟ سّمْس الرّوح تحرّرٌ في النهاية 
بقَضْل أَنُوارٍ شَمْسِ مِن أغلالٍ الأعصار والقّرونء واستطاعً في تلك الأيّام القصار أن 


يُعايسَ حَواطِرَ هادئةً ومُهيّجة لكنّ فِراقٌ سَمْس أحدتٌ طُوفانًا. إِذْ لم يكَنْ يريدٌ لمُراده 


ومعشوقه» الذي يعرف تقلباتٍ القَلْبٍ الإنساني بطزفة عَينء أن يترك قونية بقلب متأذ 
متألم. كان مَؤلانا في تلك اللْحظاتٍ الحسّاسة يريد بأيّ ثمّنء أن يَرَى شَمْسًا مرَةٌ 
أخرىء وكان يَقصَرٌ هِمّتّه على هذا الأمْرء مُحْاطِرًا بحياته وحياة أشرته. كان مَولانا 
حتّى ذلك الوَْتِ يْحسٌ بِأنّه لم يعْرفْ شَّمْسًا حقٌّ المعرفة. أرادَ مَؤلاناء مِثْلَ شَمْسء أن 
يكون معدا داتما لتحيل :وقد قال لأبنه سلظان ولد قبل أن يقادن فولة ول لكنقين 
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الدّين: رأث آخِرٌ رسالةٍ أَرسَلتها باشتياق وبنزوع عِرْفان؛ كل الأشياء عندي بِعْدَ الآنَ 
متمائلة وسَأْسْعَى في المستقبل لأن لا أقولّ شيًا لا ينايبُ مَقَامَكٌ. قلبي مشتاق لِأَنْ 
ا 1 ا ري لو قم 2 
أشرّبء في المستقبّل» مِن عين عِرَفان شُمُْسء فقطء وأسكر؛ كل أمَلى وعشقى لدَيك؛ 
فاسْمَ أن تظمَرٌ بي. أودعَ سُلْطانْ وَكَد كل الكلمات التي قالها مَؤلانا حافظته ليُسْلِمَها 
إلى شمُس كما سَمِعَها تمامّا. 

1 د ؟] ]1 جه 2 1 ع ١‏ 

وفي آخر رسالةٍ أرسَلها سمس من دِمَسْقٌ إلى قوزية كتّبَ يقول: ينبغي أن يتجلى 
ع م عور > على ء 5 عاص 5 
لي أي طريق لحياتنا معًا؟ ‏ أَهُْوَ طَريقٌ الأخوّة أم الصَّحْبة؟ أم طَريقٌ الشّيخ والمُريد؟ لا 
تخسن ذلكَ. الأستاذٌ والتَلميذُ؟. أنتَ الآنَ تَفضَلّّى على نفسِكَ؛ فإن كان هناك 
سَببٌ لِلفِراق والبُعْد فهو هذا. ولِأَدّني هنا أحصّلٌ على التّعليم يكونٌ الذَّهابُ إلى الشّام 
رُعونةً ودلالا. وفي النّهاية لَكَ عالمٌ منفصِلٌ عن عالمنا وفارغٌ منه. وكذلك عنْدّما 
تمزِجٌ أنتَ كتاباتي بكتابات الآحرين» [51] لا أمزِجٌ أنا كتاباتك بالكتاب المقدّس. ومع 
َنَكَ ادّعيتَ الرّجْحانَ» لم أدّع أنا ذلك» وعنْدَما أقول شيئًا اكتبْه؛ لأك تتكاسل. 

ويُعلّمُ من مُحتوى هذه الرّسالة أنْ شَمْسَاء إبَانَ ترْكِه ويه لم يكنْ خاطِرٌه راضيًا 
عن مَؤلانا. وكان يَمضي في يَلْكَ الوجهة مِن عالم الآفاق بهداية مِن جبلته السَماويّة 
باحثًا عن مُشْتاقِينَ آحرين؛ ولعلّه بَحْنًا عن الشّمْسِ يُسافِرٌ إلى أَضْقاع العالم جميعًا. 


بجا عن الللمسٌ _اسبببسنسننتالب  (‏ إ ب بإب بإب ببس 09# 
يذهب إلى مكانٍ لا يوجَدٌ فيه تَعضَبٌ وتكبّرٌ واتهامٌ وافتراء. كان يريذء بعِرفانه الإيراني» 
أن يقد النَّاسَ الذين وقعوا في وَهْدةٍ سُقوطٍ مملوءٍ بالأسَى. وعلى هذا النَحُوه يحصّلٌ 
بالضَّبر والتأقل على مستقرٌ في قَلَْبِ الحبيبء على غِرارٍ ما كان يؤمّل. ويذمَبٌ 
المرحومٌ 5 أنه علّينا أن نَزِنَ اتوت الروحيّ لمَؤلانا بالمعايير التي تركها 
شَْمْسٌ التَبْريزَيٌ في اختيار المحِبّينَ» هذه المعاييرٌ القابلةٌ لأن َفْهِمَها؛ لِكَيْ ُدرِكَ 
الهيّجانَ والاضطراب الذي وقمَ في رُوح مَؤْلانا بمَيْضٍ وتلاطّم. وِيزِيدٌ خلدل الديواف 
ديوان شّمْس أن يُظهِرٌ على عَذَّبِةِ السانٍ ذلك الذي يختزثه في سُوَيداءِ قَلْبهِ مِن عِشّْق 
شَمْس؛ ولهذا السبب ينشد: 
أنتَ نُورٌ أنتَ سُورٌ [مَأَدْبة]» أنتَ دَولةٌ منصورة» 
أنتَّ طائر جَبَلٍ الطُّور أرهفْتسي يونقارك 
أنتَ سَكرٌ أنت سم لاثؤذني أكثّر من هذا 
أنتَ الحَبّةُ وأنتَ المَّخُء أنتَ الكَمْرةٌ وأنتّ الكائن 
لخت افج تكسي لا عندعق يق 
أنتَ توح أنتَ رُوحٌ» أنتَ الفاتحٌ والمفنوحٌ 
أنتَ صَدرٌ مَشْروِحٌ» والوقوفٌ أمامٌ باب الأسرار لي 


(ديوان اق 5 الغرلية م 


*_علي دَشْتِيء وهو باحث إيرانيَ معروفه. 


-إِنَ لِلْعِشْقٍ عُربةٌ عَنِ الدّنيا والآخرة» 

والاثتان والشبعوف ِل فيه ون قبي انون 

- إن لِلْعْمَّاقٍ مَونًا في كل لحظة 

وَمَوَت العشاق نفسه ليمن توا واحدًا 
(المشْتَري لكلاف حسمم) 


زشائل شعريّة 

[8ه] وَصَلَ سُلْطان ولد ابنٌ مَؤلاناء إلى دِمَشْق؛ ومن دُون أن يهدَاً لحظقٌ أو 
بنفضّ عبار الطريق عن رَأَسِه ووّجهه وثيابه» أو ترتاح نفسّه كان يبِحَتُ مِن مَدْرِسةٍ إلى 
مَدْرسةٍ ومن حَحانِقاه إلى حَحانقاه آحر أكب لِكَي يظفَرٌ بالمَلاذٍ الأخير لِوالدِه. وين . 
سَلامة ة روح مَولانا وجسّمهء كان ب 6 ضالته. كأنّه م رافق لِرَسُولٍ الريح. 
مَؤلانا يأمرٌ ابه قائلا: ابحث عن أَئَّرِ شَّمْسٍ الحقيقة في حَحَانقاه دِمَشْقَ الكبير» وانتفغ 
بشّعاعه المنوش للْقَأْبِ, ومُرٌ بأعتابه بهدوءء واقتربُ مِن رُوحِه 0 ا 
أباك ين خايد: اجتارٌ سُلْطَان ولد ونظقة الطريق: العنيّق الذئ يل عدي يكلب كان 


ه اله 


صو يض لق الأذ عن عرف تقذ الكدافة قريب ااطلة عرو اللطين: 
صَدَّق كانه كان تورث مع رُوح الإنسان» نبّهَ كُلٌ مُحِبّي مَؤلانا. كان سَّمْسٌ يدعو 
هؤلاء إليه وكان في خازقاة يتحدّثٌ إلى مُحبّيه. كان البَحْتُ يتناولٌ مسألةً «كَعْبة القَلْب» 
وكَعْبة الطّين» [كعبة دِلْ وكعبة كل بالفارسيّة]. رَوَى قصّةً عن أبي يزيدء وكان 
الخانقإه مملوءًا بالمحبّين والدّراويش. قال سَمْسٌ: 

كان أبو يزيد يذَمَبٌ إلى الحَب. وجرّثْ عادثه نه أنه في كُلّ مدينةٍ يدحُلّها يزور أوَلا 


مشايكّهاء ثم يكونٌ له عمَلٌ آكَر. 


8 سس | | يلس حح رسائلٌ شعريّة 
[58] ذهب أبو يزيدٌ إلى البَضْرة في زيارة أحَد الدّراويش؛ فسألٌ الدّرويش أبا يزيك: 
يا أبا يزيد» إلى أينَ تذَمَبٌ مُسْرِعًَا؟ 
قال: أَذهبٌ إلى مكّة لزيارة بيت الله 
فقالٌ الدّرويش: ماذا عنْدَكَ من الرّادِ والمالٍ والغذاء لِقَضاء حاجاتكَ؟ 
- قال أبو يزيدٌ: عِنْدِي مئتا وِرْهَم فقط. 
فقالٌ الدّروبشٌ: فُمْء وطفف حوليء وأغطني هذه الفضّة. 
نهضٌ أبو يزيد من مكانه فُورَاء وفتح كيس الفضّة وقبَلّه ووضعه أمامه. 
- قال الدرويش: ذلك البَيتُ هو بَيتُ الله وقَلبي هذا أيضًا بيت الله؛ ولكنٍ اعلّمْ أنّ 
الرّبّء الذي هو رَبِّ ذلك البَّتِ ورب هذا البَيتِء منذّ أن بُنيَ ذلك البيثٌُ لم يدخُله 
ومنل أن بتى هذا البِيتَ لم يُخْلِهِ ولَمْ يغادره. والبَيتُ الصَّحِيحٌ هو بيت كَعْبةِ القَلْب؛ 
فاشعَ لأنْ لا تؤذي قَلْبَاء 
افْشِدٌ صتمت موحش ومخيفت بقضاء الخانقاف» فتعلقت: أغيره سُلطان وَلْدِ 
وأصحابه بهذا المشْهّد الرّوحاني العظيم؛ وفي صَمْتٍ الخازقاه بقي هؤلاء أيضًا ساكتين 
ومنْدَهِشينَ. ألقى شََمْسٌ نِضْفَ نَظْرةٍ إلى سُلْطان وَلَّد فتبِسَّم وتاب كلامّه: 
مَنْ في هذا الخانقاو الذي يُسْمَعُ صَوبه بأد القَلْب في كمْبة القَلْب؟ ‏ مندٌ أن وُجِدتٌ 
كت ادر كُ حياةً العزفان جيّدَاء بَلْ أتحمّسُهاء العِضْقٌ وحْدّه عندي خاطرةٌ دائمةٌ باقية. 
لا يمتلكُ أَحَدٌّ طاقة العَمَل التي عندي؛ وما أفعلّه لا ينبغي لِمُمَلّدِ أن يقتدي به. وقد 
صَدَّقوا حينّ قالوا: لا يجورٌ أن نقتدي بالعارفين. 
أيَها الأحبّهٌ أيْها الذين جنم من قُونية إلى هناء ووقفتم عند باب الخانقاه. كل 


الناس انشدّتُ أعيثهم إلى باب الخانقاه. لَدَيَ رفيقٌ رائعٌ» لَدَيَ مؤنِسٌ رائع؛ كان 


ع 42 : وه 0 20 نا فى 05 رمه 5ه 0 
رَجْلُا عجيبًا؛ إنه مُخبي الدّين بن عَربيّ» أ و 
على سس 


يكن لَدَيه عن المتابعة» هكذا كانّ. استفدت منه استفادةً علميّةَ ورُوحيّةَ كبيرة؛ كان 


5-5 


دائمًا يقولٌ: أخطاً ثلان. ل ومَرّاتِ كثيرةً 
كُنتٌ أذْكُرٌ له أخطاءه. مُحْبى الدّين بن عَربِ» العارفُ الكبيرٌ القَلِيلُ التظيرء يُضطرٌ 
إلى أن يُطرِقٌ ويقول: أي بُنيَء أتَجْلدٌ بالسّوط؟ 


9 ا 0 


لو كان لَدَى أبي يزيدٌ عِلَمٌ لما قال البنّة: أناء أنا. 
[ه] القَخْرٌ الرَّازِيٌ» أي جُرأةٍ لَدَيهِ حبّى قالّ: محمّدٌ الرّسولٌ (صَل الله عليه 
وسلّم) ول ةرطق الا د ل" 
والحاصِل أننا لا تعيش مع الرَسولٍ إلا بالأخوّة؛ أكون معه بطريق الأخوٌة. أن 
أحبّائيء ابحَنُوا عن التهار في السماء» وعن الظّلمة في الأرضء حتّى تبلُفوا إلى حَيتُ 
تنظرونَ إلى الأرض وكأنها ضَِ مضطَرِبٌ؛ وستحِسّون بِاللَدّةِ والهيجانٍ في العِشّق 
فقط. شَرِبتُ في قُونِيكَ من الينبوع الذي كُنتٌ مشتافًا إليه. حَمْرَ المحبّةِ والعِشّق 
الأُذيذ» وكنتٌُ تملا لمدّةٍ طويلة. وإذا كنت قد عِشْثُ في هذا المنقّى البائس فَمَبْعَتُ 
ذلك أثني أعيشُ مع عِشّْق رجال الله والعارفين» ولا يوجَدٌ بّبني وبيتهم في عالم التَرَاب 
فاق وهجُران. من أَجْلٍ الله. أَطلِقوا سَراحي, اتركوا طوفانَ الطبيعة يَحْولي معّه إلى 
آفاق بعيدةٍ كأوراقٍ الخريف الصَّفراء فلا يبِقَى مني أكّر. 
ولف عَمبة الخاتقاه القديم» انتكّرٌ صَوْتٌ بُكاءِ في الفضاء. استَسْلّمَ سُلْطانُ وَلَد 
وأضْحابه للبكاء اضطرارًا. صارَ سَمْسٌ طُوفانَ وبِصَوْتٍ هر أُجْسادَ مُرْتادي الخاتقاه» قالّ: 


كل من أَحِبّه أقدمُ له الجفاء فإن قبل ذلك كُنثُ له! نعمء إِنّ لَدَيَّ قاعدةً هي أن كُلّ مَن 


١-مقاللاث‏ شمس الكبريريٌ. 
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رسائل شعرية 


ا 5 ع ٠.‏ 6# سمه ا د ا ا 2 ا ل أي 
أحِبّه أستَعْملٌ معه القهرٌ أوَلَا. وهكذا أستَعْوِلٌ الجفاءَ معَ الشّخص الذي أَحِبّه. أنا أيضًا 


ِغْلُ كف اليده إِنْ عَرَفَ شَخْصٌ طَبْعي ارتاح ظاهرًا وباطتًا. كُلَ مَنْ أَنوجَه إليه يُدِيرٌ وجهّه 


عن العالّم كله. وربّما أبدُو متوجهَا إلى أحد, لكتني لا أتوجّةُ إليه حقيقةً. لَدَيّ جوهرٌ 
يتمثل في أنّ كُلٌ مَنْ نوج إليه يغدو غريبًا عنْدَ أَضْحابه وأحبّائه. 


خَمَدَ صَوتٌ شَمْس السَّماويٌ في صَمْتٍِ الخائقاه. ومَنْ غُرقوا في الإنصات إلى 


كلماته الشِّيهةِ بالمُعجزة وقَقُوا منجذبِينَ وتَولِينَ لَيْسَ لَدَيهم جرأةٌ على أن يَنِْسُوا 
ببنْتِ شّفةء وغادّروا الخائقاة واجِدًا إِثْرَ آححر. وعنْدّما وَصَلَّ أَحَدّهم إلى قريب مِن 
باب الخُروج قال لِسُلْطان وَلد: طَلَبَكُم شَمْسٌ. 


1 0 2 وأو ا 8 2 ء؟ ا 
دخل سلطان وَلد إلى الخانقاه» فقبل يد شمس» وانحنى أمامّه ووضع راسه 


على قَدَمه وقالّ: 


١ 


- 


الررقاء. صوت العِشْق والحقيقة. وهو عَينٌ الضّوتٍ الذى جدَّبَ إليه والدى مَولانا. 


مَؤلاناء إِنّ كلامَكَ من العُلوقٍ بِالقَلْب والتّفاذ إلى الأعماق على نَحُو لا أَقدر معه 


على التَعبير عنه [:7], ولَعلٌ كلامك يَسْتحق أن يَصْعَدٌَ إلى الجناب الإلهىّ. 


إنّ كلامكَ المتناغِمَ المنسّجمّ المفعَمَ بالّطف والجلالٍ يحْكي صَوتٌ السّماء 
)0 


وقد بقي لمدَّةٍ هائمًا بك ومضطربًاء أغلق على نفيه البابَ ولم يأذَّنْ لِأَحَدٍ 


نو ٠‏ أنقة جَلالُ التين في راق شَمْس: 


أَجْرِ ماءَ حياة العشق في غُروقنا واجعَل ١مِرَْة‏ الضّبوح» ترجمةٌ ل «القبوق» لا شيئًا غير ذلك 
ياأبا التَشاطٍ الجديد امْضٍ فوقٌ رُوجِنا ١‏ وصر الكأسّ التي تُظهِرٌ العالّم وابعْدْ عَنِ العالَمَئن 
يامَنْ عَفْلٍ صَيْدٌ لله والرّي بالتبال شِعارٌ لك أميك مِيسَمَ القَلْبء وضَعْ عَلامةَ على رُوحي 
يامَنْ صِرْتَ في لَعِبٍ التجوم الملِكَ مَنّه وبيدَقًا ‏ اخثر الحيصان» وانطلِق مِن الرّخَ إلى ناحية الملِك 
انهضء وتبختن وتَاوَرُ كل الأفخاخح وقَبَّلُ جَبيّن الرّوح» ومَشَّظ ظُرَةَ التشاط 


(ديوان سمس تبرين الغرّليّة »كم 


بجثاعن امس ب ب-ا نب بإب بيبببيسيبب سدح 9؟١‏ 
بالدّخول عليه؛ ووِرْدُه الذي يردّدُه على لسانه: شَمْسٌ تَبْريز؛ المسمُكم يذكر بكلايكم 
المثيرء يريد مِرّةٌ رس أن يَسْمعَ عن رب الكلامَ المْكرٌ وَالجمَلَ الموزونة 
السّاجرة» ويَرَّى وجْهَكَ الملكوتي. يعتقدٌ والدي أنه في الدّنيا كلها تركيبٌ كلام 
مسي التَبْرزِيَ هو وحْدّه تَركيبٌ ملكوتيّ» ونه يستَخْلِضٌ المحبّةً والإخلاص. كان 
يُحِسٌ دائمًا بأنّه افتقَدَ القَدْرةَ على الحياة وذخيرةً الحياة. وني أَنْناء التوديع قال لي: 
ما أن عو بِشمْسٍ المَبِْيرَيَ إلى قُونية ونا أن تُسلِمَ الرّوحَ إلى خالقٍ العالم . 

مكتٌ سُلْطَانْ ولد قليلا» وحَدَّقٌّ في وَجْه سَمْس فشاهدً قَطَراتِ الدّمْع تنهورٌ مِن 
رّوايا عيئّيه. واحِدّ مِن رفاق سُلْطان وَكّد أخرجء بأَمْرِ منه مِفْدارًا مِن الفضّة والدهية هن 
الكيسء ونئرّه على قَدَمِي شْمُس. وفي هذه الأثناء أخرج سُلْطان وَلَّد من جَيبه رسالةً 
مختومة» وقالَ لِسَّمْس تَبْريز: نظَمَ والدي ربع غرَّلِيّاتِ وأرسلّها إلى حَضْرتِكٌ. اسْمَخ 
لي بأن أقرأ بضعة أَسْطَُرِ منها فق :فار كنف :الى أطرق لاق الكو كلسانانا 

تَسْمَعُ د 

واللّطال ني ك انان في الأرَّل 


الأشهات 


عَسَاوعَليئ ا وقااءرًاوقيَو قفا 
.ااه 2 و 1 
الذي أوقدَنْوره شموعَالهشْق 
ومِنْ كم واحِدٍ ين أخكايه امتلاً العالم 


العا ق واليشْقٍء والحاكم والمخكوم 


* لقب سُلطان وَلَّد ابن مَؤلانا جلال الدّين [المترجم]. 


اللاسسا سلب - يي بيس سس سح رسائلٌ شعريّة 
وفي طلا يم قسإس التبُريِزيّ 
ني مُندٌ اللحظة الني سائَرْتَ فيها 
فُصِلْتُ عن الحلاوةٍ كمابُفِصَلٌ الشَّمَعُ [عنالمّسّل] 
رق كُْتَلةكالشْمَع 
مُكُتوَابتَاره مَخُرو اهن عَسَلِه 


0 


[71] ألا فاجذِب العنانَ إلى هذه الناحية 
وعَلَظ ينفيل الهشْق الخُرْطوم 
مِنْدُونِ خُضورِك لايكونْ السماعٌ حلالا 
كال شيطان سيره قلرّجم 
جعَلَ اللهليلي مِنْكَ صَباحًا وَضَاءً 
يامَنْ فيك فَخْرٌَ الشام وَالأَرْمَنٍ ادر 
أوصَّلَ سُلْطَانٌ وَلَد وعيناه مُتْمَََانٍ بِالعَبَراتِ الرّسائلٌ المنظومة المُحْرقةَ المُذِيبةَ 
التي أَرَسَلّها العاشِقٌ الذي رَأى الهِجْرانَ» إلى مِسْمَع المعشوقٍ الصّريح الشّجاع 
المتمرّد العظيم. كان الابنُ العزيزٌ لمَؤلانا يننظِرٌ أَنْ يَجِيسَ بَحْرٌ محبّة شَّمْسِء ثمّ في 
لَحَظات الشَّوقٍ والهيّجانٍ والذّهولء أن يَترَكهٌ دِمَشْقَ متّجهًا إلى قوزية. 


ُِ 


0007 20 رس هيع رع ع 6 ٠‏ 
كان سُلْطان وَلَد أمامَ أتون ضِياءٍ حَلَ حَلْف رَأَسِه ألوفٌ أَنْجُم العِشّق والعزفانء 
عو 2 .8 - عن 3 
لُوفٌ المجَرّاتِ التي كان كُل منها عوالِم عظيمة. كان سُلْطان ولد واقمًا أُمامَ السّمْس. 


١-ديوان‏ شّمس تَبُرين الغرّليّة 1/51. 


إضينا 


وروي الأفلاكيٌ أن مَولانا دشل أزبعَ غرَّليَاتِ ل خضرة تهون ؟ إذ 


الغْرَّليَاتُ الثلاث الأحَر هى: 


الرّلية الثانية 


أَبُها ات ورٌفي القْوَادٍ تعالٌ 


00 
يق قحل 


أنتث تَذر ي2 عيانحنا بِيَدَيِكَ 
ياس سِيمانٌدَارٌهُدْْدِنكَ 

تها ال شق أتها تجا الفيكوة قَُ 
5 السَابقٌ الذي ميوت 
فهن الهَججْر ضحت الأزواح 
اثْرٍالعَئِبَه وابدُّلٍ المعروف 


وَمَااللسانٌ الفارسيئ؛ تَعالٌ تَعالٌ 


فإذاجئتَء فَما أَجْملَ الفتح والمراة 


بع نس الكةن ةيا قاذ القه 
5 5 5 
طُفُْْفيِ كَالبادَيائَمَرًا 


”7 7 9 أ 4 ءََ 
أت كالشمس إد مت وتأتث 


غَايِ ةالوَجدوالم را .تعمال 
لان ميق على الفِساه تَعَال 
ف ضُل بالاذتققاب تع ال 
حيل عن الصَّدوالفتان تفال 
مِنْكَمَصْدوقةٌالوداي تعالٌ 
أنجز العَوْدَ يامُمَانٌُ تال 
هوكذاع ادة الخقوانٍ تَعَال 
فإقفاجيئ وإقااأتصِفه.تعال 
انع نَأتِء نَما أَعْجب الكسات تَعَال 
أنتّ سُرُورٌ قبي في الخاطر. تَعالٌ 
ويامَنْمِنْ وجودكَ جاء الوجودُ تعالّ 
بي بُحيفاوبالبلان تع ال 


يجاتركها: علص البتات عاق( 


'-ديوان شّمْس تَبْرين الغرّليّة 56. وهذه الغزليّة جاءت بالعربيّة في الأصلء إِلّا قليلًا منها [المترجم]. 


تفرذ 


الغرّليّةٌ الثالثة 

ياظَرِي ف العالم. سَلامٌعَلَِكٌ 

إنّدائي وص للختي يديك 
وإذ الم ص لإِلي كبِبَدَن 

فنا لال روح والقودُلَدَيكٌ 
وإذا كان الخِطابٌُ لايَصِلٌ من دون كلام 

فلماذا أَضْبَّحَتٍ الدّنيا مملوءة بلبِيِكَ؟ 
لكي يسول تنكة بدني 

والتتسيتة يفول تبسك بمنا #سكنيك 
آتي إليك. وعندَك أيضًا أَضوّخ: 

آو المسشتّغات منْ كك وال يبك 
ماوواء أآني؟ .قل 

«قبلة لحو وفيت نشتيك 
ياسَمْسٌَ الدّين» مَنيًا لَكَ السَّرورٌ بالحبيب 


فإنّ ذلك قا ظَ - فِ عَيدَه 6 )0 


١-ديوان‏ شَّمْسء الغرّليّة 14. 


برا عن اليس س7بببببسببتببببببببببإبإبيبيي 10 
الغزليّة الرابعة 
أغتلى لله حي ةل صّدْرِ 
كنا الث حايّ ات ةوكالئَا 
كُلْ نسيئة هي سّرورٌ لأهل الإقبال 
فحبا الله له النتفدًني الوَقْتٍ والحال 
ومَجْلِسُه الحارٌ المملوءٌ بالحلاوة 
جعَله الله يلوًا من التديم البارد 
الأزواحُ المبسسوطة الأجنحة في القَِب 
جعلها اله مُقيّدةٌ بينَ يدَيْهِ كَرَسو 
ءِ بَمينِوه ومساره الإقال 
جعت ةلله ني الجثوب وني الشّمال 
والو لَاَانٍ المسمّاتانٍ الجسم والرّوح 
جِعَلّ هالله مَلكََاووَاّْاعليهما 
إن شَمْسًا المَبريزي إقُِالعاجلٌ 
جعلّه الل بالاسم. وجَمَلَ غير بالمشال!') 
إن أَشْعارَ جَلالٍ الدّين البَلْحْيِ التي مُِجَتْ بالاستعاراتٍ والرّموز الصَوفيّة 
وعناصر المحبّة» ووَصفَّتْ تغيّرٌ حاله على نحو رائع جدّاء كان لها انعكاساتٌ 


وتأثيرات» وقد حوّلّت احترامً شّمْس لحبيبه إلى إخلاص عَمِيقٍء وأصبحَتْ دافعًا له 


١-ديوان‏ سمس تَبْرين العَرّليّة 9/ا9. 


ا دلبلل لب -ي-سس سح رسائلٌ شعريّة 
إلى الرّجوع إلى قونية. وهذا السّيْرٌ وهذه السّياحة مع أَنّهما يبدُوانِ مُتعِبّينَ» يجب أن 
بعتا بالتَأئير العظيم الذي تعهّدّه شََمْسٌ في شَّأن البَحْثِ الصوف العِشْقِيَ» والعِشْقٍ 
الفعّالء والبَشَّرِ المحبّين» وانتقالٍ ذلك إلى جَلال الدّين. ولابدٌ مِن أَنْ يذهب سَمْسٌ 
إلى قُونِيةَ لِكَيْ يقابل تلميدّه ومُريدّه الوَف» ويَقْضِيٍ الشَطْرَ الأخير مِن حياته الممرّعَ 
بالمخاطرات في تلك الذيار. 


ادعندها صدّاشافق والْسَثٌ جرع 
على هذا الْحَمَأ المَسْنون الدّنيء 
م 2 8 ذه 
؟-جاش ذلك التَرابٌ» وجشنا من ذلك العَليان 
000 سس ةمات - 

فجرعة أخرى. يا رَبّء فقَدْ قَلَ مِنا الْجُهُدٌ 

؟'- ومهما نكن عَقَلاءَ أو انين 
نظلٌ سُكارى ذلكٌ السّاقي ويِلْكٌ الكأس 

(المْتَويٌ» و/لةم ؟وة؛ 6/١مه؟)‏ 


سَماعٌ مَولانا 

[7] عرّفَ مَؤلانا في ونية أن َمْسا التَبْريِيٌ» في نماية الأَمْرِ انجدَّبَ إلى أَشْعارِه 
وسْحِرٌ بهاء وأنّه تلقى رسائله الخلابة المؤثّرةً بسَمْع القبول» فطارٌ إلى مَحُبوبه راقصًا. 
فانطلق مَؤْلانا إلى الخائقاه على المَّوْرِ وتحلقٌ حوله المُحِبُون والمتعلّقون به. وصار 
حخضورٌ مَؤلانا غيرٌ المنتظّر إلى الخانقاه باعنًا ليروز شائعاتٍ؛ لكنْ هذه الشائعاتِ 
والأخبارٌ الكاذبة لم تدُمْ طويلًا عندما نمض مَؤْلانا مِن مَحَلهه وصاح وخاطّبَ 
الموجودينّ في الخازقاه: 

يها الأَحِبَك اعْلّموا أن الرّجِل المكتتف بالأسرار» في رَعْوكمء شَّمْسَ الحقٌّ 
ونورٌ العارفينَ المُطْلَقَء أعني شَّمْسًا التَبْرِيزِيّء تلك السَّمْسٌ التي تَسْطَعٌ وَسْطَ 
الظَلّء انطلّق مِن دِمَشْقَ إلى قونِية. وابتغاة أن تَعَطّوا المّسافاتٍ عن نظريء 
وتقصّروا طريقٌ الألم والغمٌ الطويلٌ» لابدّ من أَنْ تَعْرفونٍ وتَعْرفوا تحمُّلي الهجْرانَ 

نمض جاهلٌ أو فُصُولِيٌ مِن مكانه. فقطّمَ كلام مَؤلانا وقالّ: 

يتزلرة إن كلقا ريرج هلة كور لتى فو الق» لم رع إلى بالق 


01 سس سس سس ماع مولانا 
العالم. أحاط بالخانقاه سُكوتٌ مُطبق... صرح مَوْلانا وأنشدّ على المُور: 
مَنْ قالّ: إن الرّوحَ المثيرَلِلْعِشْق ماتَ؟ 
ا 


سدااه و 0 
مات جبريل الأمينُ بخِنجر حاد؟ 


ذلكَ الشخصٌ الذي مات عِنادًاء كَإِبلِيسَ. 


و 
3 عم > 2 مل 
- 


: لعا بي عبات" 
[76] اسْمَعُواء احبسُوا الأنفاس في الصّدورء ففي قَضاءٍ مترامي الأطراف تصِلٌ 
إلى الأسماع حتّى الآنّ أَصْواتُ شَمْسِء أَذْعِيةٌ شَمْسٍ تُسْمّع حتّى الآنّ في هذا الخاتقاه 
كنغام الجنّة» ويجبُ أن تَسْمَعَ هذه الأنغامُ أذ الروح» لا بأدن الجسّ؛ ذلك لِأَنْ كَلامَ 
شْمْسٍ كلام أولياء وإنَّ أَدّنَ الس تتلوّتُ بسماع التّرهات والتوافه» ولَيْسَ لها مُجانّسة 
وتقائية وكرت ون كلام الكراى آنا أشمم ندا وكام وجتودي تلك الأصرات#وكل 
مَنْ كان عاشِهًا مِثْلي ستكوث الدّنيا عند مَحَلّا لِتَجلُي وَجْهِ شّمْسِ وصوته سَيّررى 
شَمْسَا عن قُرْبٍ (عدّدٌ ين الأشخاص الذين لم يصدّقوا أَحَدْوا يبتسِمُونَ ويتهامسون 
بالسّخرية» ويقولون كَلامًا مزعجًا). واصّل مَوْلانا القول: 
يها الأحِبَهُ اعْلّموا أنه حتّى حَياةٌ الكائناتٍ لَيْسَ لها مَفْهومٌ عِنْدي مِن دونٍ وجود 
شَمْس. وإنَّ كُلَ شيء في الدنيا يَسّد مَلاذًا ومَلْجأ وأنا أيضًا كالطّفْل المطيع أَنْسّدُ 
شََمْسَا وأَبسحَتٌ عنه» فَمَنْ قال إِنْ هذا الحَيَ الخالِدَ ماتَ؟ مَنْ ذا الذي أَعْطّى لنفيه 


المعر اع اقول إن شاقى اسل التوع لق ال الأروات؟ 
6 م *< 


١-ديوان‏ سمس تبريز الدّباعيّة ؛057. 
يوال سمس داريزه الرباسي 


امم ايل 
مَنْ قال:«إنّ ذلك الحيّ الخالِد مات؟» 
قن قبال؟ إن فجين الأمجل أفلتنت» 
ذلك هو عَدُوٌ للشّمْسٍ صَعِدَ على السَّطْح 
وأَغْمض عيتِه وقالّ: «مانت انث( 
شَخْصٌ آخَرٌ من مُحِبِّي مَؤْلانا نَهضّ من مكانه وقال: 
يا مَؤلاناء إن ابني جاء البارحة مِن دِمَشْقَء وكان قد رَأى شَّمْسًا في سوق بائعي 
الحَلُوى في دِمَشْق... بَلُ لقَدْ تحدّتٌ معّه. كان شَمْسٌ يِقَظًَا ونشيطًا. قال ابني 
لِسَّمْس: إن مَولانا لم يَعْدْ يُطيقٌ الصّبرَ على فراقكم. كان شَمْسٌ على عِلْم 


و م 
2 


بمعاناتكم, عن طرق إِشراقٍ الباطن. أو مِن طريق آخَرَ غير ذلكء لَسْتٌ أذري؛ 
ولهذا الشبب لديه كَؤْقّ شديد جدًا إلى لقائكم. 
٠. 2 0 0‏ 35 8 1 0-4 8 0 
فقال مولانا بانشراح صَدر: في هذا اليوم» ابعث ولدك إليّ لكي أعطِيه عِمامَتي 


5 5 : 2-6 


١-ديوان‏ شَمْس تَبُرين الرّباعيّة 508. 

؟-أَنشدّ مَؤْلانا في راق شَّمْس 
ألا يانّسِيمَ السّحرء ائتني بأخبارٍ شَمْس التين 2 أناصاحِبٌ له لكنّكَ أنتّ تعرِف أخباره 
تاو الأمجْسامٌ والأرواح» واظو حجابّ العِشْقٍ أيضًا وفع متسر وتاك لداجي وانظز إل سُوقٍ شَمْس الدين 
تزدانُ حَلَمةُ أذن ضميري بقّلائدَ مِن دُرَ مِنْ ألفاظٍ سَمْيس الدين» الشّبيهة بالوخي» المحمّلةٍ بالشكر 
يها القلبّ» في كل ناحيةٍ يوجدٌ واحِدٌ مِذْلْكَ ب نآلاف الأَنَاتِه فلا نظن مغترا أن وَحْدك حَزينٌ جد مِنْ أجل كنس التنين 
إن للك المظلم, أيها القلبه لا مر ى التهارَ أبدًا إِلَامِن تُورحَدَ شَمْس الدين وإشْراقه 
عَجَبَه أَيحدْثُ ذات يوم أن أمسكَ جام وصاله؟ َأَسْكرَ وأقولّ: «إثني حَمَارُ شَمْس الدين» 
فإنَ حَطَلي نائم نومًا لا صَحْوَ له منه فلعلٌ ذلك يحكونٌ مِنْ حظ سَمْيس الدّين الضَاحٍ وإقباله 
لم ِكُنْ لدَيكَ قبْلَ هذا ْله وأعلَمُ أنه آنْ يكون بعْدَ هذاء فشَمْسٌ التين مُظَلعٌ على لَوْحِ الأشرار ولذلك هويقِط 
وقد أَعْلَقَ هو بابٌ الإمكان» لي لا يخرجٌ منه شخصٌ مثْلّه فَمَمْسٌ الدين هونفسُّه مانمٌ لأوصافه البديعة 2 


١‏ سس سد ماع هولانا 

في نظّراتٍ مَؤلانا المضطربة كانّتْ جاذبيّة المَحَبَةِ الصَميميّة تموحُ بِلُطْفيِه وكانتْ 
هذه النظراتٌ المشتاقةٌ المصحوبةٌ بالابتسامة توذِنٌ بأنّه سيُشاهِدٌ سَريعًا مَفاتنَ العالم» 
أي شمْسًا. ومنذ ذلك اليوم» جَلّس مَوْلانا للسّماع والرّقصء واستعاضً عن لباس 
الُقّهاء بلياس العارفينَ» وأَمرَبأنَ يُضْنْعَ لِلرّبابٍ ست منازل؛ مع أنه منذُ عَهْدٍ بعد كان 
للرّباب» هذه الآلِ الموسيقيّة المُخرقة, أَرْبعُ منازل. ثم بعْدَ ذلك أنسّاً السّماعَ» ومن 
اللروا تراه راح ارصن 

كان مَؤْلانا يننظِرٌ باشتياق لِقاءَ ؟ تان ةركل ماكان يقل عد عدي المذى ةله 
يكن يَسْمَعْه لم يكن يُضْغي إلى كلام وحديثٍ غير حكاية ذلك الكثز. 

كائتِ الأنغامُ التي تصدٌرٌ في الخانقاه. في الثناء على الحبيب. وكان قَبْلَ بزوغ 
الَجْر يأتي من الخائقاه إلى البيت» فيستريخ ساعد ثمّ يعودٌ مرّةٌ أخرى إلى الخائقاه؛ 
وكان يوصي أصحابه بِأَنْ يُنشِدوا ويغنّوا ويرفصوا؛ ذلك لأنّ المَنَاءَ والمَوْتَ في عَتَبَة 
الخانقاه» فلابدٌ مِن اغتنام الُحظات: 

عير النَغمة: واعزف لَحْتَاجَدِيدًا 
قد وصَلَ من القَلَكِِصَوْتٌ جديد"ا 

في أعد الآيام سآل اعد الفرينين مؤلانا في اللخانقاةةما الطَرفٌ واللطث الكامنان 


ف 0 ةَ الرباب» اللذان د يَعجزْ بعضهم: ومنهم أناء عن إدراكهما؟ فأجابت مَولانا: 


- وهناك تَهْرٌ رُوحاف تستمدٌ الأرواحٌ ونه الرَوح وقداضاز كمس التثين جاكمًا كلب لذللق التهر 


(ديوان شمس تَبُرين الغوّليّة 1451) 


١_ديوآن‏ سمس تبر يزء العَدليّة 2257. 
يوان سمس ريز 2 


بجا عن الس سبببتااب--س-بببببسببسببب-ب-ب-إ--إ-بايبييبييسبإيبسبب-بيِييسحح فتمة 
أما أنا فسماع تَقَماتٍ الرّباب أَسْمَعٌ مع 2 صَوْتَ باب الججئة". 
في تِلكَ اللَحَظاتِء كان سيّدٌ شّرّف الدّين» وهو من أَنْقياءِ قُونية حاضِرًاء فقال 
لمَولانا: 
[73] نحنٌ أيضًا تَسمَعٌُ صوت الرّبابء فلماذا لا نتأثرٌ كالتأثْر الذي تتحدّثونّ عنه. 
ولا ينتاينا الشّوقٌ والتحرّقٌ مثْلّما ينتابكم؟ ‏ فقال مَؤلانا: 
ما نسمَعُه نحن هو صوتٌ انفتاح باب الجنّة. وما تسمّعٌه أنتَ صوثُ انغلاقه. 
«مُوَالعَفُورٌ. أَسْمَعُ من صَوتٍ الرَّبِابٍ 
صَوت باب الجَنَةء أسمَعٌ ين صَوتٍ الرّبابٍ 
أنتٌ تَسمَعٌ صَوتٌ انغلاق الباب» وأنا أسْمعٌ صوتٌ انفتاحه 
موْلّفٌ كتاب «مَناقب العارفين»» كتبّ في شأن صلة مَوْلانا بلدا والموسيقا 
والرّفْص يقول: 
كان لان دار نت كارى دبالفارسة) مد ابعداء ا: ره منشغِلا بتَطْبيقٍ منهج واليهء 
مَؤلانا بهاءِ الدّين وَلّدء وسيرته وسّلوكه؛ لكنه لم تكن له صِلَةٌ بالسّماع.. وعندّما رأى 
مَؤلانا شَمْسَ الذين بع بعَينِ البصيرة» عَشِقَهه ورأى في كُلَ ما كان يقولّه عَنِيمةً. قال له 
سَْمْسٌ التَبِْيزيٌ: إن السّماعَ يُحبِي في التفوس الرّؤى الملكوتية فالألحانٌ الرّبانية 


١‏ جاء في للديوان الكبير: 
أسمعٌ من صوت الرّياب: «هو الغفور» 
- للسّماع عنْدَ بعض شيوخ السَّيْر والسّلوك ومنهم المولويّةُ والقادريّة أنصارٌ ومؤيّدون. ويعني السَّماعٌ 
مُشاركة جماعةٍ في مجالين الغِناءء «تلاوة الأغاني والأناشيد»» في صُورةٍ جماعيّة. وأكثّرٌ الصَوفيّة َعْدَونَ ذلك 
مُباحَه وهم في إجرائه آدابٌ وتزتيباتُ خاصّة. ولحكنّ كثيرًا مين الرق الصَوفيّة تعترض على السّماع [الأَضْل]. 


1١‏ يبب سس سح ماع مولانا 
عندما تَصِلُ إلى الأَذْنِ مصحوبة أنغام الاي والرّباب تكونٌ مِكْلَ شُعْلةٍ تنزِلُ من السّماء 
لإنارة القلوب. وكان سَّمْسٌَ قد أ مَوّلانا أن يشغلٌ نفسَه في غيابه» بالتفرّج في 
البساتين» وأداء السّماع» والدّعاء والإنشاد.. أؤْصى شَمْسٌ جَلالَ الدّين في الَلُوة 
مرّاتٍ كثيرة: «ادخل في السّماع؛ فإِنَّ الذي تَنشّدّه سَيْدادُ في السّماع». 

وبناءَ على إشارةٍ وتوصيةٍ من شّمْسِء دخل مَؤْلانا في النهاية في السّماعء وما كان 
لازمًا على نحو واضح من أسرار الطبيعة رآه عِيانًا. وكثيرًا ما كانّثْ دمُوعٌ مَؤلانا 
المخرقة تنهلٌ على أؤتار رَباب أل الفئانين العازفين. وكان الئاس يَعْدّون هذه 
القَطّرات دموعَ وَجْدِ وشّوْقٍ ووصالء وكآن :يقال إن مصّدَرٌ هذه الدّموع وينبوعها هو 
انجذابٌ مَؤلاناء وستّشْرِقٌ عيناه سَريعًا بلقا معشوقه الجاذب لِلْقَلْبِء المؤثّر. 

كان أهلٌ قُونِية يَسْمعونَ بأَخبارٍ تحرّقٍ مَؤلانا البالغ» والغَّيرِ المسْبُوقٍء في الخائقاه. 
وشنائجة الناعى لطرقات حر قهز واشط اند وكاق الف يوكة عنة يفو لوك : الك وكلمنا أن 
قَضْفَ الرّعْدِ مؤشّرٌ إلى [10] تُزولٍ المطّرء تكون صَيْْحاتُ مَوْلانا وصَرّخاته مبِشَّرةٌ 
بقَرب زَّمانٍ الوَصْل. قال مَؤلانا 

هذه الأناتٌ التي تنبعِثُ من الاي والرّباب تُصِمي رُوحي في أَنُونٍ الفراق الحارق والمذيب» 

وتُبشَرٌي بأنَ التي في العزفان ومحبوبي الرّوحان» أستاذً الْفان غيرٌ المنارّع» سيصِلٌ 

سريعًا ويضيءٌ عيّيٌ الغارقتين في الدّموع. اللَين أَشْبهتا عبتي ماءِ منهّور. 

وفي دِمَفْقَء دكَلٌ سُلْطانُ وَلّدد وكُلُ أضحايه؛ في طاعة شّمْسٍ تَبْريرَ ومحيّته. 
والفضّةٌ وَالذَّمَبُ اللّذان و أخمنة كاين هياعد تن وقد ضَحِكَ شَمْسٌ عند 
مُشاهدة أكياس الذَّهَبٍ والفضّة» وقال: 


يدا عن الشيسن لملبللل لل لل ل ل ب ب ب ب ب 111 
- لماذا يخْدَّعُنا بالفضّة والذَّهَب؟ . إنّ طلّبّ مَؤْلانا كفايةٌ لناء ا 
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م 1 


وإشارته؟ إِنَّ ولا واجدًا لمَؤلانا لا يمكِنٌ أَنْ يساويه عنْدّنا ألفٌ دينار. الباتٌُ الذ 
ار 
كان مؤلانا. إنّ عظّمة الجبّلٍ يمكِنُ تعرّفُها من بُعْدٍ على نَحْو أفضل؛ ل 
مَؤلانا على نَحْوِ أفضل. إن وراءَ كلامه أشياء» ويجبٌ طلَّبٌّ تلك الأشياء منه. 


١) 3 2 
١ 0 


ل ا 
َعْلَمّ أحبّاؤه أن شَمْسًا أيضًا عَاشِنٌ قٌّ لمَؤلاناء وأنّه مُضطرٌ إلى أن يَسْبَحَ في بَحْرِ عِشْقٍ 
مَؤلانا. هذاء مع أن جَلالَ الدّين كان يسمّي مَوْلانا شَمْسَا: «سُلْطانَ المعشوقين». 

يَنهمك شَمْسٌ في الحديث عن اللْحَظات العابرة الثابتة التي أمضاها مع مَؤْلانا. 
يبحلث عن إإدامي لذ شَمْسٌ مَؤْلانا َجْمَ مَل ويقول إن كثيرّا ما كان لي في ظَلام 

مَشْقّ وصَمْتها مع مَؤلانا مُناجياتٌ وأَسْرانٌ فماذا يريدٌ مِئي» وقد كنت دائمًا عندّه 
اعدف معّه. وأَعلّمُ أَنْ مَؤلانا في هذه اللْحظة متجِل ف الخانقاه بالسّماع والرّقص 


قَلْتُ لَه إن السّماعَ 0 فَريضَة أَهلٍ الحال. السّماءٌ رَاحَة لأرواح الآخياء. [38] 


ا راحة حة لأرواح الأحياء ِذْ ذْيعْلمُ الإنسانٌ أن ديه رُوحًا لروجه 
وَإِنْما يَنْشُدُ أن يصحوّ ذلك اللإنسانٌ الذي ) هو نائم وس اليِستان 


فاجِعَلٍ السَّماعً حيثٌ يكونٌ هناك غْرسش ولا عله في المأتم؛ لِأنَ ذلك مكانُ التأووِ والأنين 
الإفسانُ الذي لم ير ججَوهَرَةٌ الإضانٌ الذي يَكونُ نُ القمر©ُ ا 
اذا يحتاجٌ هذا الإنسانٌ إلى السّماع والتف؟ السّماعحٌ يحكونُ مِن 0-3 وَضْلٍ | 
ند الأفخاص الذي تقجه وجوقهم خفوا لقِيْلِةٍ يَكونٌ السّماعٌ في هذه التنيا وفي يِلْكَ 7 
خاصّةً حَلّْقَةَ رجالٍ مُسْتغْرّقِينَ في السّماع يطوفوت والكعبةٌ في وسَطِهم 
إِنْ أردتّ منجّمَ الشّكّر فهوالمكانُ نفسّه وإنْ شتت إصْبعَ سُكْرِ فهوبالمجَان 

(ديوان شَمْس تَبْرين الغرّليّة 9م) 


لكل 


سماع مولانا 


السّماعٌ لازم لأضحاب القَلوبٍ وأَمْلٍ الصّفاء. السّماواتٌ السّبْعُ والأرضٌ والحَلْقٌ 


جميمًا يبدّؤون بِالرّقْصٍ عندما يبدأ العارفُ بالوَجْد والرّفُص. ورَقْضُ رجالٍ الله 
لطيفٌ وحَفيفٌ ونام كأنه الوَرَقّ ينسابُ على وَجْه الماء. في الباطن كالجبال» وفي 
الظاهر كالقّضٌ. 

تقولونَ نه عَلَنَ أن أعود إلى قُونيكَ أنا في كُلْ لَحظةٍ في قُونِيقَ أنا وجَلالُ الدّين 
نتحادّتُ في شََنٍ أشرارناء أحَدنا إلى جانب الآكر. عَلَيَ أن أُمسِكَ بيد مَؤلانا وآخُدّه 
معي إلى خُراسانَ الكبرى؛ ذلك لِأنّ أكثّرٌ أَهْل قُونِية لا يدركونَ معنى كلامي: ولو 


١ : 2 ََ‏ 
انراق بأن لخر وعودي التحشهان ون نهنا لكنث عع ” . 


ص 


َلقَى شَمْسٌ نِضْفَ نَظرةٍ على وَجْهِ سُلْطان وَلَد وقال: لا أَدذْري لماذا رُوحي 


مضطَربٌء وقَلبِي غيرٌ مُطْمَئن منذ اللَحْظةٍ التي نَوَِيثُ فيها السَمّر. عَم مُوجمٌ يأكل 
داخلي. لا أعلّمُ ماذا يريد مني مَؤلانا؟ ‏ لماذا يَدُعوني إلى مكانٍ يريد فيه المتعصّبونٌ 
ركان الكلت؟ النشقناة انه كو كي 


و و 


ع 0 2 7 2 راءع" ع 0 

نشم تَدْعُوئي إلى حَيِثْ أقتَلٌء ممَ أن أساسٌ العِرْفانٍ العِشْقىّ هو الإيثارٌ 
والإخلاصٌ والمَناءً والشّهادة. إن لقاءَ مَولانا العارفٍ الزّاهد جاذِبٌ للرّوح 
نحو أثُون العشق :والصناء: 


-١‏ نظمَ مولانا فِكر سمس في الدّيوان الكبير على هذا التخو: 


الضَّياعٌ في الضّياع هو ديني ولقَناءٌ في الوجودٍ هو عَقيدتي 
ومائمث أنقل الما في ديار الحبيب فإنَ جود القَلّكِ الأخضر القاِم فِسَرْجِي 
وعنْدما أقظٌ في خَطةٍ واحدةٍ مئة عالم أَنظر فإذا هي خطواتي الأولى 

فلماذا أُطوفٌ حول العالّم عنْدَما ييكون الحبيبُ في صَميم صَميم رُوحي الحلو؟ 

إن سَمْسَ تَبْرِييَ الذي هو فَخْر الأولياء» سِينُ أسُنانه «سورة يس » عندي 


(ديوان سمس تبرين الغرّليّة )1٠‏ 


إن خَائرٌ مِنْ إعُدايِه للأسباب والوّسائل» 
فأنا كالسُوفْسَطائيّة في حيالاي عنه 
وقد حِرْتُ في صُنعِهِ الأسبابَ 
وحِرْتٌ أيضًا من حَرْقِه الأسبابَ 
(المثتوي» )هه ؟) 
في مَدْرسةٍَ شَمْس الفكريّة 
عير بر © مع - ام عا اع - - 57 ع 
[19] أسأل الله أن أمتلكٌ القدرة على أن أختزن عصارةً رسالة رُوحي في كَلِماتِ 
محدودةء وأوصِلّها إلى أسْماع | لمشتاقين. ووَاأَسَفَاهٌ اتَهمنى الحُسَادُ والمُراؤونَ في 
ِ ف و ممق عن ف ةع ع ارسق ام أ . 7 7 6 
بلاط قونية قائلين: إن شمْسًا سَمَمَ أرواح شباب مدينتهم وأجسادهم,» وأفقدهم الثقة 
2 .ا لاه 5 8 اساي بوانج > 20 5 مهل و 9 
بعقائدهم. وني سَيّري وسياحاتي الطويلةٍ لقيت شيوخا وعارفينَ كبارّاء لكنه لَيْسَ لأي 
ينهم خاصَّيّاتٌ جَلال الدّين؛ وبما لدّيه مِن قوَةٍ عِلْمِيّة ورُوحيّة أضرّمٌَ نارا خالدةً في 
٠. 2 1‏ 5 7 - 5 00 2 00008 بج م عا م 
قَلبِي. لكنني منذ اليوم الذي ذهبثُ فيه إلى قونية واججهتني التهُمُ والبَلِيَات. والآنَ أيضًا 
ً* [- 38 03 5 ره و 5 دراه ئَ. سه 7 ٠.‏ 
أَحِسٌ بأنّه في سَماءِ قَلْبِي سُحُبٌ سُودٌ وطُوفانَ وَحْشِيٌ» وأَنظرٌ بِحَسْرةٍ إلى مستقبّلي. وفي 
هذه الأثناء قطّع أَحَدٌ مُرافِقِي سُلْطان وَلّد كلام شمْسٍ تبُريز وقال: 
الصَواب أن يَرْضَّى عارفٌ مِدْلّكء من أجل أن يبقّى عِدَّةَ يام في دار الكراب هذه. بأَنْ 
يظل جَلالُ الدّين البلْخيٌ في مُصيبة الفراق متأنوًا مشت الذّهْن باكيا؟ 
٠ 5 2‏ 1 0 م 2 هم 0 اي 16 مر َ 200 01 5 
غيرَتْ هذه العباراتٌ الصَادِقَةٌ شَّمْسَاء وحدّتْ ضِجّةٌ فأراد سُلْطَانْ وَكَد أن يتكلم 
2 0 2 5 1 عرض ه اماه ٠.‏ و ل 5 ٠.‏ 5 
ويقلل.من ثورة شمسء لكن كان كانه يَرَى في وَجه ششمْس صورة مولاناء وفي جسّده 


أيضًا ]7١[‏ مثلّ ذلكَ. كان عمل مَؤْلانا أَنْ يرسْمَ مئاتٍ الصّوّرء ويَنْحِتَ مئاتٍ التّماثيل» 
نَم بَعْدَدَلكَ يَمْحُو الصُوّر يكس التماثيل: 


)مدلل سح في مَدْرِسَةٍ شَمْس الفكريّة 

شقَّتْ سَبَابِةُ يد سمس اليُمنى الفضاء» واستقرَّتُ فوقٌ قَلْبه.. وكانث هذه إشارةً 
منه إلى أنه يوجَدُ في صَدْريء في فضاء قلبيء قراغ ملائعٌ ومحبوبٌُ لِصَفَاءِ عِشّْق مَؤلانا.. 
ومن أجل بَيِانِ المطلّب تحدّتٌ شَمْسٌ فقال: 

- كل من أُحِبَهُ دم له الما فإن قبل ذلك كنت له. نع أيْها الأحِبَتُ إن لي قاعدةً 
هي أن كُلّ مَنْ أَحِيّه أستَعْوِلٌ معه القَهْرَ منذُ البداية» وهكذا كلّما أَحْببثٌ إنسانًا َفوته. 

اعلّموا أَنّي عاشِقٌ مُتَفَانِء ولا أتورّعٌ عن العِشْق. رَأَيتٌ كثيرًا من العارفينَ» 
وظفِرْتُ بخذمتهم؛ وعَرَفْتُ الفرقٌ بِينَ الصّادِق والكاذبء مِن ناحية القَوْلِ ومن ناحية 
الحرّكات. وإذا لم يكن العارفٌ محمودًا جدًا ومختارًا فإِنَ كَلِْي لا يلتفِتٌ إليه» وطائرٌ 
القَلْبِ هذا لا يلتقط كُلٌ حَبَةِ. 

إن تخُوقاكي #كاتك للا وصماء اووس يميا زتا أنلث وإفاترارتاوزاة 
سُحُبٍ الحياة السّود. أمَا مَؤلانا فهو مَهْبط وَحِي وإلهامي. ولعل عدّدًا قليًا من الأفراد 
سَواءٌ أكانَ ذلك في الرّمان الذي يَمْرَ في ساحةٍ هذه الحياة أم في تلكٌ اللّحظاتٍ الصّعبة التي 
ينبغي أن تُوَدّع استجابةً لمر الإلهي» ضَحِكوا ويضحكون. ذُنْيا عظيمةٌ ومُضيئةٌ محصورةٌ 
في داخله. لَسْتُ أذري اين ينوع مَحبّةِ هذا الرَجُلٌ العظيم يبع كل مَن شرب منه جُرْعةَ 
يَرَى في داخله شّمْسَا ساطِعة مُحْرِقدَ تظْهَرٌ في كاثونها الحقيقة المطلقة. 


أتحدّث عن عِْق مَؤُلاناء وقد أحاطً هذا العِمّْقٌ بوجودي كله. وأَسْلّمني إلى 


بجتاعن الس بسي سي سطس سصييصس يسح ١168‏ 

نه أكُنَ مَزِييجًا مِن المحبّة والعِشّْق فلماذا أكونٌ مُسْتَحَفًا وَّمِلًا مِن كلام مَولانا 
وإِنْشادِه وأنغايه؟ ولكدّي أَتلذّدُ أكثرٌ بالفراقء إِذْ أَبْحَتْ أكثرٌ في مَشّقَاته وآلامه في حُرَقه 
وأَشُو اقِه عن آمالي و مياق الْخُلُوة وأغدو أكثرٌ أَمَلُا بالحياة. 

وحتّى الآنَّء لم يستطِغ أحَدّ في البتسيطة, في قُونيةَ وفي دِمَشْقَ وفي اسان 
الكبرى» أن يُدرِكَ مبْلَعَ َضْلي وعِلْمِي؛ ولا أَعني أن يقلَدَن شَخْصٌء بل [71] أن 
يستوع إلى كَلِماتي السّماويّة. وهنا أحَس سُلْطانٌ وَلَد بأنْهِ يستطيع التحدّتَء ولهذا 
السّبب أظهَرَ جرأةً وقال: 

تنذكّرونَ أنّه في أَحَدِ الأيّام في مدينة قُونِية» بالعٌ والِِي المعظّمُ في مَدْحِكم 
مبالغة عظيمة» وأظهَرٌ أكثرٌ مِن القَّدْرٍ المتعارفٍ لمقاماتكم وكراماتكم وقدراتكم 
حتّى اضطْررْتُ إلى تَرْكِ مَجْلِس الوالِدء ومن غاية التعجّب جتٌ إليكمء وبِعْدَ أن 
جلنث إلى جانك سأ" 

- يا بهاءَ الدّين [المُرادُ هنا سُلْطان وَلَد]ْء ماذا سوِعْتَ حتّى جئتٌ إلى هنا مُسْرِعًَا 
كَمَنْ أصابَئُهم الصَّاعقَةٌ؟ 

- قُلتُ: في هذه السّاعةٍ بِيّنَ والدي أوصاف عظَمّيكم الرّوحيّةِ والمغتويّق ثم 
شرَّحْتّها كما سوِعْتّها. فقلتم: 

واللهء ني لَسْتُ أكثرٌ من قَطْرةٍ مِن بَْرِ عَظَمةٍوالِدِكَ لكِنْ أنا فوْقٌ ما قال بالف مَرّة. 

فتعجَبتُ من جديد ثم خرّجْتُ مِن حُجْرتك. وَأَسْرعْتُ إلى الوالدِ وقُلْتُ: إِنَ مَوْلانا 
شَمْسٌ الدّين التبريزيَ ذكَر في عَأنِ عظّمته الرّوحيّة أمورً أبعَدَ مِن أنأَقْيِرَ على تَصُديقها. 


وفي الحالٍ التي اهم فيها والِدِي بكلماتي باشتياقٍ قالّ: 


1 للح في مَدْرِسَةٍ شَمْس الفكريّة 
- مدح نفسّه» وأظهّرٌ عظّمته وهو فوقٌ ما قال عن نفسه بوئة مرّة. 
وقبل أن يتوقّف سُلطَانٌ ود عن الكلام, تذكّرٌ شيئًا من أشعار مَؤْلاناء فاستَشْعرَ 
شيبَا من القرّة وابتفاء أن يشوق شهسًا التبريري تلا: 
ألاياتييمَ السّحرء ائني يحبار شّمْسٍ الدين 
أنا صاحِبٌ لَك ولكِن أَنتَ تغرف أَخْباره 
جبر عاد ار سور انمد 2 
من أَلْفاظٍ شَمْسِ الدّينء الشّبيهةٍ بالوّخي, المحمَّلَةٍ بالسّكّر 
اكه لاإضلاح إِكَراب الدَينٍ والدَّنيا 
إلا بلطف سَمْسِ التين الذي لانهاية كف وفاثون 7 
وبعْدَ أن سَوِعَ شّمْسُ تَبِْيرَ أشْعَارَ مَؤلاناء مَمَس: قَلْبِي يحدَثّي عن مَوْلايَ. 
اضطرٌ سُلْطانُ وَلّد إلى أَنْ يواصِلٌ الكلام» ويقول: 
نُرِيدُ أن تَأدَ الرَجُلَ العظيم الذي جَعَل مَؤْلانا أُسِيرًا لوِرْمارٍ العِشّق مِن هنا إلى 
ري ل إلى والدي واسطة المَيْضٍ الإلهيّ الذي اصطاده بِمَضْل المُقام 
العالي الذي يمتلكّه» وببركة تَرْكيته الروحَ وإبداعه العرفاني» بمَضْل كُمالٍ قُذْرته 
الرّوحيّة لا بمَضْل الضَفائرٍ السّود. 
هكذا يقولُ والِدِيء وإنّ لَدَيه اعتقادًا بأنَّ أَسْمَى الدّقائقٍ واللَحَطاتِء وأكثرها 


رُوحانيّة» [2/] هو الوَّقْتُ الذي قضّاه إلى جانبكم؛ وهو كالسّمَكةٍ التي بها حاجةٌ ماسّة 


إلى الماء مُحتاجٌ إليكم, لِكَيْ يَحيا ويّمْضيٍ لَحَظَاتٍ العمّر. 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبْرِين القَوَليّة 1851. 


بجثاعن المسّ سسب-ساااسباا بسب ببسب بب-بإ-مسِ-مسحس ١#‏ 
نتم الذين سَلْبِتَم عِشْقّ الحياة مِن والِدِي بفر اقكم؛ بماذا ستجيبونَ رَبّ الكائنات؟ 
مسح شَمْسٌ بيده على وَجْه سُلْطان وَلَد بق وقال: 
-يا وَلّديء العِشّْقٌ حَلْقٌّ» حَلَاصٌء تغْييرٌ وتحوّل. بعض النّاس يَظنُونَ أن الإنسانَ 

تاجح شَهُواتٍ إنسانٍ آتر. لاء لَيْسَ الأمرٌ كذلكء الإنْسانُ هو العِلّةُ الغاتية لِلْحَلّقَ وتاج 

عالم اللخلق .ونم أن الإنقنان يقي تريب الطهورحتر أنعرة )هو طلد انحل شتنمائه: 

نعطب الزقادة ازل الفقل تجو سيك إبجاز التاس بالف نهو لوه ويا" بعال 

الأبديّة. وإنسانٌ مِثْلٌ مَؤْلاناء قَلْبُهِ منزلٌ لِلْعِشّق والأملء لابدّ أن يكونّ الله سُبحائّه في 

قلبه» وهو يتغيّرٌ على الحقيقة. 
أيْ بْنَئْء أنت لا تَمَلَمُ أن آمتحانّ العشّق هو الفراق» ولَبْسَ الوضال» ولشت 

تعْلَمُ أنْ والِدَكَ منذ السَاعةٍ التي أدركَ فيها معْتى العِشّْق تحت سَماء قُونِبةَ غير 

مويق لوكا عديه وعدق المرتدر وات والكافاههوفدك الكائنات والقفنات 
كلها عَنِده فَكَل العشق والفحتة: وما أَحَدِسٌ به هو أن أنوار فِكْرِه ستضيء عام 

العِرْفَانٍ في المستقبّل القَريب. 
وقد صدَقٌ شَمْسٌء فإنَّ مَؤلانا منذّ اللّحظةٍ التي شاهَدّه فيها اَلْقَى بنفيه في بخْر 

العشْق كالعَوّاص. والآحرونَ الذين عَشِقوا صَمّتوا ولم يَنْسوا بِبنْتِ شّفة؛ أمَا مَولانا 

فإنه بسبب شعْلةٍ الاشتياق التي تَحَرِقٌ وجوده اضطْرٌ في لَحَظاتٍ الشّوق والعَفْلة إلى أن 

يذكْرٌ أمؤّرًا تشيرٌ إلى أَنّه كان في داخله طُوفانٌ هائج. 


وابتغاء إِذْراكِ الْوَضْع الرّوحى لِسّمْسء تبِدُو مُطالَعةٌ الأبياتٍ الآتية مُناسبة: 


*-اليهاز: المُد يجعَلٌ في أن الجتلء ينب به فين [الترجم]. 


اا ال في مَدْرسَةٍ سَّمس الفكرية 


و د و ى 
ا ا ا 

ومن ذلك اللّونٍ أي ف شَخْص بلا لونٍ أنا! وبتك الطَرّة أ أي مُعلّق أنا! 
ومن ذلك لشّمَع» أي مضطرب أنا كالقٌراشء يا ربّ! 

* 0 : .َ 0 . 

أناءةمٌوحيِ به أناطفلا وشا بح 
أنخودا خليادمٌوأميرٌ أنتكا فتكتزنا وذاك 

في اوت نفسه. شَمْسٌ التَائِرٌ للسّكر وخطة تَبْريِن 
آنا اتقاتى والكيل آنا لشفو واو 


تراه 6( جاوكيء  :‏ س"س داه 8 2 و - 0 8 
ويعترف مولانا قائلا: في مَدرَسةَ عِسْق شمْس حَبييت وضحكت من جديدء وفي 


م 
أ 


التهانة حادث كول العفو فضت كولة فانةة وقد عق مر لانا يول : عندما وضلث 
إلى حَضْرة شمْسٍ الدّين» الذي كان رَسُولًا مَلكوتيّاء ابتسمَ ابتسامةً صَفْراءَ كأنّه كان 
بشي لتبوغي [76] وعِلّْمي وقُدْرتي الفكْريّة» وقال باستبداد: لا تقرأ كب والدكٌ بِعْدَ 
الآنَ وتقيثٌ مُدَةٌ لا أقرؤها مستجيبًا لإشارته؛ ثمّ قالّ بعْدَ ذلكٌ: لا تتحدّثٌ مع أَحَد؛ 
فبقيتٌ مُدَةّ صامنًا لا أتكلم. 

في أحد الأيّام قال أَحَدّهم لمَؤلانا أمام ؟ , شَمْس التبريزيّ: أخلقة ع الخرية 
مِن أَجْلِكَ. فقالٌ مَؤْلانا: إذا كان مُرادُك حَضرةً ؟ شمْس الَبْريِيّ فقد أخطَأتَ؛ فإن كُنتَ 
تحبّي من أَجُله فهذا أَحْسَنُ) ويزيدني سُرورًا. 


وسَّمْسٌء هذا الذي عبّر عنه في العَزّلِيّات المُشوقة في الديوان الكبير باشم: الدولةٍ 


١-ديوان‏ سّمس تبُرين الغَرّليّة 11571 


بجثاعن امسن _اسبببببببببب--ا-ب-س-سسس سس ب -إ--يح ١8‏ 
الخالدة» ورُوحيء وَسَرْوِيِء وتُطقي. وطاعتي. وسّجُودي وزُهَرةٍ سَمائي» كان في 
الثيافيات و التجامدات ماه او أمناذا ومجَرّا؛ِ فدقَمَ هذا الأفلاكيّ في كتابه «مناقّب 
العارفين» إلى أَنْ يكثّب في سيرته وشّرْح حاله: 

... أقامَ مَولانا شَّمْسٌ الدّين في مدينة حَلَبَ أربعة عشَّرٌ شَهْرًا في حَجْرةٍ في إحدى 
المّدارسء وانشِعَلٌ إلى الغايةٍ بالرّياضاتٍ والمُجامّدات حتى إِنه لم يخرّح مِن الحجْرة 
ليوم واحد. حتى جاء هاتف من جدار الحجرة 0 وفي النهاية» إن لِنَفْسِكَ علَّيكٌ 
1 وتققس كن جز لا مما السدامدة هَ أكثرَ مِن هذا. فاط إن أ 
الانزواءَ والاعتكاف متبَسّمّاء ويمضي إلى دِمَسْق 

هذه هي الحياة العالية السَماويّةٌ لِعارفٍ إيرانَ الكبير سّمْس تَبْرِي الذي يُرْعِدُ 
اه فلك اكز لقا بوالان افزيوكه ي] بن وك إلى أن تختوبة وق تو لان 
كانتِ الأَصْواتٌُ والطّوفانات كلّهاء وقُل الرّعودٌ أيضًا مَضحوبةٌ بأمواج البحار» تَضْمُتٌ 
وتخمُد. ووفقا لِمَا يفول مؤْلّفٌ كتاب «خط سِوّم) [بالفارسيّة بِمَعْنَى «الخط الثالث»] 
الدكثر صاحِبٌ الزماني: «كَلامُ شمْسٍ في عَينٍ الوضوح مُبْهَمٌ وني عَينِ الجَذْبِ 
والخلابة شَبِيهٌ بالسّوط» مُكدّفٌ ومقتضّبٌ. وسّمْسٌ نٌّ محطّجٌ لِلْأَضنام» ويبدُو راضيًا عن 
فيه ومعجبًا بتفْيسه. وقد لعن معرفته لنفسه 7 أنه حتّى مِدَّحّ مَؤلانا المُبالْةٌ له لا 
يَعُدَّها كافية. ومَرَة واحدةً فقطء في حَياةٍ شّمْسٍ كلّهاء عَرَقَه معرفة كال إنسانٌ واد 
١‏ منةاليوم الأوَلِ الذي يوجَدُ فيه سّكْرُ السُكارى يحون للشيخ كأس الرّوجِ في الأكنٌ 


نرقٌش أمامّه كلدّرّات كلل سَّحَر وهذه هي عادةٌ عُبَاد الشَّمْن 


ياصلاع القَلْبٍ والتين» أن خارجٌ الجهات لِك تتلألاً مِن تُورِكَ الجهاثُ السّتٌ 
ياهَمْس تَبرين أنت سُلْطانُ أَهْلٍ لسن جميعًا وِلَعَلَ جَمالَكَ أيضًا جمالُ يُوسْفَ كنعان 
(ديوان سَمْس تبرين القَرّليّة مو/) 


اس ا رص ا اد 
واحِدٌ صَادِقٌ وسَنِيٌّ [74] هو مَؤُلانا الرّومي. وحَتّى هذه المَرَةُ الواجدةٌ أيضًاء لم يكن 
الناس قادرينَ على أن يُبقوها مِن أَجْله. وإنّ صَحْبةَ سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ شَهْرًا فقط مع هذا 
الرّجلِء خلَفَتْ لِسَمْسِ دائمًا التشرّد وخطرٌ المَؤْت والقلقٌ والغضب». 

ويمكِنٌ أن يتبادرٌ إلى ذِهْنٍ القارئ هذا السَوالُ: ما الأَشْاءٌ البارزةٌ في شَْمْسِ 
وكلايه؟ فنقولٌ: إِنّه كان في كَلامِه الصّداقةٌ والتأنّراتُ والانفعالاثٌ العِرْفانيَةُ التي كان 
أكثرٌ مفهوماتها قابلا للإدراك» وكانّ أحيانًا يُمْرِفُ في حَميّةَ الدرويش فيقولٌ: إِنَّ 
وُجودِيَ هو كيمياءً لا تحتاج إلى أن تَصَبّ على التّحاس. فإنّه أمامي وعِنْدِي كل شيءِ 
محل إلك .دكت وركذا ركرن كمال الستسات 

كان الحُسَادُ يَرَونَ في كلام سمْسٍِ صَرْيًا مِن السّحْر والشعوذة والمُحال؛ أمّا مَؤلانا 


فلديه تعبيرٌ آحَرٌ في شَأن أَوَلٍ لِقَاءِ له به. 


-يا ربّء لا تجعل هذا الوَصْلّ هجراناء 
لا تمعَلٍ المبتهجينَ بالعِشْتٍ حَزانّى 
- اجعل يُسْتَانَ الروح مهيجًا وتَضِرًا 
لا تقصذ هذا البُستان» وهؤلاءا 2 لهجن بسو 
(ديوان شمْس تَبْريزء العَزّليّة 609) 
ضَجِيجٌ في الخازقاء 
[76] قالّ مَؤْلانا لأضحابه في الخازقاه: إن كثيرًا مِن الأَحِبّةِ والأضدقاءِ يجدّون في 
البَحث عن أسباب عقليّة لتتحوّلي الرّوحيّ بِعْدَ لقاء سَّمْس تبريز. وعليهم أن يَعْلّموا أن 
الفِكَرٌ المنطقيّةً والعقليّة لا تُجِيبُ عن كيفيّة تير حاليء بَلْ إِنَّ أَصْحابَ القلوب 
يدركونّ جيّدًا هذا التَجديدَ الذي أصاب حياتي مِن جديد. فقد ترَكَ كلام شَمْسِ مباشرة 
أثيرً ير وضْقُه في رُوحي وَلِي. في تلكَ اللَحَظاتٍ الأولى والعظيمة للّقاءء ظهرّت 
ا كأنْ عالم الْخَلَق 
والكائنات 0 حدثها العجيب قد لَخْصٌ كَلامَ شمْسِ 1 النافِلٌ السّاحر؛ كانت دقائقٌ 
وآنات فقكسة: الكل المظيم المنشلة التريزي» بكرارة خشوره وجائت نقينه حفله 
قُدْرتي الفكريّة وحِرْتُ في عظمته. وكان تَشْرِيحٌ ما قالّه شَمْسٌ في اللّقاءِ الأوّل حاسمًاء 


حالة مكتئفة اران خانة ذهيّت الى أَنْ صاح المحرا 


حتّى إن ضِياءَ عِرْفانه أضاءً قَلْبِي. في عالم الوجودٍ استقرَرْتٌ في بَحْرِ مِن الإحساس. 
كانت حَمِينُه الدَرُويشيَة واستغناءٌ طَبْعِهء ونفودٌ كَلامِهء قادرةٌ على أن تحوّلنى في أمدٍ 
-١‏ تُستى هذه الحالُ في السّير والسّلوك «القأو ينَ»؛ أي العحوّلٌ مِن حال إلى حال ملّما لَوّنَ حَضْرةٌ موسى (علّيه 


السَلامٌ) يتظرةٍ إلهيّة واجدة ! إِذْ أخدَ منه اقل يفل العجلي الإلهي في ظور سّيناء. يقولُ مؤْلَمٌ كتاب اللّمع: 
«العَلُوينُ عَلامةٌ الحقيقة» ويقولٌ القّمَيرِئٌ: «العَلوينُ صِفةُ يات الأحوال». فرهنك لغات واصطلاحات 


عر فاني» ص تا 


66 سس دجي في الخائقاه 

[77] سَمِعتْ هَمْهمةٌ في الخانقاه» نمض أَحَدٌ الأدْعِياء فقالٌ: على جَلالٍ الدّين أَنْ 
يشْرَحَ لنا هذه الحالةً على نَحْو صَحيحء وين دُون إيهام؛ فأَجِيب يأنّْها كادّثْ حالةٌ معينة 
ورّمانًا خاصًاء وأقولُ بِمَزيدٍ من الدّقة: إِنه من الصَّعْبٍ شَرْحُّ تلك الحالٍ وذلكٌ الزّمانٍ 
لكم شَّرْحًا دقيقًا. وأقولٌ مُختصِرًا: إِنّ هذا القّيَ الخفِي بِعَتَ في قَلْبِي قُتورًا إزاءً 
دريس والوَعْظ والعلّم. 

نمض شَخْصٌ آخَرٌ وصاح: 

يا مؤلاناء هَل ِل هذا التَعظيم والتَكريم لِسَّمْسٍ له نهايةٌ. الله سبحاله مُنْتهَى 
عظّمةٍ الوجودٍ والكائناتٍ والخَلْقَ وشَّمْسٌ ذَرَةٌ من ذرّاتٍ العالّم من دون نباية؟ أَمِنْ 
دَرَةِ حقيرةٍ يكونٌ إِعْراضُ عن متبّع التّورِ الواقعي وعن مَجالِسٍ الدّرْسٍ والوَعْظ؛ هذه 
بلاهةٌ وعَمَى قَلُبِ. 

ديشن كالثهوقال واغلة: 

- مَل اندمجٌ عام الثور والتقوى يسّمْسِ فقط؟ ‏ أو أنْ مُرتاضًاء أو ساحرّاء أو 
مُشََعْوِذَاء استطاع بسحرٌ كلامه وأعماله أن يجعلٌ مَوْلانا تت تأثيره الشّيطاني؟ إلى أينَ 
تذهبون؟ ‏ قولوا بوضوح تام وين دُون تكلّفء أَجُذِبتُم أم سْحِرتم؟ 

علا صَجِيجٌ في الخانقاه» كان يصِلٌُ إلى الأشماع أصواتٌ واعتراضاتٌ ويبابٌ» 
وكان يقالٌ: إن سَمْسَا متشرّدٌ وساحِرٌ ويقولٌ كلامًا متناقضًاء شّمْسٌ لا يستطيعٌ أن يقاوم 
أصول الدّين. هنا قُونِيكُ ههنا مركرٌ الرّجالٍ الأتقياء... 

بهت مَؤلاناء وكان ينظرٌ إلى هذا المَشْهَدِ بقليل مِن التفكير» وكان يرتَعِد. 

صاح أحدّهم. وقال: 


ديا مز لأثاة :قل لناذا تعاء قنك إلن :هنا أمناها؟ مقن أتو واتينالة 9 الماذا ابلك 


نيلثة وعقاء؟ ناذا كان مضمون رسالت؟ 

لم يَعْدْ مَؤلانا يَرَى السّكوتٌ جائرّاء تقبّضٌ وَجْهُهِ قليلاء كان صَوئُه يرتجفٌ مِن 
الانزعاج. وقال: 

لم يكن قَصْدُ شّمْسِ مِن المجيء إلى قُونِيةَ يسوى لقائي؛ وقد ذاكرّنٍ في شأن 
َف الكثرة» والاستغراقٍ في الوّحُدة» واتّحادٍ العاقل والمعقول؛ والاتصالٍ بالحقٌّ 
سَبْحَائّهِ مِن دون وسيط» وهو يدعي أنه يجبُ أن تَنْحَنوا تَعْظيمًا لِلْحقيقة» وأن 
َبِعِدوا اللامعقول» [77] وأن تحرّروا سُلْطانَ الكائناتٍ من القيود. أفي مَقدورٍكم أَنْ 
تفهموا شيئًا مِن هذه الأمور؟ 

لا لاء يجبٌ أن تتحدّتٌ على نَحْو واضح ومتدفق وسَلِسء لا تتحدّث بإيهام. 

واصل مَؤْلانا الكلام... تقولونَ: لماذا وكّيف وقعْتَ تحت تأثير شَمْسء تسألون 
عن انقلابي الرُوحيَ أثناء لقاء شمْس؟ أشرَّحُ لكم الأمْر. تريدونَ أن أَشْرحَ لَكُم مسألة 
اللَحَظاتٍ الحسّاسة لِلّقاء» ولماذا نيت ذاتيّتي وتخلَّيتٌ عن كُلَيةِ وجودي العِلْمي؟ 
وكيف جِلَسْتٌ كالطفل التّلميذ في مَحْضَرِهه ولماذا صِرْتٌ متعلَمَا بِحَلّقاتِ ارفص 
والسّماع؟ ‏ لماذا رأيه مِْيارًا لكل شيء؟ 

أعترفٌ بأنّني عندّما رأيتٌ شسَمْسًا صار بَحْرٌ روحي الهادئ كالطوفان. نَحَمْ صِرْتٌ 
جنا إلى كلاق تلاك للقطات الأرل مح اللقاء وو اكوة تضو مناء ته تخ واد 
ملكوتي ومقدّس. مِن الناحية الرّوحيّة: امترّجْناء دحَلّنا في وادي مَصير واجد. كان هو 


يَرَى انعكاس فِكّرهء ويسْمَعٌ أضداء قَلْبِه في قَأْبِي؛ خرّجْنا مِن نطاقي إنسانٍ واجد. خرّجْنا 


من الظلّماتء واقتربّنا مِن وجودٍ مجرّدٍ مِنَ اللمات. طِرْنا إلى أَوْجَ الحقائق. هَل 
#وسو .مس ا : 1 عم 
بيتكم إنسان يبين كيف يكون الذهاب من المحدود إلى اللامحدود؟ الحق أنني 
يي يسن ند مَعْنَى ب شمسء. وروحه؛ و حقيقته» على نَحْو مفاجى, نَحَمْ أ يت 
ره مامه ١‏ 
كان قلبي كان حاملا بشمسر 0 
سكت الموجودونّ في الخانقاه» ولم يتكلّموا بِسَّيءِ؛ وواصلٌ مَؤْلانا القول: 
كُنا نَْبحُ في بَسْرِ اليجَذْبٍ والشّوق والوّجد. عندَئذٍ رفعني شَّمْسٌ إلى الأوج؛ سار بي 
0 د ١‏ ساو رز 03 فك 0-٠‏ كي نقد “لاد وت أ 7 
إلى ناحية الكمالٍ المطلق» نَحْوَ مغراج العشق. لَيْسَ في وَسْعي أن أُوضِحَ هذا التحوؤل 
6 2 5 3 5 يت وز 0 2 
الفُجائك أكثر من هذاء سَأَبِيَنُ فقط أَخْدانًا في حياة أشخاص [8/] واجهوا في لَحَظاتِ 
حسّاسةٍ من حياتهم تحوّلًا رُوحيًا. لابد أتكم جميعًا تَعْرِفُونَ أبا المَجُد مَجْدُودَ بن آدمَ 
سَنائي» شاعرٌ إيران الكبير. سَمِعْتٌ أنه عندّما أراد السَلطانٌ إبراهيمٌ العَزْنويّ أن يَغْرّوَ الهندَ 
6ض > انر 20 .ىاه و ا ا 7 هه 3 
مدحه سنائى» وصمُمَ على أن يذهب صَباحًا قبل طلوع الشمس إلى حضرة السَّلطان» 
وينشِدّه مِدْحتّه. وإِذْ ذاكَ قال في نفسه إِنّه من الأفضل له أن يذهب قبل ذلكٌ إلى الحَمّام 
ويرتديّ أكثرٌ ثيابه جِدّةً... وهكذا فعَل. وعندما مَرْ بِمَوْقِدٍ الحَمَام سَمِعَّ صَوْنَاء انلق إلى 
الضّوتء ونظَرٌ من الباب الصّغير إلى الموقد, فرأى رَجَلَا حَمَاميًا اسْمّهِ «مَجْذُوب» 
معروفا عنْدَ الناس بلقب «ديوانه لايخور» [بالفارسية بِمَعْنَى «المّجنون شارب الكأس حتّى 
التهاية»]؛ جالِسًا وقَدْ وضَع أَمامّه الإبريقٌ الذي كان فيه شيء من الدَرْدِ وتُمالَة الشّراب» 
-١‏ أَيْ شمس الحق الفريزيء إن كَلْى حاوِلٌ بلده ‏ ضمق أَرَى ولا ولد على إفبالكَ؟ 
3 
خاتونُ خاطِري التي تلد في كلْ لَطةٍ ‏ حامِلُء لحكِنْ مِنْ تُورٍ جَلالِكَ 
أمامَ شَمْيس عَكَلمةٍ تَبْرِينٌَ أيُّها القَلّك <١‏ كُنْ في سُّجِودِ فقَّدْ صارهذا كُمالَكَ 
(ديوان همس كَبْرين العَرّليّة ه62) 


بجذاعن اللتمس اللسلبتببننننا-ا-ا-- سس سسب سكسسس ١668‏ 
وكيس فَحُم. وفي هذه الأثناء» كان لايخور يقولٌ لِمُوقِدِ نار رن الحمّام الذي كان ساقيّه: 
هات كسا بسَلامة السَّلْطانٍ العَزْتُويَ الذي حتَّى الآنَّ لم يدر أمْرَ الإسلام والمسْلمينَ» ولم 
ينظّمْ أمورّهم, ويريدٌ أن يذهب إلى الهند لِيُصْلِحَ حال كُفّار تلك البلاد. وبَعْدَ ذلكَ طُلّبَ 
كَأّْا أخرى» وقال: ناوي بِعَمَى عَيئّي سَنائيافُ (الكاف لِتَضْغير سَنائي تَسْقيرًا) شاعر 
المديح الذي لا يعلَمُ وحتّى الآنّ لم يتبيْنْء لماذا حَلَقَه الله وهو دائمًا يُذْهِبُ وقتّه في نَظم 
أَشْعَارٍ لا ينطوي مُحتّواها على حقيقة. إِنْ سألتمُوه الآنَّ في هذه الدّنيا: ماذا ادَحَرْتَ لِيوم 
القيامة مما يَلينٌ بجَنابٍ الحقٌّ تعالى؟ ‏ فماذا سَيقولُ» حَنْما سَحْرضٌ قصائده. 

هذا المَشْهَدٌ وهذا الكلامٌ» أثرا في سَنائيء فما كان ممنه إلا أن عاد إلى بيته» وصّحًا 
مِن مار العَفلة» وانجة نَحْوٌ العزفان والعِشْقء حَتَّى بِلَمَ مَرْتَبةَ صارّث فيها أَشْعارٌه 
الماع ا نري را وسور 

أيّها الأَحِبَهُ كانّثْ قُذْرَةٌ العِّْق السّحْريّةُ قادرةً على إِبعادٍ سَنائي وإيّايّ عن الجاه 
والسّلْطانِ 557 الظاهريّة. لعل بعضّهم يقول: إن هذه هي و الجنون التي 
تجعل النّاسّ مَجانينَ» وأوافقهم على ذلكَ: 

عِنْدّما رأى أبو يزيد!”) الطريقٌء يطلبه «المَرِيدَ»مِنْ شَرابٍ العرقان 

بال الكو تبسال:: تطحت اعجار فين 


دزء»») 


يحول الفضَيل من قَطْع الطريقٍ إلى شَيْخ طَربِقٍ 


2 إن هه 2 وه ١‏ 
متها عار خوط البكلف قا لقنن 11 
* يريد أبا يزيد البسطايّ الضَوفَ المعروف [المترجم]. 


** -يريدٌ الَضَيلٌ بِنَ عياض. 
١-المشتوي»‏ ؟/.#ى ؟) 


ما أيَهُ قوّةِ وجاذبيّة تُحَوّلُ الأشخاصٌ في لَحْظَةٍ واجدةٍ وتغيرّهم وتضعهم أماءَ 
بور التوزة فسؤال جَوابهِ [95] غيرٌ قابل لِأَنْ يقال غيرٌ قابل لِلْوَضْفء يَتَلقُمُ بغطاء 

سرّيّ كتيم؛ كته كن يان أل ين بارق ذلك اليد الإنسااً إلى عالم المعرفة. 
وإِنّه من ضياء هذا الثور وقُدْرته كان إبرا هيم الكل (عليه الصّلاةٌ والسّلام) يصع 
قَدَمَهِ في قَلْب نار التّمرودء ويّذِيبُ حَضْرةٌ داوود الحديدّ الملتهبّ بيده كالسَّمَ . 

أيْها النَاسٌء اعلّموا أنّنى أنا وسََمْسًا كنا قبل اللّقاء مِثْل دائرة لها مَرْكزانء أمّا بِعْدَ 
اللّقاء فصِرْنا دائرً ليْسَ لها أكثرٌ مين مركّز. جَعَلَني وَقارٌه ومهابثه والانجذابٌ إليه. لأثني 
كُنتٌ عاجرًا مِن ناحية السََيْر والشّلوكء مَحَلّا للتأدّر والتغيّر. القَضاءٌ والقدّرُ لَديه الكثيدُ 
مِن هذه الأمور؛ أَما أنا فقَدْ بقيتُ مُدَة أَننظِرٌ في عالم النَّاسُوتٍ أن أَرَى مِن ظواهر 
الملكوت إنسانًا يكون مثالا للخم (#) أيضًا في السّيْرِ والسّلوكء السَّير والسّلوك 
الرّوحيء مثالا لِمُكاسَفَاتٍ تظهرٌ للإنسانٍ العارف جاذبةً لِلْقَلْب مُكتتفة بالأشرار» وفي 
التّهاية تَسْلِمُ عِنانَ الاختيار إلى يد القَلُب. 

ل 26 دك 0 5 2 

عظّمةٌ العِشّْقٍ الذي يوجِدٌ العزْفانَ أنه ينتِعٌ التَعياتٍ والتَعلّقاتٍ الظاهريّة من قَلْبِ 

الإنسان» فيتخلّى عن مَنْصِبٍ التدريس والمخرابء مُتحوّلَا إلى إنسانٍ آخر. ولكِنْ 


ل نالع 0ف نيلي سات الوجوى وظافد ة السك بعلي دورط العنقة 


 *‏ فيه لُغتانِ: التضر والخِضر. 

-١‏ ما أجملَ العِشْقّ» ما أجملّ العشىّ الذي عندناء يا ألله ما ألطفَّ وما أحسّنّه وما أجمله يا أللّه 
ماد حَوارناه ما شد حَرارتًناين هذا العشق الحارَكالشّمُس ما أَحْفَاكٌ وما أَخْفاكٌ وما أَظهرَه يا ألله 
ما أَجْملَ الوَلَهه ماأَجْملَ الول الذي أثار العام ما أَجْملَ العَمَلّه ما أَجْملَ الفِعْلٌ الموجوة يا أَللّه 
اندفَ اندفعٌَ مَليك القُانء فما أجملّ العُبان ما أجمل العُبارَ الذي ثار يا ألله 
قد وقَعْناء قَدْ وتّعْنا وقعةً لا نستطيعٌ النهوض منها لا نعم ؛لا نعلّمُ م هذا الضَجِيجٌ يا ألله 


- 


لا شَرَكَ لا سِلْسِلة فِمَ نحن جميعًا مُقيّدون؟ أي قَيْيه أَيةُ سِلْسلةٍ على اليَجُل يا أللماا - 


بجا عن الشب(* -ببببن-ب--ا --بسبس0بب-0- سس سي ١60‏ 
وأعاجيبَ العِشّْقء عظيمةٌ وخطيرة؛ وأمامَ هذه الظاهرة لا أمتلِكُ بَيانًا لائقًا. 

كان سَمْسٌ التَبِْيزِيُ» ماد العِشْق غيرٌ المنارّع» يقولٌ إِنَّ العِشْقٌ نتيجةٌ لِجَذْبةٍ يثارٌ 
بها القَلْبُ وهر 

العِمّنُ هو العَنْقَاءُ التي لا اسْمَ لها. ويقولٌ العارفونَ: العِمّنُ وجودٌ كشْفٌ 
وسُهودٌ رَمْرّمة وغناءً للرّوح. 

[8] وقد كتبّ صاحِبُ كتاب «التَعرّف 2 1 «الْعِشّْقٌ في ذاته بلا وفي كل ساعد 
يزدادٌ بتلاؤه. وفي الآخر يقتل صاحيه. وقتِيلٌ المَحبَة أجل الشهداء». أمّا أنا فأقولٌ: «القَأْتُ 
يغدو بِقَوَةٍ العِشّق شابًا وشّجاعَاء ولا يوجَدٌ في قَلْبِ العاشق إِلَا الطّهارةٌ والتّقوى والتّقاءً: 

أن المعشوقٌ هو الكل وأا العاشِقٌ فحجابٌ 
والمعشوقٌ هو الحَيئٌ وأما العاشِقٌ فَمَيِتٌ 
َإنَّأكمَ عِشْقِكَ هو الحبالةٌ لِصَيْدِ ُطْفِنا 


وتختٌ كُلٌَّ«ياربٌُ» مِنْكَ الكثيرٌ من قولنا لَكَ: :ليك 


وهي تَسْحَبْهِ مِنْ ناصيته إلى ديار القع ةا 
العِشْقُ يُضفي على الرّشْدِ والكمال الرُوحِيَ لَطافة وطراوة. ويجعل الفِكرَ أكثرٌ ظَرًْا وإشراقًا. 


- أو كوه اضوة هرا العلرت هذ عر عرب جية بها ين ال" لسَّماءِء يا أللّه 
اصْمُتواء اضْمُتوا؛ لك لا يظهرٌ عليكُم أحَدٌ فقد احتلٌّ «الأغيان اليَسارَ واليمينَ» يا ألله 
(ديوان شَمْس تَبرين العَرّليّة ) 


* هو محمد بِنُ إبراهيم بن يعقوب الكلاباذيّ البخاريّ. كان من حقّاظ الحديث» وله كتابٌ مشهورٌ في التصّوف 
هو «التَعرّف لِمَذهب أهل التصوّف» (8.03؟هم) 
١-المثْتّوي»‏ رم ؟9 


ا6 سساسسيتببببببببببببببببببببببببب بإب ب ب ضجيجٌ في الخانقاه 

كان إمامي ومُرْشِدي يعتقدٌ أنه يوجَدٌُ في مديئة القَأْبِ مجنونٌ اشمُه العِشّْقُ يبدو 
دائم الاستبداد» ويحدثٌ بسببه خكلٌ كبيرٌ في مدينة القَلْب. تَحَمْ» العِْقُ يجعَلٌ الكائنَ 
الصَغيرَ في غاية العَظّمةٍ والضُخامة» وقد أُوصّلَ العشّْقٌ شَمْسا إلى هذا المقام. رد 
شمسٌ تحيّةَ الملائكة برسالة أبديّة من المُطْلَق. وقد امتالأتٌ هيّجانًا وتأثمًا عندما 
سَمِعْتَ كلامّه» كأنّي وضِعتُ داخل هالةٍ تورانيّة. صِرْتُ مُطَلعا على رُوح عظيم مره 
طاهر. كان كلامّه يَهُرّ قلبي» وكأنه أبِصَرٌَ تغيّري فهَمَسٌ: مَنْشُورٌ العِشْقٍ وميثاقه ليس 
أحكامًا جَرْميّة بل يُضفي على الرُّؤى والعواطِب هَيجانًا وتأبراه ويُجلّي عَظَمَةَ 
الإنسان. والنَاسٌ جميعًا سالكونً لِطَريقٍ العِشّْقَء والسَالِكُ المؤمِنٌ المعتقَدٌ وديعة هذه 
الحياقٍ القصيرة الأمَدء لا يملِك إِلَا العِشْقّ» ولا يعرف إِلَا العِشْقّ. العِشّْقُ يعطي للعاشقٍ 
الحقيقي إجازة صّعودٍ لكي يصِلّ إلى الكمالٍ الحقيقي. العِشّْقٌ يقرّي في السَالكينَ 
لقال لك عاف ارات 


5-8 


-١‏ جعَلّ اللهُ الأفلاكَ التّسعةً عَبِيدًا لِلُعاشْقين وجعلّ دَوْلَةَ هؤلاءٍ العاشقينَ ثابتةٌ خالدةً 
جِعَلّ بُستانَ العاشقين أخضرٌ نَضِرًا وجعَلٌ شَّمْسَ العاشقينَ مُضيئةٌ لألاءةً 
وإلى يوع القيامة» جعَلٌ ساق العِشْقٍ الباق آتِيًا إلَين حاملا كُؤوسٌ الشّراب على كمه 
جَعَلَ الله بُلبّلَ القَلْب كيلا إلى الأبَد وجعل ببّغاءَ الرّوح ماضِعًا للسّكر أيضًا 
وجعَلَ تي الرَوحِ مملوءًا بالدرَ وجَعَلَ أمَّ السَعادةٍ وَلَادةٌ للظٌرّب 
إغراءاتٌ العاشِقٍ من أجل الحبيب فلا تَفْضٍ علّيهاء وَاجْعَلّْها متزايدةً في كلّ لّظة 
وإذالَمْ يَطِرْ طائرٌ رُوحي حو العِشْق فَاجَعَل خَوافِيَهُ وقَوادِمَه منتوفة الرِيش 
يران العِشّْقُ باكيًا فِيَضْحَكُ فَاجْعَلُ» يا ربّء العالَمَ تملوءًا بالضّحِك من ضِحكته 
وقَدُ صارالحَجَر ماءً حَجَلّا من شّفته الشّبيهةٍ بالياقوت فاجعَلُ يا ربّه أنواع الحَجَلٍ حَجِلةٌ منه 
(ديوان شَّمْس كَبرين العَرّليّة 860) 


سكت فشقك الكدرة ين اندي الثفاة 
وسكّبَ من العينٍ كثيرًا من دَم القَلْبِ الصّافي 
-وما أكثرٌ الزّهَادمُرتدي الخرقةٍ الملازمينَ لسَجَادةٍ الصّلاة 


ال 
224 0-2 


فخر الدين العراقىٌ 


لير يفي 


نحن عَدَمُ 

[:8] مَؤْلانا الذي كانت قوّته الذهنيةٌ المتأئّرةُ بذكرى أَيّام حَلّواته مع شَمْسٍ قد 
أخدَّتٌ في العناد والطّغيانء قال مخاطبًا السَامعينَ: 

تَسْألونَ أيضًا عن تلك اللَحَظَاتٍ المُسْكِرةٍ المشوّقة؟ بعض الأشرارٍ لا يمكِنُ 
كشْفه للْجَميع» أي لِمَنْ لَيْسُوا أَهْلَا لذلك. تريدونَ أن تعرفوا ما هو في سُوَيداء قَْبِي. 
لكتني أعلّمْ أن إفشاءَ الأسرارء لأشخاص الذين لَيْسَ لِمَهْمِهِم وإدراكهم الاستعدادٌ 
ِقَبولٍ أُسْرارٍ عام الحَلْقَء عَبَتْ لا طائل من ورائه. قال عَلِيٌّ (كرّمَ الله وجهّةٌ): «واللى 
لابن أبي طالِب آنْسٌ بالمَوْتِ من الطفْل يدي أمَه بل اندمَجْتُ عَلَى مَكُنون عِلْمِ لو 
بَسْتٌ به لاضطرَيتّم اضطراب الأَرْشِية في الطَّوِيّ البعيدة» 7 فلا تكِروا الأشرار. 

إِنْ شَمْسًا التَبِْيزيّ» بفِكره المضيئةٍ العميقة الخارقة للأسباب. يُفشي لي الأشرارٌ 
التي أحاطّتٌ بي وبكم كالهالة التي تحيط بِالقَمَر وقد بينها على خير وَجْدِ. ولَّيسَ في 
مقدوري أن أبِيّنَ بالكلماتٍ. النظمة واللطات اللذيق شحلى مما فك قشين» الذن 
هو ثقافةٌ إنسانيّة وعِرْفانِيةٌ عاليةً. ولِبيانٍ ذلكٌ» لابدّ مِن إيجاد أَبْجَديّةِ وكلمات. أو ثقافق 
عزوو دريا يات ملز نشل رو انعرف أن امرعره. 


١الأَرْشيةٌ:‏ جممُ رشاءء وهو ابل الذي تُعلَّقُ به الدّلاء. والويٌ: البثر. والنصٌ في: تَهْج البلاغة ص :؟-2©. 


و مس 4 


006 سب ب07صلسصسببببببب بإ حص ححص تحن عَدَمُ 

أحبائ ني الأعرّاء لا تتهموني بأنّي عابدٌ للشّمْسء ولا تكفروني. ليت كنت استطيع 
[88] أن ألقي ف قلوبكم البارقةَ والإِشْراقٌ اللذّين أنارًا ذِهُنيء واستارّمَ ذلك إنارة 
ظُلماتِ جسدي ورُوحي. فعندَئظٍ تُشاهدونٌ وتدركون قدرة العِشْق السّحريّة جيّدًا. 
يساعدٌ العِشّْقُ أُصْحابَ القلوب على قَهُم أسرار الكائنات 

قال لي شَمْسٌ في الَلُوة: اسمَغء انظّرْ إلى عظمةٍ الرّوح شاهِدْ حرّكة الإنسان» 
واستمغ إلى الرّسالة العِرْفانيّة للعشق. 

وقال سَمْسٌ: لو أن شَوْكةً أصابَتْ إصبمَ إنسانٍ مِن تركستانَ إلى الشّام لكان ألم 
ووّجَعُه ألمي ووجّعي. ولو أن قَدَمَ إنسانِء من بلاد الثَرْكِ إلى الشَّام اصطدمَثٌ بحَجَر 
َتَمنْيتُ أن يكونّ الأدّى الذي ألم به قد ألم بي. ولو حَزِنَ َلْبٌ لكان هذا القلبُ لي. 
تحدّتٌ مُفكرّنا الكبيرٌء المدهَنُ في أَسْرار الْخَلْقَء عن جوهر ذاتٍ الإنسانٍ وعن الْعِشّق.. 
أحتاحٌ إلى لَخةٍ بِسَعَةِ امَك لِكّي أشرح لكم مبادئه الإنسانيّة؛ إن سّمْسٌ في وَسَط الظل. 

وهو يعتقدٌ أنَّ المؤمنَ الذي يحترقٌ في أَنُونِ العِشْقء ويغدُو رَمادًاء هو ين صِئِّْ 
الشهداء. ولائه استشهد في وادي العِشّْقء لاشكٌ في أنه سَمُساوَى بالعلية والحُكماء في 
حَضْرةٍ الجَبّروت وميادين العِشّْق؛ ذلك لِأَنّ طَريقَ العِشّق هو مكانٌ قَثْل الشّهداء 
ومنيد الأساف ويل هذا العِسْقٍ طَريقٌ إلى الضّياءء حرّكةٌ تَحْوَ الحْسْنِ والجَمال 
والحقيقة.. جاذِبٌ تَحْوَّ الوّحْدة والفناء. 

غلم تنس أن أحترفٌ الصَّبِرَ أمامَ إزعاجاتٍ الحُسّاد والمدَّعِينَ المتعصّبين في 
قُونيةَ واعتراضاتهم وسبابهم » وأَنْ ألترم الصمت. ناجم جا كان قرل: ولك الذية 
يُعادونَ أَحِبّاءَ الح يظنّون أنّهم يسيئونٌ إلَيهم؛ وهذا غلَطّء والصّحَيحٌ أنّْهم يُحسِنونَ 


ببجثاعن امس _سسبب-ا-بسسسس ب ب ببس كسس 1١5‏ 
إليهم. أَيظتونَ أَنْهم يُكَرّهون إليهم أَنفسَهم؟ لاء البنّة؛ ذلك لأنْ أَحِبَّاءَ الحقّ هؤلاء 
متجرّعو العم في العالم» وهذا يَزِيدٌ فيهم المحبّةَ والانشغال. 
ويُسمّى مِثْل هذا مَشْربَ البَذْل والإيثار. وهو كلامٌ يصقلٌ روح السّامع وقأيّه 
قدا تتهماء ل القن ف من العبادة» ويشير إلى أن دافع الْعِشْق هوا ا 
أسباب الارتقاء الدّاخلي عندَ شْمْس. ولا يمكِنُ تعليمُ دَرْسِ ي العشق برسائل الفلسفةٍ 
وعِلّم الكّلام والمنطق؛ لأنْ العِشْقّ ليس له أبجديّة؛ ل سَعْي إلى بان العشّق 
وإيضاحه وتفسيره لا طائل ين ورائه. 
[؛*] مَتَى يمضي العَقَلُ في طَريِقٍ السأس؟ 
العِشّْقٌ هو الذي يتقدّم مُسْرعًا إلى تلك الناحيّة 
فَالعِدْقٌُ هوائلذي لايباليء لاالعَقْلٌ 
العَفْلْينْشُدُما سيد( 
تعلمونَ أنّني قبْل لقاء شّمْسٍ كنت عاشِقًا للدفترء كنت أَجُلِسٌ متصدّرًا الأدياء. 
وعندما رأيتٌ جبِينَ السّاقي سَكِرتٌ وكسَرْتُ الأقلام. والآنَ أقومٌ بالخدمة» أشعى 
وأجتهدٌ ني سَوْقٍ أَحِبّائي أو أحبّاءء المعرفة» إلى الجَمالٍ والكمالٍء والحالٍ المتّصلة 
بِجَمالٍ الكشف والوَّجْد والإشراق. وهذا يقيئًا بمُساعدة زر َيه العشق» لآن لعشي 
فضيلةٌ صِحَهُ في العَمَلء أساسٌ لِعِنى الباطن؛ مَنبِعٌ كل ضُروب الجّمال والكمال 
العِمُقٌ. توجدتٌ جوهَرٌ الحياةٍ وإكسيرٌ الحياة في العِشّق. 
رَسَمَ سَمْسٌ آمامي عالمًا جديدًا. أدركت في محضّر شَّمْسٍ جيَّدًا م مَعْنَى الرْمانٍ 


١-المقْتَوي»‏ 1517/7 غ4/. 


م 9 


ا تت 22 2 .ا ا 2 تحن عَدَمُ 
والمكان الحقيقيّن» جِعَلْتُ سمي ورُوحي في إْرة القَأَبِء لكي ينقّذا كل ما يأمرٌ به 
القلبُء الذي هو تحت بناء العشّق. وابتغاء أن تطّلِعوا على عالم الرّوح والجسّدء أجعل 
قضيّة مستمَدَةٌ من كتاب لمحي الذين بن عربي» الذي كان أستاذي» عنوانًا للحديث. 
فقد كتّب مُحْبِي الدّين في إيضاح عالم الجسّد والرّوح قولّه: 
الك شد ود مون ص والإنسان هو رُوحٌ هذا الجسّد. الإنسانٌ هو العِلَه 
الحقيقيةٌ والغائية للَلّق. البمَرُ هم المقصودٌ الحقيقيّ من التلق وبَذْرُ عالم 
الوجود؛ فون جَهةٍ الوجود الإنسانٌ هو الموجودٌُ الأول وهو مقدَّمٌ على التميع» 
وفي ترتيب الظّهورٍ هو آخرٌ ظاهرة في عالم الوجود. وقَلْبُ الإنسانٍ ع 
التَجِلَياتٍِ الإهيّة» وبتعبير آتحر: القَأْبُ متك جناب الح تعالى. جعَلٌ الحق تعالى 
الدّنيا كمرآةٍ صَدئةء ولابدَ من صَفْلٍ هذه المرآة؛ فون نَم صار الإنسانٌ صَفَاءً ورا 
الوجود وروحًا لجسّد العالّم. 
كل لبون تعالى الإنسانّ القَصِدَ الحقيقيّ للخلق للخَلْق وسَمّاه خليفته في الأزضء 
وأودعَ صذْرّه قَلْيَا هو في العظّمةٍ أوسمٌ م ون الإحنة وأطزظى هن الشماوالك: هذا القلبٌ 
خوك الك قمدانة: 
أيه الناسٌء اعلّموا أن الله تعالى قالّ: لا تَسَعْني الأَرْضُ ولا السّماء» ولكن يَسَعْني 
قلبٌ المؤمن. 
يا أهل قُونِيةَ» اعلّموا أن وسمْسًا الَبْريزيٌ نؤمن بالله تعالى» وكان أجدادنا جميعًا 
مِن عَلّماء الدّين الإسلاميٍ في إبران الكبير» فلا تكسروا قَلبَيْنا المؤمتين» بالشّخرية 


والمّلامة والاستهزاء. 


ببجثاعن امس سسسب ب ب بإب 80# 

[14] اعتدرا أن قلتتاكد ل العلى #والقى قصارة الدين ولك تاشوك 2 
لديه مِثْلُ هذا الاعتقادٍ الرّاسخ» لدَّيه يقيئًا يمان بالله سبحائّه وبالإنسانيّة» بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. 

ما نطق العاشِقٌ بِشَّيِءِ إلا انطلَقَّتْ رائحةٌ العِشْقٍ من فيه في مَحَلَةِ الضّق 

لشو ان رو ل اق ا 

ووَفْقَا لِقَولٍ الجُتيد: العِشّْقٌ أن يُميتك الل عر وجَلٌء عن نفسِكٌ ويحييك به. 

دحل مَؤُلانا لِلَحَظاتٍ في إِغْماضةٍ مُريحة, ثمّ فتَحَ عَيئَيه وقال: أَيْ عالمَ الْعِشْقٍ 
الأبديّ والسَّرْمَديّ ها قد نجسي بمُساعدةٍ شّمْسِ الطَيّارٍ من الظّلمات. والآنَّ جِينٌ أن 
نجي أيضًا بعض متعصّبي قُونِية وأَجْلافِها. 

اتنا انثا لا تريطو] فلرتك بالخلق: تمطترا ريطا ريكب بالوفع 1" يكن 
تتحرروا. 

سكت مَؤْلانا قليلا في هذا الوقتء ذ: فنوقن رجل من مكانه وقال: 


يا مؤلاناء أَخبرٌنا: أبالرَياضةِ والمُجامَدةٍ والحَلُوةٍ يمكِنُ تَعرَفٌ أَسْرارٍ العِمّْق 
التمارق؟ 


تبسَمَ مَؤْلاناء وواصلٌ القول: منذّ سَنَواتِء طلَبَ مني ولّديء سُلْطانُ وَلَد أن 


١-المثنوي‏ العقدى دوم 

؟ - عند العارفينٌ الإنسانُ الكامِل سَبَاحٌ في بحر العِشّْق الذي لا نهايةً له ولا يُعاقَبُ العاشِدٌ شِقُ على الجِرْم الذي 

0 ارال العَُاقٍ وفِكرُهم لا يكم عليها بالقوانين العَفْليّة والددِ ينيّة؛ إذ ها معايم؛ أَخَر. والعمَاقُ 
قي قيقيُون يتكلمون بِوَحْي من قُدرتهمُ الباطنيّة العظيمة. وبناءً على هذا الأَصْل» ما أكثرٌ المخالفاتٍ التي هي من 

0 طاعاتٌه ولا يمكِنُ أن يقالّ في هذا الشأن أكثرُ مِن هذا؛ لأنّ الورَقٌ سيحترقٌ والقَلَمَ سينكيرء كما 

يقول العارفون [المؤلّف]. 


7 س9 


111 سساسسللللللببلل/ ل ب _ سك نحن عَدَم 
يدل في الخَلوة» فقلثٌ له إِنّهِ لَيْسَ لِلْمُسْلمِينَ حَلُوة وفي ويننا هذا العَمَلُ بدْعةٌ ولكنّه 
كان في شرائع 0 السَابقين» وك مُجامّداتنا من أَجْلٍ رَاحَة الأبناء والأضحابء ولا 
يُحتاج إلى حََلُوة. شَمْسٌ الدّين التَبْرِييٌ مُخَالِفٌ لِلرياضاتٍ والخلّوات. وأسْرارٌ 
العِْقٍ لَيِسَتْ شيعًا ينال في الْكَلُوة أبرَا؛ لابدٌ مِن أن يجِدَ الإنسانٌ مدرسة» ويتتَلْمدٌ على 
أستاذ. العِشّْقٌ تحرّرٌ مِن التعيّنات والرّسوم. وإنّه بمُمارسةٍ الوَتَباتِ الرّوحيّة 
والإحساس بِأنه لابدّ من تعرّفٍ أَسْرارٍ الوجود, يمكنٌ الإمسالكُ بوفتاح العشق. ونخن 
نأي من العَدّم ونرجمٌ إلى ناحية العدّم مِن جديدء فَلْتنظروا بنظر أكثر تفخصًا إلى 
الذَهابٍ والمجيء. أو المجيء والذَّهاب: 

في كُلَ لحظة يا ربّء قافلة تشِعُها قافلةٌ» تسيرٌ من العَدّم إلى الوجُود. 

- وني كُلَ لَحظة : تعودُ هذه القوافِلٌ مُسْرِعة من الوجود | إلى العم 1 

[83] ين وجْهةٍ تَظر اعفان والتصرّف العِشْقيَء عِمُْ جَمالٍ الموجودات يدل 
على فِقدانٍ ثُنائية ال «أنا» وال «أنتٌ». اعلّموا أنْ الأشياءً كلّها تتمازج في وحدة الكلّ. 
يتخلّصٌ العْشَاقٌ مِن الشّخصيّة المَرْديّة؛ لأنّهم يشاهدونّ العالّم كلّه في أنفسهم. في تلك 
اللّحَظاتٍ التي ل فيها الإنسانٌ إلى كَمالٍ العِشّْق تتلاشَّى الاضطراباتٌ والمخاوفٌ 

عن العياة: وشقسٌ ل التَبِْيزيٌ ممثّل لتو من العِشْق والمحبّةء وعندّما جاء من ديارٍ 

بعيدةٍ إلى هنا أَنَى لأَرْبابٍ العِشْق الإلهيّ بهديّة. ون أعظمَ أخداث حياتي هو لقائي 
التاريخي بمَجْلى العِشّْقء أي بِسّمْس تَبْريز. وهو مظهرٌ تجلّي الجَلالٍ والجّمال الإلهي» 
وتيت أذرض لمانا أمنقه وأنتم تعرفوّه جيّدًا؟. نحن جَميعًا حْلفاء الله في الأرض» 


١المَمْنويٌ؛ /١‏ 1889 وما بعد 


مثا عن اللشم(ش5* سبتن-ا-نا---نس--ن---سيسس ب بإ إإمِ--م--ح ١58‏ 
وشاهِدُ الأْرارٍ الإلهيّة لِلْحَق تعالى, التي تتجاورٌ التقدير. انظَرٌ إلى ما في جَيبكَ لكي 
َرَى أيٍّ نصيب لَك منه. كان شّمْسٌ موجودًا بينَ الرّبّ والمربوب. وكان يقول» ويؤكدُ 
أنه عرّفَ الحقّ تعالى بمُساعدةٍ بازيّ العِشّق سَريعًا. والمؤسفف أن أهل قونية لم يقبلوه. 
ولم يتلقّوا كلامّه يسَمْع القبول: 
ينها الصّباء ائتيني بِوَضْف لِحَدٌ شس الدّين وخَالِه 
خضري العَنبِرٌ وسْكٌ الحْبَنِ مِنَ الصَّين إلى أَرض الرّوم 
وما الرَّأْسٌ حتّى أقدَّمّه فِداءًلِقَدَم نَمْس الدّين؟ 
اذكري اسم شَمْسٍ الدّين؛ لِكَي أجعَّلَ الرٌّوحَ نشارًا علّيه 
وقد سَكِرْنامنرائحة نحةشَّمس الدّين» وتخضي 
نحن سُكارى من كَأسٍ شَمْسٍ الدّينء فيا أيّها السّاقي لا تأتٍ بالشّراب 
-شمْسٌ الدّينِ كأس جَمُشيد وشَمْسٌ الدّين ن بحر عَظظيمء 
وشَمْسٌ الدّين نَقَسٌ المسيح. وشَّمْسٌ الدّين عِذارٌ يوشف 
كسس التون اونا فتكي روتكف انين فلنك وان 
وشَمْسٌ الدذين جَورٌ المنجم, وشّمْسٌ الدّين هو الليِلُ والتهار”ا 
يَسعى شَّمْسٌ من أعماق قَلْبه لآن يقدّمَ لِلْعِشْقٍ والموسيقاء التي هي من مَظاهر 
الفنّ الإنساني ولها تأثيرٌ حَلاق» مَجالي حافلة بالجّلالِ والعظّمة. وهو يلخصٌ أهداقه 


اليد 


الخفيّة والإنسانيّة» بصَفاءِ وحميميّةِ ومحبّة وإخلاص.ء ويقدّمُها إلى الآخرين. وفي هذا 
أحاذيوان عنس كبرين القزلئة 122 ولك بلك وولايةٌ في تركستانة معروف في الأدب الفارم بجخدزة 
غزلانه التي يُستمَدٌ منها الِِسْلكُه وكأسٌ جَمْشيد: كأسٌ أسطوريّة منسوبةٌ للملك الفارسي جنشيد يُرْعَمُ أنه 
كلما نكر فيها مالِكُها رأى فيها ما يجري في العالم. 


ًَ عه 4ه 


ااا 0 
اليوم» اختّرتٌ من أقواله وفِكّرِه وآماله نقاطًا لها في ذِهْنه وفي عواطفه. وكذلكٌ في عمّله 
وشلرقة» وضوح أكبره وهداما انشندته ف أن الثقاق الحقيفتة: 
طابّ عَيشكم في كل رَّمانِء أنهاالمُشّاق 
وجمَّلَ الْهُلكُمْ هذه الدّنيا مَنجَمًا للسّكَرء أيّها العُشَاقَ 
وقد بَدَابَحُْرٌ العِمْق هذابَخرًا غَرِيبًا معلّقَا 
قلا هو ئَحْتُ, ولاهو فَوْقُّء ولاهو في الوسَطِء أيَها العُشّاق 
ووَصَلَ صِياحٌ شُرور العاشِقينَ إلى العَرْشٍ 


وتَجاورَّتٌ هذه القافلةٌ العَرْسَ والمَرْسَء أنها الحسّاق() 


١-ديوان‏ 9 شع رين العَرّليّة ناناللة 


إن للْعِشْقٍ مئة تدذلٍ وتكبر 

واليدُ لا تحصْلٌ عليه إلا بعْدَ تدلّل كثيرٍ منه 

- وأنتَ بإهانةٍ واجدة تَفرٌ من العِشْقء 

فهاذا عل عن العِشْقٍ غيرَ الاشم؟ 

(المثتوي, ولحتدك مكلا) 
عالَمُ العَيْب 
[417] كان مَؤْلانا يريذ» قبل مجيء شَمْسِ فائية» أن يد نه لأهل قونية على التشو 
الذي كان لائقًا بمَقامه. بأنّهِ َيْسَ فقط عالِمًا عالي القَدْر وجَلِيلاء بل هو عارِفٌ بصيرٌ 
بالألم حبيرٌ بالوججع. وقد أَشْعلَ في هذه المدينة مصباحًا سيضيم؛ لِسِنينَ» عُقولَ 
أصحاب القلوب بماذته الجديدة» وينيرُها. ويبدو رَجْلَا شُجاعًاء وفي البَحْثِ والجدّل 
غير هيّابٍ ولا ينال منه التَحَبُ. كان مَؤْلانا يؤمّلُ أن يستطيعَ تغييرٌ أخكام طَبقاتِ النّاس 
في شّأن جبلّة رَجُل حَسَاسٍ وسريع التأذّي» وبيانَ الأسّسٍ التي ينبغي أن يُبنَى عليها 
التقويم. ومن أجل ذلكٌ واصَّلّ مَؤْلانا كلامّه: 
قدّمٌ شَمْسٌ من أجل تفتّح العِشْقٍ الحقيقي في وجوديء في طينتي» ما يشبةُ أن يكونّ 

معجزةً. وأستطيعٌ أن أبيّنَ لكم آثار هذا العشّق. العِشّقُ أزال بطَرْفةٍ عَينٍ اليأس والقنوط 
الذي أكَلَ رُوحي وجسّدي كالجُذامء العِمّْقُ أوضح لي بالتّجربة جَلالَ الذَّاتِ الأبديّة 
وجَمالها. عرَفْتُ أنه يحمّظ جاذبيّة الأرضٌ والكائنات. وعندّما هاجمَتْ أمواحٌ العِمّق 
وجوديء جانََتْ جَواهِرٌ المعرفة التي هي هِبَةٌ الله تعالى لِأبشريّة في قَلبِيء كالحَجَر 
لقي و القن انيه الما الصَّاف العذْبُ الزلال. وعندئذٍ تغيّرث هُوِيّتي 
ووجوديء [88] ولت ظلنات باطني إلى شمْسِ ساطعة» فكنتٌ أَسْمَعْ صوتٌ 


0 سسببب7ب ب سس سس سس لسلس سس عَالّمُ الغيب 
الطبيعة الذي هو أكثّرٌ الأصوات إثارةً للهَيجانء وأَحِسٌ على نَحْرٍ رائع وسَهْلٍ بأنني 
لا ا لين 
يكونٌ للعاشقينَ كَمرةٌ هي وماءٌ قلوبهم 
وتكونٌ أَغيِنْهِم على الطريق والمنزل 7" 
ولِكَّي يصيرٌ الإنسانٌ عاشِقَاء لابدّ له مِن مُتابعةٍ رجُل تفي يتمنّمٌ بانبساطٍ ودّوقٍ 
متفدّن» ومتفكر عارِفٍ مِثْل شّمْس تَبْريز. وبمُساعدةٍ الإنسانٍ الكامل وتوجيهه لابدٌ 
للرّوح من أن يتقدَم بمَعَالِيّاتهِ في عالّم ما وراءَ الطبيعة. وعندَئذٍ يتحول جِسَدُ الإنسان إلى 
دار ضيافة وترضّحٌ مِن عَفْله فِكَرٌ جديدة تطرّي الحِسْمٌ والرّوح: 
-كُنْ مَُضِيفًا مُتهلّلَ الوّجْهء كالكَليل [علّيه السّلام] 
ولاتْغلِقٍ البابّ» وقِفْ منتظرًا في الطريق 
هو ضيفي تَلِكَه فاَكرِمْمَكُو 
هيا ولانقل: بقِي كَِلَاعَلَيّ 
فإنه سيطيرٌ سَريعًا عائدًا إلى العَدَّم 
العِْقٌ يجمَعٌ حَولّه كُلٌّ عُبَاد الله مِن الأذْيانٍ والمذاهب والمشارب المختلفة: 
كما يجتمع الفَرَاشُ حول الضوءء ويوجدٌ بيتهم ألفة ومحَبّة لا انتهاءً لهما. 


يقولٌ قَرِيدٌ الدّين العَطار إن إبراهيم بن أَدْمَم كان أميرًا في بلاد بَلْخْء وكان 
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١-المثنوي»‏ ه//ا4م 
؟-المثنوي» لم 


بجثاعن السَس سب ببس سيط بيسح ١١9‏ 
تحت ولايته عالّمٌ مترامي الأطرافء وكان يتولّى حراستّه دائمًا أربعون فبَّى نَشِطَا 
يمتشقونَ سيوفًا مجرّدةً مِن الأغماد. ويحملونّ دَبابِيسَ من الذَّمَبء إلى جانب 
عَرْشِه. وني إِخدى الليالي كان مستغرّقًا في نُوم عميتٍ في فراشه الوثير» وفي منتصّفب 
اللّيل سمِعٌ صوتاء فنهضّ من الفراش فرأى أن سَقَفَ البيتٍ أو القَضْر الذي هو فيه 
يهتز. فأخدٌ يفكر. فسوعٌ وقُعَ قدَم» وتبيّنَ أن شَخْصًا مجهولا يتخطى فوقٌ سَطّْح 
البيت أو القَصْرء فسألّ: 

-مَنْ أنتَ؟ وماذا تعمل فوقٌ سطح منزل إبراهيم؟ ‏ فسَجِع إجاباتٍ مِن هذا النّوع: 

- أنا من معارفكٌَ.. نَحَمْ يا إبراهيٌ؛ أنا مِن معارفكَ. لَسْتَ غَريبًاه ولَسْتَ لضا أيضًاء 
فقدتٌ جَمَلي على هذا السَّطّح جئثُ أبحَتُ عن ضالتي. 

غضِب إبراهيمٌ» وفي ابتسامةٍ صَفْراءَ صاح: 

يا غبي؛ يا جاهِلٌ يا مجنون» تببحَتُ عن جَمَلٍ ضائعء وأكثّر ون ذلك فوقٌ سَطْح 
بِيتِ إبراهيم؟ 

[19] المجهولٌ وهو يُقَوْقَهء وقد كَسَرَتْ قَهْقهثه صَمْتَ الليل المُدْهْشَءْ وَاصَلٌ 
القولٌ من دون حوفٍ: 

- وأنتَ أيضًاء كيف تطلّبُ الله في التْيابٍ الجميلة وأَرْدِية الحرير والفراش الوثير؟ 

ومن هذا البَانِ المؤثّر المحرّك القاطع؛ فكرٌ إبراهيمٌ قليلاء واضطرمَتْ نار في كله 
ودَقَمَ عنه الأؤهامَ والخيالاتٍ والظّنونَ التي لا أساسّ لهاء وحتّى المَجْره لم يستطِعْ أن 
يهأ مِن الخجل ومن وخ الضَمير» فاضطْرٌ إلى الذَّهاب إلى ديوان المُلّك مفكُرًا حزيئًا. 

وعلى حِينٍ غِرَةٍ دكَلٌ ين الباب رَجُل ذو مهابة وصّلابة. لم يكُنْ لَدَى الحُرّاس 


7ا لس سطس سي يللي سح الم الغيب 
القَدْرةُ على مَنْعه مِن الدّخول. تقدّمَ حتّى وصَّلّ إلى جانب إبراهيم بن أَدْمَمَ فسأله 
إبراهيمٌ وفي كَلْبهِ رَوْعٌ وحشية: 

-مَنْ أنتَ؟ وماذا تريدٌ مئّي؟ 

أَريدٌ أن أَقيمَ في هذا الرّباط. 

لَيْسَ هذا المكانٌ رباطاء بَل هذا َضريء القَضْرٌ العظيمٌ الجَليلُ لإبراهيم بن 


1١ 
٠ 
لاست‎ 


-هذا القصرٌ العظيمٌ لِمَنْ كان قبْلَ أن يُصبحَ لَكَ؟ 

كان لأبي. 

- قبْلَ أبيكٌ. لمر كان؟ 

كان لوَالِدي. 

- وقبْلَ ذلك؟ 

كان لمُلان. 

إذَاء أَضْحابٌ المكان السّابقونَ أينَ هُمْ؟ ‏ إلى أينَ ذهبوا؟ 

-ماتوا جميعًاء وَدّعوا الذنيا. 

ومع ذلكَ يا إبراهيمٌ» لا تقبّل أن يكونَ ههنا رباطٌ قديم. يأتي شَخْصٌء ويذَّمَبُ 
آخَرُء ويمضي متحسّراء وآحَرٌ يغدو مالِكًا لِلقَضْر. الشّيءٌ الذي لا يمضي ولا يفتى إِنّما 
هو العشق والإرمان: قال هذا وتوارى عن الانظار: 

مِن سّماع قَولٍ الرجُل المجهولء أَحَسّ إبراهيمٌ بهِيّجانٍِ وعَلَيانٍ في نفسه لم يكن 
له بهما عَهْدٌ: مَل جاءَ هذا المجهولٌ لِكَي يكشِف أَسْرارٌ قلبه المليء بالأمل؟ تغيرٌ 


بجثاعن اللشمسن بابب ح-اا سس لل-ب-إ--إمِ-ِ-ممساسسبح ١9١‏ 

إبراهيٌ» وأحسٌ على جين غِرّةٍبأنَ لبه بتأثير أنُوار العِضّْق صار مُشْرِقًا بالحقيقة: 
6 روه رلك كمد ازرره كزع [روتكة: 
والإ: نسانٌ والحَيّوانٌ والنَباثُ والجحماكٌ كُلّها مُراداتٌ عاشقةٌ مره لامراد له. 
والذّئبُ والدّبُ والأسَدُ تعْرفُ ما العِشْقٌ؛ ومَنْ هو فارعٌ من الهشّْق هو أكَلَ مِن 


الكلْب. 


ع 24 وه سس د 1 9 > الى اسم وي 
ولو أن العشقَ لم يكنْ موجودًا متى كان الوجودٌ موجودًاء ومتى تحوّل الخُبْرْ إلى 


ص 


وجودك ومتى صِرْتَ موجوةًا؟"" 

وَدْعَ إبراهيم بن أَذْهمَ كل ظواهر الدّنياء وتوجّة نحو حياةٍ العِشْقٍ الجميلة 
الجذّابة» واعترف بِأنْه لا شيء أكثرٌ حَقيقةَ مِن العِشّْقء وبأنَ أجملّ مَجالي العِسّق 
موجودٌ في الجَمال» وهذه المحاسنٌ متوارية في الوجود وفي الطبيعة وفي الكائنات. 
وقد كاذ إبرلهة تست باذ تو النق يق على قله وعله أذ يواغ لماك الذها 
ومظاهرّها الخادعة. 

هذا الائجذابٌ الباطنئء مَنْ كان يقدرٌ على أن يعلمني َه ويبته لي غير شسمْس 9 
مَنْ كان قادرًا على أن يقولّ لي إِنَّ الحياةً ذاتها مثيرةٌ ِلْعِشّْقَء وعلى الإنسانٍ في الحياة أَنْ 
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يعْسَّ محبوبًا أو معشوقًاء وأن يُنَشِدَ مِن أَجْله ويرقصٌ ويغني ويترنّم؛ لِكي يغرقٌ تمامًا 
في المحبة والإخلاص والإيثار. 

اسألوني: ما الفضيلة؟ ‏ أقولٌ: هي العِشّْقٌ. ومهذا المعنى» إذا اعتبرني أهل قُونِية أنا 
العاشِقٌ» كافرًا فقد داسوا بأقدامهم على الفضيلة والإنسانيّة. وإذا قالوا عن شّمْسٍ الدّين 


١-المثتوي»‏ «لاحاطء تلطا وأ ادك كلا 


06 بسب سس لم ألغييبٍ 
نه ساحرٌ فقد نوا العِشْقّ والجَمالٌ والوجود في ذات المعرفة ودُنيا عِلّم المعْويّة» فأيّ 
أنايِيَ لا ذوقٌ لهم هم؟! 

أيّها الأحبَهُ ينزِلُ العِشْقُ في القَلْبٍ بمئة دَلالٍ وعُنْج متبخترا؛ وبهدوءء يجعل 
كخظاك الحاة لكلاءةقلية جميلة) عنافية. قل امك فل شْمْسٍ الدّينء المَدَاح 
ا ا ل ا 


2 2 بي 


حر ا ا 
بِخالِقٍ الكائنات» وهو 000 الراقييرة فز 0 الضادة 0 الى الع 


0 أ[ ابس 


مَجَرَةٌ آمالي» شّمْسٌ 
)0 ماضن 
٠‏ سمس 


58 3 5 و 1 6 5 3 
تصويرٌ للمّحاسِن. إِنّه موث الحقيقة الموزون ل العشق في الأرضن 


محمد محمد الغزا لي في باب العِشّق: «العِشّْقٌ يقصِد إلى الكمال؛ ولأنّ الكمال المظلّقَ [41] خاص بذات البارئ 
000 حَن مين كل شيءٍ بِالعشّق» وفي عَقِيدةٍ العارِفينَ أن الحقٌّ تعالى خلّقٌ العِمْقَ في الأّله ووَفْقًا 
لنحديث التبوي «فأحببث أن أغرّف» أرجد اللَقٌه وصَبّ كراب العِمق في خلوقهم؛ ولذلك تكون المحبَةٌ 
موهيةٌ مِن الحقّ وتعليمًا منه تعالى؛ وساقي شَراب العِمّْق في هذه الحانة هو جمالُ خالقٍ العِشْق والأمرٌ مِئْلُ ما 
يقول مولانا: 
اخ رْلِِفْسِكَ عِشْقَ ذلكَ الحَيَ؛ فإنّه هو الباقي وهو الذي يسْقَيكَ من الشَّرابٍ المقوي لِلرُوح 
(المثتوي» 6 
وقد تقل عن أبي يزيد اليشطاي أنه قال: 
«حقٌ لو أُعطِيتَ صَفُوة آَم وقُدْس جبريل وغلة إبرأهيم وشَؤْق موسى وطهارة عيسى» لا ترضّ» واطلُبْ ما هو 
قوق هذ الأمور: اطلُب العِشْقَ» ولا تَزِلُ؛ إذ كر كلما نَرلْتَ حُجبتٌ». 
جِعَلَ الأطبّاءٌ العِشّْقَ مِن أَمراضٍ الإنسان ويا ب«الماليخولياء. وبُقِلَ عن أرسطو في بّيان العِمْق: «هو عَتَى 
الس عن إدراك غيوب المحبوب». 
وقال ابن سينا: «هذا مَرَضُ وَسُوامِيٌ شبية بالماليخولياء. 3 


عدا عن الللمس5_ اسببسبب-بب-اا يسبب ببس 00# 
أيضًا يُحبّي محبتّه لِهَدَبٍ عيئّيه؛ [91] وقد قال مرّاتٍ كثيرةً إن لي في الدّنيا كلّها مَحْبِوبا 
واجِداء هو جَلالٌ الدّين البَلْحيَ. نَعَمْ قال مرارًا: 
نَحْنّ شَخْصانٍ التقيا على نَحْو عَجيب. وقَليلٌ جدًا أَنْ يلتقي سََخْصانٍ مِثْلّنا. 
واضِحانٍ جدّاء ولم يكن الأَوْلِياءُ واضِحينَ» ومَسُجوبانٍ جدًا. نه مِن بَرَكاتٍ مَؤْلانا أن 
يسْمَعَ مني أيّ إنسان كَلِمة. مَؤلانا قَمَرّ وأنا شّمْسٌ 
من أخلك أنث عدت ون حلت 
في يوم مِن الأيّام قال شمْسٌ لابني سُلْطان وَلّد: 
أنتَ لا تعلّم أن هذاء وقد أشارٌ إلى نفسه. دن يِن شاب رَبَانِ» خْيِم بالطّين» 
لَيْسَ لِأَحَدٍ اطَلاعٌ علّيه. أنصتٌ إلى العالً» فكُنتٌ أُسْمع: 


3 
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هذا الدّنْ ن يسبب مَؤْلانا فتتح. وكُلُ من انتفع من هذاء كان سَببَ انتفاعه مو لان!". 


- وجعلالعارفون العِشْقَ صِفَةٌ للح ولطيفةٌ غيبيةٌ ووسيلةٌ لقضْفية الباطن. والْعِشْقُ موجودٌ في كل أشياء الوجوده 
ولا يخلونَيءٌ من العِشقء عِلَةٌ كان أو معلولًا. فأَيٌّ شَيءٍ نعف به العِشْقَ؟ ‏ علينا أن تُدركُه بالِعِشّق. قال ذو 
التون المصري: «عَرَفْتٌ 25 بِرَقْ» ولولا رشِ لما عَرَفْتُ رَف). 

سأل أحدهم: وماذا يكونُ العِشْقٌ؟ فَقُلْثٌ صِرْ مِتْلَنا؛ لتَعْرقه. 
١-مقالاتُ‏ شَمْسء بتحقيق الدَكثُر موحّد: ص .١7/6‏ 


- وإذاء فهاذا يكونُ العِشْنُ؟ إِنّهِ بَحْرٌ العَدّم 

وقد كُيِرَتْ لِلْعَقَلٍ هناك القدم 

- العِشْق قَهَانٌ وأنا مقهورٌ لِلْعِشّق 

وقد صِرْتُ وَضَاءً كالقَم ين نور العشق 
(المتوي» «/>كلاء ‏ تلا.ة) 


العِشْقٌ أساسٌ الوجود 

[:9] سَمِعَ صَوتٌ الأذانٍ مِن مئذنةٍ جامع قُونِية الكبير» وكان صدّى الكلام 
الإلهِيَ يتنزّلُ من القَضاءِ اللامحدود نخْرّ الأزض» ويحيطٌ بخائقاه المَوْلّويِينَ كان 
صوتا جَذَابَا أخمد صَوتٌَ مَوْلانا النافذ» وقدٍ امتلأ المَضاءٌ بالدّعاء. تقرّرَ أن يجتمع 
اناس في عضر اليوم التالي في الخانقاه لِسَماع بقيّةِ كلام مَولاناء وكان المهتمّونَ 
بمَؤْلانا يتابعونَ بنظراتٍ مشتاقةٍ طريقٌ ذّهاب مُرادهم.. وهم لا يريدونَ الابتعادَ عن 
مَوْلانا حنّى لِلَحْظةٍ واجدة. 

في عضر اليوم التالي عُطَّلَ سُوقٌ قُونِية واندفمَ دوو القلوب المشتاقة المتحرّقة إلى 
العازقاه :وعندها روصل تزاكنا رن الحافا كان كل شيءٍ قد دحَلٌ في هدوءٍ وصَّمْتٍء 
وكان وَجْهُ مَؤْلانا يبدو أكثرٌ امتلاءً بالجّلال والصّفاءء وكأنْ وراءَ هذه السَّيماءٍ ألف كانون 
ُو متّقدِ. كان صَوتٌ مَؤْلانا وكَلامُ مَْلانا ورَنِينُ صويِه اللَطيفُ المؤثَرٌ تموجٌ بالمحبّة 
والإخلاص» كأن الئاس مرّةٌ أ شري اتوي :تهرة التراف الإلهي: 

كان مُتواريًا في ترات مَؤْلانا النَافِذَةٍ عالّمٌ مِن الأسرار. وكان يريدٌ أن يعْرضَ 
على الناس فِكرّه الخالدةً بمُساعدة الكلماتِ والجُمّل الأخاذة؛ ولهذا السَّبب ابتداً 
كلامّه بالقول: 


اس ل لس للح الْعِشْقٌ أساس الوجود 
ذلك العا فق التِّلُ اللابالي 
[9] كان يَضوف دائمًا في ناحية العيشق 
الفتج و سنا تحت 
لا أغخنى اهالح اةً مين اليِشْق! 
أتذكة أن عيضا قال: إن العشاق يطليون الموت: والتداة كما يطلث الشاعة 
القافية» والمريضٌ الشَّفَاءء والمَحْبوسٌ الخلاصٌء والأطفالٌ يوم الجمّعة. كل عشَّاقٍ 
مَدْرسةٍ العزفان يَرَون المعشوقٌ في كُل شيء ينظّرون إليه؛ لأنهم ينظرونٌ بنور العِشّق. 
ويعتقدٌ العارفونٌ وَالعُشَاقٌ أن قُوَةَ العِمّق التي توجدٌ في الإنسانٍ حالةً جَذْبٍ وانجذاب 


عظيمة وقويّة؛ حتّى إِنّْها تستطيعٌ أن تؤثّرٌ في الججمادات. وَتَعْرِضُ هنا سُوالًا؛ فاستمعوا 


0 
لساب 35 اليا 


بدقة ثم أجيبوا عن سُوَالي. 

السَؤالُ هو: هَل منكم أحَدٌّ لم يدْرِكُ بالإيضاحاتٍ التي قدّميّها حبّى الآنّ معنى 
عالم العِشْق الشَامِل والجميل؟ 

ل ل نا نت مرتفع: أناء أناء أنا... 

-أنتم» أنم لم تدركوا الولّه والهيامَ والهيجانَ؟ 

ل لاالا. 

تابع مَؤلانا كلامّه مِن دون انزعاج وبهدوء فقال: 

قالّ الشّيحْ عبدٌ الله الأنصاريّ إن الحقّ تعالى شاءً أن يُظْهِرَ صُنعَه فخْلّقٌ 
الدنيا. شاءً أن يُظهرَ ذاته. فحْلّقٌ آدم. شاءَ أن يوجدّ نقاط ارتكاز للْموجوداتٍ 


بيدا عن الللّمس5 ببتبا ينبب بإب بيبح 109 
والكائنات فأظهرٌ اعدو 
وكتّب مُعاذٌ الرّازيٌّ لأبي يزيد البسطاميّ: 
أنا ئَوِلٌ مِن شَرَابٍ العِشْقء حَنَى إنني 
لَوْشَرِبْتُ جُرعة واحدةً فوقٌ هذا لَمَيِتٌ 
فقالٌ أبو يزيد في إجابته مُنشِدًا: 
لَوْنظَرْتُ إلى وَجْهِكَ ألفَ مَرَةٍ َسنت رؤيتهُمَرَةٌأخرى 
وسألوا الحلاج: عَلَى أي مَذُهِبِ أنتَ؟ ‏ فأجابَ على مَذْهبٍ العِشّق. 
ويقولُ قَخْرٌ الدّين العراقي: أرادَ سُلْطانَ العِمْق أن يَضْرِبَ سُرادِقًا في الصّحراءء 
ففيح باب الخزائن: ونثر الكترٌ على العالم. 
يَعْرْفٌ العِسْقٌ على آلتهفي حفاء 
فأينَ العاشِقٌ الذي يَسْمعٌ الصّوتَ؟ 
[ و والسال كُلّه صَدَّى لنغييه 
فمَنْسَوعَمِثْلَ هذا الصَّدَى المديد؟ 


وهناء مرّةٌ أخرى. تذكرت قولٌ سَمْس العِشق والمعرفة» الذي قالّه لى مَرَاتِ 


الأشخاصٌ الذين يَعُدون أنفسّهم مُدرّسينَ ومُعلّمِينَ بحَقٌء أؤاخِذٌ الغِلاظ القلوب 
المطّلعينّ المٌرائينَ» لا المُرِيدِينَ المُحِبّين. 
أتكلّمُ ابتغاة أن يسمَعَ حَواصٌ المجُلس والمُراؤونَ في قُونِية؛ العِشّقُ العزفاني 


ثلا سس سس سس سسحت العِشقٌ أساس الوجود 
يطفى لَهيب الأهواء والكّرائز.العِشّْقُ العرفانِ جَمْرةٌ عندما تقَعُ في قَلْب العاشق تحْرِقٌ 
كُلّ ما تجدّه في القَأْبء حبّى نه يمْحُو صُورةٌ المعشوقٍ من حُجيرة القَأْب. 

كي أنه في شِيرازٌ» مدينة العِشْت ودارٍ العزفان وأرض الصّفاء والحسان, وَجِدَ 
واعظ تل من شّرابٍ الشّوق الأزّليّ» وكان يعتلي المنب فيُسِْعٌ الحاضرينٌ ببيانه الحارٌ 
البليغ مَِيجًا مِن أنغام العِشّْق الملكوتية. وقد حدّتٌ مِن دون قَضْدٍ أنْ حضّرٌ في مجلس 
وَعْظه أغلّبٌ مُخْلِصِي عالم التّوحيد وفرسانٍ عَرْصة العِشّْق والتّجريد. وفي أحد الأيام 
أَحَدَ الواعِظ يلو على النَّاسِ آياتٍ المعرفة والعِشّْق ببيانٍ أكثرٌ إثارة مما كان عليه الأمرٌ في 
الجلّسات السّابقة» فأدحَلَ بَيَارُ كلاه الضَارِحٌ الجميمَ في حالٍ من الوَجُدء فما كان إلا أن 
نض عارفٌ مِن المملس وقال: أَريدُ أن أعرف أينَ منزِلُ العُشّاق؟ 

قال هذاء وكان الواعِظٌ مِمّا نالّه من الشّوق يِذْقَعٌ سَيْلَ كلام المهيّج في الثناء على 
العِّْق والمحبّة كالإعصار الصّاخب. وعلّى حِينٍ غِرّة» نمض مِن بين المجموع رجُلُ 
مَدِيدٌ القامة تَحيلٌ» وبِعَيئّين مغرورقتّين بالدّمع ولَحْنِ حَزين خاطب الواعظ قائلا: 

- أيها الوالدٌ رُوحي فداوك! عندي حِمارٌ صَغيرٌ صَبورٌ ومتحمّل ونَشِطٌّء وهو 
عدي مدن وتقها ركان ل طحن واجكا ومؤنةاء وكمكا لبلا ورتاوك سريكين 
في السّرّاء والضرّاء. نَعَمْ أنا مُكارء حِرْفتي تأجيرٌ الحمير» وني هذا اليوم أخذّته إلى 
السّوق» فسَرَقَه الشَطَّادٌ ااال اتمن: أن تسالوا النام ”إن كانوا راو مانا اسوة 
لْيعِيدُوه إل فَورًا. وسَأَسْكُرٌ لكم ولمّن يجده صَنيعَيكُما. [5ة] 

ابتسَمَ الواعِظٌ ابتسامةً صَفْراء. وطلبَ المستمعونٌ أن يؤدّبَ المُكاريء قائلينَ: إن 
لَيْسَ هذا وقتّ ِكْر هذا المطلوب. أمّا الواعِظ العارفٌ فقالّ للمُكاري: 

اجلس ولا تنس بِبنْت شّفة. لا تتكلّم» واهدأ. آمل أن يظهَرٌ مارك حالا. 
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فكْرٌ الواعِظً لَحْظَةً ثم ألقَى نظرةً نافذةٌ على المستمعينَ» كانّتْ نُظراته إلى الوجوه 
مضطربة حائرة وفي النهاية استعادَ وَعْيّهه وواصل القولّ: 

أيه النَاسُء أيْها الشُبَّانّ والشّيوخ الذين اجتمعثّم هناء أيّها الوارئوثٌ لأكلام 
والمسّرّاتء قبل أن يبسُطً الموثُ أجنحتّه المُوحِسْةَ فوقٌ رؤوسكم كالوظلة» قولوا لي: 
أَيوجَدُ أحَدٌ بيتكم لا يسلّمُ بمَمْلكة العِشْق الأبديّة؟ ‏ أيوجّد أَحَدٌ لم يضئ شُعاعٌ العِشّق 
اللَطيفٌُ المحبّبُ صَدْرّه المتألّمَ في هذه الدّنيا؟ حددّثْ هَمهمةٌ لا سابقٌ لها في الخانقاه 
وكان المستمعون بنظرٌ كلّ منهم في وه الآحرء ثمٌ في لَحَظاتٍ صَمْتٍ مؤلم نمض رجُلٌ 
لا رُواءَ له وقبيح المنظّره وقال: أنا. 

ا 
بالعشّق؟ , 

ده . ولا أعرفُ ما العِشُْقُ ولم أعشّقُ أيضًا. 

فصا الواعِظٌ بغضّب وصّخَبِء وأخرجٌ صَرْحَةَ من أعماقٍ قَلْبِه رَجّ صَداها 
قناديل المسجد. وأنشّد: 

صا قائلا: يا صاحِبَ الجمار 
هباء وجدتٌ حِمارَكَ فهات الرّمام 

أيمكِنٌ أن لا يعرف الإنسانٌ العِسّْقّ؟ ‏ أنا هنا أتحدّثُ عن معشوقٍ ومحبوب 

خالد سَرجِمٌ إليه في النهاية.. نَحَمْ في الأبد يك الإنيان العاشِقٌ يَرَى في مِرْآةٍ الأبديّة 


القافة بنظلاهك الولجود ا ستاولا بوع ةق فليا الجاقى عزف التعط د 
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مظاهرٍ الوجودٍ جميعًا هو العِشّْقٌء وقَلْبُ العاشتٍ خِلْوٌ مِن الكِبْر والتباهي والتفاخرء 
وسَعُه قادرةٌ [97] على استيعاب الدّنيا. وبناءً على هذا الل كان أبو يزيد البسطاميّ 
وعم ويل شان شف قله لو ان العز كن وها قهاق رق زازه القل العافى لماكانة 
للعارف عِلَم به. وما ذلك إلا لأن الشاعة في بحر انمي الذات» ار خواصٌ العشق» 
ووَّجْهُ امتيازه. وَلِلْعِْشْق رَأْسٌ عنيدٌ مع العقل» ويمشي فوقٌ قِمّة الجَبّر والاختيار 


بشجاعة. ويَدٌ التتقديس والإخلاص تَفْرعٌ بابَ العزشء وتَسْممٌ الضَوتَ الإلهيّ بكليّة 


الوجودء وقَرُْدانيّة القَلب لا تطمئنّ إِلَا بوَحْدائيّة الحقّء سبّحائه. كل صاجب قَلْب 
يعرفٌ شّمْسَاء ويطَلِعٌ على مئاجاة خلودٍ شّمْسٍ العشق. وأنا وسّمْسٌ مِن أبطالٍ عالم 


العشّق!'. ويوجَدُ في متقام عباد الله تعالى في العِشْق والقَّونِ أبطالٌ عُظَماءٌ لا يرون مماية 


-كلما فكُرثُ فيه غِيْتُ عن نفسي وبوجوده لا يأتي متي صَوتٌ أقول به: أنا 

مدو مق القميض كز للطة فين غانة الشوق تقدهنا روتحردي كلدطلن وأذا هذا القتين 
-١‏ لِك يظَلعَ القْرَاءُ على تُجازفة سمس وبطولته في دُنيا العِرفان» أنقل هنا قِسْمّا من اعترافاته مِن كتاب «مقالالات 
شمس): 

«معَ جُنوني هذا كله عَلَبِتُ عْقَلاءَ كثيرين؛ .. ومعَ عَْلتي هذه كلهاء جِعَلْتٌ المتنبَهِينَ واليقظين تحت إبطي. 
كان في داخلى بشارةٌ كأتّني أطير على الأرض؛ أو لا أكونُ؟ قَلْتُ لجماعةٍ مِن المسْلِمِينَ ظاهرًاء الكافرينَ باطنًا: 
اثتوا بشيءٍ لكي 1 كُل» فأتوا بطعام شاكرينَ مزيدٌ شُكْرء وأفطروا معي وشَرِبواء وعلى هذا النحو كانوا صائمينَ» 

«رأيثُ كثيرًا من التراويش الأعرّاء» وظفِرتٌ بخدمتهم؛ وعُرِفٌ القَرْقُ بين الصّادق والكاذب» من ناحية القَوْل 
ومن تالعية التدل» لي ل يكون معنا قرا ينه وتجتان. َقَلْبُ هذا الضَعيف لا يَحَْد في أيّ مكان» وهذا 
الطائرٌُ لا يلتقظ كل حَبَّة). 

«لوأنّ رُيْعَ البسيطة المسكونّ كله في وجهة» وأنا في وِجْهةٍ أخرى» لأعطَيْتُ إجابةٌ لكل سوال يقدّمونه ولّما 
فررْتُ من القول. وأنا واج الشيحَ لا اميه : ثم لا أي شيخ بل الشّيخ الكامل لا شأنَ لي في هذه التنيا بالعَواف 
لم آتِ من أَجْلهم أتفخَصٌ أولعكَ الذين هم مرشِدُو العام حقّ). 

«١إنّه‏ من بركات مُؤلانا جَلالٍ الدين» كل من يسممٌ متي كلمةه 

«أنا ذلكمُ الطائرٌ الصَغيرٌ الذي قِيل إِنّه يتعلّق بكلّ ذي قَدَمَين؛ نعم تعلق لكت إْتعلّقُ بشَرّكِ المحبوب. - 


بجا عن اللمسن سببنبانب-ب---سبب سس ل-مبب-سبسمس--يسيح هاما 
0 
الشّهادة. ولذلكٌء أنا وسَّمْسٌ عَاشِقٌ ومعشوقٌ نتخطى بِمَدَد قَذْرةٍ العِشْق السّخْريّة 
التْيرانَ والمهالكَ والانتقاداتٍ والتتقريعات. لكي تُحدَّدَ لِلْمُدّعِينَ حقيقة مفهوم العِشّْق 


ح دكلما هرت نفسى اند عجُث.. لا أسه ستطيع؛ .. لابدّ لي مِن أن أ عيش هكذاء. 
١‏ يعتقدٌ كوته» الشَاعرٌ والكاتبٌ الألمانى» أنّ إبليس يتضايقٌ مِن العِشّْقء الذي هو كمال الإنسانيّك لكتّه يواجهُه 
في كلّ مكان ويراه؛ أساسٌ الْمَلْق مرتحكرٌ على العشق). 


- عل سفت ققْلُ وفي كَل أشرار 

الشَفَهٌ صامتةٌ والقَأْبُ مفعمٌ بالأَضوات 

- فالعارفونٌ الذينَ احتسّوا جام الحقّ 

كوا الآشراق:وأش ةلا غليها الأبتاز 
(المثْتّويّ» 90/8 ؟ )1١-‏ 


عِلَمُ الحال. ..! 


[91] ههنا أَخْيَمُ كلامي باقتباس قَولٍ لإمام أَهْل التشيّعء الإمام الصّادقء عليه 
السّلام. فقد رَوَى عن حَضْرة الرّسولٍ الأكرّم عليه الصّلاةٌ والسّلام» أن حضرةً عيسى 
ابن مَرْيَم مض ببنَ بني إسرائيل وقال: أي بَني إِسْرائيل» لا تفسُوا أَسْرارَ الحِكْمةٍ للجاهلين» 
فإِنْ بيَسْم هذا النّوعَ مِن الفكّر والمطالب لهؤلاء فلاشكٌ في أنكم قد ظَلَمْتُموه ظُلْمَا 
كبيرًا. وبالمقابل» لا تمنعُوا أَسْرارَ الحكمة عن المحبّينَ لها والمشتاقينَ إليهاء فإِنّ 
فعَلتُم ذلك فقد ظَلَّمثّموهم حَقًا. وتاب الإمامُ الصَاوِقٌُ» عليه السَّلامُ القول إِنّي أخترنٌ 
في صَدْري أَسْرارًا ين الحِكّمة والعِلّم؛ وأحاولٌ أن لا أفشي شيئًا منها لكي لا يطَّلمَ 
عليها الْجُهَالُ والمتعصّبون العم البصائر. هذه الجواهرٌ النّمِيسةٌ سأحافظٌ عليها دائمًاء 
فإنّي لو بذلتُها قال مُبِصِرُو الظاهر: إِنّك من صِنْفِ عُبّادٍ الأضنام. 

ا أهل قُونية لو ذكَرْثٌ شين أكر ين هذا ين أشرار اق وأشرارٍ كمس لامكل 
عر ين الجُهَالٍ سَفْكٌ دمي وم شمْسِء يقيئاه ولصَبِعُوا تراب قونية بدَم العشّاق. 


[ة] أتاجلال الذينة ابن سلطان العلماء باء الدين وَلَدَه فل يشقى المورت) لا 


١-إنّ‏ في حاناتٍ قلبي فِكَرًا كثيرةً وقد ترخحثُ كالسُكارى» يا بي 
(ديوان همس تبئرين العَرّليّة 8 


لل لتتتتةتتتتكتكتك6كتكتت1018 19011 
يخافٌ رَجْرَ الجَهّال واستخفافهم وأذاهم وتَهمّهم وسخْريتهم» وإن عاشِقّ الحقٌّ 
والحقيقة لابدٌ من أن يكون مَدَاحًا لِلْعِسّْق. 

لدَيّ قِصّةٌ عن بلالٍ الحَبّشي أزويها لكم: 

تعْلّمونَ أن بلالا الحَبَشي كان عَبْدَاه وقد وَرِتَ عن أَسْلافِهِ الألّم والعَمَ والتشرّد 
والتشنَّتَ والمّذلّة. وقد صارٌ هو وآباؤه ضَحايا مَطامِع النْخَاسِينَ التجَارٍ القسّاةٍ القلوب. 
لكنّ كُلّ الآلام والعذاباتٍ النفسيّة والجسَديّة لم ُطفئ ظمَاً طَلَبٍ الحقٌ» والشُوقٍ إلى 
الحقٌّ في قَلْب بلال. لكنه كان لِبلالٍ سَيْد سَيدٌ سَفَاكُ ِماءِ وقاتِلٌ» وكان دائمًا يضْرِيُه بعَضًا 
شائكةٍ قائلا: لماذا أنت دائمًا منشَغِلٌ ِذِكْر اللّهِ الواجد ومحمَّدٍ [عليه الصّلاةٌ والسّلام]» 
لماذا أنتَ عاشقٌّ لهما؟ وكان يصَرُحٌ: أيّها العبْدُ القبيحٌ السّيحْ السّيما الأسوئٌ لَعلّكَ 
منكرٌ يديني؟ ولكنْ ممَ أنّ بلالا صار أسيرًا ِسّيطان متعصّب كافرء ظَلَ مِن دون اهتمام 
بضُروب الأدّى والسّباب التي يَلّقاها مِن سَيّده يردّدٌ: أَحَذْء أحَذْء وكان يعتقدٌ أن الخالق 
أساسٌ وجود كل مَخْلوقاتٍ مملكة الأبديّة وعالم الإمكان. وني يوم مِن الأيّام شاهدَ 
أَحَدُ صَحابةِ حَضْرةٍ الرّسولء عليه الصّلاةٌ والسّلام» السيّد السفاك يضرِبٌ بلالا 
بوَحْشيّةه فلم يجذ بُذّا مِن أن يقابل بلالا العاشقّ في حَلُوةٍ وأن يوصيّه بأنّه نظرًا إلى أن 
لله سُبحائّه الم بالأَسْرارٍ قَمِنَ المصلّحة له أَنْ يَذكْرَ اله في قَلْبهِ سِرّا حبّى يخفي إيمائه 
واعتقادّه عن المنكرين» ولا يُظهرٌ مِن دُونٍ سَببٍ مُوحِباتِ عذاب جَسَده ورُوحه. وقد 
قبل بلالّ في الظاهرء لكنّ ذِكْرَ اسم الله وده هو الذي كان يُذْهِبُ انزعاجه الرزوحي. 
وبعْدٌ عذّة يام مرّ صاجِبٌ النبيّ [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] قريبًا مِن دار بلال» فسَِعٌ مره 


. ره 
أخرى ند نياف أخن أهدة وعَقَبٌ ت ذلك أصداءً ضَرَّباتِ الْعِصِيّ» نافيا" إل التوقفي» 


بحمًا عن الشّمس يللب بيب ب بي ب سس ل 1/8 
وطلّب حُضور بلال. وعندّما ليه طلَّبَ منه أن لا يضَّعٌ رُوحَه وحياته مِن دون طائل في 
تصرّفٍ سيّدِ ظالم وعابدٍ لِلْأَصُنامء لكي يجرعه بعّصاه الخشبيّة الشائكة, وأنّه حَيرٌ له 
أن يصمّتَ؛ فالذَكْرٌ القَلبِيَ حَيرٌ من الذّكْر اللساني. 
تاب بلال» لكنّه بسب ظَمَئْهِ الذي لا يرتوي اضطرٌ إلى أن يتنقل في قضاءات السّماء 
التماسًا لِعِلاج آلام رُوجه. كان يعض أوجاعه وآلامّه على الله» هذا المُواسي والمُعَزّي 
العظيم. كان بلال عاشِمًا لِلْحَقَ تعالى» وقد تاب مرارًا عن أَنْ كر بلسانه اسم «الأحَدِ» أمامَ 
سيّده الكافر العابد للأصنام, لكنّ العِشْقٌّ لِلُحَقيقة العِشّْقَ [19] لله ظل يَضطرٌ بلالا إلى أن 
يتضايقٌ من التوبة» وفي النهاية يعْلِنَ إِسْلامَهِ مُباهيًاء ويقول لسيله: أرق الحياةً كلّها في أنوار 
الحقّ؛ ذلك لَأَنَ رُوحي ني هذا الملاذ الذي يستريحٌ فيه سالِكُ طريق العِشّق: 
دوافلة اعتقاده. وأسْلَمَ جسّده للبلا 
صائحًا: يا محمّك ياعَدوٌالتوبات 
19 ا« مر 0 ف هم 
-ياممَن جَسّدي وعروقي مملوءة ينك 
أينَ المكانُ الذي يِنَسِعٌ لِلتّوبة فيه بعُدّ ذلك؟ 
. إننى ممتليٌ بالقَشّ أَمامَكَ أيّها الإغصانٌ 
م جر و ور ل لكي 4( 
فيه ناين ليان اعلجَاينَ ساسقط 
وهذا عَينٌ بلالٍ الذي» في شُعاع العِشّْقء يَصِلُ إلى منزلةٍ يتحدّث عنها ابن عبّاس» 
حينَ يذكدٌ أنه في اللّيلة التي كان فيها لني الأكرّمٌ [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] بِمَدَد شّعاع 
الحقيقة الجزّاب يَطُوي طريق السّماءِ ويُعْرَحُ به فيهاء كان يَسْمَعُ في السّماواتِ صَوْتَ 


١-المقْتَوق‏ 5/:ثف معت 31 


اللككت"كتككت1141018 392 
أذانٍ محيّباء فسألّ جِبْرِيلٌ: هذا الصضَوتُ صَوتُ مَنْ ؟ ‏ فأجابه جبريل: هذا صَوتٌ بلالٍ 
المؤذّن. بلال الذي نَوَرَ شّعاعٌ العِشّق اللَطيفُ وأنواره المُبْهِرةٌ داخليّة صَدْره المَكلوم. 
كان أَذانُ بلالٍ مملوءًا بالجَذْبٍ والوَّجْدٍ والحُرّق والأخوال؛ وكان يبِعَتُ في السَامِع 
هِياجًا رُوحيًا وقَلينًا. وقد غَرِقٌّ قَلبِي قَلْبُ جَلالٍ الذين» مِن ضِياءِ عِشْقٍ شّمْسِ في 
اليتجان والاففاق والثررةة:وقنتما أدكز (افقهعلن ساق اجن نفس مينهانا 
مفاجنًا. أَعْطاني ‏ حَقيقة أو تقديرًا ‏ هذا الضّوءً العظيم» الذي يكشِفُ لي دائمًا حَفايا 
الكائنات وأسرارهاء إِنّهِ نُورٌ لا ينطفيٌ أبدًا. وقد كانّتٍ الدّنيا دائمًا كانونَ نار متقدةٍ 
عق الخالد والآنَ أيضًا هي كذلك. وستظل هكذا ما بقي الذهر والعالَمُ والأفلاك 
سن تركوة انها ووفقًا لعا يقول والدي العظيم بَهاءٌ الدّين: إذا آنسْت في نفك 
مَيْلَا ورَعْبةٌ بالحقائق» أو بالصّفَاتٍ الإلهيّة» فاعلّمْ يقيئا أنّ هذا مُرادُالله» وإِنْ كان مَيْلّك 
إلى الجنّةِ وني طلّب الجئة فإِنَ ذلك المَيْلّ إلى الجنّة هو الذي يطْلبّكَ وإذا كان لَدِيكَ 
َب إلى إنسانٍ فإنّ ذلكٌ الإنسانٌ أيضًا يطلَّبُكَء فإنّ اليَدَ الواجدة لا تصفق. 

لب رك بون فو مارت حرطل اا 1 
ستار السّرٌ إلى هذه الناحية» ويقيئًا لا تعلمونٌ كيف جهُم ومرَةٌ أخرى حِينَ تتركون هذه 
القَبَّهَ السماويّة لا تعلمونَ كيف تقطعونٌ هذه الرّحلة. أما أنا فأقول لكم: ابِحَنُوا عن سِرٌ 
المجيء, وأَسْرارٍ الذّهابٍ مِن هذه الدّنيا الفانية» في العِشّقَء وهذا السّرٌّ لا يُكشّفُ أو 
يُعْرَفٌ بِعِلّم القالٍ ومُطالّعة الكتّب والرّسائل. لابدٌ مِن تعلّم عِلم الحال» وعِلَمُ الحا 
يُحاطٌ به حَضرًا في السَيْر والسّلوك. ينجو ]٠٠١[‏ الرّوحٌ مِن ضيق الجسّدٍ ورَيْنِ القَلْبِ 


عندّما يطيرٌ في المّضاء الطّاهر مِن الأَدْناسء الذي هو مركرٌ المسّرّات والأفراح: 


بحثاعن امس اسبب--سسسسسسس صصص ببس 1/810 
صَفّ نَفْسَكَ من صِفاتٍ الإخساسسي بالذّات 
لجن قَرَى ذاقَك الظَاهرةً الضافية0!) 

نمض أَحَدٌ الحاضرينَ في المجلس من مكانه؛ فقطّمَ كلام مَؤلانا وقال: 

-يا مَؤلاناء قل لنا: من أينَ تعلّمْتٌ عِلْم الحال؟ فسَمِع هذه الإجابة: 

في مَدْرسة السيّد بُرهان الدّين محقّق التَرمِذِيّ فبأمْرِ من أمضَّيثٌ ثلاتٌ حَلّوات» 
وعلّى امتدادٍ يَسْعةٍ أعُوامٍ كُنتُ مُصاحبًا له ومُلازِماء وبتكليفٍ ينه يَمَمْتُْ ل 
وَدِمَشْقّ. وعندما اكتمل ترنامجح رياضّتي وسَيّْري وسياحتي» عانقني أستاذي ومُرزْشِدي 
السَّّدُ بُرْهانْ الدّينء وقالّ: أي وَلّديء كنت فيما مضّى قَرِيدًا في العُلوم العَقَليّة والتقليّة 
والكتقية :وستكون الآنَ أيضًا ممّن يُسَارٌ إليهم بالبّنان في أسرار الباطن والمكاسّفات 
الرّوحيّة. ومع أنه مأذون لي بِأَنْ أنشغِل بمُساعدة الضَائعينَ في طريق الصّلال وهدايتهم 
ظَلَّ نِداءٌ داخليٌ يُبَشّرُز ني ّي فِعْليًا في انتظارٍ إمام وقطب ومُرْشِدٍ آحَر. انتظزثُ لحَمْسةٍ 
أعوام؛ وفي هذه الأَعغوام الخّمْسة انشغَلْتُ بتدريس الفِقّْه والأصولء وتعلّمونٌ أتُم أنه 
في كُل يوم كان يحضّرٌ في حَلقة دسي أَرْبعٌ مئةِ شَخْص من المهتمّينَ بالعُلوم الذّينية 
وطلاب العِلّم فيها. ولكدّني كُنتٌ في انتظار أن تَبْرْعَ في سَماء قُونِيةَ شَمْسٌ الحقيقةٍ 
والعزفان. وعندما وقّعَ شُعاعٌ شََمْسٍ على ذَرَاتِ وُجودي غير منهجي ارو 


ع ع -ه 5 0 ع 04 2 
رَأيتّم أنتم شَمْسًا في الظّلام» أمَا سَمْسٌُ ‏ على الحقيقة ‏ فهو من أَسْرة إيرانيّة عريقة, 


١-المثْتّوي» ."10/1/١‏ 
- لِأَنَالحبيبَ عِنْدي هكذا إلى يوم الجيساب 2 أَظلٌ متعطّلا تيلا وهذا هو عَمَلِ 
وقد رأتِ الوَردة ذاث المئة َكل وَجْهَه الجميل فقالث لِلْبلبْل: رَوْضُ الأزهارهوهذا 
(ديوان شّمْس تَبّْرين العَرّليّة 566) 


سسب صصص سسسسسي سح لم الحخال...! 
وو هق ا 5 7 5 سه ع و ع 
ويعَْمُ شَعْبٌ إِيرانَ أنه شَمْسٌ الدّين مُحمّدٌ بن علي بن مُلْك داد. وكانّثُ أسْرته مِن أهل 


0 0 م 5-0 0 5 56 5 - 
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الحُكُمَ في كَلْعة ألَمُوتَ اتوي السافة لوف اله رَجُلٌ عظيمٌ القَدْره وقد 
والذعيتاة اللروهتدها أخاط الإعصارٌ الدهيت لدان إيران» ونّما وترعرعَ عندما هَبّ 
إعصار الم والنّفاق والتعصّب على جزءٍ من إيران وتَبْريز. وقبلَ أن يُكمل سن 
العاشرة أَظْهَرٌ تْوغَه لمعلّمِيه وأصدقائه. إِنَّ َمْسا مفكرٌ كبير. وقد عاش رَّمَنًا مديدًا مم 
كل الآمالٍ والرّغائب والهيّجانات النفسيّة» ثمّ ترك ذلكَ ]١1[‏ واتجة تَحْرَ الأبُدالٍ 
والأوتادٍ والأقطاب في رّمانه» إلى أن صار في الولاية والكَشْف القَلْبِي فريدَ أوانه. وقد 


صحبّه في طريق العزْفان فكنتُ أسيرٌ وراءه كالظّل» وهو يتقدّمٌ مُتبختراء إلى أن جعَآني 


لاأرى في الآفاق جميعًا إلا نت 


حُكُْمُ المؤلّفِ هذا متسرّعٌ كثيرًّ. وقد أنكرٌ بعص الباحثين المحقّقين ذلك» ومنهم الأستاذةٌ المرحومةٌ 
أنٌيماري شيمل [المترجم]. 
لكي نظلعٌ على القدرة الباطنيّة العظيمة عند سمس ونعرفٌ جيّدًا هذا الرّجلّ الاستثنائّ الذي أثار في مولانا 
هِياجًا عظيمًاء مِن الأفضّلٍ لنا أن ننقُلَ مِن مَثْنوِيٍ «وَلَدُنامه» لابن مولاناء سُلْطان وَلَده العقاءَ هدّين اليَجُلَين 
الكبيرّين في عالّم العرفان» ونثبته هنا: 
قصٌدي من الحكيم مولانا 
المُفْتَونَ المختارونٌ تلاميدٌه 
كل مُرِيدٍ من مُريديه أعظمُ من أبي يزيد 


ذلك اليَجُلُ الذي لا نظيرَ له ولا مَغيل 
ود اصطفّوا جميعًا حوله متعلقينَ به من أعماقٍ قلوبهم 
ول منهم ديه ين الوله ما يل مثتي ضْفٍ مما عند ذي العُون 


ومع عل هذا الع وقد والفَضْل والكمال 
0 لكريم 
ثم بعد د انتظارطويل: “ ححا 


رَأى مالا يكن أن يُرَى 


كان دائمًا طاليً لِأْْبْدالٍ باحدًا عنهم 
ذلك الذي إذا اختلطتٌ به 

ومرّفْتَ حُجْبَ الظلام 

فصارت الأَسْرارٌ عندّه واضحةً كالتهار 
كما سَيِعَ مالم يَسْمعْه إذسانٌ مِن إفسان 


بحثًا عن الشّمس 


ب عل حِينٍ غِرَة وصَلٌ إليه 
قال لَهُ: معَ أَنَكَ رَهينُ هين لبان 
الهش في طريقي كان ججايا 
دعا إلى عالّم عجيب 
صا رَالشَيحْ الأستاذ تلميدًا صغيرًا 
كان منتهيًاء فصار مَبتَدٍ 8 


ومع أن كان كاملا في ْم الققْر 


إمامّه كان شّمْسًا العبُريزي 


قن القين 


م . أم 2-0 
فَمَيَ مِن ضيائه وصار نوره ظِلا 


أنا باطِنُ الباطِن؛ فاسْمَعْ هذا: 


العِشْقُ حي وهو عندي مَيْتّ 

مير في في المنام لا لمك ولا العَرتب 
يقرّأ التروسّء كالأطفال» في كلّ يوم 
كان مَقْتَدّى» فصا رَمَقدَ مَقَتَدِيًا 

كان عِلْما جديدًا 3 الذي أظهرَه له 
ذلك الذي كان سَفْكُ الدّء طَبْعَا له 
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تُريدُ أن يَُورَ العم بعضه على بعضء مِثْل طُرْتِكَ 
وأن يكونَ ليان العشّق اعوجاجٌ وتجعيدٌ من ذُوْابتِكَ 
- أظهز كأسَكَ المُظهر لِنْعالَم لكي يَرَى العراقيٌ 
في حَدّكَ طَلْعةَ كُل حَسْناء وذاتٍ بَهاءِ 


فخرٌ الدين العراقىّ 


شط لا ث3 رن 


وردنا الحِمّى المغناطيسيّ لِلْعِشْقِ باشتياق» وأنا مِن مَحَلَةِ الوّحْدة والهيّجانٍ 
والعِرفان هذه في هذا الوّقت أرى عبورٌ قافِلةٍ سّمْسِ الجليلة العظيمة في الأزة قةَ الضيقة 
لأطراف قُونِية وين هنا أَحِسٌ أيضًا في نظراته المضطربة بلَوعةٍ الفراق والهَجْر. نظرائه 
المضطربةٌ تتحدّث عن إِعصار مِن الحادثات» أو 1 أنه سين عي وعن و 
سريعًا. تفار اهاقل بالخكر ابو الاهات: لست أدرئ هرّة أخرى: يِه داهية» أَيَةُ واقعة 
حطيرة» سَتَحْدّتُ له في قُونيَة. تذكّروا أن جَلالَ الدّين اليومَ قالّ: إن سيما شمْس العِشّق 
ونظراته المشتَةٌ تلوّحٌ مِن , عبد إلى طوفان داعو رجَيلة يله النهائيَ عن قُونِية وإِنَّ سَحابًا 
أَرْجُوانيًا يتحرّكٌ فوق رُكْبانٍ القافلة. 

وفي هذه اللّحَظات, عَلىَ أن أعترفّ لكم. يا أهلّ قُونية بأنّني نادِمٌ على دَعُوتي 
شَمْسًا بِإضْرارٍ ينكم وإلحاح إلى المجيء إلى هنا؛ ذلك لأَنّ قَلْبِي يحدّّي عن وقوع 
طوفانٍ هائل وفاجعةٍ وحادث دام. يأتي سََمْسٌ ممتطيًا جَوادًاء لكنّه غارقٌ في الفِكر. لَينّه 
يكون في جَمْعِكم: يها الحاضرونَ» كَلْبٌّ يفهم لَغةَ رُوحيء وَيَسْمّعٌ صوتٌ ل ويبين 


آله َضْدٍ قديمةٌ قياس مواقع الكواكب وساعاتٍ اللّيل والتهار» وحَلٌ المشكلات الفلكيّة [المترجم عن: 
المنجد في | للّغة والأعلام]. 


١‏ سسس77ب سس أسظرلابُ الأسرار 
لي: اذا يبدو تَظراتُ شّمْسٍ نظراتٍ شخص مُحتضّر؟ هو بِقيض الشَّمْسٍ العالية 
كوككبٌ عِرفانِء وكأسٌ مُظْهِرةٌ للْعالّم» وترابُ طريق! وهو مُشَّوّقِي ومحرّكي لقول 
الشعر. هو الذي ]١8[‏ غيرَن بكلامه وأَشْعلني. هذه العفلة المُحْرِقةٌ هي للروح» 
شعلة العشْق لِلْحياةٍ ولِلبِسَريّة وللكائنات. 

إخوتي الأعرّاءء إِنَ سَمْسَا عارفٌ حر وفي السّيرٍ والسّلوك قطّمّ مدارجٌ ومُقاماتٍ. 
هو يوم القيامة المفاجئ. والرّحمةٌ التي لا نهاية لهاء فإذا كنت أنا تملا أو صاحِيًا فإنني 
في ؤكراه. نَحَمُ أنا متحيّرٌ مندَهِشٌ مِن لقائه. 

وقف أحَدٌ الحاضرينّ فقالّ: 

إن أَهْل قوزية يقولونٌ لِمَولانا نهم يستقبلونَ ضيمه الكبير بسَرور ورضا خاطر 
ونحن نَكْرِمُ قُدوم شّمْسٍ مِن أَجْلِ سُرور مؤْلانا. ومطلنا أَنْ لا تسمّح لليأس والقنوط 
أن ينقد إلى وجودك. لاشكٌ في أنه َنْ يكونَ هناك شَيِءٌ مُرْعِجُ. وما دامَ شَمْسٌ في قونية 
سَيعِيشٌ باحترام وإكرام وإجلال. ومتّى ذهَبَ مِن هنا ترك قُونِيةَ مصحوبًا بذِكْرِياتِ 
طيّبة. ورّجاؤنا هو أن لا تكونٌ منشَّغِلَ البال. 

سأل آحَر: كيف يكونٌ في مُسْتطاعِكٌ أن تّرى مِن هنا قافلة سَمْسِء مِن هذه المسافة 
اللغدةة. قت يكن مكنا أن تر وخية المشر كح القت شكداون سيد كل شاك 
اعتقادٌ وتَصْديقٌ بذلكَ؟ هَل يسْمَحٌ 2 مؤْلانا لكل تَيالٍ مهم وزائفب أن تغزوٌ وجوده؛ أو 
تشكٌ بإكراء م أل قونية لليف مُق تا ل إنّنا سنْحْسنٌ ضيافة شمْسِ. ون أَهْلّ 


ا لدذيهم حاجات رُوحيّة مَعْنَويّة إلى تَجْل سُلْطان العُلّماءء فقيه المدينة الكبلل 


*-أي: مَؤْلانا جلا الدّين. 


يل 
ويرغبونَ في أن يستمرٌ مجلِسٌُ دَرْسٍ مؤْلانا وبَحْتِه وإرشاده مِن دون تأخير. وأبناؤنا 
ينتظرونٌ مشتاقينَ عودتكم إلى مجالس الدَّرْس المفعّمة بالفُيوضات. 

فما كان مِن مَؤُلاناء الذي بَدَا في حالٍ مِن الإجهادٍ والكآبة وكائتٍ الكلمات تخرّجٌ 
بصٌعوبة مِن بَينِ شفتّيه وكا يسْمَمُ الأضْداءَ المناسبة لآهاته التي كانت تنبعتٌ مِن قَلْبه 
المتأنّم» إلّا أن يواصل القولّ: 

الإنسانُ الذي يتحدّث عن العِمْقٍ وأسرار العِشْق بِقَلْب مفعّم بالشّوق» هناء لَيْسَ 
غارًِا في حُلَّم كاذب يقياه بل يتحدّثٌ بوجود تام وصَحْوٍ كاملء ويَعْلّمُ أنّ حوادِتٌ 
دامية ستقعٌ في قُونيةً. لم أشأ أن أَصُوّرَ من عندي ملامح غيرٌ التي تَرونّها. لكدّني يجِبُ 
أن أتحدّث مِن أَجْل تلك الجماعة مِن النّاس الذينَ جلّسوا هناء ]٠١4[‏ ويعتقدون أنّني 
نَجِيٌّ لخيالي» وأنيِجُ مِن الخيال؛ كما يقال وعاشقٌ لِفِكّري. أنا شاهينٌ مُحَلّقٌ» في 
لَخظة واحدةٍ وبمُساعدةٍ شمْسِ التَّْرِيزيٌ وإرشاده طِرْتُ مِن صُفَةٍ الطريقةٍ إلى قب 
الحقيقة» وكلامي مِعْراجٌ للُحقائق» ونعَمٌ سَمَاوِيٌّ قنش للروح» وأَسْطُرلابُ لأشرار 
الحنّ. فقد أَنْسكٌ بيدي وحَلَّقٌ بي إلى مكانٍ أستطيع فيه أن أدركَ أَعْلى دَرَجات 
الرّوحائبة'؛ ومن هنا أرى في الضّياء الباهِتٍ لِسَقْفِ هذا الخاتقاه العُروبَ الدَّمَويَ 
لِشَّمْس الحقيقة في قُونِيةً. ومَعَ كُل الإزعاجاتٍ والصّعوبات التي رأيثُها في الحياةة 
أباهي وأفاغة الآن أن قبي المنكسرٌ هبط الأنوار الاليتة كط الكل امار 


-١‏ مَنْ غيرِْكَ خَليفةٌ الله؟ قل في رّمانناة يَسْجُدُ لكَ المَلّكُ عندتما يصِلُ الملَّكُ مِن السّماء 
أنا من اشكراه هو وأنا مَنْ فضَحّه هُوّ ومئه يَصِلُ أُظف يتخلّلٌ ذَرَاتِ كياني في كُلّ الأوقات 
(ديوان سمس تَبرين الغَرّليّة 48ه) 


106 اسسسسسسس سس لسلس سح أسطرلابُ الأسرار 
هيا الكسيلاة تح النحي الحكماء 
وكلّ مَنْ يدخلُ من هذا الباب يصِلُ إلى 
وتأتي من هلد أخكبئْ لِسَقْفٍ المَنَك 
فيكونٌ دَورانه دائمًا من ذلك الهواء 
إِنَّ قبي يسْمَعُ بوضوح. ومن دُون أيّة ذَرَةِ من تُقُصان الثّقةه صدّى الفراقٍِ 
المشؤوم. أيْها النّاسٌء تستطيعونٌ جميعًا أن تَطَلعوا على الأسْرار التي أَحاطُت بالطبيعة 
كالهالة التي تُحيط بِالقَّمَر. الناسٌ جمِيعًا قادرونَ عَلَى أن يَسْمَعوا الأنغامَ السّماويّة. 
الكلامُ السَماويّ هو تَرْكِيبٌ موزونٌ وملكوت لِلْعِّْقَ. هناك تَشِيدٌ مقدّسٌ أَسْمعُه أنا 
جيّدًا. وين أَجْل سّماع هذا الصّوتٍ المشوّقء لابدّ للإنسان في الحياة مِن أن يودّعَ 
الحياةً قبل حَمسةٍ أيّامِ مِن وُصولٍ نداء الموت. فيَظفْرٌ بولادةٍ ثانية وتحوّلٍ جديد. وأن 
يتخلّصٌ من الجسْم والروح» كما يقولُ الحَكيمٌ سَنائي: 
لاتجتل مَنْزِلَكَ في الجسم لأنَهَنادُونٌ وذْلِكعَالٍ 
وضَعْ قَدَمَكَخَْارِجَ هدّين الاثّين لاتكنْهُناولاتكُنْهنالكٌ 
وقد قالّ الإمامٌ عَلىٌّ» إمامٌ الأخرارء علّيه السَّلامُ: قبل أَنْ تّموتواء تحرّروا مِن 
قّيد الجسم بالموت الاختياريّ. أنا أيضًا قُلْتُ لِسَّمْسٍ: يا مولايّء قَبْلَ أن يَأمرَنٍ 
العوث بالتسليم وَدَعْتُ العياة وسلم هابر 2 ة الحياة ومراعتياءو لهذا اسعطم 
أن أسْمَعَ صوتٌ الحقيقة اللّطيف المملوء بالجّلال. آحَرونَ أيضًا سَمِعوا واطّلعوا 


على حوادِثٍ المستقبّل. أَحَدٌ هؤلاء ]٠١5[‏ أبو يزيد البسطامي. فقد أخبر أبو يزيد 


م لبي ب زر يري 1 تت 
غؤ تحال الشيخ أي التدك ادنار" لكل انان نتن الريعودة فإثة ف بيو من 
الأيّام كان أبو يزيد يسيرٌ مَعَّ مُرِيدِيه نو الصَّحْراءء فوقفَ على جين غِرّةٍ لِلَحْظَةٍ 
في أحَدٍ الأماكن» وبدا كأن رائحةً طَيّبةَ وصلّث إلى مَشَامّه حتّى غدا الفضاءٌ على 
تكو لاحو نملو ببالعط ركان أو برنية عنكيا تق تنك رفول" كيه 
الجَلالٍِ والجّمال في فضاء هذه الصَّحْراء يَحْرقون في مَجامِرَ من 2 صَمْعْ 
الكنذرة ويتحدفون عن واقعة هيثة. كان أن ويد نه يشتم الرّائحة الطَيّبة به بتلهفي. 
وبينَ النظراتٍ الحائرة لمريديه» كان يستنشقٌ عَبيرًا جديدّاء وفي صَمْتٍ الطبيعة 
والقّضاءِ المفعّم بالعطرء كأن صَوْنَا كان يتحدّث ممَ رُوح أبي يزيد. كان أبو يزيد 
في ذلك المكانء أي في أَطْرافٍ حَحرّقانَ القريبة مِن مدينة الرّىّء يتحدّثُ عن مولودٍ 
عَلِيَ الشّأن. كان عِطْرٌ كائن» أو وجود مُتّوارٍ في ذلكَ الوّقْت وراءَ ستار الأشرار, 
يُسْكِرٌ أبا يزِيدَء كأن الطبيعة مَدَتْ بساطًا من الرّائحة الطيّبة فوقٌ الصّحراء» فما 
: د الل 8 3 ب 1 0 اس 
كان مِن الشوقٍ والجَذب والإشراق والشهودٍ في مسترادٍ ريح الصبا إلا أن تفقّد 
أنا يويد وَعَنة وغندها ظهرت تار الشكنعلن أب يزيد سال أخدالمريد .+ 
فو سأله:عنهذ هلأ خ ول الطَيبِةٍ 
الخارجةٍ على جسابات الحواسٌ الْحَمْسٍ والجهاتٍ السّت 
* - هو التِيحُ أبو الحسّن عل بن أحمده وقد كان من كبار شيوخ الصّوفيّة وتردّد على زاويته عُطَماءً ١‏ من أهل 
عصره كابن سينا وأبي سَعيد بن أبي التير ونار خُسروء له كتاب «ثور العُلوم» في القصوف باللّغة الفارسيّة 
ويذكز يقرت أن رقا قية ين ُرى بشطام على طريق أسثرااه بها قير أي الحستن عن بن أمد له كراماه 


وقد مات يومٌ عاشوراء سنةً ه»4ه عن ", سنة. وإذا صَحْ هذا لم يَصِحَ ما ذكرّه َاللَؤلق بعد أسطر قليلة من كن 
َرَقانَ المنسوب إلبها حرا قري من مدينة الي القريبة جدًا من موقع طهراق الحاليّة [للترجم]. 


ا ل 5ْسسس 1 0 00 
إِذْيِغْدُو وجهُكَ تارةٌ أخمرٌ وتارةً أَضْفْرٌ وتارةً أبيض 
اكه اول هخ ابن لها راب 0 
أجابٌ أبو يزيد البسطامي» الذي هو إمامٌ أَهْل الحالٍ والشَّيِحُ الكامل: إن 
زألجة كر تفيل إلى مَشامّي تشبة تلكٌ الرّائحة التي وَصَلَثْ مِن اليمّن إلى مَسامٌ 
النِي [علّيه الصَّلاةٌ والسّلام]؛ فإنّه في يَلْكَ اللَحَظاتٍ القَدْسيّة العَصِيّة على الوَضْف 
قالّ لني [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]: إن ريح الصَّبا تخمل إلى مَشامّي مسا وَحْمانيً 
أخناذًا من ناخية اليم 
او اب قاب اومس 
ورائحة الرّحمن نَهُبَ أيضًا من« ام 
وقد هَبّ من دوين ومن «قَرَن) وح عحيب 
جَعَلَ التَبىّ نَمِلَاه شديد الانتشاءٍ والطَّدب() 
وني المسْتَقبّلٍ القريب جدّاء بِعْدَ وَفاتي» سَيَمْشي في هذه الأَرْضٍ رَجُلٌ يضَمٌ على 
رَأسْه قات العزفات» وف الأغوام: التي ستان سيكو الإنام والمُوْقِندَ والأشوة الحضنة 
للخَلّق. اسْمّه أبو الحَسَن الحَرّقان. وقد سَجَلَ المُرِيدونَ خبر ولادة أبي الحَسَن 
الخَرّقانِ واسْمّه. ولعلّ هؤلاء لم يصدّقوا أن البسْطامِيَ قادرٌ على أن يُخْبْرَ عن 
١-المثتوي»‏ 7-1816 
؟-المقتوي» 6لة؟8١- .٠‏ وفي البيت الأُوّل إشارةٌ إلى قِضَةٍ حب معروفة جيّدًا في الأدب الفارسيّ بِينَ فى اسْمُه 
«وَيمْس»» وفتاقٍ اسْمُها «رامين». وعبيرٌ رامين يَهْبَّ من روح وَيْس لِمّنائه في محبتها وفي البيت أيضًا إشارةٌ إلى 
حديث للتبي محمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ يقول: «إفي آأَجدُ نَمَسَ اليَّحمْنِ مِنْ جانب اليّمَن» (ينظر: بديع الرّمان 
فروزانفر: أحاديث مثنوي» ص 7١‏ نقلّا عن إحياء علوم الدين “/159)؛ ويشيرٌ إلى معرفة الت عليه الصَلاهٌ 
والسّلامُ أَوَدْسَا القَرَفَ من غير أن يراه وفي ثافي البيتين تأكيدٌ لهذا المعنى [المترجم]. 


يتا عن اللتمس سبباب--ا----إ-ابببببب نبب 1909 
ماجَرّيات مستقبّل بعيد سياه ولهذا ]1١1[‏ السَبب أث ثبتوا في أذها: نهم الأمورٌ التي ذكرّها 
الشّيِحْ بشيءٍ من الإكراه أو بُطْءِ التصديق. ولأنّه لا أمَلٌ عندّهم بحياتهمٌ الآتية» كانوا 
يَحْكُون هذا الخبرَ المحيّر لِذّوي قزباهم وأصدقائهم. ومثلّما أَنَكُمُ اليومَ لا تصدّقونٌ 
خبر وصولٍ قافلةٍ شمْسِء الذي أراه أنا واضحًا مِن بعيد. كان أُصْحابُ البسْطَامِيَ 
هكذا أيضًا. ومهما يكنْء إن مُرِيدِي البسطاميّ كانوا يريدون أن يعرفوا مَن هذا الذي 
هو ذو نَفْسِ كتَفّس المسيح» الذي سيأتي إلى ساحة الوجود في أطرافٍ مديئة الرّيّ؛ 
ويترك تأثيرًا بالعًا في الحياةٍ الرّوحيّة للدّاس. حتّى إن البسْطامِيَ في ذلك اليوم 
التاريخي» تحدّث مفصّلًا عن لَوْن بشَّرةٍ وَجْه أبي الحَسَن الحَرّقان» وقامته وعيتيه. 
عدّدٌ من خلصاء البسطاميّ الذين كانوا حَسَنِي الاعتقادٍ به» كانوا يعْلَمون أن أبا يزيد لا 
يتحدّث بتأثير الحالٍ والتفدّن» وأنّه لو لم يجدٍ الزّمانَ والمكانّ والجليس المهّا 
والمناسب لما أَمْكنَ أن يتحدّتٌ عن أشرار شيء. وعندّما يتحتّمٌ إيصالٌ أَمْرِ أو مطلب 
اط أشماع النّاسء أو الإعلامٌ برسالة» لن يصْمُتَ» وسيذ 
مع مخالفةٍ أكثريّة الحاضرين. 

عرض أبو يزيد تَصُويرٌ أبي الحَسَن الحَرّقاني» وبِشّرَ بِمَقَدّمهِ بمُساعدة الكلام. وفي 
لحَظِاتٍ الشّوق والهيّجان تلكَء كان النَاسٌ يعتقدون أنْ واحِدًا من 02 العالّم 
الأعْلّى سَيمثْلٌ أمامَ أعينهم. وكانوا يسألون الله [سُبحائه] أن يَمُّدَ في أعمارهم, لِكَّي يَرَوا 
ولادة أبي الحَسَن الحَرّقاني وَفْقّ الأوصاف التي ذكرّها أبو يزيد. كان أبو يزيد مبسّرًا بن 


الخَرّقان سيكون مَجْلَى لِكُلَ الأَشُواقٍ والهيّجانات وضروب المحبّة البسّريّة. 


ذيع الأشراق بلا مَبالاق حتى 


-. 


* - واحِدة: كَرُوييٌ وهم سادةٌ الملائكة [المترجم]. 


6 ببب ب يي يستكت أمظ لاب الأسزار 

ومضّتٍ السَنونَ» ومضّى أبو يزيد البِسطامِئُ» شَّمْسٌ العِرّفان التي لا تغرّبء إلى 
خالِقٍ الكائنات ولَبّى نداءً الحقٌ. ثم بعْدَ وفاةٍ أبي يزيد جاء إلى الدّنيا مظهَرٌ عظيمٌ لِلْعِشْق 
والرّجاء اسمُه أبو الحَسَنء ووَلِدَ ين َم ومرّةٌ أخرى وم ضِياءٌ جَبِينِ السّاقي في الكأس: 

ثم بِعْدَ كُلَ تلك السّنِينَ بِعْدَ وفاة أبي يزيك» جاءَ أبو الحسّنء 

وجاءَثْ كُلّ طباعِه الطَّّبة على غرار ما كان ذلك الملِكُ قد د ج00 

وقد غَرقٌ النّاسُ في حيرة» وسُكلٌ هذا السَوالُ في كل مكان: مِن أينَ لبي يزيد أن 
يعلّم؟ كان أَحَدُّهم يقول: إِنَ أبا يزيد بَشْرَبمَولُودٍ جديد من طَريق عِلّم التجوم. واعتقد 
فريقٌ بأنّ هذه النْبِوءة مبنّةٌ على العالم الباطني لِشَّيخَ بسُطام» الذي لَدَيهِ قدرةٌ على 
الإبداع» وما كان ن يَمْرَ في خاطره الطَاهِر كان يِبْرِزُه لِلْعِيان مثل مُصَوّرِ ]١0[‏ ماهر. كان 
مُرِيدُو الخَرّقان يرجُونَ بجَرّع ونفادٍ للصَّبرء أن يكونوا في صَميم الأخداث. وقد كان 
هذاء فراجَتٌ سُوقٌ الشّائعات المختلفة» وكان يجري الحديتٌ عن الملائكة والجان. 
ل ل 0 كأنّها لم تطَلِعْ على عَظمة 
عألم الباطن ل( كنا ع انرايد التس كات تقر بعَجْزِها وسَطْحيّتها ومَسْكنتها في 
كَشق نهدا التعمنق. 


١-المأتوي»‏ 01-180:/4. 
مِكْلّما يقول مولانا في ديوان شنس: 
أنتَ حّى الآنَّ غير ظاهرء ماذا رأيتَ من جمالك؟ ففي السَّحَرِ اخرّجٌ مِن باطِنِكَء كالشّمْس 


ا 0 
كي أعو د كها جنث؛ فإ أمري فيج وخ مكتول»ياقلْي 
- وفي كُل خطوة أَلْفُ فح وكمينء يا كَلبِي» 
وعنْدَ أَشْباهِ الرّجَالِء العِشّْقُ حرام يا كَلبِي 
نَجْمُ التي دايه الرَازْي 


تجليات العشق 
أَحَدُ المنتقدينَ والمتشدّقينَ قال لأضحابه: كشَّفْتٌ التَسَّوْ بالأشرار ذا الطابَع 
السّحْريٌ وشأن الحَرّقانَ» أفلا تعْلّمونٌ أنّ الأشطّْرلاب يكشِف أَسْرارٌ المستقبّل» حتّى 
مظاهرٌ المجتمع الإنساني» بدقةٍ وضَبْطٍ بتذوّقٍ الحقيقة؟ واعتقدّثٌ جماعة أن أبا يزيد 
وَأى ف المّنام وَجة ة أبي الحسن الحرّقاني. وقد رَدَّ د جَلالُ الدين» مَولاناء على رُدود 
الأفعالٍ العاطفيّة للنّاس على القذرة العرْفانية يّة المذهلة لأبي يزيدَ على هذا التحو: 
نَبْسَ نَجُوما ولارَفلاء ولامناقا 
بَلْ هُوَ«وَحَيئْ الحقّ)» والله نه أَعْلَمٌ بالصّواب 
وابتغاءً التَعْمِيِةٍ على العامة في البّبان 
قالَّالصُوفيّةُ عنه: إنه دوَخيئ الجنان )!0 
ولد أبو الحَسَن عَلَى الصَّفاتٍ والخلائق نفسها التي تنبّأ بها أبو يزيد فمُنذٌ طّفولته 
الأولى كانت له َخْصيّةٌ غيرٌ عاديّة إذ كان ينزوي عن أصدقائه» وينصر ف إلى الدَّرْسِ 
والوّعْظ والمسْجد والمحرابء وكان لَدَيه اشتياقٌ قويّ إلى سّماع العارفينَ يَسْرحونَ 


حقيقة الحياة الدّنيا. وفي صِعْر أبى الحَسّن قِيلَ له: إن أبا يزيد قالّ في شأنكٌ كذا وكذاء 


١-المدُتوي»‏ ع/غه8 1 هه 


١١‏ 77ب سسس صصص بحبح تَجِلَياتُ الْعِشْق 
وبيّنَ صِفاتِك في حياته على نَّحْوٍ رائع» إذ قالّ: 
إنَ أباالحَسَن هفو ثريدي وأقعي 
وسبَأحدُ الدَوْسَ كل صَباح عنْدَ تُربعي 

ا أبو الحَسَن يَمْضي كُلَ صَباح لزيارة 
تربة ]١1[‏ أبي يزيد ويجلسٌُ لمدّة ساعةٍ قُرْبَ قبره» ويستَمْلي كتابٌ قَلْبه حتى ينجلي 
له السّرٌ الإلهى في الأفلاك» وتنكشف الأَسْرارٌ الغامضةٌ الحاكمةٌ في هذا العالم» كأنّ 
شعورًا خفيًا كان يتحدّث إلى أبي الحَسَن مبيّنًا له أن شّعاعَ الآفاقي اللامهائيّة للإيمانٍ 
والإخلاص والمعرفة الباطنيّة عنْدَ أبي يزيد هو الذي يرقَعٌ النَقَابَ عن وَجْه أشرار 
المَجرَاتء ويحوّل ظُلْمة ليل حياته كوانينٍ الثُور إلى نهار مُتجل. 

كاف انر الس سل كن يوم بجانب قَبْرٍ مُراده المُلَحُنَء ويتحدّثُ عن 
مشكلاته» ثمّ بَعْدَ إزالة المُشْكِلٍ يترك المكان مسروز القلت: وف يوم باردٍ من أيّام 
الشّتاء كان الثلحُ فيه قد غطّى وج الأرض بِغِلالةٍ بيضاءً» مضّى أبو الحَسَنء جَرْيًا على 
1 اي مُسْرِعًا إلى المقبرة» فرأى التْلْجّ قد غطّى ضريحٌ أبي يزيد البسطاميّ» ولم 
يبق ثمّة ثُمَةَ موضع م لِلْجْلوسِ والسّكينة والحديث الصّوفي الصافي. وفي تلك اللحظات» 
5000000 
هذه. فهَمٌ بآنْ يرجم إلى المنزل فإذا صوتٌ يتناهى إلى سَمْعه وكأنّ جُملةَ ذْرَاتِ وجوده 
قد صارّت سَمْعَاء وإذا الصَدَّى 1 

إذا كان العالم تَلْجَاء فلا تشِخ بوَجْهِكَ عَني 
آلا كَلْتَأتِ إلى هذه الناحية, أَسْرِع إلى لحني 


بدا عن اللمس لببسسنبنلس سسب بيببب ب يبب بيبست (إفع 
أناء مِثلّ قَرِيدِ الدّين العَطّار عَلَىَ أن أعترف بأنّي وسّمْسًا لم نظمّرز بهذه الحال 
بالقيل والقالء لم تَكْسِبْها بالحَزب والقتال. بل جِعَلْنا قَلْيْنا مَحَلَّا للإيمان والعقيدة 
والإخلاص. كنا نشد الكمالاتِ. وفي هذه السّبيل قَبلّنا وتحمّلّنا الآلام والصضّعوبات 
برضًاء وكنا نؤمنٌ بأن الإنسان» مِن دون ألم ومشقة شَّبِيهٌ بالجمّادات: 
مَنْ لَيْسَ لَدَيِهِ قَلْبّ مَسْرورٌ بألّيكَ2 لا سَرَّه الله إذلم يكن من رجاليك! 
فأَعْطِني ذَردَهِنْدائكءياةوائي لأَنَّهمِندوندائكيَمُوتُ رُوجي 
وحتّى في أثناءِ تلاطّم أمواج الإزعاجات, كنا منشغلَيْنٍ بالتضرّع وإنشادٍ ألْحانٍ 
توعد والشكن التي تُخَلّب الآلبات: 
ولذلكَ يكونٌ التبع الثّرّ لوصول إلى الحقيقة عَينَ الهيّجاناتٍ الخاضّة لِلْعِمْق 
والمحبّة» وَفْقّ شهاب الدّين السّهْرَوَرْدِيٌ» يخ الإشراق» الذي قال في مؤلّفُه «رسالة في 
حقيقة الِشّق): «لا يأدَنُ العِمٌْ ِكل إنسانٍ بالوصول إليه. ولا يَأُوي إلى كُلَ مكانٍء ولا 
يتَجهُ إلى كُل عَين. يُظْهرٌ العِشْقُ نفسَه حينًا في ملامح شَهوانيَة خالصة؛ وحِيئًا في صُورة 
حرق ووشان للعادة. وني الحال الثانية يُوصِلٌ إلى ما يُعَد غير ]1١9[‏ ممكن؛ فيُظهرٌ ايح 


وعد 


جَمِيلاء والمنْحَط مُتعالياه ويطرد كُلّ إنسان إِلّا المعشوقٌ عن معرفة الذّات». 
العِشّْقُ مِن التَجِلَّياتِ الإلهيّة» وهو أساسٌ الوجود. وهيّجانٌ الحياةٍ السَرْمديّةء 
وصَانِمٌ العُمْرانِ وأساسّه؛ ويدفع اناس إلى القَرْبٍ والمتفاءع المسيوة و الرهوة 
اعَدّمواء يا أَهْلَ قونِية أنَّ الأمرّ هكذا: 


ظلَّ أساسٌ وجودي عايرًا من هذا الخراب 
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العِشْقُ مثيرٌ لِلْمَحبَةِ والضّفاء والصّميميّة والتَموّ. وإنسانٌ عاشِقٌ» على غِرارٍ شّمْسِء 
لَنْ يكونّ تَحفةً معجونةً من فُوى مختلفةٍ ومتفاوتة أو متضادّة. الإنسانٌ العاشِقٌ يَطُوي 
طريقٌ الصّلّْح والصّفاءء ويكون مَذَاحًا للُعظّمة الإلهيّة» وهو يفتَخِرٌ بِمَسْقَط رأسه. 
وبأصدقائه. ويتَبيّهه وبإيمانه. رياض الطبيعة وبساتيئها ضاجَةٌ بألحان قُمْريٌ العشّق. 

ويعيشُ شَمْسٌ حالا من السّعْي والكفاح المتواصِلّينء لإخمادٍ طُعْيانٍ التفس 
والهوى عنْدَ الثاس, وتأمينٍ الرّفا الرّوحيَ لهم. وتعديل لَذَاتهم وضروب استمتاعهم. 
يَسُعى دائمًا يتأمينٍ الحاجات الرٌّوحيّة والمغتويّة عند الناس. 

وتعلّمونَ أنكم جميعًاء أو أهلّ البسيطة المنشّغِلِينَ في شؤون الحياة» تطلبونٌ دائمًا 
ما يلبّي شَهَواتكم ورغائبكم ولذائدٌكم. ويقولٌ شَمْسٌ إن الحقٌّ تعالى لم يخلّقٍ الإنسانٌ 
مِن أَجْل طَلَّبٍ اللّذة والاستفادة مِن مواهب الطبيعة» وَإِنّ الفلسفة الجميلة العظيمة 
وراءَ حَلّق الإنسانٍ هي أن يكونَ أعظم تَحليفةٍ لله تعالى على وَجْه الأرضء وأن يتعرّقه 
بتمام وجوده؛ فإِن معرفةً الاتٍ الإلهيّة أعظّمُ عبادةٍ وطاعة. 

2 عا العِشّْق التي تكون عَنْقاءُ العَقْل الجُزئي أَمامَها 
ضئيلة الشّأن جدًاء إن مَوْجِةٌ من بَحْر اللامكانٍ ظهَرَتْ من ححوفها مَّيَجاناتٌ وتأوّهاتٌ 
وطُوفاناتٌ. وقد تحدَّنْتُ في هذا المكان مرّاتٍ كثيرةً عنٍ القَدْرة الباطنيّة العظيمة 
لِّمْسِء ولكنْ كلّ تلكَ الأسْرارٍ التي أعلّمُها عنه صَدّقوا أنّي لَسْثٌ قادرًا على إفشائها؛ 
لأّي لا أمتلك الجُرْأَةَ على التحدّث عن كُلَ فِكّره وعَواطفه وخاضّيّاته» وأخشّى مِن 
*- اخترنا هذا التركيبَ مقابلا عرييً ل :سيمرغ» الفارسية وهو طائرٌ أسطوريٌ يعيش في جبّلٍ أسطوريٌ أيضًاء 


اسمّه «جيّل قاف». وفي التصوّف يعني «السَّيمُرْغْ» الحقيقة الإطيّة» أوالمطلوبَ الأسمى؛ وهو أيضًا الحلاثون طائرًا 
الذين بحثوا عن الحقيقة في كتاب «مَنطِق الظّير؛ لفريد التين العظار» والإفسان الكامل [المترجم]. 


بدا عن الللمسٌ ب-ب-9اب-ب-بسببيبيبيبب-سييبيبيبابب| بإب #؟ 
أنه بسبب كَشْففِ هذه الأسراره ستضطرمٌ شعْلةٌ جامحةٌ في قَضاء هذا الخائقاه» وتخرقق 
كل هاهوكرجرة بهذا الخانقاه [1121]: 
عِندّما تَسْتطيعٌ الوصول إلى الببخر 
لماذا يكونُ علَّيكَ أن نُسارع إلى قَطرة نَدَى؟ 
ومَنْ يَعْلَمُ كيف يتحدّث معَ الشّمْس بالأشرار 
مَكَى يسستطيعٌ أن يبيقى مقع ذرّة؟! 

ِنَ شَمْسا في مَيدانٍ مُبارَةٍ التمس وقتالها رَجُلٌ تام العيار. وقد دفعني دَفْعَا نخو 
كشن أشوار الذنار 

وشَمْسٌ» بتظره الباطنء وبِقوَةٍ قَْبه الذي أضي: بأَنوارٍ القدْسء يرى حقائقٌ الأشْياء 
جيّدَاء مثلّما تشاهِدٌ النّفسُ صُورة الأشياء بمُساعدة عَينِ الظّاهر. والغايةٌ الفُضْوى للحَلّق 
إدراك هذه القُوى الخفيّة. وأنا أيضًا في حَياتي كلّهاء ومنذ الصَّكَره كنثُ أَبِحَتُ عنه لِكّي 
تَسوقّني الدّنيا البح طن بس لحتو لومم 

وعَلَّيَ ههنا أن أتحدّتٌ عن القَذْرةٍ السَاجِرة لله للْعِمّق» وأتكلّمَ على هذا اللاعِبٍ المثير 
في مدان قَلْبِ الإنسان ورُوحه. وقد تذكْرْتٌ هنا بَِانَ الشّيخ شهاب الدّين السّهْرَوَرْدِيَ 
الذي يقدّمُ في أ؟ ره ارسالة في حقيقة العِضّق» هذا السَؤالٌ الذي يُسَألُ فيه العِسّْقٌّ: 

-مِن أينَ تجيءٌ» وإلى أينَ ستذهَبٌ» ولماذا سمت بهذا الاشم؟ 

- فأجاب العِشْقٌ: أنا من بَيتِ المقدسء ومن محَلَةِ الرُوح.. عَمَليِ السَياحةٌ أنا 
طول حي محروم, وفي كُلَ لحظةٍ أتوجّهُ إلى ناحية» وفي كُل يوم أكون في منزِلِ» وني كُل 
لَيلةِ قي ف مكان. وهذا السْعارٌ أو هذا الرَّسْم أي عادةٌ إثارة الفتنةٍ في المدينة 


مه 
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واجتذاب المحبوبة: لِباسٌ خيط على قامةٍ شّمْسء وهو يَعْلّمُ الدَلالَ وَالغْنْجَ العِشْقيّينِ 
جيّداء وقد تحمّلٌ في هذا الطّريق رياضاتٍ ومُجامّداتِ. 

/ هل قُوِيةَ هو الذي اختطفت مني الهدوء والطَّمأنينة» ولكدّي طَد طَيْبُ النفْسِ 
بذلكَء مسرورٌ به والدّنيا التي أعدّها شّمْسٌ لي هي ذُنيا لَوَتها َوْسُ قُرّح بألوانه 
0 


ا 


يِ 


الخلابة. إِنّه طائر مها سعادتي» الطائر الذي أطارَ د التقدير فوقٌ رَأسي. وبُشعاع 


ئر السّعادةٍ هذاء وفعت لا ناك الدعييو أقاك سين 

في يوم مِنَ الأيّام رَأى السَلطانُ محمود [العَرْتَويَ] في الصّحراء طائرٌ «هُماه محلَماء 
فقالٌ لجنوده: تابعُوه» كونوا حَلْق تعقبوه لعل ظِلّ الإقْبالِ والسعادة يمَحُ عليكم. 

جَرَى الجميعٌ مِن اليسار واليمين» وحدنّتُ همهمةٌ واضطرَب الجُنْد أمّا 
1 لَمْ ير بِينَ [11] الجُيْدِ المضطربينَ الذين كانوا يَجْرونَ وعندَئذٍ سأل 
م 

لس إيازي بيهم . لماذا لم يذهَبْ مَعَهم لكي يح ظِلْ طائر اهما فوق رَأسِه؟ 

نظرٌ السَلطانُ إلى زاوية» فرأى إِيارٌ قد جَلّسَ تحت ظِل جوادِهء فسأل: 

داز تسر فاك زباداكم تيد بوراء طائر الهُما؟ فأجاب إياز: 

طائ هُمايّ هو أنتّه وظِلّكَ هو ظِلُ مُمايّ. أأطلّبٌ ظِلًا أْجْملٌ من ظِلّكَ؟ واأَبْدك 


0 للد 


* - الهُما طائرٌ من فصيلة الكُليور الجارحة» يَعْدَهُ القُدماءٌ في إيرانَ مصدرًا للسّعادة والحاء ويعتقدونٌ أنّ كل مَن 
لسر ا الي 

هو أَبوالتَجُم إياز أويُماق (43غ؛ ه)ء غلامٌ ترك ومن الأمراء المحبوبين جدًا للسّلطان محمود العَرْنَوي. 
ولقُوّة 0 السّلطان محمود له صارا في الأدب الفارسي مثالا للعاشقٍ والمعشوق» والأمير 
والخادم [المترجم]. 


بجدا عن الللدس_ ببسب ب ب ب يبب سس وه 
القلَبَ في رَهْنِ محبّة طائر؟! حاشَّى أن أُترُكَكَء وأتبعَ ذلك الطائر. هذا غيرٌ ممكن 
عندي. فما كان من محمود إِلّا أن عانق إيارٌ فاختّلطً ظِلّه بظِلّه. هذا الظَل الذي لا 
يصِلُ ظِلُ آلاف طُيورٍ الهُما إلى ظِلّه. 

ليتني أنا أيضًا أستطيعٌ في يوم مِن الأيّام الامتزاج بِظِل شَمْسِء وأطيرٌ بِمَدَدٍ منه إلى 
الأوجء نَحْرٌ الأفلاك. 

قالّ لي شمْسٌ: لو ذهِبْتَ إلى العَرْشٍ لما كانّتُْ هناك فائدة» وإنْ ذهبْتَ إلى ما فوقٌ 
العَزْشء وإلى ما تحت سَبْع طبقاتٍء فليس تَّمّةَ فائدة. ينبغي أن يُفتحَ بابٌ القَلْب. 

أسعى لأظفرٌ بمُستقرٌ في القأبء وقلبي ليس حَزينة لأحد بل هو تَحزينة لِلْحقٌ» 
ونقطة فِرْجارِ الوجود. 

وني هذه اللحَظاتء ومن أَجْلٍ أن يستريح مَؤْلانا لِلَحْظةَ وبإشارةٍ مِن مُعِين الدّين 
بروانه» الوزير الكبير في بلاط سَلاجقة از الخد اسك 1د لجاضوي التاق 
وأخدّ في العَف. وهكذا انسات صوت الرّباب السَّجِئُ لزن دن ن مَؤلانا. ومِثْل ظَمَآنَ 
يصل إلى عين الماء الزلال بِعْدَ ساعات من السير في طريق» سكت مَؤُلاناء ويد على 
شيماته أماراث الزاخة الواضحة وعد : 

-تضرٌّعٌ العْشَاقٍ يصِلُ إلى الأسشماع. 

كان لَحْنُ الرّباب وخده الذي يقيِرٌ على أن يوقِف الكلامٌ على لِسانٍ مَؤلانا. كان 
مَؤلانا يعتقدٌ أن صوت النّاي والرّباب مضْدرٌ لِلَذَاتِ رُوحيّةِ لا حدوة لهاء أنه نداء يَصِلُ 
البَسَّرَ بعالم العَّيب. التأثيرٌ الذي يتركّه صَوتٌ الرّباب في السَامعينَ أقوى من سُكْرٍ الْخَمْر 


الذئ سعد بالنفض. 


لو حكن نشي وح لان 
شَمْسٌ الرّوح الباقي الذي ليس له أمس 
وا كويد في | لخارج مع أنها نري دة قَذَةٌ 
يم> 2 تصور مث 1 1 ؛ 
[1377] أمَا سمس الرّوح التي خرجحث من الأثيز 
َلَّيْسَ لها ني الذّهنء ولافي الخارج, تظير 
وبتأثير جاذبيّة ذلك الصّوتٍ واللَحْن وسَمَاع اشم «شَمْس)»؛ اضطربٌ مَوْلانا 


ا لوه 2 1٠.‏ 2 ب - هوس بهن ه #20 غم 
واهتاجّت نفسه اهتياجًا عظيماء وكأنما استوعبٌ سِحرٌ شْمْسٍِ وجادبيته بكل ذرّاتِ 


0) 


وجوده وجمْلةٍ حَواسّه. كان مَؤلانا يَعْدَ أجملّ العَرَّليّاتِ والرّباعيّات والأشعار تلك 


القن تكونُ مؤثرة ويَليعْهَ وطثانة) تظية ايه كالقش هن الأرضن تر الأفلذك: ول كبك أن 


م 0 ع ع عي آءَ 04 
مثل هذه الاناشيدٍ ينبغي أن تسُمّع مصحوبة بام اشمُس». 


,2-1١9/١ »يوتْقملا-١‎ 


-ارقُص حَيم) تحطّمُ نفْسَكٌ 

وتنفُضُ القن عن جح الشهوة. 

-إتهم يرقصونّ ويجولونَّ في الميدان» 

لكنٍ الاتجال يرقصون في دماء ذواتهم» 

- وعندّما يتحرّرونَ من سّلطانٍ ذواتهم علّيهم يصمّقونه 

وعندما يتخلصونّ من نقائص أنفسهم يرقصون. 
(المثتوي» «/هة- /اه) 


الموسيقا لُغَةُ الرّوح 

صارٌ مَؤلاناء الشِلُ من شَرابٍ جَلالٍ اشم شّمْسٍ وعظمته اللّدِين لا تفسيرٌ لهماء 
كألاء كالشغْلة. كان في شُعْلةٍ هذا الاسم العظيم كأنّه في حالٍ احتراقٍ ودَرّبان. وكا 
قطّراتٌ الدّمع؛ التي هي أَنْداءٌ روح مَولآنا تيل الوائخدة يلو الالشرك يرن فيا فين 
النافذتين: الأنغامٌ السَّماويّةٌ التي يُصْدِرُها النَايُ والرّبابُ» التي منبعُها هيجاناتٌ العَلْبِ 
والرّوح. تَعْمرٌ مَؤلانا بتفاصيلها وسحفاياها. 

وكان مُعِينُ الدّين بروانه» المُريدٌ الكبير لمَؤلاناء قد لَحَأ إلى الموسيقا مِن أجل أن 
يمف معاناةً مُرادِه العظيم. ذلك لأنّ هذا المريضّ المتألّم كان يِبِحَتُ في لَّعْةٍ الموسيقا 
البليغة عن مفتاح لِلْخَلاص من آلام الفراق؛ ودَواءٍ شبيه بالمعجزة لهذا الدّاء الدَّوِيّ. 
ألم يُقَلَ: إن الموسيقا هي اللّْةٌ الفصيحة لِأَسْرارٍ أعماقٍ الرّوح والقَأْب عند الإنسان؟. 

كان علاءٌ الدذين د يَرَى قطَّراتٍ الدّمع المنهلةَ مِن رّوايا عبتي مَؤْلانا على 
عارِضه بين مملوءة بالأسى» وكان المَضاءٌ مفعَمًا بأنغام الرّباب والنّاي المثيرة المؤثرة» 


َه ع« ٠١‏ مر 
مفعَمًا بالهيجاناتٍ والإشراقات التي تجعل كل مُشاهِدٍ وسايع يقرَأ الكلماتٍ المقدّسة 


١-هوابنُ‏ مولانا جَّلال الدّين الأصغرء الذي لم يحكن عل وفاقٍ ممَ شَّمْس تَبْرين ولا مع جَلال الدين [المترجم]. 


+ لت سسسب ب بسيبييي بي يبيب سس حح الموسيقا لَغْةٌ الرّوح 
في كُنّبٍ القرون في مَحَلَ الوَحْدةٍ والأبديّة والعشّْق في أنغام حُلّم الخائقاهء أو يتذكَرُ هذه 
الكلمات. 
شاهَدَ عَلاءٌ الدّين أن مَؤْلانا غارِقٌ في حَطُواتٍِ الماضي وأخْلامه اللّذيذة [115]. 
كان يبِحَتْ عن أَصْله حبّى إِنّك تستطيمٌ أن تقول إِنّه كان يريدٌ أن يُزيلَ عهوة 
الإفراق بِقَطَراتٍ الدَّمْع مِن ساحة الخائقاه. كأنّه كان يفكر بعالم الو ا 
َعَمْ إن متأم قُونِية الكبيرء بجريرة أنه أسْلَم قَلبَهِ للْعِمْق أكثرٌ مِن اللّزوم؛ نالّ منه 
الألَْ وكان يبِحَتُ عن العلاج. وفي أيّ شَيِءِ يوجَدٌ هذا العلاح؟ 
كان مَؤلانا يُشِدٌ في الخانقاه أحرَّ الأَشْعارٍ العِشْقيّة وأشدّها لَذْعَاء وكانّتْ سيماؤه 
تدعو كلّ راءِ إلى المشاركة في الآلام والحُرّق: 
العاشقونّ ُثلى أخياءٌ الفُلُوب وهُمْ محترقونّ بنار عِشْق الحبيب 
ولَيْسَ لِلْعاشِقينَ وتَرٌولاعُودٌ 2 وأنينٌُ الهِشْقٍهو لحن دَاوود 
فِيامَنْ لَسْتَ عاشِقًّاء حَرامٌعلَيكَ الحَياٌ لِأَنَكَتِددُها وتُهِلُها 
الأنغامُ المشوّقةٌ للنّاي والرّباب لم ثُلَبٌ الأمْنيَاتِ الروحيّة لمَؤلاناء ولم تُرْضِهِ كما 
ينبغي. وعندٌ هذه النقطة» طلَّبَ مُعِينُ الدّين بروانه» وَزيرٌ كيقباذ السلجوقيّ ومُريدٌ 
مَؤلاناء مِن الحاضرينّ في الخانقاه أن يبدَؤوا بالرّقصء وينهّمكوا بالتهيبج والإثارة 
الدكر العا 
١‏ إن كُلْ من يبقى بعيدًا عن أَضْلِهِ 9 يََلنُ ببِحَتُ عن رَمانِ وَضْلِه 
أَشّدُ صَدْرًا مرّقَه الفِراقٌ إريًاإِرْيًا ‏ لكي أَشْرَح لَهُ ألم الاشتياق 


(المثتوي /١‏ *-1) 
؟- ين خاضياتٍ الظريقة المولويّة: الدَّكُرُ الجل؛ والرَفْص [الأصل]. 


بتاع الللمس سببببنببابننا--اايبإب إ ببسم 9.8 
كأن أرواح المُشاركينَ المرّفر فةَ أخدّث في الطيران مع م سيلا عَرْفٍِ العازفينَ 
وغناء المنشدين في قضاء الخانقاه؛ فبداً القَفْرٌ والوَنْبٌ والرّقصٌ. انتهى رٌَمانَ الصَحْو 
وكانّتِ الأرواحٌ تنطلقٌ إلى مكانٍ كان مَحَلّا لتجلّي صُروبٍ المحبّة والعِشّق الصَافية. 
وكان لِلْقلوبٍ هيّجانٌ آكر. كانّتُ عشَّراتُ كوانِينٍ النور تكسِرٌ بشّعاعها الملكوي 
صفائح الفضاء. واختلطّتٌ مظاهرٌ اللياقة والعظمة بِمَظَاهرٍ الهُيام والعّرام» وانشغلَتِ 
الشّخصيّاتُ المختلفةٌ بالرّفص. كان هؤلاءء من أجل مَؤلاناء يريدون أن يكونوا في حالٍ 
من الهيّجان والسّرور؛ أن يكونوا مانحينّ لِلّْهدوءِ والرّاحة والميّعة والإثارة. كانوا 
يريدون» كأنّهم عَشَراتٌ ين الأسماءء» أن ينعّمسوا في بَحْرِ لا نباية له من السّرور 
والبَهُجة» ويصفّقوا ويَرقصوا. وأمام هذا المشّْهَدٍ المُوقِظ المنشّطء نمض مَؤْلانا مِن 
مكانه وهمّسٌ: هذه الأنغامٌ التَّملكُ وهذا الدَوَرانَُ جَديرةٌ بِحَفّلاتِ [127] الأنْس 
السَّماويّة» والتَركيبٌ الملكوي للألحان والدّوّران الذي ينطوي على كات عِرْفانيّة 
ودقائقٌ صُوفيّة كان بحُت مَوْلانا على الرَقْصٍ والانسجام والتّناغم. وشّمْسٌ صُبْح 
الأمل التي نَشِعٌ من بعيدٍ حَرّرَتْ مَؤلانا الذي كان قد أَُسِرٌ في يد سُلْطان الهجران: 
عِندماخع تٍالذَاتٌذاتها تصرورّرت الم لم على تخوجليَ 


0 


بي والسّماءٌ مؤْجةٌ من عبار طّريقها 
عندّما نهضّ مؤلاناء الذي هو خادمٌ خانقاه الحَلْقَ لِلدّورانٍ والرّقص بَدَا الأمرُ 
كأن الخائقاه خُلِمَ مِن مكانه وأخدّ في الهّيجان. كل شيءٍ صار تحت تأثير الدّوَران 
والرّفص. وكائَتِ العواطفٌ قد وجَدَتْ مجالا لمظاهرهاء وحرّرت النّاس لِلَحظاتٍ مِن 


ل اا ااا الرينا ل لدت 
َبِضْةٍ عُموم الحياة وعُصّصِها ووَطأتها. وكانّ مَؤلانا يرفصٌء ويريدٌ أن يَشّنَّ سَقْفَ 
المَلّكء ويقدّمَ تَصْمِيمًا جديدًا يهدِمٌ بُنيانَ الفراق» ويمْحُوّ مِن قاموس البِشّرٍ مَحْوَّا تام 
كَلِمَةَ «وداع» للّحظاتء ويحؤّل الحياةً إلى شّريط نُورِ وصَفاءٍ ووصالٍ ملكوتي. 

الدَوَرانُ والسّماعٌ» وَفّ مَقولةٍ الشَّاعرِ والعارفٍ الكبير والشّهير في إيران الحكيم 
سنائي سَفَرٌ نَحْوَ الحقّ ولطائف الحق وعوائدٍ المتح ومعاني الكنّفء وهو قُوتٌ 
للرّوح وحَياةٌ للقَأْب. كأنّ المشاركينَ في حَفْل أَنْسِ خاقاه مَؤلانا كانوا يَسْمعون ألحان 
الروح» أو يدركونَ سُرورّه وببجته. وكان سالِكُو طَريقٍ منزلةٍ الشّمّى يتخطّون ف 
السّحاب. وفي تلك اللحظات السّاجرة» غابَتْ عن الوجود كل ضُروب الغببة والتّميمة 
والفخي نة لياه ةا سرك علهايهاة اانه ركان لشت قل ست اهنا 
فين آنام الأقين::والجد الجمنة ف «الطران ققضاء الانفناء» وأريلت كل الور 
والآثارٍ مِن القلوب. لِكّي تظهّرٌ الصّورةٌ الحقيقيّة. عدّدٌ ممّن كانوا يَدُورونَ وقَعُوا على 
الأرض مُنْهَكينَ عاجزينَ عن الإمْساك بأَزمّة القلوب. كانت آياتُ العِشّقء آياتٌ 
لياح انع الع بعحيفة كز لتر ركان ردول سنت ايكانفا كاناعنا بوانت 
الأصيلٌ قَنا َرْقا وكان مُصَمّمُه سَمْسًا الَِْيِيّ» وهو يُنسي السّالِكَ ما يمر في خاطره» 
فينشَطُ وينِهَمكٌ في الرّقصء ويشاهِدٌ أنْ جَذْبَ لَطيفةٍ العِشّق يُحرّك الكائنات. 

[123] مَرٌ محمودٌ القونّويّ برب مَؤْلانا دائرًا وسأل: 

-يا مَؤلاناء في أيّة حالٍ أنت؟ ‏ فسَمِعَ هذه الإجابة: 

لا أَسْمعٌ فقط صَدَّى الطبيغة» بل أسمع مُه الصدئق المتناغِمَ للْمَجَرَات وأنا مفعم 
بكُلَيي مَحبَة وإخلاصًا. 


بجكاعن الس لابب ببسم 91١‏ 

اك كر مسرو 

علَمَئي عظمةٌ العِشّق الدَوّرانَ حول نفسي, والغجٌ والمَرَحُ سِيّانِ عندي. هما 
عندي شيءٌ واجد. وبالصّبر أتحمّلُ صُعوباتٍ الفراق كُلّها. في كُلَ إنسانٍ يتوارى تَوحٌ 
خاصٌ من العظّمة والجّلال. 

رفص محمودٌ القُونّويٌ» الذي كان عندَئلٍ في ابتداء أَمْره ومرّةٌ أخرى قرب نفِسَه 
من مَؤلاناء وقالٌ: 

-أرى أن الدّائرينَ والمغنّينَ قد نال منهمٌ النَعَبُ» مِن مُواصلتهم السَّماعَ» فأذركهم. 

أنت تَرَى ظاهرٌ الأمْر» وهؤلاءِ يتضرّعونٌ تضرّعَ العُشّاق. ولِأنّكٌ لا تؤدّي صَلاةٌ 
الإشراق توجّه نَحْوَ صَلاةٍ العْشَّاقء واعْلَمْ أن التعب لَيْسَ له طريقٌ إلى الرّوح والجسّد. 
وهذا أيضًا في أثناء السّماع . 

مَل هذا العالَم واقعىٌ: الدَّوَرانُ واستماعٌ السّماع؟ - أيقولٌ ببذا عاقِل» أو أنَّ 
مَؤْلانا يعتقدٌ ذلك وأَقْتّى به؟ ما أعجب الكفْرَ ما أَعْجَبَ سَّقَاواتٍ الناس.! 

فأجابٌ مَولانا: 

إنّ من الواجب أن يغدُوَ المرءٌ مُتجاهِلا مِئْلَ هذا العَقَلء ويجبٌ عليه إزاءه ‏ أن 

. وقد جَرّبتُ العّلَ الموغِلَ في التفكير» ومن بَعْدِ هذا سَوفَ أجعلٌ نفسي مجنوئً". 
نَحْتّمُ العظمةٌ الرّوحيّةُ أن يغدُوَ الإنسان مَجْلَّى لِلْجَمالِء وللأنوارٍ السّماويّة 
وللألحانٍ الخالدة. وإنّ الرّياضاتٍ ومُجِامَدةٌ الشّهواتِ تصقل وجوة الإنسان وتهدّبه. 


١-المشري‏ لدعم .0 


للبسبايسس سس سح الموسيقا لَغْةُ الرّوح 
والدَّوَرانُ والسّماعٌ يحرّرانٍ حقيقة الإنسان مِن القيود البسّريّة» والأنغامُ العذابُ هي 
مخاطباتٌ وإشاراتثٌ إلهيّة» وسيخدُثُ في النهاية» في يوم من الأيّام» أن يكونّ مذْهَبٌ 
العِشْقِ حاكمًا على القلوب والأرُواح» ويستولي هذا المنشورٌ المقدَّسُء الذي توارَتْ 
فيه كل البدائع وآياتِ البججمال؛ على العالم كلّه. 

وَقَفبَ مَولانا- #وتوقفت الدَّوَارونَ عن الدَّوَراَ» وظل محمودٌ القُونّويٌ يسأل بانتظام: 

[117] ما المقصودُ والهدّفٌ مِن السّماع والدَّوَرانٍ فيه.. أي ضَرْبٍ من العبادة 
والطّاعة هذا؟ في اعتقادي» هذا نوع مِن عبادة الأصْنام, عبادة شّمُس... أنتم تعتقدونٌ 
أنكم تَسْمِعُونَ في السّماع صَدَّى صافيًا له عظّمةٌ الطّبيعة» والمخالفونَ المتشدّدونَ 
يروت وهم كالنَارٍ والريح في تنُور الانتقام. 

هلاه لَيْمَث هدفا:.. عندما شاهدث أن التامن > اخاطتة أكثر آهل قونية ومتاطق 
تر لَْسُوا مَيلِينَ إلى الذَّهابٍ نحْوٌ الح كما يحبٌء ويكونونٌ في التّهاية مَحْرومِينَ 
مِن الْأَسْرارٍ الإلهيّة» اضطّْررتٌ إلى سُلوك طَرِيقٍ اللطافةٍ والسّماع والشّعْر الموزون» 
المُناسِبةٍ لطبائع النّاس وأمزجتهم, وغَذّيتُهِم بهذه المعاني سرّا. ومن المؤسف أن 
جماعةً مِن الحقودينَ في قوزية يَسْأمونَ سَماعَنا الممتعٌ» ويَعيبوتّه» ولا يرضَون بهذه 
المَلاذٌ والمسَرّات. وأرى أن أناسّ الأعصّر الآتية سيكونون أصحابٌ تذوّقٍ وتحسّس 
ِلْجَمالء وأن عالَمَ العشق سيمل الغاله كله هدو الناسن كلهم عاشقينَ لكلامناء 
ويُرِسِلونَ أدعيتهم لناء بمحبّةِ واشتياق. 

سألّ محمودٌ القونّويّ: ما الذي يدْقَعُ مَؤلانا إلى السّماع والدّوّران؟ ‏ وأَيْهُ بدْعةٍ 


هذه التي تَعدُوتّها حَلالَا؟ 


كان للش وس يي ا 111 

عندما تطمّحٌ كأسٌ الرّوح بِعِشْقٍ المعشوق. يُضْطرٌ العاشِقٌ إلى التوجّه إلى السّماع 
والرَّقْصٍ والشّعْرٍ مِن أَجْل يان الأسرارء مِن أَجْل بَِانِ آهاتٍ ألم الفراق» أو أصداء 
الهيّجاناتٍ وحُرّق القَلْبِ وأشواقه. وأنا أعرفٌ هذه الثلائةَ جيّدًا. إن مركرٌ يقل الإنسان 
هو العشق) كا مظاهر الآلام الفسية تعيدز عن هذا المنبع» وهناك منضّاً العقائد 
الإلهيّة. وأنا اليومء بفِعْل الدَّوَرانٍِ في الخانقاه» أَحِسٌ بأنّني قد تحرّزْتُ رُوحًا وجَسَدًا من 
آلام الفراق. وأحِسٌ بِأنَكَء يا محمودٌ القَوّوِيّه عندّما تخرجُ مِن هنا ستذمّبُ إلى 
المَجامِع والمحافل المختلفة» وستَلومّي أنا وأضحابي. سَتَسْحَرٌ مِن هذا المَشْهَدٍ 
المستحسّنء الذي سيكونٌ وسيلةً للاتصال بالأَبّديّة» وستعيبُ وتنتقدٌ هَيّجائّنا وتحرّقّنا 
وجَيَشانّنا الباطنئ. أنتَ من أَهْل الجدالٍ والججاج. ولا تَذْرِي أن الإنسانَ غيرٌ قاد على 
مُواجهةٍ الآلام والصّعوبات. أنتَ لا تعلّمُ القوّةً الرّمزيّة التي تبط العارف والسّالكَ 
بالحقيقة. أنت لا تعلّمٌ الكيفيّة التي علّيها مظاهرٌ جَمالٍ الكائنات وما مصدرّها. أنتَ 
خَلِفْتَ مِن أَجْل المستقبّل» ونخْنٌ نُحِبَّ هذه اللّحظة؛ لأثّنا نجتارٌ الماضي والمستقبل 
بمُساعدة العشق. ]1١19[‏ ل أنه مِن دُوَن العشى تساق البشَرية نكو الاضوخلال 
والتّلاشي. هذه الهيّجاناتٌ والانفعالات عند الإنسان يجبٌ أن تجدّ مجالًا لتظهّرها 
وانكشافِها. الآلامُ والعُصَصٌ التي تنمأ عن الهَجْر والفراق لابدّ من تَسْكينها. لابدّ من 
إزالة روب الصَّدَأ وَالرَيْنِ عن مرايا القلوب. ولكنْ كيف يكونٌ ذلكٌَ؟ ابتغاءة تصفية 
الرّوح لإبدَّ مِن السّماع والدّوّران. السّماعٌ والدَوَران وسيلةٌ لا هدّفُ: 

اذَمَ ب وأَزْلٍ الصِّدَاً عن رَجِهِهِ 
فهبشْدَذلكتاملْذلك الثُورٌ 


إن التوراة!"" والشماع غلا لافلام الروبوين وبنصيان على الشهرات البخراتة. 


١‏ ذْكرَ مولانا انسجامً الرَقْصٍ ومناسبته للتفس في الجزء الأول مِن المثنويّ على هذا النحو: 
الأرْواح المقيّدةٌ في سِجْن الماء والظين تسْعَدُ قُلوبُها عندّما تتحرّر مِن الماء والظين 
وتغدُو راقصةً في هَواءِ عِشّْق الحقّ 2 وتصبحُ بَريئةٌ مِن التَفْصٍ مِثْلَ فرص البذر 
(المثتويء روه 1-1ه) 
وقد جاءً في كتاب «مناقب العارفين» للأفلاي أنّ الشّيخ محمودًا التجّار رَوَى عن مولانا أنّه قال يومًا 


ل 


ص ع 
آ- 


لأصحابه: في هذه التنيا يَمَلّ أهل قُونِيةٌ سَمَاعَنا المفعمَ بالوجُدء ويسْلقونا بألسِنةٍ حدادِء ولا يرضّونَ بهذه المباهج 
والمسَرَات الموجودة عندّنا. ومهما كن فإنَ أهلّ ذلكَ الرّمان يكونون ححبنَ للسّماع؛ وأصحابٌ وَجْدٍ وتأّرء 
وسيحيظ عالَمُ العِمّْق بالعالّم كلهء وسيغدو التاس كنّهم عاشقينَ لكلامنا. 

فشان السّماع والدوّران الصَوفّ قال الأستاذ فُروزائمّر في شرْحه لِلْمَمْنُويّ: 

كان الرّقصُ مستعمَلًا في بيئات الصَوفيّة مندُ زمن بعيده وكانوا بِعْدَ أن يشتدّ انفعاهُم بالسّماع يبكون حِيئا؛ 
وفي حِينٍ آخَرَ كانوا يضربونَ أنفسّهم من شدة السّروره ويمرّقونَ ثيابهم ويصرخون» وينهضون للرّقص. وفي أثناء 
الرّقص كانوا يدورونَ حول أنفسهم؛ ويُلقُون عَمائمهم عن رؤوسهم ويقبَل بعضهم أيديّ بعضهم الآخّر 
وأقدامّهم. وني بعض الْأّْيان كان بعضهم يقَعُ على الأرض أمامَ بعضٍ ساجدينَ» ويأخدٌ بعضهم بعضهم الآخَرَفي 
الأحضان. وقد حَدّدوا آدابًا خاصّةً لكلّ أمر من هذه الأمورء خاصّةً في شأَنٍ إلقاء الِْرْقة الصَوفيّة أو تمزيق 
الوق إذ كانوا دبنتوق ذلك كت الدرقة ومدتوق ملك اللذردة داق الجر وحة»» وقد كرت أقوال عقاية 
عن أشياخ الطرق في هذا الشأن. 

بعْد اتصالٍ مولانا بِشَمِْيس» كان يجلسٌ للسّماع؛ وينهض للرّقُصء وكانث مجالس سماعِه ورقصه لساعات. 
وكان كثيرٌ مِن عُلّماء الدين وبعض مشايخ التصوّف ينكرونّ السّماعً» ومن كّمَ الرَقصَء وكان يَعْدّون ذلكَ مخالقًا 
للشرع؛ وبدعةٌ وعَمَلًا حَرامه أومن آنا رفص السّالك ولكن كان هذا الرّسْمُ معتمّدًا مندُ زمن يعيد وتحقيقًا 
مندٌ القرن العالث الحجريه بِينَ جمهرة الصَوفيّة أمَا الضَوفيَةُ فقد عَدَوا الرّقص مِن نتائج ظهور الَجْد وَالْوَجْدُ 
حالةٌ تظهَرُ للسَالكِ بِعْدَ تعرّضه للسّماع؛ وتَزِلُ على قَلْبٍ السَّالك إِثْرَ ورود واردٍ قلبي؛ من دون تكاف لذلك. 
وغندما يفدة اوقد يضظة الكاللةا إل البكاف أو إل أن تبعةا ضيحات الترورفن وحوقه أو يدققة إلى الدركة 
والرَفْص. وتَبَعًا لذلك» لا يبقّى السّالكُ في هذه الأحوال تمتلكا مام نفسه» ويكونُ في تصرّف الواردٍ القَيِيَ ولأنّ 
ركه الشّوقٌ إلى الجمال» أو سَماعٌ أَسْرار الملكوت» يحون عمَلّه أيضًا غير إراديّ وبعيدًا عن الاعتراض» أو أنّه 
ممدوحٌ لديه ومُسْتَحْسَنٌ» وعَلامةٌ على لظف الفِككر وصّفاء الخاطر. 

وفي كتاب «مرصاد العباد' نُقِل عن الشّيخ أبي الحسّن التُورِيَ أنه قالّ: الوَجْدُ سُعْلةٌ نار تتحرّكُ في الرّأس؛ وتأتي 
من الاشتياق» وتتحرّكُ الأبدانُ ما سُرورًا وإمّا عَمّا عنتما يأتي هذا الواردُ الوَجْدُ مِثْلُ شُعْلةٍ نار وينشّأ عن 
القّوق؛ بمعنى أنَ الوق مين آثار المحبّة وكلما قوت المح قري الوق والمحبةٌ مُضرمةٌ للتيرانه وقد جاء في 


بجثاعن الللنس سبسبببب-سا ‏ بإب | | 0 لك 
الحيّوانيّة. [0؟1] وما دامَ الإنسان غيرٌ مغتمٌ الخاطر» وغيرٌ ممتليئ القلب بالألم, لَنْ 
يفهمَ ما أقوله. وفي تلك العُهودِء عهودٍ قوَّةٍ الظاهر ومُقاماتٍ اليل والقال في 
ل هه عِِ ع 0 3 9 
المدْرّسة» عندّما كنت أقرأ كتبّ أرسطوء قرأتٌ أنْ أرسطو كان يعتقد بأنّ الفنونٌ 
كلها ائ الموسيقا وال فص والشكوه ؤسيلة كنكين التختحانات والاخطر اباك 
الزواخية؛ وتشغل العؤاطت بتقييها وتتوقهنا إلى التشاط والرّائعة والدّعة:.:وأتت 
ا ا.* 6 3 : 1 0 - ََ 5 5ك 
في قرارة نفسك تسّخْرٌ من عِلم أرسطوء ومن قولي وعمّليء وليكن الأمر كذلك؛. 
لَيْسَ هذا مهما وكل يختارٌ طريقه. ونستمرٌ على ذلكَ» لكنه يجبٌ أن تعْلّمَ بأنّنا 
عو 
نسْمَعْ هذه الأنغامَ بأذنٍ الرّوح» فقد أنشَدَّ سَنائي: 
إِنَ أنِينَ التاي لا يخنُومِن 0 وإِنَّ الاشتياق لا يخلومن وج هٍِأصفر 


فين نَمَسِه تظل الشْعَلُ تنطلٌ ومالعَجَبٌ في أن يَضْرِمَ التايُ نارًا؟! 


- البّرأنَ الحقّ تعالى [:19] سَتَى المحبَةٌ التارَ الَكُبرى. وصِفةٌ التار أنّها إذا حَبَتْ جاءثها الرَيحُ ذأذكنْها وأضرمَئها. 
وكلما اشتدّتٍ الرَيحُ زاد ضَووُها واتقَادُها وتَطايرُ شّررهاء فأحرقَتْ بعضّهم؛ وسودث آخَرين» وآذتْ غيرهم؛ وحيثما 
حلت حَلَّ البلاء. 

١‏ كتبٌ الأستادٌ فُرواْمَر في َه المثنويّ (الجزء الأول حكايةٌ الشيخ العاف على الرباب) في شأن الأنغام 
الموستكية و هثة الأنغام يحب أن تُسمَعَ بأد الروح» ا الجيس؛ ذلك لأنّ هذه الأنغامً تأقي من عل 
طاهر» وأ الس تتلوّثٌ ١‏ سَماع القلفيقات والأكاذيب» ولا تنسّجم مع مَ الأنغام الي تبعثٌ المأنينةً والرّاحة. 
وسَببٌ ذلك عَحُدوديَةٌ الشُوى التفسيّة» 0 الأذن» الي تسمع م الصَوتٌ ف تنأسب معيّن. ومثال ذلك أنّ اللإفسانٌ 
شطع ادب عريف اللِنَ؛ مع نّه أيضًا مِن جئس لعالم المي نفبيه» ولابت أنه ِل بقيّة كائنات هذا 
العام يقبَلُ العضاؤل بحسب القوّة 38 ولَيْسَ مِن قبيل أمورعالم الغيب» الذي لَيْسَ له نهاية. والحاطِرٌ الأَوَلُ 
الذي 7 الأنغام ظِ أنّها تدعو إلى الانتقالٍ من الظلّمة إلى الضّياءء ومن العَدّم إلى الوجود» ومن القَفْر إلى الغنى 
العنوي.. . الأنغام 0 من الآذان» ولكتّها لِيسَثْ على نحو ركه الإفسانُ بيرح الناي الآكَرين؛ فإنّها مِن 

جني الأمور الوِجْدانية التي يب أن يتحسّسّها كل شَخْصٍ بمُفْروه (شَرْحٌ الممتوي» جص .)٠04‏ 


-أَتذْري لماذايْصَفْقٌ العاشِقُونَ التّملونَ في أثناء الرّقص ؟ 
- ينفتخ عَلَ القَلْبٍ بابٌ من الوارداتٍ ينئرٌ السّرورَ 
عل الكائنات» 

- فالرّقْضٌُ يكونُ حَلالَا على ذكْرى الحبيب 
ِمَنْ في كُلَّ يِنْ كُمّي ردائه رُوحٌ 

(سَعْدي الشيرازيٌ» بوستان» ص 6237) 


لَحَظاتٌ معَ الهائمينَ 

ذهب محمودٌ القَونَويَء مثْلّما كان مَوْلانا قد توقّم» إلى المُخالِفِينَ والسّذّج 
المتعصّبِينَ في قُونيةً. وبما أتى به من كلام انتقاديّ وعاصف ونّهُمٍ صادمة» أضرمَ 
تاذ القضس: واحدات :طوقانا وقال: تندفعٌ مَوْجةٌ عظيمةٌ مِنَّ الابتداع من الخائقاه 
المَؤلويّ بسرعة» ومن دون أيّ عائق» وستقتلع هذه الموجة المرْعِبَةٌ سريعًا أصول 
اعتقادٍ النّاس وقِيّمهم ومسلّماتهم من الأساسء وسَيوجَدٌُ مشروعٌ جديدٌ لفِكَرِ 
وآداب ع منها رائحةً الابتداع. وبالأنغام الرّوحانيّة للثاي والرّباب التي تبدو 
سَاحِرة يوقِفُ جَلالُ الدّين» مَؤلاناء المستيع والمُشاهِدَ في حالٍ مِن عدم القَدْرة 
على الاختيارٍ في لّحظات الزّمانء ويُفْقِدٌه الوَعْيٍَ بذاته؛ وفي حقيقة الأمر يُنسي 
الأشخاص انين بدورون رو الوقك وقلل قو الموشة المعشغرية متطدرة: 
مع سّماع الأنْحانٍ السّاجرة الخلابة للنّاي والرّباب والدَّفَء أن لا يُحِمُّوا بالهيّجان 
والتأثر في أنفيهم, وأن لا ينسّوا أنفسَهم. 

وفي بَِانِ مَؤْلانا لَحْنٌّ مُوقِظ رَمْزِيٌ» يوقِظ الشّعورٌ الخفي عند النّاس نَحْوَ حياة 


جديدة عِرْفائيةٍ. وقد أَوْصَى مَؤْلانا بأنْ ينشغِل النّاسٌ بالدّعاية لِلسّماع والدّوّرانء فإنّهم 


عدن ترون الحياة ون .وراء التّكؤن الدفيقة الخريرئة لذن لعش والشكر والوعان 
لع 7 )0 
والنشاطٍ والسّرور 
3 ه. 5 ار 8د 2 ره 2 2 2 
[166] حدثت في المدينة ضح لأن مَولانا رقص في الخائقاه بينَ العَشّراتِ مِن 
500 ءٍِ م ل ا 0 أ و 5 
الأشخاص من أهالى قونية» ودارٌ دوّران الدراويش. فقالوا: كان جَلال الدذين يرقص 
وَيطرت الآرمَن َعَدَمَيدَ وقد ولول الحائقاة تفنباخه وتعرائ :وغث هذه الحادية 
أعظمَ خبّر أو أهمّ فاجعةٍ» ينتشر حَبَرّها في المنازل والمحافل والمجالس» ويشيعٌ في 
سُرْعِةٍ ابرق حتى في أمكنة العبادة. 
و 25 و ع ع - ب ٠ ٠‏ سس ىه 
وكان محمودٌ القوتّوي كلما رَأى اجتماعا للناس» جاءً إلى هذا الاجتماع متذرّعًا 
بذريعة» وكل ما جَرَى في الخانقاه المَولُويَ كان يخكيه بإفاضةَ وتزيّدٍ ومبالغة. وكان مِن 
آثار ذلك أن جماعةً مِن غلاظٍ الأكباد لم يعودوا يَرَونَ مَؤلانا جلال الدّين مستحِقا 
للاحترام والمحبّة» وكانواء كالطائر الآكل للسَّمَكِ الذي ينقضٌ بسُرْعةٍ على فريسته. 
يريدون أن ينطلقوا صَوْبَ الخانقاه» ويهججموا علّيه؛ ويمزّقوا أتباع مَؤُلانا ربا إزيا 
وفي تَجمّع كان يجِلِسٌُ فيه عدَدٌ كبيرٌ م مِن المتعصَّبينَ العُمِْانٍ القلوب, ذكرٌ محمودٌ 
-١‏ لا تَعْزِف ا آكَرَ غير لّنِ مَعْشُوقِنا فإنّ انشغالّها هو بأولعك الآلافٍ من الخُلُوينَ كيُوسْفَ 
وقد أُسْكرَتٍ اليوسُفِينَ وفط 50 عَمزةٌ فاتكةٌ َِلةُ من مَليكنا اختار 
57 شه من بيع جديدٍ 17# ومثاث آلاف البلابلٍ في وَرْدِ رَوْضِنا 
وعندّما عقَّدَ القَأْبُ رُثارَا مِنْ عمق مَسيح الرَمانٍ 2 هذالابد من أَنَ الإيمانَ حَسّد رُتَارَناهذا 
فقد أَشرفّتْ شَمْسٌ مِن الروحلامن الشَرْقِ ولامن لعزب رَقصَ يسببها بابُنا وجدارنا كالدّرة 
وخْحَنُ مِثْل الذَّرَةٍ في السَّيرٍ وراءَ تلكَ الشّمس وعَمّلنا هو الرَقصٌ كلذَرَةٍ ليلا وتّهارًا 
وشاعِدٌ العاشقينَ في العِشْقٍ كثيرًا عندّما صَارَشَمْسٌ الدّين الكَبُريزِيٌ اليومٌ حَبِيبّنا 
(ديوان سمس تَبرين الغَرّليّة )١7‏ 


بيجثاعن اسمس سب نا- ب ب ببس اع 
لل سي اس ا م 
وأَنْ يُرَى هناك ونحَن جميعًا م مِن أَنُوارٍ الله. وفي أَحَدِ هذه المجالس قال أ حَذّهم 
لمحمود: تحدّّثْ عن دَوَّراهم؛ تكلّمْ على رَقْصِهم كيف يكون؟ 

ومثل مُصَوّرٍ بارع ولكنّه حَبِيتُ الطّريّة, صِوّرٌَ محمودٌ القُونويٌ ساحة السّماع 
والدّوّران والرّقص عند مَوْلانا بوثّل قوله: 

نهم بَعْدَ أن يَشتد تاقد ترهم لباه ' كانوا ورد ونان الشكر [*؟1] 


١-ذُكر‏ في كتاب «شَمرٌح التعرّف لِمَذهب أَهْلٍ القصوّف» في فصل السّماع والوَجْد أنّ جماعةٌ مِن الفُضلاء قالوا 
إِنَ أَضْلّ السّماع هوأنٌ الحقٌّ تعالى قال: دألَسَتُيرَيَكُبه [الأعراف/الآية 10]» ومن لَذَةِ ذلكَ السّماع صار الجميعٌ 
َاهينَ وقالوا: «ي». وكان لهذا الخطاب ا فقد كان وصالًا للسّعّداء وفِراقًا للأشقياءء ولكتّه كان خِطايًا 
واجِدًا ومُبْهَمٌا وعنتما جاءَ الأمرٌ بالسّجود انفصل كلّ من الفريقّين عن الآخر فعلًاء ولكِن بسبب الخيرة لم 
يَعْلَمْ أُحَدٌ فهذلك الوقتِ توجية ه أي ين الخطاتين. والآنَ ما سعون السّماعَ» يكون تدهم من الاشتياق 
إلى لدّة ذلك السّماع الأوّل. وقالَتْ جماعةٌ إِنّ عل السّماع هو أنّ هناك أَرُواحًا عُلْويَةٌ قد أَلِفتٌ تسبي 
الملائكة: ولأتها فُصِلَثْ عن ذلك إذا أُدخِلٌ رُوحٌ في جْسَدٍ بواسطةٍ فإتّه لا يثبثُ في التويي ل ارد 
سّماع ذلك االسبيع) ولجكن عدقما بسكل ل خل الزوخ في الجسداين دون بوانيطة إن لا رَفْع الوسائط هذه تُغيّبُ 
الرَوحَ عن لذّة نَسْبِيج الملائكة. وعندّما يحدثُ سَماعٌ يذَكُرُه بلدّة نَْبِيح الملائكة؛ وذلك العَواجُدُ والاضطرابُ 
مِن ذلك الأمر. 

وقالت جماعةٌ إن أضْلّ السّماع هوأنّ الحق تعالى عندما أنزلٌ الزوح إلى جِسْم آدم عطس آدَمُ فخاطبٌ الحقٌ 
تعالى آدمَ عليه السلام: «يرحمّك ريّك يا دما فا ستقرٌ الرَوحٌ عل ده وَذِكر ذلكَ الخطابء والآنّ عندّما يحدّتثٌ 
السَماعٌ يذكره بلدّة سّماع ذلك الدّكْرء فيظهرٌ الاضطرابٌ وَالوَجْدُ. وقيل: نه عنتما لي يوسفٌ عليه السّلامُ في 
الب خَلّق الله تعالى في تلك الجبَ حَيَةٌ حَيَة لِك تبح بصَوتٍ جميل من أَجْل يوسْقٌ؛ لِك تغدو وَحْسَةُ تلك الب 
َنم بلَدّة ذلك السّماع وعندما كان ا يستوحشٌ من شيء. كانّثْ عَصاه تسبح الله عر وجل؛ 
لِك ينس هوبلدّة ذلك التسبيح. وعندما العقم ا ت يُودْسَ عليه السَلامُ؛ وصار حبيس بَظلنهء جاء الأمد لذلكَ 
الحوتٍ بأن لا يتوق عن التتسبيح لكي لا يحرنَ حَبِيبٌ الله سُلَيمانُعلّيه السّلام أيضًا سبّحَتٍ الظيرٌ فوقّ 
رأسه ين أَجْلٍ أن يحوت له يلدّة ماع ذلك التسبيح أن وبهجة. وفي يوم ين الأيام لم يسْمَعْ تسبيخ المدهد: 
فكان هذا عِلَةٌ لِطلّبه. ويعتقدٌ أبو عبد الله التباجيّ أنّ السّماعٌ هو الذي يرك الفِكْرأ أو يبي العينَه وما عدا 
هدَيْنِ فه وكله فتنةٌ وقال النَيدُ: السَماعٌ مِن دون وَجْدِ حَرام 5 


والجَذّبٍ كانوا يَرْقُصونء ويصفقونَ ويمرّقونَ الجيوب ويّصيحونَ. وفي أَنْناءِ الرّقص 
كانوا يَدورونَ حول أنفيهم وحول مَؤْلاناء ويُلقونَ أغطية رؤوسهمء وكان عذة منهم 
1 يار 7 02 د 1 8 0 
يمزّقون ثيابَهم» ويرتمون باتجاهٍ القَوّال (المُطرب)» ويقبّل بعضهم أُيُديَ بعض 
وأقُدامَهم. وأحيانًا كانوا يَجْتُون على رُكَبِهم أُمامَ مَؤْلانا على الثّراب ويَسْجْدونَ 
٠ 0 1 95 3 8 7‏ 7 ص 2 8 و 
ويحتضِنٌ بعضهم بعضًا. ويقول هؤلاء: إِنَ في هذه الحرّكات جميعًا نكانًا عِرْفانية 
ودقائقٌ وظرائفت صُوفيّة. [؛؟1] فالدَّوَرانَ إشارةٌ إلى الحالةٍ التي يُشَاهِدٌ فيها العارفونَ 
التَجنّي المطلوب في الجهات كلّها. وفي كُلّ جهة يتَجهون إليها في دَوَرا: نهم؛ يكونُ لهم 
نَصيبٌ مِن ذلك المَيْض. القَفْرْ رَمرّ للاشتياقٍ إلى وصالٍ العالم العُلُويّ. الرَقَصضٌ إشارةٌ 
إلى أنْ السَالِكَ في تلك الحال يقهَرٌ النفسّء ويَدُوسُ بِقَدَمَى الهمّةٍ والعفافٍ والإخلاص 
على كُلّ ما سِوّى الله (الأغيار). التصفيقٌ عَلامَةٌ على السّرور بحُصولٍ الشّرَفٍ 
ا 5 ع مل 2 َه 2 35 
والوّضْلء وأمارة على التوفيق في قَهْر جَيْش النفس الأمّارة. 
كان أَحَدٌ مُحِبّي مَؤلانا ينادي على نَحْوِ متواصل في الخانقاه: إذا شاءً الأَشْقياءٌ 
وأقدَم محافلٍ السّماع والتوّران كان يجري في مُدُّن مِيْهَنةَ وتيُسابور وظوس» بأمر الشّيخ أبي سَعيد أبي الخير. 
وقد ذكرَ صاحبٌ كتاب «أسرار القوحيد» في أحْوالٍ شيخ مِيهَنةَ عندّما كان صغيرًا قوله: كان لوالد شَيخنا ممَ 
الجمع العزيز لهذه الظائفة مجلسٌ خاصء إذ كانوا في كل أسبوع مَساءً يأتونَ إلى منزلٍ واحِدٍ مِن ذلك الجَمْع 
وعندما كانوا يفرّغونٌ من الصلاة وقراءة الأؤراد كانوا يؤدون السّماعَ. وذات مساي كان وَالِدُ شَيخنا مَدْعوًا إلى 
التراويش» فالعمسّ من شيخنا أن يأتي معّه لي يراه الأعرّاءٌ الّراودشٌ» فأق والدٌ شيخنا بابنه أبي سَعيد وعنتما 
انشعَلوا بالسّماع أنشد المظربٌ هذا البِيتَ 
عِشْقٌ «بّل) هذا عَطاءٌ للدراويش قثا 00 
والدّينارٌ والدَرهَمُ لَيْسَا زِينةٌ للرّجال بَلْ تقديم ازا ح نثارًاء هو عَمَلُ أولشك الرّجال 


عندّما غتّى المظربٌ هذا البيت ظهرٌ للدراواش خالل ومَجْكٌ وفي تلك الليلة ظلّوا يرقصونّ على معنى هذا 
البيت حيّ مُجيء التهار وكانوا على تلكَ الحال [الأصل]. 


بيجداعن امس اببببب-سيب ببس )69 
والتعَساء دواءً ليعلاج آلايهم الجشميّة والرّوحيّة َْيتوجَهوا إلى السّماع والرّفص. 

حَدَدت ن هَمْهَمَةٌ وَسْطٌ المجلس : تقول إِنّهِ لابدّ من قَلْبِ الأمور رَأْسَا على عَقِبء 
لابدَ مِن إيلام جلا الدّين. واقترح عَددٌ مِن الأشخاص أنه لابدٌ من عَدَّ الثواني في انتظار 
مجيء شَسمْسٍ إلى قُونِية فإذا جاء إلى قُونِية يُدمّرُ الخائقاة فوقّ رَأسه ورُؤوس أثباعه؛ 
أنه مُبتِِعٌ. رَجُلٌ طاعِنٌ في السّنَّ كان معلومًا أن كام مَسْموعٌ عند الآححرين أُمَرَ أن 
يؤدّى جَلالٌ الدّين حَيتُ رُئيَ» وأن يُسَبَّ» ولابدّ أن يبد في قُونية مُبارَزةٍ لا هوادةً فيها 
لِلسّماع والدّوّران والرّْص. اطِرُدُوا القَوَالِينَ (المُطْرِبِينَ) مِن المدينة» لابدَ مِن إبعاد 
هذّين المريضّين تَفْسيًا عن النّاس. لابدٌ من تبني خطَةٍ محكمةٍ للتخلّص مِن شمْسِ 
ومحبوبه. هذانٍ الشخصان لَيْسا عاقلين» ومن الأفضّل أن يُرْسَلاء مِثْل ابلك(" إلى 
مستشفى الأمراض العقليّة. 

قرّرَ المحفل الرُوحان في قُونية لِآخْرِ مرّةِه أن يُرْسِلَ ممثلِينَ له إلى مَؤُلانا جَلال 
الدّين وآ يطلجمنه هو لاء الممكلون أن تُفلقٌ بات:الخانقا» :وأن يكف عن الدوران 
والسّماع والابتداع» الى هين متخالفة” للخ ف :والمتطق والعقل. وهكذا أ رَ ثلاثة 
أشخاص من دوي التجربة والخِبّرة بأن يذهّبوا في هذا الشّأن إلى جلا الدّين. وقد 
ذهبوا فِعْلّاه وعندّما وصّلوا إلى خانقاه المَوْلَويِين أكرمّهم مَؤْلاناء وأجلسّهم في صَدّر 
المجلس. وسُكلٌ: هَل صَحيحٌ أن مَؤلانا قد حدَّدَ يومي الانَْينِ والخميس مِن كل 


و 


-١‏ أبو بح ذُلَفُ بن جَحْدَر- وقيل هو: جَعْفرُ بنُ يود - المعروف بالشَيْلَ الصَالحٌ الثراسافٌ الأَصْلِء 
البَعْداديٌ المولِد والنّشأة ع لنب القابيم الجنيدَ ومّن في عَضْرهِ من الصّلّحاءء رضي اللَّهُ عنهم.. . ونسبته 
إلى شِبْلّةه وهي قريةٌ من أعمال أَسْروشَنة الواقعة وراء سَمَرْقَنْدَ من بلاد ما وراءً التَهِْ ثُوقّ سنة 6ه في بغداد 
[المترجم عن: وقيات الأعيان لابن خَلّكان» نشرة إحسان عبّاس» ؟6/ 77-57؟], 


أسبوع لإجراء السّماع؟ ‏ مَل صحيمحٌ أنّهِ في ليالي الجُمَع يذهبُ مَؤلانا إلى قَضْر أمين 
5 7 )0 5 ئ:: 2 2 ب 0 و ع لم ور 
الدين ميكائيل 2 ويشارك في مجلس سّماع مخصص للنساء؟ هل صحيح أن النساء 
٠. ٠‏ ه 2 ده ها 1 72 ررغ 2 أ امه 0-7 5 
في هذا المجلس ينثرن الوَرَدَ فوق رَأسكء. ولديهن توق إلى السماع؟ - هل [ه1] 
صَحيمٌ أنّه حدتٌ البارحة في الخائقاه أَنْ كنّم يساعاتٍ منشغلينَ بالدَّوّران والرّقُْص؟ 
- نعم صَحيحٌ تمامّاء أَذْهَثُ أيضنا ل فصر أميخ الدين ميكائيل» وم ملطان ولد 
أيضًا تشارك في مَجَلِس سماع السَيّدات. 
ألَيسَ هذا العمل مخالفًا لِلْعْرف والأخلاق والمنطق؟ 
إن د يو 2 ٠.‏ 
-لاء لا. بل هو لطيفة فيه ينشّأً عنها الْعشْقٌ. 
-أيٌّ ليل لكم على هذا؟ 
- مَؤلانا الذي لم يفْقِدٍ الهدوء الظاهريٌّ قالّ: مِن قَبْلُء أتذكّرٌ أنَّ سَنائيء الشّاعرٌ 
والعارفٌ الإيراني الكبير» قد أَنشَدَ: 
2 و 5 مه _- 
عنلددما يدخل العارفون ني السماع 
بسْحَبونَ الشرٌ من السّماء كالسّماع 
ودج غههَنفى كتكاب اللدبلا كبفي 
س هم .ع ءِ ٠.‏ - كم سه 
وصف شان الذين يستمِعونَ [نيتتبعون] 
-١‏ كان يحت منصبٌ «الاستيفاء؟» أي التحقيق في الأمور الماليّة لدى السّلطنة السّلجوقيّة في قُونِيةً في عَضْر 
مولانا جلال الدّين. وقد رُقِّ إلى منصب نائب السّلطان في زمان عرّ التين كيكاوسء الذي جَلسٌ على كرسي 
السّلطنة عام747ه/248م. ويذكرٌ الأفلاكٌ أنّه كان يأتي لزيارة مولانا مع كبار القوم» وكانت زوجُه تدعو مولانا 
إلى مجالبيس النّساءء وكان مولانا يتحدّث معهنّ ويؤدي السّماع» وكانت هذه السَيدةٌ تضعٌ الوَرْدٌ على رأس مولانا 


[المترجم عن: رسائل مولانا جلال الدين الَو التٌرجمةٌ العربيّة عن الفارسيّة بعناية عيسى علي العاكوبه دشر 
دار الفكرفي دمشق» طاءص 08 


بجثاعن النّمس سببسبإب ب ببببلب---هي-!-٠|ببب|‏ بإ ببببببببييت 99# 
ولابْدٌ من الوَجْدِء لأنّ الإنسانَ يكونُ من دون وجود 
ويكونُ قله على هذه المَجْمَرَةٍ كالعُود 

لَسْتٌّ مُبتدِعَاء فقَدْ كان الدَوَرانُ والسّماعٌ منذ زَمَنِ بعيدٍ مَحَلّ اهتمام عارفي 
الإسلام وإيران» وقد استعمَّل الصّوفيُونَ الرَقْص في القَرَنِ الثالث الهجريّء وآمَنوا 
بجَدواه. الرَفْصٌ تورةٌ وتّماءٌ وهيَجانٌ وتزبيةٌ للّات» هِيّجانْ السّكْرِ وصوْتٌ معرفةٍ 
الإنسان هو الأثّرُ الذي يظهّرٌ في السّالكينَ. وهذه الآثارٌ القَلْبيَةٌ والرّوحيّةٌ لِلدّوَران 
والرَّفْصٍ والوّجْد التي تنزِلُ على قَلْب السَالِكِ مِن دون تكلفٍ بِعْدّ تعرّضِهِ 
للسّماع» عندّما تَقُوى وتشتدٌ تؤثّر فيه اضطراراء أو تَرغِمُه على أن تظهرٌ صَيْحاتٌ 
السّرور من قلبه» وأن يقفِرٌ مِن مَكانه ويهتاج» فيعبّر عن ذلكٌ بالتصفيق والرّقص. 
وتَبَعَا لذلكَ» يكونٌ الإنسانُ العارفُ في هذا الوَضْع في تصرّفٍ العَيب وإرادته» ولَيْسَ 
لديه هو إرادةٌ من ذاته؛ ذلك لِأنّ محرّكه الشّوقٌ إلى الجَمالٍ وضروب المّحاسين. 
وبتعبير أجمل» السّماعٌ أسرارٌ مَلكوتيّةٌ وعَلامةٌ على الل الأزّليَ وصَفاءِ 
الخاطر. نَعَمْء يرقصونً لأَنّهم نَجَوا من قَبْضْةٍ شَيْطانٍ النَفْس وأفاعي التَمنْياتِ 
الشيطانيّة. صمَتٌ مَؤلاناء ولم يقل شيئًا آكَر. 

قالوا: هذه الأعمالٌ (السَّماعٌ والدّوَرانُ) لا تتمْقُ مع العَقْل والأخلاقي الإنسانيّة 
والدينيّة. وأنتم بهذه البدّع والتّشويقات تَعْرضون حبّى عن معبودكم؛ وتضِيعونٌ 
إيماتكم بالتدريج. ومؤسفٌ جدًا أنْ عالمًا كبيرًا مثلكم ِقَعٌ تحت تأثير سخر مُسَّعْوِذٍ من 
رل: هذا إثم لا يُغتفر. 

. إن خطأكم وخطاً الآحَرِينَ في قُونِيةَ هو نفسّه.. الإنسان العارفٌ يزدادُ إيماله 


5 الاك لحظاتٌ مع الهائمين 
[1؟1] كلّ يوم. في كُلَ لَحظةٍ تتحسَنٌ معرفٌنا لمعبودنا. وإذا كنم لا تعرفونَ له أكثرٌ من 
السم, فإذّنا نعتقدٌ أنه أقربٌ إلينا من حَبْل الوّريد. 
الإنسانُ العارِفٌ مَثَلّهِ مَتَلُ العُشْبِء عندما يأتي الرَبِيعٌ يغدُو الهواءٌ منشّطاء 
وشَمْس الرَبيع بأنوارها تعطي الأرض قَوَةٌ فتتفتح البذورٌ؛ وتخصّرٌ الأشجارٌ بِمَدَّد 
تسيم الرّبيع» وترتدي قَباءً أخضّر مِن الورّق. ومِثْل هذا القَوَةٌ التي تنتابُ الإنسانَ 
التي تؤثّر في يُنابيع العَواطِِ عنما بِقَع تحت تأثير السّماعء فلّها عَينُ آثارٍ نّسِيم 
الربيع المنهش للرّوح في الثّباتات. إذ يُحرّكُ السّماعٌ باطنَ الإنسان الخامِدَ بما 
ينطّوي عليه مِن عناصر إثارةٍ وتبييج. كل شيءٍ في الإنسان يكتسِبٌ قوَةٌ جديدة 
ضروبٌ مِن السَرورٍ والابتهاج شن بِلَحَظاتٍ مُسْكِرةٍ في حالٍ ولادةٍ» ولهذا السَّبب 
يبدأ الدَوّرانُ والسّماع. وهذه جميعًا آثارُ السّماع» وأساسٌ الاتّصالٍ بعالم الباطن 
وكَشّْفِ الحقائق والأسرار. إِنّْهِ عمَلٌ أخلاقيٌء ولَيْسَ بذعة وكُفْرًا. صَحيحٌ أن 
الدّوَرانَ والرَقْصَ حرّكةٌ جسْمانيّة لكنه على الحقيقة ينطوي في التهاية على وَجْدٍ 
رُوحاني» والإنسانٌ العارفٌ أو السَالكُ يطُوفٌ حول الرّوح وحول المعشوق: 
عندمائُعَاقِرٌ العاشقونَ الهائمونَ الشّراب 
تشكرونَبصوتٍ دَوَرَانِ القنك 
تَأحْدونَبالدَوَرانٍ كالدُولاب 
ويَتَوحُونعَلَى أتفيبهم كالدّولاب 
فلائهبالدَزْوِيشَ الذَاهِلَ اللَّمِلَ 


5 8 ءََ . 5 8 اير 2 
لأنْه غَرِيقَ؛ ومن أَجْلٍ ذلك يضْرِبُ بِقدَمَيِهِ ويَدّيه 


بجا عن الس سسببب-س-ا بابب بسب ببإب-إب--يسيسسح ©9؟ 

ونحنٌ نعتقدٌ أن منبع الصَّفاتٍ الدّميمة عند الإنسان هو التَفسٌ الأمّارة. ومُجِامَدةٌ 
النتفس.ء عَلَى الحقيقة» معركةٌ لا يتيسَّرُ الانتصارٌ فيها على مَدَد الذّكاء والعَقْل فقط. وقد 
اختزنا الطَرِيقٌ الصَّحِيحَ» ونحْنٌ نُعْطي للإنسانٍ العارفٍ هدو البال وسَكينة الخاطر؛ 
لِأنّ الميولٌ المنحطةَ والمخالفة لأخلاق تحتقّر عِرْفانيًا. لا أَعْلَمُ: أي سَّيء مِن عَمَلنا 
وحرّكتنا هو مجالٌ لِلطَّمْن والانتقاص؟ لماذا لا يريدٌ المتعصّبونّ في قُونيةَ أن يطّلعوا 
على حقائق الكائنات؟ لماذا لا يريدونَ أن يعلّمُوا أنْ السَالكينَ يهتاجونّ لِلَحَظات 
ويهيمونٌ؛ لِأَنَبازِيّ نفوسهم يريدٌ أن يطيرٌ مِن ضيق سِجْنِ الدّنيا الفانية المظَلم المُْيِم 
إلى الأعالي والقِمَم» فالرّجالُ الحقيقيّون يرقصونً في دمائهم. 

-يا مَوؤلاناء أنتَ تعلّمُ جيّدًا أنه لَدَينا مِن أجل مُقاومة المُيولٍ التفسانيّة والرّغائب 
والشهُوات. مِن الوجْهة الدّينيّة والأخلاقيّة قيّ أصولٌ ومبادىٌ» فلماذا لم تستفيدوا منها؟ 

ع دان بجهاد تمس أو الباطنٍ منذّ زَمِنٍ بعيدء وظفْرنا بنتائجح مؤثرة» [/16] 
وفي المستقيّل» ستقتَلِعُ من الأساس كُل الجرائم وضروب لمبْح والتعصب في 
المجتمع» بِمُساعَدةٍ محبّةٍ الخَلْقٍ والمُساواة والضّفاء والسّماع والدَّوّران. وقد تَهَضْنا 
لمقاومة الرِياءِ والتظاهر والكذِب. وأداء العباداتِ والطاعات» واجتنابٌ المعاصي» هي 
أغمالنا الأساسيّة. و كل النَّاسٍ الذين يعبدونٌ الله» في أي مذّهَبِ ودين» 13 لاحتزافكا 
وإِكْرامنا مِن الصّميم. ونحِبٌ الوجوة والإنسانيّة والاستمتاعَ بمَواهب الطبيعة. 
والسَّماعٌ والدوران :فيدنا وشيلة لذ عدت : الما 00 مين مَجالي التصوؤفٍ الْعِشّقيَ» 
١‏ السّماعٌ في اللّغة يعني الاستماعً» وهو في اصطلاج أَهْلٍ القصوف: الصّوتُه الجميلٌ واللْحنُ الموسيقيٌ والرَقْصء 


التي تغدو مبعتٌ تَلْطِيف الرّوحِء والقَوجَهِ إلى عالّم الباطن؛ والسَّيِرٍ في عالّم المعنى» والاستغراقٍ في عطّمةٍ ذات 
الحق فَقِراءةٌ 5 الأبيات اللطيفة» وإِنشاد الغرّليَاتِ ١‏ لعشقيّة في مجالس الصوفية» تدقع م يتلْحينها الحاضرينَ إلى - 


فق لحظاتٌ مع الحائمين 


و مل متقدٌ للباجثينَ عن العرفان. 


> النهوض للسّماع والرَفْصء وكانّث مندُ رمن بعيد حل اهتماع جماعةٍ من شُيوخ الطريقة والسّير والشّلوك. 
والرفْضُ في اصطلاج المولتَ حركاتٌ منتظلمةٌ موزونةٌ يقوم بها الصَوفيةٌ في اماع تُمَْى للسّالكين على أثّر 
الحال والوَجْد وَالْجَدْبِه وقد قال أبو سعيد أبو الخيرفي فائدة ذلك: دلِلسَّبابٍ تَفْسٌ لا تخلو من الحوى؛ ويغْلِبٌ 
علّيهم هَوى التَفُسء ويغْلِبٌ الهوى على الأعضاء كلهاء وعندما يصفّقونَ يتلانَّى هوى أيديهم؛ وعندّما يرفعونَ 
أقدامّهم يتضاءلُ هوى أقدامهم. وعندّما يُنتَقّضُ الهوى من أعضائهم بهذه الظريقة يستطيعونَ حِفْط أنفييهم سن 
الكبائر الأخرى. وعندّما تجتمعٌ الأهواء والعِياذُ بالله يبقّون في الكبيرة ونارٌ الهَوى تتبدّدُ بالسّماع؛ والأولى أن 


تتبدّدَ على شيء آخر (أسرار التوحيده ص 69"). 


- قالّ: يا عنقاءً الحقٌ» يا مَنْ أنتَ للرّوح مطاف 
الشَّكْرٌ لله أنكَ قد عدت مِنْ جَبّلَ قاف 
نيا إشرافيل أواذ قبالة المذق* 
يامَنْ أنتَ عِشّْقٌ لِلْعِمّْقَء ويا مُْيةَ الضْق 
(المتثوي» *//391؛ - 2و) 
مَن العارفٌ؟ 
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إجاباتٌ مَوْلانا الواضحة النافِذةٌ الصَّريحة أغضّبتٍ السّائلينَ العُمْيانَ القلوب 
الحَبيثي الطَّواياكَلِماتٌ مَؤلانا المؤثّرةٌ المُبارَكةٌ ذاثٌ ضِياءٍ خاصٌ. وقدٍ انتبة هؤلاء إلى 
أن مَؤلانا لدِيهِ رُوحّ قاهِرٌ وقلبٌ طاهِرٌ وإيمانٌ راسح» يومُلُ التَحُليقَ في قِمَمِ وذرَى 

أدركَ الأشرارٌ سَريعًاء ورَأوا بأعينهم» أنْهم هُزموا في ميدانٍ معركةٍ الحجاج 
والمُباحثة؛ ولهذا السّبب سألوا بِشَّيِءٍ من الوٌقاحة: 

-يا مَؤلاناء أَجبّنا بصراحة تامّة وقَطْعيًا: هَل تؤمنٌ بالله تعالّى والرّسولٍ الأكرم؟ أو 
أن َمْسا قد انتزع مِنكَ كلّ هذه العقائدٍ والقِيّم المُتعالية» فصِرْتَ كما يقولٌ أهل قوزية ‏ 
عابدًا للسّمْس؟ 

هذا السَؤالُ هَرْ مَؤْلانا بقَوَة وكأنّه إعصارٌ الشََّاءِ القارس الذي يقضي على 
الأكتاق القيفنة وك اول ككلال الذيد :أذ قط بوودة قيةه :وقدوه نيه 
ورُوحهٍ واضطر أن يتأنى قليلاء ثم عرق في التفكير. هر رأسّه. وتَدَحْرجَتُ قَطْرةٌ دمع 
مِن عينه وقالٌ: 


- اعلّموا أَنشّم» وامضُوا إلى أضحابكم وقولوا لهم: أناء بِعْدَ الشّيخْ العَطَاره الذي كان 


لب 00 بي بي يي سد من العارف؟ 
يُسَمَي نفسّه «المِسْكينَ»» مِنْ أَطْيارٍ الجَناب الملكويء ومن مُشْرَّقّي حَضْرة الوصال. أنا 
أَؤْمِنْ بمَدَلول قوله تعالى: «وَمَا حَلََتٌ لْلنَّ والإفى | ل ليعبدون» [الذاريات /دة]. أناء سس 
مبْدِع كتاب «مَنطق الصّنا و«إلهى نامه) 0 2 لاوية أنه [9؟١]‏ يجب ا عِلم الدذين جِيَّدَاء 
والاستماعٌ إلى أوامر قَخْر الأَياءِ محمّدٍ المصطفّى (عليه الصَّلاةٌ والسّلام)» وأنا أقولٌ: 
عِلْمُ الدّين هو الفِقْهُ والتّفسيرٌ لني 

وأقول: 

رَجُلُ الذِينٍ الحقيقيّ د نُصوفيًا وقارئًا وقَقِيهًا وإذاالم تقر هذا فسَأَدْعوكَ سَفيهًا 

أعتقدٌ أن طَرينٌ النّجاةٍ من الشّقَاواتِ والمنخصات والعذابات. التي تكتنفٌ الحياة» هو 
لمم ون المادَيِينَ والدَهْريّينَ هم أكثر اناس قَلََا َلَقَا ونكَدًا على وَجْه الأرض. 
وهم لا يتمتّعونَ بهباتٍ الطَّبِيعةٍ ولا بحقائقٍ الحياة. هؤلاءٍ وأنْباعهم لا يعلّمُون مقامَ 
التقرّب. لا يعلّمُونَ ما العَدّم؛ ولا يعرفونَ خالِقٌ التَضادٌ الذي هو أساسٌ الوجود. وأنتّم 
أيضًاء تَنْحُونَ النّحْوَ نفسّه. لِأنْ التَعضَبَ والحسَدَ سَلَبا أعيتكم نعمة البصّر. فلو تقدّمتّم 
خطْوةٌ نخْرٌ عالّم ما وراءَ هذه الطبيعة الظاهرة لانفتحَث آفاقٌ جديدةٌ أمامَ أعيتكم. أمَا نَحْنُ 
فأيتما تَظَرْناء شَرْهَا وغربًا وجنوبًا وشّمالاء رَأينا وَجْهَ الله تعالى. نحن ندعو النّاسَ إلى أن 
يأتوا إلى مَعْبَد العزفان. وأنا أَنْحَني تعظيمًا لباني الكَعْبَةِ وقَضْرٍ الوجود العظيم, لِلْمَيَاضٍ 
المطلّق» وأَمامَ رَبَ الكائنات. ولو كُنْتُ قادرًا ومُسْمَطيعًا لَسافزتٌ بَْنًا عن شّمْسٍ إلى كل 
مكان» وكنثُ المدّاح الذي لا يعرف الكَلَلَ لجَلالٍ الأبديّة ولَأَوْصِأْتٌ هذه العبارةً لهذا 
* -العارفٌ الشّاعرُ فريدٌ التين العظار التيُسابوري. 


-١‏ شطر بيت شعر. 


يجا عن امسن سبالملل سس ببسي 9)؟ 
العللم العظيم إلى أشماع الخلائق: أن الله تعالى حَلَقَ العفْلَ لكي يعْرِقه الثاس بمُساعدته 
المعرفة الصّحيحة. وكُنثٌ أردَُ: تَعرّفوا وجوة الله وعظّمتّه في الطّبيعةٍ وفي الأفلاك اقتربوا 
من الطبيعة لِكّي تعْرفوا خالقكم جيّدًا. مَنْ ذا الذي لم يسْمعْ نداءَ الله في الصَّمْت وفي قرارة 
القَلْبء الله الذي يَهُدي النّاسّ إلى بجنابه» وذاته هي وَلِيلٌ وجود الموجودات. 

أنا مَدَاحُ الخالق الذي قالّ في القرآن الكريم: : «كُنْتٌ كَيْرَا مخفا فأحببتٌ أن أَعْرَفَ 
فكلفت الثائن': أريذ أن قرت هذا الخاق جَيدَاه ويقذز اهيا ول تتخاتهازناء الله 
الذي لق أرواحنا بنوره: 

ولما كان مُرادالإلو العفو وحكمه 
في التقِدمه واتَجَلٌي والظّهورٌَ 
لله تعالى» هذا المُسَنَّي العظيمٌ لِلْمُصابِينَ والمتألّمين» هذا المَلاذلِمَن لا مَلادَ 


0) 


 *‏ الذي ذَكْرَهِ مولانا جلالَ الدين هو بيت ترجمتُه: «كان [العالّم] كنرَا عخْفيّه لكته لَزارته مرّقٌ (حُجْبَ الخفاء)» 
وَجَعَلَ الأرض أكثرٌ إشراقًا من الأفلاك» (المثْتوي .)268077/١‏ ويِذَكُرُ بديمٌ الرّمان فُروزائّر أن مستند مَؤْلانا 
جلالٍ التين في ذلكَ الحديثٌُ | القُدْسِيَ الذي يقول: «قالٌ داوودُ عليه السَلام: ديا ربّء لاذا خَلَقْتَ الَلْق؟:_قالّ: 
كنث كَنْرَ! عَنِْئا فَلَحِبَيْتٌ أن غرف فخلَّقْتٌ الخَلْقَّ ل أغرق» ناقِلًا عن كتاب «منارات السَّائرينَ» لِكَجُم 
داية اراي (3 168: ه). وينقلٌ فُروزائْهر أيضًا عن مؤلّف اللؤلؤ المرصوع قوله: «حديتٌ: كنت كنرًا مخفيًا لا 
عرف ذأحقنث أن أعرق» فحلفت حلا وتعرفث إليهم قبي عَرَفوني» قالّدابنُ تيميَة يَهَ: لَيْسَ مِن كلام التي 
(علّيه الصَلاةُ والسَلامُ)» ولا يُعْرَفُ له سَئَدٌ صَحِيحٌ ولا ضعيفٌ» وتبعَه الزَّرْكشِيَ وابنُ حَجَر ولحكن مَعْناه 
صحيحٌ ظاهِنٌ وهو بين الصّوفيّة دائر. (يُنظر: قُروزائْقَرْ أحاديثٌ مثنوي» ص عن اللَولوْ المرصوع؛ 
ص )1١‏ [المترجم|]. 

١-المثتويء‏ “لزه 23250 ). 


اي 22 722222222222222 من العارف؟ 
له هذا الذق عو أساش وجوو ]١*[‏ جميع التتخلوقيق» وملا الأرواب الجتعية: 
ومُجِيبُ دَعَواتٍ البِشّرِ ورّغائبهم» يحِبُ أن يَعْرِفّه الإنسانُ معرفة صَحيحة» وعندَئذٍ 
يودع الدّنيا برضًا وسُرور. العِرْفانٌ يعلّمُ الئاس حقيقة مملكةٍ الأبديّة والقُوَةٍ 
السَّرْمَديّة للأحَديّة. ونحنٌ عَبِيدٌ نعزفٌ في اليل والتّهار أنغامًا في الثّناء على الحقّ 
سُبْحائه. ونحْنٌ نغلمُ أن كُلّ أن وكُل صَوْتِء وكُلّ هَمْسةٍ تنطلنٌ نهو السّماء 
بمَعْرفةٍ وحُضور قلْب سَتَلْقَى الإجابة. لم يستطع الإنسانُ حبّى الآنَ أن يدرك عظمة 
خالق الكائنات على نَحْوِ دقيق» أو كما يناسِبُ ويليق. أنا أؤينُ بالله تعالى؛ وأَحِبُ 
رَسُولّه الأكرّمَ محبّة عظيمة. وكُلُ ما في كَلِْي وفي ذمْني هو من غعَطايا الدّين 
المُحَمّدي. وإذا لم أَعْدّ مُفيضًا لهذه العطاياء وهذا الكرّم الذي لا نهاية له فَمَتَى 
أقيِرٌ على إِشْعالٍ مَشْعَلٍ العِلّم والعزفان» وإرشادٍ النّاسٍ إلى طريق الصّلاح 
والنجاة. قوم اللو المُحمّديٌ انتصاري وتوفيقي» وإذهابي شروت الورعاج 
والاضطراب والقَّلّق الدّاخلي. 
وأنا :وسقي الخرلزى نشول إن كُلّ إنسانٍ بَلَمّ مرتبة الكفت» انال حيعات 
التَيّن من أمام عَينٍ قَلْبه يْحِس بوجود الحقٌ تعالى في مراتبٍ الوجود جميعًاء ويرَى 
شمْسٌ الحقيقة في كُلَ ذَرَةِ من ذرّاتٍ العالّم» وفي كُل وجود متعيّنٍ وقائم ومُشْرِق: 
إن الح بَينَ الآحَرينَء ظاهرٌ جلي 
كالتعسيدر كيين عو الجسحشماء 
نصغ طري إِمْسبَعينِ سوق ميلك 
(وانظز) هَلْ تَرَى من العالم شيئًا؟ ألا فلتكُنْ مُنصِنًا 


بيجا عن امسن _سبببببب-ا سبسببيسييب-اببب ب بإ بإ يسيس 0# 
فتبّف وارفَع إِصْبَعَكَ عن عَينِكٌ 
كد د ال اك د 

ونريدٌ أن نقول لِأَهْل قُونيةه ولآحَرِينَ من أَهْل الدّنياء إن الموجوداتٍ كلّها ميد 
لِصِفَاتٍ الله تعالى وذاته» وإِنْ إدراكَ هذا الانفعالٍ وهذه الظرائف والدّقائق غيرٌ ممكن 
إلا من طريق العزفان, وإِنّ بُرْعُمَ كُلَ المعارفٍ والعلوم مُحتجبٌ في مِثل هذا الانفعال. 
وأنْفهُ عناصر الطبيعةٍ وموجوداتها ينطوي على ير من الأسُرارء ولابدّ للإنسان في البَذْء 
من الإيمانٍ والعِلّم» وبعدَئذٍ يَطيرٌ في قَضَاءِ شّفَافٍ في صَفاء الخلود. 

استمّعٌ السّائلونَ إلى بّياناتٍ مَوُلانا المحبّبة بِحَيْرةٍ وتعجّب. وأضاف مَؤْلانا 
القول إن كل آكر خودي يناه في أجزاء الحالي »هو ظل لرجود: ادق تجالن: 
والعارفٌ غارقٌ في بَحْرِ العِشّق الذي لا ضِفافَ له. وأنا أَعْرِفٌ الله تعالى» وأَرَى الله 
تعالى. وفي حالٍ الحضور أمامَ أَنُوارٍ الح والفّناء عن نفسيء أغدو ذاهِلًا عن نمسي 
[١؟1]‏ على نَحْو لا أستطيمٌ أن أَصِمَّه باللّغة. أنا وش اننا مكل للطيونة وأنتم 
تسألونَ بوّقاحة: مَل توْمِنٌ بالله؟. لَيتّي أستطيع تنحية آداب الضّيافة فأسألكم: مَل 
تعرفونّ نّم أنفسكم؟ ‏ هَل قَرَأتَم القرآنَ بتَدَيْرِ وحضور قَلْبِ حيتٌ قال تعالى: 
( دا سَرَّسُهُء وَتَفَحَتُ فيه من روح فَمَعُوأ لَه سَدجِدِينَ ) [الحِجْر /5؟]. الله تعالى يحب 
هذا الإنسان ويحِبٌ أن يسْمَعَ صوته وشّكُواه لَيلّا وتهارًا. آل تسْمَعْ بأنّه جاء 
الحَرٌ بأنَ العَبْدَ الذي يذُعُو الله يحبّه الله تعالى أكثرء ويقولٌ: يا جِبْريلٌ» أخَرْ إجابة 


٠.‏ عرف كهاة مار يك + عا عى راسم اع 
هذا العَبْدِ قليلا؛ فإنّي أَحِبٌّ أن أَسْمَعٌ صوئّه أكثرٌ: 


١-المقتوي»‏ ال٠اككء‏ لل 


6 ملسا تبب-ب)ب بإ )ِب يي يس سم من العارف؟ 
بُشْرَى للطائر الفِرّيدء فإنْه في طَرِيقٍ العِشْق 
يكونٌ لِلْحَبِيبٍ سُرورٌ بأنِينِ الي السَاهِرينَ 
إِنَ مَعادّنا ومَلادنا هو الله تعالى» وإِنّ الاعتقاد الممتزج بالإحساس العميق بالمبدأ 
الأغلى مِن الوظائف الأساسيّة للعارف. والشَّخْصٌ الذي لا إيمانّ له بيئّناء لا يستطيع 
أنابعيش عحالة الجذت والهيجاك: 
هجوا له اعلهوا أن يعرف العْشَاقٍ المتجاوزينَ للوجود. الذين طَوّوا منازِل 
الفأريكة رقا فته لبناكه عاد "االو مرجوووة لكي اقترا الأرضَ والأفلاكَ 
]1١[ 3‏ الأغيّن الحسّاسة لِلْعارفينَ. يرفعونَ السّتارَ عن أَسْرارٍ الطبيعة أمامٌ الأفراد 
ين يُدركونٌ الحقيقة جيّدًا. والعاشق قّ الحقيقيٌ طَالِبٌ لوصالٍ الحبيب؛ ولهذا السَّبب 


آه 


يعتقدٌ المَيحُ شِهاب الدّين السَهرَوَره زدي أنه كلما قَلَتْ شَوَاغِلُ الحواسٌ الظاهر يّة تحرَرتْ نَفْسُ الإذسانٍ مِن 

سلْطانٍ القوى الطبيعيّة» وتمكتث مِن فَرْعَ مِن الأمور القيبيّة وإذا كان البقب الكُتَلُ كالأؤلياء والأؤتاك 
مُطَلِعِينَ على شيءٍ ون المغيّبات» ويخبرونَ به فإنّ ذلكَ يسبب الأمواج أو الأضوات التي يسْمَعو ؛ أوالفكرالتي 
يقرؤوتها أو الشّخصيَّاتٍ التي يتحدّثون معهاء وبِعْدَ ذلكَ يخبرونَ عن المغيّبات» (المقالة الخامسة مِن حِكمة 
الوشراق). 

أمّا القبخٌ الرئِيسُ ش أبوعَلَ أبنُ سينا فقد كتّبٌ في التمط الشامن مِن كتاب الإشارات: إذا تحدَتٌ أَحَدُ العارفينَ 
عن القيب وأنباً عن المستغبل فصَدّقوه؛ لِأَنّ هذه الُشوقٌ ها قرع ين الأسباب الطبيعيّة 

وأمَا بركسُون» الفيلسوف المعروف» فَقَدْ وَضَعَ الشّهِودّ في مُقايل العَقّل» وقال إِنّه بفَصْل الشّهود ستدكشِف 
لجرا 

ويعتقدٌُ الكسيس كارليل يأنَ المخْلِصِينَ» وأهلّ الإيمانٍ الرّاسخ؛ يشاهدونَ في بعض السّاعاتٍ واللْحَظاتٍ 
الرَوابظ الخفيّة المحجوبةً بِينَ الظاهرات التي لا ارتباظ بيتّهاء بمُساعدة الإلهام والإشراقه وزعم أَحَدٌ العارفين 
أنّ العارفينَ جميعًا امتلّكوا الإشراقٌ ويمتلكونه: 
حَذارٍ لا تيأس إِذال تكن مظَلِعًا على أَسْرار القيب فعلّها مُتَواريةٌ في أَلْعاب حَيالٍ الكل فلا تغتم 

وَالعُلَّماءُ والفُقهاءٌ والفلاسفةٌ 0 لفون المعتقدونَ هم عاشقونّ لِعالّم اليب المحاطٍ 0 


ويشعون إلى رَفْعالسّار عن أَشرار التنيهوربّما يوّقون أيضًا. 


بدا عن اليس ببسب -ب-ب-سي-ايبببإببببإبإببببيس انع 
يقولُ الح ويطلُبُ الحَقّ» ويسيرٌ في طريق الحقّء وفي التّهاية يَفنّى في الحَقّء ومِثل 
القطرة يرج إلى البخرءيضدوتخر 
العارِفٌ الكايلء بنُورٍ العَفْلٍ والقَلُبء 
بَخْكُمْعَلَىعالم الماءٍ والطسين 

اكه اهاري عيكدا أرق مزلاناومقةهعقالال اذناؤنهةة ين هذا عقف 
يطول شنا فسّيئاه ألا تعتقدٌ أن هذا الكَلامَ نفسه يضْئَمٌُ أَرْضيّةَ لِكَي يبع أناسٌ بُسَطاءٌ 
مثل تزؤانة نتن وك لانا؟ ألا تعفد أن تطيد مؤلاتااهو إثارة امل قوئة وإيجاة تورة 
واضطراب؟ يريد الشّيطانْ المَِْيزِيُ» بفكّره الجُنونيّة» أن يحول هذا المكانَ إلى قطعة 


نار ودّم. 


مم2 اي ى خم الى سا م 5 _- 
كان أَحَدّهم ميتتف: «يا ألله» ذات ليلق حتى محل 
شفته بذكره» 


- فقال له الشّيطانٌ: وفي التّهاية» أتها الكَرْئان 


أينَ (لبيِكَ) لِكُل هذا التضرّع بديا أللهء؟ 

-فقالٌ [ِلَه الحق بطّريق الإهام]: إن «الله» مِنْكٌ هي 

وإِنّ تضرّعك وآلَمَكَ وحُرْمتَكَ هي الرَسولٌ إلينا 
(المتوي: */ ١5‏ ١ؤك‏ 190) 


عينْ الباطن 

ابتغاءَ أن يبت مَؤلانا لِلِمُذَّعِينَ والحاسدينَ والأغرار أنه حبّى الآنَ» مُسْلِمٌ مؤمِن 
معتقدٌء واصلّ كلامه: 

الأكثرٌُ خلودًا مِن النجوم والمجَرّاتٍ والقَمَّر والسَّمْس إِنّما هو القرآن. إذ مِن 
الممكن في يوم مِن الأيام أن تتوقف الشّمْسٌ المتراميةٌ الأطرافٍ والقمّرٌ في أرجاء السّماء 
عن يكت الضياء والتُورء آنا عمس المي فستظل مُشر ادام الوجتوة قائما موجوها. 
وقد أُوحِي إلى الرّسولٍ الأكرم بالقرآن مِن أَجْل أن يطَلعَ عليه البشَّرُ ويُعتوا به لِكَي يعمَلُوا 
بأخكامه. وقد قالّ تعالى: اححنٌتَرَلمالدّكَرَ ..» [الججر/ه]. وأتذكرٌ أنّهِ في أحَدٍ الأيّام سألني 
لكيه عن الدبو وروائة أن اتشفعه واعطة :شالتهة ميعدت انك فذاقر أت القزان بتكا 
فأجابٌ: نَعَمْ. فقُلْتُ: تراتى إليّ أَنّكَ قرأت الأصولٌ والأحاديتٌ على المّيخ صَدْر 
الدين؟7)-فقال: نَحم. قَلْتُ: عندما تقرَأ كَل الله وكلامَ الرّسولٍ وتدرمتهما وتعرفيجا كنا 
ينبغي ويليق» ثمّ لا تتتصِحٌ بذلكٌ ولا تتعظء أنّى لك أن تسْمَعَ كلماتي وتَبعُها؟ 


* - المرادٌ هنا هو الشَيحٌ صَدْرُ التين القُونَويه 


م لس سس سسسب للح قن الباطن 
وأقولٌ وأؤكد: إِني فَهمْت مُحتوى القرآنٍ على نَحْو صَحيحء واطلعتٌ على 
مَعانيه جيّدَا لِكّي أتغْلبَ على الآلام والمُرْعِجاتِ والمنفصاتٍ ورغائب التفس 
وضروب لهم والغيبة والطّموح المتهؤر: 
التجسر ا تشعدة ا تنهوال الأساء 
أولئكَ الذين هُمْ أَسْماكُ بَحْرِ الكبرياء الطّاهر 
]1١6[‏ وفي اعتقادي. لَيْسَ ثمّةَ شيءٌ أجِمَلٌ مِن حالة الأنبياء. انظّروا في القرآن نظرًا 
دقيقًا؛ لكي تكونوا متبصّرينَ فيه ومنطَلِقينَ في عالمه. أنا أحفظ القرآنَ عن ظَهْر كَلْب. 
وأنا وشَمْسٌ التبُريزيٌ نعمل بأحكام القرآن» ونحنْ مُسْلمانٍ صادقان. ويقيئًا لم تسمّعوا 
نتم هذا الحديتٌ النْبويّء لكي ذكزته مَرَاتٍ لأحبّائي» وهو حديتٌ لِلنْبِيَ [علَيه 
الصّلاةٌ والسّلام]: كُلّ مَنْ يتْلو القرآنَ عليه أن يتصوٌّر أنه حادئّتي وحادثته قَمالَِم: 
فَإِنْ نت فَرِعْتَ إلى قُراآن الحَقّ 
فد مرجت ب أرواح الأبيياء 
فإذا قرأتَ القرآنَّ وأنتَ غيرٌ متقبّلٍ (أخكامه) 
فاافتر ض أن كر أي ت لأنبياة والأولياء 
وإِنْ قرأتَ القِصّص مُسَلَّمًا بِمَدُلولاتها 
فِإنَ طائرٌرُوحِكََمْروهُالضَيقٌ في ققصه 


0) 


فال ائرٌ الح يس في التقص 
007 0 5 0 تت مه ١‏ 
زافق إل النحت رهن التقض يكو ذتاك بجع ديلا 


.ا؟هه/١‎ :يوتثملا-١‎ 


بحثا عن امس اسسببببب_ب-بب-ب-ب-ن---نا----س سس سس سس يي |الما؟ 

وإِنَ قِراءةً القرآن توضِحٌ تدريجيًا أسرارٌ الكائناتٍ للقارئ البَحَائةِ المؤمِنٍ المعتقدٍ 
بمَبادئ الذين» وتقودٌ الأرواح المتعبةَ المسحوقة إلى سَكينةٍ مُحَبّبة. وفي هذه الأحوال 
يفقِدٌ مُرورٌ الرّمان وضروبٌُ البُحْدِ والقُرب مفهوماتهاء وتَدمَنُ الخواطِرٌ والفكرٌ المُرَةٌ في 
صَذْر التاريخ, ويُظفَرٌ بأجمل الأحاسيس والْبِصّرات وأعمقها؛ ذلك لأنّ الإنسانَ 
يكونُ عندّئذ ضيف جناب الله تعالى؛ الذي يُحَدَنُه ويُكْرِمُه. وعندما يشتدٌ الْجَذْبُ 
الإلهي والعشنٌ والتعلقٌ بالحَقٌ في نَفْسِ القارئ, في ذلك الوقتٍ بطم عِرْفانيً عَلَى 

تق الأشرار» ويغدو قَيّهِ مَحَلَا لِتَجِلّي الذّاتِ المُتعالية. انظّروا إِلَّيّ أنا ‏ جلال الدّين 


و 


01 4 


الرّوميّ ‏ ماذا أقولٌ» وكيفت يَنظرٌ إلى أَهْل قُونِية. أريدُ أنا أن عدم أَحبّائي علي طريقٍ 
المعرفة ومعرفة التّفسء وأقولٌ إن الكائناتٍ جميعًا تُسبّحُ بِحَمْد الله باشتياق ومن دون 
توقفيء وعَلَى الإنسان أن يعْرفَ حقيقة الحياةٍ والكائناتٍ وعِلَةَ حَلْقه. 
بِعْدَ ذلك فصّل مَؤلانا القَوْلَ في شأنٍ شُروطٍ قراءةٍ القرآن المجيدء واسدَّمْهِدَ لذلكَ 
بمَفْبوساتٍ من آثار محمد الغزالي وأبي طالب مَك /. وبعْدَئذِ وين أجل إثبات فِكْرةٍ 
أن الموجودات كلها تَثْني على الحقٌّ تعالىء قرَأ هذه الأبيات بحرارة وتشوّق: 
بك أو جل بِكَنَهٍ على بض الخحصصّى 
وقال:«ياأخمهُ عَجُلْءوفْلليمذابكقي 
فإن كُنْت رس ولا (تَأتُمزي) ما الذي اختقّى بكفقّي 
. لني لوحييية فلتسسى فلبيية باتجصراز السميان 
١-المكنوي:‏ ١/لاكهء‏ 4ه -١هوا.‏ 


؟- هو أبوطالب» محمّدُ بنُ عل بن عطيّة المي الحارثي» الشِّيحٌ الضَويَ صاحبٌ كتاب دقوت القلوب في مُعاملة 
المحبوب» (تحدعم). 


ا وو ب مو و2 7 عع يي ّ- 5 و ٠‏ و 
فقال الرّسول: «وكيف تريد أنْ أخبرّك؟. أأقول لك ماذا تكون (هذه الأشياء). 
مق #تحصول اللجت ناسين | افج تح وحنل 1 
فقال أبو جهْل: إن الآمْرَ الثاني أكثرٌ غَرابةَ (مِنَ الأوّل) 
فقالّ الرّسولٌ: : الَعَمْ ولكنّ الحَقّ أقدَرُ عَلَى ما هو أكبرٌ من ذلك» 
فانطلقت كل حضاو يق نيه ناطقةٌ بالشهادة» من دُونِ تأخير 
]١١١[‏ وقالّث: «لا إله إلا الله ل ب ااي 
2 6 َه ٠‏ م رض ع0 
وفي وَضْفٍ الرّسول الذي أوْمِنُ به 0 وَنَظَيَت أشعاةة 3 كم الم 
تقرّؤوا القرآنَ قراءةٌ صحيحةً» فقَدُ قرأت أنا آياته مَرَاتِ كثيرة بحُضور قَلْبِ ب. وأقولٌ لكم: 
قولُوا نّم أيضًا لأضحابكم المتعصّبِينَ في قُونِية إن جلال الدّين عرّفٌ رَسِولٌ الله مِن آياتٍ 
القرآن. ويَعتَبرُ جَلالُ الدّين محمّدًا (علّيه الصّلاةٌ والسّلام) منبمَ قَيْضٍ الكائنات. وفي لَيلٍ 
المِعْراج العظيمة قال تعالى حارس عالم الحَلّْق وعالم الإنسانيّة, وعالم الإسلام: «لَوْلاكَ 
ما حَلَقْتُ الأفلدك(ا . وفي سُورة الأحزاب» الآية 8 نقراً: 
١-المثتوي:‏ 137-3250 
؟جاء ذِكْرُ هذا الأّرواضحًا في قول مولانا في المثْتّوِي (275/5) على هذا النحو: 
كان العِشْىٌ الطَاهِرٌ قريئا لِمُحمّد [عليه الصَّلاةُ والسّلام] 
ومن أَجْلٍ هذا العِشْقٍ قال له اللّه: «لَؤلاكَ» 
وفي هذا الشّأن يقولُ الأستاذُ فُروزائمَْ «مقصوده هو الحديثٌ المعروف الَوْلاكَ لا خَلَفْتُ الأفلاك»؛ الذي جاء في 
كتاب شرح التعرّف» (ج؟. ص 15) على هذا التحو دللا محمد (صلّ اللّه عليه وسلم) ) ما خلَّقْتٌ التنيا 
والالخركولا السناوات والأرض ولا لعش ولا ارسي ولا اللُوح ولا القَلَمء ولا ا لِنّةَ ولا التا وأؤلا محمد 


ما خلقدُّكَ يا آدَم» وقال مؤْلّفُ كتاب «اللّؤلؤ المرصوعٌ؛ في شأنه: لم يرد بهذا اللفظء بَلْ ورد «لولاك ما خلَقْتٌ 
الِنّة ولَوْلاكَ ما خَلَقُتٌ التاره. وعند ابن عساكر: «لولاكَ ما خْلَقُتٌ الدنيا'. يُنطر: أحاديث مثنوي» ص ؟17. 


بدا عن الللّمسن سببيببين- سسسب ب بإب و 
زر ل سر مر 20 


«يتأيها اَن ! إن أرَسَلتَنَكَ سَهداومْسِرًا وَيَذِيرًا)» وفى وفي سورهة ة الإسراءء الآية ولى قال تعالى 


للرّسول الأكرم (علّيه الصّلاةٌ والسّلام): «يَعَنونَكَ عن الروج قل الرّوح من مر رق وما أُويِسرمَنَ 


ا 2 


لأ إلا لا . اقتربوا من الله العظيم, الذي أنا وحبيبي ومٌراديء سمس التَبُرِيزيٌ» ما ذُمْنا أَحْياءً 
ني عليه وتَمْدَحُه. إِنَنا ننظرٌ مِن منظُور محمّدٍ المصْطفى (علَيه الصّلاة والسّلام) إمام 
الكرحيت فال تقر جات تعاتة: (وَمَارَمسَك إِدْرَمَيْتَ لكر أله رك ) [الأنفال/]. أَيهُ 
عَظَمةٍ هذه واي رسالةء سُبَوح دُوس. وإذّني مِنْ وَحي 0 
اسْتومِعي [أَبتُها التَفُسُ] لأخبار صَدْرِ الصّدور 
القائل: لاصلاتٌ نَم إلا بالح ضه () 

وقد ظَفِْنا بهذا الحضور الذي هو حُضورٌ القَلب. وعلى المُسْلِمِينَ في أَنْناء إقامة 

لصَّلاةٍ أن لا يفكروا إِلَا بالله تعالى» وأن لا يتذكروا أيّ إنسان. تِلْكٌ اللْحَظاتٌ المقدّسةٌ إذ 
7 أنُوارٌ الضَّراعةِ مُلْهِمه يجب أن نُقْضَى بِكَمالٍ الصَّمْت والهدوءٍ المقدّس. ون 
تضرّعاتنا وقثٌ مؤتَرٌ لِأنَ وجودنا يكونُ في لودٍ وصفاء. وذلكٌ وقثٌ أن يَطيرٌ المتضرّحٌ 
في السَماواتٍ بِأَجْنحةٍ ةِ الكلام المُقدِّسِء منطَلقًا إلى حَيتُ متام حقيقة الحياة والكائنات» 
إلى كيت خط بفاهالة نوز وهذا الصَّرْبُ مِن أفْراد الّاس يظفّرون بِمَقام نُسمّيهم فيه 


ع ريس ري > و 92 - 5 يسم َم 2 
«ارواحا مَجَرّدةً)» يتاوخو غلة انرن' : هذا النوعٌ مِن الأزواح لا يكون في مكان. 
١لالمثتوي: 85/١‏ 
بدن 1ق لعي ةا تنوف 7د ٠‏ .لقاع يلق لتاب رقن غرولك الكش 
ولَيْسَتُْ هذه تظهرٌ إِلّا لحواض وأمَا مَنْ عَداهُمْ فإنّهم «فِ يمن خَلَقَجَدِيرِ)ا 
(المنتوي: 047/١‏ -/ه) 


يي ب 67 تت ل الباظة 
وهناكَ مَوجُوداتٌ [177] قابلةٌ للتَكريم والتُعظيمء ومنها في اعتقادي شّمْسٌ التَبرِيَيّ: 
اللاتكانئٌ الذي في وت ورٌالله 
مِنْ أينَّ لَهُالماضي والمستقْبَلُ والحال؟ 
وإنّ ماضِيَهُ ومستقبله أمرانٍ بالنسبة لَك 
وكلاهما شَيِءٌ واحِدٌ وإن خِلْتَ أنهما انا () 
فقُولوا لأحِبّائكم: إِنني أقولٌ إِنّهِ ما دامَ الإنسانَ» ما دام روح الإنسان, لم يُسافِر 
إلى العالّم الباقيء فعَلَيْه أن يتعرّف الأنغامَ المقدّسة لِلْعالّم الآحر. ونحْنٌ العارِفِينَ» 
نقول: أحِبُوا النَاسَ بِصِدْقٍ وإخلاصء واشكروا الله. نحن نقول: حب الوَطَنٍ مِن 
الإيمان. وجُمْلةٌ حياتنا انشغالٌ بمَحبّة هذا الذي هو أهمٌ شيءٍ وطاعتهء هذا الذي 
تذكرّه الْستئنا دائمًا. 
أحَدٌ أعْضاءٍ المَحَْفْل الدّيني الرُوحان في فُونية» ممّن وقعوا بِقُوّةٍ تحت تأثير كلام 
نوكن الامة بهل من كيه فال: 
أنتٌ رَجُلٌ بَليعْ جدا ومثيٌ أنتَ واجدةٌ مِن عجائب تاريخ البشّر ولو أنّني لم أَسْمَعْ 
هذا مِنكٌ لَأَضعْتٌ صِحّتي بسبب الإلحادٍ بك. والاحتمالٌ القويٌّ أن شَمْسًا التَْريزي» عَينَ 
شّمْسٍ الذي تَحِبّه وتتعلقُ بهء هو طَرْفةٌنادرةٌ من عالم الحَلّق. ولو أَنّي ودَعْتٌ الدّنيا في هذه 
السّاعة لما حَمَلْتٌ معي حَسْرةٌ على شيء؛ لِأنَ الاشتياقٌ الذي حمَلْته للفضائل وقَهُم 
الحقيقة حصَلْتُ عليه في مَحْفِلكَ. فلَيتَ أَحِبّتي يعْلّمون أنه تت سَماءِ قُونيةَ رجالٌ أكبر 
من الزّمانء وأكبرٌ مِن المكان, وأكبر ممّا يمكِنُ أن يُوصَفَ بالكّلام. وأنتّ بِكَلامِكَ الذي 


١191/8“ :يرتشملا١‎ 


بدا عن الللمشن _اببببتبنا---- تب ببإ-إإ-سيسيدح ١9؟)‏ 
يخرّحُ من القَأْب صِهَرْتَ وجودي. لدي عرَفدّك من قبْلُ» وعرَفثٌ منزلتك ومُقامّك. وقد 
مسا اس ا ا ب ا 
ومن الضَروريّ أن يشْرّحَ لنا مَؤلانا هذه الطّاقةَ الباطنيّة العظيمة: هَل صَحيحٌ أن الاقتر 
مكحي ا د 
ويكشِفٌ أَسْرارَ الخَلّق؟ ‏ هَل مَؤلانا مُوافقٌ على أن يرفم السّتارَ عن هذه الطّاقة العظيمة» 
ويجعلّنا عارفينٌ لِك نُطْلِمَ أصحابنا عنْدَ عودتنا إليهم؛ ولا نشْمَحَ لهم بِأَنْ يُلقُقوا الهم 
الكاذبة في شأيكم وشَّأنٍ شَّمْسٍ هنا وهناك ويثيروا النّاسَ؟ 

- قبل أَنْ أرقَمَ السّتارَ عن هذه الطّاقة العظيمة» وأجعلكم مُطَلعِينَ عَلَّيَ أن أقولٌ 
ني كُنثُ أقرَأ في المدرسة في هذا الشَّأن كتابٌ مير سيّد شريف الجُرْجاني» وكان يقولٌ 
عن رؤية الباطن: 

عن الباطن» أو نَظَرٌ الباطن» عِبارةٌ عن فُوَةٍ قلي مور ينورٍ القدْسء وبتلكٌ القَة 


[10] يُرى شخْصٌ الحقائق وباطِنٌ الأشياءء فما ل فكت سمثلن المخيل 


2 اق ار 2 8 قدّمّه انيرو للأبيات الآتية لولانة ” 


وقد حَّتمَ اللهُ على آذانِكُم هي لا تادر إلى سّماع صَوْتِ الحقّ 


وها هوذا صَوتٌ الحقّ يصِلُ إِيّ صريكّك كصاف الشَّرابٍ الذي برى من الدُردِي 
(المثتوي: 3/6 #*و.) 
كتبَ يقول: «يختلف العلَماُ في شأنٍ سماع كلا الحق سُبحاته ويقولُ أبو منصور اماثريديٌ: إنَ كلامَ الله لا 
يستَمَعُ إليه ولا مُسْمَعُ مْمَعْ أبدًا؛ لأنّ «الكلام» صف الإله المتكلّ ولذلك لا مُسْمَعٌ صِفئُه الأرَليَهُ يجسَ السّمْع هذا. 


ويعتقد ا بناءٌ عل فُحوى قوله تعالى: «وَهد كان فَرِيقٌ د مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم الوا [البقرة/ة/] وعل 
مقتظى قله قيال ون لبر عد حَقّ يَسْمَمَ كلم ألو [القوبة/7] أن كلام الله يُسمَعْ. وقول الماتُرِيديٌ وأتباعُه فيح 


خخ 


- تفسير هذا ايسْمَعونَ ما دَلَ على كلام الله» وفي تفسير: «وَكلّمَ َه مُوسئ تَحكلِيمًا؛ [النّساء/31]: كان 
خِطَابٌ الحقٌّ تعالى مِتضرة موسى على وَجْهِ أنّ الحق خَلَقَ الف والصوه 0 لد اللَدّينِ كانا دالَّيْنٍ على كلامه الأرَإي ثم 
ألقى ذلك الكلامٌ في السَمْع المبارك لحضرة موسى». 
أمَا الذينَ يقولون إِنّ كلام الله د مُسْمَعٌ فدَليلُهم أنّ الإمامَ الواجديٌّ يقول في الوسيط في شأن قوله تعالى: وم 
أنَّهُ مُوسئ تَحَكِيمًا) : «إذا كان الفعلُ غير مَك المت ركان قابًا لْحَمْل على المجازء أمّا في حال وجود التأكيد 
ال ا لي ويعني هذا أنّه يمحكِنٌ القّولُ إن الأصوات التي سَمِعَها 
سَى من جانب الشّجّرة كانت نَث عَيْنَ كلام الله 
000 الإمامُ المَخْرٌ الرَازيّ: إنّه مكْلّما أنَ رؤيةً الله ممكنةٌ بالعَينِء إدراك كلامه بالسّمْع محِنٌ أيضًا. 
وقول الإمامُ الغزالي في «إِخياء علوم الدين»: «مَنِ استبعد أن يسْمَعَ مُوسى علّيه السّلامٌ في التنيا كلامًا لَيْسَ 
بِصَوتٍ ولا حَرْفٍ» لبش أن يَرَى في الآخرة موجودًا يق بسع ولا لُون». فاللّهُ تعالى قادرٌ على أن يْسْيِمَ» 
كيّما يشا كلامّه الأزليَ بحَرْفٍ وصَوتٍ لا مُشيِهانٍ كلام المخلوق» لذلك العَبّدٍ الذي يبه على التَحْو الذي يعلَّمُه 
هوتعالى؛ وأن يفْهَمَ ذلك العَبّْدُ أنّ ما يسمَعُه ه وكلامٌ الله: 
كماسَيِعَ مُوسَى صَوتٌ الحق من جانب الشجرة يناديه: أيّها السّعيد الطالِع 
سَمِعَ من الشَجَرةٍ نداء فت أن أله ؛ تلت لَهُ الأنوارمعَ هذا الكلام 
(المثتوي: 91/6م؟ ‏ 0و.) 
والإفسانٌ الكاملٌ الإفسانُ العارفه لا يّرى إلا اللةء ولا يتكلم إلا معَ الله. وفي الوضْلٍء الذي هو نهايةٌ سَبْرِ 
السَالكِ إلى اللّه سبُْحائه يغدو ميا ون الحيات الدفرية يفدوفانا عن صدايه باقيّا بأوصاف الحقّ. وقد جاء في 
دكمافٍِ اصطلاحات الفنون» قوله: «أقلٌ دََجَاتِ الصالٍ هي رؤيةٌ العَبّدِ رَيِّه بعَيْن القلب» ولوأنّ ذلك لصَالٌ 
والرُويةَ مِن بُعْدِ وهذه الرُوْيةُ من بُْدٍ إن كانث قَبْلَ رَفْ اليجاب فيقالٌ 5 تُحاضرة وأما إذا كانَثْ بَعْدَ رَفْع 
لجاب فيقال ا: مُكاشّفة. والمكاهَفةٌ لا تكون يِدُونٍ رَفْ اليجاب. أي إِنّ السَالكَ بَعْدَ أن رقع الحجابٌ عنه 
َعَم يا في قله أله هو اللّهُ الذي هو حاضِرٌ مناه وناظرٌ | ليناء وشاهِدٌ علّينا. وهذا يُقال له أيضًا: الوصال الأدفى. 
وأمّا إذا كان بَعْدَ رَفْع الحجاب والكشف عند تل | لذات فإِنّه يرتقي إلى مُقام المشاهّدة الأع» ويُقال لهذا. 
الوصال الأعلى. والسّالك يبدأ أفي مَقام المحاصّرة ثم بَعْدّه المكاشّفق 5 ثم بَعْدَه المشاهدة». وعندٌ هذه النقطة يصِلٌ 
السَالِكُ إلى سَيرِهِ الحقيقي» ويغدو كاشِقًا للأسرار الخفيّة ومظلعًا على عَالَم القيبه ويعتقدٌ الشَيحٌ المفيدُ أن أثمة 
الشّيعة ‏ علّيهم السّلام كانوا عارفين لِأَسْرارٍ الخاس وكانوا يعرفونَ الظَواهِرَ قبْلَ وقوعه. 
وفي كتاب تفسير أبي الفتوح الرَازيّ جاء قوله: «إنّ مِن مُعْجِرَاتِ رَسولٍ الإسلاع نوعًا مِنَ الاطلاع عل 
الغُيوب» بإعلاع الله تعالى إيَاه؛ كي يحكون ذلكَ أكبرَ دليلٍ وبرهان على تُبوته 
أمَا ابن أبي الحديده شارحٌ نَهْج البلاغة» فيكثُبٌ قائلا: «يقولُ عَنَ بنُ أبي طالب عليه السّلام: اسألوني عن 
كل ما سيحْدُتُ في المستقيّل فسأجيبكم؛ وليس ذلكَ متي ادّعاءً 0 للتبرت بَلْ من ناحية أني 
زممم] أ أَخَدْْتُ سير العَيب من رَسولٍ الإسلام العظيم ويضيف أب بن أبي | الحديد قائلًا: ِنْ أخبارَ العّيب الي 
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الرُوحاني ]١١8[‏ في قونية» الذين وَجَّدوا أنفسَهم أمامَ عارفٍ كبير وصادقٍ وحقيقيّ. 


> أذاعها عل عليه السَلامُ كانت مُطابقةٌ للحقيقة ود ست تش اليه قروا «فوالذي نَفْسي بِيّدِه لا تسألونني عن 
شيءٍ فيما بيتحكم وبِينَ الساعة إلا أنبأكم به), 

ويسْعَى العارف أيضًا لي مَراحِلٍ السّلوكِ والوصول إلى حيتُ يظَلعٌ على المغيّباته وقد ذكرٌ سمس 
العبْريزَيٌ في كتابه «المقالات» أنّ أبا يزيد دَ اليسْطايَ كان يتجوّلُ في المقبرة» د جماجم بعض البشّر» فجاءه إِهامٌ 
من باطنه: ارفَعْها بيدك وانظز جيّدا. فرأى أَنّ آذانَ بعضٍ الجماجم مُغلقةُ لا ثُقْبَلها. ورأى أنّ لِبِعضٍ الآذان 
ميا ممتدًا إلى ادن الأخرى» ورأى لِبعضٍ الآذانٍ كُقْبًا إلى الحلّق. فقال: يا أله يَرَى التاسٌ هذه الآذان متمائلةٌ 
وتظهّرٌُ لي مختلفةً والآنَ» أنتَ أيضًا قُلْ: لماذا كاّث تلكَ الجماجمُ على تلك الأوصاف؟ فجاءه الإلامٌ: تلك 
الرَؤُوسُء أو الجماجم؛ التي لَيْسَ في آذانها ثقوبٌ لم تشْمَعْ كلامنا أبا؛ وتلكَ التي كان لآذانها تُقوبٌ من هذه الأذن 
إلى تلكَء كاّث تمع كلامنا بين الكذن وتخرجّه مِن تلكَ الأذن. وتلكَ التي كان لآذانها ثُقْبّ مِن الأذن إلى 
للق كانت تقبلُ كلامّنا ويصِلُ العارف إلى حَيتُ يعكونُ مِثْلَ أبي يزيد الذي في إجابة السّائلٍ الذي سأل: ما 

َرْشٌ؟- قال أنا. وسألّ: ما الَكُرسيَ؟ فقال أنا. وقال: ما اللّوحٌ والقَلَم؟ فقال أنا. وهذا هو معراجٌ السّالكين. 

وَعَدَ الَط الإلهِيٌ المصطقى قائلًا: 

فأنا حافِط لكتابيك ومعجزتكٌ 

وأنا رافعكَ في الاين : 

وأَنْ يستطيع أ حَدٌ أن يزيد فيه أوينقصص يه 


وأزيدُ رَوْنَقَكَ يومًا بعد يدع 


إذا مِتَّ أنتَ فلَنْ يَموتَ هذا الدّرْسُ 

وحائلٌ دون أن يزيد أَحَدِّ في القرآنٍ أو يُنقِصَ منه 
ودافعٌ للطاعِنِينَ في حديثئك 

فلا تطلْب حافق آخَرَ خيرًا متي 

أرب اسْمَكَ على اَهب واليضّة 


وأَصنمٌ منيرًا وحرابًا مِنْ أجلِكَ ومحبَةٌ لك صار قَّمْري قَهَرَكَ 
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ويذكرون اشمك الآنَ حُْية حُفِية ويخفون أيضًا أذانَ الصّلاة أيّها البارعٌ 
وَكَوْفًا وحَشية مِن الكقار الملاعين يَتَوارى دِينّك تَحْتَ 5 

ولكتي سأمك الآفاق بالمآذن وأغمي يت مَنْ يُكِرُ هذا 


0 أتباعُك المُدنَّ» ويزدادونَ جامًا 
وسَأبقيه أنا حَيّا حت يوم القيامة 

فيا رَسُولناء لَسْتَ ساجرًا 

والقرآن عَنَدك كمضا عند موس 

إِنْ نِمْتَ أنت تحت التراب 


ومَعَ أنَكَ تحكونُ نائمًا تحت التراب 


وينتشِرٌ ديئُكَ مِن أَسْفلٍ الأرض إلى أعلى السّما 

فلاتحسٌ نَسْعَ التين أيّها المصطبّى 

بَلْ أنتَ صادقٌ» وشَرِيكٌ لِمُوسى في الِرقة 

يبتلِعٌ أنواع الكُمْ. كأنّه الأفى 

فاعتيرٌ ما قُلْتَه كأنّه عَصَاهُ 

تكونٌُ تلكَ الكفّ الظاهرةٌ يَقِظةٌ واعيةٌ كالعصًا 
(المثتوي: ١١58/*‏ وما بِعْدٌ) 


ذلك المسْجِدٌ الذي انطوّث عليه قلوبٌ الأولياء 
هو مسجدٌ للحَلّق جميعاء فثمّةً الله 
(المثتوي: 162/6م) 


عالَمُ باطن الإنسان 
عندما كان مَؤْلانا ينظرٌ إلى أَعْيّن ن مُخاطبيه التي كانت تنظرٌ إليه بِحِدٍَّء قالّ: 
نحن نظمَرٌ مهذه المواهب ميا بالتضرّع والثناء والإيمانٍ الصٌادق. نَعَمْ 
ِمُساعَدةٍ القوى الباطنيّة. وعظّمةٌ باطن الإنسان, والوقائمٌ التي تحدّث فيه» هي أعقدٌ 
المسائل وأكتّرُها رَمزيّةً. وتنبع إنسانيّةٌ الإنسان من هذا المّعين. ومن دُونِ أن نبِحَتٌ 
نرى هذا الشّيِءَ الذي خبتمٌ به. والماضي والحاضِرٌ أمام عَيْنٍ العارفٍ شيءٌ واحِد. 
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وليْسّ في وَسْعي أن أبِيْنَ لكمء كما ينبغي» هذا العالمَ الباطنيٌ المحبّبَ بمساعدة العقل 
والقوّة الناطقة. لَسْتٌ قادرًا على أن أقدّمَ ذلك بالقَلّم والكَلِماتِء على صَمَّحاتٍ الوَرّق» 
أو أصوّره؛ لِأني أعلّمُ أن الكَلامَ والورقٌ في هذا المَقام سيحترقان: 
شرع القَ لقتنهنفي الكتابة 
وعنْدّما يَصِلُالقَلَمُ إلى هنا ينكيرٌ ويتحطَّم 
وبعين اليو ل يمك إذراك ماعز إفراكه :الينان والعمل» [:14] وكشفت أخفى 
-١‏ يستطيعٌ الإنسانُ الكاملٌ» بالإلحام وبعَيْنِ الباطن؛ أن يتصلّ بعالم القيبه وقد بين أُحَد العُلّماء أنّ العِلَمَ 
الَجْربي الذي يُحصّل عليه من طريق الحواسٌ يهم الأمورٌ العقليّة بوساطة الفِكر المنطقيّة والرّياضيّةه لكنّ 
هذا إِشْراقٌ وام يكونُ أبعد من العِلّْم والاستدلال والفلسفة والرّياضيّاتء الإِشْراقٌ يربظ الإنسانَ سريعًا 
كالبرّق بالعالم الآخَر. فعَلّ حِينٍ غِرَةٍ يَسْطعٌ برق في أفق رُوح الإنسان» فيبصِرٌ ما هو غيرٌ قابلٍ للإبصار. ويقول 
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اسرار الروح» وريما الكائنات» واكثرها رمزية» والتحدث عن شفافية القلب واتساعه» 
والإحساسٌ بالحضور الخفيّ للمُطْلقٍ في كل مكان. 


وتعتمدٌ عَيْنُ الباطِن على قوّة الإيمانٍ واليقين. ويجبُ حِفْظ القَلْبٍ طاهرًا؛ لِكّي 


ح ويعتقدٌ الكسيس كارليل بأنّهِ يوجَدُ بينَ التاس أفرادٌ يظلعونَ على تصوّرات الأنكَرين وفكرهم اعتمادًا على 
حواسّهم وهذا أيضًا مِن بركاتِ تِ الشَّرَة ق» الذي كسَفٌ الإشراقٌ والإطام وهو عَينُ الوشراقٍ الذي اضر الغزاللٌ 
إلى أَنْ يصع م الكتابٌ والتفترٌ جانيًاء وأ يتركَ حجّ القدريس في المدرسة النظاميّة ميّة لأهل التنيا» وأن يجيب دَعوةٌ 
نظام المُلْك إيّاه إلى القدريس حُجِدّدًا في نظاميّة بغداد على هذا التحو: 
«الحَيْدُ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على محمّدِ وآله وأصحابه أجمعين. أمَا بَعْدُ حَضْرةٌ السيّدٍ 
الملّجَأ لأَهْلٍ التنياء متم اللّهُ المسْلِمِينَ يِظُولٍ بّقائهه يدعو هذا الضَّعيفٌ مِنْ حَضْيضٍ خَرابة طوس 
البْكَر إل أوج مَعْمورةٍ 53 السّلام بغدادء وهذا كرم وعظمةٌ. وعلى هذا الحقير أيضًا واجبٌ أن يدعو 
السَيدَ مين حضيض البَشَريّة إلى أوج المراتب القّلكيّة وأن يرغّبه بذلك. فيا عزيرٌ ظُوسٌ وبغدات إنّ 
الطريق إلى الألوهيّة تَوعٌ واحِد أمَا مِن أوج الإنسانيّة إلى حضيض الحيوانيّة فهناك تفاوثٌ كبير. 
وأمّا العماش حُضور هذا الفقير الذي ذُكِرء فلاشكَ أنّ لدى هذا الفقيرٍ وقنًا للفراق» لا وقنًا 
للدذهاب إلى العراق. 
أيه العزِينٌُ افترض أنّ العَزاليَ وَصَل إلى بغداد ثمَ ب بعْدَ ذلكَ مباشرةً وافّه المنيُّ ألا يحب العفكيرُ 
مدر آخَر؟ تخيلُ أنَ هذا اليومَ هواليومٌ نفسهه و تَحلّ عن هذا المسكين» والسَّلامُ والإكرام. 
يدعو الغزالنٌ إلى مائدة العِرفان» ويؤْلَفُ كتابّه «تهافت الفلاسفة» ويعتبر كُرسيّ القدريس في 
نظاميّة بغدادٌ أصغرٌ كثيرًا من العُروج إلى السّماوات. وأيٍّ نَيءٍ أثارٌ هيّجانَ الغزاليّ وقلقّه الرَوحي؟ 
- ولماذا ترك منصِب الرّياسة في التظامية ميّة؟ عندما رأى أن الفلسفة اليونانيّة الي تحيط بالعالم 
المادّيّ المحسوس وعالم امكل لا تروي طَلماه الرّوحيّ إلى إدراك الحقيقة: 
التهرٌمِئْلُ خَيالٍ الطَللّ والعالَمُ حائرٌ فيه والتاس مِكْلُ صورة الفانوس حائرون فيه 
وكان يعتبرٌ المقولات القَلْسفيَةَ قِصَضًا وأساطير ويتجة خَحْوَ عام الدوق والمكاهفات» ويقول: 
لَيْسَ العالِمُ هو الذي يعْلَمُ الأشياءَ مِن الكتبء وإذا نمي شَينَا كان قد حَفِطّله عن طهر قَلْبِ صار 
جاهلا. اليا للشو عر الي يطب لم ين لاون نون ونا طةٍ قِيلٍ اديس وقالم 
كان الغزالٌ يبِحَثُ عن عَيْنِ الباطن» وفي التهاية ساقه الإيمانُ بالعّيب ع الإهام والإشراق» 
وهو طَريقٌ من موهبته أن رَقَعَ السّتارٌ من أمام عَيئيه عن كثير,من الأسرار. 
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يصبح الرّوح مَحَلَا لِلْكَسْب ومَهْبطًا للأسرار» وتسْمَعٌ الأذن الأنغامَ الموزونة للوّخي» 
وتضيء أنوارٌ الحقيقة أيضًا أعماقٌ القَلْب: 
طبخ أذنُ زوك تخكلا لوخي 
قَماالوَخَيٌ؟ .إن ةكلام حَفِيٌ ع نالحس 
ان الرّوح وعَيّْنُ الرّوح لَيْسَتامِن هذا الحجِسٌ الظاهريّ 
نا أن العَقَلِ وعَينُ الظَنَ فهما مُفْلِستانٍ مِن ذلك الوّحي 
ونؤأنَ كُلًَ كلب كان سامَا لوخي الكّفيّ 
فمَتّى كان الكلامٌ والصّوتَ موجودّين؟ 
يغدُو القَلْبُ قابلا كُل صُورةٍ جَذَابدهِ واضطرابُ الإنسان وعيرثه ينتهيان 
[141]» واللّهيبُ المُحْرِقٌ لِلْحَسَدٍ والتميمة والأنانيّة ينطفئ. قُدْرةٌ الباطن تنهي 
التَضادَاتٍ الرّوحَيَّةَ عنْدَ الإنسان: 
ولوتهيَأنكَ فَبْحٌالباب مَرَةَ واحدةٌ لَرَيْتَ الشَّمْسَ في داخل الققَلّ 
سألّ أحَدٌ هؤلاء الثلاثة مَؤلانا: 
أَبمُساعدةٍ اقل يمكِنْ الظَمَرٌ بعالم الباطن؟ 
فأجاب مَؤْلانا: 
لاء هناك عالمْ آتحر عالّمٌ الباطِنٍ له قانون آآرٌ ونج آخَرُ وهو بعيدٌ عن عالم 
العَقّل الجُرْئيَ. يقولٌ شَمْسٌ التَْرِيِيّ: إن العف الجُزئي قَدَمّ ضعيفةٌ لا يأتي منها تَفْعْ. 


0) 
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0 لس سس طل)ب-)-م--سس سح عَالَمُ باطِنٍ الإفسان 
العقْلُ يُرافِقُ حتّى السّحَرِء أمَا داخل المنزلٍ فلا يُرافِق. في عام الباطن العظيم» العفّل 
حججابٌء والقَلَْبُ حاجبٌ. 
به سال 
وأنتم» ماذا فعلتم بالعقل؟ 
أجاب مَؤْلانا السَائلٌ المُنافِنَ بالأشعارء وأرى أن إجابة جَلال الدّين البَلْحيَ 
اناه انيما ده في هذا الشّأنء التي أنقلّها فيما يأي: 
لابلتقي حُكْمُ الِشْتٍ وحم المَقلٍ في مكانٍ واحِدٍ 
وتكونٌ الَوضى حَيِتُ يوجَدٌ مَلِكانٍ في ولاية واحدة 
ومَكَى أطاال الي شق دًالتَصطاول 
عْنِ م أن العَقَلَّلايتمتَّعٌ بالكفاية 
وخلافا للفلاسفة» لا نتقدّمٌ نحنُ معتودينَ على عَصا العَقل ورِجْلِهِ الخشييّة 
نخْوّ عالم العِشّْقٍ الجميل» ونخرقٌ العقّلَ الجُزئيٌ ينار العِشْق؛ٍ ذلك لأَن البناة في 
الحَرْق. حَرَّبْتٌ العقلّ؛ لأن العمارةً في الخّراب. كُلُ أَسْتَارِ الأرار وهالاتِها التي 
أحاطَث بناء وتغلْفُ كُرة الأرض كالغِطاءء لا يمكِنٌ بالعَقْل ومدّده معرفةٌ كُنْهِ أضغر 


0 


وفي خِضَمٌ راع إجاباتٍ مَؤْلانا المي على الأدِلة المؤثّرة والقاطِعة» عرض أمرٌ 
آحَرٌ وهو: ما السّرٌ الذي اطَلعتّم عليه بمُساعدة قوَةٍ الباطن؟ 


أجاب مُولانا: 


* -يريدٌ سَعْديًا الشيرازيّ» المَاعِرَ الفارسيّ الكبير [المترجم]. 
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ان ان عن العثل الجُزئيَ» وتمسّكُنا بِأَذيالٍ العِشّقَء وعلى حِينٍ عِرَةٍ 
سمعنا صوتٌ العِشْق تَِلينَ» فافهَمُوا ما آتيكم به. ابتغاء أن تسمَعُوا صوت جرس قافلةٍ 
الوحدة. اللَحَظاتٌ التي رأينا فيها أنفسّنا قريَيْنِ مِن الحقيقة السَّرْمديّة لَحَظاتٌ وآناتٌ لا 
تنسىء كادّثْ عظّمةٌ وسّرورًا. وما عَلَى الإنسان إلا أن يكونّ عاشقّاء وأن يتركَ في الأوقاتِ 
كلّها عِسْقَ دُنيا الظّاهر والمادةٍ والتعلق الصميميٌ مها. عليه أن يتمسّكٌ بالعشق» وأن يدوسّ 
بقَدَمَه التعلقاتٍ التفسائيّة والشّهُواتٍ والرّغائبَ؛ لِكَيْ يدرك المَعْتى الحقيقي لِلحظاتنا 
وآناتنا العرفانيّة. [162] تريدونَ مني أن أعترف بِكَشّْف أَحَدٍ الأسرار, لَيْسَ هذا ادّعاء» بل 
هو حقيقةٌ الأمرٌ مِئْلُ مَوْجةٍ تُرسِلُ رَحَماتٍ السّماء هَدِية ِلقُلوب المُشتاقة. وكلّما أردتٌ 
أن أَنشِدَ قصيدةً في التَضرّع لله تعالى ظَفِرِتُ عَلَى نَحْوٍ مفاجوع بحالةٍ ومقام مِن نوع الهياج 
والهيام. تغدو ذَرَاتٌ در ا لإنشاءٍ أَشْعارِ إشراقيّة وإلهاميّة. وما مَل أن 
أقراً هنا هذه الأبياتَ مِن أَجْل المتعصَبينَ والسَّذّج في قونية» وأنثم أيضًا استمعوا جيّدًا. 
فاتبولوفنقه اننسنة القن ولك ف ران الكغدية دع تخظات اذوه فاع لاد 
والتصوّرات» احولُوها هَديّةً. ولا أعتقِدٌ أن ثمّةَ فِكْرًا لطِيًا وظَريمًا في مقدوره أن يصِفَ 
قدرةً الحقّ على هذا النّحو غير فِكْرِ الأنبياء والأولياء: 
تبحر مُتواربة في ذَرَةِ واجدة 

وعَلَى حِينٍ غِرّةِ تفتّحُ تك الذَرَةُ فاها 
و ُطبحٌ الأفلاك والأرض ذَرَةٌ ذَرةَ 
أمامَ تلك الشّمْس لما ب 

وهذه انتصاراءة تُ أشُخاص يبحثونَ عن عَلاماتٍ الكشْفِ واليقين في سَماءِ العشّق. 


١-المثتوي:‏ “/ادمه. 


وقد رُويَ عن الرّسولٍ الأكرّم [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] أنه قال: إِنَ قَلْبَ العارفٍ يمتلكُ 
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دين وعيتّين» وعندما يشاءً الله سُبحائه الخيرٌ لإنسانٍ يفتّحٌ عَينَ قَلْبهه وعندما تَفتّحُ عَينُ 
القَأْب يضيءٌ في سَماءٍ الرّوح شُعاعٌ ملائمٌ ومُحَبّبٌء فيتجلّى عالم الحَلْقٍ والكائناتٍ 
كو فاته رع هالت نافيا بوهد و قطناة القلنن: لووانةاة بويط حننا وعد ا 
ب 2 0 
يُوصَفان. يغدو باطنُ الإنسانٍ متصلا ببحْر الألوهيّة الذي لا ضفافٌ له. 
ولّم يظفَر شَمْسٌ تَبْرِيرَ مبذه الحال بالقيل والقال بل بمُقاومةٍ ومخالفةٍ ييا كانت 
التَسُ اللَوَامةٌ تطليّه. والتركيزٌ في توج القَلْب نحْوّ الله تعالى هو الأساسُ في الدَّفْم نو 
عالّم الباطن. وأنا تعلّمْتٌ ألِفْباءَ الحقيقة في مَدْرسةٍ عِرْفان شّمْس الخلاقةٍ الصّنّاعة 
٠ 5 ٠. 8‏ اله 0 ع مس يوس 8 مه 
ذلكم شَّمْسٌ الذي كان يقول مرارًا ضِمْنَ البَحْث والفخص: 
2١ - 6‏ 2 0 اس 9 2 0 
اسع لكي تصبح مَوجودا من العَدمء 
وإتغدو تملا ين شرب الحقٌّ 
وإذا كان أرسطُو يسمّي النَظامَ العام وجود الإنسان رُوحَاء فإنّي أقولُ: إِنّ الذي 
ا 5 
والمشكلات: إثما هو العشق: العشقٌ يَنائ العشْنٌ مَولدٌ للآمال: 
مَعَأنَ كر الهشق اتلقني وخَرّبتي 
ظَلُ أساسٌ وجودي عامرًا من هذا الخراب 
[145] وقد شَرَعْنا بالجهادٍ الأكبر مَمَ النَفْسِ الأمّارة منذوَفْتِ طَويل. وما أجِمَّلٌ ما 
قال هنس التبريزي: 


8 لج 3 2 0 َ 
في وجود الإنسان ثلاث آلاف تُعْبانٍوكل أَلْف تُعْبانٍ منها تَحْيا بأكُل لُقمَةٍ واحدة. ون 


كم ل 
انك أنقضَت هد لقم اللاث لَقْمةَ واجدةٌ فإنّ آلف تُعْبِانِ في داخلكٌ ستمحى. وإنْ 
أنقضت من اللّقم لُفْمَيْنِ فإنَ أَلمّي تُعبانِ ستَهلِكُ. ولكِنْ إن زدتٌ لُقْمةَ واحدةً فنْ 
ف نُعبِانٍ ين تَعابِينٍ نفك ستحيا. وإذا شِتَ أن يُصبحَ داخِلّكَ مَحضّرًا لِمُطْربِي 
السّماء؛ ويغدّوَ قَضاءٌ قَلبِكَ الواسعٌ مكانًا لِتَجُوالٍ ملائكة العالّم الأغلى المقرَّبِينَ 
فاعمَل في الحياة على أنْ تتعاملٌ مع النّاسٍ ومع خالقٍ الكائنات على أساسس العشق. 
وعنْدَئذٍ يبدأ الرّوحٌ» الذي هو هادىٌ ني الظاهرٍ كالبحر المترامي الأطراف. بالهيّجانٍ 
والجَيّشان» وسيظفَرٌ بمَقامه الحقيقي في الكائنات باشم خليفة الله في الأرض» 
وسيغدو مُتجَلَى لأنوار الحق» جَلَ وعلاء 

وأنتُم؛ يا مَنْ جتثم إِلَيّ مبعوثينَ مِن جماعةٍ من المتعصَبِينَ» قُولوا لِعُلَماءٍ الدذين 
نوري انلا الكت وذ زاك للمس بروك تلاو الرانق العتد عن 
كُلّ إنسانٍ مُتديّن. إن التظامرٌ والُراءة شِرْكٌ وكلُ من يطهّرٌ القَْبَ مِن صَدَأْ الفِضّ 

والرّياءء الذي يخر بيدرٌ الدّينء سيكونٌ مستجقًا للْحُضور في مَقام القَزْب. 

في الليلةِ الأخيرة» وعندّما كان شَمْسٌ واقمًا في حجري يؤدّي الصَّلاةً (قبّلٌ السَمّر 

الأوّل لِسَّمْس) رأيثُ تضرّعَه الزَائِدَه وشاهدثٌ دموعّه التي كان يمسَحُها بَكُمَ قميصِه. 

وعندما انتهتٍ الصّلاةٌ سمعثه بدني و0 
فسُبحانَ مَنْ جمَعَ بِينَ أقرب الأقْربِينَ وأبعَدِ الأبعدِينَ بقذرته. 

الحَمْدُلله الذي بقدرته جَمَعَ أقربَ شيء؛ وهو الرّوحُ بأَبعَدِ شيء» وهو جِسْمٌ الإنسان. 
عُلَماءُ الظاهر في قُونية يعْرِفُونَ أخبار الرّسولٍء وحضرةٌ مَولانا سَمْسٌ الدّين يعْرِفُ 

سْرارٌ الرّسولء وأناجلالَ الدّين ‏ مَظْهَرٌ أنوار الرسول. 

فلّيتكمء أيّها التَمَرُ الثلاثة» امنلك أغلية ماع بنط الأمون والأشراو مم اتمطية 
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؟5؟ هط سسحت الم باطِنٍ الإفسان 
مأذونٍ لي بِأَنْ أكشف الأسْرار» وأقولّ ما لا يمكنٌ قوله. أنا وسَمْسٌ لَسْنا تُجَارَا ولا 
طالبينَ للخِزقة والمُريدينَ» ونكلّمُ الخَلْنَ على قَدْرٍ عقولهم؛ وتُناجيهم على قَدْرِ 
صَفائهم. ونحنٌ نَحْمَدُ الله» وتُمَاخِرٌ بأّنا أصْبَحْنا عارِقَيْنِ في مَدْرسة محمد علّيه الصّلاةٌ 
والسّلام. محمّدٌ (علّيه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ) رَسِولٌ الله وفخْرٌ الأنبياء. 
[؛15] نحْنُ عاشِقانٍ لمحمَّدء وقلبانا خاليانٍ من الشّرْكِ والرّياء والتظاهر. كَلْبانا 
منْزِلُ لمَحبّةِ الح ومعرفة الحقٌّ. وقد قُلْتّ ِرارًا: 
لامَسْجِدَ إلاني داخْلٍ ذُلوب د 
ونعتقك بأنّنا أيتّما توجّهْنا فسترى نَم وَجْه الله: 
ذلكَ المسُجِدٌ الذي انطَوّث علَيِهِ قلوبٌ الأولياء 
فوت عد الخلتى قله فوا 0 
أنا وسّمْسٌ تَصْويرٌ واضِحٌ وحَيٌ لحياة مبنيّةِ عَلَى التقوى والإخلاص. وفي هذه 
الأيام التي أحاط فيها سَفْكُ الدّماءِ والشّرْكُ والرّياءُ والتعضّبٌ بِكُلٌ مكانٍ مِن البسيطة» 
نتغنى نحُنٌ بالعشق 5 والمحبة» وننظم الأشعارٌ في جَلال العشق الإلهيّ: 
تَحْنُ كالنايء والأنغامٌ التي فينا مِنك 
ْ ونَحْنْ كالجبّلٍء والصّدى الذي فينا ينك 
ونَحْنُ كالشطرنج. ني حالٍ من الضّراع والتنّزاع 
وصِراعنا ونزاعٌنا منْك. يا جميلٌ الصّفات 
قَلْبُ شّمْسٍ مُيرّلُ المعرفة» ومُتَجَلَّى الحقيقة» وهو يؤْمِنْ بالسّماع الرّوحاني» وهو 


0 


١المقْتَوي:‏ 1/6 
؟-المتوي: 122/6 
؟_المتوي: 7/1 


بجثاعن الس اسن سس سس يبب ببسم لاو 
شاعِرٌ تديح للسّماع الإلهي» ذلكمٌ السَماعٌ الذي: مِنْ صَداه تُصِيبُ الحيرةٌ أذنَّ الرّوح. 
وهو يقول: إِنَ سَكْرَ باطِن السَالكينَ والمُشتاقينَ ينمأ من باطِن الأولياء؛ ذلك لأنَ 
الذُوقٌ والشّوقٌ المعنويّ يسْطّعُ ابتداء على لوبهم ثم بِعْدَ ذلك ينهمرٌ على قلوب 
السّالكِينَ» على سَبيل الهداية. 

وأظنّ أنكم تتساءلونَ: لماذا أعسَّنٌ أنا هذا الذي هو أعجوبةٌ الرّمان» هذا الَحَادَ 
اللجالتن عاق الثراتيه العاقق النعانات التكرس هذا المرتدي للدلق العافق 
للَوَحْدانيّة الذي يتحدّث عن شَّوْقٍ الباطن وعالم المعنى. عِزَّنْهِ ذاثُ حِكْمةٍء طاقنه 
الخفيّةٌ عجيبةً. وقد أَحْرقٌ بيدرٌ الحياة بِقَشَّ مِئْلَ المؤمنينَ الآحَرِينَ أمامَ قسوة أهالي 
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قونية» ثم ذهب. 


*-في العزفان الفارسي بمعنى آناتِ سُكْرِالمحبة الإليّةه واضطرام نيران الانفعال ببجمال الحق سشبحاته [المترجم]. 


- أخبرني عن نفسه؛ وغيبّتي عن نَفْسي 
خَرّج مِنَ الس وأدخلني في سِثْر 
أيه جمةٍ اتهمني وأَيّةُ من مَنَ علنَ؟ 
أراد أن يتجلّ» فجعآني متجلي 


0 


عٍِ ع و عس 


أَعْلَمُ الآن نَ كم تفكرونَ في صَّأَنٍ مَنْ شَمْسٌ هذا؟ أمَا أنا فأعتقد أنّه أكثرٌ النجوم 
تألّهَا في سَماءِ العِرْفان والثقافة في 3 

كُ مَنْ آمنَ بالله» ويؤمِنٌ برَسولِه الأكرّم (صَلَى الله عليه وسلّم)» أعتقد أنّه يمر 
مِن خلال صَلَالٍ نُورِ لا ينتهي. وإِنْ رسولّنا الأكرم, بفِكّرِه وتصوّراته المُتعالية» كان 
يَحُلّ بكلامه الشَبِيهِ بالمغجزات والمملوءٍ بالجواهر والدّرّر مُمُكلاتٍ لا حَلّ لها 
شغَلَتْ أذهانَ الفلاسفةٍ والعُلّماءِ في العالم. ولَيْسَ هناك مسألةٌ بعيدةٌ عن صفحة 
ذِهْيِه اللألاءة. وأفتخرٌ بأنّني ربت في مَدْرسة محمّدء وكان أجدادي جميعًا من 
علَّماءٍ الدذين. 

على النّاسٍ أن يكونوا مُطيعينَ لله عزّ وجَلء مِن دُونٍ ادْعاءِ ومٌّراءاة. وفي هذا 
الزّمانٍ المضطرب, الذي يُسْمَعٌ فيه صَدَى سَنابكِ حيل المّغول في شَطْرِ مِن آسية 
لن يُوفْقَ منهحٌ ومَسْلَكُ غيرٌ منهج محبّةٍ الإنسان والأخوّة الإنسانيّة. 

لابدٌ من العَمَّل على تخفيفٍ روب القََقَ الرّوحيّ عند الثاس. والعِزْفان» هذا 
الدّواءٌ العظيمٌ للآلام» يقدّمُ السّكينة والرّاحة للنّاس في طُوفاناتٍ الحياة. 

وأعكن اخ أرق اذك ونوا اكز لان يق ال ريو بطريه وق قار 
بأتي إلى هنا بنَهْرِ من العِْقٍ والضّفاء والإخلاص والأخوّة والإنسانيّة» عَلَى سَبيل 
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الهدية الى بان نا 0 وهذا التهد سيتصل. في المستقبّل بار أزواح 
المشتاقية [185] وستقة أقواحة الذاتنا يا وقد تمكل الأساس الذي اقترحه 
شَمْسٌء عَلَيَ وعَلَى أَضْحابِيء في العِشّْق والصّفاء. وقد قال شَمْسٌ مرارًا: إِنه قبل 
كُلّ شيءٍ على الإنسانٍ أن يكونَ مؤمئًاء وأن يعرف الله جيّدًا بكُلّية وجوده. الله الذي 
هو ُورٌ مطْلَقٌء الذي هو غايةٌ الحياقِء والقانونٌ الأرَّلي والأبَديّ للُوجود. 

لاط مؤلآناء سمتلن المشفق الوحان ف :قرقة «الأتتهاض النوانة جيينا 
اعترفوا وقالوا: نحن أيضًا نعرفٌ الله ونؤْمِنُ به» وهذه الأشياءً لم يأتِ بها سمْسُء 
كالجدأة» مِن أضقاع بعيدة إلى قُونية على سَبيل الهديّة. ون وجو أماكن العبادة 
والطافة اليشعلفة والكفيرة ق مده التعا فير ةيدل هلى أن الثاشن عا آناس بيعتدوة اله 
تعالى... انبرى أحَدُهم فأضافٌ إلى كلامه: 

نحْنٌ داتمًا نُحِسٌ بالله تعالى قريبًا ماه في فُلُوبنا. نْنٌ» في مَدْرسة الإسلام» 
أَحَطْنا بطق معرفة الله. معرفةٌ الله لا تحتاجٌ إلى برامج مختلفة» ومراسمَ كالدّوّران 
والسّماع. العبادةٌ سَهْلةٌ وميسّرةٌ وتسيطة. نخن نؤْمِن بِعَيْنِ الإحساس الذي سَمَيتموه 
أنثّم الإحساسٌ العِرْفاني. وهذا الإحساسٌ يتجلّى لنا أيضًا إِبَانَ أداءِ العبادات 
والطّاعات. نِحْن مؤمنونَ ومعتقدونٌ باللّه العظيم وتوّى أن القَلْبَ 0 ظُهورٍ 
الأنوار الإلهيّة. هذا التعبّدُ العِشْقيُ يتخلّلُ ذَرَاتِ وجود المؤمنين بالله تعالى» الهائمين 
به. و كل مؤمن 10 داخله» في أثناءٍ العبادة» بِأَصْداءٍ التّداء الأبدي. فَأدّنْ لنا 
بالقولٍ إِنْ هذا النّداء لَيْسَ خاصًا بالسّالكينَ والعارفينَ فقط. 


٠. 8 1: 55‏ عونتم 032 2 ظًُ ١1‏ اوه 3 
ونقول: إن هذا المتشرّد التبريزي لم يقل كلامًا 0 وإن مولانا هو الذي 
نيبي كُل [147] النّحصيلاتٍ وكُل المعارِفٍ والعلوم؛ وَانجَدّبَ إليه بقوّة» وسُحِرٌ به. 
ري دع ل اد بير 2 عه 50 1 شاه 0 5 2 
ومن المحتمّل أن شمسّاء بما أوتي مِن قدرة سحريّة» استبد بذهن مولانا الذي كان كنرا 
20 : 0 .ا دزي عم نه عه ع جر اه لعي دس 
الو سي ال ا ار 
50د . وكل مؤمن معتقلٍ يطيرٌ نحْوَ الوجودٍ المُطْلّق 
١-كان‏ شَمْسٌ التَبْرِيرَيُ يقولُ بين القاي في قُونِيةَ كلامًا يُضْرمُ نار الاختلاف والتفاق. ومِنْ جملة ما اله الحولاء 
التايى الحقٌ في أن لا يألفوا كلاي» فكلاي أني على وَجْه الكِبرياءء وقد جاء كلامُ الأولياءٍ الآَكَرِينَ على وَجْه 
الضّراعة والعذلل؛ ولاشكٌ أنّ المعنى نفسّه يظهر؛ يمعو نَ الكلامَ الذي يأتي لا على سبيل الطَللَّب والحاجة» بَّلُ 
يسمعوّه مِنْ عَلِه كأنّك تَرَى قُبَعةٌ تقع). ويقولُ الأستادُ فُروزائْمَر:ٍ إن تَعالي الكلام وتحرّر شَسْي في سُلوكه 
اللَدّين يعبّرُ عنهما دائمًا في «مقالات» مَمْس صَراحةٌ ومن دُونِ مُوارية» صارا سببًا لاختلاف اعتقاد أهل قُونِيةٌ 
في شأن شنْس» حّ إِنّ بعضّ هؤلاء عَدَوا ذلكَ العمل وذلك القولٌ فالا لِلعَقْل والمنطق؛ وكان يَرَونَ أن قائله 


نون كانوا يعتقدون أن َمْسا يَرَى نفسه أَسْتى وأرفمٌ من السّابقين» في الوقتٍ الذي كان فيه مولاناء م مِن أَجْلٍ 
حخالفةِ جماعةٍ من أَهْلٍ قُونِيةَ يَعْدَكَمْسّا لَب لباب الدّين ور الله وكان يُنْشِدُ في المجالس صَراحة: 


هوشَيخِي ومريدي» هودَائ ودّوائي قُلْتَ جهارًا: هو شَّمْسي ومَعْبودي 
؟- كانوا يعترضونّ على مولانا: لماذا مِستسْلِمُ أمامَ شخصٍ يأمرْه بأن لا يقرأ كُتُبَ السَالفين. وانَ جواب مولانا: 


#6 > 


ات كيث أريدُ أن لا تدُوَ يِكري مقيّدةٌ بكلام هذا وهذا. ويعتقل ب شَمْسٌ أنه على كلّ إنسانٍ أن يكونَ هو 
نفسّه منبعًا للعلّم والمعرفة» وأن لا يِحِْمَ نفسّه مِن شُهود الحق على قَدْر حَفَله من ذلكَ» ابتغاءَ أن يتتصل ببحر 
الحقيقة الذي لا ضِفاف له: 

اجعَل [إلمي] قظرة العِلُْم 2 التي منحتّناإيّاها ين قبْلْ تقصِلُ ببحارك 

إن في رُوحي قظرةٌ من الهِلّم ‏ فحَلضْهامِنَ الحو ومن ثُرابٍ الجسّد 

وذلك قبل أن يها هذا اراب . وقبل أن تنققها هذه الرباح 

(المثتوي: /852- 4؛و) 

ون لشَمْيتش الهشق فتك وافتراسًا في عالم الوجود بره جلا التين البَلخِيُإذ قال في ديوان قسئس: 
يقتلِعُ يِخْلَبُ العِشْقٍ مِن الأساس كنَّ بَيتِ وقعَث فيه مِنَ العِشْقِ شئش 
وعندّما رأى قَلِي بحْرَالعِشْقٍ قُجاءةٌ وتبَ متي إليه وقال: التق بي 
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08؟ سس سس سس سس ليلح مَنْ شْمُس؟ 
بمُساعدة رُوحِه خَمْسٌ مَرّاتِ في اليل والتهار, يَسْجدٌ له ويسبخ بِحَمْده. 

ومِنْ أَجْل الاتّصالٍ بالنُورٍ الخالدٍ والأبديّ أو تُورِ الأنُوار تَعْلَمُ نحن ما الأصولٌ 
التي علّينا مُراعاتها. أنتّم وسّمْسٌ وجماعةٌ مِن مُحبّيكم اخترثم السّماعَ والدّورانَ أمَا 
نحن فقد آنَرْنَا العبادة والطّاعة. واعلّمواء في المستقبّلء أيضًا أنّنا سننرّهُ وجودنا مِن 
الأعمالٍ والأَفعالٍ الإضافيّة التي هي هَدِيَةُ شمْس» ونتبراً منها. 

ونقولٌ أيضًا: إِنَّ أفراد المجتمع الإنساني هم عَلَى الحقيقة» أعضاءٌ وأجزاءٌ في 
حياةٍ واحدة. ونَعُدٌ أنفسَنا جميعًا شعاعًا مِن ذاته [سْبْحائّه]. ومن ناحية المعنى والدّين» 
َيْسَثْ قُونِيةٌ فقيرة فيستطيعَ ساحِرٌ تَبْرِيزِيٌ» اسْمُّه شَْمْسٌء أن يأني إليها بكلام جديدء 
ويروّج لعبادة الشمُس. 

أوضحَث قَهْقَهةٌ ضَاجّةٌ مِن مَؤلانا ألم الحقيقيَ مِن المُعاندينَ والحاسدين» إذ 
ذكر ادّعاءٌ مِن دُون أساس وليل مَنطِقيَ في شّيءِ من الضحِك والسشخرية. فقد كان 
مَؤلانا يَرَى أنْ جماعةً فَظَهَ متعضّبة متشددةً تعْدّه [158] مجذوبًا ومَسْحورًا. كُُ ما 
يفكرون فيه يقولوئّه فونه لك ووو وقد بَلَعْ مِن جَسارتهم وججرأتهم أنْهم يعرّفون 
أَنفسَهم بأنهم عارفونَ ومُطّلعونَ على الأسرار» فغضب مَؤْلانا وتساءلٌ بِحِدَّة: 

من بجر ويجيرٌلنفيه في محضوري أن يذ شماه مفخر بريه بأفيج كلام؟ 
فإذا كنسّم قد - جتتّم إلى هنا مِنْ أجل كَشْفِ الحقيقة فعَليكم أن تسْعُوا إلى أن تحدّدوا 
جيّدًا موضعكم في الكلام. ومهما يكن مِنْ أَمِْكم فإنْكم ضوفي ويجبٌ أن تعْلّموا أن 
شَمْسًا مُقتدايَ ومُرادي. 


أ 6 


وإذا كنم مأجورينّ لِأَجْل مَزِيدٍ مِن المُجادَلةٍ والمغالطة والاتهام مقابل أَنْوا 


- لِأن سَقْفَ البَيْتِ حِجابٌ يجمال القنس أَزلٍ السَقْفٌ سَريعًا بإأميل عِشْقٍ الحق 


بجكا عن السشيس بل ب سب 988 
طائلة» فعليكُم أن تعْلّموا أي لا أسْمَحٌ بأن يُذكّر بِسُوءِ عُشَاقُ الحقيقة» الذين يتجلّى 
وعم الصو على نَحْوِ رائع في أقوالهم وأفعالهم. فهؤلاء أنتّم؛ وهذه أَكياسٌ المالٍ 
التي يضَعْها السّذّجُ تحت تصرّفكم. ولَيْسَ لي معكم نِقاشٌ وجدالء فالكلامٌ على 
شْمْسٍ لَيْسَ عملا يكل عامَيٌ» قليل العلّم» طائش» عديم التَجْربةه مأجور: 
إذا تقدّمْتَ في طريق العاشقينَ بِالمَقَرٍ والصّدُق 
جِعَلَكٌ شَمْسٌ سس اريسي يا للرّجال 
نّم وأحبّاؤكم رأيثّم سَمْسًا في الظلّلمة. وآنا أقول: قَطّمٌ الله سا دعن يعد تنقيا 
ساحِرًا وعابدًا للشّمْس. 
كان عقي يقول :عا اسان أن 1 يَسْعَى لِجغْل نار العشق والمحبّة التي أَوْدعَها 
الع سيور الّاسٍ» أكثرٌ اتقادًا واضطرامًا. كان شّمْسٌ إنسانًا جامعّاء إنسانًا عارفاء 
كان رجلا كاملًا. كان يتتحدّتُ عن الماضي والمستَقْيّلء وأبررٌ فا عظيمًا في الإشراق» 
وكان عارقًا الأَشاءَ كلّها: 


أننا الكاملُونَ لاه َ ا 


ذا تهمجِل ملا تهرك 
رُتُمايكونونَ قدرَأوك في أ 

8م وا 0 7 20و 0 

يعْرِفٌ كل مِنهُمْ حالَكَ تمامًا شَعْرةٌ شَعْرةٌ 
ص 04 58 عد 0 


ر» مه 7 ا 2 مد سرام ل حا اواسة د # انن 2 2 
صمت مؤلاناء وطفرّت قطرات عَرَقٍ فوقٌ وَجْْتَيُهه وكانّت يداه وشّفتاه ترتجف». 
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حوالٍ كثيرة 
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ال 203 من شمس؟ 
وتغيرٌ لَونُ وَجْهِهه على نَحْو جعَل مُمثْلي المَخفل الرّوحان في في قُونِيةَ يخجلونَ مِن أنّهم 
لم يُرَاعُوا الأدبّ في المُحاجَة والجدال. 

أحَدُ الثلائق وقد كان من جهة العِلم والعَفْل متقدّمًا على الاثتّين الآَحَرِينَء وابتغاء 
دعاك بو رس افال: 

[159] إِنْ إدراكَ الحقائق المُرة التي يتفوّة بها مَؤلانا صَعْبٌ قَلِيلُا على صاحِبَي. 
فلَعلّهما لا يَعْلَمَانٍ ماذا يقولٌ مَؤْلاناء وعَمِّن يتحدّتٌُء وماذا يُرِيدٌ. إن أحبّاءنا في الدّينِ 
في حال مِن العذاب الشّديدء من كَوْنِ أستاذٍ عالم لا نظيرٌ له ابتعد عن جَمْعِهِم وتنحى 
عن جمهورهم؛ وكوّت صَفًَا أو جبهة مُضادَةٌ لهم. ذلك لِأنَ أخْلّ قُونية يَعْدُونَ مَؤلانا 
أعظم سَنَدِ مَعْنويٌ لهم. وإِنَّ افتقاد هذا السَّنّدِ العظيم استلرّمَ إيجاد قراغ في أُسّس اليناء 
الاجتماعي ههنا. فكيف يتحمّل النَاسٌُ هذا القَّراعً المغتويّ الرّوحي؟ إن رُوحَ مَؤْلانا 
المتمرّدَ الميّقَدَ هو الذي يِأذّن لناء ويُعطينا القَدْرةَ على أن نتكلّم؛ ولا فحن ماله 
ولَيْسَ لدّينا القدرةٌ عَلَى التحدّثٍِ عن أدَبٍ مَؤْلانا وفَضله وعِلّْمه. وقد صِرْنا حائرينَ 
وذاهلينَ في مفترقٍ طُرّق الحياة. وقد شعَلّنا جميعًا بِقَوّةِ هذا السَالُ: أي شيءٍ ذلك 
الذي فصّلّ مَؤْلانا عن جُمْلةٍ النّاس في هذه الحاضرة؟ أي قَرْقِ فاش بِينَ الحقيقةٍ التي 
تَشُدُونّها وتطلبوئها والحقيقة التي نبتغي الوصول إليها؟! 

هَل هذه الحقيقةٌ تقَعٌ في دائرة العِلّم أو أنها فوقٌ القَضْلٍ والعلّم؟ هَل هي خارجة 
عن عالّمنا المحسوس؟ ون أَجْل الؤصولٍ إلى هذه الحقيقة» هَل يمكِنُ الحصولُ على 
مُساعدة مِن الاسَتِدْلالٍ والعِلّم والمعرفة؟ مَل تأذنونَ لنا أن تَرَى نحن أيضًا الدّنيا 


بالعَيْنِ نفسها التي تشاهدوتّها بها؟ مَل 2 صَحيحٌ أنكم تريدونَ بمُساعَدةٍ شَّمْسٍ التَبْرِيزِي 


تعن الس سسسب لع 6 
أن تغيّروا عالَم اعتقاداتنا وفاقًا لاعتقادايكهم؟ 

لماذا ينبغي أن يظهَرٌ بيئناه نحن المؤمنين» اختلافٌ ونفاق؟ نحن نؤمنُ بما وراء 
الطبيعة إيمانًا راسحًا. أعتقدٌ أنْ مَؤلاناء العميقٌ التفكير والمتقي والعادِلٌء بُقِرٌ بإيماننا 
الرّاسخ. لكنّه علي أن أعترف بِأنّنا نَجْهَلُ العِمْقّ» في ذلك المعتّى الظّريف والدّقيق 
والمُتعالي الذي تقولونٌ به. نِحْنٌ لا نؤمنٌ بِالعِمّقء الذي تَعدُوته أنثّم مُعْجرًا إلى درجة 
أَنْ نسْمَعَ أنّهِ يقال إنَكم ستجْتازونَ المَجَرَاتِ بِمَدَدٍ هذا الطّائر القَويٌّ الجناح. 

ير ندري :ركد اليا الله والذهنيّةَ والعاطفيّة بمُساعدة العقلء 
ونُحِبٌُ الإنسانيّة والأمورٌ التي تدقَمُ المجتمع نحْوَ الصّفاء والسّعادة. نتمسَكُ بالمحبّة 
وني على الله سبحائه بكليَة وجودناء ونتصورٌ أنه يمُساعدةٍ هذه الفضائل الإنسانية 
نستطيعٌ أن نقتلعَ المُعضِلاتٍِ الجِسْميّةَ والرّوحيّة [10] من أساسها. 

هذا البِيانَ المُحَبِّبُ والمنطقيٌ هدّأ رُوعَ مَؤلانا قليلاء فتبسّمَ وعادّ مِن جديدٍ إلى 
الذُوق والشّوق والحديث. فما كان مِن ممثّل المَحْفْل الرّوحان في قُونِيد الذي كان 
مطلعًا على الوّضُع الرّوحي لمَؤْلاناء إلا أن يُنْشِد بَينَا من أشعار مَؤْلاناء بقَصّْدٍ التَخفيفٍ 
على هذا الأستاذ والعارفٍ الكبير» على هذا النخو: 

َحْنُ يِفْلْ الّايء والأنغامٌ الني فينا مِنْكَ 
نَحْنُ كالجبّلٍ» والصَدَّى الذي فينا مِنكت() 


استعادَ مَوْلانا هدوءه» وغاصٌ في نفسه قليلاء وكأن تحت الظاهِر الهادئ عالما 


--ه 


مائجّاء مملوءًا بِالحُمَى والألم والاضطرابء صَجّةَ بَحْر متلاطم الأمواج» مُفْعَم 
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5 لللصصبببب سسب 777ب بت _ ا __ سي 2777لل لل مَنْ شَّمْس؟ 
بالهيجان» طافح بالثورة والوّجُد. وراءً هذا الرّوح الذي يبدو هادثًا مَوْحٌّ وتَلاطمٌ» 0 


2-6 اس ه06 7 )0( 
عن عِسْقٍ ووجدٍ وهيجان . 


١-قالٌ‏ مولانا في ديوان شَمْس: 
قَلْبُ كل إنسان لا ينطوي من هذا العِمْقٍ على أَكَر ‏ اجذِبٌ إليه السّحابًه لِأَنْه لَيْسَ إِلَا عَدوًا لِلقَمَر 
ما أَيِيّسَ الهّجرة التي لم تَنْمُ في ذلكَ البُستان وما أذلّ العزيرٌ الذي لا يكونُ في ظلّ هذا المّجّر 
وفي شِرْعةٍ الشُقاق» يحكونُ في مَرضٍ الموت كل رُوج لا يحكونُ في كل يوع أَسُوا حالاء من هذا الألّم 
وفي الصَورة» كل مَنْ رأيئه بهذا الآون اغلَمْ تحقيًا أنه لَيْسَ مِن جد البر 
وكلُ قَصَبةٍ رأيتَ على وسّطها حزامَ العِفْق خُنَّ جزامهاه أنه لَهْمَتْ إلا عِدْلَ كر 
(ديوان شّمْس تَبُّريز: العَرّليّة +50). 


الل كله انع اتاو ذا ب 
فَناءٌ وعَسجرٌ وحاجةٌ فْحَسْبٌُ 

- كل صَدْرِ يتغلغلٌ فيه العِشّْقُ 

َسيل كم القَلْبِ [عند صاحبه] من العين 
- وأَينَ العِمْقُ مِن سُوءِ السّيرة 

أينَ العِسُقٌ من الرّاحة وطِيب الخاطر؟! 


فراسةٌ مَؤْلانا 
يمكنٌ تسْوِيةٌ هدوءٍ مَؤْلانا في يَلْك اللحَظاتٍ: الهدوءً الذي يسبقٌ العاصفة. 
ويجبٌ قولُ أهمٌ الكلام المرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعظّمة الرّوحيّة لمَؤلاناء يجبُ بَيانُ 


و 


عه 


سار زّوايا الرّوح؛ بِحِبُ عَرْضٌ الأسئلة بذَكاءِ وتعقل مِنْ خلال إدراكِ ذكي وإشراقيٌ 
ابتغاء مَزِيدٍ إيضاح لِعظَمةٍ ب بَحْرِ فِكر مَؤلانا. ومَهُما يكُنْ فإنَ تحديدٌ موضع مَوْلانا في 
هذه الجَلْسةٍ العاصفةٍ صَعْبٌّ على المؤلف. أمَا عَودةٌ مَؤلانا بِمَدَد اللَطْفِ والمَحَبّة 
كانت بذايةً لتذاكرات أخرئ: والمسألةٌ هي: ما نوع الشَّخْصٍ الذي يجب أن يهم 
لاس أنه مين أجل الحياة لابدّ من قَهُمِ عالّم الوجود؟ إِنَ حُضورٌ الإنسانٍ في ساحةٍ 
الحياة يعْرضُ مسائلٌ وقضاياء ويوجدٌ غُصّصًا وآلامًا؛ فَمَنْ ذا الذي يَحُلَ هذه 
المُشكلات؟ كيف يَحِبٌ معرفةً البداية؟ وههنا يُضطَرٌ مَوُلانا إلى الحديث. ولهذا 
السب تعلَقّتْ نظرائه بنقطة بعيدة؛ وبكَلماتٍ هادئةٍ تَسْمَعُ بصعوبةٍ قال: 

5 أنم ضَيّْفِيء وينبغي أن يوجّة سَعْيُكم إلى إدراكِ الحقائق» وفي المُباحئةٍ 
والتجاورع لا تضيقوا الصتانة السو والوقار: الك تشقون عن طول راف 
ومضطَربةٍ لِلْمَنطِق والحكمةٍ والفلسفة. وهذه عنْدَناء نحن الذين نسْبَحٌ في بَحْرِ 
العِشْقٍ الواسع والجميلء اسْمٌ لَيْسَ له مفهومٌ عنْدَ عشّاق الحقيقة. إن التصوّرٌ الذي 


ا 


لض يي 22222 0 
نمتلكه نحن [15], مُحِبِي العِرْفانٍ الباحثينَ بع : ِعِشْقِء عن الحقيقةٍ والحياة هو أصَحٌ 
نَصوّرٍ يمكِنُ أن يرتسِمٌ في ذِهْن إنسان. فإذا ما حدّتٌ اليوم أَنْ قبلتّم نّم وأحبّاؤكم 
ذلك فلا شك أنّكم بِعْدَ وفاة شَمْسٍِء بِعْدَ انطفاء نارٍ التعصّبء سدْركونَ بعظّمته 
قُذْرةٍ عظيمة هذه التي غمَرٌ عوك مزلانا فى مراك العشى؟ اش مشقولون 
كف أندراو اكافاة ودر عا لانن السساكمرة انحر عرق لالم التي 
تريدونَ أندّم كَشْفَ أسراره. وأَحْسَبُ أنه في المستقيّل القريب سيقذفنا مُحِبّوكم 
بالججارة» ويصفوتّنا بأنَا لا نعْرفٌ الله سُبْحائه. أمَا أَتباعٌ شَمْس فلَنْ يهتمّوا بهذه 
الهم والإزعاجات, بِقَضْل العَظّمةٍ والقيمةٍ اللْتَين تنطوي عليهما عقائدُهم 
وفِكَرُهم. نحن تَفِرٌّ من جدالٍ المُدَعِينَ المُلفْقِينَ وتَعْدٌ الُجْبَ والتعضّب تَمثيلا 
مضحِكًا لبلاهة الإنسان. 

أنشّم تسألونَ عن العِشْقٍ المُعْجِز.. وبهذا السَؤالِء ذكٌرتموني بِالرّجُلٍ العظيم وادي 


العزفان» مُصَفّي قلوب العارفينَ» مُلْكُ داد شّمْس الدّين التَبْريزيّ. وهو مُشِدٌ ومُطربٌ 


03 


الرّوحيّة أيه 


أكبر من أبي يَزِيدَ والشيخ عبد الله الأنصاريّ. شَمْسٌ هو شَّمْسيء وهو ناري» وهو 
جَدْتي. ومّؤنسي هذاء دائي ودّوائي» وكعبتي ومغبَدٌ رُوحي. قال في مواضِمَ مختلفةٍ إن 
الطب والبَحْت في سَأَنِ المسائل الرّوحيّة وما وَراءَ الطّبيعة هو توفيقٌ إلهئء فالله 
سُبحائّه لا يعطي هذه النّعمةَ لِكُلَ إنسانٍء وعندما لا يشاءٌ الله ذلك لا يظهَرٌ في باطن 
الإنسان جَيَنَان. والطَلّبُ هو البدايةٌ الإدراكِ غاياتٍ الوجودٍ كلّهء والحصولٍ على مفتاح 
ااكبوو كل تور كوه طالب تزه الأستراوو نيكاسم نا ريك مقاويه ارهد 

وقد كُنتُ طالبًا لِمُرِشِدٍ يخلّصّي مِن كُل هذه التساؤلاتٍ الداخلية. وتعلَقَتِ 


المَشيئةٌ الإلهيّةُ بأنْ أنجُوَ مِن الظّلّمات. ولَسْتٌ أَنسَى وَحْدَي وانفرادي. ولا أَغنى 


2 ل مه ع 
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وَحْدَةّ وغَرْبةَ مِن ناحية الصّديق والصّاحب. بل هى وحْدّة مَبعثها أثنى لا أجدّ تَجِيًا 


عو عى 


ُخِْصًا يجيبُ عن تُساؤلاتي. أنشّدُ إنسانًا ين جْسي أجعَلّه وبلّتي. كنت أطلُبُ شسخْصًا 


_ 


يُهدٌّئ طُوفاني الدّاخلي. كُنتُ أَنشّدٌ مفتاحًا يفتحُ أقفال القرونٍ والأغصار في عالم 
الرّوح. تلك الأقفالٌ التي لا مفتاح لها في دُنيا الكّب. كان طُوفانٌ ملتهبٌ يعتِصِرٌ 
وجُودي. كان رُوحي غيرٌ عابئ كل المّحاسن واللّذائذ والمُتع والمباهج. كنت أنظرٌ 


إلى الأرض والسّماء على نَحْوٍ لا أَجِدُهما فيه تَحْوِلانٍ لي [107] مفهومّاء حتى إِني 


0) 


سكمتٌ تفسيء إلى أن لَقِيتٌ شَمْسًا ' المُبْدِعَ شَمْسًا الْحَلَاقّ شَمْسًَا المتّقدَ. وريّما 


ك2 7 عو؟. ؟ أ مر ا ور م 
كنث الشخصّ الوحيد الذي أدرك شَمْسَا وعدّقة كما ينغي إن عَنِمْسًا رَجُل فل وعندما 
8 ا 50 ف . 0 2 
يتحدّث, ينتشرٌ في المَضاء لَحْنٌ رُوحاني. وفي كير اختباره صِرْتٌ مصقولاء وولِدت مِن 

ماك فاه كد بعر 


-١‏ قال مولانا في التيوان الكبير في شأن عودة شميس إلى كُونِية: 

جاءً الرَوحٌ مِن سَفَرٍ ويل عادَ إلى تراب بابك 

لي تعلو صَيحةُ العاشقين جاءَ الذي هوقِبْلةٌ لِكُلّ صَلا 
ويا صَنَاجِة الظَرَبٍ التي انعدّمَّتٌ ألحائها ارقصي نقد جاء الآنَ مستعِدًا 
إن او كه كتين الل الفزريرق ٠.‏ أحاط بالعالبوياة بالق 
وقد ارتدى اللَّيلُ لباسًا أبيض نولك لكر ريم دن ريد 
فبشْرى لسُكارى اللَّيلٍ أن السّاقَ يتبخترٌ في السّحَر 
فانظرٌ إلى تِلِكَ الفِثْنةٍ اللي من جديد 2 تتبخترٌ بمئة شَرِّ وإثارة 

فوت فداء لليماق . الذي يتبخترٌ بجانب التملة 

في قالَبِ الَلّق» ها هوسَّمْسٌ تَبُريز 2 يتبخترٌ مِكْلَ نَعُمةٍ الصُور 


اه 
مه 


(ديوان كمس كَبْريز الكَرَليتان: 7٠١‏ و١00)‏ 


كُنت في أخوالي كلّهاء في مَجْلِس الدّرْس وفي أثناء العبادة وفي حياتي كلّهاء في بَحْثٍ لا 


ذمَتٌ؟ -ما مُستقبّلي ومستقبا ل مولام 


0 


يتوقف: لماذا جئتٌ إلى هذه الدّنيا؟ ‏ وإلى أَينَ أ 


١‏ ب احج و كن كارب العارفينة اويا الأيّام التي شَرَفَ رَفَ شّمْسٌ الدّين التبُريريٌ» وقعثُ في قونية 
مك قير 
عجَيه ل همش القين وَل أولا؟ وكان كل واحِدٍ يقولُ شيئًا وكانوا يرجونٌ محادثته لكي يفهموا حقيقته. أمّا هو 
فكان دائما يعتزِلُ المجامعَ والمحافل والتاس. وعندّما يحكونُ موجودًا في المجامع؛ كانوا يتحدّثون في أثناء كلامه. 
وني يو من الأيام قال مولانا شَمْسٌ إن مَنْ يُدْخِلُ في كلاي كلامًا حاله كحال قرف اللهاورته نهايئه العَوْض 
في ماءِ أسود. فَقُلْتٌ له أينَ أنتَ مِن حديث الأولياء؟ ‏ وماذا يهمني: مَنْ هو وَل و أهووَكٌ أم غير وَليْه وماذا 
يفيك أذ ٠‏ أن أكون وا أولا أكون. 

0 أن 00 شَمْسَ الدين البريزيّ كلما استغرقّه توالي التجلّياتِ ولم تتحمّل قُواه الإذسانيَةُ هذه 
المجاهدات» شعَلٌ نفسّه بعَمَلِ» لِك يتخلّصٌ من تلك الحال» وهب إلى أشخاصٍ غير معروفين؛ لِك يعمل عَمَلًا 

في الليل؛ 1 كانوا يعطوئّه الأَجْرَ كان يقولٌ: 

-إِن عَلَ قَرْضًاه أَريدُ أن يُحْمَم كي أؤديه كاملًا. 

وبهذه الأريغة كان بماع اذم بقة مذو كان يغيب. وعلى امتداد حياة مولانا جَلالٍ الدين» لم يحكُنْ لِأَحَدٍ اطلاعٌ 
على حقيقة مَمْسء ولَنْ يِقِمّ أَحَدٌ على حقائق أسراره كان دائمًا يُخفي شُهرئّه عن التاس؛ وكان يتصرّف على 
طريقة العَجّار ويرتدي لِماسّهم. وفي أيّة مدينةٍ كان يذهب إليهاء كان ينزلُ في منزل تجار القوافل» وكان يضَعٌ فلا 
كما على باب الحجرة التي يقيم فيها وفي داخل الحجرة لم يكُنْ ثمَةَ إلا حصير. كان أحيانًا ينيج تلك 
السراويلء ويعيش من دَخْل ذلك العَمّل (سبهسالارء رسالة في أحوال مولانا) [15]. 

أنا () هَمْسَ كبريز) لم تحكن أديّ عادة الكتابة أبدًا ولأني لا أكثبُ [الشيء أوالفكرة] يبقى في نفسي» وفي كُلّ 
لحظة يوجّهني وِجْهةٌ جديدة. أستطيعٌ أن أ حدّتٌ تفسي؛ أوكلُ شيء رأث تَفْسي فيه أستطيع أ دأعانتررق كن 
هذا الجنونٍ الذي أجِدُني فيه عَلَبِتُ كثيرًا م بن النفلامبي كل عن الغذلة الي أجذن فيها جكلك كثيزا من 
دوي العِلم والخبرة تحت إبطي. كان في داخلي بشارةٌ كأتني الراك تر ا 
دعَئني جماعةٌ مسْلِمةٌ ظاهراء 0 باطنًاء اعتذرثٌ. كنتٌ أدخلٌ | لكنيسة» وكان فيها كافرونٌ. أحبّان: كافرونٌ 
ظاهرًاء مُسْلِمون باطنًا (مقالات شّمس). 

رأى قرف لهاوريّ في المناع أنّه كان يغوصٌ في ماء أَسُوده وكان يرك إصبعين للتّنبيه: يا مولانا تمس الدين» 
اسحَبْنيء اسحَبْني. لم يحيسه الماك ومرّةٌ أخرى» وفي حضوريه بدأ في شرْح القَرْق بين معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء.. فقلتُ له: أينَ أنت مِن حديث الأولياء؟ تصوّرت وَل الحال ذلك الذي في خيالكَء وعندّما 
تُعرضُ عن كلامه يحكونُ ذلكَ من أَجْلٍ مَصْلحته وهو يقول: شَمْسٌ يحَسّْدُنٍ ويحقِدُ عَلّ. وإنّه مِن طَبْعِي أن - 
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[164] هذه الأَرْمةٌ الفكريّةٌ حَرَمنْي النّومَ والرّاحة. أمَا شَمْسٌء وهو أعجَبُ رَجُل 
فوقٌ الأرضء فقد كانّ كتَمّسِ عيسىء إذ أخياني» أنا الميّتَ. الاحتراقٌ الذي أوجدّه في 
كياني لِقاءُ شَمْسِء غيرٌ قابل لأوصف. فهو الذي علَّمَني أن وراءً هذا العالم» وراءَ هذه 
العواطفء وراءً سَماءِ هذا العالم» سَماءً أرى أيضًا. هو الذي علَّمَني أنَ العِمّْقَ الإلهي 
إذا ما بَتّى عُشَّهِ في وجودٍ الإنسان» وفي أعماقٍ رُوحِهء سيكونُ هذا الإنسانٌ في حالاته 
جميعًاء وني آناتٍ حياته ولحظاتها جميعًاء عابدًا ومُتَغنيا بجَلالٍ الأحَديّة. 

وقد قالّ شّمْسٌ: إِنَ للُعاشقينَ دِينَا خاصًاء ومِلَةَ مستقِلَةً. وأشارٌ إلى أن قطّراتٍ 
الدّمع العنيدة لأَعْيّنِ العارفينَ والهائمينَ بالبارئ تعالى» تُنجي الرِياضص والبساتينَ مِن 
الهَلاكِ والقَخط. وهو الذي ذكرَني بأنّه في عام التّراب هذاء لاييقى صَوْتٌ ولا طَلَبٌ 
مِن دُونِ صدّى وجواب. وأنّ الله تعالى أَمْدَى لنا القَلْبَ الذي بفضله نعسَّقُ ونحِبّء 
وروي عُمِومَنا الدّاخليّةَ بمُساعدة العِسّق وسَكب الدّموع؛ ابتغاء أن نتحوّلٌ مِن ذَرَةٍ 
اسْمُها الإنسانُ في مُحيط الكائنات: إلى موجود غاية في العظمة والقرٌة. تَعُدٌ اللَحظاتِ 
غَنِيمةً. وعظّمةٌ هذه اللّحَظاتِ تكونُ عندما يكونٌُ لدينا هيّجانٌ ووّجدٌ وحال مِن أجل 
الاستماع لِصّوت الوجود. 

بَِانُ شََمْسٍ مِدْلُ الشّمْسٍ التي تَسْطُمُ على الأشياء كلّهاء ولكُل شَيءٍ تصيبٌ مِن 
ذلك الذوقٍ والشّوقء تَبَعَا مرتبته: تَحْرِقٌ أحَدّاء وتضيء آَرَ [155]. وتَدللُ ثالثاء 


2 2 م ا 3 0 3 و 
وتذيبٌ رابعًا.. وأنا تحت أنوار شَمُس اللألاءة ذبت: 
ه 2 


حت دعو لليهوتقه أقرل: عداء انلك أدعو لت عق قائلا يا الله أغطه عتلا شيا من هذا الكباب 0 وك 
ص ي)» أقوا عو لمن دستمني طِ خيرا من ني سبحم 
ويهلّلَ وينشغل بعَالّم الح بَدلُا من ذلك (مناقب العارفين للأفلاي). 


0 ع سس سطس سس سحسح فِراسةٌ مولانا 
مَعْشُوقي وحبيبي أنتٌّء رَونَقٌ عمّلي وبهاؤه أنتّ» 
يُستاني ورَبيعي أنتّء ومن أَجْيِكَ كان وجودي 
أنتٌ رُوحي ودُنيايَ أنتٌ الزّم رفي سَمائي 
ونارٌّكَ عَلامةٌ على أنَّ ني كَلْبِي شَيئًا كالعُود 
لم يكُنْ جسم وكُنتُ رُوحَاء كُنتُ معَكٌ فوقٌ السّماء 
لميكُئْ لي جوارٌ ومْحائة البقّة 
وعندّما رأى رُوحي قِبْلة وجَوشَمْسٍ الدّين 
كائث طاعتي وسجودي عند بداية حَيْه 
كان مَؤُلانا حار اكلام وكان ممثّلو المحفل الرّوحان في قُونِيةَ صامتينَ وغارقينَ 
أمامَ أقيانوس الكّلام» أَمامَ أمواج الكلام السّماويّ. كان مَؤْلانا منشغِلًا بتصوير 
أحاسيسه العميقة بمُساعدة البيان. ومثل صانع التماثيل الصَّينِيَء كان يصوّر شَمْسًا 
بأبعاده كلها إذ قالّ: 
أيّها الأحِبَه كان شمْسٌ ينظرٌ نظرًا عميقًا إلى اقتدارٍ الإنسانٍ المؤمن المُخْلِصء 
وشخصيّته» وقدرته الخلاقة. وينبغي البَحْتُ عن سِرٌ عظّمته في فِكّره الإلهاميّة والعالية. 
وقد أتى برسالةٍ لِأَصْحابِي وتلاميذي هنا عَلَى سَبيل الهديّة» فكان يقول: أَحِبّ أنتَ 
النّاسء ومتى قَدَرْتَ وتمكَنْتَ فأحسِنْ إلى الجميع؛ وإِنْ ساعدتٌ أحَدَاء أو قدَّمْتَ 
خَدْمةَ لِأَحَب فانسّ نفسّك. وإذا دَرَسِتَم جوهرٌ النظام الفكريّ لِسّمْسِ وطريقته 
بإنصافٍ وحيدة. أدركتموها حذا: ولَنْ يكون في وسع المخالفينَ المتشْدّدينَ» بسموم 
حَمَلاهمُ اللثيمة» أن يُزيلوا طلاوةً كَلامِه ولّطافته وتأثيره» وحُسْنَ قَولِهِ وعمّله. وممَ أن 


ني وا ءوء 2 د ل ل 7 2 2 م حو , 52 
شَمْسَا يجِدٌ أذّى مِن المُعانِدِينَ اعلَمُوا يقينًا أنْ كَلامَه وخطبه ستظل دائمًا في أَذْهانٍ 


أغال قوقة واضجدات القلرت: 


- العِمْقُ هو تلك الشّعْلةُ التي عندّما اشتعلتْ 

أَحرقّتْ كُلّ شيءٍ ما عدا المعشوقٌ 

- العُشَّاقُ ظاهرون» والمعشوقٌ غيدُ ظاهر 

فَمَنْ رأى في العالّم كلّه مِثْل هذا العِشّق؟ 
(المتويّ: هيده ؟) 


بحت قصيرٌ في شأنٍ الإنسانٍ الكامل 

إن رَوحَ 1 عاشق مُخلص» مثل شّمْسٍ التبّريزيٌ» صانِع وتحلاق» وترتبطً ساحةٌ 
تفكيره المُتعالي بِمَضاءِ الوجودٍ والمجالات العاطفيّة. وَالعُشَاقٌ الأَضْفِياءُ المخلصون 
لْحقيقة يُحسُون بمَحبّة الحقّ ومعرفته في أعماقي أرواجهمء وفي رُوح العالم» ويرّون أن 
الذنا سملوءة بِجَمالٍ الله وجَلاله وصفاته وعظمته. وبناءة على هذا الأضلء و 
َحَظاتٌ حياتهم كُلها في حال الطّاعة» وهو مِن المواهب التي جعلَئْها الطبيعةٌ في متناوَلٍ 
أيديهم؛ وإذا هم قالوا إِنَنا عاشقون للأفلاكِ والكائناتِ والكواكبء أو قَلْبٍ عالم 
الإمكان. فإنهم 0 باطلا وعَبًَاء 

والعاشِقٌء هو عاشِقٌ الحقيقة وعاشِقٌ الوجود هو عاشقٌ لله» بعبارة أخرى. 
ولهذا السّبب يكون مستعدًا في كُلّ وقتٍ لأ يتخلّى عن هذا الرّوح المُستعار أو هذا 
اللباس العَرّضيّ الذي هو لَيْسَ له. وهو حجابٌ يمتمٌ مُشَامَدةً الذات الإلهيّةه وذلكَ 
إذا كان قد وصّل إلى فضاءٍ العشق الذي لا ضِفافَ له. والرّحمةٍ التي لا نهاية لهاء 
وأضرء النارٌ في غاب الفِكر. 

وفي بَياناتٍِ مَؤْلانا وتضريحاته» توارتٍ القُذرةٌ العظيمةٌ لهذا الإمام العاشق 


96 س7بسسسس سح بحُت قصيرٌ في شأنٍ الإذسانٍ الكامل 
النفكن يوك كلمة نين كيان عات تل على ورين القتخالين بكتزة الاعف 
وكأنّ مُمثْلي المخدن الرّوحان في قُونيةَ قد أفاقوا مِن نَومِهم وتحرّروا مِن حَدَّر القَرونِ 
واستعادوا وَعْيّهم. والحيرةٌ التي كانّتْ قد ارتسَمَّتْ على أُوجُهِ هؤلاءء دفعثُ مَؤلانا إلى 
أن يصِوٌّرٌ الوّجْة المككوتي للإنسان العاشقء أو الإنسانٍ الكامل» الذي له في كُل دَوْرٍ 
تَجَلُ خاصٌ وسِيماءٌ متفرّدٌ بهذا الشّرْح لِمُحْاطَببه [161] الذين سُلِيثْ منهمٌ القذرةٌ 
على التحدّث. ذلك لِأَنّه منذ وقتٍ بعيدء ظلّ شوق لِقاءِ الإنسانٍ الكايل أَحَدَ أهمٌ أسْسِ 
كلام جَلال الدين البَلْخيَ توسالةة: 

ما التَدْبيرٌ أيها المسلمون» 

لا أَعْرفٌ نَفُسي؟ 

لَسْتَ مَسِيحياء ولا يَهودِيًا 

لَسْتٌ مَجُوساه ولا مُسْلِمًا [قِشْريًا] 

لَمْتَ مِنَ التَرَابِء ولامِنَ الماء 

ولَسْتٌ مِنَ الرّيح؛ ولامِنَ النار 

لَْتَ مِنَ العَرّشء ولا مِنَ القرش 
لَسْتُ مِنَ الكؤنء ولَسْتٌ مِن كُنوز الأرض 
لَسْتُ مِنَ الدّنياء و لَسْتٌ مِن العقبى 
لَسْتٌ مِنَّ الجنة» و لَسْتٌ من الثار 


لَسْتٌ مِن آ5م؛ ولا مِن حَوّاء 


كال ل ب يآ تت 1/10 

لَسْتَ مِنَ الفْرْدَوسء ولا من الرٌضْوان 

مَكاني هو اللامَكان 

وعلامتي هي انعدامٌ العَلامة 

فلا جَسَدَ لي ولارُوح» 

َل أنا ين رُوح المغشوق 

لعل اكتشاف إنسانٍ كاول وتعرقه يكونُ أحَدَ أكثّرِ الظواهر إثارةٌ للضَجةء ؛ وأعظم 
الآمالٍ قْ حياة الإنسانٍ المؤمن. والاستان الكامل» الذي عٍِ عنه أيضًا ب «الإنسان 
اللإتكو ل عذة الفسفكل والجاكني يشر ف قتنه املد 7" وقارالشاوسة. 

اعلّموا أن شَمْسًا من العٌشَاقٍ الذين يعرفونّ أَسْرارٌ التقدير» ولهذا السّببء» 
وابتغاء الظَمَرِ بصَّدِء طَوى الطريقٌ من بادية إلى أخرىء من تَبْريرَ إلى الشّام؛ ووَصَلٌ 
إلى قُونِية: لكي يعْمَل عَلَى تطهيري الروحي. وقد أَرشَّدَنِ في طَريقٍ السّيْرِ والسّلوك 
بعرفانٍ شان قَلَْبِء عَلَى نَحْو أحِسٌ فيه اليومَ بأن م عندي من دُونه قِصَة 
نافهة»وعْصَة في غلية الألم . ولؤلاه رُيّما لا يكونٌ لِتَجِلّي حَقيقةٍ الِعِشْق والحياة هذا 
ماد فد رمديو [58]. 

لماذا؟ -هذا الكَلامُ غيرٌ منطقي» وهو لم يُعطكم الحياةً حتّى تكونٌ من دُونه بلا 
مفهوم. هذا خلافٌ أَضْل البَحْثِ عن الحقيقة» والإخلاص للحقيقة. 

(جَمَلٌ قالّها أحَدٌ مُمثلي المخفل الرّوحاني في مخاطبة مَؤلاناء وقطّم كلام مَؤلانا). 


*- دُوَيْيةٌ تفررُ ماده تفع التار؛ ولذلك رَعَموا أنّها لا تحترِقٌ بالتار. وأَصْلُ الكلمة يونافي. 


4» سس سيل لطس بحُت قصيرٌ في شأنٍ الإفسانٍ الكامل 
كلقني كلنووادلق كلمابدو ا شهاري شيا اميت عاق آذ نكا اغاذق إلى 
ساحة الحياةٍ من جديدء أو أعطاني ولادةٌ جديدة. عَلَّمَي كيف أَفكّرٌ في هدوءٍ وسّكونٍ 
رُوحيّ في غَمْرَةٍ حرّكة الحياة» وكيف أبِحَتثْ عن شيءٍ داخلٌ الاضطراب المستمرٌ 
الذي لا يتوقفٌ لِدَوّران الكائنات. وقد ذكرَ لئ أن الله تعالى حَلَقّ القلوت قبل 
الأجساد. وأنّ قَلْبَ كُلْ عارفه كُلّ باحثِ مخلصء يَنشّدُ كَشْفَ أَسْرارٍ الطبيعة. 
علَّمَني المبادئّ الأساسيّة للحياة» وأوضحٌ لي كيف أجعَل القَلَكَ تحْتّ قَدّميء ومن 
وّراء القَلّك أَسْمَعُ صوتٌ السّماع. كان دائمًا يقول: اخرّج مِن حَياةٍ الحَيّوان لِكّي 
تتجلّى فيك الصَّفاتٌ الإلهيّة» وعندئذٍ سَتَرى أنّك ومعشوقك لَسْتّْما اثتين» بل أنتم 
كِيانٌ واجد. وقد أَحََدٌ يدي مِن حَدّ التَراب إلى البشّريّةه حَيتُ آلافُ المنازلء مَدينة 
عليه وقيث اكجزات اليكتلفا . 
حتّى إنني مُلِفثٌ مِنْكَ من الرّأسٍ إلى القَدَّم 
ولَيْسٌ عَلَيَ مِنْ وجودي إلاالاشم 
ولَيْسَ في وجودي شيءٌ غيرٌ الاسم يا طَيّبَ الاشم 
وأعتبرٌ وجود شّمْسِ مَحَلا لتَجلّي النبوغ العرّفاني للإنسانٍ الإيراني» في أَسْمَى 
منزلةٍ. وقد أرشدق حرق شّمْسِ وهيّجائه في تحليل الْعِشّْقء إلى عالَع آتحر. وتعلّمتٌ 


أساسٌ الحَلْق معّ معارفٍ الوجود في مَدْرسة شّمْسِ المملوءة بِالمَيْض. وأعلّمُ الآنَ 


0 
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بيجا عن الللمسن نبب بإب بي 8؟ 
أنني ذَرٌَ في عالم لا نهاية له من حقيقةٍ واحدة. وقد كُسَبْتَ هذه النَظراتٍ والخِبرات 
جميعًا بمُساعَدة العِشّق. والحقيقة أنْ عشقي شَّمْسًا المتحرّرٌ هو عِشّْقي لإنسانٍ» 
إنسانٍ سام ومُتَعالٍ. 

وفي يوم مِن الأيّام قال شَمْسٌ: عندّما تكونُ عاشِقًا مُخَلِصًا تقِفٌ نُجومُ السّماءِ في 
مخراب 57 ع تامدك واج الآنَ أن النَجوم معَلّقةٌ على الإيوان الملكوتي 
للرّجُل العارف. للرّجُل الخْرّ الكامل والإنسانٍ الرّاسخ. ليلا وتهارّاء ومستّيعةٌ إلى 

[159] نظرٌ مَولانا إلى المخاطَبِينَ» مُشاهِدًا الحَيْرةَ التي ارتِسَمَثْ على وجوههم, 
فتذكرٌ جكايةً من كتاب «كَشْف المحْجُوب لِلهَجْوِيري في شأن العشق, ثم واصّلّ كلامّه: 

كانَ عبد اللَّهِ بن المُبارك المروّزيّ مِن دوي الوّقار والحِشّمةء وكان عالِمًا ومطَّلعًا 
على جميع أَحْوالٍ الطّريقةٍ والشّريعة» وفي رّمانه كان مام الجَماعةٍ غيرٌ المُنارّع. وقد 
لَقِي كثيرًا مِن المشايخ» واختزنَ مِن ذلك خِبْرَةَ وتجربة. مَرَةَ واجدةً في حياته تاب. 
وحصّل ذلك عندّما كان في شّبابه قد أَحَبّ فتاةً حَسْناء. ففي إخدى الليالي نمض من بن 
أصضحابه» واصطحَبَ واجِدًا منهم» ووقفف عند أَسْفَل حائط بيتٍ المعشوقة» إلى أن 
اعتآّتٍ المعشوقةٌ سَطْحَ البيت؛ وبقي الائنان حبّى القَجْرِ ينظرٌ كل منهما إلى الآتر. 
وعندّما سَيِعَ عبدٌ الله أذانَ الصّلاةِء ظنّ أنه أذانُ صَلاةٍ الهشاء. وعندما طَلّمّ الفجْرٌ عَلِمَ 
أنه كان طَوالٌ اللّيل غارقًا في جَمالٍ المعشوقة الفتّانة وحُسْنها. فحَجِلَ مِن ذلك أيّما 
خجل يدوقال تله لتشكل باخ الماك :ؤقدة الكل كلاعن هديك فيا 


لللطيبلطللب طلسي بحُت قصيرٌ في شأنٍ الإفسانٍ الكامل 
لِهَوى نفْسِكَء ولم تحِسٌّ بالانزعاج» وإذا ما قرأ إمامٌ في صَلاةٍ سُورةً طويلةً ضبْتَ؟! 
فأينَ ذَمَبَ معْتى أن تكونّ مؤمنًا؟ وعندَئذٍ تاب وانشعَل بالعِلّم وطلّبه حتّى بَلَعَ به 
الأمرُ أنّه في وقتٍ مِن الأوقاتٍ كائَتٌ والدته في البّستانء ورأنّه نائمًا وقد أخدّث حَيّةٌ 
عظيمةٌ فَرْعَ رَيَحانٍ بفيهاء وصارت تذبٌ به الذَّبابَ عن وَجُهه. 

وقد سُكلٌ عبدٌ الله بن المُبارك: ماذا رأيتَ مِن العجائب في الدّنيا؟ فقال: رأيتُ 
راهب ألْحَلتِ المُجاهَدةٌ جِسْمّهء ومن حََشْية الله احدّؤدَب ظهرُه. سألثه: أيّها الرَاهبُء ما 
الطَريقٌ المُوصِلٌ إلى الله تعالى؟ ‏ فقال: إذا عرفته عَلِمْتَ الطَريقٌ إليه أيضًا. وقد علّمَني 
شْمْسٌ كيف أستطيع؛ بِمَدَدٍ الدّين والعِشْق والعِلّمء التي جاء أَحَدّها مِن القَلْبٍ والآحَرٌ 
مِن الرّوح والثالثُ مِن العَفْلء أن أسيرٌ في الطّريق الذَّمَبِيَ لِلْحَياة ابتغاء قَدْرٍ أكبرَ مِن 
الإدراك والمعرفة» مهتديًا بِتَجُم الْعِشّْق اللألاء. 

عِلْمَني شَمْسٌ أن كُلّ ما كُنتُ قرأنّه وسمعيّهء حتّى لَحَظاتٍ لقائه. عَلَيَ أن أَلقيّه 
جانبًا. حلب عَلَى جَناح كبرياء الْعِشّْقَء وطارٌ بي نَحْوَ المعشوق الأرّلىَ والأبديّ. 
وإذ ذاكَ» عَلِمْتُ أن الرَوحَ العاشِيٌّ حَلَاقٌ وأنَّ الشّوقٌ الإنساني الحارقٌ يجب أن يكونّ 
في طريق العشق الإلهيّء ولَيْسَ في محَبّةِ محبوب أَزْضي. وحَالاء مِثل عبْدٍ الله بن 
المُبارك المَرْوَيٌ» تبثُ. وفي التْناءِ عَلَى العِشّْقء لم أَعَدْ أعرف رَأْسَا مِن قَدَم. وأسْعَى 
لآن أدعوّ النّاسَ جميعًا إلى مائدةٍ العِشّْق الإلهيّ» وأقول لِلْمَخْلوق والإنسان: حائتُ 
[:17] ساعةٌ الصّبر والتَحمّل؛ ولهذا السّببء أبشَّرُكم وأهل فقُونة وأَعلِنٌ أنه ِمَدَد 
العِشْقٍ والرّوح العُلُويَّ يمكنٌ الإنسانَ أن يصِعَدّ عَلَى دَرَجاتٍ سَلَم الحقيقة» دَرَجِةَ 


رجه ويخدُوَإنسائا كاول 0" ويصل إلى جناب الحق تعالق: 


-١‏ ذَكْرَنْحبِي الدين بِنْ عربيه الشخصيّةُ البارزة في العِرفان الإسلايء في كتابه «قُصوص اليِكم' أنّ الحقٌّ 
تعالى جَعَل الإفسانّ عِلَةٌ غائيَةٌ وغايةَ قُصوى للخَلْق» مِثلّما أنّ العَرضٌ مِنْ إيجادٍ الجسَّد هو الرّوحٌ. والله 
سُبحائه خَلَّقَ العالَمَ مِثْلَ جَسَّدٍ بلا رُوج» لكنّ هذا العالَمَ مِكْلُ مِرْآةٍ مظلمةٍ معتمة ولابدٌ للمرآة من 
الصَّقْل. وهكذاء صار الإنسانٌ مِرْآةٌ للوجود» وروحًا لِِسْم العالم., وهو للحقّ بمنزلة إفسانٍ العَينٍ من العَيْن؛ 
ا فيركمهم. والتنيا معتيدةٌ على الإنسان» وين هنا سم خليفته 
عَلّ الأرضء لِأَنّه تعالى يحمَظ الَلّق بوساطته. والإفسان» بِقَلْبه مِرْآةٌ ُظهر كُلّ الأسْماء والصّفات الإليّة. 
يقول جاي: 
جَعَلَ قَْبَُ خرن أسْراره وجَعَلَ وَجْهَهُ مَظلَعَ نواه 
وَل ما طهر أَظْهرَه عليه كل ما حَفِي» أَدْرجَه فيه 
وقد تَداخَلَتْ فيه الصّورةٌ والمعنى 2١‏ «ِهوحَجْمَمُ بحْرَي الحدوث والقِدّم 
وقد أَنشَدَ د مولانا في «المدْتَوي» في شأن خِلاقَهِ الإنسان: 
آم [علَيهِ السَّلام] هو أْسْظْلابٌ أوصاف العْلّوٌ ووَضف آدم مَظهَرٌ لآياتِه 
كل ما يَظهَرُ فيه انعكاس لَه مِثْلُ انعكاس صَوْءٍ القَمّر في ماء التهر 
(المثتوي: 114//5*) 
وني عَقيدةٍ حي الددين بن عَربي» الإنسانُ موجودٌ حادث وأرَِيَء ولا يستحقٌ خلافةً الله عرّ وجل غير 
الإنسانٍ الكايل. وقد خلّق الحَقٌ تعالى سِيماءَه الظاهريّة مِن حَقائقٍ العالّم وصُوّرهء وجَعَلَ صُورتّه الباطنيّة عَلّ 
صُورته» لحكن الإنسانَ لا يظمَّرُ بهذه المرتبة إلا بالكمال. وتَبَّعَا لذلكَ» يكونُ للإنسانٍ الكاملٍ نِسْبتانٍ 
كليّتان: إحُداهما ترتبظ بالجناب ب الأَقْدَسء وبالتسية الآخر: ى عضن كلّ حُقائق التنيا. يقولٌ مولائة 
جاه تخاو الجن 4 وَأْسَدّا ضاريًا في جِلْرٍ عمل 
وهاكَ جَحرًا مُتوارِيًا تحت الكّبن 
فَحَذَارِ لا يَلْتَبِسُ عليكَ الأَمْرُ فتضَعَ فوقّ هذا الكين قَدَمَكَ 
فيامَنْ أَنت في صُورتِكَ درك انظ ز إلى رُكَل 
ويا مَنْ أَنتَ تَمْلةٌ عَرْجاءٌ امضٍ وشاهِدْ سُلَمانَ 


يلط للللللطططسح بحُت قصيرٌ في شأن الإفسانٍ الكامِل 
حل الرّوِح في العالَمٍ السّماوي 
يصيح: الت قومي يعُْلمفون» 
أي حَبَرِلِلرُوج الآِنٍ عن البحسّد 
سَواءٌ كانفي رَوْضْةٍ أوني كومةٍ قُمامة 
وهذاالجِسَدٌ الترابيئٌ غَليظ مُظلِمٌ 


نام كله لله يكل امف 0 


؟١ا/42/ه‎ :يوتثملا-١‎ 


من قَبْلٍ أن يقَحَ خضرٌ الرّوح في بر الظلداث 
ويخْريّ في عَيْنٍ الْجَسَدٍ ماءٌ الحياة 
- شَرِيْنا شاب العِشْقٍ في حانة الذّاتْ 
بِالحَلقٍ والقّم مِنْ جام الأَسْماءِ والصَّفاتْ 
جامي 
بَحْرٌ العِشّْقٍ الذي لا تبدو له ضِفافٌ 
تذكر خلال الذيخ الل رن دو كنقماء تدكا الذي المضطلات مه العقل 
َالقَلْبَء شَمْسًا الذي كان أمامّ أنواره المعنويّة يطوفٌ كالمّراشة» دائرًا حول نفسه 
وراقصّاء شَمْسًا الذي كان عيارًا خالصًا في عام المعرفة» وحَوّلَ جلالٌ الدّينء المدرّس 
7 2 ام ال > ه ء ٠.‏ ا م 5 ا 
الكبيرٌ في دَارٍ العلّم في قونية على نَحْوٍ يكون له في شعاع لَطيفةٍ العِشْقٍ الغيبيّة تعلق 
النَظَر الدّقِيقٍ والعّميق لِلظَمّر بالأسْرار» ويدعو إليه: 
يها العاشقون, أَيّها العاشقونَءأنا مجنونٌ فأينَ السّلْسِلةٌ؟ 
ل 2 8 7 8 
أنه الأحّة اعلموا أن العشى حال وآمانة اذاها"الله تعالن لأعظّم كلو قانة: 
الإنسان. إِنّهِ مَّقامٌ عالٍ يُحْصَلٌ عليه بالإلهام والإشراق» مَعْرفةٌ هي غيرٌ تلك المعرفة التي 
يُظفَرٌ بها من طَريق كَسْبٍ العِلّم والحكّمة. وابتغاء نيلها يجبُ التحرٌّرٌ من النّفس والقناءً. 
العشى يعيد عن «تَحْنّ) ولأنا»» وعن التمضين والعناد. العاشق حتى في مختلاة نَضْرٌ ل 
مُشْرِقٌ لَيْسَ سيم الظَنّ» ولا يفكرٌ بالسّوء» ولا ينوي السُوءَ وبحت عن عظمةٍ الإنسانٍ في 
وَحْدة البشّر. ولَدَى النّاس مِن حقيقة العِشّق آثارٌ في داخلهم. وأنا وسّمْسٌ نعتقدُ بأنّ هذه 


الآثاريجبُ أن تكسّف بمُساعدة الرَاسِحْينَ» وبإرشاد الكاملينَ لكى تتجلى. 


لس لصح جَخْرٌ العِشْقٍ الذي لا تبدو له ضفاف 
إنّ عالَمَ تفكير شّمْسٍ ممتازٌ ومُخاطبه لس جلال الدين فَحَسْبُء بَل كل 
السَالكينَ المؤمنينَ» والمؤثرينَ العاشقينَ. وقد نظَمْتٌ على لِسانٍ حالٍ شَمْس هكذا: 
[17] اجْلِسُ في عَينَىَّ» يا مَنْ أنتّ أَسْمَى مِني. 
لكتن املس القعسن حك مكيزا عدر اتج 
وادخُل البِسْتانَ لِكَيْ يُذيبَ الحَياءً وَرْدَه 
نك مل مِنْ مئة بُسْتانٍ ورّوض وَرْد وأكبّرٌ تَضارةٌ 
ولاشكٌ في أنّ المعرفة الإلهيّة» ومعرفة ساس الكائناتء يمكِنٌ الحصول علّيهما 
ِمُساعَدةٍ مفتاح العشق» وعلينا أن :نطو انفتنا هر الدبي» والياع وين أوضافنا 
الذّميمة؛ ابتغاء أن «تَرَى ذاتّنا الطاهرةً الصّافية». فإذا ما تحرّرْتٌ مِن اللّونء وارتبطتٌ د 
داكن فستغدو عاشِقًا مُخْلصًا. العِسّْقٌ هو الذي يعطي العارفٌ القدرءَ على أن 
يَْبلَ. فكيف صارَتٍ الجبال مُطيعةَ ومنقادةً لحَضْرة داووة: عليه السَلامٌُ؟ والرَيحٌ 
العنيدة لماذا صارّث مُنقادةً ومُطيعة لِسّلِيمانَ» وحَمَلَتْ سَريرّه مِن مكانٍ إلى مكان» 
ومِنْ واد إلى واد آخر؟. أو ني أيّ مقام كان حَضْرة مُوسى عليه السَلامُ حتى أمرّه الله 
تعالى بأن يضْرِبَ بعصاه البَحْرَ لكي ينجو بَنُو إسرائيل؟ يغدُو العِشْقٌ مُوحِبًا لآن 
يستطيعٌ الإنسانٌ الإحاطة بالعُلوم المُتعالية مِن دُون كتاب وأستاذ: 
تمدو الرَيحٌ ‏ حَمَالَهةَلسُلَيمان 


7 22 َ_ 4 داس 
ويغدو البَحرَ خَبيرًا بالكلام مَمٌ موسى 


* _اللّونُ و «اللَالَوْنُ» تعبيرانٍ يردانٍ كثيرًا عند مولانا جلال الدّين؛ ويرادٌ بالأوّل 3 ما سوى الحقّ تعالى مما 
مُسبَّى «الأغيارن؛ ويُرادُ بالغاني الحقٌ تعالى» الأحَد [المترجم]. 


ذا عن الس سب ب بيب يبب ب سح ١م‏ 
وَيغدُو القَمَرٌ رائيا للإشارةمعَ ياد 
وتفدُو التارٌنِسْريئًا عَلَى اام 
حينَ يوجَدٌ العِشْقُ نُدركُ الجَمال. وإذا شَتّم أن أقولّ جُملة أو كلامًا تحصلونٌ منهما 
عَلَى تعريفٍ عِلْمِيَ جامع في شأن العِشق, فعلّيكم أنْ تعلّمُوا أن مِثْلٌ هذا الحديث أو الكلام 
غيرٌ موجود. وبياني غيرٌ قادِرٍ على أن يبيّنَ مث هذا التتعريف ببساطة. والعِشْقٌ لَيْسَ 
محسوسًا ومعلومًا ومَشْهودَاء بَل هو ظاهرةٌ تؤثّر في آلاتٍ الإذراك هذه جميعًا. ولا يستطيعٌ 
العَقْلُ أن يصِمّه ما يصِفه هو العِشّنٌ فقط . نحو العِشق يشر ًَّ اخ العِشقٌّ ويبيّنه تفصيلا: 
نَصِيرٌ عَفَلاه فتعرٍفٌ العفّلّ على التّمام 
وتَصِيرٌ عِشْقَاء فترى العِشْقٌ وما فيه من جَمال 
عندمايدخُلٌ العِشْقَ يمن باب القلب 
لكنّ شارح العِشْقٍ هو شَمْسٌ التَبْرِيزيَه الذي يستطيعٌ أن يقدّمٌ لِلُعارفِينَ 
وأصحاب القُلوبٍ شَرْحًا للِمّْق على نَحْرِ رائع. وفي مُتناوَلٍ عسمْسٍ أن يكون مثالا 
للأخوالٍ العِرْفانيّة للثاس. سَمْسٌ هذا قادرٌ على الإيضاح التامً الدقيق لِلْوَحْدةٍ التي لا 
تنفصِمٌ غراهاء بينَ البشَّرِ وبينَ الصّفاتٍ الإلهيّة» وبيانٍ كيف تفتى شخصية الإنسان في 
الذَّاتِ المطلقة. سَمْسٌ قادرٌ على أن يتحدّتٌء بأجمل الكلام» عن عوالِم العَدّم 
والوجود والحقائق الخفيّة للأشياء. [178] 
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١-المثتوي:‏ *//و١١٠‏ 33 
؟-المتوي: 7/5 ؟ 


؟؟ ددس صصص بَخْرٌ العِشْقٍ الذي لا تبدو له ضِفاف 

ويعلّمٌ شَمْسٌ أن كُلٌ المخلوقاتٍ الجامدوء التي لا رُوحَ فيهاء هي صاحبةٌ قَهم 
وإدراكِ بالقَوّة. ويعزفٌ شَمْسٌ اللّحْنَ الأساسي للعالم يمُساعَدةٍ اللّغة» على نَحْوِ 
رائع. شَمْسٌ يقرّي الذَّاتَ المفكرة في وجود العارفء ويعتقدٌُ أنَّ الفِكرٌ 
اللامحسوسسٌ صانعٌ مبدعٌ» وفي مقدّوره أن يصنَمَ كُتبًا ورسائل وموسوعاتٍ 
ل ا ل 
ين نذْهَتٌ؟ -وفي أي مكان قُلْنا كلكا 

وأنثّم تريدونٌ بهاتيْنِ العَيَيْنِ أن تَعْرفوا سِرّ عظّمةٍ الإنسانٍء وجّلال الكائنات. كان 
أبو يزيدَ البِسُطامِيٌ ل ا بس 
بع وا كان ووذ ميج كله ين وبتلكَ الأَغْينٍ تَحرْرَ من ضيقٍ العالّم. تحر 
و ل 0 أنا 
وأضحابيء عَلَى الطريق الذي يُوصِلنا إلى دائرة الجاذبيّة؛ وربّما أشار وقالٌ: 

نَحَنْ مِن الأفق الأعلى» :ولق الأفق الأعلن تفن 

لو ارون ار لبقي 
نَحْنُّ مِنْ ذلك المَكان, ولَسّْنا من هذا المَكان 
نَحْنٌ مِنَ اللاتكان وتَمْضي إلى اللامكان 
و«لا إلهة» تطُلّتُ دالا اللّه) 


ونح مِثْلٌّ «لا»» تَمْضِى إلى «الأغلّى» 


ره سوم 


دشي رٌ إلى مدلول الآية الكريمة: (وَإِذْ أخذ رَبك من بف ادم من ظهورهر دَرِيَتوم و ور شَبَدَمْ عل أَضِهمْ 
ا ) الأعراف: 276. 


عدا عن الللس _ سبد سس بص ببس 8#؟ 
وقول تعالى:] 'قُلْ تَعالّوا دَلِيلٌ عَلَى جَذْبٍ الحقّ 
نحن تَمُضي إلى جَذْبٍ الحقّ تعالى 
نَحْنُ سَفينةً وح في طُوفانٍ الوح 
يني تتفي تقادج الكلمية 
وإنْ كوكبنا لَيْسَ في فَلَك القَمّر 
ولاشكَ في أننا ستَمْضي إلى ما فوق لتر" 

إن الطَرِيقٌ لتيل المجالٍ المغناطيسيّ للجاذبيّة هو العبادة. وقد قال شَمْسٌ إِنّهِ علينا 
أن ننمّدَ أمْرَ القرآنٍ الذي قالّ: «وَمَا حَلَمَتُ لَْنَّ وَالإِنى إلا لِيَمبَدُون» [الذّاريات /ه] على 
النَحُو اللائق. وقد تحدّتٌ شَمْسٌ كثيرًا عن مَعْبدٍ العزفان» وهو يَرَى أنّ مَعْبَدَ الرجُل 
الكريم القَلْبُ الطّاهِرٌ الخالي مِن الأغيار. وعندما تَصِفَلونَ قُلوتكم عقر له 
الحنّ وجلاله بوضوح. تَدَوَّي الأَصْداءٌ [134] المهيّجةٌ في سُوَيداءِ القَأُب» وتقوأً 
للإنسان: ادحل من هذا الباب إلى المجّناب الإلهيء لِك تظفر بما ثريد. 

نَحْنٌ مُلْكٌ لله سبحائّه» وعَلَى الحقيقة نرجعٌ إليه. سأَلْتٌ شَمْسَا مَرٌَ: 

أْيوجَدٌ طَريقٌ أقربُ إلى الحَقّ من الصّلاة؟ فأجاب: 

. الصَّلاةٌ نفسّها. الصَّلاةٌ بحُضور القَأْب. الصَّلاةٌ لَيْسَثْ هي هذه الصّورةً فقط. 
هذه التي ّراها صُورةٌ الصّلاة. لِلصّلاة أَوَلْ وآخر. رُوح الضَّلاةٍ لَيْسَثْ هذه الصّورةً 
فقطء بَلْ يجِبُ أن تَصْحَبَ الصّلاهٌ بتَوَجُهِ شَدِيدٍ إلى الذّات الإلهيّة. وقد قالّ الرَسولُ 
الأكرمٌ (عليه الصَّلاةٌ والسّلام): 15 صَلاةٍ ليْسَ فيها حضورٌ داخليٌ لله سبْحانّه ناقصة. 


وكل صَلاةٍ للرسولٍ كانت مِعْراجًا جَديدًا. 


١-ديوان‏ سمس تَيْرين الغَرَلِيّة 171/6. 


4 سس بر العِشْقٍ الذي لا تبدوله ضفاف 
وفي أَنْناءِ العبادة كان رُوحٌ الرَسولٍ [عليه الصّلاةٌ والسّلامُ] في صَلاةِ وثَلبُهِ في 
تضرّع» ورأسّه في طَيّرانِء ونفسّه في ذَوّبان. 
كان سَمْسٌ يقولٌ: أَمامَ الحَقّ» في أثناء العبادة» يجِبُ التكلّمُ كما تكلم أثمَة الدّين. 
وكان يقولٌ: إن الوجود مَبننٌ على عبادة الثاس. وإذا كانّتٍ النجومٌ تنكألاً في السّماوات» 
وإذا كاّتِ الشَّمْسُ والقَمَرٌ يُبدَّدانٍ بأنوارهما حتّى الآنَ الظّلماتء فسَببٌ ذلك هو عبادةٌ 
المؤمنينَ والمعتقدينَ والعارفينَ» الذين يعبدون الله سُبْحائّه بخضور قَلْب. وقد قال 
شْمْسٌ: المؤمنونَ والعارفونَ وعَشَاقٌ البارئ تعالى» هم دائمًا في ضور الحقّ, والنّورُ 
المي مله بمَراتبَ مختلفة في أرواحهم. 
شَمْسٌ إنسانٌ كايلٌ» وقد آمَنَ بن العارفٌ الحقيقيّ يِصِلُ إلى المَحَلّ المقصود في 
الصَير والسلوكه وكات يري أن بداية الطريقةٍ الطَلَبُ والعِشْقٌء وانتهاءها الثبات في دائر َ 
مغناطيس العشّق. وكان يوكَدُ أنْ حَقَيقةَ الوجود كرة ل :حرف أو ظُّهُورٍ الإنسانٍ 
الكامل. وإذا وَصَّلّ الإنسانٌ إلى 507 أَعْلّنَ مِثْلَ الخَرّقاني: عندّما وضَعْتُ قَدَمي 
على الدّرجة الأولى ين السُّلّم وصَلْتٌ إلى الحقيقة. أتصوّرٌ الآنَ أنّتي قَرِيبٌ من 
المفضوة رداك تيعطزيوة ال تسلو اهن البحقا نو ين كلذمي :انق وات كلاق 
السّيّر والسَّلوكء فإنّه: 


امل في كُلٌّ لحظة يكونٌ إلى عَرْ عَرْشٍ المَليك [177] 
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١‏ يعتقِدٌ الأستادٌ فُروزائمر أن السَّيرَ إلى الله يبدأ بالتوبة والانقطاع» وينتعئي بالقّناء» وفي كلّ منزلٍ من المنازل 
يُسْقِطظ السَّالكُ واجدةً أوأكثرٌ مِنْ صفاته البشّريّة» ويتخلّصٌُ مِن القلويغات الباطنية والظاهريّت حيّ يغدو خِلوًا 
من التَفُس» وينالٌ مَقَامَ «القّناء» ومن هذه الوجهة قِيلَ: مَنازلُ السّلوكِ حدودة وطا بدايَةٌ ونهاية ومْلّما يقول ‏ 


- الصَوفيّة فيه إن بين العبّدِ والحقّ ألف مَقامٍ مِنْ ثور وظُلْمة». والمقصودٌ هنا طَبْعَا كثْرةٌ هذه المقامات وتعدّدُهاء 
ولَيْسَ كوتها أل «رراقل الخيمة 
وقد كان السّيّد عبدُ الله الأنصاريه الذي كان في الاهر أُوَلَ مَنْ بِيَنَ هذه المنازِلٌ على حو منظّم ومنطقيّ 
نسبيًاء سَبَى الواحِدٌ منها في موضع «مَيْدانا» وكتابُه «مئة مَيْدانِ) حِكايةٌ لهذا التّرتيب. وسّمّاه في موضع آخَر 
«منزلًا» وسَمَى مجموعها «منازل السّائرين إلى الحق». وبهذه المناسّبة ألم كتابّه «منازل السّائرين» الذي أنشأه 
وَل بالفايدية ونام بالغريية ولكنه َم كل مَيْدانٍ أو منزلٍ على ثلاث مراحِل: اليدايات» 00 
والتهايات» إذ يبلُمُ مجموغها ثلاتٌ مئة منزِلٍ 0 وييذا الكو قبالله م بَعْدَ خَلْم الصَّفاتٍ | 
والقخلّصٍ مِنَ النقائص المادية والتفسيّة. وحقيقةٌ ذلك تحقّقُ السَالِكِ بالأوصاف الإطهيّة» وسَيره في مقا ا 
الذي غايةٌ هوالعبوديّة. وهذا تومن شري لني لِآنَ الحقّ تعالى وصفاته لا يُتصوً وَرَطُما البتّة نهاية. 
وبناء على ذلكَ يمكِنُ القولُ إن منازِل الرّوح إشارةٌ إلى السَّيرِإلى الله وأسْغارَ الرَوحٍ عبارةٌ عن السَّير في الله 
أوهي عَينُ انتقالٍ الرَوحِ مِنْ منزِلٍ إلى منزل آخَر في سّلوكِ العَبّْد إلى اللّه تعالى. وهذه الأسفارٌ عبارةٌ عن أربعةٍ 
مُسبّى «الأسفار الأربعة» على هذا التَحئ 
١-السَّفَّرْ‏ مِن الَلّق إلى الحق» وبدايةٌ ذلك القوبةٌ؛ أي الرتجوعٌ من الحَيّوانيّة إلى الإنسانيّة الحقيقيّة والإلهيّة 
الذي شَرْظ صِحّته قَبِولُ الشيخ» ونهايئه الاتصالُ يلكوت الشّيخ وظهورُ السكينة؛ أي تَمَثْلُ الشّيخ في قَلْبِ 
السّالك. 
السَّمَرُ من الحقّ إلى الحق» ومبدؤه مَلَكُوتٌ الشيخ» ونهايئُه الاتصالُ بالأوصاف الإطيّة والوصول إلى مَقامٍ 
الرّبوبيّة ومنازِلُ هذا السَّمَر لَيْسَ ا نهاية ويَظوي السَالِكُ الظريقٌ في هذا السَّمّر في حالة وَلَهِ ودّشة وانجذاب» 
حتّ يُعَادَ إليه الصَّحْوُ والوَي. 
الققدق انلق وى نذا التقرلا ير" الشالك إلا اللمتسال» ويسب كل .شي إلى اللمه مق دون أن 
ينكوق لذي طهر بالقسية وق ذه الرحلة'يعتقق قات الخال والأتباء الفقق والسالك .هذا سق 
يَفْهِدُ غرائبَ الصَنع؛ على خَحو أنه في السَّمَّر الأول لا يَرَى إِلّا المصنوع) وفي السَّفَّر الشافي لا يشاهِدُ إلا شيخّه. ومن 
قرط الخيرة اللا يرَى الصّنْمَ والضنوع؛ ومقامات هذا العرامي 
؛ - سََرٌ بالحق في التأق. عنتما ينتعي السَّمَرُ الأول ويد يتحدّق العَبْدُ بالصَفاتٍ وال و الاشنة درا 
الحالاتٍ العلاتّ الأولى» ويعودٌ إلى الَلّق م من أَجْلٍ إِضْلاحٍِ لخدن وتلكَ هي مرتبةٌ الرتسالة والكُبوّةه ار 
حُكْمُه من حُحكُم الحقّ سُبحائّه. ويَرَى الصّوفيّةٌ أن الأولياء» خُلَفاءَ الأنبياء لهم أيضًا هذه الصّفة, 
وإذ تمرّفُنا السَّمْرّ إلى ال يحكونٌ من المنييب أن نعْرفٌ شيئًا عن الاستغاثة أيضًّا؛ إذ الاستغاثةٌ على ثلاثة 
أقسام: أُحَدُها مِن الحقٌّ إلى الحَلّق؛ وهو عَلامةٌ البعْدٍ واليأس من قبول التعاء والخاني ين الخلق إلى الحقّ» وهو 
طريقٌ الإسلام وقَمرْظ العُبوديّة والهالتٌ استغاثةٌ من الحق إلى الحق؛ وهي وسيلةٌ تحبّنه تعالى وإجايةٌ أَمْرهِ فمَنْ 
يشكو الحقٌّ إلى الَلّق يزدادٌ مُصابُه ومَنْ يشكو الَلْقَ للحقّ يد العلاجج» وز فتك انلق لحت يرق الحقّ - 


سس 0 


سس لطس بر العِشْقٍ الذي لا تبدو له ضفاف 
وسَيْرٌ الرَاِدٍ في كل شَّهْرٍ طَريق يوم واد 

ومع أن للرهِدٍرِرْقَاعَجِينَا عت ىكانَّيومهبكَمْسينألَا؟ 
)0 


وَدْرُ كُلَ يوم مِنْ عُمرِ العارف حَمسون أَلْفَ سَنةٍ من يني الدّنيا 
العارفٌ لا يخلطٌ إيماته واعتقاده بالاستذلالاتٍ الفَأْسفيّة الممتزجة بالشَّكَ 
ويرَى الحقائقٌ بمساعدةٍ القلبء أو عَيْنِ العَأْب. 
ونخن؛ بمُساعدة بازيٌّ العِشّقَء الدليل المطْمَئنَ للتاس, تَيْركُ العقائد والفِكّر 
الضَالََ للْمادَيِين في مستوع التاريخ» وُبطِلُ كَلامَ الفلاسفة المادّيين. الإنسانُ في الأرّلٍ 
حلِقَ عاشمًا. وقد أَعْطَى الحقٌّ تعالى القُلبَ للإنسان, لِكَي يسيرٌ بمُساعدته في قَضاءٍ لا 


نهاية له. الإنسانُ هو العالَمْ الأضْعَرٌ ومَحَل أعظم تجلّيات «المُطْلّق»: 


وكُلَ بجناح يَمْتد مِنْ فوق العرش إلى طِباق الشْرَى 

َالرّمَادُ ينطلقونَ على أقدايهم خائفينَ 
والعُشَاقٌ أَسْرَعٌ طَيَرائَامِنَ البَرْق والهواء 
نحن نعبدٌ الله [عرٌ وججل] بِمَحبَةٍ وعِشّْقء وفضيلة الإنسانٍ في العشق. وإن أعظم 


0 


- ويِسْمَعٌ الحق. قال الشّبلَ: إلهي» إِنْ خاطبئُك تركتني» وإن تركدُكَ طَلَبتي» فلا قَرارَ معكَ» ولا فرارَ منكَ» أستغيتٌ 
مِنكَ إليلَه إلغيء إن دَعَوتُكَ طردتّي؛ وإن انصَرَفْثُ دَعَوتَني» فماذا أفعَلُ بهذه الحيْرة؟ لا راحةً لي معَكَء ولا 
أَمْري [177] مِن دُونِكَ بطيّب» لا مال للانقطاع؛ ولا أْمَلّ بالوصالء غيائَكَء إن الأرواح جميعًا عاشقةٌ لك وهذه 
القلوبٌ حَيْرى فيكَ: 

ومن مَرْهمك وإحسانك 2 ثدواي ألمي وسّقاي 
١-المثتوي:‏ 2282/5 
؟-المثتوي: ه/290؟. 


عَدَبَة ادام قش النه ولاساني هو اتدروش لاطا بين عالم الظاهر وعالّم 


الباطنء وبيّنَ لنا العالممين كِليهما تمامّاء وقال: لكي يُدرِكَ الإنسانٌ عالم الباطن» علّيه أن 
يعدُوٌ عاشقًا. وأنتّم مُمثلي المحفل الرّوحان في قُونِيةَ سمعتّم يقينًا باشم الحسّنٍ 
البَصْريٌّ» حبّى الآنَ؟ فأجابوا: نعرفه. 

ذكَرٌ الحسَنٌ البَصْرِيٌّ أن الحقٌّ تعالى قالّ: متى وقّفَ عَبْدِي نفسّه لعبادتي وطاعتي 
أدركّه السّرورٌ والبهجة سَريعًا مِن تلك الحال» واستبدٌ به الوّجْدٌ [177] وأنا أيضًا 
أحببته وأحبّني: عَشِقَني وعشقتُه. ونحنٌ حكلنا لَعْرَ الأبديّة بمُساعَدةٍ العشّق: 

قَمَنْ ذا الذيء قُلْ أنتَ» نجا مِن هذه الكَمْرة؟ 

ومُندُ ذلكَ اليوم الذي كُنتُ تَناولتُ فيه هذه الكأسّس 

كنت تَديمًا لِمُدْمني حَمْرةٍ «أَلَسْست). 

العِسّْقٌ هو عصارةٌ الحياة» وهو ابتداؤها وانتهاؤهاء والدّافعٌ الحقيقيٌ لِلْعِشْق 
مرتبط بكلَيَةِ الوجود. وهو حَرَكةٌ وتَحوّلٌ وقَضْدٌ إلى الجَمال» الذي كان ابن سينا يعُدَهُ 
نظيرًا للكمال. وكُلُ محاولة لإيضاح العِشّق لا طائلٌ من ورائهاء وما يستطيعٌ أن يوضع 
مر العشق جدا انما ا ا الموسيقا: 

ذا كانَنفسيرٌ النّسانٍ يُِيرٌ السَبيلَ (ِمَعرفةٍ الحقيقة) 


فإِنْ العِشْقٌّ؛ من دون اللّسانء أفصّح مِنْ أي بان 


نا 


١‏ كل ما أقوله شَرْحًا للعِشْقٍ وبيانًا أخجَلُ منه عندما آتي إلى العِشّق 
(المتوي: 0312/١‏ 


34 سس م م ست تح تت بحْرُ العشق الذي لا تبدوله ضفاف 


نّ أنغامه قد مَرْقَتْ ما يَعْشَى أبصارّنا من ىح 0 


حّ 


إن مُطرِبَ العِشْقٍ يتغنّى بهذا وَفَتَ السّماع: 
الغبوديّة تيد والسِيادةٌ 0 
العارفونَ» ومنهم شَمْسٌء يعتقدون أنْ أولئكَ الذين لا يعرفونٌ العِشْقّ أو لا 
يدركوته. وأنفسّهم غيرٌ مهذّبةٍ وغيرٌ مؤدّبة» حألهم كحال البَحْر المايح. وهؤلاءِ يجبٌ 
ا3اية لخر إن عي ا لاقودلا قو القنميي اذ لت او اللاي ل ار 
مُلوحة أزواجهم إلى حَلاوةٍ وعُذوبة بإزشاده وتربيته الضّحيحة القويمة. ثم صَمَتَّ 


لا عقت اد 


١-المتوي:‏ 1 ١‏ 
؟-المقْتوي: #/ه؟/اا. 


-أَعقِدٌ عَم على أن أمضي في هذه الليلة» وأنانِضفٌ َمِل 
وراقِصٌء وثمْسكٌ بإبريقٍ الّرابٍ بيدي» 
-إلى سُوقٍ القَلَندريين والدراويش 
فأَعْبتُ لِسَاعةٍ بها هو موجودٌ 
- فإلى مَتَى أكون مرشِدًا زُورًا ومبتانًا؟ 
وإلى مَتَى أكون عابدًا لنفسي عُجْبا واغترارًا؟! 
فريدٌ الدّين العطّار 
٠. 4‏ 8 2 )ع( 
حكاية عن نجم الدين كبرى 
5 5 سه 5 20 -_ 7 5 2 و و م اعس 
عند هذه النقطة» لم يستطِعْ أحَدٌ ممثلي المحفل الرّوحانيٍ في قونِية» وكان بَدَا أنه 
مُضطَربٌ ومتضايقٌ وكان اسْمُه جمالٌ الدّين» أن يضبطً نفسّه أمامَ الكلام النافِذٍ الخارق 
للعادة» الذي تحدّث به مَؤْلاناء فقال: 
عع 5 2 - + 
حسّبُ أن كلام مَوْلانا وسّلوكّه وعمّلّه خارجة عن الأصولٍ والسَّئّن والقِيم 
الأخلافية والدينيّة: وَنخْن مُضطرٌ ون إلى الذهات إلى المشكمة والشكوى إلى الأمير 
م ىم امه 4*١‏ ترد > 7 
عز الدين كيكاوسء أميرٍ قونية» لكي يُطهرٌ أرضّ قونية من وجود مُحِبِي شّمْسِ 
وعاشقيه؛ بالسّيوف الهنديّة. إن مَوْلانا مِن أَمْل الجدّلء مَؤلانا بِسِحْر مَنطِقِه يُظهرٌ 
2 32 ره ا خخ ١‏ 32 َه وه 0 2 
الباطل حقاء مَؤْلانا مُرتاضُء ومنجَذِبٌ لِسَّمْسٍ التبْريزيّ. ولَسْنا نَعْلّمُ ماذا صِنّمَ 
شَمسن فق الشغوذة والمكرء حتى جَعَلَ رَجَلًا موحدًا منخَّدعًا به وعاشقًا له. وهذا 
5 و 3 َه َ 5 اع يج ٠.‏ 5 و 
الذي يقوله مَوْلانا سِرّا وعلانية لم يرَ في كتاب سَماويّ أبدًا. فالعِشْقٌ والدّوّران 


والرّفْصٌ والتَصفيقٌ والمُشاركة في مجالس السّماع ومحاضر الغناء عند الصّوفيّة لا 


ا 


* هوالقيحٌ نْجمُ الدين عُمَرُ بن أحمد الوق المعروف ب "كُبرى» الذي نال عددٌ من الشّيوخ العارفين في ظلٌ 
تربيته مرتبةً الإرشاد والإمامة» من مِثْلٍ حَجْدِ الدين البغداديّ» وبَهاء وَلّد وفريد الدين العظار» ونجم الدين الرَازَي 
المعروف ب«دايه) [المترجم]. 


5 لس سسحت حِكايةٌ عن نَم الدين كُبْرى 
تتَفقٌ والآداب والرّسومَ التق فى مكل عاونا ولا تنسجم أيضًا مع عقائدنا. وهذه 
الأعمالُ والتصرّفاتُ» التي تبدو بعيدةً عن العَقْل مُخالفةٌ للأصولٍ الأخلاقيّة 
والدّينيّة. وأناء باشم واحِدٍ من عُلَّماء الدّين في قونية سَأَطلّبُ مِن الأمير عِزْ الدّين 
كيكاوس ‏ حاكم قونية ‏ أن يُلَغِي خانقاة المَولّويِينَ هناء [115] وأن يحاكمَ مَؤلانا في 
مَحكمةٍ دينية بتَهَمةٍ «الابتداع».. المَرَيد والمراذ في الخانقاه هم تَوعٌ مِن أُصْحاب 
الدكاكين» ونزعُمُ أنّهم عُبَادُ أضنام. مَؤْلانا يقولُ كلامًا مُبْهَمَك ويتحدّثُ عن الوَجْدٍ 
والهيّجانٍ والحال» يتحدّثُ عن السّماع والرّفص والعِشّْقء ويروي أمورًا عن 
السجَيّشان الدّاخلي والرّمزيٌ في كلام العارفينَ» وعن تأثيره» وعن شَطْحيّات العارفينَ 
التي لا يَقبَلُ عفّلُ أيّ عاق أَنّها مِن نوع الكلام المَنطِقي. وهذه الأقوال تذكّرُ بوفادة 
ذلك السَاحِرٍ التَبْريزيّ إلى قُونِية تذكّر شوم أيَام الخلوة وكياليهاء تذكّرٌ بآثارٍ الأيام 
العجيبة التي قَضَيتَماها في الحَلُوة. هذه التصرّفاتٌ الجُنونيّة إلى مَتَى يجب أن 
تتواصّل. وهذا الوَجْدُ والحال والدّوقٌ وَالعِشْقٌ والجَذْبُء التي ص وتَسْمَعٌ في سلوكٌ 
أتباع شَّمْسٍِء إشاراتٌ واضحة لعبادة الأصُنام. وإلّا فاللة تعالى الذي أَنَى بالعالّم مِن 
كنم العم إلى ساحةٍ الوجود. وبحكمته البالغة ابس كُلّ ممكن تَبعا لانهذاوة كسوة 
وجودٍ خاصّة به وكنْهّه وحقيقته سُبْحالّه خارجة عن نطاق الإدراك والتّصوّرء كيف 
وبأيةِ فدْرةٍ يمكِنٌ ادَعاءٌ إدراكِ ذاته؟! أيستطيحٌ العِشّْقٌ أن يَحْظَى بِوِذْل هذه القوّة؟ لَيْسَ 
لِعَظّمته وجّلاله حَذٌ ونح جميعًا مَدَاحونَ لِعَظمته. ومعتكفون في كَْبة غُبوديّته. 

نخرن بِعُْدَ خمسينّ عامًا مِن العبادة» لا نجيرُ لأنفسنا أن نقول إِنّنا نُشاهدٌ جَلّواتِ 
جَماله في قُلُوبنا. ثم يدّعي ساحِرٌ أله بِمَضْل العِشّْقء أدركَ أسرارٌ الوجود وطّلّب 
القَرْبَ من كَعْبة الوصال. 


الاختلاف بَيئَنا وبيتكم أنّنا نقول: «ما عَبَدْناكَ حَنّ عبادتِك» ولا عرَفْناكَ حَقَّ 


معرفتِكٌ»» أمّا أنثم فتعتقدونٌ بأتكم بتونة العلى تصبج وق ملاتكة تحلقة وكاتنات 
لا يتخيّلها الوَهُم. 

أنثم مَدَاحونَ لِلْمَمْربٍ العِرْفان الإشراقيَ» المتصل بوّحْدة الوجود. أنثّم تغالونَ 
في شأنٍ قُذْرةٍ أَمْلٍ العِزْفانٍ على الكشْفٍ والشّهود. ونخْنٌ استِذلالِيَونَ على النخو 
الذي ترُوتهء أي إِنّنا مُخالفون تمامًا لوجهة تظركم. ونحْنْ نؤمنْ بعظمة شَرَفِ الرّوح 
الإنساني» الذي هو وَديعةٌ إلهيّهٌ فيضت مِنْ عالم الذَّرَ إلى هذا الموجود الثرابي: 
ونقولٌ: إن الرّوحَ الإنساني يستطيعٌ» بِمَدَدِ اكتساب المعرفة والعِلّم وبالعبادة المقرّرة 
أن ينالٌ المقامَ الحقيقي الإنساني» الذي هو عَينٌ المَقام الذي ذَكَر سَعْديٌ الشّيرازيّ أن 
صاحبّه لايَرَى إلا الله .]7١[‏ 

كان مَوْلانا في أَنْناءِ ذلك في غاية الاستماع والإضغاء, مُطْرِقٌ الرَأْسِ منهيكًا في 
التفكرء مكل بحر مهيب» لكنّه كان يبدو هادثًا رابطً البجأش. 

وههناء سألّ واحِدٌ آحَرٌ مِن مداق المحفل الرزوحيّ في قونية: 

هَل تُخالفونَ ُكومة العَقْل في وُجودٍ الإنسان؟ نحْنٌ نقولٌ: إِنّه بمَضْل العِلّم في 
مَدْرسةٍ العقل يمكِنُ كَشْففٌ أسرار العِلّم والحياة» ومن هذا الطّريق يمكِنٌ الإنسانَ أن 
يعرف الله تعالى على نحو أفضلّ. والسَالِكُ» مِن دُون كَسْبٍ العِلْم لا يكوث بين أملٍ 
الضيرزة والإشان الذى لا يثر الحقل إماما تمت طائر بلا جناح ولا ريش. وك 
إنسانٍ اكتسّب مقدارًا مِن العِلْم لَديه إيمانٌ راسحٌ. والإيمان» وإدراكُ الحقيقة لا 
يحصّلٌ علّيهما الإنسانٌ بالدَوّران والسّماع والرّياضة. ومؤْلاناء بِعْدَ فِراق شَمْسٍِء لجأ 
إلى عالم العِشْقَء الذي هو عالمْ مُبْهَمٌ وبَعيدٌ عن العَقل» ولا يريدٌ أن يعيس لِلَّحْظةٍ مِن 


6 يبيب يب سح جِكايةٌ عن نَم الدين كُبْرى 
دون محبوب ومعْشُوق.. وأَشعارٌ مَؤْلانا العِشْقيَةُ بين حقيقة أن العِشّقَ أكثرٌ الظواهر 
اتَصالا بالحقٌ» والنّاسٌُ يأتونٌ إلى الدّنيا بتأثير جَذْبٍ العشق. 

وقد نقل مَؤلانا من كلام شَّْ شْمْسٍ أَنْ العِشّْقَ شاهينٌ سَرِيعٌ الطيّرانه عُشّهُ في لوب 
العارقية:بوقاك:2ز لانانوانا؟ إن كل ماهو موسرة: وك ما ثراة فى قضناء الأرف يوق 
الملكوتٍ والكائناتٍ والناسوتء هو من آثارٍ جَدَّباتِ العِمّْقَ. معشوقٌ مَوُلانا هو 
شْمْسٌء الطّاعِنُ في السَّنّ» السَاحِرٌ التَبْرِيِيٌ» والانقيادُ لهذا السَّاجِرِ والشَّيطانٍ المجسّم 
واعتبارٌه الطلوعَ والغُروبَ لِلْحَياة, والنَظَرٌ إليه على أنه ِحْرٌ الحياةة كَذِبٌ وشِرِكُ ومَيْلُ 
ذِهْنِيَ. فكيف تجيزون لأنفيكم أن تَمحُوا العفْلَ الذي هو شرّفٌ إنساني وجَوهرٌ 
بِشّريَّء أو تقولوا: إن قَدَمَ الاستدلاليِينَ حَسَّبِيْة لا يُعتَمَد علّيها؟ لم تدركوا عظمة 
العقل: العف ساس الكياق وتقعلة 5 العقْلُ مَيَالُ إلى الواقع» وهو يحمَّقٌ اقيم 
الأبديّة عنْدَ البشّر. أَعْصَّى كلايكم على الَهْمِ وأكثره إيهاماء مِثْلُ كلام ذلك السَاجِرٍ 
الَْرِيزيَ في شأن العِشّقء ونحنٌ لا نفهمُه. 

وإنّ أل قُونية غيرٌ مهيِينَ للتّسليم بهذه العقائدٍ اللامنطقيّة. ونحْنٌ نقول: إن 
َمْسا لاغَناءَ منه» أو هو قليلُ المَحخصولء وهو غيرٌ لائت لآ يكونّ مُرادًا ورّعيمًا. 

ولا يستطيع مَؤلانا أن يُبايعه تحت لِواءِ العَقَلء ويعرّقه بأنّه سَيْحْ. ونحن» حتى 
الآنَّ نعترفٌ لمَؤْلانا بِصَفاءِ الباطِنٍ والكمالٍ التفساي» ولكدّنا غيرٌ مُستعدَينَ لأنْ نسلّمَ 
أن شمْسَا التَبْرِيزِيّ عالِعٌ رُوحاني أو عارفٌ متشرّد 

[171] نحن جميعًا مُعترضولٌ على الدَوّرانٍ والرّقص والسّماعء في الخانقاه وخارجه. 
وفدثرامي إلى اشناعاء أن مَْلانا في ساعاتٍ قراغه ينظ الكرَليَاتٍ التي أكثك أبياتها مِنْ 
أَجْل الرَفْصٍ والتتصفيق» وهي ذاتٌ تَلْحِينِء وتُدخِلُ الأشخاصٌ من دُون قَضْدٍ في حال مِنّ 


بدا عن انعمس سببببب-ب-بب-ساسببيبيبب ‏ بببيبيبيبببيبيبي بحسم 9# 
الوَجْد والهيجان. وقد سَدِعْنا أن مَؤلاناء أحيانًا يشَغِلُ منذٌ المَجْرِ إلى أن تعتلي الشّمْسُ في 
السّماء بالسّماع الصّوفِء صائحًا: شّمْسء شْمْسء وينهرٌ الدَمْعُ من عَئَه ون أجل شّمْسِ 
وفراقه. قال هذا الكّلام أدحَلٌ يدّه في جيبه بعضبء فأخرج ورقةً مُكوّرة بنك آن ها 
وضَعَها أمامٌ عينَيه وقال: هَل صَحيحٌ أَنّكَ نظمْتٌ هذا الشّعْر: 
إنَهِائ مام دَوَرازِإلققتنك 
تلك الني يتغّى بها الكَلْقُ بالطدْبور والحَلّق 
ومن هنا صارٌ السّماعٌ غِذاء للُعاشقين 
لأأنَ نيه يال الاجدبماع والوصال 
وبه لصوف عيلالآاث العتصمير 
بَلْ تتحوّلُ إلى صُوَّرِ بتأثير الضّوتِ والصّفير 
ولذلك قالَالحُكَماءٌ: هذهالالْحانٌ 
أعنتدنان تس نه ةززاة التتضين 1 
هذا الشَّعْدُ تتداوَله أيدي الناس» وقد صار 0 اعتراض أهْل العِلّم قاطبةً. فهَل 
نشدت هذه الأشعارٌ؟ أو أنكم تَكِرونَ ذلك؟ آمُلُ أن تكونّ مِن آثارٍ ذلك السَاجِرِ 
التريزيٌ» ولَيْسَتْ من منظومات مُدَرّْسٍ الرّوم الشرقيّة اللامُنارّع. 
دافنيحك مو لآنا ون الأعناق» وقال: انمعدت هه الآريات فى اثناء حَلان ارخذ 
والهيّجانٍ والسّروره وَإِبَانَ السّماع الصّافي. واعلّموا يقينًا أن هذا الشّعْرَ سيغدو مَشْهورًا 


بِينَ الأنام» في يوم مِن الأيّام. 


١-المثتوي:‏ هلا هل 
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كيف أُنيرٌُ ذلكٌ؟ ‏ هذه هي عَقائدي العِزفانيكُ ولا شأنَ لي بما يقولٌ سَيّى القول» 
ومن لا يرى يبوى 3 السّماعٌ يوقِظ في تَفْسِ الإنسان ذِكْرياتٍ الماضي الطَيّبة 
ول نك اليا تباط الوق والقخة والبحال نه الأتان وك عن لاي 
علاقة ا ل ا 
مهد حاف الفك: 

هَل أتى شَمْسٌ التَبُِيزِيّ إلى هنا بالصفيق والرَفْص مَدِيّة 

لا لَيْسَ الأمرٌ كذلكَ» بل كان الصوفيَة قبْل سمْسٍ ‏ أي منذّ زّمانِ الشّبلي ‏ 
يشاركونَ أيضًا في مجالِس السّماع» وبصّحْبة الدّفَ والّاي يَدلونَ في الوّجْدِ ويخيبون 
عن أنفسهم. وقد قال الشّيحٌ عبدُ الله الأنصاريّ: إن ذا النُونٍ المضريٌّ والشَّبليَ 
والخرّاز والثوريّ» هؤلاء جميعًاء ودّعوا الذنيا في أثناء السّماع. وكان الشّيخْ نَجم 
الدّين مُبْرى يتنقّلُ مِن حاضرة إلى أخرى بَحْنا عن رجال الله. حتّى وَصَلّ إلى جنوب 
عَرْبِيَ إيران. وني مدينة دزفول» ألقى عصًا الترحال في خانقاه [172] إِسُماعيل 
القَصْريّ. وقد تألم ونال منه الأَلَمُ كثيرًا. وفي إحدى الليالي» كان يُّقامُ سَماعٌ في 
خانقاه الشّيخ إِسْماعيل القَضْريّء فتأذى كثيرًا مِن السّماع؛ لأنّه كان لا يستطيبٌ 
السّماعَ ويُنكره. وفي تلك اليلق أمسَكَ إسماعيلٌ بِيّد نَجْمِ الدّين وأعنة إن عت 
السَمامٌ وبعْدَ عدّة سَاعاتٍ ذمَبَ الألم والتَّعَبُ عن جسّده. والآنَ أَريدٌ أن أسألكم: 
َل جتثّم إلى هنا للتتحقيق معي؟ هَل ب عا اراك هذه الأسئلة جميعًا 

مِنْ أجل ماذا؟ أيّ شيء أَبيّنُ؟ علَيكُم أن تُسَلّموا بأنّني حد حتّى الآنَ أَعُدُ نفسي فقية الرّوم 
الشّرقيّة الأوَلَ. وقد قال الشَِّحْ عبد الله الأنصاريّ: «إذا شئت أن يعْمَلٌ العِشْقُ في 
َلْبِك» ويجِعَلَكَ طالبًا لذلكَ الحبيبء فانظرٌ أوَلَا في نفسكٌ: مَنْ أنتّ» وماذا أنتَ ِسْبةَ 


ك1 
إليه. العِشْقٌ نارٌ مُحْرقةٌ وبَحْرٌ لا حهاية له. 

فقال الممثّلونَ: جئنا لِك نتعرّف تجِلَياتٍ العِنّْق في كَلْبٍ العارف» وكيفيّة 
وُصُولكم إلى الحقيقة. (ضَحِكٌ كُلّ من القّلاثة). 


- إن وجو نار عِشْقِكَ ني الرّوح أفصّل 
أن يعدُوَالقَْبُ من عِشْقِك نائرًا للا فصل 
وكُلٌ من شرب قَطْرةٌ من جام عِشْقِكَ 
حير له أن يظل حتّى يوم القيامة ًا وحيرانَ 


ومنذٌ أن ظهَرْتَ اختقيتٌ أنا 
أن الاختفاء مع وجود المعشوقٍ أفضلٌ 
المنزلةٌ العِلْمةُِشَّمسٍ التَبْرِيزيٌ 
كأن اللَذّةَ العميقة والاستساغة الشّديدةً أفقدثْ هؤلاء وَغعْيّهم؛ واستلَبَتُ منهم 
عقولهم. وقد قَهِمَّ مَؤْلانا أن ضَحِكٌ الضَيوفٍ والكَلماتٍ التي قالوها عَلامَةٌ على عَدَّم 
إيماهم بفكره. فهؤلاء لم يصدّقوا الكلامٌ البليعَ لمَؤْلاناء وكانت قلوبُهم تريدٌ 
بابتساماتهم السَّاخِرَةٍ أن يجعلوا أَسْتَادً دار العِلم في قُونِية مُسََتَ مُسَنَتَ الذّهْنِ ومضطربًا. كان 
مَؤلانا ينظرٌ إلى هذا المشْهّد العجيب» وكان يحدّتُ نفسّه ويقولٌ إِنّه لا ينبغي أن يُضْبِحَ 
ألعوبةٌ لهؤلاء» يجب إذابةٌ هؤلاءٍ الوَقِحِينَ» بكلام الحقيقة» كما يُذَابُ التَلجُّ أمام 
السّمْس. ولهذا السّببء بَدَا خطايه لهؤلاء الضَيفٍ متقرًا وباعثًا على الدَّهْْة» وبِسَّيءِ 
من الغضصّب واصّلٌ كلامّه: فإِنَّني أقول: 
كلمن انكمَفَتْ له أنسرارٌ شق 
غابَ عن الوجود دفعة واحدةٌ؛ لأنه انمق ل لانو( 
إذا وصّلّ طلَّبٌ السَالِكِ المؤمِنٍ إلى حَدّه النهائي» وَصَلّ إلى مَطْلوبه ومعشوقه. 
كان ممثلو المحفل الرّوحاني يهزونٌ رُؤوسَهِم مبتسمينَ» وقد عرّفَ جَلالُ الدّين» مِن 


١-ديوان‏ شَّمس تبُرين العَرَليّة 18م 
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الابتساماتٍ الساخرة لهؤلاء الحاقدينَ» أَنّهم غيرٌ مُبالِينَ ومتردّدينَ بلا رَحْمة» وأدرك 
أن قراءةً الوَعْظٍ لا تُجدي تَفْعَا مع أصحاب القلوب السّود. ولهذا السّبب» صَرَخْ 
بصوتٍ كالرّعْدٍ القاصف وقال: أيّها الكَلامُ صِرْ كالسّيل الهادر لِكّي يعلّمَ ممثلو 
المحفل الرّوحاني في قُونِيةَ الموجودونٌ هناء ماذا يجيشٌ في صَذْري إزاء سماع مُزْئهم 
ورؤية ةِ ابتساماتهم السّاخرة» وأيّة عُصَّصٍ أتجرّع مِن هذه المُماحكات الوّقحة »]١7,4[‏ 
ولا أقول شاكيا: إنكم تَسْخرونٌ مِن كلامي. 
مرّةأ خرىء أتذكَرٌ أن َمْسا الذي حمق قَلْبِي مِن أَجْله كان كثيرًا ما يقولٌ لِلْمُنافقينَ: 
«أْسَرٌّ ممّن يشْتّمُنيء وأْتألَمُ ممّن يُثني علَي؛ لأنّ الثناءَ والمَدْحَ يكونٌ مطلويًا عندّما لا 
بَعْدَه إنكارٌء ثم إِنْ المنا فق اش ا عن الكاقرة آم سمعتم: (إِنَّ أَلْمفِقِنَ في أَلدَّردِ 
لْدُسَصَلٍ مِنَ ألثَار وَانَ يد لهم تَصِيرًا ) ) [النّساء: 145]. أَحَدُ الممثلِينَ قال معترضًا: 

يا مَؤلاناء ما نريدٌه هو أن تتحدّتٌ عن نفسكَ» وأن لا تذكرٌ اسْمَ ذلك السَاجِرِ 
ليزي عَلَى سانكَ» لا تعرض كَلامَ ذلك السَاحِر الجَوّالء ذلك الصّتَم العيّار عَلَى 
سبيل الذّليل والسّتّد. ِنَ كَلامَ شََمْسٍ المتشرّد ينطوي على جانب تَخيّلي وقَضْفاض» 
أمَا كلامكم فَمْتفَنٌ فَمْتقن ومُنطَّو على جانب نَفْسيّ. وأنشّم» حتّى الآنَ تُوردونَ أقوى الأدلَةٍ 
لتبرير ادّعاءاتكم. وقد بِسَطَتْ شَمْسٌ الحقيقة الآنَ أنوارًا وظِلالَا كثيرة حولكم. ونعتقدٌ 
نحن الآنَ أن سَمْسَ الذراية والكياسة شِع مِنْ الأفق الأغلى عَلَى دَقائقٍ عمُركم 
ولحَظاته. واللة سُبْحائّهِ حَلَقَ العقلّ» الذي أنا وأنم نخضَعٌ لأوامره القاطعة. ومِن 
المُنايِب أن تنسّوا شَمْسًا التَبْيزَيٌ الذي يُشبه كَلامُهِ ذرَاتٍ الغبار, التي في يام الكَريف 
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تملا فاق قُونِيه ثمّ بِعْدَ ذلكَ تَسوقُها رياح الخّريف إلى الصَّحارَى القَصِيّة المترامية 


بجتاعن الشَمس ب ببسببب-ا س-) يي سس سح 989؟ 
الأطرافه م واعاموا وساموا يانه ا ام 
ولك ان دوه كو لظي ننه لأا مكيض البكتة والاعزا ناولا مسق السساة ذا 
ل خضل فإنْ الشَيطانَ قد أرسلّه إلى هناء لإضْلالٍ الّاسٍ وإغوائهم, جاءً لِيبِعِدَ مُوايِي 
أهْل قُونِيةَ العظيم» أي شخصّكم الكريم. عنًا. 

عَرَثْ رِعْدَةٌ خفيفةٌ جِسْمَ مَؤْلانا. وكأنّه في تلك اللَحَظاتٍ المْرَلْزِلة لم يكنْ يصِل 
الف أن مَؤلانا من الأرضٍ والسّماءء مما كان يشاهِده هناك مِن أشياءء إِلَا التواح 
والألَم والانتقاذ..: 

إن سرّي غَيرٌبَصيِدٍعَن تثواحي 
لكن العينُ والأذنُ ١‏ لني اليينا ذلك التور 

كانت هذه الأسئلةٌ تتلّجُلّحُ في صَذْر مَوْلانا: 

أيجبُ أن يكونّ الرّياءُ والتَظاهرٌ والتَواقحُ والاختلاقٌ والتشدّدُ رافعةً رأسَها 
وقويّة في الأرضء وفي قُونِيةَ خاصّة؟ أو أن يبسْطً الَّرٌ والسُوءُ أجنحته [1070] السّوداءً 
فوقٌ البسيطة؟ أيجبٌ أن يُصبِحَ سَمْسٌ التَبِْيزَيَ مقهورًا ومنكوبًا ومطرودًاء بأيدي 
الناس؟ ل ل 0 از رخن ادي 


0) 


يفراق المَضباءء أي مزرعةٍ المَصَبٍ التي اققُطع منهاء كُمَ أَعِدَّ ليكون آلَةَ التَفْخْ المعروفة» التايه يتَقُبه عِدَةَ ثقوب 
وتهيثته لكي يَنفُحَ فيه اللإنسانه وفي هذا ا التايب الذي موعن مولت د نر روح الإنسان الذي 
فارقٌ موطته الأول عالمَ الأرواح لِيُّقيم في مُغتَرَب الماءِ والطين» أي الجسّد عن سر تُواحه وبييرٌ صوتٍ التي 
هنا مرتبظ بنُواحِه وأنينه من ألم الفراقه ولا يعار صوذه عر جَدَلٍ وسُرور وطَرّب» كما يَفَهُمُ بعضّهم منه ذلكَ. 
ويحتاجٌ إدراك سِرِّ صَوْتٍ التاي هذا إلى عَيْنٍ وأَذنٍ لما طبيعةٌ نورانيّة» أمَا العَينُ والأذنُ الشَّحْميّتانٍ كما يقولُ 
مولانا فلا تُدركانٍ ذلك ينُظر: المذتوي» الأبيات القمانية عشَّرّ الأولى [المترجم]. 


١‏ هذا البيثٌ أقى به مولانا جلالٌ التين» في مقدّمة المثتويء على سان النّاي الذي يعار بأئينه وتُواحه عن أُلّه 


.م يلي طغعطلطللييلطسطح المنؤلةٌ العلميّة لِسَمس التَبْرِيزي 
عندّما كان مَوْلانا حائرًا ومُشْتَنًا في دَهاليز الحياةٍ المُظلِمة المجهولة وأسرارهاء مَن 
خلصّه مِن ذلكَ؟ ‏ ما العاملٌ الذي أوجبّ أن يعْرفَ رايا جيه ورُوحِه المظلمة 
تحت أنوار العِشّْق الرّوحانيّة والملكوتيّة والقويّة؟ ‏ مَل يمكنٌ نَسْيانَ الأيّام والليالي 
التي كان فيها العاشِنٌُ والمعشوقٌ (شَمْسٌ ومَؤلانا) منشغلّين بالتّحقيق والبَحث في شأن 
أسْرارٍ الحَلّقَء بإحساس مقدَّسٍ وسّرعةٍ ممتعةٍ في قضاء العِشّق؟ 

أثمرّثْ ضروبٌ الانتقادٍ والاتهام والتأنيب والاستجواب مصحوبة بسُخرية 
ممدّلي المحفل الرّوحان في قُونِيةَ عنْدَ مَؤلانك غَرابة وتعجَباء مَمَّ تُمُورٍ وتكره. 
فسكت مُوَلاناء وكان في صَمْتٍ موحش عَقَبَ كلام يوجِدٌ نور في أرض حياةٍ 
مخاطبيه القاجلة. جعَلَّه عظّمة وجودٍ شَّمْسِء وقدرته الرّوحيّةٌ خاصّة» متوقّمًا في 
الزّمانء كأنّ كُلٌ شيءٍ قد توقّف. 

كيف يستطيعٌ مَؤلانا أن يقولّ لمَنْ أكل الحسَّدٌ قلويهم: إِنْ سَمْسًا التَبريزيّ نَجْمْ 
وضَاءٌ يَرَى في شعاع أنواره الأغوارٌ المظلمة والمجهولة لحياته بوضوح؟ وعندَ 
متؤلاناء لا خبرٌ ولا أمْرَ أهمٌّ وأكثرٌ إزعاجًا مِن أَنْ لا يفهم أناسٌء وأهلٌ قُونيةَ خاضة 
المنزلة العِلْمية وابعزفائية لِسّمْسِ على نحو رائع ولائق. 

تلكَ التَهّمُ العظيمةٌ أحدنّتْ في كيان مَؤْلانا هِرّةَ عظيمةً. وقد شامَدَ ممثّلو 
المحفل الرّوحان في قُونِيةَ بوضوح. العَمّ والحرّنَ المُوجِعَ على مُحَيا مَؤلانا. 
وكان مَؤلانا في خِضَمٌ مُوحِشٍ لفاجعةٍء وقد لَفْثْ هذه الفاجعةٌ مدينة قُونِية ِكل 
محاسنها. ومن هناك» شاعً في دُورٍ العِلّم في البُلْدانٍ الإسلاميّة أن مَؤْلانا صارٌ عاشِقًا 


6 ب و 52 5 2 
لِسَّمْس الشّيخ» شمْس التَبْريزِيَ السَّاحِر. عناصِرٌ أَخَرُ فعّالة في شخصيّة جَلال 


بجتاعن اللتمس سببببب-اب ببسب ببسيس وم 
الذين» تحوَلّتْ إلى تجلياتٍ عاطفيّة لِسَّمْسٍ الشيطان [في نظرهم]. 

كان مَوُلانا في ذلك المجلس» بع أن خضقدة وذوتت نونس آنا م تلك التهم 
جميعًا. فقد حَمَلَ هؤلاء عَلَى أعظّم شخصيَّةٍ عِرْفانيّة لَدَيه. [175] كان مَولانا يَرَى 
أمامّه أفرادًا في غاية القَسُوة والمّظاظة» يستعملونَّ الحَرْبَ الكلاميّة في القضاء على 
المقترّحاتٍ التي هي مُقدَّسةٌ عنده. نِعَمُء يستعملوتها لإفنائه وإفناء شّمْس. فيه 
فائدة تجتى من هذا الجوار الذي كان ياخد ضور تحاكمة: او جلسة انسجوان؟ 
فإذا لم تقدّم الدّدودُ عَلَى هذه الإيرادات والسّْبَه َالتهّم قَإن القيَهَ الكرادة تعدو 
مدان فلن الخذاغر وستق ول هو لأءة لقن اتنس ونا بو طرق مؤلانا فى مداق التندف 
زا التشلنم “كان تنبليم مانا عزيمة ‏ للمذوستة اله فالئة: العشقية" مندنة 
الإشراق والإلهام. أحَدَّ مَوجٌ الكلام المتدَخْرِجٌ المضطَرِبُ الضَاحٌ يتدفنٌ من كُلَيّة 
وجواد مر لانا تكو قفة شَفئِه وكأنّ شَمْسَ وَجْوِ شَمْسٍ " قد طَلَعَتْ أمامه . كان التفكيرٌ 
في شَمْسٍ يجعَلُ مَؤْلانا في خِضَمٌ كُلْ مستحيل؛ كان نورٌ الحقيقة يُشِعُعَلَى وجوده. 
وفي الأهايةة كان فؤلانا وز انفش فى أرق مكاكمته: أخرّجَثْ مُشْاهَدةٌ شَمْسِء أو 
التفكيرٌ في شمْسِء مَؤُلانا مِن أعماق مكاسّفته.وأيّ كلام آخَرَ سيخرّحٌ كالرَّعْ 
وكضَرَباتٍ المطرقة» من بين شّفئيه. وكان التَسْلِيمُ والصّمتٌ موتا وعدّمًا. ولهذا 
السّبب» نظرٌ مَؤْلانا نَظْرةً متفخّصة إلى المدّعينّ والحاسدينَ» نَظرةً هرّثْ أعماقٌ 
لريب روا راقو علو الى اناا ينا 11 


-_3١‏ أَظهن أي سَمْسٌ تَبْرِيق كمالًا كي لا يعتري التقض الكاف والتونَ 
(ديوان هَمْس تَبُريز: القَرّليّة )1١‏ 


6م لطس سح المنزلةٌ العلميّة لِسَمس التَبْرِيزي 

رَسولّنا الأكرّمُ نبيّنَا العَلِيُ القَدْر [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] قالّ: أيّها المسْلِمُء إذا 
رأيتَ النّاسّ منشغِلًا بعضهم بِالبَحْثِ عن عَيْبٍ بعضهم الآخَر فانشغل أنتٌ بِالبَحْثِ 
عو وتيا تلاك عنتها ترق الثامن متكتهلية بأمون الذها الشادغة انهل أنك يعمل 
القَأَب. ون سّمائل شَّمْسٍ تذمَبُ معي حَيتُ أذمَبُ» كالظّل. حَلَعَ سَّمْسٌ عَلَيَّ في 
هذه الدّنيا الزّائلة خلّعة القَرْبٍ والشَّرَف والمَئزِلة. ومَهُما عِبِتَمُوه عندي فَلَنْ يزيدّه 
ذلك عندي إلا عَظَمَةَ وجَلالا. 

كان سمْسٌ يريدٌ أن يغيّرَ مَعاِلِم الدنياء وأن يكونّ منهج العِشّْقٍ حاكمًا في كُلّ مكان. 
فأيٌّ قَلْبِ ذاكَ الذي يسْمَعْ بَيانَ شمْسٍ ولا يتحوّلُ إلى مَوْقِدِ للحيرة؟ فقد جاء من أجل 
العِمْقَ والصّفاء والإخلاصء وهو يقولٌ: جومَرٌ الوجود هو العِسّقٌُ. وأخكي لكم هنا 
عن مَشْهَدٍ ساجر ومُسْكِرء وقد شَرَحَ هذه الواقعة الشّيحْ عبدٌ الله الأنصاريٌ» في تفسيره 
الكبير الخالد. 0 وا أيه عظّمة» وأيّةَ كيّفيّة أَعْطى العِشْقٌ لأبي يزيد. عندما يقول 
ىك [1791] العشق لِعِمّْقٌ معجزةٌ إلهيةٌ» لا يقولُ عَبكًا وباطلا. وعدد ها يقول: إن العارفينَ 
هم مظهَرٌ لِلْعِشْقَ لا يقولٌ كَذِبًا. فإنَ أبا يزيد كان بمُساعَدةٍ شاهين العِشْق الإلهِي يجتارٌ 
أقطارٌ السّماواتء ويغْرَقٌ في أنوار القَمَّر الفِضيّة. كان يَرَى الفضاءً مملوءًا مِن صَمْتٍ 
العِشّق. وكائّث مُناجاةً أبي يزيد ترَلْزِلُ اك العَرش» وكان يستمع إلى الألْحانٍ 
المككوتيّة لِلْمَحْبوب باشتياق وتلهّف. هكذا يعترف أبو يزيد: 

في إخدى الليالي كُنثٌ في مُناجاق رأيت الّنيا يَلْفْها السكوث» ضَوْءُ القمّر متلألى» 
النَجومٌ مُضيئةٌ هُدوءٌ في جََاتِ الوجود لا صَوْتٌ مِنْ أحدء لا مناجاةً من أيّة زاوية. 


قُلْتُ في تَفُسي: واأَسَفَاُ بلاط بهذه العظّمة» ولكنّه خال. 


بجا عن الللمسن بببب-ت-سببببيسيسبيبيبيبسبي يبب سيم بوم 

سوشث زذاء ون التبربايقول :يا أبايزية صقل خات؟ ذف الججات عن أذرك. 
أَرْهِنِ السّمْمَ لكي تسْمََ تُواحَ المتحرّقِينَ والمتألّمينَ. في هذه الأثناء فيَحَث عَلَيَ زّوايا 
العالم الأرْبعٌ ومِنْ كُلَ زاوية سمِعْتٌ نُواححاء من كُل زاوية سمِعْتُ حُرْقةٌ وتضرّعَاء من 
كل جهة سَمِعْتٌ ألما وتوججعًا. أمامَ ذلكَ رأيثٌ تَفْسي عَدَمَاء مِثْل قَطْرةٍ في بحْرء أو ذَرَةٍ 
في الهواء. أطْلَقَتٌ لِسانَ الحَسْرةٍ والحَيّرةه وقلْتُ: إلهي في بَحْرِ شَوْقِكَ غارقونٌ 
كثيرون» وفي بادية محبّتك متحيّرونَ كثيرون. في عَتَبَةِ جَلالِكَ قتلى كثيرون» وني مَقام 
وِصَالِكٌ مفتونون كثيرونء لَيْسَ طالب هُدوءٌ ولا لِقاصِدٍ وصولٌ. 

أيّها السَادة الحياةٌ في دُنَْا مِن هذا التُوع طافحة بالمَحبّة. الصَّفاءٌ والخلودٌ في قَضاءِ 
العِشّْقَء الذي يَسوقٌ الإنسانَ إلى العُروجٍ الرّوحيء لَيْسا لَذيدّين؟ ألا تُحبّونَ أن تكونوا 
في زمْرة عشَّاقٍ العالم الخالدين؟ 

يؤمّل شَمْسٌ أن يرفعني أنا وأنتّم المُوَدَيينَ خاصّة إلى الآفاقٍ الملكوتيّة. والعِسّقٌ 
طريقٌ سُلوكيٌ ومِغْراجٌ فِكْريٌّء لا صِلَةَ له بالعقل الجُرْئيَء يتجاوزٌ المَمالكَ. البِشّرُ 
مُستحِقَونَ لِلْمَحبّة» ولابدّ للإنسان لِكَي يعْرفَ نفسّه مِن أن يتمسّكٌ بالعِشّْق. الإمامُ 
0 عند الشّيعة قالّ: «إلهي, اجِعَلْنا في زُمْرَةِ مَنْ ضرَّبَتْ أَشْجارٌ العِشْقٍ والمحبّة 
جذورّها في قلويهم» واضطَرّمَتٌ نارٌ محبّتكٌ في جَتَباتِ أفئدتهم». 

اعلّموا أنه في العام الفسيح, في قَلْبٍ كُل مؤمنء كل مُوحُبِ كُلَ عابدٍ لله جَنهٌ 
يُسمّوئّها «العرفان»؛ وفي الآخرة بيد ُستوئها «جَنةَ رضوان». كل مَنْ لدي اليوم جه 
نات بتشخط يوم القيامة في افُردَوس الرّضوان): 


* - يريد: الإمامَّ عام بِنَ الحسين بن عل بن أبي طالبه الاش القُرَشيّء الملقّب ب«رّين العابدين» رضي الله 
عنهم جميهًا 9 كوه ). 


4.م للسلسسسل --سببب ببس ل سح المنزلةٌ العلميّة لِسَمس القَبْريزِي 
[74] أيُهاالسيْكٌ ألاترَّىيوةّالقيامة هذا 
أيّها السَّيّدٌ ألائرّى هذا الجميلَ القَدَّ والقامة 
جدر ايت وباقية ثائرانٍ ومجنونان 
وأنافوقٌ الجدار ين أجل الدّليل والعَلامة 


القمَّرٌ الذي لايد ركه التح ول في الدَوَّرانٍ أَبَدًَا 


دي ودّع الملاممة 
عاشقونَ كثيرونَ» قبْلّكَ كانوا يببحثونَ عن العظّمةٍ والكرامة 
وعندّما رأوا محَيًا السّاقي باعوا العظّمةٍ والكرامة() 
ما شَمْسٌ بِشَّيطانِء ولا يمُتشرّو ولا يساحرٍ. وهو مُمِسِكٌ بزمام تفكيره وَأشنباك 
نفسه» وراض بقَضاءِ الله» ويَرَى أن التَهَمةَ والألم والأذى والمحبّة في سَبيل العشق 
متشاببةٌ ومتساويةٌ ولا يستبدٌ به البتّةٌ ليطن المدنّسُ بالغضّب والحِرْص وححبٌ 
الرّياسة والزعامة. فهو حي خض ويدق أن جه الإثسان هو الميحية القوية َه للناسنة 
لو 0 
صارٌ قَهْرُه © كل تخ عات قله عله نا لد 
صار سَحابه ناثرًا للشّكّرء جَعَلّه الله كذلكَ أبدًا 


يجثاعن الشس ست با بت امي 
يا شّمْسَ الحق التَْرِيزَيَ» من كثْرةٍ ما امترّحْتَ بي 
صارث تَبْرِيرٌ عَيْنَ خراسانَ» جعلّها الله كذلكَ أبدًا 
ومن «أشآمَ صَيطاني"2» صارَتُْ نفشكَ رَبَاتبَة 
أسْلمَ إبليسسٌء جِعَلَّه الله كذلكَ أبدًا 
اضِمُث فإني نَمِل وقد كيد أَحَدُهِميَدِي 
تشْيْتَ ذهنيء جمَلّه الله كذلكَ أب () 
وفي تلك اللُحطاتء كانّث تجلّياتُ ظُهور العِمْق وسيماءٌ عِشْقٍ التَبْريزِيّ في غاية 
من العظّمةٍ والقوّةٍ جعَلّت الضَيوف شيئًا فشيئًا يشعرون بأنّهم عَدَمٌّ أمامَ سَّمْسٍ الحق 
والحقيقة. كأنهم تحتّ تأثير سِحْر الكَلِماتِء صاروا صَرُعى الضَّياءِ الطافِح بالحقائق» 


إحساس مبهم اتيك بوجودهم:. كيف استطاعوا أن يقيسوا إحساسّهم اليفةة 


-١‏ كتبٌ الأستاذً اكير شفيعي كُدْكَن في كتابه "كزيدة غزليّات شْمْس» [اختيارٌ من غزليّاتِ شّمْس] في تفسير 
هذا الببت قولّه: «هذه إشارةٌ إلى الحديث الشّريف: «أَسْلَّمَ سّيطاني على يّدِي». وقد كان هذا الحديث عل اهتمام عددٍ 
كبير من شُعراءِ فارس. ولَعل ما جاء في بَتِ حافظٍ الشّهير: ٠‏ 

اسم اعظم بكند كار خوده اى دل خوش باش كه به تيس وحيّل ديو مسَلَمانَ نشوّذ 


م 


الاسْمٌ الأعظّمُ يعمَلٌ عمله؛ فاطْميْنٌ يا كَلبِي أن الشّيطانَ لَنْ يُسْلِمَ بالتليس والجيّل 
الذي كثيرًا ما رُويَ هكذا: «سليان نشود' [بمَعْنى لا يغدو سليانَ] (الرّواية التي تبدو أيضًا أكثرٌ موافقة للذّوق)» 
يشير إلي الحديث نفيسه. وقد جاء في أَشعَارٍ ناصر شرو أيضًا: 
ذلك ايان الموجودٌ في جَسَّديٍ ورُوحي أجعله مُسْلَاء يوماء بسي العَفّل 
وقال سَنائي: 
الشَّيطانُ الذي ظل يجعلّني على ذلك الكُفْر ذلك الشّيطانَ اسْلَمَ جعلّه الله كذلكَ داثً) 


؟-ديوان شّمس تبريز: الغرّليّة 6 


دسح النزلةُ العلميّة تمن ليزي 
والمضطَرب بالمّقام الرّفيع لِسَّمْسِء الذي كان جَلالٌ الدّين محمّد مُتْيًا علّيه؟ لعلّهم 
في تلك اللحَطات كانوا يَرَونَ أنفسهمء أو حُجَجَهمء تافهينَ صَئيلي القَذْرء فأيّ دافع 
حَملّهم على التَوافح في محْضَرٍ أعظم فقيهِ في قُونية؟ [174] مَل يجبُ عليهم أن يَحْنُوا 
رَأسّ التَسْلِيم لِلْكَلام الحكيم والعِرْفاني لمَؤْلانا؟ أولئكَ لم يكونوا من طِراز شَّمْسء 
ولم يكونوا قادرينَ على تأْيبدٍ عَظَمَتهِ الرّوحيّة والأخلاقيّة» والإقرار بها. وإذا كانوا لم 
يذكروا ذلكٌ بألسنتهمء فقد كانوا يُدرِكونَ بقلوبهم جيّدًا العواطف الرّقيقةَ لمَؤلاناء التي 
نشأث من مُراده [سّمْس التَبْريزيّ]» وكائث تعطيه حَياة وأمَلَا جَديدَين. كان أولئكٌ 
خاضعينّ لِضَغْطٍ مُيولهم المختلفة. أَحَسٌ مَؤْلانا أن ضُيوقه مضطَرِبونَ ومتألمون. ولم 
يعد يُسَاهِدُ الابتساماتٍ السَاخِرَةَ على شفاههم. انتهتٍ الابتساماث السَاخِرةٌ. قرأ مَوُلانا 
في وجوههم أنّهِم غيّروا رؤيتهم» وهم ينتظرونَ باشتياق مُفْرِطٍ اكتسابٌ فيض أكثرٌ 


ومعارف أَجَدَ وأنضرَء مِن حكيم اسمه سَمْس. 


أخرخ من رَأْسِكٌ الأحلامَ الفارغة 
وأقلّ منَ الدّلال» وزِدْ في الحاجة والضّراعة 
إن أستادكَ هو العِشْقٌ وعندّما تصِلٌ إليه 
سيقولٌ لك بلِسانٍ الحال: اصَْمْ هكذا 
نَجُم الدذين دايه 
قب ميونة!"' والسّمَاء 
شيخ ميهنه والسماع 
5 --2 04 ع دم 35 ع َه 0 
ني بإخلاص تام أفشي لكم ما أعلّمُه في شأن مُرادي؛ أَعْني مُدْرَكاتي وكُشونفي» 
مِن دون تردّد. وعلّيكم أن تعْلّموا أن رجال قبيلتي كُلّهم كانوا مِن عُلّماء الدين. وقد 
0 - “راس 3 00 ع ال 7 
كان والديء سُلْطان العُلّماء» في بَلْمَ مَحَلّ إعزاز أكثّريّة أناس تلك الدّيار. ون إخلاص 
الهَيجِانِ والانفعالٍ التى كان يُلْقيها في القلوبء أخاقّت شخصين كبيرّين غاية الإخافة: 
السَلْطانٌ محمّد حُوارِرْمْشاه والإمامٌ المَخْرٌ الرَازَيَء المتكلّمُ المشهور في ذلك الْعَضْرء 
٠.‏ 5 م 5 2 0 و 
الذي لم يكن الخُوارزمشاهٌ يَشّكٌ البنَّهَ في إخلاص وفائه» وكان يَعْدَهِ مُرتكرًا ورصيدًا 
لِسَلْطتته. وريّما كان هذا العالمُ الكبيرٌ يحرّضُ الخُوارِرْمْشاه سِرًّا على والدي. لم يُسَلَّم 
2 2 ا دل ٠.‏ ادي ل 0 
والدي إلى الشرّطء وواصّل مقاومته للمتشددين» وفي النهاية اضطرٌ إلى أن يهاجرٌ مِن 
المدينة التي يحبّها كثيرًا. وقد وَقَدْنا إلى هنا بِدَعْوةٍ مِن عَلاء الدّين كَيُقباذ السَّلْجوقيَ» 
سَلْطانٍ الرّوم الشّرقيّة لِكّي نَعْمَلٌ بالوَّعْظ والإرشاد. ولم تشاؤوا أنتّم البنّةَ أن أغادرٌ 
5 0 ع 03 - 8 ٠.‏ ٍّ 
هذا المكان. وأطَمئنكم إلى أنّني لن أَمر بدَارِ العِلّم الكبيرة في قوزية. 


* - مَيْهَنهٌ إحدى قُرى خابّران» وي ناحية من خراسان بينَ أَبيوزد وسَرَّخْس. وشح مَيْهَنةَ هو أبو سعيدء أَسعَدٌ 
بن أبي سعيدء فَضْلُ الله بن أبي امير صوق وشاعرٌ كبيرٌ مشهورٌ وهو من أقدع الشّيوخ الذين أشاعوا أصولٌ 
التصوّف في خراسان» واستعملوا الإنشادَ والسّماع في الزّوايا والتوانق الصَوفيّة (6903ه). 


8 سس لطس سح يح مَيْهَنة والسماعٌ 

قرأثُ» تقريبًاء كُلّ الرّسائل والكُيّبٍ والآثار العلميّة والفلسفيّة التي ألَمّها العظّماءً 
والعُلَماءُ الإيرانيون والعربٌ إِبَانَ راستي في جامع دِمَشْقَ الكبير» وبلَغْتٌ إلى حَيتُ 
لم يبقّ شيءٌ مكتوبٌ لم أقرَأه. وقد تحمّلْتٌ عَناءَ الليل والنّهار هذا [181] مِنْ أجل أن 
تُوصِلّني تلك الرّسائل والكتُبُ التي خلمّها أساطيرث العأ إلى عالّم الحقيقة. 
والعَجِيبٌ أن هذه الكتبّء التي كانت مَبِْيَةَ عَلَى إظهار أنظارٍ السّابقينَ وفكرهم 
وآرائهم وعقائدهم, لم تكن قادرةً كُلّها على إِذْهابٍ ظَمَئي إلى معرفة الحقيقة, 
وكانثْ حالي في ذلك كحالٍ الإمام أَحْمَدَ الغزالي. وقد سألْتُ بِعْضَ الأضحاب: ما 
الفائدةٌ التي تَجِتى مِن هذه العُلُوم؟ فقالوا: العُلومُ والمعارفُ تكونُ في الغالب مِن 
أجْل الحُصولٍ على أسباب العيشء وحينّ تقْرَنْ بالتققوى تكونٌ سَبِبًا للنّجاة في الدّنيا 
والكعرة هذا قتعا يدت اليك عو لز دك تومن البانعة! عندّما رأيت أن الرياءَ 
والتعصّب والحِرْصٌ قد أعمَث أَعْينَ النّاس. الشَّيِءٌ الذي لا وجود له في قضاءات 
أَرْضٍ الدّنيا هو المعارِفٌ والمعاييرٌ الضَروريّةٌ لمَعغرفة التّفس. كُنتُ أَنشّدُ في أيَام الغمر 
القليلة أن اقلل فق هخال الععزقة الأنساس بالعول والاحباي بالحقارة كان 
لَدَيّ شَوقٌ كبيرٌ إلى أن أعرفَ أساسّ وجود المخلوقات كلها معرفة جيّدة. 

في يوم منّ الأيّام في دمشقّ» قال لي أَحَدٌ طَلَبةِ العلوم الدّينيّة إِنّهِ يعْرفٌ عارفًا 
يؤدّي كل يوم صَلاةً المَجْر في المسجد الكرام؛ ويجلِسٌ قُربَ الرّكنٍ الشَآميَ حتّى 
ُْرِقَ الشّمْسٌ مِن المَشْرِق» وبعدَئذٍ يَطوفء ويُصَلّي ركعتين في مقام إبراهيم» ثمّ 
يؤدّي صلاةً الظّهْرِ في المدينة» وصلاةً المغرب في طون يعاد ويؤدّي صَلاةً العشاء 
عند سَدَّ ذي القَرئِيْنَ» ويبقى اليل كله هناك حتّى الفَجْرِء ثم يذَهَبٌ مرّة أخرى إلى 


الممجد الكرام في مكة. 


بجنا عن الس ب -ب--ن-ا_بببب ببس فلم 

وكُنتٌ أقولٌ فالفس: كيف يمكنٌ بالقذرة العظيمة للتقوى والعبادة أن يصبحٌ 
الإنسانٌ مِثْلَ الطائرء ويتخطَّى الرّمانَ والمكان. في وقتٍ مِنَ الأوقات» كُنتٌ أقْرَأ 
المجحادثة المؤّر المحسة بين إبراهيم ب بن أَدْهَمَ وشقيق البَلْخيَ. وفي تلك المحادثة 
سأل شَقِيقٌ إبراهيم بن أَدْهَمَ: 

-ماذا تفعَلُ في شأَنٍ المعاش؟ ‏ فأجابٌ إبراهيمٌُ: 

- إذا وَصَلّ شيءٌ شَكَرْتٌ» وإذا لم يَصِلْ صِبَرتٌ. 

فقال شقن باحساءة مناعيرة: 

500 أيضًا تفعلٌ الشّيءً نفسّهء إذا وُجِدَ شيء تراعي ذلك فتحرّ أَذْنايَهاء 
وإذا لم يُوجَدْ شيء صبَرّت. 

فسألل إبراهيمٌ بتعجّب: 

وماذا تفعلونَ أنثم؟ فأجاب شَّقِيقٌ على المّور: 

إذا وَصَلّ إلينا شَيِءٌ قسَمْناهُ بِينَ الناس» وإذا لم يصل إلينا شيءٌ شكرْنا الله. فقامَ 
إبراهيع» وقبّل رأس شّقيق. 

[14] كُنثُ أقولٌ: هذا التَحل اليد بو نشاف والوناة بين اه 
اكتسبوها؟ أيمكِنٌ الحصولٌ علّيها بِالرَياضاتٍ والمُجامّدات؟ 

في وقتٍ مِنَّ الأوقات سمعْتٌ سيرةً السَّبْليَء العارفٍ الكبير» مِن أحَد الأصدقاءء 
وفيها أن الشَّبليَ قالّ في رُؤياه: 

- أينَ السّماوات والأرض لكي أرفعها بأهداب عيني؟ 

فقُلْثُ في نفسي: ما هذه القوَةٌ الرّمزية المعئويّة العظيمة التي أُودِعَتْ في وجود الشّبلىَ؟ 


تم سطلببلبي-م-ِ سح فيح مَيْهّنة والشّماعٌ 

كان صاحبٌ كتاب «أشرار ارين" 

وَالقَلّق مصِدَرُها النفسُ الأمّارة؛ فإِنْ لم تقثلها قتلئكَ 

فقُلْتُ في تَفْسي: هذه النتَفسٌ السَافكة 5-7 الأمَارة التي تطلّبٌ دائمًا ضَحِيدَ 
روّضًها؟ 

قرأتٌ السيرة المؤلمة لعخستين بن منصورء لوطه علمْتٌ أنّه كان يعتقدٌ أن في 


و 


سٍ المولودٍ الجديد من البَسَّر رُوحَاء وبين عيتيه نُورَ مُناجاةء وفي حل ور وترون 


1 . 
0 ضووس الو خشة 


0 


كيف لي أن أ 


5 م 3 4 فنهى ' ٠‏ 52 و ره 
لسانه نُورَ بَيِاذِءِ وفي صَدْرِه نور | يكانك وس عن اناه قن اذ بيلية لررة ؛ كل من 
شاء أن يقوّيّه بتُوره» أوصّلّه إلى عالم العّيب. 
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قرأت ر زشيالة شيخ الإشراةل* "لق مُوضوع «أُضْحابٍ التجريد». إذ يعتقل الشّيحْ أن 
أصحاب التَجُريدٍ هم مِن السَالكينَ الحقيقيّين لطريق العِرّفانء ولهم مَقامٌ خاصٌ. يَُحُونَ 
العَلائقّ المادّيّةَ جانبّا ويصبحونٌ مِن ذوي التّجريد المّخضء خارجينّ من المَرْشِيّينَ 


7 -ه سو ماس 5 اج 8 ره 00 و 
مُتصلينَ بِالعَرْشْيينَ» متمسّكين بوّصل المحبوب. وفانينَ في ذاته» ويصلون إلى حَيث: 
 *‏ العنوانُ الكاملٌ ل الشّيخ أبي سعيد» وقد أَلَمَه محمد بن مُنَوّر بن أب 
١-غَيرُ‏ رَبيع التنيه هناك رَبِيعٌ حَهِّ وَجْهُ قَمَرِيّ ور جميلٌ؛ فهاتٍ تراه يا ساقي 

(ديوان شَّمّس: الغزليّة ؟1؟ ) 
بضكة هو يحى بن حبش بن أميرّك 4 الملنَّبُ ب «شهاب الدين)» واشّيخ الؤشراق»» و«الشّيخ المقتول»» و«الشّهيد»» فق 
الفتوح: الحكيم المعروفه خُحِْي حكمة الإشراق. له عددٌ من القصانيف بالعربيّة والفان سيّة قُتِلَ في حلب 


سنة لإلمهده 


بجثاعن الهيس الا اس سس سس حبصيس ١0م‏ 
عندما بكي تَغْدَُوالسَّماءٌ باكية 
ا 1 سن 

كُنثُ أقولُ في تَفْسي: كيفف يتيسرُ الحصولٌ على هذا المّقام؟ ‏ مِن أيّ طَريقٍ 
يجب الوصولٌ إلى عالم التَجْريد؟ 

كنك سيقت أتذ. مداقت الها الذنا :اهلها مويدردية» بكرو هنال أزلياة لله 
وهؤلاءٍ أشخاصٌ بطَرفة عَينٍ يَطيرونَ إلى سِدْرَةٍ المُنتهى. وهذا السَؤالُ كان وراء أن 
أتفحّصٌ عالم الباطن, أو أَنشَغِلَ يتقييم العالم الخارجي7". في إخدى القيالي كُنتُ 
أقرَأ في كلام الإمام التَالث7*) عندَ الشّيعة فَوَصَلْتٌ إلى هذه الجملة: 

إلهي تَرَدْدِي في الآثار يُبِعِدُ مُشاهدتك عَنْي. إلهي, لا تمنَعْ عِنايتَكَ عَني لِكّي 
أَمْضي إلى جَنابكَ في النهاية في غاية الشّوق! 

فَمَنْ ذا الذي يُوضِحُ لي هذه الآثارٌ بما تنطوي عَلَيه من أسْرار؟ 

وقبْل لقائي شَّمْسَاء في اللّيالي التي كاث تَلْف كُلّ مكانٍ بالصَّمْتِه وفي وَحْدَتيء 
شعَلَتي الفكرٌ والأسئلةٌ والأسْرارٌ الصّوفيةُ بتسيء وجِعَليّْني تحت تأثيرها القويّ. 

كُنتٌ أحيَرِقٌ بشْعَل الأسئلة» وأذوبٌُ. أحيانًا كان صَوْتٌ 0 9505 
سَمْعيء هذا الضّوتُ كان يجذبّتي ويجعلّي مؤمّلا. وصِرْتٌ أكثرٌ مَحَبَّةَ واشتياقًا 
لعنايات الحق, سُبْحانّه. 
١-المثنوي؛!‏ 432/9, 
- في هذه اللَيلةٍ الملِمة ضَلِلْتُ طريقّ المقصودُ ‏ فاظنْمْ عََِ مِن رُحُن» يا كوكبّ الهداية 

وفي كُلّ ناحية ذَهَبْتُ إليهاء لَمْ أزدَدْ إلا حَيْرَةّ ‏ قَحَذارٍمِن هذه الصَّحْراءء ومن هذا الظريقٍ اللَامُتَناهي 
* -هوالإمامٌُ الحسّين بن عل بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهما 


0 ساب ب-بلب-م-سيي حح قَيخمَيْهّنة والشّمامٌ 


يناقشونٌ عَرَليةفَخْرِ الدّين الهراقيَ) 
دح ننه 

مِنْ جديدٍ كسَرّنا التوبة 

وتحرّزنا مِن عَم الصّهْرةٍ وعارهاء 

وانتَطّقنا جزام العِشْقٍ واستعدّذنا له 

وني الحاناتء مع الشَّرابِ والمعشوق. 

جَلْسْنا عشاقا مرتاخية. 

أولئكَ الطَّلَابُ كانوا يقولونَ: كيف يُجِيرٌ هذا الرَّجُلُ لِنفيِه أن يتركٌ الافتخارٌ 
بالتقوى والصّلاح» وبتواقح يجلس إلى جانب المعشوق. وينْهَمِكُ بتعاطي الشّراب؟ 
لاشكَ في أنّه إمَا أبلَك وما مجنوث وإما مُشْرِك. 

أمَا أناء الذي كُنتٌ قد قرأتٌ مرارًا ديوانَ سَنائيَ» فكنتٌ أعلّمُ أن العراقئ أيضًا 
لَدِيه حُرَقٌء [184] وهيّجانٌ ورسالةٌ في كَلْبه الأمورٌ التي كان أَهْلٌ الأَسْرارٍ يعرفونها. 
عرَِيَاتُ فَحْرِ الدّين العراقي كانّتْ عندي أنغامٌ اشتياني جَعَلتي تملا بصّهباءِ الشوقي 
المعتّويّ. رَمْرّماتٌ العارفينَ» وحكاياثٌ الصّوفيّة» حمَلني على مَزِيدٍ القراءة في 
الكتّب المتّصلة مهذا الموضوع. 

ذكرَ رُواةٌ الأخبار أنه في يوم مِنَّ الأيّام. كان الشبْليُ وجماعة مِن أصحابه 
منشغلينَ بذِكر الله تعالى. وفي أثناء ذلكَ» تقدّمٌ رَجُلّ باحترام» وجلّسّ في أسشفل 
المَجْلسِء وكان قد وضَع عَلَى رأسه قَلَدْسُوَةَ صُوفيّة» وارتدّى رداءً حَشِنًا. لم يغرفٌ 
أحَدٌّ في ذلكَ المجُلس الرَّجُلَ الوافِد توًا. سأله الشَّبْليُ: أيَها الرَّجُلُء بِكُمْ دِرْهَمًا 


اشتريت هذه القلنسوة وهذا الرذاء؟ 


بجتاعن الس لسببب--ا سس سس بيب سإ بإبببيييي ##ام 
فأجاب: اشتريْتٌ هذا اللّْباسَ بالدّنيا وما فيها. وبِعْدَئذٍ غضب, ونظَرٌ إلى الشبليَ 
بقَسُوةٍ وقال: لا تتَواخ» فإِنْ لله عِبادًا لَوْ أشاروا لَصارَثُ سَارِيةٌ هذا المسجد فِضَّةً بيضاءً. 
ويُروَى عن الشَّبليَ أنه قالّ: في تلك اللّحظة عَرَنْنِي رِعْدةٌ اجتاحتْ وجودي كله 
ونَظَرْتٌ إلى أسازية المجلّسن فشاهدت تلك التتارية الت اتَحدّث لَوْنَ الفضة: 
فكي تمك ركد 4 وابعد: يفير ناهتة الأثياء؟ أوكك الذين تجعلون الترات 


اعس 


نُقِلّ عن الشّيخ عَيْدٍ الله الأنصاريّ أنه كان يعتقِدٌ بأن حياةً المعرفة شيءٌ» وحياةً 
البشّريّة شيءٌ آكرء وأَهْلٌ الدّنيا يَحْيُونَ بالحياةٍ البشّريّة» وَالمُحِبّونَ يَحْيّون بحياة 
التعرقة وجياة الشرتة يحون عنتما تعبي الذنا وك التق أماسراة التعرقة 
فلِيْسٌ لها نهاية. 

فَمَنْ ذا الذي يمك بيدي» ويأخدّني إلى قَضاءِ حياةٍ المعرفة؟ 


قالوا لي (أنا جَلالَ الدّين) إِنْ مُرْتاضِي الهند اعتَبّروا عالمّ الخلا بَحْرًا مِن 


-١‏ ذَكَرَ الأستادُ فُروزائْمَر في شَرْح المثنوي أن الوُجود حقيقةٌ واحدةٌ وفريدةٌ ومقتضاة نَفِيْ العَدَم ووجوبُ الأثر. 
وهذه الحقيقةٌ ذاتُ وَجْهَيْن: وَجْهُ على جهة الإطلاق وعدم الشَرْطء وذلك الوجودُ هو الحقٌ. ووَجْةُ على جهة التّقِييدٍ 
والقعيين» وذلك هو الَلُق. ولذلك» الحنٌ والخلْق حَقيقةٌ واحدثٌ وإنّما الكثرةٌ هي طهر مَرْتبةٍ الإطلاقٍ في مراتب 
التييد والقعيين. وذلكَ أمرٌ إضافٌ وذسْبِيَ. وبناءً على ذلك الْحقٌ في ذاته موصوفٌ باسْم الباطن؛ وفي مرتبةٍ الحَلّق 
موصوفٌ باس الظلاهر. وهذا الاختلافُ في الاسْء لا في أَصْلٍ الحقيقة. والسّالكُ عنتما يَفّْى عن ذاته هو 
وصفاته بِمَعْئَ أنّه لا يَرَى فاعِلا مؤيّرًا إلا الله سُبحانه» يمكِنُ سُهودّه أن يَقُوى» وأن يُرفَعَ حججابُ التعينٍ 
والكثْرة [180] مِن أمام عَيئيه وفي تلك الحالٍ يَرَى الخَلْقَ بِعَيْنِ القّناءه ويصِلُ إلى حقيقة أنه يشاهدٌ وَجْهَ الخَلق 
اعتباريًا وفانيًا في وَجْه الحقّ. ومْسَبّي الصَوفيَةٌ هذه ا حالةً «القّناء الدّاتي. 

وكان مَؤْلانا يوْمّلُ أن يحكون عنته «مُراد» بوساطته يَسْبحٌ في بحر التوره وفي النهاية يَصِلُ إلى مُقام الشّهوده ثم 
بمُساعدةٍ شاهين العِشْق؛ الذي يقتضي دائمًا جَّلاءٌ وظهورًاء يكشِف الأسران ويشاهدٌ تجن المعشوق السَّرْمديّ 
في أغيان الموجوداته وفي نهاية الأمس في بشَخْصٍ شَمْي. مع أّه لا يتوقف عن الظلَبه ويغدو كلئآن المَوقه ‏ - 


#4 يط ببح شيخ مَيْهَنة والسّماعٌ 
النور. ويعتقدٌ السَّهْرَوَرْديٌ أن باطنَ وجود الإنسانٍ نُوٌ ولابدّ مِن الوصولٍ إلى هذا 
الثور» ومُشْاهَدةٍ هذا الثور. ولكِنّ مَنْ ذا الذي سيَدلّني على هذا التونة؟ لكي امتلكك 
القدرةً على أن أكّبَ الأسئلة الخفيّة الدّاخليّة على الوَّرّقَء وهو ما كُنْتُ دائمًا في أمَله 
وريما تتمناه كل رُوح مِثْل الذي سألْتُ نيتنا تباذ تسد لك 215 وعدود الؤنننان بغة 
سَماعِه أنغامَ الاي والدّفَ بغتة» وهل هذه الحرّكةٌ التي تَصحَبُ غالبًا الرَقْص والتَصفيقٌ 
اختياريّة إراديّة؟ في إجابة سُاليء ذكَر شَمْسٌ نظريّة أبي سَعيد بن أبي الحَيْر في شأن 
التّماع» إذ كان يح مَْهَنّة قد قال فائدة ذلكٌ: لِلشّبّانٍ أنفسٌ غيرٌ خالية من الهُوى 
والهوّسء والهّوى يسيطِرٌ على أعضاء الجسم جميعًا عندّهم؛ فإذا ما صفقوا تنائرٌ 
الهَوى مِن أيديهم» وإذا ما رَقَصوا تضاءلٌ مٌوى أقدايهم. ولأنه بهذه الطّريقة» يتناقصٌ 
الهَوى مِن أعضائهم؛ ويستطيعونً حِفْظ أنفيهم من كبائرٌ إضافيّة» إذ عندّما تجتمعٌ 
الأهواءٌ والعِياذُ بالله تكونٌ كالكبيرة» يكونٌ إطفاءٌ نار الهٌوى بالسّماع أَوْلى مِن إطفائها 
بشيءٍ أخخر. وأضاف شَمْسٌ قائلا: السّماعٌ يرع الإنسانَ إلى الأفق الأعلى؛ كالقَش. 
وعندما يستبدٌ الهيجانٌ بَفُس الإنسانء يبدَأ عالَمٌ آحَرُ جَمِيلُ وجذَابٌ» بِالدَوّرانٍ أَمامَ 


السَالِكِ الذائر. 


ح وظمآن الحلّقه على نحو يبدوفيه بِعْدَ شَمْيس أكثرٌ شوقً. وإذا لم يعشّقٍ الإنسانٌ فلَنْ يدرِكَ هذه الحالٌ. وفي «تذّكرة 
الأولياء» للعظار كُتِب قوله: «كتبّ يحبى بن مُعاذ رسالةٌ إلى أبي يزيد قال فيه ماذا تقول في شخص شرب فدح 
شمرابٍ واجِدًا وصار ثَِلَ الأرَلِ والأبّد؟ - فأجابٌ أبويّزِيَ ٠لا‏ أعْرِف ذللئه بَلُ أعرف أن ههنا رَجُلَا يشْرَبُ حار 
الأرَلِ والأبَد في اليل والتهار ثم يصيح: هَلْ مِنْ مَزيد» [الأضل]. 


- ائتني بقَدّح يمن حمرة المجوس لكي أشربّ» 
فلَمْ بق عندي رِياءٌ يدفعني إلى التوبة 
- لا طريقٌ عندي ولا أئْرٌء لا قَلْبَ ولادِينَ» 
لمن أَهْل الدّنيا أناء ولا إِلْففٌ زاوية وأنينِ عاجز. 
-ذهِيْتٌ إلى ارم لِلطَّوافِ بالكعبة» فلّمْ يسْمَحوا لي 
قائلينَ: ماذا فعَلْتَ خارجٌ الباب» حتّى جئتّ إلى 
داخل البيت؟ 
(فخرٌ الدّين العراقيّ) 
إن قِراءة الحكاياتٍ والغرَّليَاتِ الصّوفيّة وأقوالٍ المشايخ وأنظارهم تَسْتلزِمٌ أن تزيدَ 
توقعاق. وأيٌّ شّيءِ يخمّى علّيكم! كُنتُ أتمتى أن أظفَرٌ بشَخْصٍ يُوصِلي إلى مملكة 
الشئس: إلى السددات والزّمرة والمُشْتريء في أماكنَ تكونٌ فيها عظّمةٌ الكائنات أكثرٌ 
جَلاء» وأكتشِف معارف أكثرٌ جِدَّةٌ وتضارةً. كنتُ أحيانًا أتصوّرٌ أن الأرض منقى للئاس» 
وعلّينا أن نرجعَ إلى أَصَلِناء لا أعلّمُ لماذا كُنتُ أَبِحَتُ عن مُطلوب رُؤيايَ في السّماوات؟ 
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في يوم مِنَ الأيام كان أستاذي في جامع دِمَشق يفِسّْر سورة النور فوَصّل إلى الاية 
الحادية والأربعين يي قال تعالى: 
«لرَمَرَ أن الله ضيح له: من فى اموت والأرضٍ والطير صَنْفَتٍ لم صَانه 
وس 10 لله ليم يما يفعَلُوت 0. 
في تلك اللّحَظاتٍء عرَّفْتٌ أنَّ في السّماواتٍ أيضًا أَفرادًا مؤمنينَ معتقدينَ» وأنْ 
عِبادَ الله لَيْسُوا محصورينَ فقط في فضاء الأرض. 
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تابع الأستاذ كلامّه: «اللهُ لَه نور السَمنوت والارض...» نَعَمْ» الله ينيرٌ السَّماواتٍ 
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والأرضٌ. الصَّمْسٌ والقمّرُ مع أنّهما يُتيران بأنُوارهما العالّي» يُحيطُّهما أَحيا 
الكسشزف والُّسوفٌ يغِشاوة مِنَّ الظَلْمة» أمَا شَمْسٌ العِلْم وأنوارٌ التوحيد اللّذانٍ 
مَحَلهِما قُلوبُ المؤمنين» فلن يُصِيبَهما الكسوفُ والحُسوف. أَنُوارُ التَوحيدٍ طُلوعٌ بلا 
عُروب وَإِشْراقٌ مِن مَقام القدْس. 

في ذلك الوَفْتء قال أَحَدٌ التّلاميذ للأأستاذ: مَل لِلنُورٍ في تجلّياته أنواغٌ؟ 

[181] أجابَ الأستادٌ: نَعَمْ نُورُ الإيمان» وتُورٌ الإخلاصء ونورٌ الصّدقء ونُورٌ 
اليقين» التي هي المنازلٌ في طريق الشريعة. سأل التَّلمِيدٌُ: ومّل لَديكم دَليلٌ وعَلامةٌ 
ليُورِ آتر؟ فقال الأستاةٌ: لاء ما هو في الكّبٍ وفي مُقاماتٍ المؤمنين وفي شَرْح الأنوار 
المضبوط» وشاهدته. هو هذا الذي قُلّه. وإن كُنتَ أنتٌ تعْرفُ تُورًا آعَرَ فاذكٌزه لنا 

قال التَلمِيذُ وهو يحَمْلِنُ في الأستاذ: 

لأَمْل الحقيقة والعارفينَ نور تر أيضًاء ولهم أيضًا حال آخََرُ ويُسكّى هذان: 
يور الفراسة: وحالّ المكاشفة. 

ل و ا ل 
والحالٌ اللّذانٍ كُنتَ تتحدّثُ عنهما فَلَمْ أقرَأهما في الكتّب الموجودة. واللائقٌ 
اال ل ا 
الشتتبوغاكه والرهان القاطل همك لاهسا 

ومِثْلٌ ظَمْآنَ مُشتاقٍ ومُصِرٌ كُنتٌ أَنْشّدُ نُورَ الفراسة؛ لِكّي أكشِف عالم المُشاهَدةٍ 
للحا ري لل ل 

-نُورُ الفراسة هذاء ما علاماتّه. فإِنّكَ بِكَّلامِكٌ رَسَمْتَ عالّمًا مملوءًا بالدّهشة والعّرابة 


بجكاعن الس سبب<ببيبيب ‏ بببابببممنا سس واب 
في أفق فِكّري.. أَجَجْتَ نارٌ الاشتياق في قَلبِي.. ألقى نَظرة فاجصةً ونافذةٌ في وَجهيء وفي 
لحظةٍ واحدةٍ انلق نظرّه من عيني إلى وَجهِي وجّسّديء كأنّه كان يريدٌ أن يتفحصٌ عالمٌ 
وجوديء المظلمَ والمضيء. ثم ضَحِكٌَء وهر رأسّه وقال: سأقول كُلّ شيء في المستقيل 
خاصّة الأسرارٌ الخفيّة لِلْعالّم الرَمرِيّ والأفلاك إذا كُنتَ مستعِداء وأحسَّسْت بأنَكَ 
مُسْتِعِلٌ سأوضِحٌ لَّكَ ذلكَ. ثمّ انصرّفَ» ولم يَعُدْ يحصُرٌ دروسٌ الأستاذ. 

تذكَزْتُ أَيَام طُفواتي» عندما لم تكُنْ سني تتجاوّرٌ السَّادسة إذ وَصَلْتُ بِصحْبةٍ 
والديء سُلْطَانٍ العْلّماء بهاء الدّين وَلّد إلى نَيسابورَ عندَ العارفٍ والشّاعر الكبير 
ريد الدّين العَطّار. قَلَبَ لقاؤنا هذا كُلّ شَّيء في حياةٍ الشيخ» وعَلَى جين غِرّةٍ فقَدَ 
هدذوءة: وقال لوالدي: 

سَرِيعًاء سيُضْرِمُ انك هذا الثَارَ في قُنُوبٍ محترقي العالّم . 

ظَلَّ الأَلْنُ الشّبيهُ بالبَرْقٍ لهذا الكلام يضيءٌ وُجودي كُلّهِ حبّى الآنَ ودائمًا 
أقولٌ لِتَفْسي: أينَ كانُونٌ النَارٍ هذا؟ والمحترقونٌ في العالم مَنْ هُمْ؟ وكان جَيَسْانَ 
نَفْسِيء وخمّقان [188] قَلْبِيء يدَخْرِجُني من سر إلى سر آخَر. في مُخْتَلَى ذِهْني 
طَمْيانٌ كي أَبِعَدَ هدوء الخال وراحتّه عن وجودي. أريدُ أن أكون إلى جاذِب 
الموجودات الخارجيّة» أَخْرّجَ مِن المّضاءات القريبة» وأعرّجَ إلى السّماوات» 
أَنِزِلَ في القَمَّر وني الثجوم؛ وفي الهدوء المحبّب لذلكَ المكان أَنشَغْل بسَيْرٍ 
الأبديّة. لكنّ هذه جَميعًا كائّثْ أَحْلامًا لذيذةً إلى أن طَلَعَتْ سَّمْسُ رُوحي في سَماء 
حياتي المُظلِمة. ظهَرَ شَمْسٌ في أفق حياتي. جاء قريبًا ِئي. صاحَبَئي ضَرَباتُ كَلايه 


اكول ف الكب نش اذراك قيضي : كان كلانه تافلتوقة !ا الدسقة كانه كان 
وى اق السكر بحن درا صعحهم فد! ومثير 


8 الل 3 دار العِلْمِ في دِمَشْق 
عارِفًاء منذّ سنِينَ» لخدن أسئلة عَقَلي وأعمقها. ولعل الحياةً وعِلَلَ | الحياة كانت 
عندي أكثرٌ المُمْكلاتٍ والمسائل إبهامًا وغموضًاء وقد مرٌّقٌّ سَمْسٌ التَبْريزي هذا 
الخجات» وكانث لديه كدر روية خارقة؛ كل العلماء والأساتدة الذيق كنت 
أعرفهم في جامع د دشدة رقع لني ادر مل تركي ة أسكلتي» وكانوا دائمًا 
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الرّمزي. وبتقديم معرفته» حل لي عقد كثير مِن المعميات. أوضح لي فكري البعيدة 
1 0 3 375 .6 3 8 0 .- 1 
والعميقة» فاحطت بميادئ الثقافة ا وتفتح روحي. علمّني التحليل 
العِرْفان» ووّصَف لي القدرة السّخْريّة لأ و لِلْحِمّْقَء التي هي رصيدٌ راسحٌ لِلْحَياة. و 
ع بن 2 
حلفت مِنْ جديد. كأن جَوهرَ وجودي مصنوع مين العشق: وأستطيعٌ أن أعلن أن 
شَمْسَا التَبْرِيزيٌ أتى بي إلى ساحةٍ الوجود. مِن جديد. 
أحَدٌ مُمثلى المحفل الرّوحان في قونِية قال بامتعاض: 
5 روم 0 شاوه واب نحو 1 و و 000 
لاء لاء هذا البيان يَرَدٌّ الأصول كلها ويخطئها. انت شيخناء الكلام مِن دون 
2 5 58 : ك1 2 6 كوس د ل سلس ً 
منطق لَيْسَ مِن شأن فَقيهِ مثلكم؛ وأنتم تظهرونّ أنفسكم مُضَحُينَ مِن أجل إحساساتٍ 
مل مُتَرَيّد فيهاء بعيدة عن العقل. 
مَؤلانا العظيم تَصِفونَ َمْسا كائكم تَصِفون إلها'". وتَرسْمِونَ شََخْصيَة [:18] 
١‏ ا ص الكَبْرِيزِيَّ في كتابه «المقالات» ما يأني: 
«يرجح م جماعةٌ مِن الفلاسفة الملائكةً على بعض الأنبياء» إذ ينتقِصونَ َ الأنبيا من ناحية أ نهم انشغلوا بالتاس» 
0 ِنْ ل ين الرزئل» فوتجهوهم إلى لني ووم امصيحة اللو لين إنّ هذ ادبن 
0 جع له لا تقض وقول إن عجر م عي عَيْنُ أنَ عقولكم لا تستطيعٌ إدرالة 


كينيتها كا والمموره ساسك يه فيير سام يه 


بجئاعن الس س7 بيب سي سيبس سس سح 8008 


> صَرْبُ اثئّينٍ في اثنين؟ ‏ الاثنانٍ كلاهما يذكرانٍ جُوايًا واجدًا يلا خلافيه لأنّ التفكيرٌ في ذلك سَهْلٌ. وعندما تسألُ: 
كم حال سَبْعةٍ في سَبْعة أ سَبْعة عكر في سَبْعة عَشَرَ؟ يخدلف ذانيكما العاقلان؛ لأنّ احفكير في ذلك أصعبُ 
(مقالات ثم , شّمس تَبرين تحقيق د. موحد ص ؟15). 

وعندنة اران إنمان أن يذو نكا دفعة واحنة مسا تبر مين جديد» وفي كل مرّةٍ يخرُجٌ ني شي 
الهوى إلى أن يحكتمل. قالّ: تعالٌ معنا نحي اللَيلٌ معًا. كُلْتُ أذهَبٌ في هذه الليلة إلى ذلك التصران 00 
بأن آتيه ليلا. قالو: خحَنُ مسَلِمونَ وهو كافرٌء فتعالٌ معنا فلك لاه هوفي الشي ملكا نمه ليما ؛' وأنثم 
لَيْسَ لدييكم تَسْلِيةٌ؛ الإسُلامٌ تَسْلِيمُ. قالوا: تعال» فإنّ التَسْلِيمَ يحصلُ بالمصاحبة. قُلتُ: إِنّه لَيْسَ ثمَةَ حجابٌ مِن 
ناحيتي؛ بِسُم الله جرّيوا. بَدَأْأَحَدُهم فقراً «وَلْمَد كَرَمْنَا ا (الإسراء/ »)7١‏ فوثبٌ 
من قمي: : اضْمَّتْء فلا نصيبٌ لكَ مِن هذه الآية» أينَ أنتَ مِن قوله تعالى: د و ف اليرّ والبْخْر » ؟. 
0 أي سّوَالٍ يصِلُ إليكَ عتّي ؟ - أي اعتراض؟ - أنا لا أتمسَّكٌ يمريد: أخواعلّ: : نغدو مُريدينَ» 

عطنا الرْقة فَرِرْتُ منهم؛ جاؤوا خَلْفِي إلى المنزل» وما أَنّوا به ألقَوه هناه ولم تكن : ثمّةٌ فائدةٌ وانصرَفْتٌ» 

د , شَمْسء ص 29؟), 

عندي جماعةٌ مِن التلامينذء وابتغاءً المحبّة الفح كنث أكلّمهم بِنَيءِ من الغلْظة؛ فكانوا يقولون: عندما 
كنا صِغارًا عنْده لم يكن يتم لَيْسَ عنده إلا المحبةٌ. . أَغْلَْبُ خاصّة الله سبحائه هم أُولعكَ الذين كراماثهم 
خفيةُ لا يقضح كل شَخْصٍ كيق تكون خفيكٌ هي أشياء لا أستطيمٌ العحدتٌ عنهاء قِيل ثُلنها يبالغونٌ 
فيقولون: إن لان كله َه هو أل عَصٌ» يظتون أن الكمال في ذلله ل مَنْ يحكونٌ كله ُطنًا ناقٌ لا 
يحور البتةَ وَمُ صف الله سُبحائه وتعالى بأنّه أَظْفْ حَحْضٌ. هن كلك امه التؤوئل لكبة بين اللخلق والقر ره وها 
الذي لا يعرف موققه له أيضًا قهْرٌ وُه لكته لا يعرف موقعه وى وجهلا.. (مقالات شنس). 

إذا عرقّني إنسانٌ معرفةٌ جيّدء وصَدّق مَعِيء فسيِصِله متي اطمثنانٌ وراحةٌ وسيرتاحٌ متي كثيرًاء وفي النهاية 
00 

وجهةٌ مَؤلانا إلين... الشَّمْسٌ التي تْضيء العالَمَ كلم. تَرى التورّ الذي يرج من فَمي» ودْشِعَ من كلاي خَحْتَ 
الحرْفٍ الأسود هذه الشَّمْسٌ نفسُها طَهُرُها إليهم ووَجْهُها إلى السّماوات» ونُورُ السّماواتٍ والأرضٍ منهاء وَجْهُ 
الشَمْس إلى مَؤْلانة لأنّ وَجْهَ مَؤلانا إلى الشّمس: لَتَهْدِينَهم سُبلّناه (مقالات» ص 820). 
مَؤلانا أيضًا أنشدّ في شأن عكلمةٍ شَنْس 

أُنشّدٌ حَبِيبًاء أنشّدٌ غاراء أنْمّدُ عِْمَا كلا للْكيد أنتَ الحبيبٌُ» أنت الغارٌ أيُها السيّكُ احمّظنى 

أن لطر أن البَحْنُ أنت اللْفُء أنت القَهْرُ أنت السُّكنٌ أنت السّهٌه فلا تؤذني أكثرٌ 

أنتَ اليومٌ أنتَ الصّومُ أنت حاصِلُ جني الشّحَاذْ أنتَ الما أنت الْكُونُ فاسْقِني هذه المرةٌ 

أنت الب أنت القَخٌ أنتّ الحمُرٌُ أنتَ الكأشس أنتَ الاج أت ل »فلا تتركني فِجَّا 

أنت الور أنتَ التُونُ أنتَ الفِرْدَوسٌ المعمورٌ ‏ أنتَ الذي صاحِبّه مَسْرورٌ أنتَ الإمامُ والقائدٌ اليقْدامُ للي - 


7 ا 0 22 2 7777اا اااي في دار العِلْمِ في دِمَشُْق 
شَبيهةً بِالمُخَلَّدِينَ وكأنّه تَجْسِيحٌ حقيقيٌ لما جاء في كلام كبار عُلماء الدّين» وممتَلِكٌ 
لِقُدراتِ تفوقٌ قُدراتٍ البشّر. أنتَ بهذا القَولٍ والعَمَلء وسيلةٌ وسُلَمُ لِعْروج شّمْسِ 
إلى قدراتٍ مَعْنَويّة وترى في شّمْسِ شخصيّةٌ استثنائيّة؛ أمَا نحن فنعدّه هو وكلامّه 
بذرة للظلمة والسّواد. 
وَقاضِوة العفاء يي سن دَتَ في حياتك طُوفانًا. ونحنٌ 

نعل أنه كان لِأَمدٍ مَديدِ يَلْمِيدًا لِسَحَرةٍ دِمَشْقَ نّ وبغداد» ولدَيّه مَيْلُ إلى أن يُعطي لآماله 
ورغائبه صُورةَ مَشْربِء وأن يعمَلَ وَصِيًا لمَذْمَب. وكان بإحسايه وإدراكه الناقِصّين 
يُرِيدٌ أن يُشِيمَ الاضطرابت التاق بينَ الناس» ثم بِعْدَ ذلكَ» ينتظِرٌ كالبُوم رَوالَ 
المجتمع البمَريّ. كُلُّ المسائل التي ذكَرتَموها هي في الأعمّ الأَعْلَبٍ أخلامٌ مُبْهجةٌ 
لكن الحقيقة شيءٌ والرّويا سَيِءٌ آر. وأنتم لا تقدِرُون على اعتبارٍ شََمْسٍ حامل لواء 
مَدْرسةٍ التّجلّي والظّهور. إِنَ شَّمْسَا أَخْفَرٌ مِن أن يتخطى في هذا الوادي. وأنثم ‏ مثل 
الآخرينَ ‏ خَلِقتّم مرّةٌ واحدةٌ وعندّما يأتي الأجَلُ المحتومٌ ستودّعونّ الدّنيا. والآنَ 
أرى في وجودكم صراعا قويًا بِينَ الإحساس والإدراك. فتعالوا واسْتّعيدوا هدوءكمء 
لعال | نعم ومره القل. أنتم الآنَّ لَدَيكم شخصيّتانٍ مختلفتانٍ 
ومنفصلة إخُداهما عن الأخرى: ذاتكم وذاتٌ شْمْسِ» اختارُوا إحداهما. وقد كنم 
وجودا مفعَمًا بالافتخار والعظمةٍ والمُباهاةٍ بين العُلّماء وقد بِلَعَتْ سُمْعتكم الطيبة 
أقصى المعمورة. ومِنَ المؤسف أن شَّمْسًا قد لَوّتَ سُمعتكم وسَخْصّكم بالطّين. وأنا 
أقولُ هذا عق وأخزة وحي ةيرقل ناف الف للم اهتمام وعناية 


> أنتٌ شَمْسٌ التائِرُ السّكّر أنت مفْخَرُ تبريز أن المعجونُ من عُطو ر مختلفة» أنتّ السيِّدُ الذي يعظرني 
5 العَرّليّة «م) 


بيدا عن اللشمس سبل _ ب بإب بإ بإ بإ بإب بإب ببس ويم 
بأفرادٍ مِثْل شّمْسء هو شِرْكٌ وكُفْرٌ عَلَيي. لا قدّرَ الله أن يكونّ إبليسٌ عَرَضَ في 
طريقكم بلباس شّمْسٍ التَبْريزَيّ ! 

وهذا أُوانْ أن تَخْرّجُوا مِن هذه الوَّرْطة المفزعة. وعند أَهْل قُونِية ما حَبَرٌ أكثر 
إثارةً وحَلاوةٌ وتأميلا مِن حَبّرِ تغيير فُكركم ومَشْرّبكم. وإذا ما قُلْتُّ إنكم ركنم َمْسا 
وأَعْرضتم عنه» فإنّ أَهْلّ قُونيةَ سيزيّنونَ المدينة ابتهاجًا يسَماع هذا انبأ الرّائع» 
وفكرن ذللت ع اه لخدا 

اعلّموا أن العُروجَ والارتقاءة المعْتويّ سيكون ممكنًا وميسّرًا بمَعُونةٍ شاهين 
العَقْلء ذلكَ العَقْلُ الذي يحرّرُ رُوِحَ الإنسانٍ وجِسْمّه مِن سَوادٍ الحياة وظُلْمتهاء الذي 
يغدو مَبْعَنَا يسُكونٍ الخاطر واطمئنانٍ البال. 
[11] لاتدغ َمْسا يواصِلُ تَشليقايه الشخرية في قضاء عَفْلِكم وقول أبنائكم 
ومجبر . سَهْلٌ جدًّا في هذه اللَحَظاتٍ أن تَصَمّموا على إخراج تَلْقيناتِه من ساحة 
ذهنكم؛ فهذا الذي تقولوته وَهُمٌ وحَيالٌ وظَنٌّء ولاشك في أنه ليس وارداتٍ قَلْيَةه بَل 
إلقاءاتِ شَمْسِ التَبْرِيزِيّ. أَطْفِئوا مِصْباحَ الخيالٍ هذا في داخلكم. وإذا ما ظهَرَتُ حالةٌ 
جَذْبٍ في كيانكم, فإنّ العَقْلَ يقتضي أن تَصْرِفوا النْظَرَ عنها. كونوا لا مُبالِينَ؛ لِكَيْ 
تسدنا الطّمأنينة الأوعة وو الانفل ان اموه لناء لكي نُعَرّي أمامّ عيتيكم 
الشخصيّة الحقيقية لِسَّمْسٍ بِالبَحْثِ المنطقي والعِلْميَ؛ فلَيْسَ لَديه أيه رسالةٍ جديدة 
لِكَي يقولها للناس. وهو غَريبٌ في مظْهَرٍ جَذَابِء ويجبٌ تحقيرٌه أمامَ الناس. وإن 
وافقثّم فسَلّموهُ لأولئكٌ لِكَي يحاسبوه؛ أو مِن أَجْل تجاته. حكّموا أنتمُ العقلّ 


وأخرجٌُوه مِن المدينة باحترام؛ في جنح الظّلام. 


:7 1 اا م00 اال ا 
أَحَدٌ الضَيوفٍ قال بوقاحة: إِنْ أَنثُم لنا بإخراجه فَتَحْنٌ أنفسنا نغرفٌ كيف 
ُخْرِجُه أو في هذا المكان نفيه تُسْقِط هذا المبتيعَ السَاحِرَ مِن الوجود والحياة. 
غدل الذين التلجق الشاق العارت» الذي كل اناوه وأشحاره مل الليشق 
والمحبّة وحُسْن التفكير وحُسْن العَمَلء هز رأْسَه وتمتم: 
إن كرو لكشن والتعطيي اق فونية لخد له! 


-تأخْرَ الوَفْتُ» تأخرٌ الوَفْتٌ» دحَلَتِ السَّمْسٌ في البثر 
دتَلثْ سَمْسٌ رُوح العْشَّاقٍ في حَلْوةٍ الح 
-الدَّمْعُ الذي أَحْرَقٌ العينَ الصَّرُ الذي أَخْرّق البيدر 
العقلٌ الذي كان يرشِدٌ إلى الطّريق» ضاعَتْ في 
(ديوان سمس تَتُريز: الغرَّليّانٍ ؛؟ه, 60ه) 
هذا الكّلامٌ القاسيء المتوعَدٌ المهدّدٌ كأنّه قد ألقَّى غِلالة مِن الألّم والْحَرّنِ على 
00 2 5 0 5 مه و و 5 5 رن 
قلب جلال الدين البلخئء فكان أنينٌ القلب يصل إلى أذنه كصَوّت الناي. كان لَدَيه 
مذكمز تنه الكيالة والقضية لذى اذعياد قرية القئناة الغلوينةالذين كان قيطان الث 
مُشْاهَدًَا تمامًا في أعينهم التي يتطايرٌ منها الشرّر. فَقَدِ اعترفوا على نََحْوِ صَربح ووّقح 
1 0 54 ع مم -ه 2 0 و- - . 
بأنهم مُصمّمون على أن يواجهوا شمْسًا بالعّداوة والخصومة. وكان لدى ججلال الدين 
بلي كَلامٌ للقَؤل» وقدرةٌ لِلْمُبارزة والاحتجاج؛ ولهذا البيت قالّ مبدوء: 
عِِ عه مر ع2 ع - - عِِ ءُِ 
- أنتم أَصْحابٌ جَدَلِء وأنا أريدٌ أن تعلّموا الحقائق» وأنتم مِن غير اهتمام بأصولٍ 
الجوار والبَّحْثِ والنقاش تقطعونّ كلامي. أناء إكرامًا لكم ولِلضَيوفٍ الروحَانيِينَ 
٠.‏ إئ 1“ 0 و 8 2 2 ًِ 2 3 ٠ 2 ٠‏ 
ولهذا المجلس» اتحمّل كل انفعالاتي وتاثراتي التي أحس بها مِن سّماع اسم شْمْسٍ 
الَبْرِيزيّء مضطرًا مِن دُون إبداء رَدَ فِعْلي. اتدّنوا لي أَنْ أتحدّتٌ عن هذا الشّعاع 
5 0 3 7 ع 03 5 ءًِ عِِ 07 ع 9 
الرَمزِيّ الملكوي» الذي أضاء لِأَمدٍ مَدِيدٍ كَل روايا وجودي. أريدُ أن تعْلّمواء أنثم 
وأصحابكم والذين لا يعرفونَ شَمْسَاء أَني وسَّمْسًا لَيْسا ساحِرّين ولا مَسْحِورَيْنَ 
ولا نَحْيا بالأحلام والأخيلة الواهنة. فالحال شيءٌ لَيْسَ له وجودٌ خارجي. ثم إِنّنا 


لَسْنا مَيّالِينَ إلى العقلء ولكئنا غيرٌ قادرينَ عَلََى إنكار عَظَّمةٍ الفِكّر اللامحسوسة:. التى 


ب بالسطبغطغطغطيطططل لصح شَمْسٌ يحيبٌ وَالدّه 
تَلْمَعُ في ذِهْن الإنسان وقَلْبه [؟15] ويمكِنُ أن تضْنّمَ عوالم. وتعْلّمونَ أن حَضْرةً 
عيسىء عليه السَّلامُ» والحَواريّينَ وجماعة مِن مُحِبّي حَضْرتِهء ذهبوا إلى الصّحراء 
حَيثٌ لم يَرَوا سوى كُنِْانٍ الرّمل والحَصّى. وهناك» طلّبّ أَصْحابُ حَضْرةٍ عيسى» 
عليه السَلامُ ينه طعامًا. فقال حَضْرّته: ارقَعُوا أيدييكم بالدّعاء؛ لِكَي يشْمَلَنا الله بعنايته 
الخاصّة. فدّعا حَضْرةٌ عيسى» وقالٌ لأصحابه: سَريعًا ستنزِلُ مائدةٌ مِن السّماء إلى 
الأرّضء يَِرْطٍ أنه بِعْدَ مُشاهدتها لا تتخللُ أنواعٌ الشَّكَ والشبهة قلوبكم كالسُوس» 
ويغدٌو اعتقادكم أكثّر رُسوححا وتبانا. 

انشعَّل عيسى وصَحْبّهِ بالدّعاءء وبغتةً بيطا سماطٌ عَلَيهِ أَطْعِمِةٌ عَلَى الأرض» 
فبدَؤوا جميعًا بالتهام الطّعام باشتهاءء وتهامَسُوا: هذا المسْهَدٌ لَيْسَ حقيقياء هذه 
جميعًا سِحْرٌ وخداغٌ» ونحْنْ سحِرْنا. وفي النهاية» مَسَحَ الحقٌ تعالى هؤلاءٍ القوم. 

أحبّني الأعِرَءء من أجل قَهُمِ كلام سمْسٍِ ومعرفة مّراتبه العزفانيّة» علّيكم ابتداءً 
أن تصقلوا قُلوبكم لِكَّي تُدركوا الحقائقٌ عاريةً ومنطقيّةً. فِلآنَ قُلوبكم مملوءةٌ 
بِأصْداءِ المَّكَ والشّبْهة تَرَونَ أنْ الحقائقٌ التي اتخدت عنها افق قبل السخر 
والسَّعْبدّة» أو تظنّونَ الأمر كذلك. إِنَ سَمْسَا التَبْرِيزيٌّ مَدَاحٌ ِجلالٍ الوجود الإلهيّ 
وعظّمته» وأنا دائمًا أَسْمَعٌ أَصْداءٌَ سَمْسِء وستّسْمعون هذه الأصداءً الصّافيةَ والمثيرة 
حين تكونٌ لديكم آذانٌ كدي وقُلوبٌ كقَلبِي» هادئةٌ صافية. وستعرفون عندَئلِ أن 
هذه الأصواتٌ المقدّسةَ الملكوتيّة تحذّركم من العَبَّثِ والباطل» واعتبار رجالٍ الحقٌّ 
سَحَرةً. إِنَ رجالٌ الح مأمورونَ بإيصالٍ الصَّوتٍ الأساسيّ لعالم الخَلّقَ إلى آذانٍ 


عُْشَّاقٍ طَريق الحٌّ. وهذه وظيفةٌ أو رسالةً ِرجالٍ طَريقٍ الحقٌّ الخاصَين. 


بحراعن االشس _ ببس #ب7اال سإ بإبإببببببإبإبإبإبببإبيبيبإإبإبإبإيإب ب 0 
العارفونَ» ومنهم شَمْسٌء يعتقدونَ أن كل حَيالٍ أو واردٍ قَلَبِيَ يغدو سَببًا 
لِوَلّههم وانشغالٍ حواطرهم. ويعوقٌ سَيْرَهم نَحْوَ الكمال المطلق» هو نَوْعٌ مِن 
العَدّم؛ ويجبٌ التحرّرٌ مِن قَيْد هذا التوع مِن الشواغِل والتعلّقات. الع فان 
الحقيقيُ عندّهم هو زيادةٌ في الطّلّب. خُكِي عن أبي يزيد أنّه قال: عَدّوا لنا أكثرٌ مِن 
مقو عات: 4-139 ررد 1 اضواء فإن عقى الكقامانك وين ا وا 
أَعْطِيتٌ صَفَاءً آدَمَ وشَوْقَ [154] مُوسَى وطهارة عيسى (علّيهم السَلامُ) لَمَا رَضِيتُ 
ولَطَلَبْتَ ما وراءًَ ذلكَ. عَلَى الإنسانٍ أن يكونَ صاحِب هِمَّةٍء وأن يَسْعَى لكي يستقرٌ 
في حَيّرٍ جاذبيّة العشق: 
نال إن أخو التاسَبِيهةٌ بَرْقٍ الدّنيا: 
حِيئا ظاهرةٌ وحِينا آخحَرَ خَفِيةٌ 
وحِينَالاأرى حتّى ظهِْرَ دمي 
إن عَشَاقٌ طَريقٍ شّمْسٍ التَبّريزيٌ لهم حال آخَر ونَظرٌ مختلفٌ. وعندما ينظرون إلى 
كَلامِه بعَينِ القَأْب يرون أنوارٌ الهداية» وعندما يشمعونٌ كَلامَه بدن الشهوة اهدو 
المحبوب عيانًا. انمسوا لي بأذ ألون تعشكم وتحركو بون كلامي: اسْمّحوا لي بأن 
أَرسْمَ مين قله هوء الذي أَعُدَّه صادِقًا ومُخْلِضاء صُورةٌ له أضعُها أمامَ أغينكم. وأبدأ مِنْ 
عَهُدَ طّفولته؛ فإنّهِ في أحد أقواله التي تذكْرّها سُلْطَانْ وَلّده ابني» صرَّح: 
«في عَهْدٍ الطّفولةٍ حصَّلَّتْ لي واقعةٌ عجيبة. ولَمْ يكَنْ أحَدٌ يعْلّمُ بحالي» حتّى 
والِدي لم يكُنْ على عِلْم بحالي. وف يوم مِن الأيّام قال لي والِدي بِلَهْجةٍ آمرة: 


ا ا ا ل ور 000 


وسّلوكك » فما مَشْرَبْكٌ الحقيقث ؟ 


وه و 


1 

-اسْمَعْ مني كلمةً واحدةٌ إن حالّكَ معي تَشْبِهُ حال مَن وَضْع بِيض طائر مائي» 
كالبَطٌء تحت طائر منزِلئ» فحضّتها الطّائرٌ الأهْليُ ثمّ خرجّ منها صِعارٌ مِن طائرٍ 
البَط. وقد كبرّثْ صَغارٌ البَط هذه وذهبّتْ مم أمّها إلى شاطى نَهْر واَلْقَتْ بأنفسها 
في الماء. أمّهاء الطائرٌ المَنزْليُءتذمَبُ إلى شاطئ النّهرء ولكنْ لا قُدرةً لها على 
دول الماء. 

فيا واليديء اعْلَمْ بأنني أرى بَحْرًا صار هو مَرْكَبِي. وهذا هو ظَني وحالي: إذا 
كُنتَ أنتٌ مِنّىء أو أنا مِنْكَء فاذخل في ماء البخْر هذاء وإِلّا فاذمَبٌ كما يذْمَبُ الطَائرٌ 
الأهلي. 

لْقَى والدي عَلَيَ نَظْرة تعجّب وقال: 

- مَعي» أنا الحبيب» تفعَلٌ هكذاء ماذا ستفعل مع العَدّوٌ؟ 

ويقولٌ سَمْسٌ إِنْه تأثّرَ من كلام والده» وتأسّف لِأَنْه لم يفَهَمْ حقيقة كلامه» ولم 
يعرف أيه شعْلِةٍ كانت تََحْرِقٌ وجوده. 


0# 


اا ا 0 ع ام سه 


يها اتاد عمس ليس شخصا وريه َس يحب أن يعرف يلي وجوده. 
وإذ ذاكَ [190] ستدخلونٌّ بَحْرَ معرفته. اعلمُوا يقينًا بأني لا انث عن أمسظودة 
وتحرافة» له أريد ليان أن يكو تيلا ذا وَوْنق فقط؛ أريد أن تذرفواء اش واهل كوئية: 
شَْمْسًا معرفةٌ صحيحةً. أنا مُجِرَّدُ مُشْاهِدٍ لمَسْرّح حياته المملوءة بالأخداث. هو رَجُلّ 


مسمس سس سي 5 


١-مقالات‏ شَّمْس تَبُريزي» بتحقيق محمّد علي موحّد» ص ./١‏ 


بحا عن الللّمس5_ ابت نتنب-ن-ب-ابببيسييبب ب ببسب وتم 
يعطي شَكْلَا لِلْحَوادثٍِ والظواهر مِن اختلاط القَبْح والحُسْنء القبيح والحَسَنء 
ويك أغلالٌ التعصَّب والخرافات» التي عرفتها القرون: عن أيدي السالكين 
وأقدامهم؛ ويخُّقُ الولة والهيمَ والِشْقَ والافتنا» ولدَيه كلام خاصٌ ولُغْةٌ مختلفة 
عق لفاك الأحرينة وإِنْ كُنتم لم تَمَلُوا كلامي ي قَأدّنوا لي بمُواصّلة شَرْح ححياته. وافقّ 
الضيوف بِهَرٌ رؤوسهم عَلَى أن يواصِل مَؤْلانا حديه. 

كان شّمْسٌ في سن بُلوغِه قَلِيلَ الطعام وقليلٌ النوم» وكان حَزينا ومتفكرًا. فقيل 
له: لماذا لا تأكل؟ ‏ لماذا تَنامُ قَليلَا وتضْحُو في الليالي؟ ‏ فأجاب شَمْسٌء ذو الفكر 
السَاميء ريد بالتأثير في حسمي والنَّظَّر في الوجود أن أذركَ الحقائق؛ لكي 
أستطيمَ أن أتحدّتٌ عن الخالِقٍ الذي حَلَقٌ العالّم مِن دُون وَساطة. وتعهَّدَ سَّمْسٌ بأن 
لا يأكلّ ولا ينام حتّى ينجرٌ هذه المُكالّماتٍ والتّساؤلات. فقد قالّ: سآكل وسأنامُ 


1 صاع حا 


فقط عندما أعلَمُ: كيف جِدْتٌ» وأينَ أَذْمَبُ» وكيف تكون عاقبتي؟ 

كان شَمْسٌ يريد» في تِلْكَ السّنّء أن يُستغرّقٌ دائمًا في حَلَ المَسائل في مكاسّفةٍ 
لذيذةٍ متصلةء وأن يشاهِدّ في خِضَمٌ عِشْق يحْرِقٌ رُوحَه وحِسْمَّه الحقيقة المطلقة. 

تمس مُسْلِمٌ كامل. في يوم مين الأيّام قال لي: نعم لماذا يشتاقٌ الناسٌ إلى تُحصيلٍ 
العُلُوم؟ هذا الطتّب [الحبل. » أي حَبْلُ العِلّم] ين أَجْلٍ أن يَخرّجوا من بثر الظّلّمة» لا 
من أَجْل أن يَنِلوا في آبار أر. ثم خاطبني وواصل القول: 

أَلِحَّ في طَلّبٍ أن تَعلّمَ: مَنْ أنتَ؟ ‏ أيّ جَوْمَرِ أنتَ؟ ‏ ولماذا جئتَ إلى هذه 
الذقا» #وانن تيلف فو أشلك ون ا ؟ 
ْ كان سَمْسٌ مُخْلِضَاء وصادقاء في طَلَبِ هذا المُراد. قَمْسٌ في ذنياه المملوءة 
بالصّداقة والحقيقة والصَّدْق كان لَدَيهِ فَهُمٌ آَرٌ لِلْحَوادث. ويجِبٌ أن تغْلّموا أن 
لِسَّمْس إِسْهامًا كبيرًا في تكوّنٍ شخصيّتي الجديدة. ولأَدْني أمْضي في الطّريقٍ الذي 


8 الل سس طبس سطس لط لح سَْمْسُ يحيبٌ والِدّه 
مَضَى فيه أ بالاعتزاز والافنينا (0) [5ةا]. 
ابتك والوتيحة ل اليتحرازنا 
ا الشَاغِلٌ؛ 5 2 
وقَدِ انتهث تَوْبةٌ بائعي الأسَْمالٍ والألبسةٍ القديمة 
1 اه 


١‏ جاءَ في «مناقب العارفين» للأفلاي قوله: 

تقل عن الشيوخ القُدَماءِ أن َمْسا العبْريزي كان يُسمّيه شّيوخٌ الطريقة وعارفو الحقيقة في مدينة تَبْرِيرٌ: 
كايلًا الكبْريزيٌ» أمَا جماعةٌ المسافرين من أَصْحاب القُلوب فيسمّونه: الظيّارة لما عُرف عنه مِن قُدرةٍ على علي 
المسافات» أو 0 2 الأرد ض). 

وفي «المناقب» قال أَوْحَدُ الدين الْكَرْماَ عن شَسْين الكَْرِييَ إِنّه: 

رن في مدينة قَيْصَريّة» كانوا مُسمّوئّه كاملا الْتَبِرِيرَيٌ»» وقد هَامَ وانجرّبَ» وكان السَّلْطانُ عَلاءُ الدين 
جم الأمَراء يُحكرّمونّه ويحترمونّه ويُعزونه» وكانوا يعتقدونَ بولايته وصّلاحه؛ وكان صاحِبٌ باطن وقوة جَاذِبَةٍ 
عظيمة» وكان كلامه مَقْبولُا عند المَلْقَ. .». وجاء في «مناقب» الأقلا في وَصْفٍ ؟ سَمْس التَبْريزيٌ» مِن قَوْلٍ مَوُلانا 
جلال التي" 

كاملٌ التبُريزيٌ ينأ يكال مدينة قردة رعو أن منزلةٌ بعدَةِ دَرَجاتٍ مِنَ الفقيه أحمد [الفقية أَحمَدُ أحَدُ 
العارفينَ المعاصِرينَ لِأُوحَد الدين الكَرْما] وما أكثرَ ما كان كال التْريزَيٌ يدخُل قُصورٌ السّلاطينٍ والأمراء 
من غير أن يَرَاه الحَجَابُ والبّوابون» ويم ويأقي إلى اليس السّلْطانء ويأخدُ أَدَواتِ المجْلِس» ثم يخي ولا 
تحكونُ عند أَحَدٍ الخرأٌ والقّدْرةُ على أن يقول شيئًا وكان بعص الأكابرٍ مِن ذوي البصيرة مُسمّون مانا شَمْسَ 
الدين: سيف الله...» 

وقد قال كَمْسٌ الكَبْرِيزَي في كتابه «المقالات»: «الشَخْصٌ الذي فَهمَ حَدِيئٍ عَلامئُه أن حديت الْأّكَرينَ يغدو 
عنده غكًا بارِدًا ومُرَّاء ونين ذلك يسم أنه يغدُو عنده باردًا ويظلٌ مع م ذلك يتحدّثٌ معه» بَلْ يِمَعْق أنه لا 
يستطيعٌ أن يتحدّتٌ معهم. مقالات شَّمْس تَبْرِيزِيٌ» ص 6/. أضجاكنا منكزوة من كاين شزابة وذلك كيال 
شيطاق» خيالٌ الملّكِ نفسّه ههنا لَيْسَ بشيء» فكيف بخيالٍ اللشيطان؟ حم غيرٌ راضين حى عن عَيْنِ اللأشه 
فكيفٌ بحيال الملّك. الشَيطانُ نفسّه ما هوء حّى يكون خيالٍ الشّيطان قيمةٌ؟! لِمَاذا لا بكرن لأسخابنا إدراك 
لِعالّنا الذي لا نهايةً ليظهارته؟ ‏ يَصنَعٌ أولعكَ الناس لا يفهموت» جَهَلةَ عنْقى.. لأنَ لمَؤلانا سُكْرًا بالمحَبّةه لا 
صَحْوًا بالمحبّة أمَا أنا في سُكْرٌ في المحَبّة» وصَحْوٌ في المحبة. ل ل فشاك في اش أي جُرأةٍ للتنيا على 
حَجِْيء أُوعَلَ الذهاب مت في ججاب. مقالات هَمْس تَبْريزي» ص */3 


وعمس التتريري» بتو رذي الجلال الذي مع 


هوفي العالمَين كليهما أساس إيماننا 


'-ديوانُ شَّمْس تَبْرين القَرّليّة ؛42. 
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-يا رَبَّء تلك الشّفةٌ الشّبيهة بالياقوتٍ السّكْريَةٌ 
كَمْ هي جميلةً! 
يارَبٌ ذلكَ الوَجْهُ الرَقِيقُ كَمْ هْوَ جَميلٌ ! 
- وإذا أنتّ [أثها الإنسان] لم تُصَدَفني 
فاطْبَغ على شَفَيِهِ ْلَه وانظرٌ كُمْ هي جميلة! 
- وما لا يتسع له العالم 
في وَسَط القَلْبٍ الحزين» كَمْ هُوَ تميل! 
فخرٌ الذين العراقيّ 
ما مع الرّنْدِيّة والفَلَنْدَريّة؟ 
بل لقائى سَمْساء أنا أيضًا ‏ مكلى مَل آلافٍ الناس على وَجَْهِ الأرض ‏ كنت أَغِدْ 
السّيرَ نَحْوَ القَبْر والمّناء دُونما هَدَفِء ودُونّما إدراكِ حقيقئ لِمَلْسفة الحياة. 
وانحصّرَتْ أَهْداني وآمالى» في السَّعى لِتأمين المعاش والحياةٍ الكريمة والاحتفاظ 
بالمَقام والمنزلة العَلِيّة» في دار العِلّم الكبرى في الرّوم الشرقيّة. الشّيِءٌ الوَحيدٌ الذي 
ا مق ولق اق او لوه ام الا و وا ا 
شغلني هو قيل وقال المدرّسة [عِلمْ الظاهر] أمّا في خلواتي مم شمْسٍ التبريزيٌ فقد 
تغيّرٌ زرُوحي تمامًا. حدّتٌ شيءٌ شَّبِيةٌ بالمُعْجزة في الارتقاء؛ تقدّمْتٌ نخْوّ الأبديّة نخو 
الشهودٍ والخلودٍ المطلّق» حتّى كأئني طِرْتُ في السّماوات. ولهذا السّببء وضعْتٌ 
زمامَ رُوحي في يده في فضاءِ الحقيقة الذي لا حدود له. وبهذا الصّنيع كان وجودي 
كُلَّهِ شَمْسَاء تجاوَزْتٌ الأمورٌ المجهولة. فِكَرُ شَمْسٍ غيّرتْ وجودي كُله؛ فآراءُ شْمْسِ 
هي مظهرٌ لِصَّفاءٍ القَلْبء ولِكَمالٍ العَقل والعِلّم والبصيرة. 
5 5 2 6 5122 5: د ات 3 
في صِعَريء في خراسان الكبرىء التقيت شَّيْحَا مُشْرِقٌ الضَمير في ضور والدي. 


كان ذلك المح يقول: 


706 لس شح مامعيّ الرَنِدِية وَالقَلْنْدَرِيّة؟ 

ادلم فين يكوان العلثمسرورا؟اتضدما يكوة الحق اقزر ا اتعلم متن يكون 
الكلايي 9 هلها بكرن ال نا ا 

يعد شنس أبما ألهعتنما :يمن الإسان لشف والطلي» بريعان خدرة 
الغرور والعجُب» سيمضي إلى عالم شيل فيه عُوْاصو جَوْهَرِ الجكمة بالسّباحة. فإذا ما 
ها الو لو صَيْدّ وحصل عله فهنا أوان أن ]١54[‏ يصِل إلى دن القَلْب هذا التّداءٌ: 

[198] - عَيْنُ الأنبياء البَصيرةٌ» هي التي أضائَتٍ الإنسانَ المتّقي المتعففٌ. 
الإنسانَ العارف الموحٌد في الأرض» إلى جماعةٍ أضحاب القَلُوب. 

أَحِبَتي الأعرّاء» إِنْ َمْسا التَبُريزيّ يَعْدَ عِبادةَ الدّاتِ والنّعضَب كُفْرَا وضَلالاء 
وتقول عِباذة اللده آل التوحيذ الحق» يعت أل يفاعرة الإنسان مخ عباذة تسةه وهذا 
هو بَيانَ شَّمْسِء وهو تصويرٌ شّمْسِ. هذا هو الكَلامٌ المملوءٌ بالمحبِّ والصَّمِيميّة 
اقرع واف وا زهو لا بوي ادل زناه روزي اع اجات كل لسر 
ويُحْرقٌ الأخيلة الواهية» والأهواء التَّسانيّة» في إرادته الإيمانية. ويعتقِدٌ سَمْسٌ أن 
البناء في الهَدْم» أو الصَّنْمَ في الحَرق. 

وفي هذا العُروج المَعْتويٌ يجعل كُلَيْةَ وجوده رَمَادَا في شّعَل نار الإخلاص» 
ويصنع وجودًا آحَرّه ويقولٌ: العمارةٌ في الخّراب. 

كان تَمْسٌ يُصارعٌ العنا التي يطغى عَلَى وجودها الأنانية والتكثر والتائُ 
والرّياء» التي استبدّتْ بعالم الإسْلام والإنسانيّة في قُونِية كأنّها المَوْجُ المتلاطِمُ. وقد 
َفْشى لي أسرارًا جديرةً بأن تسْمّع. لم يحصّل شَمْسٌ على إيمانه وإخلاصه الدّيني 
بالأدلّة الجافة المَأْسفيّة المزعجة. بل أدرك الحقائقٌ يمُساعدةِ العِشّق. فتَحَ الْعِسْقٌ 


دا عن الشّس سب ب ب ب | | | | ب ب | يي ااي 
عينَ قَلْبهء وفِكرٌه جديدةٌ وأكبَرٌُ العارفينَ الذين كان لَدَيهِم في الماضي فِكرٌ جديدةٌ 
ظلّوا مَحَلّ كراهية الحايدينَ والمتعصّبِينَ. شّمْسٌ يؤمّلُ في مستفيّل قريب جدًا أن 
يخلّصٌ فِكَرَ أَهْل قُونِيةَ مِن الجهالات. ويقْلِبَ عالَمَهُمُ الخارجي رَأْسَا على عَقِبء 
ل ا او ا 
المتعلّقة به. وإذا ما وافقّتْ أَرُواُكم رُوحِيء فإنَ أرواحكم ستنشَّغِلٌ بالسَيْرِ في الآفاق 
والأنفسء كالطائر الخفيف الجّناح. اعلّموا يقيئًا أتكم ستّدركونٌ المَدارَ الذي تدورٌ 
فيه فِكَرٌ شَمْسٍ المُتعالية. 

في إخدى الليالي» في ََلُوةٍ المنزلء قُلْتُ لشَمْس: 

- تصرّمَتْ عُقودُ عُمّري في قبل البََحْثِ والدَّرْس وقالِه» لكدّني لم أَدرِك شيًا عن 
الحقائق. الحياةٌ طافِحةٌ بالأشرار والمّجاهيل؛» وقد ثار وجودي لِرَّمِنِ طويل عَلَى 
مُعَمّيات الحياة. ولولاكً لما عَلِمْتُ ماذا أفعلُ بالصّلالات. ظهرَتْ قَطَراثُ الدَّمْع في 


له 
تنشد 


عيئي مٌُراديء مُرْشْديء شيخ طريقتي» شّمْسٍء فأَنشّدَ 
أَظل أَسْرِعٌ في طَلَّب الحبيب» 
[199] وقد وَصَلَ عُمري إلى النهاية: وأَنا في غَمرة منام 
وسأفترضٌ أتنى سَأْظْفْرٌ بوصالٍ الحبيب 
مِنْ بولق آن طق بذلِكَ العثر الذي انعم +011 
إضافةً إلى ذلك» الحَياةٌ العِزْفانيّةٌ حَياةٌ خلودٍ غيرٌ قابلةٍ للمّناء» ولَيْسَ لِلْمَوت 
والقئاء 2 هذه الحياة كر وات وَالإنسيان التارف يصدع كل شىء ويشاهد كل 


.1229 رباعيّات مؤّلانا جلال الدّين» الرباعية‎ ١ 


غ70 عبطلل للح فمامعيّ الرَّنْدِيّة والمَلَنْدَرِيّة؟ 
شيء. ودُنيا العِزْفانٍ دُنِيا عَلاقاتِ وارتباطات» وهَوْلُ المّوتِ والمَّناء في هذه الدّنيا في 
مجالٍ القَهمِ يبن ويُْرَفٌ من عالم آتحرء هو عالمٌ الخلود. 

شْمْسٌ التَِْيَيُ عارفٌ باحِثٌ طالِبٌ لِلْحقيقة» لا يهتاجُ قلبُه إلا لكَشْفِ الحقائق 
ديه مَيْلٌ إلى أن يتقدّمَ الآحَرونَ مله في مَنازل السّيْرِ إلى الله. سُبْحائّه. لم أكُنْ أبدًا 
مقهورًا لتصرّفه» لكثني صِرْتَ على الذوام مَسْحورًا كلاه المؤيّد المدلّل عليه 
ومنجَذِبًا إليه. ولابد لنا مِن أن نرف الخالقٌ سبحاله معْرفةَ صحيحة؛ أي أن نعْرفَ 
عظّمته؛ ونتضرّعَ إليه. وربّما يُسأَلُ هذا السَوالُ: كيفت يكونُ ذلكٌ؟ والإجابةٌ المختصّرةٌ 
لهذا السَؤال هي 

ريخ شعيزناء ونخاربارةا ين الك والارقم وتعاريطاورين وي انر رحد 
أجزاء العالم ونظفرٌ بالديوة: ول شَمْسٌ: المُرادٌ مِن التضرّع مخاففة لجال 
وعَلَى الإنسانٍ أن يكلّم رَبْه وأن يناجيّه. وهذه المُناجاةٌ وهذه المحادثة؛ تُستَجابُ 
مطالتها دده ركر ن قلث انان عي تقو قن رالا عند مدا الأعراء و الشورالف: 

مَتَى تضَعٌ قدَّمَكَ فوقٌّ سَمَفِ المَلك؟ 

ومَتى تحتسي الخمْرٌ من كأسٍ شَراب الملّك؟ 

ومِنْ أَجَلْ جاه طاعة الله سُبْحَانّه 

طَهّرِ المكانَ واللَباسٌ والرّوح 

وما دمت لم تكيس الطريقٌ بِوِكْنَسةٍ دلا 

مَتى تدخُل قَصْرَ إلا النه» ؟ 


)*( 


* يريد تي ما سِوى اللّه سبحانه» الذي يفيده مظلَعٌ الشّهادة: «لا إله..» [المترجم]. 


عن لين 0ل 


أَحْرِقُ كُلَّ شيءٍ ما خَلَا الح وهاجِمْةُ 
ِل كُلَّ شيء من تلك الأشياء 0 ا 
ُ 5 0 د 
[0] ا ال يزي أن ا والسّلوك هو طاعة مِن دون رياء 
الخَلْقَ» وتقويةٌ للرّوح» وتنقية لِْقَلْبء فهّل هو غيرٌ مُسْلِم؟ ‏ هَل تَعُدُونه غيرٌ عاد لله 
وهو يقولٌ: إذا استمعنا إلى أَمْرِ القَلْبِ وجَدْناء يقيئاء أن النّاسَ جميعًا يتوجّهونَ إلى 


| 


مام 


الدّين المَذَّه الذي هو عبادةٌ الحقٌّ؟ 

إذا شاءَ إنسانٌ أن يِطَلِعَ عَلَى أَسْرارٍ الحياة» ويعلّمَ الآحَرينَ أيضًا الطَريقٌ لِتَعرّفٍ 
أنفيهم وذواتهم» هَْ 20 ساحرًا؟ إن ا مِن دون أن يكون لَّدَيه مي إلى إيجاد 
الفرْقةٍ والتَنافْ صِوَّرَ تصويرًا رائعًا الحياةً الحقيقيّة لِمُحِبِي طريقٍ الحقٌّ والحقيقة. شَمْسٌ 
مُنادٍ ومُدافِعٌ فعَالُ عَنِ العِرفان بِمَحبَِ وبهذا الأمل أَحَبّ كثيرًا أن يدعوّ النَاسَ إلى عالّم 
العِشّْقء ويجعلٌ ثُورَ الإيمانٍ في قلومهم أكثرَ اتّقادًا. سَمْسٌ عَاشِقٌ للإنسانيّة والنّاس. وإدراكه 
الإنسان الكايلٌ لُطيف» وعَميقٌ» ويستحقٌ الثناء. وهو مخترعٌ الألفبائيّة» التي بِمَضْلها يمكِن 
َهُْمُ كلّ العلل والمعلولات ومظاهر الحياة. وَالمُحِبُونَ ِشَّمْس» لهم مََله يصوّرونَ 
الصَّفَاتٍ الإنسائيّة على حير وَجْهِ. في اللَحَظاتٍ التي أمضَيتّها في حَلُوةٍ شَمْس التَبْريزيٌ» لم 
تستطِع أيه كلم وأيٌّ صَوْتِ وأيْةُ عَقيدةِء أن تشوّضٌ الهدوء الممتِعَ لِجَلساتنا. حادثة 
الرّسالةٍ التي حُوّلَتْ إليه وجعَلَْهِ متشرّدًا ومُضطَربًاء ومتنقّلا مين مَحَلَةِ إلى محلّة أخرى» 
ومن مدينةٍ إلى مدينةٍ أكبر» هي العِشْقٌّ. هو إنسانٌ» أو وَفْنّ ما يقولُ خادمٌ مخلِصٌ يدْعُو 


الَاسَ إلى المحبّة والصّفاء. أيجبٌُ في عقيدتكم أن يُعَنّ شَخْصٌ كهذا كافرًا ومبتيعًا؟ 


١-مِن‏ ديوان سّنائ [الأصل]. 


ومما لس سبل لبي سح فافعيّ الرَّنْدِيّة والقَلَنْدَريّة؟ 
وهوء يما لدي مِن قدرة عَجِيبةٍِ عَلَى التحرّرٍ والاستغناء والإيمانٍ القويّ» يَرَى 
الموت والحياءً شيئًا واجدًا. عَظَمنْهِ الرّوحيّةٌ عَلَمَنِي أن أتخلّى عن كُلّ شيء. وأن 
العاشِقٌ الذي يُدَلَلهُ الْعِشْقٌ صن رُوخنيه مخلى ذائه 
وينشَغِلٌ بذاِوحتىإنة الانشهلبالممشوقأيصًا 
وقد رَوَى والدي بهاءٌ ولد الذي هو مِن مَشايخ الصّوفيّة: في كتابه «المعارف» 
قولّه: حَيثُما يبلّعْ العِدْقُ درجة الكمالٍ لا يمكِنٌ بان كيفيّته» وكلّما تبيّتتِ الكَيفية 
ذهب العِمْقُ والمحَبَُّ وضاعً الجَمالٌ. ال 
عَمَلٍ لَك لا يكتمل. وتسألوتني: [01] لماذا اتجهتٌ نحو الرنْدِيّة والقَلَنْدَريّة؟ ‏ 
واخترثٌ هذا الطريق؟ وإجابتكم هي هذه: 
لأنّ مَذْهَبَ القَنْدَرٍ هو الاستهتارٌ والعِشْقٌ 


سَلكنا طَريقٌ القَلَنْدَّر بذكاءٍو هار( 


6 3 


١‏ جاء في مجم اللغات والتعبيرات والاصطلاحات الهِرْفانيّة «القَلَنْدَرُ كِنايةٌ عن صاحب مَُقام الإطلاق» حتّى 


مِن القيود الإطلاقيّة وَرْقُ ما بين القَلَنَدَر والمَلامتي والصّوف أنّ القَلَنْدَرَ يكتملٌ عنده القفريدٌ والتجريث 
وِسْتى في تخريب العاداتٍ وحُخالفة المألوفات؛ (رياض العارفين» ص .)2١‏ وقد أُنْشَدَ العظَارٌ في هذا الشأن: 


- 
03 


عترم في هذه الآيلة» وأنا ضف كَل وراقصٌ وثمْسِكُ بيدي بإبريق ق المْرة» 


أن أمضي إلى سُوقٍ المَلَنْدَريّة يه ثم بساعةٍ ل 
فإلى مَتى» بالتزويرء أكون مُرْشِدًا وإلى مَتى» بالقلن» أكونُ عايدًا 
فلابد من تَمُزيق حجاب الظنَ ولابدٌ من كَسْر توب د 
وقد حانٌ وقتٌ أَنْ أَصمَّق بِيدَيٌّ فإلى مَك أَطلُ مقي اقم 


فيا أَيّها السّاق هات مُدامًا مُهجةٌ للقَلُب فياه فإنٌ القَلْبّ نِهَضَء والشَرابٌ استقرّ في الرّأس 


- أيه العْشَاقٌء أمّها العْشَاقٌء أنا عاشِقٌ عاقِلٌ 

و حم وال و اليا قاض قاو انا كالتراةة 
- وقد فقدت المعشوقء فإلى مَتى هذا الاضطِرابٌ؟ 
لا تغفُلوا عنّا هكذاء فأنا عاقِلٌ عاقِلٌ 


ان سمس العرفانية 
٠. 5 74‏ و ع 
[01] 8 و '. وقد ظَل لِوَْتِ طويل متوجها نا نحو أتونٍ ا قيقة 
م و 
ومركّزهاء ولم يهتمٌ بفكّر الماضين» وحَبّى مؤلّفاتٌ والدي لم يبال بباء وكان يقول: 
عَلَى كل إنسانٍ أن يكونَّ في ذاته يَنبوعًا مولّدًا لِلْعِلُمِ والضّياءء ويربط قطراتٍ الفكر 
ببَحْر الكمالٍ الذي لا ينتهى, ولا يجف. 
2ه 6 2000-0-6 3 7م ل كن ٠ 225 ٠‏ 5 
لم يقدمْ شَمْس نفسّه للناسء في قولِه وفي فِعلهه في صورة رَجَل غير عاديّ» ولم 
رك - 0 ص-_ه 4 حو اجن #» 2 1 1 ص 301 إن 1 
يقل إِنّه مِنْ مَجالي الحق والحقيقة» بل عَلَى أنّه صاجبٌ كلام جدير بأن يُسْمَع وأن 
عي ع سرع ع 2 َه 9 3 ِ نيا اي 00 
يتأمّل. وأنقل لكم شيئًا مِن لحنه الثمل. وعلى الإنسانٍ في النهاية أن يقدمَ نفسّه على 
> هه و - 5 اي و 5 2 207 2 ٠ 6 ٠‏ لام 
نَحْو يبِيّنْ صلاتِه وعلاقاته عندّما يكون قد فهمَ العالمَ. شَمْسٌ الذي أذرك جادذبية 
520000 ال رع وا د خا ع 2 2 + تس اع 
الحقيقة بكلية وجوده. ابتغاءَ أن يعرّف شمْسًا الحقيقيّ قال في إجابة أحد أسئلتي: 
اعلّمْ يا مَولانا أن ذلك الحَطّاطً كتّبّ ثلاثة أنواع من الحَطّ: 
-١‏ القَلَنْدريَونَ أمْخاصٌ لا يبالون بتر التاس إليهم؛ ويعْمَُونَ على حُالَةٍ العاداتٍ والُسوم» وفي هذا المعنى 
يقول حافك الشمرازي: 
القَلَنْدَرِيونَ المتحرّرونَ الباحثونَ عن الحقيقة لا يشترونّ بِنِضْف حَبَة شَعير 
: قبا الأظلَّي الفاخِر الذي يرتديه من لم يتحَنَّ بِالمَضْلٍ والبراعة 
ويقول سَّنائ: 
قطعٌ المعشوقٌ عام طريقٌ القَلَنْدَر ومن ذلكَ الظريق اضطرمّتٍ التَار في زوحي 
[الأصل] 
والرّندُه فارسيٌ» بمعنى الماهِر والذي والجريء والمحتالء ومَنْ لا يقيم وَرْنَا يمُتعارف التاس [المترجم]. 


أحدها يقرؤه هو وَحْدَه لاغير» 

[*20] وأَحَدّها يقرؤٌه هوء ويقرؤه غيرٌه أيضًاء 

وأَحَدّها لا يقرؤه هوء ولا يقرؤه غيرٌه 

وذلكَ الخ الثَالتٌ هو أن(0. 

كان شَمْسٌ دَوِيّا عِشْقيًا نرَلَ مِن السّماء إلى أَرْض فُونِية وأنا كُلّما سمغت اسْمّه 
الَتٍ الدّموعٌ الحارّةٌ مِن عَيئَيَ من فَرْطٍ الانفعالٍ أو الوّجْد الذي يتتابني. فقد كان عديمَ 
النظير في عِلّم الكيمياء؛ وفي النجوم والرّياضيّاتِ والإلهيّاتِ والحِكميّات والمنطق» أرى 
ل وك تاوف نج زرو لذ جال الدن ع رمد لدان واكك 
أنْبتَ الجميعَ في صَحيفة «العَدَم»» وأهملهم. تجرّدَ واختارٌ عالم التفريد والتّوحيد. كان 
شَْمْسٌ يبِحَتُ عن هَيّجِانِ عِشّْق نفيه وراءً معلوماته ومعارفه؛ وهناكَ» أو في ذلك الوادي. 
عافيخةالشاية وكات روختريظةة بالل والط ازة السريدة وكرد ا ساقال أن قش 
نه في صِغَره كان يَنشُدٌَ تعرّفَ الحقٌّ والحقيقة, وم تكوزييدا الم عل بهو جيذ 
كُنْه الموضوع الذي يفكر فيه. وقد بيّنَ سّمْسٌ أنه َيْسَ مقلَّدا وقال في هذا الشّأن: 

«رأيت كثيرًا من الدّراويش الأعرّاء. وجِلَسْتُ إليهم؛ وعَرَفتٌ القَرْقّ بين الصَّادِقٍ 

والكاذب منهم؛ يمن جهة القّول ومن جهة الحركات. ولا ينل كَلبِي إلا حَيتُ يكونٌ 

المكانٌ مُستخسًا ومختاراء وهذا الطّائرُ لا بلتقطً كُلَّ حَبّة). 

وأعتقدٌ أنه لابدّ من قَبولٍ دَغوة شَمْسٍ قَبولًا تاماء ولابدٌ من التَوجّه إلى مَأذْبةٍ 
العشق بهداية نَجْمٍ كلامه الوَضاء. وعندَئذٍ سَتَدَجُونَ من يقل حِمْلٍ الهوّس والهوى. 
وأنتّم ملي المحفل الرّوحان في قُونِية تخالفونَ هذا الرّجِلّ العظيم» وتعترضون 


١-مقالات‏ شّمس تبريزي. 


بجثاعن اللمسن -ب-ب----س سسطسل(-)_إبإبإإ-إ--إ-م-س-سبييسسفتم 
علّيه من دُونٍ أن تطلعوا على حَياته» مع أنه اعترفٌ وقال لي: 
«في البَدْءِ ما كنثٌ البنهَ أجْلِسٌ مع طْلَابٍ العِلّم والأساتذة وكُنتُ دائمًا مم 
الذراويش, وكُنتٌ أقولٌ: هؤلاء عُرَباءُ عن معرفة عام الدّراويش. والآنَّ إذ 
عرَّفْتُ جيّدًا أساسَ اذّعاءِ هؤلاء الدّراويش الدَّرُوشْة وأينَ هُم من حقيقة 
الدَّرُوشةء زادث عندي الرّغبةٌ في مُجالْسةٍ الفُقّهاء على الرّغبة في لِقاءٍ الدّراويش 
المدّعينَ» الذين كنثُ رأيثهم؛ لِأنّ المُقَهِاءَ باختصار. عانّوا الآلام في طريق 
العلّم. أمَا هؤلاءِ فماذا عانّوا؟ وإذا كان هؤلاءٍ الدّراويش يَتَنفّجونَ فقطء 
بالقَول: إننا دتراويشء» فيجبٌ أن يُسألٌ: مِنْ أينَ لهم هذه الدَّرُوشَة؟ ‏ لماذا لا 
أرى ذلكَ؛ وفي التّهاية» الدَّرْوَشْةٌ إمارةٌ وإمامة». 
[؛0؟] كان شَمْسٌ يريد بِكَلايه أن يدقع الناسّ إلى تَعرّفٍ البَيِانٍ الضّحيح مِن 
الكاذب» وكان يَرَى أن الكَذَابَ مطرودٌ ويريدٌ لبني آدَمَ الأبرياء أن لا يُصبحوا 
منشغلينَ باللّهوء ومُحِبّينَ للشّيطان ومادَيِينَ» ومُنافقين. 
وتحدّث شَمْسٌ عن افتخاره بَعْجِزِه وحزمانه وتواضعِه أُمامَ عالم الحَلْقَ الذي 
لا نباية له» في مقالٍ على هذا النحو: 
قالّثْ جماعة: كُونوا جَمِيعًا في حال مُراقَبق وضَعُوا رُؤوسَكم على رك 
لِبَمْض الوقت. ثمّ بِعْدَ مُدَةٍ ركم أُحَدُهم رأسّه وقال: رأيثٌ من هنا إلى أَوْج 
. العَرْشٍ والكُرْسيّ» وقال آكَرُ: مَرَ تَظَري بالعَرْش والكُرْسيّ أيضًاء وأنظرٌ من 
المَضاء في عالّم الكّلاء. واحِدٌ آكَرُ ادّعى قائلا: أَرَى حتّى ظَهْرَ التّورِ والحُوتَ. 
أمنا أناء ففي ذلكَ الجمْع اعترفتُ بأنني لا أرى سوى عَجْري. 


م سسسسسببسسسسببسإبيِسبم-ِِيح تَاربُ شمي الهرْفائيَة 
وهذا تواضمٌ رَجُل عظيم كان يطلّبُ الافتخارٌ في مَعابد الحقّ واللجققة :وريد أن 
يتحكم في عالّم يَسُودُه الاضطرابٌ والقَلَق والحِرْصٌ والطَّمَعٌ والمُراءاةٌ والدّناءة ويُوجِدَ 
هدوءًا مُبهجاء ويُزِيلَ شَيْطانَ الشّرَ والإجرام والألم. وكان ينظِمٌ الأشعارٌ الحماسيّة لِكّي 
جم على فِكَرِ الإنسان ويقولّ له: اطلُب اللة في كُلَ مكانء وتخلّصٌ من مُنقْصاتِكَ 
بالاستعانة بالمسلى العظيم. وطبيعيٌ أن كل رُوح لَدَيه نافذةٌ نحو عالّم ما وراء الطبيعة. 
ويريدٌ شَمْسٌ أن يفنح التوافدٌ الموجودة في أَرواح البَسّره وأن يُوضِحَ هذا القانونَ العظيم: 
دائمّاء يكونٌ الحنٌ تعالى أقربّ إلى النّاس. ولَّسْتٌ أعلّمٌ ما إذا كان السَادةٌ الممثلونَ العظامُ 
لِلْمَحْفِل الرّوحاني في قُونِية قد فهموا بيانَ شَمْسٍ وكلامه حتّى الآنَّ. لأنّ شَمْسَا كان يعتقدٌ 
أن الإشارة السَرِيعةَ والأُّمحة الدَالهَ تكفي, وكان لا يحبٌ الكلام الزّائدَ عن الحدّ: 
الحَدِيثُ هُوَّإِغلاقٌ لِتلْك الكُوّة 
وعَين إظْهار الكلام هوإخفاؤه 
وأخْشى: إِنْ أُناصَمَْتٌ من أنّ تَلْكَ الشَّمْسَ 
تُمرّقُ الحجاب مِنْ ناحيةٍ أخرى 
فاضدّخ كالبلابل مُغْرَّدًا على وَجْْهٍ الوردة 
لكي تشغلهم برائح ةالوَرْدة 
وأمام يِلْكَ الشَّمسٍ الشّديدةٍ السضّياء 
يكونٌ كل ليل عَلَى الحقيقة ‏ قاطِعٌ طرق !0 
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كان سنس يقول: إن "الإنسان يتبهى أن يصل إلى التقوئ الحقيقتة) عندها 


١‏ المثْتوي: /١4/1‏ وما بِعْدٌ 


ذا عن الشسن امالسسللْصسسسبببلللل ب 1١‏ 8 
يتحدّث البارئ تعالى. وَحَدَثٌ مرّة أَنْ كان ملطان 5 [ابن 1 مَولانا] جالسًا 2 


ححجْري» فسأل شسَمْسًا: في أيّة مَدْرسةٍ مِن مَدارسٍ دِمَسْقَ شْقّ حصّل العِلّمَ أكثر؟ 

فأشان: سس بَكَمَي يديه كِلْيّهما إلى بدنة بو اجات مقدوسنا هي [205] هذه. هذه 
الجُدْرانٌ الأزبعةٌ ون اللّحُم. ومُدرّسُها عظيحٌ ولا أقولُ مَنْ هوء لكنّي أعلَمُ أن مَعْبَدَه 
العَنث00, «حدّئني قَلبِي عن رَبِي»» ثم أضافٌ قائلا: 

هَل تتصوّرون بماذا ينصَحُنا بعض الوّعَاظٍ العَيْر المتَعظينَ؟ لا ينصِحُوئّنا بير 
الخوف. وعَدَّم الاعتقاد» والتفكير البعيدء والاضطراب وعدّم الثبات. هَل تتصوّرونٌ 
نَاذا تسلا بعش الفاذيقة؟ لايعلم و تاق الكفيظة والتركرة: قمنا ويرناك بعولاء نيه 
كلام مُضطرب مُظلِم. وما القَلْسفةٌ غيرٌ التّرئرةٍ والكلام الفارغ. ما ميراتُ بعض 
العلوم الرَّسْمِيّة غيرٌ النسويق والمُتاجرة؟ ‏ وما التعلَمٌ غيرٌ طلّب الجاه. ونُشْدانٍ 
الشهْرةه غير رَسْم هالةٍ عظيمةٍ حول التّفس؟ 

ثم بِعْدَ ذلك نظرَ إلى شَمْسٌ وقال: أردتٌ مرارًا أن أَحْيمَ على ساني بخانّم الضّمت» 
وعَلَى كَلْبِي بخاتم النْسيان» ولكنْ عندما رأيتٌ مَوْلانا نَيِيتٌ هذا العهد» غيرٌ دار بذلك. وفي 
قُونِيد حدّتٌ مرّةٌ أن دحَلْتٌ دار التقدير [منزِل مَؤْلانا] فقَلْتٌ لِمَقيه قونِية الكبير: ألَدِيكَ 
شيءٌ من عِلْوِكٌ الأَبَديّ» لكي يعلْمَني طريقٌ الحياة والسَّيرَ في الكائنات؟ سكت [مَؤْلانا]» 
فاضطرز تَ أن أنقله خطرة حَطُوةٌ إلى المملكة الواسعة لِعالم العِشّْق وعندَئذٍ عَلِمَ أنه 
خرف اشخيااقن) لعلو نوق فنا لمشو كه تنماء أخر فيه خرن 


أيه السَادةٌ أنا وسّمْسٌ مُطْربا عالم العِشْقَء وبِعَيْنِ الهدوء الرّوحيّ الذي حبانا 


0 
ط 1 


حل دنا 
توجد دنيا 


١-مقالالات‏ ميت تبريزيٌ» ص 1662؟. 


م سب بصي طلس ساسح تجاربُ شمس العِرْفانِيَةُ 
إيَاهُ العَشّْقٌ ننظرٌ إلى الدّنيا وإلى أَهْل الدنياء ونعقد قَلْبّنا على مَحبّة النّاس. إن الشّرارةٌ 
الأولنية التي أضاءت هذه الدّنيا المظلمةً في بَدْء وُجودٍ الوجود. كان مصِدَرُها العشق. 
وأساسٌ الأمر أن الوجود عِشْقٌّء وعَدٌ اق تعالى قُلوب العُضّاقٍ كانوثًا ميَقدّا ومَجْلَى 
َقائق السَّرْمَديّة. وعندما فهمتٌ سِرّ العشق» بمعونة شَمْسء تغيرٌ كل شيء في 
وجودي. وكان سمس 00 العِشْقٌ يرقَعٌ الإنسانَ إلى مَقام كيلو الوسةة 
تذكات شعاد ا ' المحيية المشكرة: 

لاتَصْرٌ التَراشةعَنالثور وإِنْهيَ قصدت الور أَخْرَقَها 
كل إنسانٍ أيِيرٌ لِمَيءِيحبُهُ وأَصحابٌُ العقُولٍ نظَرُهم إلى العِشْق 
نَخْن أَحْياءٌ بذِكْرَى الحبيب والآكحرون يَسْيونَ بتَفْخْ الصُور 
نَخْنٌ سُكارَى قراب العِشْق الصَاني ولشسْناظماءً للسَلْسسبِيلٍ والكافور 
[207] لا يمكن اعتبار شَهُ شَمْسٍ إنسانًا كايلاء أمّا في التعلق النهائيٌّ بالعشق فإنْه يَعْدَ 
حياته ِْمة الثانية مُْجزة للِمُقء وهذا الإعجاء يصن إلى منزلة الاستحالة. وهولم 
يظمَرْ بمَقامه الرُوحيّ المعْتّويّ من طَريقٍ الرِياضةٍ والمجامّدة والتضرّع. أمّا في سَيرِه 
وسُلوكه التَعبّديَ والعشقيّ نه يَفنَى أحيانًا عن نفيه ويغرّقٌ في بَحْر العشق الذي 
لا حدود له: 

كتيل ييه هلك إلاوجتة 
فإن لم تكن في وَجُْهه فلا تطلُبُ وُجودًا 

*-الكروبيُون: سادةٌ الملائكة وروٌساوُهم 

** -_يريدٌ سَعْديا الشيرازيٌه 


ولحي السو بحي 3 لذيجكا 


فإنه أَضبعحٌ ضمنّ دإلا» وتحاورٌ «لا»» 


وكل م عاق عدقة والاد قات يت 00 


0 ا 5 2 - غير مفهومق. 0 عن تفرده الميدذوق توكافة 


م 
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32 افج ا البق مرف نات اذو ل ل 
قي ل لذن غعز ع انق ووو ورمعو ا كبام رع كرك بقل الكانافه 
في نفسه وبعيدًا عن الحَواسٌ الظاهريّة: وكنتٌ قد أدركتٌ أن كُلّ العُلوم والكثّب التي 
درستّها في دُور العلّمء لم تَكنْ كافية ومقنعة في تقديم إجاباتٍ لأسئلتي. كان شَمْسٌء 
بمّهارته وتحرٌّقِه وعاطفته وجِبْراتِِ العِزْفانيّة وسَيْره وسّلوكه. هو الذي أَثبتَ لي أن 
العِشْقَ يحرّكُ الموجوداتٍ ويُديرها. 


العشرٌ 0( هو الاميامن وَالسكة للتضرّع؛ والميحية والرَّقصٌ والإنشادٌُ هي مَجَالٍ 


١-المثتوي:‏ :لا 

؟-أنشدّ مَؤلانا في شأن العشق» في ديوان شَمْيس» قوله: 
أتها الِشْوٌ» أنت قلَبْتَ وي رأمًا على عَقِبِ 2 حت إن توي بسببكَ» غرقٌ في َم الكيد 
الخلاضٌ إلى مَنْجَم السّكّرِ في الثيل أذابٌ في الفكرتوي» كما يذوبٌ السّكر 
ومن دُون لظف وصاله صِرْتُ كهلالٍ حاجبه ‏ لكي لا يختطفق اللَيلُ توي في دَوَرانٍ القَمر 
وعنتما يظَلِمُ اللَيلُ ومعٌ هذا الصَّحُو كله أظلّ أقول للعِشْق: يها العقُ أل توي 
وعنتما يراني التوم يفرٌ ويجيس يذَهَبُ عتّي تويء ويأتي إل في صُورة شَخْصٍ آخّر 
يها الأَصْحابٌ الذين تُساعدونني» لا تتركوني وحيدًا 9 لأَنَ عِشْقَ مَليي منَعَ عن عيني البشريّة التو 


فاجلِس إِنْ كُنتَ عاشِمًاه حتّى المَجْر الصَادق ع 


4م سسسب بِِم-م دح تارب شميس الهِرْفانيَةٌ 
للاشتياق والآمال عند شّمُس. ما قالّه لي شَّمْسٌ في شأن العِشْق والعاشقٍ والمعشوق» 
لم أَجِدْه في كتاب حبّى الآنَّ. وهو يقول: العِشّْقُ يتجلى: 

-في ذاتٍ المعشوق في صُورةٍ التحرٌّر والاستغناء» 

وعد العافق في شَكلٍ تُواضْع وتذلل وألم وعَدّتِ. 
وططخط اعقداء الاجر هررين تترلو امريد يكن تل [70 لمر فَِالِعُلومِ الظاهرء 
وكان يقولٌ: «التَعلُمْ حجابٌ عَظيمٌ» والنَاسٌ ينزلون فيه تُروهَم في يثر..». كان يخال كثيرا 
من الشكاء والفلاسفة والغارفين. :ولا يقل حت أفلاطون وَالقَحْرَ الدازئ وانقنيد وبا 
ا فتجذهء مَثَلَاء يَسْخَرٌ م من المَخْر الاي الذي هو حل احترام الخاصّة والعاّة» وعلى 
هذا النَّحْو يدّعي أن «جماعةٌ قالّتْ وهي ترتعِدٌ خوقًا: إن في المدينة أَقْمَى تأكل العالم كُلّه 
لقم واجدة» ولَيْسَ لِأَحَدِ القدرةٌ على مُقابلتها. تشجَعْتُ وتقدّمتٌ كان هناك بِابُ حَديدٍ 
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وَزْنُهِ مس مئة مَنّه وقد وُضِعٌ عليه فُفلّ. وناك ثنان لاضيعة اروم ةوزاء ذلك البات: 


فحذار لا 0 ول ذلك الباب» فتحركت عندي الغَيِرةَ والحّمية» ضَرَبْتٌ القفْلّ وكسَّرت 


راع ص اب 0 من > روعي رس اس وس رقو ١‏ 
اناك القنادود ا ورا رن ركو قت ات 0 . 


والآن؛ كيف يكون كلاق كلد على هذه الدوؤة؟ كل الكت والتصاقق مملوءة 
من هذه الدّودة. مَقْصودُ شّمْسِ مِن الدّودة الَخْرٌ الاي الذي كان من أَمْل القْسفة 
وكان لِنْخُوارِزْمْشاه لِقاءٌ له وفي هذا اللّقاء قال له: 5 . دتحلتٌ كذا وكذاء وفي د دقائق 


3-1 
و 


الأصتول تكديف كك الأؤليه والا خري سينا منذٌ عَهْدِ أَفلاطُونَ حبّى الآنَّء كل 


2 معي؛ لأنّ توي لا يأتي حَت الصّبْح والسّحر 
(ديوان سمس تَبْريز الغَرَلِيّة غ1١)‏ 
١-مقالات‏ سمس تَبريزيٌ؛ ص .1١-5١‏ 


تصنيف ذي قِيمةٍ هو أمامي, ملامحٌ كل منها محدّدةٌ عندي. وكتابٌ الأُوّْلِينَ نقضته 
أيضًا.. أَهْل رمانٍ فضَحْتهم» ورأيتٌ محصولٌ كل منهم)؛ لِآَنْ الفيلسوف يقولٌ: أنا 


أقولٌ ما هو معقولٌ» أمّا مِن العَفْل الرّبَان فلا رائحةً عِندّه. 


إن ما هُوّ مَحْشُوقٌ لَيْسَ هو الصّورةً 
سَواءٌ أكانَ ذلك في عِشْقٍ هذه الدّنياء أم في عِشْقٍ الآخرة 
- فذلكَ الذي تعسّقتهِ مِنْ أجل صُورَتِه 
لماذا تحلَيتَ عنه عندّما فاركنْه الرّوح؟ 
- وإن صُورَته لم ترح مكاتهاء فَمِنْ أيّ شيءٍ هذا 
القنْخُ؟ 
مها العاشىٌ» أبِحَث يمن جَدِيدٍ عن معشوقِكٌ الح ! 
(المثتوي: 07١8-1١16‏ 
لماذا جاء شَمْسٌ إلى قُونيةً؟ 
سكت مَؤْلاناء والْقَى نِضْفَ نَظرة عَلَى الوجوه المشوّشة المضطربة لِمُمَقّلٍ 
5 5 ا عم اه 0 سعلاةه 
المحفل الروحانيٍ في قونية» وقد بدا أنهم قد انجذبوا إلى كلامه.. لكن أحدهم ‏ وقد 
١ 0000 7‏ ع ا ل ودود 7 
كان ينظرٌ إلى مَؤْلانا بحِقدٍ ‏ كان حتّى اللْخظة يَشْكُ في حياة شّمْس ومعرفته وماهيّته 
الأتساكة» ولهذا الست سال :2 لأنا: 
5 9 0 2 وا . رانو سمي ا 0 3 0 ع 
- في النهاية» لِيْسَ معلومًا على وَجْهِ الصّحّة: لماذا توجّة شَمْسٌ التبريزي مِن بَيِنِ كل 
هذه الحواضر والمراكز العِلّميّة إلى فُوزية؟ حبّى هذه اللَحْظ غيرٌ مَعْلوم لماذا لم يُسافِر 
0 © 9 - 3 7 ًِ / 
من دِمَشْقٌ إلى بغداد» أو إلى دُورٍ العلم الأخر في العالّم الإسلاميّ؟ أَهُوَ صاحِبٌ رسالة؟ ‏ 
مَن الذي أْمَرّه بِأنْ يأ إلى هناء ويُفْسِدَ المنظومة الرّوحيّة عند مَؤلانا؟ هذه المدينة 
. 2 َ ًّ ؟ عنس 95 2 
الفاضِلةٌ التي يريد بناءها أَّهِي نِتامج تخيلاته وفكره. أو أنّها مبنيةٌ على أصولٍ وقواعِدَ دينيّة. 
لماذا نجدٌ مَؤلاناء بَدَلَا من أن يزدادَ انشغالّه بناء يتحدّث عن آراء شسمْس وفكره؟. 
خات كز لانا ان هذا ال" 


ى تير 


1 


الأيالى؛ في حَلُوةِ نَْمْسء عَرَضْتٌ أسئلةً في هذا المجال» فأجاب: 


إن هد الأساسئ مِن هذا اللّقاءء هو معرفةٌ الإنسانء وتَعرّفُ حالات القَلْب. 
)0 


29 و 


كُنتُ أَطْلْبُ شَخْصًا مِن جِنْسي أجعَلّه قِبْلة''. وأتوجّةُ إليه. فقالوا لي: [05.] إِنَّ 
علَيكَ أن تحرّرَ عَبْدَا لَطيفاء في مدينة قُونِيةَ» مِن يود القيل والقال. وعندما عَلِمْتٌ أنه 
كان يعيش بِينَ أَفْرادٍ تتحكّمُ بهم الاضطراباتٌ والقلاقل وضُروبُ القَلّقء أَلَمّ بي 
الأَسَى؛ لأنّ مَؤْلانا يؤدّى ويُهانُ في الوَفْتِ الذي كنت أعلّمُ أن مَؤلانا مُبِِعٌ وين أَمْل 
المعنى. فجئتٌ لأجدّدَ وأصنع, مَوُلانا مِن جديد. 

- وتَأْسِيسًا على ذلكٌ» تَعَدَونَ شَمْسًا التبُريزيّ مِن الأؤتاد؟ ‏ أَهْوَ من الأؤلياء؟ ‏ 
أنثّم أيضًا تقبَلُونَه في هذا المَقام؟ 

- أينَ سَمْسٌ الدّين التَبْرِيزيٌ مِن حَديثِ الأؤلياء؟ ‏ لَيْسَ لَدَيه أي ادَعاءِ لذلك. 
وأنا أيضًاء في هذا الشَّأن لا يَحِقٌ لي أن أقولٌ شيئًا. أمَا في الكَلُوة فقال لي: 

في يوم مِن الأيّام وإبَانَ مُناجاق قُلْتُ لحَضْرةٍ الحقٌّ تعالى: أَيوجَدٌ مخلوقٌ مِن 
خاصّتكٌ يستطيعٌ أن يتحمّلٌ صُحْبتي؟ ‏ وني الحال. وَصَلَّتْ إشارةٌ مِن عالم العَيب: 
إذا روث له طوقي يق قلط لز رخو نعلت إلى هنا" . 

أيمكِنٌ مَؤُلانا أن يقولّ لنا: قَبْلَ لَحَظاتِ مجيء شمْسِء في أيّ وَضْع رُوحيّ 
وأخلاقي كان مَولانا؟ 

في هذا الشَّأنء عَلَيَ أن أذكُرَ كلامًا لأبي سَعيدٍ بن أبي الحَيْر؛ِ ذلك لني كُنتُ 
في وَضع شبيهِ بِوَضْعهء إذ كان يقولٌ: 


.176 /» مقالات سَّمْس تَبُريزيٌ»‎ ١ 
172 ؟-مقالات مَّمْس تَبُريزَيٌ ؟/‎ 


دعن لشيس" ببح كح يي شي ا أ 
«حِيًا أكون كالملائكة؛ طاعةٌ كاملثٌ وحِيئًا أكونُ كالحَيّوان» حَياةٌ كلّها نوم 
وأَكُلٌ» وحِينًا أكون كالبهائم, شَّهُوةٌ كاملة, سُبْحانَ الله» أي تشمَتٍ هذا؟» . 

- هل عالَج شَمْسٌ قلَقكم واضطرابكم الرّوحيء وألمكم الحِسْمي؟ 
- نَحَمْ فعلّ شمْسٌ ذلك. هَداني شَمْسٌ إلى حَياةٍ رَمْرْيّةِ وعظيمةٍ في العزفان 
والأشتاذيّة. وفي عقيدَتهه أساسٌ التَصرّفٍ وأَضْلَّه هو أصالةٌ الباطن؛ التي كنت غافلا 

عنها رَّمَنَا طويلا. عالّجَ شَمْسٌ 0 هذا الاضطراب. وبِعْدَ أن كُنثُ ذابلًا في عالم 0000 

الذي ينُطوي عَلَى مَلايِينٍ الذَّرّاتء أي ذُرَاتِ الكائنات» أغطاني أعلة ديد وفَهُمًا 

جديدًاء وهُويّة جديدة. وتعْلّمونَ أنْ دَليلَ سَفِينةٍ وجودٍ الإنسان هو الاعتقاكُ وعندّما 

يوجَدٌ الدّليلُ» وتأخذٌ الرياحُ السَفينةَ إلى مكانٍ مُخيف. لا تغرَّقٌ السَفينة» يقيئًا. 

وعندما لا يوجَدٌ دَليلُ سيتغيّرٌ وجودٌ الإنسان. [29]. كُنتُ أَسعى دائمّاء باعتقادٍ كبير 

وراسخ. أن ألْقَى شَمْسَاء وأفهمَ كما ينبغي شخصيتّه وكلامّه» وأقدرٌ على إظهاره 

بجرأة. وإذا كان عَلَّماءٌ الظاهر مُطَلِعِينَ على أَخْبارٍ الرّسول [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]» 

فلا شك في أن مَؤلانا سَمْسَ الدّين مُطَلِعٌ عَلَى أَسْرارٍ الرّسولء وأمًا أنا ‏ جَلالَ الدّين 

للحي فأناء إن قَبِلتّم» مَظْهَرٌ أنوار الرّسول. 

- ولكِنْء ما رَأَيّ شَّمْسٍ فيكُم؟ ‏ كيف وك ل ادسعايدود 
وساحِرٌ فكَيفَ من الوجهة الرّوحيّة والعلميّة تََقُ معكم ‏ وأنتٌ الفقية الكبيرٌ في قوزية 
اتفاقَا كاملا؟ أنم تتحدّثونّ مِن العَقْلء وهو يَهُذي وَيَهُذِرٌ مِن العِشّقَ. وفي اعتقادنا أن 

ايك باضه ولمساتيوه ذو انين و اللالى يلون وار الفير: 

- هذا الطَرارٌ من التفكير إزاءَ شَّمْسٍ غيرٌ لائتٍ ِأَهْل العِلّم والمَضْلء بل مِن شأن 


١-مقالات‏ سمس تَبْريزيٌ» ص ؟١.‏ 


لوم باال-إب يط لط طح طلاذا جاء شمس إلى قُوزية؟ 
ا ل ل 
شَمْسًا التبُريزيّ ‏ لِوَلَدَيّ: 
- واللهء إنّي عاجرٌ عن مَعْرفةٍ مَؤلانا جَلال الدّين. ولَيْسَ في هذه الكلمة نِفاقٌ» 
وني كُل يوم أعلّمُ عن حاله وأفعاله شيا هو ذو أهمّيةٍ عندي من التواحي جميعًا. وكان 
يوكَدٌ لاب القولّ: افْهَمُوا أباكم جيّدَا؛ لِكَي لا تندّموا فيما بعْد. 
أيمكِنٌ مَوْلانا أن يقول لنا ما الأشياءٌ الجديدة التي علّمّهِ إيَاها سَمْسٌ الدّين 
البْريزَي؟ 
نَحَمْ أذكُرُها لكم قَدْرَ الإمكان ويِقَدْر ما تستطيعونَ إدراكها. قال لي شَمْسٌ الدّين 
التَِْيزيٌ إن في الطبيعة أَسْرارًا خفيّةَ لا يمكِنُ فَهْمُها بالمنطق والقلْسفة والرّياضيّات 
والككبناء :امت الأخراز ورا الكلوع: والككل "١‏ والعازهرة ني وخمى النن سيطليون 
على هذه الأشرارء فأَسْرارٌ الطبيعةٍ لا يمكِنٌ تَعْلِيمُها لِكُلٌ غِرِّ غير ناضج: 
عَلَى فَ فيه فل وفي قَليِه أشسرار 
والشَّفَة صامتةٌ والقَلْبُ مفعمٌ بالأضوات 
فالعارفونَ الذَينَ احتّسّوامِن جام الحَق 
[11.] عرَّقُوا الأَسْرارَ وَأَسْدَّلوا علّيها الآستار 
كح سين عاتمعوة كران ليق 
ختَمُواعَلَى فيه وخاطوه [عَلَى مافيه]!) 
ذكُرَ شَمْسٌ ولالات جديدةً في تفسير آياتٍ القرآن المٌجيدء خاصّة في شأن الآية 
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2-١‏ الكامِلونَ يِسْمَعونَ بِاسِْكَ من بُعْدٍ ويغدَ ذلك يغوصونّ في أعماق وجودكَ 
(المثتوي: ؛/١١م1)‏ 
؟-المثتوي: 210/5 -12؟2. 


020 تت 11 
يا لصبريس> ا الَدِنَ 1 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ تَالواإنا يله ونا 
َه تَحِعُونَ (5) »» والآيتين و 5١١مِن‏ سُورة الصّافات: «وَإِنَا لحن ألصَفْونَ (85) وَإنَا 
لحن نحن »» وقدّمَ أقوالا مُفيدةً ومؤثرةً في شأن العَيْبِ وآثارٍ العَيّبِ» الذي تخرجٌ 
ينه الْعويكوداتٌ كلهاء وكات هدم نيعا مثيرة عندي وخايقة بالكماغ. 

يَرَى شْمْسٌ في الإنسانٍ مَصْبَعَا عظيمًا لمعرفةٍ الكائناتٍ والملكوت. ويقول: إن 
رُوحَ الإنسانٍ الكامل حََلَاقٌ» والإنسان بِعْدَ الصّقَلٍ والتَْلِيةِ يغدُو مَحَلّ تَجَلّ للثور 
الإلهيَ» وعندَئذٍ يمشي الإنسانُ على وَجْهِ الأرض» ويستجيبُ الحَقٌ لِدُعائه من 
أَعْلى الأفلاك. شَّمْسٌ شاهِدٌ على انحطاط الأفراد في عَضْرِه شَمْسٌ مُشَاهِدٌ 
لاضطراب الناس الظالمينَ في الدّنياء شَمْسٌ مُحالِفٌ لإجْراء الرياضاتٍ والخَّلَواتِ 
والعْزْلاتِ والانزواءِ والإِعْناتِ واحتمالٍ الآلام والابتعاد عن النّاس. ويتحدّثُ 
شَّمْسٌه بسبب ما لدَيْهِ من صفاءِ وعشق» عن العيش المُشترَكِ والتآخي. ويعتقد 
شَمْسٌ أن النّاسَ يُفْبلونَ على التحصيل العِلْميَ لِكَي يتولُوا رياسة المدرسة» أو 
يَجْلِسوا في صُدُورٍ المجايسء أو يظفروا بِالسّمْعةٍ والشَّهْرة» في حِينٍ أنّ هدف الحياة 
عو شغرفة التانن وقفة ف الكافناس»«ولهذ) الشبب: كان سمس" يتشد الطدة 
بسالكينَ طريقه؛ لكي يخلّصٌ النّاس مِن الظّلمة» ومن عِبادةٍ التفسء ومن التَظامْرِ 
والرّياءِ والتعصّب. يطْلْبُ شَمْسٌ مِذْهَبَ العِشْقٍ والمحبّة. سَّمْسٌ يقول لي ولكم: 
«إذا تخلَلَتِ المَحبّةُ والمعرفةٌ الإلهيّةٌ أعماقٌ أرواجناء استطغنا عندّتذ أن نفتخرٌ بأنّنا 
َحْيا كُلْ لَحَظاتٍ الحياة في العبادةٍ والابتهالٍ والتضرّع. شَمْسٌ سَبَاحٌ منشَغِلٌ 
بالسباعة في داخل رُوجِهء ويَعْدَ أعظم عَدُوٌ للإنسانٍ الهّوى وعبادةً النفس البهيميّة. 


6ج عب سس سس لط سح اذا جاء شمسٌ إلى قوزية؟ 
وأهمٌ قانونٍ عندّه: اكْبَحْ جماح النْفْسِ الغاندة لوا . 

وإذْ كنت بِعْدَ تيلي درجة الاجتهاد, أبِحَتُ عن العْشَّاقٍ الإلهيّين وأتعرّفهم: لم 
أرَ عَلَى امتدادٍ حَياتي» لا في خراسانَ الكبرى ولا في الشَّام رَجُلَا في قَضْل شّمْس. فهو 
رَجُلْ عمينٌ العِلّم لا يعْرِفٌ الكللء وعابدٌ حقيقي. وسَّمائلُ سَمْسء معشوقي 
العزفان» تَضْحَبني في كل مكان. فتعالواء يا ممثّلي المخفل الرّوحاني في قُونية 
وشاركونا في تَأْسِيس مَدْرسةٍ العِشْق في قُونية؛ لأنّه: ْ 
لأضرم الثَارّ ني هذاالعالكم 
ولَجمَلَ هذا العاكم الذي لا أصْلّله ‏ كال ذَرَاتٍ علي ةُسففِله 
والكنر رب حي كله بخددا ولعَدَا البَحْرٌ عَدَمَا من الهّيية 


ولعيححا بقي آدَمْ) ولا الأتستانية. الحو ضرت نفنسّه بآدمَ 
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نوأنَ رُوِحَ العاش يق تحدٌ 


ولمابقي قَُوْسٌولاقرّح 0 ولاخفن رو هولاق دح 
ولمابقي ابنهاجٌ. ولاقوّح | ولاججرْحيُدوَى بالمَرْمَم 
وعندما رأى شَمْسٌ جَلالَ الدّين محمّدًاء أَغني رآني أنا ابن بهاء الدّين ولد 
وعرّف أنّي كُنثُ على امتداد سنينَ ضِياءَ عَرْشٍ الطريقة والشّريعة» وأتولّى تدريس 
أربع مئةِ طالب عِلْمِ خسن قَهُمَ فِكّريء فصار عَاشِقَا لي ومُولَعًا بي» ومُحِبًا لحديثي 
إلى الحدّ الذي أستطيعٌ فيه أن أقول: 
هو كَعْبني» هو مَعْبَدي هو ناري» هو جَنتي 
-١‏ التفسُ حَيَةٌ عظيمةٌ فمق تكونٌ مَيْتةٌ؟ إنّها متجمّدة اغتمامًا لِعَدَمِ استعمال دهائها 
(المشنوّي: */00ه؟) 
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هو مُؤنِس رَمانٍ» هو شمُسيء هو مَعْشوقيَ العظيم. 


وني اعتقادي أن شسَمْسا عارفٌ و الم مِن أَهْل المكاشّفة» عاشق. 


-١‏ الواصِلُ إفسانٌ مُتَحَرَرٌ من نفيه ومتصلٌ بالحق. وبناءً عَلَ هذاء الوَضْلُ هو نهايةٌ السَّيْرْ إلى الله إِذْ يحكونٌ 
السَالكُ قد أكمَلَ مَرَاحِلَ السَّلوك وتطهرّمِن الصَّفَاتٍ البشّريّة [الأصل]. 


- قُلْتُ: إن مام كأس رابك يكونٌ دم قَلِي شيئًا 
تافهاء 

فقال: في كأييَ الدّهاق المملوءة دماءٌ كثيرة. 

-قُلْتُ: صار قَلْبِيَ اميم كالمجنونء وهام في الصّحراء» 
الاير تت ريارء مكاتة عنذها أرق مأو . 


َمْسٌ في حَؤْمة قُوزية 
أيمكِنٌ مَؤلانا أن يقولٌ لنا: ماذا يَرَى الإنسانُ العاشقٌء وماذا يسْمَعٌ» غيرٌ الذي 
تراه نحن ونسْمَعْه؟ ‏ ما الأشياءٌ التي يعلّمُها شَّمْسٌ مِن عالم العشق؟ ‏ لماذا يَعْدَ 
العِشّْنَ مصْدّرًا لا حدوة له لِقَدراتٍ الدّنيا؟ ‏ ما مصْدَرٌ ضُروبٍ إلهامه؟ ‏ إن كان 
صاحِب مُكاشّفَاتٍ» لماذا لم يذكزها حتّى الآن؟. 
- اعلَمُوا أن له تأثيرًا كبيرًا في تاريخ الفِكّر العرفانيّة وفي إنماءِ الفكر» وربّما يكون 
أحَدَ الشّيوخ الذين هم المؤسّسُونَ والأئمّةٌ لمَدْرسةٍ العِسّْق الصّوف» في الزّمان 
الحاضر. وسَواءٌ أَعُجبّكم ما أقولُ أم لم يعْجِبكم سَمْسٌ يعْرِفٌ رَبّه أفضل من معرفة 
أكثّر أَهْل قُونِة ويعبُدُه سبحاته ويُطيعٌه. وليه قُدرةٌ حتّى عَلَى أن يؤثّر في الطّبيعة إذا 
شاءء بإرادته الحديديّة» ولكنه يتضايقٌ مِن طَلّبٍ الجاه. وقد تعلّمَ كل شيءٍ من كانون 
العِشْقٍ الأزلي. والعاشِقٌ الحقيقيٌ كالرّافعة» في مَفُدوره بمَضْل نقطة ارتكازه. الإيمان» 
أن يزيل المُشكلات» كالقش. 
. -يامؤلاناء إِنَناتَرَى شَمْسًا شَّبِيهًا بمُعَاقِرٍ الحَمْر ؛ الذي في أَوْج سُكْره ه يُظْهِرٌ العِشّقَ 
تكبالاته: وأزهافة: الكأس الأولى أعطبه الحَيالاثٌ الواهية بِعْدَها لَذَةَ ويجة» والكأس 


الثانيةٌ حمَلَيُه على الشّكر والحدّرء والكأسٌُ الثالثة دفعئه إلى تَلْفيق ما يفكر فيه. 


01 عطللببببب سح شس في حَؤْهَة قُوية 
والخُلاصةٌ أنّ هذا السُّكْرٌ ده إلى التتصريح بِأُمور لا فائدةً فيها وإلى القَناءِ على نفسه. 
فهو أَسِيرٌ مَيّجاناتِه الحسّيّة [216] والعاطفيّة. وربّما يَعْدَ هذه الأمورٌ نفسّها مِن العِشّقء 
ويزعُمُ أنها المضْدَدٌ الذي لا حُدوة له لِلْقّدراتِ الخفيّة» ومنسّاً ضُروب الإلهام. 

وابتغاء سَماع صَوْتٍ شمْسِ الجذات» لايد من أنايكون لدينا ضف ضاف 
ومُضيء. فلكي نسْمَعَ الجاذبيّة المثيرةً إكلامه بكلّية وجودناء لا تكفي حَياةٌ التَعبد 
والمحبّة» ولابدٌ للإنسانٍ مِن أن يتحسّس الحقٌّ سُبحائّه ويتعرّقّه في داخل كينونته 
ووجوده. ويقدّم شَّمْسٌ تمثيلا للإنسانٍ الكامل في أفصّل صورة له. أو يبدو لي 
كذلك. ا إِنسانٍ عَرَفَ لفق بوجوو يتل الغا الخَلْقَ والحياةٍ عندّه 
تدريجيّاء وعلى نحو رائع. 

- تقدّمُ تعريقًا لِسََمْسِء وقد أَحَطنّه ببالةٍ مِن الأسرار. وتَعْدَ مِثْل هذا الرّجُلٍ 
المُصاب بالجُنونٍ والأوهام أعظم قُدرةٍ على وَجْه الأرضء وتَعبّر في شأنه عن عَلوٌ 
غير منطقيّ» وشِعْريّ. وهو حتى الآنَ غيرٌ قادرٍ عَلَى أن يُوقِفَ وجوده ورُوححَه عن 
السّيرِ تَحْوٌ الانحرافٍ والابتداع» فإلى أيّ شيء يصِلٌ بالطبيعة. شَمْسٌ قاس وقَظ في 
كاامة. ويقزل كلكا يعد درينة تت القكالقين للكواوية ذلك ها ير له فشان 
السّماعء حَيتٌ يَعُذّ فيه السّماعَ فريضةً على أهل الحال. لَدَيه ادّعاءاتٌ عَريضةٌ هي مِن 
اللطحات: قاقر نامرف 

معرفةٌ شمْسِ عَصِيةٌ على الأشخاص الذين لم يُطْلَعُوا على تجلياته العظيمة. 
أكاتفغرفة الأننان نفك أرضكيا شق عتذانبوها اقل هف ا ون اخل عه 


يقيئاه فهو عام آحر. وقد قال سَّمْسٌ للأفرادٍ الذين لَدَيهم اشتياقٌ إلى لقاءِ المعبود 


بقاع الس -سب-ب-ب-ب-ببببببسس سس ب ب إاولا 
الأرَليَ: لا أقولُ صِرْ مِثْلَ الله لا أقولٌ كُفرّاء وإنّ أقسام النّامياتٍِ والحيوانات 
والجّمادات, ولطافةَ جو القَلَّكء هذه جميعًا موجودةٌ في الإنسان» وما هو موجودٌ في 
الإنسان غيرٌ موجود في هذه. وكُبُرى حقائق العالم هي هذه. فما أَجْملٌ الإنسانَ الذي 
يَكْدِلالأقاليم السَّبَغة والوجتوة كله إن كل :عزن عر كنكْسا سعرفة صحيحة عرق 
الحقيقة. إِنْ حديتٌ شّمْسٍ حَديتٌ آكر. ولا يجبٌ فَهْمُهُ في هالةٍ مِن الأشرار. لا 


يمكِنُ إدراكه بوفتاح القن :الك ين متلق نهدا الطريق اف ول 7لا وايقناء 
إدراك عالّمه والوصول إلى عَتّبته» [290] ابتعدوا عن كل قَذْرِ مِن التَعضّبء وعندئلٍ 


تصبحون أقرب إلى حَرّمه الملكوي. تريدونَ بعنادكم وجدالكم أن تُرضُوا نزوعكم 
إلى طَلّب الجاه والشهرة؛ أيْ أنتُم عَبِيدُ أنفيكم. ونحْنْ بكَبْح جماح النَفْسء 
والصّراع معهاء اجتّزنا هذه المَراحِلَ الصٌعبة: 
عَلَيَّ أن أُواصلَ الفرارٌ مادام فيعرْقٌ بض 
ومتّى كان الفرارٌ من التفس سَهلا؟! 
فلاأمانَ لاني الهنيولافي الحْسَنء 
نكت نم د 10 
وحتّى الآنَ» حَرَمَ اجات الطلمَاق لعادة النّمسِ أغيتكم من شُهود الحقائق. 
هَل بَتَى شَمْسٌ العبادةً والطّاعة عَلَى أساس الإحساس القَلْبِيَ. 
. في هذا الأمر, لَدَى شمْسِ مطالبٌ أيضّاء فلابدٌ مِن الذهاب إلى حََلُوة شمْسء 
١‏ قال شَمْسٌ في كتابه «المقالات» ص١18:‏ «العَقُلُ يصحَبّكَ حتّى العتّبة» أمّا في داخِلٍ المنزِلٍ فلا يصْحَبُكَ» 


فهناكَ العَقْلُ ججابٌ» والقَلْبُ ججابٌ» والرَأسُ حجاب». 
؟-المنْتوي:ه/ 5/١‏ 


لسلس سسشطشططططح شس في حَوْهِة قُوزية 
وَهُم أَسْرارٍ كلماته. وأعلّمُ أنه في جُزءِ مِن مسائل الحياة» يكونٌ العَقْلُ عاجرا عن 
إدراك تلك الأشياءِ التي يدركها القَلْبُء ومنها الْعِشُْقٌّ. والتضادٌ الأسامينٌ بيني وبيتكم 
هو عَيْنُ هذا الذي أقولّه: 
إن الذَّئبَ والدَّبَّ والأسَدَ تعْلَّحُ ما الهِشْقٌ 
2 33 ل عت ب .)0 
وأقل من كلب ذلك الذي هو عَم عن العشق 
وأنثم تتكرونّ العِشّْقَ؛ ولهذا السَبب بُدِئتِ الحَرْبُ والعنا وأَعْضِبتم حتى إن 
المحفل الروحان في فوزية تاق تَوَا شَدِيدًا إلى القضاء عَلَى سمس 
- وكذلك اسم شَهْ شَمْسٍ الَبِْيزيٌ انطبَحَ في أذهاننا في صُورةٍ المُجْرِم الكبير. 
0105-7 هِدٌ في قَدّه السَّالِبٍ 
للْقَلْبِ الجَمالٌ الخالِد للعشق» وده مُلْهمي ومرادي. 
. أنتُمُ اندمجثم في شخصيّة معشوقكم شّمْسء نَحَمْ تغيّرتم تغيرا تامّاء أليْسَ 
كذلك؟ 
- وبهذا التغير في شخصيّتي, فْتِحَتْ في وَجْهِي أبوابٌ السّماءء وعرّفتٌ الله تعالى 
كما ينبغي» وكما يَلِيق. وتغلّمونَ أنتم أن تغرفة الحق تعالى ليمت أمرًا سيل 
وشَّمْسٌ هو الذي أَمْسكٌ بِيدَيّ» وحَوّلَ القمّصّ الثّرابِيَ عندي إلى عَتَبَةٍ مقدّسة [2317] 
ونُورانيّة. 
- في عقيدتكم وعقيدةٍ شمْسِء ما الكمالّ في الدّين؟ 
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القَوْلٌ بالحَنٌء والعَمَل بالصَّدْق» والاستقامةٌ في السّلوك. 


5٠١/0 !يوتثملا-١‎ 


بجتاعن الس مس٠٠٠‏ بابب اوم 

- فلماذا لا تعمَلُون بدين أجدادكم؟ 

- نحن نقولٌ إِنّنا نؤدّي مطالب دين أجدادنا برضًا وحُضور قَلْب. ندم تؤدونَ 
العباداتٍ طَْمَعَا بالثواب ودُّخولٍ الجنّة» بينّما أنا وشّمْسٌ نؤدّي العباداتٍ والطاعاتٍ 
عَنًْا للك والحقيقة: .وقد أن أن تقذوا أنفسّكم مِن بَحْرٍ التعصّبٍ المُرْدي هذاء 
وتنظروا إلى المّسائل والمُشُْكلات بِدَّوقٍ عِرْفانِ؛ لكي تحَل لدَيكم ألغارٌ الحياة 
ومُعَمّياتها بيسْر. 

في هذه الأثناء» اندفع شابٌٍ صَغيرٌ مُسْرِعًا إلى مؤلاناء فسلّمَء وقبّل يَدَ مَؤْلانا 
وأخبره قائلا: ني لَقِيتْ موكب شَمْسٍ التَبْرِيِيَ على بُعْدٍ تمانية عدّرٌ فَرْسَخًا مِن 
قُونِية ورأيتٌ سُلْطانَ ولد [ابنَ مَؤلانا]» وقال لي: إذا ذهِبْتَ إلى قُونِيةَ فأَبلِْ مَؤْلانا 
سَلامَاه وقل له إن اللقاءاثِ سَتَجِدَّدُ سَريمًا: 

يتردَدُ مَؤلانا لَحْظةٌ ثم يسودٌ صَمْتٌ مقدَّسٌء وبغتةً ترتجفٌ يدا مَؤلاناء وتنهَورٌ 
بوك مر رك رع سيان 

وأنقين انث اعت اك الي 

- نَحَمْ يا مَؤلاناء شاهدت شْمْسَاء وكان يبدو شاحِب الوَّجْه قليلاء وممْعَا 
ونحيلا. 

- مض مَؤْلانا مِن مكانه. وَرَقَمَ العمامة عن رَأْسِه وحَلَّمَ عنه رداءه» والقى أمامَ 
الشَّابّ عددًا مِن الدّنانير» التي كانت في جيبه. مَمّ ردائه وجذائه. وقالّ له: هذه هبةٌ لك 
مالّكَ. ما أَجمَل أَنْ رَأْتَ شَمْسًا قَبْلي. وعندما كان الشَّابُّ ينظر إلى هذا المَشْهّد قالّ: 

لاء لاء يا مَؤلاناء آَل النقود فقطء أمّا اللَباسٌ فهو لكم. فقال مَؤلانا: لو أنّني 
امتلكتٌ كنورٌ الدّنياء لأعطيتكَ إِيَاها؛ٍ هذه جميعًا لك فَخُذّها وانصَرفٌ. 


.دم نبب بيب بي سمي حح شمصسٌ في حَؤْهة قُونية 

كان مُمَدلُو المحفل الرّوحان في قُونِية أممَ رَجُلٍ قَدَمَ ألبسته. التي يظهرٌ بها ما 
الناس» بشارةً لُوصُولٍ شَمْسٍ إلى ضاحية قُونِيةَ: لساب صغير. كانوا أمامَ رَجُل هو 
صاحِبُ أكثّرٍ القلوب حَرارةً ومحبّة [2920] في الدنيا. 

انبرى أحَدهم للكلام, وقال: 

أيه لَذَةِ ومُمْعةٍ لكم بهذا العَمّل البعيدٍ عن العَقَل؟ 

ضحِكٌ مَؤلانا مِن هذا السّؤالء وقالّ: إن العاشِقٌ لا يُبالي 0 الدّنياء وذهئه 
خالٍ مِن كل ما يتعلّقٌ بالمظاهر الخارجيّة. وأناء إلى الآنَ لم أَرَ أَحَدًا جديرًا بأن 
يعتَمدَ عليه بَدَلَا من شَمْسء في قُونية. فقد أضاء ذُْيايَ المعّمة المظلمة» وكلّ ما 


أما 


أملكّه يجبُ أن أجعله زثارًا على قَدَمّيه. وهذه العطايا هي أعظمٌ اللذّاتٍ الرّوحيّة 
والجسمية عندي. 

ألا تعتقدون أنه بما لَدَيه من شَّعْودةٍ وخر سيطرٌ على فكركم وتصوّراتكم؟ 

لَيْسَ في وْسْع الطّلاسِم والأشحار البتة أن تَهدّئ ذِهْنَا مضطربًا مُشْوّشَاء وأن 
تحت عن الأسعلة والمشكلات التؤحتة عن الثاني الا تغلموت بأن إثقاق المال فى 
سَبِيلٍ الدّين فم للشّزع 0 المؤمق 4 وأن يذل الأزواح في مُشاهَدةٍ جَلال 
المعشوق وجّمالِهِ على سَبِيل | لحقيقةٍ والعِلّم هو صَنيعٌ العارفين. وعندنا نحن 
تلاميذٌ مدْرَسةٍ التوحيد عند شَّمْس التَبُريزيّ» َذْلُ الوح والمالٍ والجسم في طريق 
المعبودٍ والمحبوب الحقيقي هو كَمالُ البَذْل. 

عْلَمُ أتكم تنظّرونَ إلى هذا الإيثار» وإلى بَذْلِ اللّباسِ والعمامة مِن جانبي, بِعَيْنِ 
الشّخرية؛ لأتكم حتّى الآنَ لم تطَلعُوا على أسرار المحبّة الحقيقيّة والسَّرْمَديّة. وهذه 


بدا عن اسمس سببببيببب-ب-اس-ا يببسب بحب سس يم 
هي عَينْ المَحبّة وهي القدرةٌ التي لا حدود لها للصفاء. هذه هي أضل المَحبَة. 
للقَْبٍ مَحبَةٌ كالشّراب» وكُلٌ قَلْبٍ خالٍ من ذلك هو حََربٌ. إن أدْعِيةٌ شَبِيهةٌ بالسّخْر 
أَنَتْ لي بِشّمْسٍ مرّة أخرىء ولَنْ أَسْلِمَ وجوه لا للدّنيا ولا للآخرة. ولاحظوا أنّهِ من 
َرَكاتٍ العشق أيضًا أنّني تخلّيتُ عن العَقّْل والذّكاء والعِلّم في هذا الطّريق» وانتظَمتٌ 
في حَلْقِة شُرَابِ حَمرة وادي العِشّق. 

إن كنفقا خو مج1ة العغة والوفاة» والشف "الى لا درت القوحدة 
للإلهاماتٍ العِرْفانيّة الذيدة. هو مَجْلَّى مِن مَجالي المّحبّة وآية من آياتٍ الحقيقة. 
وفي يوم من الأيّام وفي بيتهه جرى البحثُ في شأن عَظَّمةٍ الإنسانٍ وقدرة على الوبداع 
والخَلّقء فذكرٌ أمورًا نظَمْتٌ عصارتها على هذا التحو: 

أنت عَلَى أَوْج لَيْسَ له روالُء أنتٌ في داخلكَ ذو جَمال 

أنتٌ مُلْكُ لِذِي الجَلال؛ أنتَ مِن شعاع الح المُتعالي 

انقَصِلُ عَمَنْ لا أصولٌ لهم ولا تَسْمَعْ خداعَ الغِيلان 

[14] لِأَنَكَ مِن أَضل سريف لِأَنْك مِن مَقام عال 

أن حَتّى الآنّ غيرٌ ظاهرء فماذا رأيتَ مِن جَمالِكَ؟ 

زو القع عله ووه عل اسل لكر 

أنتٌ مُخْتفٍ واأْسَفَاهُء قَمَرٌّ تحت السّحاب 

. فَمَرُّقُ ججابَ الجسّد؛ لأنّك بَدْرٌ ولقاؤكَ قتَان. 
أي صِرْتُ عاشًِا لِمّمْسٍ وهائمًا به» وتحمّليُه ِمَحبَةٍ وتعلقَه اندهش كثيرًا. 


شَمْسٌ المضطَربُ المَوْضَويٌ العني صَحِبَ منذ طّفولته الأقوياة وشيوح الظاهر 


١‏ سس سس شمسٌ في حَؤِْة قُوية 
المُرائين» وهو مُتواضع ومُهْولٌ لنفسِه إلى حدّ أنّه لا يثقٌ بتفسه. 
في يوم مِن الأيّام» قالّ في أثناء المُناقشة: 
«إنَّ وَراءَ مَشايخ الظاهرء هؤلاءِ المشهورين بينَ النّاسٍ ويتنقل ذِكْرُهم فوقٌ المنابر 
وني المجايس والمحافل» عِبادًا محجوبينَ أكمّل من هؤلاء المشهورين. وهناك 
مطلوبٌء بعضُهم عَرَقَه ويَظَنٌّ مَؤلانا أنه أن أمّا اعتقادي فلَيْسَ هو هذا. فإذا ل 
مطل قن 5انا ار وؤالتفة أذ الطات بطق ون قط لوي" 
هنا جعلئة الشتاء اللتقيقيّة للشفر: 


..وهذًا 


لو أنّ العالم أْسَرَ طائرٌ «الهُماء! أ لبحتٌ العاشِقٌ عن ظِلّ 
لآنه نَمِل بِعِشْق ذلك الطّائر الطب السُّمْعة 
وأتحدّتٌ أنا عن سَمْس الدّين التَبْريزيّء الملازم لِلِْشْق 
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با إلهيء ليماذا يكونٌ الملِكُ في سَفّرِ منوا ل 1 


١-مقالات‏ شَّمْس تَبْرِيزيٌء /١‏ /12. 

* - الظائر الذي كان قُدماءٌ الإيرانيَيَ يعتقدون أنّه يْلِبُ السَعاد ويتصوّرون أنّ كلَّ من يقَعُ عليه له يفدان: 
حَْسَنَ الحظ» وريّما يصبح مَك [المترجم]. 

ك ديوان شّمس تبرين القَرّليّة /581. 


- كُلَ إنسانٍ إذا أَحَدَّ الكأس من ساقي عِشْقِكَ 
صار بلا وغيء ولا عَقلِء ولاجلمة وحائرا. 
وكُلُ من هام في بادية عِمْقِكَ 


صارٌ في طَلَبِكَ مثل» فَوْضَويًا مُهُمِلٌا لنفيسه. 
فريد الدّين العطّار 


ابن عَرَِيَ وشََمس 

حَدُ مُمَثلي المحفل الرّوحاني» عندّما رَأى جَلالٌ الدّين محمّدًا مبتهجًا سرح 
ا الذي يقولٌ إنّه ينور مَخُدَّعه قالّ: إن الع ل يسْمَحٌ بأن 
تكون كذلكٌ وتتمسَّكٌ في حضورنا بالإيئار. الذي هو لَيْسَ فقط غيرٌ لازم َل يبدو 
مصحوبًا بشيء من الرّياء. إن مَحبّتكم وإخلاصّكم لِشَّمْسِ التريزئ ل تس 
وسنّكم» وأنم رَبُ أُسْرةٍ محيَرَمةٍ: بعيدةٍ في قُونِية عن كُلَ الملوّئاتٍ والتقائص. لَسْتُ 
أدري أنقَلٌ إليكم أحبّاؤكم لأقاميل والشّائعاتٍ التي تُنَداوَلُ في شأنكم بينَ النّاس في 
المدينة في موضوع علاقتكم بد بسَّمْس؟ هل تَعْلَّمونٌ أن الناس صاروا يعتقدوثٌ شيئًا 
فشيئًا أن مُشاركتكم في مجالس السّماعء التي نشأت عن تشويق سمْسِء تشيز إلى 
أنكم قد تخلَيتُم عن كل الاعتقاداتٍ والقِيّم والتقاليد التي هي محترمةٌ عندّنا؟ لا أقولٌ 

نهم يَعُدَوتكم كافِرّاء بل يعتقدونَ أنكم قد مضيتم في مَسْلَكِ جديد. 
نمه وأهْلُ قُونية لا تعرفوتّي ولا تعرفونٌ أُسْرتي جيّدا. فهَلُ تلّمونَ» أساسّاء 
لماذا جئنا إلى قونية؟ ‏ أتى بنا إلى هنا ظلْمُ السّلطان محمّد خوارِزْمْشاه وجَورُه 
بسبب حادئة سيّئة لجأنا إلى هنا. عندما أُلقِي مَجْدُ الدّين البغداديّ» العارفٌ الكبير 
من دون ذِكْرٍ السّبب في نهر جَيْحونَ بأَمْر الحْوارِزْمْشاه [0؟]» خرّجٌ والدي بصخبة 
أشرته مِن بَلْخ. وقد شيّعنا الَاسٌ بِأَعيٍّ مُفَلةٍ بالدّموع إلى مسافةٍ فَراسحٌ كثيرة خارج 
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المدينةء كان الدَمْمٌ نهل مِن الأغين» والقلوبُ مملوءة بالحفّده الحقد على مجموعة 
أفرادٍ كانوا قد هيّؤوا الأسبابَ لِهِجْرةٍ رَجل عظيم. كان البَلْحْيُونَ يقولونّ إِنه لهاب 
سُلْطَانٍ العُلّماء (وَالِدِ مَؤلانا) ستخرحٌ السَلامةٌ والسّعادةٌ والخيرٌ والبركةٌ تدريجيًا مِن 
سَماء بَلْخْ» وستَخْرَبُ المزارعٌ. وأناء في صُحْبة والِدِيء وعددٍ من المُمّهاء الكبار 
العالي القَدْرِ في خراسانً» ترَكُنا بَلُخ. ثلاث مئةٍ جَمَل كانّتْ تيل الكُدّبَ والأموال 
والأمتعة. كان والديء بقامته الرّشيقة» يتقدّمٌ القافلة راكبًا جَمَلَاء وكان إلى جانبه 
أربعونَ عالمًا مِن عُلّماء بَلْخْ أيضًاء وعلى امتدادٍ الطّريق تواصَلَّتٍ التقاشاث العِلْميْهُ 
والعزفانيّة. وكلّما كُنَا نبتعدُ عن بَلْخَ كان جَيشُ المغولٍ السَفَاكُ للدّماء يقتربُ مِن 
حَواضرٍ الإسلام. وصَلْنا إلى تَيُسابور» وني تلك الأثناء كُنتُ طِفْلَاء وقد زُرْنا الشّيحَ 
فريدٌ الدّين العَطّارء وأهداني كتابه «أسرار نامه» [بالفارسيّة» بِمَعْنَى «كتاب الأسرار»]» 
وبسّرور قال لوالدي: 

-سَرِيعَا سيْضْرمٌ ابنلكَ هذا النّارَ في مُحترقي العالم. 

فكرٌ والدي لِلَحْظَةَ وكائثْ نظرائّه إلى وَجْهِي مضطربةً. وعندّما غادّزنا مَحضَرٌ 
السّيخ العَطّاره سألتُ والدي: ماذا يقولُ هذا الرّجِلُ الصَّيْدَلانيّ [العَطّار]؟. صمت 
والِدِي لِلَحْطَةٍ ثمّ قالّ: 

لَيْسَ هو صَيْدَلانِيًا فَحَسْبُ» هو أيضًا مِن سُكَانٍ وادي الطريقة» ومن الذين تربّوا 
على مَجْدِ الدّين البغداديّ طبيب الخُوارِزْمْشاهء الذي قِيلّ في شأنه: 

طاف العَطاء مدن اليِشْقَالسبْعَ 


ونحنُ حَبَّى الآنَّ عند منعَطّفي إخدى حاراته 


ان 

َعَم أيّها الأحيق أنا ووالدي الكبيرٌ ترَكُنا في تلك الأيّام رَجَلَا ذا وج عظيم. 
وههنا أدّعي أن تُورَ منصور [الحَلاج] تجلّى بِعْدَ خمسين ومئة م 5 4ل فريد 
اليو قر وار اله 

من منصورٌ [الذي تتحدّث عنه]؟ 

هو شَهِيدٌ طريق الحقّء الحُسَينُ بن منصور اللا العارفٌ الشّهير في 
إيران» صاحِبٌُ كتاب «الطّواسين». ولأنكم تعرفونَ العَطَارَ جيّدَاء لابدّ لي مِن أن أة 
لكم وال أبنانا ون أشعارة [41؟]: 

انرّع القَلْبَ مِنَ الرُوح؛ لِكَي يُؤذنَ لكَ بالدّخول» 

وتُعطَّى مُلْكَ العالمَيْن بآهةٍ واحدة. 

ا ل ل 

لَأُعطِيتٌ تُحفةً من النَقْدِ الذي يُعطّى في السّحَر. 

كعك ماك من 


| 


لأعطِيت فى كُلْ لَحْظَة مُلْكَ مئةِ مَلِك. 
ا امه له 

ومِنْ دُونِ عِلْم المَفْر الطريق مُظِلِمٌ 
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ولو أعطِيت ألف وَحِهِ لألاءٍ كالقمّر. 

تركُنا تَيسابورَ ثم وص صَلْنا إلى بغداد» وعَلَى ضِفافٍ نهر دِجْلةَ سَدّ حَرَسٌ المدينة 
*- قُيِلَ الاج سنة 9:"ه وَوَلِدَ العظَارٌ سنةً ٠؛5ه‏ والمُدَةُ بِينَ الحدئَيْن تقربٌ من ثلاثينَ ومني سنة. وقد اقتضى 
الأمرالتنوية [المترجم]. 
١القُبَاءٌ‏ الأعرّاء م من أَجْلٍ مَريدٍ اظلاع على سيرة الحلاج» راجعوا كتابٌ المؤلّف الذي يَحوِلٌ العنوات:« حلاج 
ورازأنا الحق) [بالفارسيّة بِمَعْنى: «الحلاج وسِرٌ أنا الحق)]» نشر دار دشر طهران» الطب لطبعة السادسة [الأصل]. 


سببسسسسسسسس سس أبن غَرَِي وشَمْسُ 
الطَريقٌ على القافلة» وسألوا: مَنْ تكونون؟ ‏ ومن أيّ مكانٍ تَفِدونَ؟ ‏ ولِمَن القافلةٌ؟ 
أخرجٌ والِدِي رأْسّه من خبائه فوقٌ الجَمَلء وإذ كان ينظْرٌ إلى الحَرّس بنظراته 


- جِينا من اللامكان» ونذمَبُ إلى اللامكان. مِنَ اللَّه» وإلى الله؛ ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ 
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حميةا 


طلَّبَ الحَرّسٌ أن يِأمْرَ بتوقف القافلة» وأن يِذْهَبوا هم إلى الخليفة» ويَعْرضوا 
عَلَى الخليفة وَضُفًا لمجيء الضَّيوفٍ الجُدّد والكلامٌ العجيبَ الذي سَمِعوه مِن 
والِِي. تعجّب الخليفة مِن صَلابِةِ إجابة والدي وقوّتهاء وعلى المَوْر دعا الشيخ 
شِهابّ الدّين السَهْرَوَرْدِيَ إلى الحضور إلى القافلة» وطلّب بيانَ ما جَرَى عند ضفة 
دِجُلة. أدرك السَّهْرَوَرْدِيٌ بفراسته أن عارقًا كبيرًا جاء مِن بَلْمّ إلى بغداد. وعلى المَوْر 
حَرَجَ مِن دار الخلافة» ويضّحْبة جَمْع مِن علّماء بغدادٌ المحترمينَ تقد / تقدمٌ لاستقبالنا في 
ذلكَ المكان. ثم أخدّتنا جماعة مِن المستَقْلِينَ إلى عاصمة الرَسْيدٍ مُحاطِينَ بالإعُزَازِ 
والاحترام والتّرحيب. مكَثْنا هناك ثلاثة أيَام حَيْتُ أَرسَلَ ات دينار 
لوالدي» بِرَسْم الدّعاء له. رقص والِدي أخدّ كيس النقود, ثمّ بِعْدَّ ثلاثة أيّامِ غادزنا 


بغداد» ويكَّمْنا شطرٌ بيتٍ الله الحرام. وفي أثناء الطّوافٍ بالكعبة تغيّرَ حالي: أَشرّقَتْ 


عَيناي بالّور الإلهيء وصار قَلْبِي مَحَلّا للإخلاص والصّفاء. ثم بِعْدَ زيارة الأماكنٍ 
المباركة» وعند مُغادرةِ مكَةَ المكرّمة سمِعْتٌ أنْ مُدنَ بُخَارَى وَسَمَرْقَند وتلخ وعَرْنّة 
وَتيْسابِوْن وَهَمَذَانَ وَالرّى تحولت 2 رَمَادٍ في حَمْلَةٍ عسكر جنكيزخان. قطعنا 
المّسافة [؟؟؟] إلى بلاد الشام. وفي دِمَشّْ وصَّلَتْ إلى والِيي رسالة مِن السُّلْطانٍ 


امم ل 
عَلاء الدّين كَيْقَباذء بوَساطَةٍ رسولٍ خاصٌ. دَعَا السَلطانْ سُلْطانَ العُلماء [وَالِدَ مَؤْلانا] 
بإلحاح إلى قُونية. قال لي والِدِي: أي بنَيّ مِنْ أَجْلِكَ أنتَ نحن مضطرّودَ إلى 
الذّهاب إلى قُونِية. بعْدَ ذلكَ» فهمْتٌ القَضْدَ مما قالّه والِدي. وفي آخر الأمرء جثنا إلى 
هنا. وأنّم والمحفل الرّوحان في قُونِية تعْلّمون أن استقبال سُلْطَانٍ الرّوم الشَرقيّة 
لمَؤكبٍ والدي لم يكُنْ له نظيرٌ في تاريخ ُوزية. حتّى إِنّهِ في مَراسِم هذا الاحتفال 
شارك عَلَماءُ الدّين وطُّلَابُ العُلوم الدّينيّة في قُونِية بِمَحبّةِ واشتياقق وإخلاص. 
تعرفونَ جيّدًا أنَ كُلَ الهدايا والتّحَف والأُعطِيّاتِ التي أتى بها إلينا أهلٌ قُونيةَ على 
سَبيل الإكرام؛ وَزْعَها والدي على الفقراء والمساكين. وقد أَقَمْنا في مدْرَسةٍ ألتونبا. 
توف والِدي عندما لم تكن سني تتجاورٌ الخامسة والعشرين. غادَرَ هذه الدّنيا ففقدتٌ 
ِمَقِدِه أعظم مُرَبّ ومُرْشِدٍ ومُدرّس. ولاشكٌ في أنه لو لم يُعَاجِلُه الأجَل لِعدَةٍ 
أَعْوامٍ لما احتَجْتٌ إلى شسَمْسٍ الَبْرِيزَيّ. فليتتي عِشْتُْ إلى جانبه لِعَددٍ أكر مِن 
الأعوام» وحلَلْتٌ مُشْكِلاتِ ع توتجبية وإرشاةة. كان لذية؛ [ممًا علمه .ره 
شبحاته] كُشوفٌ مما يِتَصِلٌ بعالم العٌيب العظيم. كات الاثواق تضطرم ل شتره. 
وما دامَ حَيًا كُنتُ أحِسٌ بأنّ الشّيطانَ غيرٌ قاور عَلَى تخلّل وجودي. إن قِصّئَناء قِصَّة 
خانا» لت حي الآن ناقضة: أن والِِي ‏ كالشّمْسٍ عند الغروب - تَوارَى في غيابة 
خث الموت: كنث اح أن ذا فلي كين ذون انيه خلز فق كل كانت الذنيا 
تبدُو لي شَّبِيهةَ بأَضعاثِ أخلام» كلها عَبَتٌ وباطِل. ومع الوَفْتء كانّتُ فِكَرٌ وعقائدٌ 
مختلفةٌ تُهاجمُني. ضُروبٌ الاضطراب والقَلَقِء في عالمي الدّاخليّ؛ نقَدَتْ إلى أعماقٍ 


0 
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وجودي. .لما ريد ذُ أن أكون ألعوبة بيد كلام الآخرين وحديثهم. كنت أريدٌ أن 


ليسلل ل سح ابن عَرَيَ وشَمْس 
أبسُط جُناحيء كالطائر الملكوتي» فأطيرٌ من أعالي قُونيةَ إلى أعالي الأفلاك. ولَيِتَ 
والِدِي فتَحَ أمامي كُتيْبَ العشق أيضًاء وعلّمَني أَلِقْباءَ السّير في الأكوان» كيفت أَقدِرٌ 
على أن أُجِيبَ عن الأسئلة التي تؤرّقٌ داخلي. كُنتُ أَُحِسٌ بذائقتي» بعد وفاةٍ والدي: 
بِطَعْمِ حنظل الوّحْدةٍ القارص المملوءٍ بالمّرارة والإزعاج؛ المملوء بالمشكلات 
المؤلمة. كُنتُ ألجأ إلى ماضِي عندما كان أفقٌ المستقبّل يبدو مظَلماء وكُنتٌُ مُكْرمًا 
لفِكّر الماضي الحُلُوة. عندما كُنتٌُ أَسْمَعٌ ترانيم الحياة الحلوةً المثيرةً لِلْخَيال مِنَ 
الوالِدٍ الذي كان قد حجان ذوقٌ الحياة وَذوق التفكير وفن المناقشة ["59]. الوالد 
الذي كان مُحْييا لِقَأبِي الميّت كأنّه المسيحٌ» اعتقدتٌ أكثرٌ بقابلياتِ وح الإنسان 
وقدراته التي لا حدّ لها ولا تقدَّرُ بِتَمَنَه وآمنتُ بأنّهِ في كُلَ عَضْرٍ لابدٌ مِن وَلِيَ وبأنَ 
الطَريقٌ لِتَيْل مَقام الولاية مفتوحٌ أمامَ النّاس المؤمنينَ الموحٌدينَ المُخْلِصِينَ. يقال إن 
جماعة هنا سمَّتْ شَمْسًا «مُفْسِدَ الفكر». وسّمْسٌ مِن تلاميذ مَدْرسةٍ مح الدّين بن 
عَرَبِيَ؛ فقد دَرَسٌ في جامع دِمَسْقء وإحاطته بالفكّر العرفانيّة عندَ ابن ري أمرّ مسلمٌ 
به وغير قابل للإنكار» وربّما يكونٌ أَحَدٌ المصادر العلْميّة والذّوقيّة لِسَمْسٍِ كدان 
عَرَبِيَ. وقد شرّحَ لي شَمْسٌ تفصيلًا مبحثٌ الإنسانٍ الكامل عند ابن عربي» الذي 
فصّلّه في كتابه «الفصوص». وقد ذكر سمس قُول ابن عربيّ: الدنيا قَلَبٌُ» وبتعبير آحَر: 
الهدّفُ والمقصودٌ الأَضْليٌ لِلْخَلْقَ هو الإنسانُ» وسِرٌ صَيرورتِه الذي سجَدَثْ له 


0 


التبلاتكة يوكزته أشزت المويدزداك ةداغل فق هذا فيه :وقد أضناف سنس إل آراء 
الشيخ م مُحْبِي الدّين أَنْ الإنسانٌ يمتلك في داخله عالّماء قلا فو مختلى العشق) والاسان 


العافق بعت هن الانسات الكامل :دؤقك نطنت مان جتن قط علق هذا النشه* 


م لان 

الأزواحٌ في آَم لها ك و بحس 0 

ولكنّها [بِعْدَ ُحلولها في الأجساد] يكون تََسُّها جرْحًا تارة ومَرْهَمًا أخرى 
ونوارتقَعَ حجابٌ [الأجساد] عن الأزواح 

و 2 

كلمٌ كثلرُوح ك تقس المسيح 

فالإنسانُ في صُورته فَرْعٌّ من فُروع هذا الكَؤْن 
000 ع 7 1 َه و 5 - 
ا ا الو ا ا 


فظاهره: به بَعوضيكة أن تجعلّه دوه 
أقاباطتٌ هفئح سيط بالأفلائٍ ل ع1 
وعندما كان سَمْسرٍ شَمْسٌ يَصِلُ إلى مَبْحَثِْ العِشّْق» كان يهتاحُ حَتَّى إِنّهِينسى نفسّه» ويُحجمٌ 


عن الكلام. وقد أثبتَ لي تفسيرٌ العِمْقٍ تجلي تُبوغه العِرفانيَ. وهذا هو الذي أَؤْمِنُ به: 
قُلْ لِحُورٍ القُصور أَحْرِجْنَ الأثاتٌ والمتاع من الجنة 
وضَعْنَ سريرٌ المُنْسكء فسيِصِلٌ شنْسي 
وقد أخياعيسى المتبت» ورأى قَناءً النّفس 


وأنتَ حي خالِدٌ ياشَّمُسى ويا محبوبى 


١‏ كتبَ الدكيّر خليفة عبد الحكيم في كتابه الذي يحيلُ العنوان: «عِرْفان مولوى» ترجمة السَيّدَين محتدي 
وعلائي» يقول: «إنّ مَؤلاناء في إشارته إلى أنّ البح زر صِفّ في القرآن بأنّه «رُوِحٌ اللّه»» استعمل التعبيرَ نفسّه الذي 
استعملّه يوهان إكهارت» الذي كان يعتقدُ بأنّ و لاد المسيح هي القكرارٌ المستمرٌ لولادة التفيس العالية في 
الإنسان. وإكهارت هذا هو مؤْلّفٌ عِرْفانَ مِن القرن العالتٌ عر الميلاديّء وقد أثارت آراؤه في وحْدة الوجود 
غضصّبّ أهلٍ عَضْره [المؤلف]. 
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-في البَدْءِه صَفَى عِشْقَكٌ قَلبِي 
وجلا أصداء مرآتي» 
- ومن بِعْدِ ذلك لريح المُناء 
أسلَم رَمَادِي 
صفاء الأصفهانٌ 
أنا وشّمس 
الصّداقةٌ والصّفَاءٌ اللّذانٍ وُجدا في مَجْدِ الدّين البغداديّ ووالدي, لم أشاهذهما 
إلا في تَقَرِ قليل مِن المشايخ. كان مِن بَرّكة أنفاس والِدِي أَنْ أدركتُ أنه مِن أجل 
الوصولٍ إلى حَيَ المحبوب لابدٌ مِن امتلاك الحُرّق والآلام. انطوّث جَمهْرَةٌ سير 
العارفين وشيوخ الطريقة» ما قرأتّه منها وما سوِعْتّه مِن والدِي» على جِدَّةٍ وطّراوة 
وجمالٍ ورّوعةٍ في نفسي. وكاتّث مُسَليةٌ جذَاء كدت أجمم أقوالّهم أو أَحْمَظُّها عن 
ظَهْر قَلْبِء غيرٌ أن هذا الكّلامَ لم يطفئ لَظَى قَلْبِي كما ينبغي. عَجَرٌ هؤلاء عن أن 
يُرَوُوا ظَمَأً رُوحي» الذي كان تَوَأمًا للْهِجْرانٍ ولفراق والِدي. كان لدي عل كبير 
بإدراكِ أسرار كلامهم؛ ولم أستطِغ أن أفْهمَ جيّدًا حقيقة ما يعنيه كلامُهم. وأئني على 
الشّيخَ العطار لأنّه قالّ قَولّا جميلا: 
:لبت أعلم كَلامَا أَسْمَى مِن كلام المشايخ» وأرى أنّ كلامهم أجملٌ كلام. 
أنا أيضًا أَعُدٌ الكَلامَ العِزفاني ماءً قرانًاء يُزِيلُ ظَمَا الرّوح والقَلْب عند مُشتاقي 
الطريقة وعاشقِي العرفان. 
. وما أكثرٌ ما قالّ لي والدي: إن الِعلْمَ أَسْمَى الفضائل التي يتحَلّى بها الإنسان» 
لكنه لا يمكنُ كشْفٌ الحقائقٍ بِمَدَدٍ العِلّم. والحياةً بَحْرٌ متلاطِمٌ ورَّخَارٌ ومن أجل 
عُبورٍ طُوفاناتٍ الحياة المرعِبة لابدٌ مِن رُكوب سفينةٍ العِشّق والمّحبّة. والعِلْمُ 


6 ببس سس لصي سح أنا وشَمْسٌ 
الحقيقيٌ هو عِلْمُ العِشّقَء والعلومٌ التَقْليّةُ والعقليّةُ هي فِكَرٌ الإنسان. أَمَا [20؟] العِسْقٌ 
فعِلْمٌ إلهاميٌّ وإشراقي. وقَبْلَ أن يطّلمَ العُلَّماءُ على حَقائقٍ ما وراءً الطبيعة وينشّغِلُوا 
بهاء كانوا يَعْرِضونَ كلّ نوع مِنَ العقائدٍ والفكّر على مَحكمة العَفْل والعلّم. وهذا غيرٌ 
كاف للعَيْشُ والحياة» إذ لَيْسَ في وُسْع العِلّم أن يجعلّ أرواحنا قويّة ووجوةنا مملوءًا 
بالتشاط. ولهذا السّبب» كُنتُ أببحثُ عن طريق سُلوكيَ ومعراج فِكْريّ. كُنتٌ أريدٌ أن 
كن ديات الطلدات حالف كاك اتعار د مطلكة العتز». ابحة ريق إلى اد 
العِشّقَء لكدّني كلّما نظَرْتُ إلى مَن حَوْلي لم أظفَرْ بأَحَدٍ يكونٌ إمامًا لي ومُرشِدًا. 

وبغتةً طلّعَ شَّمْسٌ في سّماء حياتي. وفي اللَحَظاتٍ التي أغدٌو فيها يائسًا قليلاء كان 
العَجْرٌ عن إدراك الحقائق يرمي بي في وادي اليأس. وفي تلكٌ اللّحَطاتء تذكّرتُ قولّ 
باعثِ الحياة الحقيقيّة» رَسولٍ الإسلام؛ الذي قالّ: لا تيأسوا مِن رحمة الله. فإنّهِ لا 
نس من رحمة الله إلا الكافرون0). 

اعلّموا أنّتي وصَلْتُ إلى شَمْس التَبْرِيزَيٌّ مِن طريق الإيمان بالله» القَدْرةٌ العظيمة 
للإيمان بالوجود, الإيمان بلله مم القَدْرةٍ الموجودة في داخليء أَوْجَبتا أنْ أَفهَمَ 


ع و 


> 0 و 
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شمسًا وأجذبه بكلية وجودي. بمشاهدة شمْس ولدت من جديدٍ في هذه الدنيا. 


2 


مَيْنَا فْعِضُتٌ مِن جديدٍء وهذه الحياةٌ مِن جديدٍ هي عندي سَعادةٌ الخلود. وقد قا 
عيسى المسيحٌ: الإنسانٌ الذي لا يُولّد من جديدٍ لا يدل ملكوت السّماء: 
إذالمتَمْث صاِرَتَرْعٌ الرُوح طَويلا 
فانطفِئْ في الصباح؛ ياشَمَعَ طراز 


3 


دعنك أن المؤلقك :غات خنه أن هذا لبن حديقاديل هو تالكر رمق سور روشق بحيث يقول ركنا 


.عدت رمو ه 34 عر ا ده مج 2ل مسو مءسه 
سُبحائّه: (ولا تََيْحَسُوأمِن زوج أنه إنّه لا بيكس من روج لإا الوم الْكفْروت). 


بحاعن النمسن لس بس ب سس | ||| م 
ومادامث أنجُمالمتختّفي 
الم نمكي الصسدنا يشسيكة 
فْصِرٌ قِيامة ذاه ثم انظُرْ إلى القيامة 
وهذامُوٌ الشَرْطٌ لِرؤيةٍ كل شبقء 
قال لي شَمْسٌ: اعلّمْ وكُّنْ عَلَى دراية من أنّ حالا من العِشّْق شِلَ الكائناتٍ كلّهاء 
وهذا العِشْقٌ أداةٌ لدَفْع الإنسان وسَؤْقه إلى الحقٌّ. وَالعِشّْقُ في الأضلء هَدَفٌ غائيٌ وجنونٌ 
بالحَضْرة الإلهيّة. علّمَي شمْسٌ أن الغايةَ مِن المجيء إلى هذه الدّنيا هي مُراوَلةٌ العِشْق 
وفِعلّه. العِشْقُ إكُسيرٌ ودواء للأمراضي الأخلاقيّة والتّفسيّة التي تصيبٌ البشّر. العِشْقُ يُحْرِقٌ 
كُلّ الصّفاتٍ الذّميمة مِن الوجود كلّهء ويحيلّها رَمادًا. حال العِشْقٍ كحالٍ الماء الزلال مِن 
َهْر الكوئّرء يغسلٌ الخْصال البشَّرية المذمومة كلّهاء ويبرئ منها. العِسّْقٌ طبيبٌ لِكُلٌ [20؟] 
الآلام» ودّواءٌ للكِيّر والعُرور والتّعالي والعُجْب في الوجود. 
العِمْنُ يرتفعٌ بالجسْم الطَّيني ين الحضيضي إلى قِمَم الأفلاك» واضطُرٌ جبَلٌ الطورٍ 
إلى الرّقْصٍ والارتجاج والاندكاكِ م ما له وين عظمةٍ وجَلالٍ وحجارةٍ عظيمةٍ وقِمَمٍ 
سامقة وراسخة. ذلك الوك للق نالسر وأعطاه رُوحًاء إِنّما هو العشق. 
الِشْق مُخْتَفٍ في الأنغام والألحان 
فَإِنْأفشَيتُالشسّرٌ خَرَئْتْالعالم 
ومايقولهالنايفي هدَيْنِ الأمرَينٍ 


َوْفَلكَه أ فالختحربٌ السشلتة 


0) 
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اللاصسط ببسل طلس لح أنا وشَّمس 
ولَوْلم يكُنْمِنْ أجل عِشْقٍ الطَامِرٍ 
تَى أَعطَيِتٌ الوجوة للأفلااء ؟( 
َلِأنّ شَمْسَا كان قد دَرَسَ فلسفة يونان» عبر عن قَوْلِ سُقراط في العِشُّق على هذا 
الحو 
العِشّْقٌ حرَكةٌ باتجاءِ الجَمالٍ الأكْمَلء بِقَصْد مُسامَدةٍ ذلك في أَجْمل مُلامحه؛ ذلك 


(١ 


5 ا > فوع 
. 


لِأَنْ الرَوحَ قَبْلَ اتصاله بالمادّة وبعالم الحِسّ كان قد رآه في تلك الصّورة. العِسّقٌ قَنْطَرةٌ أو 
جِسْرٌ بيينَ ذلكَ العالم وهذا العالم. وفي التّهاية» العِشّْقٌ شَوْقٌ إلى الخلود, ونُشْدانٌ له. 

وقد نَقَلَ سَمْسٌ الَبْرِيزَيُ عن الشَّيخْ عبْدٍ الله الأنصاريّ قوله: إِنَّ سَمائلٌ 
المعشوقء كالظّل؛ تَصحَبُْ العاشِقٌ حَيْتْ يِمَمَء وعْشَاقٌ الحقٌّ تعالى أَحْياءٌ دائماء 
خالدون تخلدون هده الارمن: 

يَرَى شْمْسٌ أنْ مِلاكَ وجود الإنسان وهُوِيّته نما هو العِشْقٌء وقد تجاورٌ هو هذه 
المرحلة معتقِدًا أن الإنسانَ يستطيعٌ أن يعيش الحياةً بمَعْناها الحقيقيّ» أو يَعُدّها جزءًا من 
حياته الحقيقيّة» منذُ اللَسْظة التي يعْرفُ ماهيّة العِضّْق. وأنا أيضًا من أن حدّدتٌ مَسيرَ 
حَياتي بوَساطةٍ العِشّْق» يِمُساعَدةٍ شَمْسٍ التَبْريزيٌ» فَهِمْتٌ معْتى الضّياء» وعرّفتٌ طبيعة 
الحياة. وهكذاء العِشّْقٌ تَوْرةٌ في الحياة» والثورة في الحياة عُصارةٌ للدي (9). 


1 م 


]أنه الا يل أن اهم ال كات الحياة عندي يه تانهة. وغ 


١-المقْتوي:‏ ه/01ال/ا؟. 
؟- اغلّء أتها الحرُونه أن اكتساب الدين يحكون بالق والامْجابَ التاخيي هوالقابلية علي ثورالحق 
وكلما تحدّتَ الإنسانُ العاشقٌ انبعث راتحَةٌ العِشْق مِن فيه في حَيّ العشق 
(المثتوي: 01/6ت؛ *هم2) 


مملوءةً بالصّداعء أمَا الآنَّ فأَرَى الحياةً الدّنيا مَحَلَّا لِتَجَنّ المسّراتِ واللَذات 


الخالدة. وإذا كان ديمُوفْرِيطِسُ قالّ: لا يوجَدٌ في المٌضاء. على جهة الحقيقة» شي 
غيرٌ الجزء الذي لا يتجرّأء فأنا أقول: حقيقةٌ الأَجْراءِ التي لا تتجرَّأ وكينونتهاء مِن 
العشق :ولول العشل لنايفيث وَشْط هذه الذرّاث الوعودتة كمس واضاءة .وحن 
تَطُلْبُ نُورَ الله في الذَّرَاتٍِ كلّهاء وترّى وَجْهَه أيتما ولينا وَجُومنا. وهذه القذرةٌ على 
الإنْصارء وهذا النَظَرٌ المنقبُ الباحثء أعطانا إِيّاهما العشقٌ. 
يها السَادة اعلّمُوا أن العِلْمَ والتُجربةً يَدُلَانِنا فقط على ما هو موجودٌ لكنّ 
الحقيقة هي أنّه لا يُحْصَلُ على الحقائق الكليّة بطريق العِلْم والتّجربة. ومع عِلْمِي 
الواسع» لم أسبَطِع أن أتمكّنَ مِن إدراكِ أصمّر سِرٌ موجود, حتّى جاءت دولةٌ العِسّق 
وحملتني إلي نك ِنْني اليوم ا بالغرور إزاءَ ما أعلَّمُه وما أَفْهَمُه رقي يوم 
ميلادٍ الإنسانٍ العاشِقٍ ويومَ وفاته ويوم بَعْئه. نُورٌ العِسْقٍ يحيطٌ بالعاشتٍ من اليسار 
واليمين» ومِنْ أَعْلى ومِنْ أَسْمَلء كالهالةٍ التي تُحيطٌ بِالقَمَر. وهذا الثورٌ نفشه يتكذلاً 
فوقٌ رسي كأنّه تاج مُرَصَّعٌ وعَلَى عُنقي كأنّه طَوْقٌ مِنَ الذّمَب. 
يدنع العِْقُ إلى أن يممَلِك كُلْ إنسانٍ شَمْسًا مِنَ المحبّة في قَْه؛ يكي تعَضِحٌ لهم 
الأشرارٌ الخفيّة وينكَشِف لهم سر الكائنات. وإذا لم تَكُنْ مِرآةٌ القَلْبٍ غَمَازَة ولم 
َكنْ قادرةٌ على أن تعْكِس هذا الثورَ المقدّسء فلابدٌ مِن السَّحْي لإزالة التقائص: 
أَتَعْلَّمٌ لماذا لم تَكُنْ رانك غَمَازة؟ 
لِأَنَالْصَّدَاْلميْرَلْعَنْوَبْهها 
قسائض. وأَزِلْ عَنْ وَجْهِهاالصَدَاً 
وبُدَذلكَءادْرِكُ :فل كَاشور 


73 س7ا077ببسسسي سس أنا وشَّمْس 

شَمْسٌ هو الذي أوجد الترابطً بيني وبينَ العشق. َف فَهَمَني لماذاء عندّما وَصَلَ 
ذلك الإمامُ الهُمامٌ إلى مَرارٍ شُهّداء المعركة وقف, وقالٌ: هذا مَْارٌ العاشقينَ. فلماذاء 
وكيف» يَسْمَعْ العاشق أن للب ضِوات العشاق'المقرَ يدعب الأذن؟ 

عندماركرق الاتسان غاعقء؟ لذ تكون ‏ لدية عفد تفسية ولا تكون مدوكائة 
الذّهنيّة مضطربة ولا يَرَى النّاس قَبِيحِينَ» ويَعد كََُ العابدينَّ لله [سُبْحائّه] والمحبَينَ 
له إِخوةٌ ومتساوين» ويَدُوسٌُ الأساس المادّيّ بِقَدَم الإيمان والاعتقاد» ويَرَى أن 
عَطايا الطبيعة مُسَخَّرة لِأَمْل الإيمان والعشْق» [228] ولا يتمنّى انطفاءً سسراج الآَرينَ 
ومَؤْقدٍ حياتهم, ولا يُقيمٌ مله فوقٌ أَطْلالٍ كوخ مؤمن. لا يضْعَدُ على شَلم «أنا 
واتّحْنٌ»» ويتماسَك أمامَ شدائدٍ الحياة وضَرّائهاء ويِعْلّمُ أن الله سُبْحائّه يفاخِرٌ ويباهي 
بالعشاق المؤمنين. 

00 
ا ١‏ إمام الفرقة الإسُماعيليّة» وترك الآنَ المذهبَ الإسماعيات؟ 

هو مُسْلِمٌ تلقى تعليمّه الأوليّ في تبِْيرَ وسلّكٌ طريقة التضّوف عند بابا كمال 
الجَْديء وكان يؤمّنُ مستلرّماتٍ عَيْشِهِ مِن طريق نسُح السّلال. وفيما بِعْدٌ يمّمَ شطْر 
دِمَشْقّه وفيها أكمّل محصولّه من العِرفان الذوقيّ وَالعِلّميَ عَلَى الشّيخ مُحْبِي الذين 
ابن عَرَبِيَ وشيوخ آخْرينَ مِن أساتذة العِرْفان. وشَّمْسٌ متبِحَرٌ في الفلسفة والإلهيّات 
وعِلّم التجوم» وهو يرى أن الدّنيا أساسٌ لِلْعِشْقَء وأنّ العقلّ والقانونّ قِياسًا إلى 
* _أحَدٌ دُعاةٍ الفِرْقةٍ الإسماعيليّة ايمُساعدته أخضعَ حسَنُ بن الصاح قَلْعةً مسر في مدينة رودبار أكوت» ثم 


جِعَلّه نائبه وفي زمانٍ كيا بُرْرْكٌ أميد طعنّ فدائيّو الإسماعيليّة الخليفةً العبّاسي المسترشد باللّه بالسَكين في 
مراغة. بعد كيا بور أميد خلَفّه ابه محتّد منذ عام هه [المترجم عن: دكتر محمّد معين» فرهنك فارسى]. 


عدا عن القّمس اسع سب ب ب ب ب ب ب ب ب || ب الات 
العِشّق ظاهرتانٍ ثانويّتان» ولا شيء في الكائناتٍ يبقّى مَحْميًا مِن سُلْطانٍ العِشّق 
وتأثيره. وأعتقَد أنه لَيْسَ مرتبطًا بالإشماعيليينَ ولا بالفرّق المختلفة» وعندّه في شأن 
ماهيّة الوجودٍ ووّحدة الوجود آراءٌ جديدة مُسَتمَدَةٌ من فِكر ابن عَرَبِيَ. 

وفي كلام شمْسٍ إشاراثٌ كثيرةٌ إلى العِلّم الإلهيء والتوسّل إلى الله» والحياة 
الرّوحيّة» ونوٌة بِشََوقٍ الؤصولٍ إلى ساحة العِشّْقء ودعا المشتاقينَ بخضوع إلى 
طزيققة: أن استجل تمامًا بكر شّمْسِ التَِْيزيَ الخالصة» وأسألكم أن تأتوا وتَعْنّوا 
بكلامه. وإذ ذاكَ ستَقِرٌونَ بأنَ هذا المُنّي على مَذْمَبٍ العِرْفان والعِشّْقء بِعْدَ أن 
يجذبكم إلى كُل نواحي بِحْيْه ويؤثّرَ فيكم يي تفكيره وهدقه التهائي الذي ينطوي 
على جِدَةٍ ولَذَةِ. في يوم من الأيام قال لِلْمُشتاقِينَ إليه ين أَهْل قُونية: حبّى الآنَ لَيِسَ 
نَدينا الأَهْليةُ لِلْكَلامء فليتنا نمَلِكٌ أَمْليةَ الاستماع. ولابدّ مِن كَمالٍ الكّلام وكَمالٍ 
الاستماع. عَلَى القلوب حَنْةٌ وعلى الألسنةٍ حَنْمُ وعلى الآذانٍ حَمم. القليل يُشِمَ 
دإذا عكر الإنقنان 30 ابلشيمعاته مسص و لبو لتك ونا أن تقول بلسان الحال: أرِنا 


ره ص2 


الْأَضْياءَ كما هيء فيأتي الجوابٌ «لين سَحكرثرٌ درِيدتكُ) 7"( إيرافيم /الآية 1). 


١-مقالاات‏ سمس تبريزيٌ» ص *7". 


عَنْدَ السَّحَرِ سد هاتفٌ الصّبا يحكي لي 

أن بشارةٌ تتحدّثُ عن الوَصْل جاءت مِنْ ديار المعشوق» 
جِعَلّها الله بشارةً لك. أيّها القلبُء بأن اغتمامّك في 
اللّيل قد انتهى 

0 ماري عندّما جاء 00 الباب 
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شَمْسّ ذو قُدْرةٍ رُوحيّة خارقةٍ للعادة 

استقبلٌ مَمَثُلو المحفل الرّوحان في الرّوم الشّرقيّة» الذين كانوا مَحَلّ إكرام ف 
بَلاطٍ السّلاجقة» كلام مَوْلانا جَلالٍ الدّين الباعث على التّساؤل بشَّيءِ مِن الانزعاج 
والغضّبء ولم يَقدِروا على أن يَظَلُوا أكثرٌ من هذا مستعينَ غيرٌ مُبالِينَ وصامتين. 
واحِدٌ منهم» وهو الذي كان يظنّ أن صَمْتَ المجموعة راجمٌ إلى تأييدهم رَأْيّ 
مَؤلاناء قال لمّولانا: 

في تصوّركُم, ألا يوجَدُ شَخْصٌ آحَرُ ههناء أي في فُونِيةه يتحلى بالصَّفاتٍ التي 
قَلتّمُوها؟ 

ف قونية لَيْتُ أدرئ: زيما يكُون ذلة؟! 

أَكيْسَ هذا مجنوًا غِرًّا سَاذَجًا؟. هذا الذي تَشْرَحُوئّه من قَولٍ شَمْسٍ حُلاصيَه 
نظَريّاتٌ مُصفَاةٌ حُكماء من مَرْحَلةٍ ما قبل أَرِسْطُو (5؟؟”ق.م) مُرِجَتْ بفِكَر يونانية. 
عندّما أخضعث فُوكياء أقصى مدينةٍ في شّمالي أيوني» بأيدي الجيوش الإيرانيّة لجأث 
جماعةٌ من سُكَان تلك الدّيار إلى مدينة إيليا في سواجل جنوبيٌ إيطالية» وجاء إلى 


الدّنيا في تلك المدينة واحِدّ مِن أعظم فلاسفة اليونان وأشهرهم, وهو بارمنيدس 


سلبببسلللطسطسح شمس ذو قدرةٍ روحيّة خارقةٍ للعادة 
الذي أسْس مِذْهَبَ ما وراءً الطبيعة في الفلسفة. بِازْمَنيدسٌُ الذي رسّح في الفلسفة 
فكرةً «ما وراءً الطبيعة»» نَحَى في فلسفته بإصرارٍ وإلحاح لافتٍ للنَظر كُلّ ظواهر 
الأياء» وبحت عن الأسّسٍ والأصول التي توصِلٌ الإنسان إلى حقيقةٍ واحدة هي 
وراء هذه [:*؟] الظواهر. وقد سَعَى بازْمَنيدس بقوٌة مع إيمانه بالوّخدة. لأن يقرّيّ 
صَفاءَ القلب في مُقابل الكثرة أو الثتويّة الفيئاغوريّة. الحقيقة التي كان بِارْمَنيدس 
يلهّث وزاءها كاتث أصْلَدُ واحَدًا كلد بإقامة العشق) ا وكانَ يُذِيعْ 
فِكْرةَ عِلّم الأكوان في مُوازاة عِلَم الأنبيانة وحن الأضهل م يعد :الفكى: متحذا 
بالمعرفة. وهكذاء لم يأتٍ سَّمْسٌ بشيء جديد, فقد ذكَرٌَ آحَرونَ قبْلّه فِكرةً العِشّق 
الكَوْن وتعارٌضِه مع العَقّل الكُلّيء وفضّلوا القولّ فيها. 

لا تَخْطِئواء نخٌ لا شأنَ لنا بالفلسفة» الفلسفةٌ في ذلك الرّمان» أي في عام 0١‏ 
بْلَ الميلاد» كانّثْ مَذْمَبًا في البُرهان الوجوديّ بمَعْرفة العالم أو الكَؤنء وكانّثْ 
ممتزجة بِنَرْعةٍ ماديّة وشّكَيّة. ولعلّ فلاسفة ذلك العَضْرٍ لم يدرسوا العِشّْقّ على نَحْوٍ 
فسا ولك كان كك برانانه. 

أنشّم تدّعونَ ادَعاءً عظيمًا في شأَنٍ شّمْسٍ وفي شأنكم, ولَيْسَ في طاقة العقل أن 
يفَهَمَ جيّدًا تلك الادّعاءاتٍ التي صُعْتّموها بالكلام. وفي التحقيق في موضوع الإنسان. 
أو عِلْم الإنسان» شين أن أَثنا هي موطن ولادة هذه الفلسقة) وأن سُقراط هو 
مؤسشمها: ويَعْدٌ أولعك الفلاسفةٌ العفّل أساسٌ الحقيقة: 

- مِْلُ أنّ الجدالٌ بُدِئ بالفِكّرء وأنا وأنثّم نتجادلٌ بفكرنا. بيتما أنا وشَّمْسٌ لَسْنا 
من أصحاب البدّعء ولا نريد التَرويجٌ والشَّرْحَ لكر فلاسفة اليونان. أنا وسّمْسٌ نُدافعٌ 


يجتاعن النمس سس ببس ا سس سس ص سح ابم 
عن عظّمة الإنسان, ولَدَينا رغبةٌ في تعليع الئاس عِلْمَ الكؤن أو العالم» وفي النْهاية 
نقولٌ إن العِشْقّ في ذاته حَلاقٌ ومُبْدِع. 

تزعمونٌ أنكم مُطّلعون على كثير من أسرار العالم؟ 

٠‏ بِمُساعَدةٍ شمْسِء تخلَّيتُ عن العلوم والمعارف التي قرأتموها في الكتّب» 
كلما كُنث إلن جائيه ازدوث عظمة وكمالا. ويد معاشوئة وجذا كر ته غرفت طرق 
الوصول إلى الحقيقة. 

غَلَفْتُم شَمْسًا بِهالةٍ ِحْريّة» فإذا أمكنّ فاخرّجوا مِن إطار شّمْسٍِء وتذاكروا معنا 
باشم مَؤلانا الكبير» ابنٍ سُلْطانِ العُلّماء. وم كُلَ التّبوغ الذي تنسّبونه إليه ومع 
قدرته العِرْفانيّة» لم يعْرض فِكرًا جديدة. 

- ين غير الممكنٍ عَودتي إلى ما كُنتُ عليه قبْلُ في حياتي» إلى الوّضع الذي كان 
لي سابقاء إذ كيف [21] أستطيعٌ أن أتخلى عن المنطِتٍ الجذاب عند شّمْسِ؟ أمّا في 
شأن فكره فإِنْ الإنجارٌ العظيمٌ لِسَّمْسِ هو تخليص العزفان مِن اللَامُبالاةٍ والتسليم» 
وتقديمٌ التصوّفٍ الباحث العِشْقيّ. 

- لا أَفَهُمُ مقصودكم. 

- في السّابق» وقفْتٌ أَمامَ تلا عظيم مِن اللامبالاة في حَياةٍ الرّوح» التي كانت 
تبدو متوقفة ولا فعالة. أمَا بعدَلِقَاءِ شَمْسِء الذي علّمَي التفكيرٌ الضّحيحٌ» فقد وَقَنَّتْ 
أمامي دُنيا مُشْرقَةٌ وبَحْتٌ لا يتوقف. فكيف أخرُحٌ مِن هذه الدّنيا التُورانيّة» وأدخل 
دنا سجدّتْ فيها الكتبُ والآراءً المختلفةٌ ذِهْنيَ الفعَالٌ وُوغي؟ ما تعلّمتُهِ في مدرسة 


شّمْس أعطاني هو نفسّه صَفَاءًٌ ويساطةً عظيمّين» إذ عرّفتٌ ماهِيّة الإنسانٍ وجوهرّه 


6 علط سح شمسٌ ذو قدرة روحيّة خارقةٍ للعادة 
عرق سا فيو لول : 

نَحنٌ من الأغلى؛ ونذْمَبٌ إلى الأغلى 

نَحْنُّ من البخره ونذْمَبٌ إلى البَخر. 

يي 0000 
عن مَسيرٍ التفكير الصّحيح الذي كانء قَدْرَ الإمكان» طريقا يقينيًا لحياتكم. وجُذِبتم 
نخوَّ شَمْس؟ آراءٌ شَمْسٍ لَيْسَ في مقدورها أن تُوضح جيّدًا ما كُيِبَ في دفتر الصّنْع 
الولهي. وقد حدثتمونا أنتم يرارا قبل يقاء شمْسِ» عن عن الوجود المطْلّق والمعرفة 
والواقعيّة في الأمور» التي كات كُلّها معتيدةً على فِكّركم الصّافية والصّادقة. أمّا 
الآنَّ فإِنَ التصوّراتٍ والمفهوماتٍ التي تمتلكونها عن العالّم كأنّها تغيّرت» فقد 
صِرْنْم لُعبةَ لميول شَّمْسٍِء كأنكم أطفالٌ. جعلتْكُم آراءٌ شّمْسِ في موضع مناسب لأن 
تَحرّروا مِن هذه المَعْمَعة ومن مَضْيدتكم. هَيّجانّه التعزْلِنُ والتَخْيّلِ شَبِيةٌ بالخرافة 
والأسطورة. هذا الحو مِن التفكّر في شأن شَشخْصٍء معروف أنه لا أحَدَ من العُلّماء 
يبل فِكَره وآراءه» يستلزِمٌ أكم تختارونَ دائمًا العُزْلةَ في محدوديّتكم الفكريّة 
والمَرْديّة. ولأمدٍ طويل» انفصَلْتُم عن الحقيقة» والتعرّض لشُعاع عَمَل شّمْسٍ إضاعة 
للاختيار والاعتقادٍ وحُريّة التفكير والاستدلال؛ ونِسْيانٌ لِلْميْل اللاواعي إلى المراتب 
الفطريّة العليا. 

أجاب مولانا: 

- عندما يُضِاءٌ القَلْبُ بِالعِمّْق لا تكونٌ الحاجةٌ إلى الاستدلال أمرًا لائقًا. اعلّموا 


[*] أنّهِ في عالم سمْس لا يوجَدُ ضِيقٌ في النَظرء والانزواءٌ والعْزْلةُ والبَطالةٌ لا معنى 


0-2 كك ارين 
لها. وني شعاع عَمَلٍ شمْسِء الإنسانيّة والإيمانٌ والمحبّةٌ لها مَقامٌ لائق. وما يأمرٌ به 
سَمْسُء هو أنه لابذ مِن مُسْاهَدةٍ الوَّجْهِ الفتان المحبوب المضيء لحقائق الحياة. ل 
إنسانٍ يستطيع بمَعونة الشّعورٍ الباطن» أن يلتقي بأَناسِ خارقينَ لُعادة بعيدينَ عن 
احرص وادّخَارٍ المال والعُجْب. وسَّمْسٌ زاهِدٌ عميقٌ» وفاضِلٌ, ومَدَاحّ للحقيقة 
الخالدة. وكنتٌ دائمًا مُستغرّقًا في جَلالٍ شّمْسِ وانالة الخاطة ووداكز ن كلت ونيو 


د ل ال 0 م 4 ع اجام 
إنسان متفرّدٌء موجودٌ؛ يجب معرفته معرفة جيّدةَ» إنسان تنبعث آراؤه مِن أعماق قلبه. 


وتستطيعون أن تغرفوا شَّمْسًا عندّما تسمّعون كلماته على نَحْوِ دقيق» وتشاهدون 
قلقه وتؤْقه إلى الوصول إلى الحقيقة. أنئم تَرَونَ ظاهِرٌ شمْسِء وتسمعونَ أصواتٌ 
كلامه؛ أمّا أنا فأرى عَمْقّ وَجُدِه: 
لاغَريبّفي هذه الدنيا مِئْلٌ الشّمْس 
وشَمْسٌُالرّوح باقِةٌ لا سين لها 


١-المرادُ‏ مِن كلماتٍ شّسْيس عَينُ الكلماتٍ التي جاءت في كتابه «المقالات». وفي المقدّمة دلي كتبها الأستاذ الدذكثر 
محند علي موحّد ل«المقالات» رأى «أنّ المَسافةً بين «فيه ما فيه» ونا و«مقالات شَّمس) هي المَسافةٌ التي توجَدٌ 
بين تر مَؤلانا وتظلمه. «مقالاتُ» همس من أله إلى آخره وَجْدٌ وحالٌ وهيّجانٌ ونشاط. 3 الكتابء معَ كل ما فيها 
5 تكسي وتداحل تملوءةٌ بالضّفاء والجاذبيّة المدهشة.. فكلامٌ كليل مل مع كل ما فيه مِن بساطة وإهمالٍ للرّينق 
جميلُ وحُوٌ وذو ما ورونق. . وعنتما يباشِرٌ الكلام تتخيّل أنه مَوْلانا ينشِدُ شِعْرًا! بيانُ تملوئٌ بالّشوة والتغم مَمْسوجٌ 
هِنْ سَدَّى ولق من 5-6 وتمثيل» خالٍ من كل صنوف العكلف والتظاهر باللم؛ ملوءٌ بالأخيلة الملونة والفكر 
العالية» طافحٌ بالرروح والحركة. ومع ذلكَ لطيّجانٍ والغوغائيّة في دخيلته لم ينشغِلٍ البنَةٌ بإنشاءٍ مقالٍ ولم يؤلّف 
كتابا... وهو في الأساس لا يؤمنُ كثيرًا بالكتابةه ويقول جهارًا: «ما يحَرٌركَ هو عبدٌ الله لا المكتوبٌ عجرّدًا. مَنِ انْبمَ 
السّوادٌ فقد ضَلّ). ندقّقٌ في كلامه 00 هذا' وغيدما لا أكتبُ الكلامّ يبقّى في داخلي» وفي كل لَظة يعطيني فَجَهًا 
4 حره. كأته يتبال الحبّ مع المجالي ال ِنُخَيال في ذهنه المملوء بالضجيج؛ ولا يرعّى قلَبّه أن يراها تَُبّدةٌ 
محتطةٌ في قوالب ألفاظٍ نل خَرْساء). من مقدّمة قلات شَّمْس نَبْرِيزِي ١‏ مختصرةٌ ص 18 . 


غم سبل ب بل يلي سسب سح شمسٌ ذو قدرة روحيّة خارقةٍ للعادة 
والشمْس في الخارج مَمَ مَ أنها قريدةٌ فَذَةٌ 
يُمكسُ أن يتَصوّرَ [الإنسانً] مشيلالها 
أقاشَمْسٌ الرّوح التي أوجدّت الأثيرٌ 
ليس لها ني الذهن ولاني العالم الخارجيء تظير 


د و 8 0 - مويء 5 ٠.‏ 4 3 5 لامو 
سَمْسٌ واحد مِنْ أبرز شَخْصيّاتِ العِرفان الإيرانى» إذ يتحدّث فى شأن رُوحانيّة 


0) 


الإنسان. [9*؟] وبتأثير تَلْقيناتِه الرّوحيّة العظيمة؛ تغيرٌ مَسِيرٌ تفكيري. ويعتقِدٌ سّمْسٌ 
أن الأسسان»عددها قدو قلي مقر ١‏ للعشق والمحبّة» يستطيعٌُ أن يقترب مِن الكمالٍ 
وإدراك الحقائق 
نَحْنْ جئنا إلى الدّنيا لكي نستفيدَ مِن موجودات الواقع» ودُنيانا مركرٌ للاتصالٍ 
بالحقائق الخالدة. والإنسان» لأنّه يمتلكُ رُوحًا مَلكوتياء يستطيع أن يكتشف الأَسْرارَ 
التي أحاطَتْ به كالهالة» ويندفع نحو معارف أُوسَمَ للواقع. ويقولٌ شَمْسٌ: إن 
التَجِارِبَ الحِسّيّة والمناهج الاستدلاليّة غيرٌ قادرةٍ على أن تصوٌّرَ أُمامّنا المعنى 
الصَّحِيحَ للواقع والحقائق. ولابدٌ مِن دُخولٍ عالم الباطن بِمَدَّد العِشّق والذوق: 
جِعَّلَّ الله الأفلاكَ النّسعة عَبِيدًا لِلْعاشِقَين 
وجِعَلَّ دولةَ هؤلاء العاشقينَ ثابتةً راسخة 
وإلى يوم القيامة» جِعَلَ الله ساقي العِشْقٍ الباقي 


مأتى إليناوالكأسٌ على راحقّه 


1١ ١١9/١ :يوتثملا-١‎ 


وأبقى الله بُلْبْلَ القذَب إلى الأبَدٍ تملا 
وأبقى ببَغاءً الرّوح ماضِغًا اكدند 
عو ع 5 0 و 1 7 ب ّ 00 1 5 0 
وأنتم والمحفل الرّوحانٍ في قونية» مع اطلاعكم على ما حباني الله مِن عِلم 
وقدرةٍ ذهنيّة وإيمانء كيف تأدّنونَ لأنفسكم أن تقولوا: لقد وم جَلالٌ الدّين تحت 
ثير أوهام شَخْص ساحر ماهِر؟ إِنّ الأفضل لكم أن تسألوا هذا السَؤالٌ: كيف تحوّلٌ 


جَلالُ الدّين إلى عارفٍ ثائر؟ 


َئج 


١-ديوان‏ شمس تبرين الغرّليّة 18م 


-أْمّها السّاقيء اكشِفي الثقابَ عن وجهكٌ الجميل 
لِكّي أحتسيَ جام الطرّب على رائحتك 
- لا تدغني أَمْتْ من الظّمأ 
محرومًا مِن قَطْرةٍ من جَدُولِك 
- وقد يبت عنٍ التوبة والزهد 
لكَيْ أصِلَ بلحظة إلى ناحيتكٌ 
أيكون مَنْ كائَتٌ عَينْهِ ظَمْأى 
مُرتويًا مِنْ ماء وَجهِك؟ 
فريد الدّين العطّار 


أفلاطونٌ والإشراق 

ِنْ عالم عِرْفَانٍ شّمْسِ عالَمٌ مملوءٌ بالعظّمة والجّلال» وههنا في مُتَناوَلٍ كُل إنسانٍ 
أن يكتشف, أو يلمّسّ جيّدَاء حقيقة العالم والمعارجَ الرّوحيّة عند الإنسان. وقد 
سارَعْتٌ إلى الأمام متبخترا بَحْنّا عن الصَّوتٍ الذي كان يترامّى إلى سَمْعي مِن أعماق 
الخّلاءء وفتَحْتُ عَينَ قبي لكي أرى الأشياء الجديرةً بالرّؤية. بي عِرْفانُ شَمْسٍ عَلَى 
أساس عِشْق العالم والإشراق. وقد اجِتَْتُ جادَاتٍ مستوية صُنِعَثْ مِن مَجرّات 
الثون وكدت بمساعدة الْعشّْق أرى أن الأشياءَ والمشكلاتٍ جميعًا صغيرةٌ وسّهْلة. 
ويرَى شَْمْسٌ أن مصْدَرَ كُل إحساسات الإنسان بذاتِه وكُلّ المسّرّاتِ والهيّجانات إِنّما 
مز تلك لاف زعثات ذلك الملته بالتقفر العاف والسيوة: 

إذا تحدّنْتَ عنٍ المكاشّفة فلا تربطها باشم شَّمْس في ذهنك؛ لِأَنَ المؤسّسّ 
الحقيقي لمفهوم المُكاسَّفْةٍ والشّهودٍ هو أفلاطون. فهو الذي كان يقولٌُ: الإشراقٌ 
وَخَدَه الطريقٌ لكشني الحقائق الكاملة:ودعا أتباعة إلى فكرة أن النحياة الضَحيحة 


هبشي سس ل يطح أفلاطونُ والإشراق 
هي كَشْففٌ الموجودات العقليّة في عالّم العَيب... هكذا قطَعَ أَحَد الرّوحانيّين كَلامَ 
مَؤلانا. ثمّ أضاف مولانا: 

ولكنّ هؤلاء عَجَوا عن أن يكشِفوا ذلك عَلَى نَحْوٍ لاتق ودقيق» لم يستطيعوا أن 
يفَهَمُوا هدوء العِشّْق اللّذِيلَ المستَحَبّ. وقد قال أحَد الفلاسفة في شأنٍ عالّم الكَشْفٍِ 
و الشّهو د و«المثال» الأفلاطوني: إِنْ هؤلاء كانوا يعتقدون أن «الوثالٌ» خالِدٌ باق» [00؟] 
و«الهَيُولّى» معدومة» لكنهم لم يستطيعوا أن يبيّتوا كيف تجلّتْ هذه المُثّلَّ في عالم 
العٌّيبء ث» ما عالّمٌ العَيبٍ هذا؟ ‏ نحنٌ لا ند القبرَ المقصدّ النّهائيّ لسَيْر الإنسان. أنا 
وشَْمْسٌ نعتقدٌ أن الإنسانَ الذي يواصِل سَيْرَهِ وسُلُوكَهِ بِعِشْقَ تحت سَماءِ الحياة 
الجميلة» غيرٌ قابل للقّناء الببَةه ولا يموث؛ شريطة أن يَصِلٌ إلى عالّم اليقين. 

أَيمكِنٌ أن توضِحَ لنا تَمامًا المّرادَ من عالم اليقين؟ 

واصلّ مَؤلانا القَولّ: 

تحدّتٌ الإمامٌ العَزاليُ في شأنٍ اليقين» في أَحَد آثاره» وكتّب يقولٌ: في الإيما 
باليقين كلاث قات اراق الأرا َى هي الإيمانٌ العام وذلك كأَنْ يصدّقٌ الناس 
ريا أحاذا تمكو تيا من أشخاصي معتَمَدينَ. الثانيةٌ مغرفة العُلّماء التي يحصّلوتّها 
بمُساعدة عِلّْمهم واطّلاعاتهم. الثالثة يقِينُ العارفينَ الذين يَرَونَ الحقائقٌ مِن دُون 
حجاب بعين القَلْب. وسّمْسٌ يطوفٌ في مَدارٍ مِثل هذه الحياة. وفي اعتقادٍ شمْسٍ أنه 
يتواررّى في قَلْبِ كُلْ نَسْمةٍ وهَّةِ واهتزاز وَرَقةِ سَجَرةٍ وكل لي تَجْمَةَ نداءاتٌ وتعاليمٌ 
جوهريّةٌ. وهذه التَجَلَِياتٌ الذَاتِيّه يُظفَرٌ مها في عالم اليقين. نَحَمْ في عِرْفان لَيلةٍ القَدْر. 

هل قرأتم كتاب «فيدّر) لأفلاطونَ؟ 


بدا عن اللمس سسسب ب ب بيب بإبإبإبإببإبإبإ--إبإ بيب بإب بإب م 

فقال مَؤلانا: نَحَمْ أَْرَأْتٌ هذا الكتابٌ في دار العِلّم في قُونِية. 

في هذا الكتابء يَعُذ أْلاطونٌ العِشْقٌّ ابتلاءً سَماويًَاِ ولذلكٌ, العِسّْقٌ في نَظر 
فلاطون جُنونٌ سَماويٌ. وتبَعَا للتّوضيح الذي قدّمتموهٌ في شأن الْعِشّْقء في مقدُورنا 
أن تَعْدَ قولّ أفلاطونَ غير صَحيح. وتَعْدَّ العِشّْقَ مَسَّاء أو اب ء شيطائيًا. نَحَمْ؛ الْعِشّْقٌ 
نّوعٌ من الجُنون. نوع من الماليخوليا مُسبّبٌ للصداع. 

الاق معكم وم م المنخفل الزوحان' ق قوقة: يبدأ يرفسالة نكم لا همون 
العِشّْقّ ولا تقبلُوته. في حِين أنه أحَد المَضاءاتٍ الأضليّة للفكّر الخالدة في العرفان 
الإيراني الذي يبِشّرٌ به شَمْسٌ. واعلّمُوا بأنَ المنبعَ الأَصْليَ لتصوّراتي الجديدة هو 
العِشّْقٌء العِشْقٌ الذي هو أساسٌ الثّماء والازدهار. 

ا ودوي ممه وعندٌ شمُْسِ 
وعندٌ أحبّائكم؟ ‏ أَلَيْسَ هو الذي حَرّمَكم عِشْقّ'' الأشرة: عِشْقٌ الوَلّد؟ [293] غير 
أخلاقكم, وقَلَب لَدَيكم الِقيّمَ البشّريّة. فتحرّرُوا مِن هذا الذي أصابئه الجان؛ تعالّواء 
يَمُساعَدةٍ القل» أمسكوا بزمام شَيْطانِ وجودكم. التفكيرٌ العَفلان أشمى مِن كُلّ 
نظريّاتٍ الإنسان. 

العِهْقٌ عَكْسٌُ ما تقولونٌ» هو مستقرٌ الهدوء الرّوحي والطَّمأنينةٍ عند الإنسان. 
ومن دُونِ وجود العِشْقٍ تكونونً في حَياةٍ جَهَنْميّة سائغة» وقد بُتِيثْ جهنم حَياتَكم هذه 
على سَرابٍ ووَهُم. إنَّ فخْرَ الإنسانٍ بالعِشّق. 


لاقيو انك وي والجوف لق 


ا 


2-١‏ فماذا يكونُ العشىٌ إِدّنْ_إِنّه بحر العَدَم وقد كُسِرتٌ للعَقْلٍ هناك القّدَم 
(المثتوي: */7ل/ا1) 


6م سطس طلغي ل سبل لح أفلاطونٌ والإشراق 
إن قناءنا مقترنٌ بالبقاء» وما تُسمُوتّه أنتّم قَناءً وعَدَمَاء أو تَرَونّه كذلك لَيْسَ هو 
في اعتقادٍ شَمْس إلا تحوّل النفْس الدنيّة إلى نمس عَلِيَةِ: 
قالّ: أيّها العاشق قُلْ: ماذلك الأَضْلٌ؟ 
قال:أضْ له الموتٌُ والتَناءٌ 
وقد فعَلْتَ هذا كلّه ولم تَمْتْء بَلْ أنتَ حَيّ 
ألاتَْتفْتُ عَن صاحِب رُوح لاه خاير 
فإِنَكَإذايتَ ظَفِرْتَ بِحَاةٍ كاملةٍ 
ويظلٌ امك الجميلٌ حَيًّا إلى يوم القيامة 
ويقول الشكدة عش الغارف قنعاة أن تنكف الاعز وجل دعن فيلك 
ويحييّك به. 
أنت بُلَمَعُ أخيلتك» وتُعطي لأوهايكَ لَونَ الحقيقة» وقد أَُصِبْتَ بمَرَضٍ هَذّيانِ 
الأوهام والرُؤى. وهذه الهذّياناتُ هي نِتاجُ تلك الأخيلة الواهية؛ فأبِعِدُ عن قَضاءِ 
وجودك تلك التَعلّقاتٍ الجسمانيّة» التي نتيجتّها الْكَرَفُ والتّرثرة» فهذا لا يَِينُ بإنسان. 
العاشِنٌ الطَاهرُ في الأضلء مُنّق ومُخَلِصٌ» والعْشَاقٌ يرتبطً بعضهم ببعض 
بصلات دُوحيّة وَمَعْنُويةه والعٌشّاق مَدَاحَونَ لِلْحَيَاة وَمَدَاحَونَ للصَّدّقء وَمُحِيُون لله 
العاشِنٌ الحقيقيٌ مَظْهَرٌ لِكُلَيةِ ذاتٍ الحقيقة وتمامها. وقد قال الشَّيِحْ عبدٌ الله 
الأنصاريّ: «الإنسانُ والِدٌ والعِشّْقُ قادمٌ وبرَكةٌ السّماء مِن المَلّكء وبَركةٌ الأرواح 
من المحبّة» والسّاعاتٌ مِن دُونِ عِشْقٍ مملوءةٌ بالعذاب». 


3 : م 0 صراء ئًُ 0 
هذا الذي تتحدّثونَ عنه كُلّه كان موجودًا في فِكّر الفلاسفة قبل المسيح. وهم 


يحتاعن السّمس سبب - لل _ سس [ ليم 
فلاسفةٌ لم يكونوا يعرفونٌ الله والحقيقة» وكانوا مفتونينَ بالفكر والمحاسن الظاهريّة 
[2*9] ومحبّة الجَمالٍ والهيامُ به هي التي قادتٍ اليونانيينَ إلى الفساد. أتبتغونَ أن 
تروّجوا مِن جديدٍ لهذا النوع مِن الفِكر الشيطانيّة المهووسة؟ 

- العارفونَ لهم عالَم آَرء وما دُميّم لا تدركونَ جَمالاتٍ عالمهم ستظلُونَ في جَهْل 
غير قابل لِلْوَضْف. إِنَّ في الإنسان تُورَاء وبِمَدَدٍ ذلك النَورِ يذْرِكُ كثيرًا مِن الأسرار. وقد 
جتنا من عالم نُورٍ ونرجعٌ إلى عالم الثُورء فطُوبى لِمَن يرى هذا النور» ويدرلدُ حقيقته؛ 
لأَننا في ساحة الْجَلالٍ الأَبْدِيّ لهذا الثور سنمضي نحْوَ سَكينة ممتعة من دُون أيّ حَوفٍ 
ورَوْع ووّخشة سنظفرٌ بعغروج لطي بالرّوح» وسيصلٌ إلى آذاننا هذا التّداءُ: 

لكي الشركة ف اتعالة تون قو اك كر لوا بات وان 

نحن جثنا إلى هذا الكوكب لتتعبّدَه وندعوّ النّاسَ إلى الأَخوَةٍ والمحبّةه وعندما 
يجيءٌ الأجَلُ المحتومٌ والمقرّرُ علينا أن نودّعَ الدّنيا؛ هذه هي حقيقةٌ الحياة. وصّحيمٌ أنَّ 
جِسَدَ الإنسان سجن لِلرّوح لكنّه في الجسَدٍ نفيه تبدَأُ فعاليّاتٌ الإنسان. الروحُ مَأْمون 
بِمُساعَدةٍ شاهين العَْل بأنّ يخلّصٌ النفّسَ مِن الانحراف. لا ينبغي أن نشْربَ مِن 
حَوْضٍ هذه الدّنيا الدَّنيّة» وقَدْرَ المستطاع علّينا أن ُراعي أَضْلّ الاعتدالٍ في الاستفادة مِن 
مواهب الطبيعة. نَحْنُْ مأمورونَ بالأمر بالمعروف. والنْهي عن المنكر. وأهَمٌّ وظيفةٍ لناء 
وأَسْمَى وظيفة أَنْ نحرّرٌ باقتدار تام الرَجُلَ العظيمَ والعالم الكبيرٌء الذي في قُونيةَ وقَم في 
فح شََمْسٍ السَاحِرِء هذا جوهرٌ مُهمّتتنا. وإذا لم ينه وجودٌ أصحاب شَْمْسٍ هناء يُخْشى أن 
ثُراقٌ الدَمام وتبداً المنازعاثٌ. نحن نرى أن العِشْقّ مَيْل جَديدٌ إلى الدُويّة التي أُودحَتْ 


في خزانةٍ التاريخ زمنًا طويلاء ونعتبرٌ هذا الأضلّ مردوداء بَل كُفرًا. 


حاطّت الْأَسْرارٌ بأساسه؛ مَل تعتقدونّ أنَّ رسالةً الإنسان» الإنسان الذي 


أ 3 


-في عالّم 
هو تَحليفةٌ اللّهِ في الأرضء هي عَينُّ ما تقولونَ؟ هَل هذه العجائبٌُ مِن الكائنات» هذه 
المجَرّاتٌ جميعًاء هذه النّجومٌ جميعًاء خَلِقَتْ من أَجْلنا؟ مَل نحن وَحْدَّنا جتنا إلى هذه 
الدّار المظلمة لكي نستفيدٌ مِن مواهب الطبيعة على نَحْو معتدل. وظيفتنا هي عَينُ هذا؟ 
-لآء لبس الأمث كذلك. إن رسالة الإنسان: والإنسائيق أشمى [8*©] من هذا. علّينا أن 
نعتصِمٌ بعالم اكد المثير. العِشْقٌ عَرَفَ أَمْثالٌ العَطَارٍ والحلاج وأبي يزيد لأهل 
الدّنيا. ومن مَشْرِقٍ الشّمْسٍِء مِن داخل الْأَعْصارٍ والقرون. جاء صَوتٌ ينادي: 

امضُوا أيّها العُشَاقٌ الحياةٌ لكُمْ 

فأجابٌ العارفونَ ويجيبونَ» وهُمْ في منتهى اللذَةٍ الرّوحيّة بسَماع هذا الصضّوت 
واللحن الموزون المدوّي: لَبّيكَ. 


١-نقَلَ‏ جَلالُ الدين البَلْخِي في ديوان شَمْس هذه الفكرة في غرَّليةِ على هذا التُخو: 

أنا ذلكَ المجنونٌ المقيّدُ [بالسّلاسل]؛ الذي يظل يقيّدُ الشّياطين وأعلّمُ مَنْطِقَ الظّير فأنا سُلَيمانُ وحياتك 
سَماعٌ أذني هواسْمُكَ» وسَماعٌ عَفْلي هو كأسُكَ فعَمَرْ فإنّي خَربٌ» وحياتِكَ 

وفي الصَومعة والمشجد أنتٌ مقصودييه أيه المرشِدُ يتما بهت أنوبجه وحياتكَ 


ول كلمةٌ في العِشْق: هو أُسَدٌ وأنا غَرَالُ فأ غَرَالٍ أناءوأنا أأحفظ الأسودء وحياتِك 


(ديوان سمس تَبْرِين العَوّليّة *227) 


-لَوْلَئْ تكن عاشقة هذه السَّماءٌ 
لَمَا كان لِصَّدْرها [هذا] الصّفاء 
- ولَوْلم: تكن عاشقةً وَِةَ ذُكاءً 
لما كان في حَمالها [هذا] الضياء 
ولول تَكُنِ الأرضٌ واجَبَلُ عاشْفَيْنٍ 


0 ل في 
لعاي ين على كل متها شتت 

0ل عش لس عع كاه 4 
أذ شيك اليك مطلنا بل المفيق 
لما كان له قَرارٌ في مكان 


(ديوان شمْس تَبْريز: العَزّليّة 23717) 
لماذا حِنتُ مِنْ خُراسانَّ إلى الرَومٍ الشّرقية؟ 

ألا فَلتَْمعوا آخِرٌ كلام في شأن شّمْسٍء مع أنه يتبيَنُ ين نُظراتِكم ومين فتدالكي 
أنكم. حتّى الآنَ عَلَى الأو الِ والمبادئ التي كانت دافِعًا لكم و لأضحابكم إل 
مذاكرق ومتافشتن ٠‏ فاعلموا باتني لا أتَعث ولا كل من المْحاجّة والمباخة لكنه 
يجب إيقافٌ هذا الكلام ومَطْمُه عند نقطة معيّثة. ولهذا السّببء أقولُ الكلام الأخير. 
.فإذا كان العِشّْقٌء وَفْنَ كلامكم. قد حُلِقٌ في المّدارس الفلسفيّة قبل ميلاد السَيّد 
المسيحء فعَلّيكم أن تتتبهوا إلى أن هذا العِشّْىَ كان أساسًا لِنَّذّاتِ والشّهّوات الحِسَيّة 
لَدَى جماعة مِن فلاسفة اليونان وأتباعهم» وكان عِشْمَا ممتزِجًا بالمْتّع وَالتَعبّنات 
السَّهُوانيّة. أمَا العِشْقٌ الذي ندافعٌ عنه أنا وسّمْسٌ وتُشي عليه فيذكُرٌ باللَحَظاتٍ 
العظيمة للخَلّق. وهذه الظاهرةٌ أو هذا المغناطيسٌء موجودٌ في أساس الوجود 
وجَؤْمّرهء وهو تذكرةٌ بالأيّام التي ابتعدَ فيها النّاسُ عن أَضْلهم. ففي تلك اللحَظات 
المؤلمة لِمُفارقةٍ الوجودٍ والخَلْق ووّداعهماء أُودِعَتٍ الخلائق في قَلْبِ الكائنات» 


وقيلٌ لها: إِنْ شعت أن تتٌصلي مِن جديدٍ بالحقيقة» إِنْ شئتِ أن يُبدَلَ سَرورٌ الوَضْل 


م 


4 سح إماذا جِئتُ مِنْ خُراسانَ إلى الرَوِمٍ الشّرقيّة؟ 
بألم الفراق فترنّمي بأكثّر أَلْحانٍ الدّعاء طَلاوةٌ وعذوبة» فقد خُلِْتٍ لِكَي تَعْبّدي. أنتٍِ 
الغايةٌ الفُضْوى لِلْحَلْقَ أنتِ مُوجِبٌ استمرار الوجود, أنتٍ قَصٌ خانم الخلق؛ أن 
البَدْرُّ والفاكهةٌ لعالم الوجود, ولِدّوام الكائنات. جَيَسْانُ هذه الألْحانٍ ينبغي أن يأتي 
من صَميم قَلِْكِء وعندئذٍ سيصِلُ إلى أُديِكِ صوتٌ: لَبَيكِ عَبْرَ كل كلمة [80؟] من 
كلماتٍ طَلَبِكِ ودُعائكء وستَمُرِينَ مِن جادَةٍ حَليبيّةِ اللّونِ في مَجَرّاتِ الحقيقة والثور 
وستطيرينَ بِأجْنحةٍ الِعِشّْقٍ والمحبّة إلى شُرْفة العرزش. دُعِيتٍ من ذلك المكان» 
وستصِلينَ إلى حَيثُ لا يُرى إِلَا الله. 

- كلامُكُم يُشْبِه كثيرًا الّعْرَ المنشّط لِلْقَلْب والحالم» الشّعْرَ المنثورٌ والموزون. 
فهّل تعتقدون بأنه. مِن طَريقٍ إنشادٍ الشّعْر والمُشارَكةٍ في السّماع؛ يمكنٌ أن تَمَرّوا في 
قدأ الفشن 5 وهل تزوة أن الحشى بون الشروط القترورية [لوصول لل العقيفة؟ 
النّاسٌ المؤمنونٌ في قونية لا يَقبَلونَ هذه الأمورّء وأندّم تزرعونّ الرِيحَ» وفي المستقبّل 
القريب تمي السرناة: 

قال مَؤْلانا 

اعلَمُوا أن الحّ تعالى لَدُنْهُ عِنايةٌ عظيمةٌ بأّهل هذه البلاد» وأنا أَعْدٌ النّاسَ في 
هذه الدّيار أشخاصًا شُرَفاءَ دوي عَفافِء وَآسَفُ لِأَنْهم لا يعْلّمون شيئًا عن عالم 
العِشْق والذوق الدّاخلي. 0 د يي من عالم اللاسّبب» 
فجذَّبَنا مِن خراسانَ إلى ولاية الرّوم؛ لِكَي ندر اكتسايّنا اللّدني علّيكم وعلَّى 
مُواطِنيكم في هذه المدينة» فيُصبحوا جميعًا كالكيمياء» ويغدّوا ذَّوِي مَحْرّم عالّم 


العزفان وأَنْجِية العارفينَ: 


ببجقا عن اليس بسك طكطكطفسي-يفدس فب ببس و 

مِنْ خُراسانّ جدَبَْني إلى أَحْضان اليونانيِينَ؛ 

لِكَي أختلطً بهم. فأجعلّهم حَسَني الدّينِ والمذّمَب 

ومن أَجْلٍ أن مهذّب الغرائرٌ والطبائم» ونرتقي بالتفوسء ونصِلٌ بها إلى الكمالء 
قذَّمْنا المعان الملائمة للناس مِن طَريق لطائفي السّماع والشعْر الموزونء التي جاءتْ 
مُوافِقَةَ لطبائع هؤلاء النّاس. ومن آياتٍ التوفيقٍ أن النّاس هنا أَهْلَ هَيَجانٍ وعِشْقٍ 
لِْبَيَانِ والشّعْر والعَرّل العزفاني. واعلّموا أن لي طَبْعَاه وهو أن لا أريدٌ لِقَلْبِ أيّ إنسانٍ 
أن يتأذّى مِني. وهناكَ جماعةٌ» بسبب السّماع» علبي مَحَلَا للانتقادٍ والشّماتة. 
وهؤلاء لا حَظً لهم مِنَ المنطق» ولا يعلّمُونَ ما السّماعٌ وما شُروطّنا للمشاركين في 
حَلّقة السّماع. ولكتني أعلّمُ أن السَّماعَ مهدّئٌ لأرواح الأحياء. فلماذا أنتم وأحبّاؤكم 
تمنعونَ الأشخاصٌ من أن يأتوا إِلَي؟ إن لَدَيّ حساسيّةٌ وتحتّنا إزاء مَن يأتونّ إِلَى» 
حتى إني أَنَشِدٌُ لهم الشَعْرٌ حَشْيةَ أن يتطرّقٌ المكلٌ إلى نفوسهم وأطيُبُ حَواطرَهمُ 
الحزينة» وإِلّا فما شأني بإنشادٍ الشّعْر؟ أقولٌ الشَّعْرَ عن كر ولو وأعطي لأرواح 
المشتاقينَ [41؟] بوّساطة ذلكٌ السّكْر وجودًا مُبهجًا مُلذًا: 

صارٌ صَذْري حانة العالّم, 

آلف رَحْمِةٍ عَلَى صَدْري السَّحىَ 

الشَّعْرٌ والسّماعٌ أداةً لِتَلْطِيفٍ لطي الجسم والرّوح وتصفيتهماء هما نُورٌ الدَاخل وعَينُ 
القَلْبٍ عند الإنسان, إذ بهما يستطيعٌ أن يشقّ عَنانَ السّماء» ويَرّى اللامرئيّات. تعلمونَ 
أن العْبّاد لله تعالى» المؤمنينَ المعتقدينَ به» عندّهم معاريجٌ رُوحيّةٌ. وهذا السَّيرُ غيرٌ 
ممكنء وغيرٌ مقدور عليه» بقراءة الكتّبء بَلُ يستلزمٌ ذَوقًا وحالاء لا قال وكتابًا. 


ماضن حي 2 تت تت لي ل صم لماذا جئتٌ مِنْ خراسانّ إلى الرّومٍ الشرقية؟ 
فتعالّواء وأنتّم في الأَصْل أَصْحابٌ نَظَّر ومن عُْظَماءِ أهل العِلْم والمَضْل في قونية 
آينوا بِعَظَمةٍ العِشّْق مِثْلَ سَّمْسِ؛ لكي يكونّ هذا التحوّلٌ الجائيٌ رافعةً لِأُوصولٍ إلى 
5 5 2 5 5 7 25 كم 2 
الحقيقة. يقولُ شَمْسٌ: إن الفضائل والقِيّمَ الإنسائيّة جميعًا تنضّاً وتنمو في قلوب 
مملوءة بالعشّق: 
1 ره ” 5 8 7 َه 
العشق يَطْحَنْ الجَبّلء حتى يغدوّ كالرَ فل 
العِشْقَ يَشْقَ الأفلاكَ مات ِالشقوق 
٠.‏ © و ع ام 
العِشْقٌ يُرْلرْل الارض.» من دُونٍ مبالاة 
وقد كان العِشْقٌ الطَاهِرٌ قَرِينَا لِمُحتّد 
ومِنْ أجل العِشق قال له الله تعالى: دتؤلاك! 
هه 5 مر ه مه - 
ولولم يكن من اجل العِشقٍ الطاهر 
مَتَى أَعْطيت للأفلاكِ وجوًٌا؟ 
37 0 37 ع الما 0 ال 2 00 
اا مو ل 2 ل 
لكي تَرَى أن ّالهشق وتفهمَهة 
المُتحازون للعشق المدافعون عن الفشقه عدون عن انحطاط النفس» 
ل او ةن لك ات بد 9 2 
وسروري وسرور شمْس في عالم الشهود » الذي هو أساس المعرفة» ويُحصّل عليه 
* -إشارةً إلى الأكر «لَوْلاكَ كا حَلَقْتٌ الأفلاك». 
١-المشتوي:‏ 030/0( .1١-‏ 


؟ ‏ الشَّهودُ عندٌ الصّوفيّة عبارةٌ عن «رُؤْيةِ الحق بالحقّ». وفي هذه الرّؤية يُشْتِرَظُ «غيابٌ الإحساس بالتفس». 
والحقيقةٌ أنَّ حصول هذا التوع من الرّؤية الذي يذهَبٌ بعضُ شُيوخ العصوّف إلى أنّه لا إحساسٌ فيه بالوساطة» ع 


بجا عن السمسن سب نابببا---ااببببب ببسيس لاوم 
بِمُساعَدةٍ العِشّق. يقولٌ الشّيِحْ عبدُ الله الأنصاريّ: 

قَلْبُ العاشق صاح. وعَينُهِ مملوءةٌ بالجواهر. وعندما تَشْرِقٌ شَمْسٌ العِشّْق 
ينمحي كوكبٌ العقل. الذين تمسّكوا بِحَبّْل العِشّْق وَصَلوا إلى الذَّاتِ المستغنية: 
(العشق د ف فكي للنّاس وأوضحها جيّدًا. عِشّْقي شَّمْسًا هو. عَلَى الحقيقة» محبّةُ 
أي إنسانٍ للإنسان الكامل. 


ع وم 


اعلّمواء أيّها السَادةٌ أن كل إنسانٍ أعططي موهبة مِن العِسْق قِيلَ لّه: عليكٌ أن 
تكون متحمّلا وصَبورًا أُمامَ [42؟] هم الجاهلين؛ لِأَنّ المِحْنة والابتلاء امتحانٌ 
لطاب التّعمة ما دام قد مرج المحبّةَ بالعطاء وربطها بالبّلاء. المحبّة جَوهَنٌ 
وَاالقتراف تلو اتاو تكش عنصا مكل لعش وقول 
حِكْمة الحَقٌّ في القضاء والَدَر 
جتلث كُلاينَاعائٍِ قا للآخَر 
وعندّما صار حُسبٌ الحقّ في قَلْبِكَ زائدًا 
257 ا 0 ل لط لك دل 
ب و ا 
الإنسانَ ينطوي في داخله على عالّم. ومِن طَرِيقٍ الإيمانٍ والعِشّْق صار مَسْجِودَ 
المَلّكء قلتأتوا ولْتَطْليُوا الإنسانَ ا لِكّي تعرفوا فِهْرِسْتَ كتاب الفطرة 
موقوفٌ على أن يفقدَ فيه العارفُ شعوره ووجْداته. وعلى هذا التخر يغدو القَهودُ عِبارةً عن الإحساين بالحقّ من 


غير وسيط [الأصل]. 
١-المثتوي:‏ *[01-100ا. 


ل -نظمَ جَلالُ الدين اللي في ديوان شّمس» تصويرًا للوفسانٍ الكامل؛ راك تُعا وجديرًا بالقراء» على التحوالآق: 


والمثالٌ الحقيقيّ الظاهرٌ للخَلْقَء على وَجْه الأرض. اعلّموا أن شَّمْسًا عاشِقٌ مِن 


عَشَاقٍ العالّم» ورِنْدٌ من الرّنودٍ المُحُرقِينَ للعالّم» الذينَ يتوسَّدونَ التَرَابَ ولهم قَدَمٌ 


فوق مَفرق الأففك س1 


> وقد دُرْتُ معٌ الأفلاكِ التّسعق في كل فَلَكِ لِبُرهةٍ مِنَ الرَمن 
ومع الكواكب في الأبراج» درت لِسِنِينَ 
كنت مختفيًا لِبَعضٍ الوقت» كنتُ معّه في مكانٍ واحِدٍ 
كنت في مُلّكه دانيًا منه فرأيثٌ كُلّ ما قد رأيثٌه 
كنت رقاعًا في خرقة الجسّد أعملٌ كثينا 
ْ ثُمّ بيدي مَرَفْتُ هذه الخرقةٌ مِرَهَّا كثيرة 
ومع الرّهَادِ في الضومعة» وصَلْتٌ الليلَ بالتهار ومع الْكُقَارٍ في مَعْبَدِ الأصنام نِمْثُ أمامَ الأصنام 
أنا شريك العَيّارِينَ في المشقّة » وشريك المرطّى في المرض وأنا العَيمُ والمظرُ هظَلْتُ في البساتين 
لَسْتُ مِنْ ماءٍ ونار ولَسْتُ من ريحعاتية لَسْتُ ترابًا منقّسًّا وقد ضَحِكْتٌ من الجميع 
ما أنا هَمْسٌ تَبْرين أنا نورٌ طاهِرٌ يا بي فإِيَاك' إنْ رأيكني لا تقل لأحِد أيه 
١-مِن‏ مقدّمة كتاب كريد ديوان همس تَبُريزَى» للأستاذ الذكثر محمد رضا شفيدي كدكني. وَالرَنْدٌ هنا تعبيرٌ 
فارسيّ عن الشّخصٍ الذي لا يبالي بكثير نما اجتمعٌَ الناس على احترامه وتقديره. وقد عرّب الدكتر عبد الوهاب 
عرّام هذه اللّفظة» وجمعها على «رُنود». ونوافقه عَلَ صنيعه [المترجم|]. 


ا 1 

ومِثْلَ القَراشِء سلّمْنا الأرواح 00 

وليلة البارحة. 500 تن المائعة 5 
00 0 الو 


0 0 
واليوم» كنا سُكارى ذلكٌ القّراب 
- فلا تطلّبٌ منًا غيرَ العشّْقء أَّما المعشوقٌ؛ لأثنا 
من أَجْلٍ هذا بعينه ولَدَئْنا م الأيام 
مَؤلانا المنجذِبٌ 
أَحَدٌ مُمَثْلي المحفل الرّوحان» وكان قد غضِب مِن كلام مَؤلاناء قالّ: 
نحن مُضطرٌون إلى أن نحاكم كُلّ كافر ومبتيع ف فو إن أدينَ فستر جمّه 
بالحجارة. فإن أراد شَمْسٌ أن يُقِيمَ في قُوية ين جديد مجالِسّ بَحْثِ ودَرْسٍ وسَماع» 
أو ينشغِلٌ معنا بالشَّجارٍ الكلامي والاحتجاج ويروّجٌ مِن جديدٍ لمدرسة العِسّق هناء 
فإِنّ جزاءة الإغانة والإذلان: وتخن عدر كل من يثلث أن العشق.ؤسيلة لاتصال 
الإنسانٍ بالحقيقة» ويَمْرْحٌ البَشَريَةَ بالرّبوبيّة» مجنونًا ومَحْجُورًا علّيه. واعتمادًا على 
مُباينة هذه الأقاويل للْحَقيقة» نجدٌ أنفسَنا مضطرّين» في كُلَ مكانٍ نَرَى فيه مجالسّ 
حمل أو نيع فيه أقوالا يكتنفها الرَمورٌ والإبهامٌ أو غيرٌ واضحةٍ الحقائق والمعاني» 
إلى أن نخرّبَ تلك المجالسّ» ونحاكِمَ المتحدّثئينَ والمُشاركينَ فيها. إِنَّ اتصال 
المخلوقٍ بالخالق» والخفاءً أو الإطلاقٌ في اللامكان» كلام فيه كفرٌ؛ والمشتاقونَ إلى 
هذا المذْمَبِ والمؤمنونَ به لا ينبغي ‏ حتّى من طَرِيقٍ الاستعارة والرّمز ‏ أن يذكروا 
ذلك بألسنتهم. بَل علّيهم أن ينسّوا ذلكٌ نِسْيانًا تامّا. مِنْ أينَ للإنسانٍ أن يعتبرٌ نفسَه 
مِرآةً للجَمالٍ الأَرّلىَء ويقولٌ إِنّ صُورةً الحقّ تعالى منعكسةٌ في وجودي؟ هذا الغْلوٌ 


06 اسللللللسصسصسصسسيببببب ب سس لطس مانا المنجذِبٌ 
الشاعري» أن قن تعبير نياع شمن : م 
مقبول. آم وأحبّاؤكم لا حَنٌّ لكم في أن تقولوا في ثُونية: إن العارفٌ في مرحلةٍ 
السّيرِ والسّلوك يخرّحٌ عن نفسه. ويَفئَى في وجود الحقٌّ [سُبحاته] [16؟] ويُستهْكك. 
نَحْنُ نخالِف نظريّة وَحُدة الؤّجود. ونحْسَبٌ أن سَمْسًا مبتدعٌ ومروّجٌ لِمَذهبٍ 
متحجّر. هَل يصِحٌ أن تقول جماعة ‏ في أحوالٍ صوفيّة كما يزعمونَ هم أنفسّهم وفي 
حالة جَذْبٍ روحيّ سَفِيهِ-كلامًا فيه غُرورٌ وطَيشء ثم يدَعونَ أنّهم قالوا هذا الكلامً في 
حالٍ مِن السَّكْرِ والنشوة؟ الحقيقةٌ أن الأحوال الخفيّة والأَعْينَ المبصرة عند هؤلاء» 
خاضة الصّوفيَة والعارفينَ» لَيْسَتْ أكثرٌ ون لَغْوِ وكذب. 

نَحْنُ مُوحّدونَ ومخالِفُون ل «التيْويْق وعقيدة القرآن أساسٌُ التوحيد والإيمان» 
وأهل قُونِية يؤمنون بهذه العقيدة بِكَليّة وجودهم, وهم غيرٌ مستعدّينَ لأنْ يسمَعُوا 
فِكَرًّا مصْدَرٌها ذو الثُون وَالسّبْليَ وأبو يزيد اللا" وما قالّه أبو يزيد» ويدعو إليه 
ع سوى خرافات وتخيلات وأنانيّات. فإنٍ ادّعى أبو يزيد قاتلا: 3 
مِن «أبي يزيديُتي)» كما تخرج الحَبّةُ مِن جِنّدِهاء مم نظَرت فرأيت العاقن والتعشوق 
والعِشْقٌ شيئًا واحِدًاء فإِنّهِ إِمَا غيرٌ عاقِل أو شَطّصَ؛ والإنسانُ العاقِلٌ لا يبع الشَّطْحَ 
والكلامَ الذي لا أساسٌ له. 

يا مَؤلاناء نّم أيضًا لا تستطيعونّ في المستقيّل أن تذكروا شيئًا غير الذي نقولّه 
نحنٌ. وين هذا اليوم» يجبُ أن تَنحُوا تحوّككم الفِكريّ وآراءكم العزفانيّة» يجبُ أن 


9 5 صمت مه ع 5 و 5 ف 2 ع اس 
تودّعوا كُلّ فكّر شَمْس وأقواله. ونحُنٌ نقولٌ: إِنّه كلما كان الإنسانٌ صوفيًا كان أبعدَ 


* من أعلام العتصوّف الإسلايّ العردية 


عن الحقائق. الضّوفٍ إنسانٌ لا عِلّمَ عنده ولا نطره ويعشق الفكر البغيدة والشالية 

ألقى مَؤْلانا نَظرءٌ مدققة باردةً على وّجْه المتحدّث. وقال: 

-عندّما لا يوجَدٌ مَنْ هو أهلٌ لِبَتٌ السّرّ يكونْ عدّمٌ إذاعة السّرٌ أفضل, وعَدَمُ نَقْبِ 
الُؤلؤ أفضل» وإبقاءٌ الأسرار في الصَّدْر أفضل. أنتّم تهدّدوتي بالإيذاء والإزعاج. إِنْ 
تنك واضار ون نهارن له بحاعة فيه إلى شتنو وملل ليل لاحاجة فيه إلى قم 

مه > ” تيواء. ٠‏ عو ا 72 ف اس ع لزيا و9 

وكواكبٌ. هم عدم غير راغب بالوجود. أنتم تخوفونني الإيذاء وَالرْجْرٌ والقتل. نحن 

2غ 7 27 5 0 
جميعا أتقياء وملتزمون بالشرع. ونفوسنا بعيدة عن الظلمة وعن الآفات النفسية. 
ا ع 8 7 2 3 
اسْمَحوا لي بأن أوردَ كلامًا لإبراهيم بن أَدْهَمْ مِن أجل تعريفنا وبَيانٍ مَنْ نحن. ولا شك 
في أتكم تعلمونّ أن إبراهيمَ بن أَدْهَمَ كان مثالا كاملا للإنسانٍ المتّقي الزّاهد. قال 
إبراهيمٌ: العارفٌ هو الذي يقرأ كلام الله بدِقَوَ ويعمل بذلكَ. لا يتَبِعُ الشَيطانَ ولا 
ينشَغِلُ بِتَسقطٍ عيوب الآكَرين» ويشكرٌ الله على كل نعمةٍ يتلقاها مِن جنابه» ويرجحُ 
القِيامَ باللّيل على المّنام. أبو يزيد البسطامِي» الذي لا تقبَلُوّه نتم كان قد قالّ: ذَهَبْتُ 
مِن الله إلى الله حتّى جاءني نداءٌ مني إِلَّىَ» أي: يا مَنْ أنتّ أناء تعالّ إِلَىَّ. وقد وَصَّلّ هذا 
الرَجُلُ في السّيرٍ والسّلوك إلى مكانٍ لا يصِلُ إليه إلا كُمَلُ الرّجال. 

عن ٠.‏ 04 ل واس 2 0 ا 0 4 ا 5 8 0 

أمَا في شأن «وَحْدَةٍ الوجود فَلَيْسَ لكم الح في أن تَنفُوهاء إذ إن إدراكَ هذا الأمر 
لَيْسََ مِن شأن أي إنسان. ونحُنْ نعتبر الوجود شيئًا واجدًا: 

كُنَا منبسطِينَ» وكُنا جميعًا جَوْمَرًا واحِدًا 
وله تكُنْ لّنا في تلك التاحيةٍ رُؤْوسٌ ولا أقدام 


066 يطغي للح مَوْلانا المنجذب 
كُتبسنا سوق اواجةًا كالسشيين 
وكُنا من دُونِ عُْقَدِ وصافين. كالماء 
وعندّما حل ذلكَ النّورُ الطَيِبُ في الصّورة 
تكفسرٌ وتعدّد ول إفريز القَلعة 
فَحَرَّبْ ذلك الإِفْربِرَ بالمنجنيق 
لكي زول القَزْقُ بين أفراو ذلك القرية 1 
عندما اقتيد الحلا إلى الوشُنقة: وَفقَّ رواية عارفيٍ الشّرْق الشّهير العَطَار كان 
يتبخترٌ في الطّريق الذي كان يمضي فيه راقصّاء وكان ينقل خطاه كالعيّار راسقًا بثلاثة 
عشَّرٌ قَيْذَا ثقيللا. فقالوا له: ما هذا التّبختر؟ ‏ فأجاب: أمضي إلى الوشنقة» إلى عالم 
الوصال. الشهادةٌ عند العارفينَ» 1 
ولأنّه سد علّيكم؛ عَلى قلوبكم» طَريقٌ الذَّوقٍ والشّوق والعِشْق» تنفَضُونَ كُلّ فكّر 
العارفينَ وآرائهم» مِن دون ذكْر العِلّة والدليل. وأنتّمء في المحادثة والمنائّشة, لا 
تمتلكونٌ وقارَ المفكرينَ الأحرار» ورسوتحهم. ونحنٌ تني على نَهْج شّمْسِ وأبي يزيد 
وإبراهيم بن أَدْهَمّ والحلاج؛ لأنّهِ هج العلّم ومعرفة الحقٌ تعالى. كُنا ترَى السّمْسَ بثور 
السّمْس. أت بسلم العَقْل تريدونَ أن تتجاوزو! الكائنات وما وراءً الكاتنات: أمّا نِخْرٌ 
او لي فلج ون سي اوقب كانه والشيرت لطر لل ارده 
تخلّينا عن العَقّل الجُزئيَء الذي يسبّعُ رَوابط العلّة والمعلول» فقطء ونقولٌ: 


؛ - من أَجْلٍ اطلاع القُرَاء على سيرة الحلاج ودفاعه في المحكمة يُرَاجَمُ كتابٌُ: «حلاج وراز أنا الحقّ» 
[بالفارسيّ» بمعنى: «الحلاجٌ وبر أنا الحقّ»] الذي أعدّه ملف الكتاب [الأصل]. 


بجكاعن اليس سب لل تت ب ب ب ب ب سسسب لدع 
انتسكث بِأَمُنٍ العقْلء وقُلْتٌُ: أيِها العَقْلُ 
اخرَّج؛ فقَدْتحرَّرْتٌ سك اليومٌ 

إن طَرِيقٌ العَفْل هو طَريقٌ اللّجِاجٍ والاعتراض» والسَببٌ لِلْعِناد ولَيْسَ مِن 
حقكم أن تنتقدوا بالكلام مشايحٌ المعرفة» عنديء وأمامي. السَّبابُ والشّتمُ شأن 
الجاهلينَ. وأنتم» بهذه الأنظارٍ والدّعاويء لن تَصِلوا إلى مكانٍ في تعرّف الحقيقة. 
َوَاأْسَمًا على العُمر الذي اضعتّموه. 

دالا ريد أن نسْمَعَ هذه الأمورٌ التي لا طائل مِن ورائهاء وسَماعٌ الكلام 
اللامعقول» مِن مَؤْلاناء أيضًا أمرٌ مزعِجٌ. نريدُ أن تبقّى هذه الأقوالُ دائمًا في قلبكم. 
وما نعتقده َحْنُ تُؤوَلُونه أنثّم وَفْقّ مَيُلكم» وهذا لا يَرُوقناء واأْسَفاهُ. نحن الآنَّ وَجْهَا 
لوَجْهِ أمامّ مَؤلانا المجذوبء المحور بسبب شيطانٍ اسْمُّه شَمْسٌ. لا نريدٌ بعْدَ الآنَ 
أن تقولوا شيئًا. الحقيقة أنه لَيْسَ لَدينا استعدادٌ وتحمّلٌ لسَماع كلام متم ينه رائحة 
الذفاع عن العِرفان والتصوّف. وعلّيكم أن تَعْلّموا أن أكثرٌ المُحِبَّينَ والأساتذةٍ في 


مدارس قُونِيةً هم ا أو مُريدونَ» لوالدكم. سُلْطانِ الغكماء20. 


-١‏ كتبّ سبهسالار في كتابه #رسالة. اقول 
٠ 9‏ وكان أن اضطربت مره يدو سُلْطانِ العُلّماء اضطرايًا شديداء وثارت العامة والخاصة. . ولاشكَ في انها 
الحسَدٍ في نفوسهم استمرّت.. وحدَتٌ بين التاس تصايحٌ وصَحَبٌ وتو إلى أن ثارٌ غبارٌ الإنكارعل ا 
ل ا الانفعال طريقه إلى خاولره ريفز وفنا 
لسَبب يَرِحَلُ مِن هذا المكان». وفي رأي المؤلّفه أنّ مخالفةً المخالِفِينَ لِمَمْي في الرَوم الشرقيّة استلزمَت أن 
سا ا جا تمر على نحو ظل فيه مَوَا لانا وفيا لإكرى سي حتّى آخِر لحظة في حياته: 
اجَلِسْ في عي نه يا مَنْ أنتَ أكثَرُ اتصالّا بي مِنْ نفسي يي أظهرَِلْقمَرأنَكَ أكثرٌ إضاءة مِنَ القمر 
ادْخُلٍ البُستانه لكي تفصع روضة الأزهار نك أ أجمل مِنْ مئة بستانِ» وأكثرٌ نضارةٌ من كل رَوض 
إلىمَ يُخفي السَّرْوٌقَدّه حَجَلّا مِنْ قَدّك وإلى مَك يُلِجِمٌ السَّوسَّنُ ساته لأَنكَ أنطقٌ منه؟ 


-بَعْتَةَ صَعِدَ تأوّهٌ مِنْ جات الحانة 
صَعِدَ أَنِينُ من أرواح العاشقين 
حدّتَ كد وهَيّجانٌ في العالم 
انبعت صِياحٌ من هنا وهناك 
- صْبْتْ جُرْعةٌ فوقّ صَعيدٍ الأرض 
فاعلّمْ أن المياج والضَجّة نشَّأًا من هذه الجُُعة 
مي 2 
زلزال في قونية 
في هذه اللحَظاتء ظهّرَ سَحابٌ مركومٌ أَسْودُ أَمامَ الشّمْسء وبغتةً اعتكرٌ الجو 
2 00 رمدم ل؟ وده 2 0 
واسودً» ومرّثْ عاصفةٌ مرّمْجرةٌ مجَلْجِلةٌ في فضاء قونية بسرعة البَرقء وَرُلْزِلتِ 
عِِ 4 8 ع را سم ه الس ع 0 ٍ 8 راع غير بير ل هي 
الأرض للحظة وتأرجحخت بقوةٍ كانها الأرويكة, وفل سَمِع أهل قونية تضرعات 
النساء والأخداث والأطفال» وكان النامن يَفْرّونَ من بيوتهم وأكواخهم باتجاة 
المَلاذات والميادينٍ والتلال الصغيرة» ف ضواحي المدينة. 
., صضاه 2 َس و عام ون “م 5 25 و 
كان صَحْنُ جامع عَلاءٍ الدّين مُجِتَمَعًا للفازينَ مِن الزّلزال. نمض ممثلو المحفل 
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الروحاني في قونية من أماكنهم سَريعاء وكان بعضهم يرنو إلى بعض بذهول» ثم 
صَحَوا وانطلقوا مُسْرعِينَ مذعورينَ إلى خارج بيوتهم. 
كانتٍ البيوث تَتَمايلُ وتتداعى الواحد إِثْرَ الآحر بتأثير الارتجاج والتَرَخْلق. 
قلائة فقة» المتعروفة أنه مدينةٌ الأبراج والقلاع» لم تستطِعْ أن تقاومَ أمامَ غضّب 
الطبيعة. كانت أصواتٌ الغِرْبانِ والبُوم تَصِلُ إلى الأسماع مصحوبة بتضرّعاتٍ النّاس 
وضُجيجهم. وقد لَففَ الموثٌ والقَّناء بوَجْهِه المهيب الكريه سَماءَ قونِيةَ السّوداء. كل 
شيءٍ كان يهتزٌ. وكانّتٍ الطَّيورٌ الذَّاهِلكُ بأصواتها الغريبة» تطيرٌ في هذه الوجهة» وفي 


صاص ه 


تلك الوجهة. ربح قويّةٌ عاصِفةٌ ذاتُ شرعةٍ لم يعهّدها النّاسٌ مِن قَبْلُء خلَطَتْ 


اللالشتتتت تت 002222222222 .ل 00 زلزالٌ في قُونِية 
بساتينَ أل قُونية ومزارعهم. الأنعامٌ من بَقَّرٍ وعَنَمِ فقدّثْ هدوءها وسكينتها. 
الجا الفحمة كيدّث [44؟] الواحدة |8 الأشرئ. 

وعَلَى الجدار القويّ لمَدْرسةٍ قَرَطاي الكبيرة» التي كان قد بناها الوزيرٌ جِلَانُ 
الدّين َرَطاي في عام 749ه ظَهَرَتْ صُدوعٌ وشُقوق, وكان نداءٌ «اللهُ أكبرًا يُسْمَعُ مِن 
أعالي المآذن. في تلك اللّحَظاتٍ المُرعِبة» كان كُُ روح 1 كائنٍ في عَتَبَةٍ الالتماس 
والاستمداد والاستغاثة. النَساءٌُ احتضّنٌ الرّضَمَّ والأطفال» وقْرّوا جَمِيعًا إلى 
الملاذات الدَّينيّة. لحظاتٌ مُوحِسْةٌ كانت فيها صَيْحاتٌ اليأس في كُل لَحْظةَ تعبت 
بهدوءٍ أعصاب السّامعين. في كل مكانء كان المَناءٌ يطْلقٌ أجنحتّه السُودَ. قَضْرٌ عَلاءِ 
الدّين الرّاسحٌ البُنيان» الذي شيّدَ في العام +77ه تأْذَّى في الزّلزال الثالث» وكان التاس 
الخاتفون يفِرَّون مِن هناك ويلجؤون إلى أماكنَ أخرى. 

لال قُونِية أَحَدُ أكبّر الأحداث في عَضْر مَؤلانا. وني أثناء هذا الزَّلزالٍ 
المزعب أَنْنى ممثُلُو المخفْل الرّوحان وآخرونٌ عَلَى القُذْرة الرّوحيّة عندَ مَؤلاناء 
مع أنّه في تلك اللَحَظاتٍ اتضحَتٍ الأحاسيسٌ العُذُوانيَةٌ إزاءه عَلَى أت صَراحة 
كلامه وبّيانه عقائده. مع أنه غير مهتم بهذه الأصداء. وقفَ إلى جانب النافذة غيرٌ 
مَبال» وكان ينظرٌ إلى سَماء قُونية السّوداء» فانبعتٌ صوت مِن خارج الثافذة من 

-يا مَؤْلاناء ما الحالٌ؟ ‏ لماذا لا هد الأرمُر ؟ 

أتتصوّرونَ ماذا يجبٌ عَلَى مَؤْلانا أن يقولٌ؟ انتظروا الجواب. 


لم يكُنْ في كلام مَوْلانا أثدٌ لحَوفٍء أثرٌ لِعِنادٍ وعداوة» بَل قال بنغمةٍ هادئة 


عم 0 تل 


بدا عن الللمس سسعأاا ب بيب بس دغ 
وابتسامةٍ يَفِيضُ منها الهَزْلُ والمزخ: الأرض تنشد لَقَمَة دسمةً. 

لَيْسَ الوقثُ وقتّ هَزْلِ ومرْح... يا مَؤلاناء ألا ترى المناذِلٌ تخرَبٌ فوقٌ رؤوس 
أصحابهاء واجدًا بِعْدَ الآخَر ألا تسْمَعٌ أدعية النساء وتضرّعاتهنٌ واستغاثاتهنٌ؟ ماذا يحِبٌ 
أن نفعلٌ؟ ‏ الخطرٌ صارَ أقربٌ إلينا وإليكٌ مِن إنسان العَيْن. الأرض تبترٌ كالأرجوحة من 
دون أَمانٍ لقم دَسِمَةٌ لَحْم إنسان. أينبغي أن يقضي النّاسٌ تحت الأنقاض؟ 

فأجاب مَولانا بدّم باردٍ: 

أن أرقت رَقْصٌ الْأَرْض وحرَّكتَهاء وَأطْنغي الو اناك الفلبنه: هنا تقء 
سَماويٌ؛ فلابدٌ مِن تحمُّله... [45؟] 

:إن قافا قن خط قاين كل" التعاوي ”الي زغتكهاة ناذا تعد القاذا نهد 
عن أن تمنمَ الأرض مِن الحرّكة؟ 

طالَ نَظَرٌ مَولانا الَافِذٌ إلى أولئك الذين ترتعِدٌ قرائصٌهم مِن دهشة قَهْرِ الطبيعق 
وكأن الأحداتٌ السّماويّة المميتة أمَبّتْ سَلامةَ عقولهم. وأجاب مَؤْلانا: 

- أنا أيضَاء على غِرار أناس قُونِيةَ أطلُبُ المدَّدَ مِن الله المتعالي. 

يجبُ أن نسأل الله أن يُهِلِكَ المبتدعة في وني ويأتي عَلَى مُحِبّي سمْس. إن هذا 
البلاءً مَدِيةُ شمْسِ الآتي من السَّفْرء وأتباع شمْس. 

ارتجّتٍ الأرض مَرَةَ أخرى ْدَق فمَرّ ممثلُو المحفل الرّوحاني هلعا وقال 
أْحَدّهم لمَولانا في أثناء فراره: 

أنتَ» الذي تَهِدّئٌ طبائع البشّرء هدّئ الأرضٌ. إن لم تكن قادرًا على ذلكَ» 
فَعلض نفكلةىالقوت بحت الآن لامك منافسنات: 


4 لبعبسبسبسببي ب بي يتح زززالُ في قُونِية 

تمتمَ مَؤُلانا 

رجالٌ الله لا يأذَنونَ للْخَوفٍ مِن الحوادث أن يجدَّ سبيلا إلى قُلوبهمء لَيْسَ 
نَدَيهم خوفٌ مِن الحادثات. 

عاصفةٌ مُرْعِبة مصحوبةٌ بهزّةِ خفيفة» هرت أرضّ قُونِيةَ مِن جديد. ومن دُون 
اهتمام بالأعاصير والعواصف. خرجّ مَوْلانا مِن منزله لمُساعدةٍ المّساكين. عند رؤية 
مَؤلاناء جاء الناسٌ إليه يبكون ويتأوّهون. 

متاهدةٌ مؤلآنا أبضاء:ق لحظات ابوت والتباة» جتعلت القلوت زاحية مؤعلة. 
في نظراتِ هؤلاء كان يموجٌ سؤالٌ واضحٌ كانوا في نظراتهم يستفسرون...لماذاء 
لماذا؟ وبعْدَ ذلك يستغيئثون 

- هل الحياة كلها حَوْفٌ وقلقٌّ وآلمْ ودمٌ قَلْبِ؟ هَل هذه الحياةٌ جديرةٌ بَأَنْ ُعاش؟ 
على مَوُلانا أن يجيب. لا يستطيعٌ مَوْلانا أن يتخلّصٌ مِن هذه الأسئلة. إلهاماتٌ 
عدينة تنروزيأن الأرقى مهيدلو الغياة هر إلى قري وق ديت الغقز الفرية 
والعذابٌ والعنّثُ تنتهي, والآلامُ الرّوحيّة عند النّاس تزول. الحياةٌ هي هي: تارةً 
كأسٌ قراب 7" أَرْجُوان وتارةً دم كلْب. الشّحُبُ السُودُ أخدّث تقَشِعٌ من أفقي ُونية 
اويساة والنان: الجلا تيون قد لقو كر نز لاناء تشدره إق تفنو إسارات 
لأسئلتهم. كان مَؤلانا يتطلّعٌ إلى السَّماء.. وبِعْدَئذٍ دَعَا الناسّ إلى الصَّمْتِ وقال لهم: 

[:20] - يمُساعّدة مُحِبِّي الإنسانٍ والصَالحينَ» ستُعْمَر قُونية من جديد. وبابُ بتي 
مفتوحٌ أمامّكم. فاسْعًوا إلى أن تكونوا ذَّوِي مَل بالمستقبل» وأن مُغْرَمٌ بكم. اعتَِدُوا 
على أنفيكم» توكَّلُوا على الله وآمينوا به. فتعالوا تيد الله عا كل شن هق التنا جميل: 


-١‏ يقولُ حافِط الشّيرازيٌ: كأسُ شراب ووِمُ قَلْسِه كلّ منهما أعطِى لإنسان.. 


ماعن القمس 7س سسب ب تت سل-_ب حم هلا 
علّينا أن نضير. علّيكم أن تشكّروا الله الذي أنقدّكم من هذه الهرّة الأرضيّة المرعبة. 

رَجُلُ طاعِنٌ في السّنٌّ عَيناةُ تسْكُبانِ الدّمعَ قال 

-في المَرّةِ السَابعةٍ من ارتجاج الأرض فقدتٌ أبنائي. ارتجتٍ الأرض سَبْعَ مراتِ. 

قال آخر: 

لعل المَفَقودِين يكولون مبتر وري لأثنا قينا على فيد الكاةة شريظة انلا ادن 
لِلْخَوفٍِ بأن يجدَ سبيلّه إلى قُلوبناء ونذهب فندفِنَ هؤلاء وَفْق الرّسوم والآداب التي 
نتبعْها. فال مَولانا: 

- علَينا وَسْطٌ الإعصار. في قله لكلاف أن لدع علق متها ونُحكِمَ الإمسالءً 
بزِمام أعصابنا. في مُواجهةٍ الثوائب والحوادث المؤلمة» لابدّ مِن التَحلَي بالصّبر 
والمقاومة. وأَعظمٌ مُهِمَةٍ لنا الآنَّ أن تَنْسى الآلام والعْصّص. رَمْجَرةٌ الطبيعة المملوءةٌ 
بالعَصَبء آلَثٌ إلى انتهاء. فأَمّلوا بالك بِشَمْسٍ تطلّعٌ فَجْرًا. الهو اللخطات المريرة 
الموجشة مِن الماضي. أنا موجودٌ بيتكم؛ وسأكونُ معكم دائمًا. وسأطلْبُ مِن سُلْطانٍ 
فُونِيةَ أن يضَمٌ تحت تصرّفكم مَلاذاتِ وملاجى. أَحَدٌ كبار السّنَّ قاطمّ مَؤلاناء وسأل: 

دكن أنه "مااحيث» منالحات ثُوية المؤلمة البوم وأريدٌ أن اعلم عاذ كان 
دَنُْن لكي نستوجب مِثْلَ هذه العقوبة؟ إن مطُلّبَ الناس هو أن تجيبوا عن هذا 
الشؤال. اناس يزفدون من مز لذنا أن ند أشنبات قشْوة الطبيعة. 

فقال مولا 

الم 0" لِيَاتٍ أُسَلّمُ ولا أعترض. ارق كليا نمقي عن 
المقلةة: كدت الأمورٌ كلها وَفْنّ إرادة الله» وقد اقتضّت المضلحة أن تهتز أرض 


ا وأنا أيضَاء متي متلكم 5 قب مَظاهِرٌ القناء والعدّم. ا زحام الفقراء 


4 ببسب سح ززالٌ في قُونِية 
والأغنياء» الذين كانوامِثْلٌ المشرّدِينَ [216] الذين لا مَلادَ لهم يَجْرونَ في هذه الوجهة 
أنا شاهِدٌ شديدٌ الحُزْن لِمَوتِ الأطفال.و الّبَانٍ تحت أنقاضي البيوتٍ و لوعار" ات. الآن 
يجبُ أن تَسْكَبَ العبّراتُ في مأتم الأعرّاء الذين ُقدواء وتَنتّى الأحقادٌ أو تْسَى. لا 
ينبغي أن يدن للْيَأْس أن يسيطرٌ على القلوب, ونحُنٌ قادرونَ على أن تُعَمُرٌ مِن جديدٍ ما 
تخرّب. ونبني البيوت مِن جديد. أمَا تكوينٌ الإنسان فَعايةٌ في الصٌعوبة. عرّقَتٍِ الدّنيا 
فسن الصرَّباتِ والأضرار» الناشئة عن حَوادث الطبيعة والظّواهر الجويّة التي أصابت 
ميكل المجتمعاتٍ ويئياتها» لكنّ أولئكٌ الناس كانوا قادِرينَ عَلَى أن يعالجوا الأضرارٌ 
الناشئة شئة عن الوك والحرائق وال لازل» بهمتهم 0 الحديدية. الشيءٌ الذي 
يصعُبُ تَرْمِيمُه هو انحطاطً القيّم. نَحْنُ نَسْعى إلى إعمارٍ قُونية وإعادة بنائهاء وسَريعًا 
سيأتي شَمْسٌ إلى قُونِيةه ويبدأ عمَلْ عظيمٌ في معرفةٍ الإنسان أو معرفةٍ الذّات» مِن جديد. 
ولا شأنَ لِسَّمْسِ بعقائدٍ النّاس وهو مُعَارِضٌ للمُرائينَ والمنافقين. 

ا 1 مفحَّرةٌ الناس» حي عَلَى وَجْه الأرضء سَتَحَلُ المشكلات كلّها. 

عَشَاقٌ الحقٌّ [سُبْحائه] يَصْبِرونَ على البلايا» ويعتقدونٌ أن الدّنيا وُحِدَثْ مِن أَجْلٍ 
اللا التو الإلهيّ 0 ف كل ذرّاتِ كيان الأفراد. ولا يآدن العشّق بأن ييأس 
التّاس وهذة الأخداث الطيدية جميعاء دالة على وحوو حق والجد؟ 

إنَأءٌالوَنَي دائقة البَحْث عَنْهة 
والأمبسحولط لمتسية زوم وتحسها 
والمساء إن اعمُسيس في عَوْضٍ 
جِفْمَتةالرّي بحُ؛ لأنه مِنّ العنار الأولى 


5 5 ور 0 جيه 2 
فالرّيح تحَرَّرٌه وتخولهإلى مَعْدِ 


شَِينًا فشَيناء بيتما أنتٌ لا تْبْصِرٌ حَمْلَها إِيَاه 
وعَلَى هذا التَحوتسْتلبُ أنفاشنا أَرُواحنا 


'-المثتوي: 85/١‏ هلم 


-يا مُطْربَ الرُوحء إذا أَمسَكْتٌ بالدّفٌ 
فاعزني اللّحنَ الذي سَكِرٌ به الحبيب 
-إِنْ ذرّاتٍ العالم لِعِشّْقِها تلك الشّمس 
جاءَتٌ راقصة من العَدّم إلى الوجود 
(ديوان سمس تَبْريز: العَرّليّة 141) 
رجوع شمس 
في منتصفي الْرَبيع من عام 1" قشر كانت قونيةٌ في انتظار مجىء عارفي 
جَرَى في عُروقه دَمُ المُحارِبِينَ والأبطالٍ الإيرانيّين» عارفٍ لم يكَنْ يمتلِكٌ بينًا أو كوحَاء 
ولم يكنْ يقِيمٌ في مدينةٍ أو قرية إِلّا مدّةٌ ة قصيرةٌ حالّه في ذلكَ حال الطّيور المهاجرة. 
وفي كُل مكانٍ كان يصِلٌ إليه» كان يتحدّثٌ بلّغة الشّوقٍ والجَذْب التي كانت مُصاحبة 
ِلْبَحْثِ العرفاني العِشّقيَء كأنه عاشقٌ نوصل بان وشُكْر تركيا ملكوتيا بين صَدَى 
رُوجه وقَلْبهِ في قوس رح كتاب «المقالات»» إلى آذان المشتاقين. وك مَنْ كان يسْمَع 
- 5 41 كه 1 را 0-9 ب عر م 75 م »جاع 
كلامّه كان هدوؤه يتحول إلى هُيَجانٍ وثورة» وكان يَرَى الطبيعة أكثر سحرًا وفتنة. أو 
ينشَغِلٌ بالتأمّل والتفكر في معرفة الّات. وسَّمْسٌء في عُمْرِهِ كله لم يتوانَ لَخظة عن 
السّعْي إلى إِرُشاد اليائسين» وكان يبشّرهم قائلا: إذا ما اكتسَّفْتّم عالمكم الدّاخليّ 
٠.‏ ل ار 7 دس ؟ا - ا ََ 
فستدركُونَ سَريعًا أن صونًا متناغمًا للُحقيقة يتحدّث مع قلوبكم وأَزواجكم. 
هذا الرَجُلُ الرّحَالةٌ المتشرّدُ كان يأتى إلى قُونية راكبًا جَوادَاء مُحاطًا بهالةٍ مِن 
الرقارة وكاة يدوغي قابل: للكلق:والتكي: كان يزيد من دون أن يزيل عبار الطريق 
عن وَجهه [ه؟] ولباسه ‏ أن يَمضي لِلِقاء محبوبه» وأن يحتضته كالرّوح الجميل. 


١-في‏ عام 46١ه‏ هذاء كان سَمْسٌ في السّتينَ من عمره 


4ك سس سسسب سس صس سي طح رُجِوعٌ شَّمْسِ 
وببذا الأمَل أخذّت 1 اللّذْاتِ المعنويّة: َكل الأشواقٍ والتأثراتِ في صَمِيمٍ كيانه. 
في الهيجانٍ والرّقُص 

أمّا مَوْلانا فكأنّه» بتأثير الأَشُواقِ والآمال» كان يسْمَعُ صَدَى سَنابك جُوادٍ سَّمْسِ 
اماد سرس تمحرو اموب اورت تب اموي 
تو تون ماك وش البعالنة إلى فونية. مَؤلانا الذي كان يَرَى في شَمْسٍ مُتَجَلَى 
للْعِشّْقَء وكانوثًا متّقدًا له» لم يَعُدْ يعرف رأْسَه مِن قَدَمهه وكان قد أعدّ ساعِدّيه المدلّلّين 
لِكّي يحتضنّ مطلوبه الحقيقي» الذي كان يَعْدّه شّعْلةَ أو نُورًا سَماويّك ويصنمٌ إلى جانبه 
الأنذاف ووش فوته الأخاة اماق وتحئن. لم يعترف مؤْلاناه في ديوانه الغنائت 
[ديوان شَمْس تبريز]ء بِأَنَ كلام ؟ : شَّمْسٍ المبهج للقَأْب فصيحٌ ولطيفُ ومدَلَلُ للرزوح 
ومُنْعِشٌ للقَلْبء ومع أنه ظَلّ بعيدًا عن قُونية لأَشْهُرِ بقي كلامّه في ذِهْن مَؤْلانا حبًا؟. 
كان جَلالُ الدّين يُحِسٌ بشيء م مِن المَخْر لِظَمَّره بمثل هذا المحبوب والمُراد. عَدد كبيرٌ) 
مِن طَبقاتٍ مختلفة مِن الثاسء كانوا حول مَولاناء وكانَتٌ جماعةٌ مِن المستقبلينَ» 
الذين كانوا في انتظار ا يَعْدّونَ اللْحَظاتِ مُهتاجين متأثرين. كان مَوْلانا يسمَع 
الناسّ وهم يَصيحون: شمْسٌء مَرْحَبًا وأهلا. تواصّل صِياحٌ الناس المتأنّرينَ وقد جاء 
هؤلاء لِكَي يُبْلِغوا َمْسا نَناءَ أهالي قُونِيةَ وتكريمّهم ومحيّتّهم الخالصة. 

عاو ظفا ارقوة ,نفعت القوازق اللي ذه مزلا الملتر ةزه 
سِرَّ العزفان الْعِشقىَء على النّحُو المطلوب. 
١‏ - يعرف سيهسالارء في كتابه «رسالة سبهسالار. در مناقب حضرتٍ خداوندكار»» شَمْسَّا المحاظ يهالة 


الغموض باسْ: شَْسْيس الدين محمّد بن عل بن مُلْك داد» وبألقاب: سُلْطان الأولياء الواصلين» تاج المحبوبِين» 
قُطْب العارفينَ» فخر الموحّدِينَ؛ صاحب الحال والقال [الأصل]. 


بجا عن اللمسّ ب لإ -ب-س--سبسبب0بببإ--سيبييسح ١‏ 

قلوبٌ أولئك الذين كانوا واقفينَ في انتظار مجيء شَّمْسٍ عنْدَ باب المدينة» أو 
خارج المدينة» غرِقَتْ في بحارٍ الشّوق للّقاء» وكان المستقبلونَ يُحِسّونَ في داخلهم 
بَجانٍ رَمِْيَّ ومبْهَمٍ وممتع. وارتدى النَاسُ أحسَنّ باسهم» وتحولث قُونِية إلى 
ِطْعةٍ مِن السّرور والحُبورٍ. حَتَى النَّساءُ والأطفالٌ» كانوا يُرَوْنَ بِينَ المستقبلين. ذلك 
المبشّرٌ بالسّورٍ والحُبور ومعرفةٍ الإنسان» عادّ مِن جديد إلى قُونِيةً. عاد إلى مدينةٍ 
كان [66؟] أهلٌ السُّوءِ والمتعصّبونٌ فيهاء قَبْلُ يَرْمُونّهِ بالحجارة. 

وقد أظهَرٌ سَمْسٌء فِعْليَّ أنّه مستحِقٌ لإحراز مِْل هذا الاستقبال. ففي هذا 
الِراقٍِ والغياب القصير الأمّدء أدرك أهل قُوزيةَ عظّمته الرّوحيّة. وكانتِ الصّورةٌ التي 
رتسَمَتْ له في عُقولٍ مُحِبِّه وقلوهم صُورةً عارفٍ عاشِقٍ متَّخَلْ عن الدّنياء عارفٍ 
كانت عُصارةٌ كلامه أن كُلّ إنسانٍ متألّم. عليه من أجل مُداواةٍ آلامه الرّوحيّة ‏ أن 
يتوجّة نحو قضاءاتٍ سَماويّة لا باب لها ولا صُورة» إلى المكانٍ الذي ظهَرَتْ منه 
شّعْلةُ الأّل والوجود. كان أهلٌ قُونِيةَ في انتظارٍ العارِفٍ الذي ترك مَؤلانا عَلَى حِينٍ 
غِرَة ونشأ عن هجرانه جُرْحٌ لا يندَمِلٌ في قَلْبٍ جَلال الدّين ورُوحه؛ وكان لَدَيهم مَل 
بأن يُعِيدَ هذا الطّبيبُ الرّحِيمُ السَكينة الرّوحيّةَ لِمُدرّس قُونِيةَ الكبير. نَعَمْ كانوا في 


انتظارٍ مَجْلَى الأمّل والرّجاء عند مَلانا: 


6 > ع يَّ 7 5 اد ب 
الملاطفون للقلوب يأنون متبخترِين في الطريق 
والوَرْوِيُو الهذار يَصِلونَ مِنْ رَوضة الوَّرْد 


01 7٠س‏ جوع شَمْس 
وشَينًا فشَيئَاء من دُنيا الوجود والعَدّم هذه 
ذككب الفانونَ: ِل السُكارّى 
وإِنّ أرواحَ الطَاهِرِينَ مِنْلَ شعاع الشّمْسء 
تَصِلُ ِن ذلك الأمُق الأعلى إلى البُستان 
كان سَمْسٌ يقتربُ مِن باب قونية وقد عَرِقٌ وَجْهُه وانهدّ جِسَدُه. الطّوَافٌ 
المتجول المكرة: أو كنا يفول المجالفون لد عنس الشاج كنت الطان قاذ 
عازِمًا هذه المرّةَ على أن يضَع رُوحَ مَولانا وقلبّه في اختبار قويّ» وبمَحبته يليه في 
الوق يظل طول عيانة يرنه في نار الاشتتباق» عثل :افر لفيديق 7" ويبسعله وأا لكي 


يدح في شِعْره بِعَظّمةٍ واقتدار معرفةً الإنسانٍ والعِشْقٌّ. لَدَى شَمْس هذه المرّةً مُهِمَة 


0) 


تتمثل في أن يُخْرِقَ شخصيّة مَْلانا في سلْسِلة تجارب قاسية» ويوجدَّ له شخصية 
أخرى. كان لَدَى شْمْسٍ مُهِمَةُ أن يختبر أمانة مَوُلاناء وحِلْمَه وصداقته. وإيماته الذي 
لا يتزعزعٌ بالعشق» فبَطْنْبَ منه أمّ الخبائثٍ [الخمرة] وحَسناك ومَؤْلانا أيضًا يئْلاً 
إبريقًا ويُحضره له. كان لَدَى شَمْسٍ مُهِمَةُ أن يصنّمَّ مَولانا مِن جديد, وبقفزةٍ مفاجئة 
يدفعٌه نَحْوَ بُؤرة الثور. كان على تَمْسٍ أن يقرا آخِرَ رسالةٍ وكلام عَلَى مِسْمّع مَؤْلانا؛ 
لكي يقول مرّةٌ أخرى: 
أنا أن مني منامء والكَلّقُ كلهم صم 
أنا عاجرٌ عن الكلام, وَالخَلْقٌ عاجزونَ عن الاستماع 
عَلَى شّمْسٍ أن يَعْرض عَلَى مَؤلانا البشارةً التي في داخله» أو كما يقولُ هو نفسّه ‏ 


١-ديوان‏ شّمْس تبُريز: الغَرَّليّة ٠6م‏ 
* -طائرٌ خُراققٌ يموت محترقًاء لكته يعود حَيّا مِن رماده دائمًاه لأنّه كان متجّدد [المترجم]. 


بحقاعن امسن سسا ساس ل سسسب 1١7‏ 
أكثرٌ الإلهاماتٍ والإشراقاتٍ تأثيرٌا وأن يُدَندِنَ في أُذّنه: لا تغتمٌ أيّها الغالي؛ فأنا المْتَهُ 
مِن أَجْلِكء وأنا المَحْرَمُ يسالكي الطّريقء والنَّجِيٌ لمُساكني العَزش؛ لِكَي لا يدّعي أَحَدٌ 
آحَرٌ ادّعاءَ سُلْطانٍ المعشوقين: أيوجدٌ أَحَدِّ من خاصّتكٌ يستطيعٌ تحمّلٌ صُحْبتي؟ كان 
ْمْسٌ يريدٌ أن يجفف آخرّ قَطْرةٍ من دُرْدِيّ خمرة اتَحْنْ» و «أناه في 000 
وافتخين توعم عن اخبخة الدرفات الذهنتةه زيط بكر الأفه يشما النور» 
مَؤْلانا وحُدّهء في قُونيةه يستطيعٌ أن يتحمّل قَولَ شَمْسٍ وفِعْلّه. وعَلَى شّمْسِ في 


آخر مهمّاته 2 ويه أن م الحَثْمَ عن | قا لقلب وعن اللسان 0 وأن يقولٌ 


لمَؤلانا ما ينبغي أن يُقال؛ لِكَي يُزِيلَ عن قَلْبهِ صَدَأ الظّلّمةِ والكِبّر وطَلَّبٍ الجاه. 
ويصنمٌ الأنغامَ والمنظومات في الثناء على العِشْقٍ والمعشوقٍ والاستغناء. 


ولأنّ سَمْسَا يمتلكٌ أَهْليّة القولء لابدٌ مِن أن يتحدّتٌ عن الأشرار عَنْدَ شخْص 


2 


يمتلك أهْليّة الاستماع» وأن يرفع الأستارٌ عن وجه ةا شَمْس كاسرٌ للتقاليد» 


# و اق ا ياب ا طق عن و1 02 - . ا 0 
باحث يَنشد أن يضع سُوَيْداءَ القلب أمامَّ حبيبه الصَميمِيَ. وهو نفسّه يقول: إن قلبّ 


هو 


و وم 


هذا الضَعيفٍ (شَمْسٍ التَبْريزيٌ) لا ينزِلُ في أيّ مكانٍء وهذا الطّائرٌ لا يلتقط كُلّ حَبّة, 
بل مطل وان سيت وقو وكا رانقان راي تقال لتنا رك عبتا كان لذ 


* - أي يريد أن يحوّلٌ ذاته من «الأناه النيّة إلى «الأناه العَلِيّه أي أن ينفى ذاه القديمة» ليتحلّ بذاتٍ جديدة 
مصنوعةٍ عَلَ عَين الحق سبحانه وفاقًا ليما قاله العلامة محتد إقبال: ‏ ' 
جد بتَفّي الدّاتِ ذانًا لا تهاب اجتهئ والله يَهْدِيكَ الضَوابُ 
[المترجم] 
١-من‏ «مقالاات شّمس»). 
؟-من «مقالاات شمس»» ص 260؟. 


شمس مُهِمَةٌ في هذا اللّقاء الأخير» هي أن يعرّف نفسّه لمَؤلانا على حقيقته 2 
يدرك رسالته جيّدَاء ويؤدّيها على نحو دقيق. قال شَمْسٌ لمولانا مرّةٌ 


عر فو 


ل افا لا يجرؤ أحَذء أيّا كان» على الإمساك به إلا محمّدًا رَسولٌ الله. وهو 
أيضًا يُمسِكُ بزمامي بتقدير وحساب؛ عندما أكون مُحْتدًا وقاسياك أي عندّما تدخل 


عِرٌْ الدَزْويشس راسي لا بيك برماني الج" 


و بم ل لان سيد ركون معانيّه جِيّدًا [201] بِعْدَ مُضي ألْفِ عام!". 


00 


ويعُدٌ نفسه بوضوح إنسانًا كاملاء ويرى أن مَولانا في المستقبئل مُضطرٌ 8 مُضطَرٌ كالقطرة» أن 


يقفَ أمامَ أمواج بَحْر شبيهة بالجبال. وهو قم نفسّه جهارًا على أنه كيميائك لك 

03 ف 7< ا 2 « 
ويدعى قائلا: إن وجودي كيمياء! | لا يحتاج ل صٌَ النحاس. ومع هذا كله 
شَْمْسٌ في الطريقٍ لِتَكُميل معارفه والبَحْثِ عن هَّدفه. هائمٌ على وَجْهه بَحْنّا عن 

1 - 4 0 ه ىاع م 04 جا ع 
صاحب يقول له رسالته الآأخيرة» ولهذا السبب كان عنده أمَلء بأن يرجع مَرْةَ أخرى 
إلى جَلال الدّين لَعلّه يستطيعٌ أن يقتلم غَرْسةَ محبّته من وجوده. أو يظل حتى آخر 
عمره أسيرٌ محيّته أو داخل دائرته 
شت هذا الأخل الذىء فق بوواية خلال الذيق اتلد الارحقى أعاصير 

البحار ورُعودهاء لَدَيه غَجٌّ ثقيلٌ مُطبِقٌ عَلَى قَلْبهه وهو يَصِفُ نفسّه على هذا التّحو: 
١-من‏ «مقالاات شمس» ص 29١‏ -240. 
؟-من «مقالات شّمس .. 
, "عا تيحض لازغ ويل الفلِرّات الناقصة إلى ما هو أكمل [المترجم]. 

“*- أي مادَةٌ تُوصَلُ بوساطتها الأجسادُ الناقصةٌ إلى الكمال» والمرادُ هنا نظرٌ المرشد الكامل الذي يرتقي بالسّالك 

من النقص إلى الكمال. 


ع سي ا 0 ا 
أتكونُ حالةٌ تَلْبِ أكثرٌ تشتنًا من هذه الحال؟ 
أو تكونٌ حادئة أكثّرٌ فَوْضى من هذه الحادثة؟ 
وفيالعالم #تجحبن راق ينين 
هائمًا على وَجْهه في الرّمان أكثرٌ حيرةً من هذا؟ 
ل في آخر رحْلةٍ له بأن ينهي حَيرئَه واضطرابه وتشتّتَ ذهنه. هذا 
المُنادي للإنسانيّة الداعي إليهاء الذي كان يَرَى أن معظمٌ المَسَرّاتِ والمباهج في 
احتقار الشّهٌوات ولَذائذٍ التفسء كان يُقلَلُ مِن شأنٍ أبي يزيد البسطامي والحُسَينٍ بن 
0( 00 
كان عند الحلاج عِلْم بالحقيقة لَمَا قالّ: «أنا الح" . ). وتأسيسًا عَلَى ذلك» عَلَى 
مَؤْلانا أن يُعِدَّ نفسَه لِأَنْ يتخلّى عمًا سَمِعَه وقرّأه في شأن أبي الحَسّن الخرّقاني 
ومشايخ العزفان الآكَرين؛ ذلك لأنّ شَمْسَا سيُطِلُ كل أقوال هؤلاء وأفعالهم. وهو 
يعد كلّ هذه الكلماتء وكلّ هذه الأقوالٍ المنسوبة لأشياخ العِرْفان» غِلاقَاء ويقولٌ: 
ِنَّ كُلَ هذه السّتور والحُجبٍ التي أحاطت بالإنسان هي أغلفةٌ والسّماواتٌ السَّبْعُ 
غِلافٌ له» وكُرةٌ الأرض غِلافٌ له أيضًا. وما دامتٍ المعرفةٌ نفسّها حجابًاء فكلٌ شيء 
عاك وان اكول رعره إلى روا ايدو لكف والاعلدة عر اكلم 
تالديوة [201] يقولٌ سَمْسٌ إِنّ أغلّب خاصة الله تعالى هم أولئكٌ الذين حََفِيَتْ 


0) 


منصور الحلاج» قائلا: إِنّه لَوْ كان عند أبي يزيد 0 «أنا» 


كرافاتهم, لا ينضح لِكُلْ إنسانٍ كيف هم مختفون. 


١-من‏ «مقالات شّمس ..» 
؟-مقالات شّمس: ؟/:3. 
"'-مقالات شَّمس: .180/١‏ 


مَؤلانا يجبُ أن يكونٌ مستعدًا لكي يعرف الكّرامات» ويعرفّ جيَّدًا رجالّ الله 
الذين هم في ججاب الأسرار. هذه المرّةٌ» يأتي شَمْسٌ إلى قُونية بادّعاءاتٍ عجيبة. فهو 
يعرف لَعْةَ الطبيعة» ويريدٌ أن يعلّم مَؤلانا هذه اللّغة. هذه المرّة يجب أن يغيّر الم 
ل ا 
كرارق مَؤلانا يجِبُ بِمَدّد كلام سّمْسٍ المثير للعواصفء أن تغدوّ صَحيّة شْعَلٍ 
نار متأججة؛ لكي ينمو مِن رَمادها المَرْويٌّ بالكيمياء السّماويّة؛ وببيانٍ سَمْسِء أزاهير 
مُعطَّرةٌ ومُلوّنةٌ جديدة. ويقبّحٌ شَمْسٌ جُملة الحُكّماء والفلاسفة؛ ويقولٌ: إذا كانت 
معاني أفلاطونَ والرّازي وشهاب ةا جديرةً بالإدراكٌ والفَهُم مِنْ خلال التعليم 
والبَحْثء فإنّ تَرابَ العام بالضرورة لأبي يزيد والجتيد. 
وسيْلُو شَمْسٌ ليزي في أذ مَولانا: 
خذْمُلْكَالملَمَين؛ فإنني مالِكالمُنك 
وتَعالٌ إلى حَفْلٍ الطَرَبٍ والأنسء فَقَد أَعْمَدْنا السّيوفَ 
إن آلاف الذّرَاتِء بِمَضْلٍ هذا القُطْب, صارّث شُموسًا 
وما أكثّرٌ قُراضات القَلْبِ التي جَعَلْناما غِمْدًا! 
تُعطيكٌ جَناحا لِكَي تطيرٌ إلى القَلّكء كالسَّهُم 
إذا جَعَلْنا الجسْمَ المشْكينَ قَوْسَاءيِنَ القَمّ 


* - يريدٌ: الإمامَ الفَخْر الرَاْيّه وشهابٌ الدين السُّهْرَوَرْدي: يحى بن حَبّش بن أميرك» أبا الفتوح» صاحب 
المصتّفات الكثيرة» الذي مب إلى انحلال العقيدة في حَلّب فَقّيِلَ فيها سنةً 1ه وضرحُه فيه. 


بحمًا عن الشّمس يي ب ١ل‏ شر 4 
وإنْ 5: 2-6 طاناء كت شما ؟ ص نَمَلََ 
وإِنْ كنت ذئماء نَقَدْ جَعَلْناالذَتبَ راعِيَا 
ومَعَ أنكَ طائ ضعيف, اطْلَّبْ عُْضْئًا مرتفمًا 
و م أنّ || عا قف مرة ع لاكذ 3 
ولماذا تَغْتَمُ من الارتفاع و َدْأعددنا شئ؟() 
قازر اعد غارف متفوّقٌ عَلَى مشايخ رَّمانٍ جَلالٍ الدّين البَلْحىَ الذي كان 
0 -ه 0 5 
دائمًا ينشّدُ أن يصِلّ إلى مَنْبِع فيَّاضٍ مُفيض لِلْروح والحياة» يقتربُ مِن مدينة قوزية. 
٠ 0000 - 3 33 2 6 5 4‏ -ه 2 5 
وأنبي هذا الببحث برَأي شمس التبريزي ووجهة نظره في جَلال الدين البَلحِيّ: 
[208] إِنْ سَألوكَ: كيف عرَّفْتٌَ مَؤلانا؟ ‏ فقل: أتسألّ عن قوله؟ قَولّهِ هو: «إنّما أَمرْه 
ببعسمي مح 6ك ى > جوث مه و ٠.‏ 11 ” و06 ٠‏ عش اله عل شه ٠‏ 
إذا أرادَ شيًا أن يقول لَه كن فيكون»؛ وإذا سألت عن فعله فهو: «كلل يَوْرٍ هوفي سَأنِ)؛ وإذا 
)2( 


سر م 


سألتّ عن صِفته فهى : 'فل هو أله أَحَلٌ ...) 


١-ديوان‏ شّمس تَبْريز: الغَّليّة 9/ا. 
؟-مقالالات شَّمس» ص 3. 


-وَصَلَ من جديد ذلك الذي هو مُعبوديّ الْقَنَانْ 
الذي هو السّعادةٌ لي في هذه اللّحظة وفي عَدي. 
-في نظره ضِياءٌ زوحي 

وفي خده بُستاني ومُتتزّهي 

- وفي عاقبةٍ الأمر, تَرامَى إلى سَمْعِه 

صياحي ونَعِيري ونُحيبي 


(ديوان شَمْس تَبْريز: الغزّليّة 2113) 
سَلوكُ طريق الِرفَانٍ لشفي 
كان قَدْ وَصَلَ أَمْدٌ أَنْ يُكلّف 5 كس الكريوي مزه أخرف أن يدك الأقوال 
الجديرةً بالقول ببيانٍ أكثرٌ إمتاعا وعلى نَحْوٍ أكثرٌ عِرْفانَاه ومن دُون إبهام» وأن يبيْنَ ابن 
خراسان الكبيرةٍ السّعيدٌ المؤمنٌ أَسْرارٌ العِرْفانٍ الإيراني بأكثرٍ أَنُواع الكلام انسيابا 
وجاذبيّةً. فقد جاء مِن مكانٍ ولادة العزفان» وعَلَيه أن يُعْلِنَ أن الع فانَ عنصرٌ ثابتٌ 
ور ل لفكر أساطينٍ الفكر الإيراني. رجه د واس ادك أن 
الحقيقة لها عُشٌُ في جوهر الرّوح. وجَوهرٌ الروح له عُسٌُ في العشق. فإذا كان في 
المنظومة الفكريّة لجلال الدّين البَلْحِيَ أنظارٌ أو مفاهيمٌ غيرٌ تلك التي تنطوي عَلَيها 
نظَريَاتُ شّمْسٍ العزفانية الأضليّة» فعَليه أن يُودِعَها مُستودع التاريخ؛ لِكَي ينبشقّ في 
أعماقٍ تفكيره شَوْقٌ وحرارةٌ وهيّجان. وقد قال شَمْسٌ لجَلالٍ الدّين: 
ألا قاطِعُ طَريِ فق العارِينَ 

أنا العَيِمُ وأنا العَفِتُ أَنْسَكِبُ على المروج 
وشَْمْسٌ هو الحامِلٌ للواء فكرة أنّ التَجربة الحِسيةَ والمنهج العقلي يستطيعانٍ 
تقريبًا جَمْعَ مقدّماتٍ ليل معرفة الحقائق وإدراكهاء أمَا الواقعٌ الحقيقيّ فيكم بأنَّ 
الظّفرَ بالمعرفة الحقيقيّة يَتَيِسَرُ للأفراد عندّما يقتربونَ مِن الحقيقة» ويتصلونَ مهاء من 


غ6 سلس سس سس شلوك طريق العِرّفان العِشْقي 
طَريقٍ الإيمان المخض ومعرفةٍ الات والمَيّل الباطني. 

[:27] عَلَى شمْسء في اللقاء الأخيره أن تعد مزلآانا أن توصل ما بش فق 
صَدْرهء كعَيْنٍ الماء» إلى أَسْماع النّاسٍ يطريق الأشعار المُطربة الِزفانيّة؛ ذلك لِأَنَ 
التَحرّقٌ والهيّجانَ والعِشْقٌ لا يمكِنٌّ تصويرّها إلا بوَساطةٍ الأشعار لِكَي تعدو مؤثرةً. 

يشاء فس أن :يفول لمَؤلانا هذه الحقيقة» وهي: أن يتجرد مِن كل شيء 
ويشّغِلَ بإصلاح باطنه؛ لكي يطّلعٌ في هذه الحالٍ على حَياةٍ عظيمة تَرِبطُ بين مُعْطّيات 
الحِسٌّ والذّهن (تجرّذء وَاشْهَدٍ المُجرَّد). 


5 وى ١‏ 200 2 ا 1 3 ع 2 ٠.‏ 
تاولا لامر "ون أن لتوكا ناك طون اولان اد قد تون رار 


١‏ كتبَ المستّشْرِقُ الإنكليزي نيكلسون في كتابه «مقدّمة للرّويّ وتفسير المثنوق» في شأن محبّة مَؤلانا القويّة 
لِشّمسٍ العَبْرِيزِيٌ [ترجمة أوانيسيان وتعليقه ‏ بالفارسيّة] قَوله: 

قبل أن يشير الرَويٍ إلى أنه وسَمْسًا التبريزي روح واحدٌ في بَدَنّن بزمن طويل» كان نوع من العِشْق العِرْفافي 
الأفلاطون مقبولا عند الصّوفيّته وجٌملةٌ الاختلافاتٍ الاهريّة في هذا الا تحاد بينَ العاشِق والمعشوق أخذثٌ تختفي» 
ولم يبق إلا الوَحْدةٌ الأَصْلية عمق لي يَف فيها وجودٌ العاشِقٍ و«المعشوق» أحَيِهما في الآكر. ونجدُ الروبيّ في ديوان 
غَرَليَات شَّمْس تَبْريزي يستعيلٌ اسمَ شَسْيس على خحر يبدُوانٍ فيه كأنهما صارا شَخْضًا واحِداا وتحوّلا إلى وجود واحِدٍ. 
ومهما أمكنّ أن يبدولنا وجودٌ شَّمْسس غير واقعي؛ لا يمكنٌ التّسِلِيمْ بعقائد بِعضٍ المحقّقِينَ الدّد التي تذهبٌ إلى 
أن شَمْسا كانه على الحقيقة» نتاج التُبوغ الصَوفَ والمّعريّ لجلال التين» وأنّه كان يُعَدَ دم الشّْره في بلاد الشّرق. 
والذين يسلّمونَ بهذه التظريّة عَلَّيهم مِن الوجهة المنطقيّة أن يَعْدَوا صلاحَ الدينٍ ركوب وحُسامٌ الدّين جلبي أيضًا 
«إِطَةَ المّعر. وفي هذه الال يحكونُ إزامًا أن يخطّئوا اعتقادَ أنّ سُلْطانَ وَلَد 0 ثلاتٌ شخصيّات خياليّة لي 
يستطيعٌ أن يُوضِح تفصيلًا الوقائعَ المهمّة في حياة والده» وتأسيسٌ الفرقة المولّويّة وطَلَبةٌ الجامعاتٍ في العَرْبء الذين 
يُطالعونَ في موضوع ديوان «المثنوي» سيتذكرون نظيرًا هذه التظريّة في موضوع _ لم يستبيل دانقي دوناجنتل» 
الذي كان موضوعٌ عِشْقه الشّعريّ بحَكْمةٍ سَماويّة ويجعل اشم باتريتشي علا للمدح والمناء؟ 

ومهما يكن فإِنّ مَوُلانا يعتقد دُ أنّ مَعْتَويه هودن الخد فكل شيءٍ ما خَلَا الله الواحية لس سوى صَنَم. 
ويتساى الرّوِيَ إلى ما فوقٌ مُعتركِ الوجود» ويدرك أنّ كلّ القناقضاتٍ والتنايّذاتٍ ناشئةٌ عن وجود التقص في 
القناغم والافسجام الل الذي لا يستطيع أن يدركه إلا العارفونَ: 

إن لِكُلٌ دكانٍ تجارةٌ خاصّةً بهد وإنّ المثنويٌ هو دْكَانُ المَقْر يا بي 5 


برا عن الس سبب---يسببب ب يسا ببسي سس 9 
العِلّم ومعرفةٍ النّمس بأنّه ممثل لِلْعالم العُلُويّ عَلَى الأرضء وأن يدركوا المعتّى 
الحقيقيّ لوجوده. 
ويَهِيلُ شَمْسٌ إلى أن يتقدّمَ النَّاسٌ إلى مملكة ما وراءً الطبيعة» ويحصّلٌ هذا التقدّمُ 
بالتَحرّر مِن طَؤْق النفْسٍ الشَِبه بالثعبان. فالقَرْبُ من الحقّ سُبحاته يكون على قَذْرٍ 
التَحرّر مِن [31] ينْينٍ النّس. شمْسٌ مأمورٌ بِأَنْ يُهمَ مَؤْلانا أن أبسَطاً شيءٍ نشاهِدّه في 
الحياة ينطوي على سر ويعْلَمُ شَْمْسٌ أنْ أهلّ الدّنيا رأوا الأَيَامَ المُظْلِمةَ والمُوجعة 
لهجوم المغولء ولِلْخُروب الدّمويّة الصَّليبيّة» فكان عَلَيهِ أن يعلّمَهم طريقٌ الأَحوة 
والمروءةٍ والإخلاص ومعرفة الات والاتحادٍ والعَيْششِ المشتركٍ والتصالح» ويقولّ لهم: 
لأنهلا يوج دفي الدنيا شر مُطْلَقٌ 
بِلِالشْرٌنْسْبِيٌ فلمل كَأيضًا 
الو وسو لاك سد 
لاتكونان قَدَمًا لِأحَدهم وقَنِدًا لآحَر 
فمايكونٌ قَدَمًا قَدّمَا لِأَحَدِهم يكونٌ قَبْدًا آخَر 
يكونُ لأحدهم سما ولآخَرَ كالسكر 
فسُمٌالحَبَّةٍيكونُ حَبِاةَلتِلْكَ الحَيّة 
ل ل ال دن 
إِنَّ أجملّ طريق» وأدقٌ طريق ينبغي أن يسلكه الإنسانُ نخوّ الحقّ سُبحائه من طريق 
- وكتابنا:المفتَوي؛ هو دْكانُ الوخْدة 2 و«كلَ ماترا» غير الواجد هو صَئَمٌ 


(المفتوي: 81/1ه) 
١-المثتوي:‏ 6/”-.38. 


45 سس سس بسح سلوكُ طريق العِرْفان العِشْقيّ 
العِزفانء واضِحٌ عند شّمْسٍ. فعندهء أن الفنونَ جميعًا وعُلومَ المعقول جميعًا ترتبطٌ بهذا 
العا ا ون 0 قابلا ومُريدًا لأن يسلّكَ هذا الطريق. سّلوكُ طَريقٍ 
العِرْفانٍ العشقيّ سَيَهِبٌ مُويةٌ أخرى» وسيكون مَظْهَرًا لأَعظّم التغييرات» ومَعيئا 
لأكثر الإلهامات امتلاءً م تو قع خصوله. وإنّْه لهذا السّبب 
عندّما واجّهَ في طَىّ الطريق مِن دِمَشْقَ إلى قُونية الألمَ والوجُمَ وَالأَشُواكَ لم يأدَنْلِلْمَمْ بأن 
يجدَ إلى قَلبه سبيلا. ومع كل صُوّر الظّلم التي تننظ شّمْسًا في قُونِية كان غيرٌ عايي» حَتَى 
كأنّ رُوحَه كان في كُلَ لَحْظَةٍ يسْمَعٌ نِداءً سَماويًا يقولٌ: سارغ إلى المعشوق. وإذا كان 
شْمْسٌ قد دقَمَ مَؤلانا إلى الكّفَ عن البََحْثِ والمُناظرةٍ والمناقّشة مم أَمْلِ الظاهر. وعن 
القيل والقال في المدرسة» فقد حققٌ أمرًا عظيمًا. 
إِنّ آفة الإدراكِ هي يَلْكَ الحالّ وذلِكَ القالّ 
وعَسْلُ الدّم بالدَمِ محال محال 
وكُلٌ ما: تقوله يا تَمَسَ الوجود. عن الوجود 
اعلَّم أنكَ قد وضَعْتَ به حجابًا آخَرٌ عليه 
[75] ومُسَلَّمٌ عند كُلَّ واحِدٍ يمن أهل العِلم: 
أن المسةة لطة تفنب ك2 
شاء شَّمْسٌء بالبرنامج الذي نظّمّهء أن ينشئ في دار العِلّم في قُونية مَدْرسة لَعِلْم 
الإنسانِء ولِلْعِشّْق وتأمّل الذات. وكان شَّمْسٌ يعتقد أنه في مدرسة العِشْقٍ والعِرفان 
فقطء يبتسِمٌ النَاسٌ لآلاميهم وأوجاعهم, ويسعونَ للانطلاق نحُْوّ أنوار الحقٌ والحقيقة. 


مُحِبّو الله تعالى؛ وَحُدَهِمء يعْلّمُونَ العَرَضَ من الحياة. شّمْسٌء الذي هو مُوجِدُ انتقلاب 


بدا عن الللّمشٌ سببب-ب--س-ب-س--سسسسسببيييس يس ببسي 197 
فِكْريٌّ ورُوحيٌ وأخلاقيّ في مَؤلاناء عليه هذه المرّةَ أن يكشِفف الأستارٌ عن أَسْرارٍ عالّم 
القَلْبِء ويقول له إن كل موضوع أدركّة مين العالم حتّى الآنّ يكونٌ قد رقع عنه سير 
على نَحْو نسبيّ. وبتعبير آخر» لاله هو نفسّه مِن الوجود. يكون كُلٌ ما ذكَره أو فكرٌ فيه 
قد وَضَعّ به حجابًا على وَجْه الوجود. وابتغاء إدراكِ حقيقي لعالم الحَلْقٍ والكائنات» 
لابدّ من الارتباطٍ بِالعْشّاق الحقيقيينَ وناظيي مديح الْأَطْهارٍ في عالم الوجود. فهؤلاء 
يَرَونَّ ثُورَ الحياة. وعند شَمْسٍ الَبُرِيزِيّ» مَؤْلانا وَحْدَه الذي يقَدِرُ على الظَمّر بِكُل 
تجِلَّياتِ العِسّق وإلهاماته المختلفة. فمَؤلانا هو الحارِسٌ لِمَعْبّد العزفان» وهو أيضًا 
الذي سيُخْلّدُ آراة شَمْس ونَظَريَّاتِه وفِكرّه في تاريخ العِرْفان الشّرقيَ» بوَساطةٍ كتابه 
المسُتجاد «المثتويّ)»» وديوانة الكبير ]ديوان شحسن تبريز]ء بما فيه مِن وَصني دقيق 
ِلْهِيَجانٍ والوّجْد العشقيّ» وسيّعْكِسٌ في أعماقٍ قُلوبٍ المحِبّينَ الأنوارٌ الخالدة 
للحقيقة. لكنّه لا ينبغي نِسْيانُ أنّ مَؤلانا هو الذي استطاع؛ بالقوّة الخلاقة لِلْعِمْقَ أن 
يأ بسَّمْسٍ) الذي كان كالطيور المنطلقة بِحُرّيّةِ في السّماء» إلى كُوخه في قوئية امنا 
ومَسُْحورًا ومجذوبًا وعاشقا. وإنْ هذه الرّوحانيّةَ والجاذبيّةَ لَدَى مَؤُلاناء هي القادرة 
على أن تيل صَدَأْ الكُدُورةٍ عن قَلْبٍِ شمس الحسّاسء وهي التي اضطرّته إلى أن يتنقلٌ 
مِن بادية إلى بادية» ويستَسْهلَ صُعوبات السَّفْره وأن يبتعدٌ عن الحِمّى العِرْفان 

المضْطرم في دِمَشّْق» ويأي إليه بتَوقٍ وعشقٍ؛ لكي يتصل ثور الشمس بالشمس. 
- وَصَلّ موكبُ شَْمْسٍ إلى مدينة قُوزية. بتعبير آحَرٌه بعْدَ خمسة عَشَرَ شَهُرَا من الفراق» 

وشّهْرمِن السَّمَّر المتعب الهادّ لِلْجَسَد وَصَلَ إلى وني ريد جَلال الدين وقطبه. 
مَْلانا أيضًا منذ البَدْءه وق أمامٌ أنوار سّمْسٍ المدهشة. ومَدٍ انتهى اللّيل 


ا للللسييلللم يبيط سس سح سلوكُ طريق العِرْفان العِشقيّ 
المُحْرِقٌ للرّوح» وديجورٌ الفراق. خَمّتَ صَوْتٌ مَوْلانا الشّاكي مِن تباريح الفراق» في 
قَلب [570] أمواج الزّمانء وني مكانٍ ذلك استبدّتٍ الأَشْواقٌ والهيجاناتُ بقَلْبه. 
وأوصّلَ صوتٌ النّاي والرّباب, الجَميلُ التغمق رَجْعَ تَْحِيبٍ مَؤْلانا إلى أَدنِ شَمْسِ 
بِتَحبّبِ» على هذا النحو: 
ماهّذاءماهّذا؟ هذاجنونٌُ العاشِقّين 
نفي تُورِهِ صارَوَجْه الأزض أَجْملَ مِنَ السّماء 
هنذا يول الأزواح؛ أم جَوْهَرٌ المناجم؟ 
َم سَرْوٌ البسساتينء أَمْ صورةٌ الرّوح الأيسين؟ 
سم الله يا رُوحَ لبتقاء؛ سم الله يا حُلْوَ اللقاء 
بِسْم الله يا سَمْسَ الضحى؛ بشم الله يا عَينَ اليقين 
الشْمْسٌ تخت ظلاله زادَ رَصِيدّها 
ومن كر شط يبر لتق لحب كالشر الا 0 
دحَل مَؤلانا في حالٍ مِنَ الاهتياج والتشاط. وأصابَتٍ الدّهشة والحَيّْرةٌ نظراته 
النافذةً أمام الأنوارٍ السَاطِعة لسيماء شّمُس. وكان المتعبّدٌ في مِخراب العِشْق قد 
أخمدّ لِلَحَظاتٍ بطيئةٍ كُلّ صَجَةٍ تحت سَماءِ قُونيةَ الزّرقاء. وفي تلك اللَحَطاتِء بدا 
الأمرٌ كأنَ حرارة ضُروبٍ السّرور كلها في الدّنيا قد أحاطث بكلية وجودٍ مَوْلاناء 
وكائّتْ صضُروبٌ الشّرور هذه هل في صورة قطراتٍ دَمُع من عيئّيه. كان ينتظِر 


باشتياق؛ وَسْطٌ دُموع الشّوق» وصول ضَيِْ دارٍ القلب: 


١-ديوان‏ شَّمْس تبريز: الغرّليّة 96/اا. 


و سس ا اا 
مندٌ أن طلّعَ شعاحٌ شَمْسٍ الَبْريِزِيّ من الشرق 

صارت الأرض والسَّماءٌ رُوحًا خالصّاء أيَها العْشَاقَ 

ف صَمْتٌ مُقدَّسٌ قُونِية كلها والتقَتِ القَدْرتانٍ العظيمتانٍ في عالم الِزفان» وظهرَتْ 
صُورةٌ ملكوتية على بَوابة ُونة!'» كأنه شارك في تنظيم [؛3؟] هذه الصّورةٍ كُلّْ قوى 
الطبيعة. شَمْسٌ الذي كان كياه كله مِن المَحبّة والإخلاصء يأتي راكبًا جَوادًا أبيض» 
بهدوء؛ وقد احمَرّتْ عيناة من السّهّر والرّياح والعّواصف في الطريق. معشوقان لَتِيَ 
أحَدّهما الآحَرَ تحت شَمْسٍ متتصّف النْهار المُحرقة» التي كانت تسطعٌ على رأسَيهما. كان 
أحَدٌهما راكباء والآَرُ ماشيًا... كان شَرِيطٌ الذّكرياتٍ يمرّ أمامَ ذاكرة كل مِن العاركيْنِ 
العاشقَيْنء وممَ كل تحريكةٍ إلى الأمام يعرض مناظِرٌ باعثة على الجبرة» من اللّقاء الماضي. 
ين جديدء أخدّث قُونيةٌ صورة مَحْفِل لِلِْشق. ومع كُلّ صُوَرٍ الظّلم التي اقترقها 
خاطة من أفل قزق لقف ويعافت تنو نتفي طر كل فيو ذرزقن كلك و2 


نا 


0) 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبْريز الغرّليّة 94ا. 
؟-أَنْشدَ مَؤْلانا في ديوان شَمْس في هذا الشأن قوله: 
تَعالٌه تعال» يا مَعْشُوقء يا معشوق ادخُل ادخُلُ في عَمَل في عَمَلٍ 
أنت أنت رَوْضْةٌ أزهاري روضةٌ أزهاري أَذْعأذْغ أشراري» أنزاري ْ 
أَينَ أُذهَبُْ تذهّبُْ معي؛ تَدْهَبْ معي وفي كُلّ منزل أَنزِلُ فيه تغدُو خِلْصي» تغدُو خِلْصي 
وفي التهار واللَيلٍ أن مؤضي» أنت مؤنسي ولشباكِ صَيْدِي أنت غَرالُ جميلٌ» نت غزالٌ جميل 
يا شَمَعي أنت لألاءٌ جداء لألاءٌ جدًا وفي بيتى أنتٌ كالنافذة» أنتٌ كالتافذة 
وسَهُمُ البلاءِ إذا وَصَلْء إذا وَصَلْ فأدك لشن وأنت الدّرْعٌ أنت الدّرعٌ 
(ديوان شّمْس تبريز: الغرّليّة 173) 
"- اليومَ جئت ثَيلّاء ففضَحْت الأمورٌ هَيّا اشتَعِلْ ياهَمَمَ الرّوح يامَنْ خَلَصْتَ من عارٍالقالّب 2 - 


أوجَدَ وفودُ شَمْس ولِقَاؤٌه مَؤلانا والمخالفينَ» الذين كانوا قد أَذْعَنُوا له» عاصفة 


في المُحيطٍ الهادئ العظيم للرٌّوم الشرقيّة. 


وقد أحرَّقْتُ هذه الزقة ورفْضٌ الْخَلْق وقبوطُم < ققُلْ: اهْدَأيا أبا العَلاء» واحمّد يا أبا اسن 
م رُوح تَفْدي حَبِيبِي» فهو تاجي وهو عمامتي وإِنّ الجةَ تغارٌ مي إذا دخَلْتُ في الأتون 
(ديوان سمس تَبْريزْ الغرّليّة 10995) 


-أَفْئِي رك لِأَنَهُ ل يَبِقَ لَدَيّ صَبْدٌ أكثز مِنْ هذا 

و تعد الما والأرضٌ تتحمّلان ألمي. 

+ ]ناكول رانم رأف عام 

فإمًا أن تمض عيئكٌ» إكااك كشي ررم نه 

(ديوان شَمْس تَبُريز: العَرّليّةة 1876) 
مُعْن الكمالٍ المظلق 

شَمْسٌ هو المُعَن والخادِمُ المخْلِصٌ لِلْكَمال المطلّق» والخيرٍ المطْلّق. صار 
المال المتطلق والفشل المطلق مُتأمّلَا لعغقولٍ الثاس وبصائرهم. ولَيّسَ لِمَولانا 
الجُرأةٌ على أن يتلفّظ ويتحدّث. كائّث لحَظاتٌ المج هي التي تُوصِلٌ إلى الآذانٍ 
أعذبَ الأصداء. وإذ مرّجَ مَوُلانا الإخلاصٌ والضّفاءَ العِرْفانيينِ وأخفى الكلامَ 
المنطّويّ على الشّفْقَةٍ العميقة والعِسّق الضَارِبٍ في أعماق التفسء قال: 
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0 مَرْحبًا بك أَحِسٌ مَرْةٌ أخرى يأنّني» بتأثير حرارة شََمْسِ 
وجودك وجاذبيّة كلايك. أواصِلٌ حياتي المُثيرة. كانت صَيحةٌ الترحيب بسَّمْسِ 
التَبُريزِيٌ قد هَرْتْ حبّى جسَدَ مَؤلانا المنَهكٌ؛ وجَسَدَ مُرادِه [َشَمْسًا]. وهذه الأصواتٌ 
0 تترامى إلى الأشماع مِن حناجر عُشَاقِ شَمْسٍ أيضًاء جِعَلَتْ مَؤلانا أكثر سْكْرَاء فقَدُ 

ضاء شعاعٌ الشَّمْسِ كُلّ ناحية . كان النُورُ ينتثِرُ من الفضاء. أدرك النَاسٌ عظمة الحقيقة» 
ل 


١‏ يعتقِدُ الأستاذٌ الدكثر محمّد رضا شفيعي كُدُكني في مقتّمته اللطيفة لكتابه #كزيدة ديوان شمس؟ أنّه «إذا 
كانت الولاد اعانيلمؤلانا ناج لقائه سسا فإ خُلودَ اسم كمي أيضًا حصول لقائه مَؤْلانه مع أن هما كان 
من المتحرّرين» إذ يقول: «افتَرض أن لا تَبقّى لي هذه الشَهْرةٌ» فماذا سَيَحْدُث؟. 
(غرّليَات شَمْس كبري ص ؟١1).‏ 


)0 سللسلسل سطس سحح مع الكمال المظلّق 

-١أغر‏ فوا الله بالله'. ونَعر آخرٌ: 

[273] «المؤمِن ينظَرٌ عور الله». 

هذه الأضرات: والعلتات المسئة الى تفيشن ون التلريع» كانت الحتودة 
مقدّسةً أعادت شَمْسًا إلى وَعْيه فتمتَم: 

-ما أَجْملٌ الإنسانّ الذي يَعْدِلُ الأقاليم الف والو جرش عل !1 

وبغتة» استولى عَلَى مَؤلانا َيَجان عَحِيبٌ» فمَضَى مُسْرِعًا نحو شَمْسِ» لكنّ 
قدّمّيه لم تكن لَدَيهما القدرةٌ على أن تَحْمِلاهُ ولهذا السّبب وقمَّ مَؤلانا عَلَى الأرض» 
فانحتى النّاسٌ الخائفونً عَلَى وَجْهِه. عَيْنا مَوْلانا نِضْفٌ مفتوحَتّينء وشّمََاهُ تنفرجان» 
ولبائه أضة جية نشول بسنة: 

دقن كني عقن اللتريزي!اكأن لطت اللدنوانيةات الإزناق» تلك 
الدّقائق» اختّصِرا في هذه الكلمات الأزبع. 

كان المستقبلونَ يُساعدون» ويرقٌبونَ مَوْلانا بانتباو. شَمْسٌ الذي كان قد حُوصِرٌَ 
وَسْطَ أمواج أَهْل قُونية ينزِلُ عن جواده. في هذه اللَحَظاتٍ ينحَبسٌ الكلامُ» وينظرٌ 
العافق والممشرق العذهها إن الآخر عنما لعل القدرة المهمة للعشق تتفل 
كلامهما القَأِيِ على نَحْرِ يسخري. 

كان الناسٌ يهِلَّلونَ وينثرونَ التَْلَ وسَكْرٌ التبات والوّزد» سُرورًا بمَقْدَم شّمْسِء 
وكانّتِ الدَموعٌ ترتجفٌ في مقلتّي شّمْسٍ. نَحَمْ دَمْعٌ الشّوق. 

كان لقُونية في تلك اللَحَظاتٍ جَلالٌ وعظمةٌ مِن صَرْبٍ آتحرء كانّث مملوءةً 


0-2 كك ب 
بالهِيّجانٍ والشّرور. وفي وَسْطٍِ ضَجيج الناس وصياحهمء كان مَولانا وشَمْس 
يتمشّيانٍ. والأمرٌ كما يقول شاعرٌ غربي: إن مُصَوّرًا ناي القَلّم وده الذي يقيرٌ 
على أن يصوّرَ هذا المشهّدٌ بسخْر الفان» في مكانٍ واجد. 

توقفت شَمْسٌ أُمامَ شَريطٍ الزّمانٍ المهتز فتذكّرٌ الماضيء فعادتٍ الفِكرٌ المرّةٌ 
الموجودةٌ في أعماق وجوده. تذكّرٌ الأيّامَ واللَيالي التي كان يعيشّها في قونية بقَسُوةٍ ومرارة. 

الفكد المؤلمة الآنية مِن الماضي أوجَدَتْ في جبهتِه تقبّضاتٍ وتجاعيد 
واضطَرَب تَوَازُنُ قَدَمَيه. في رخلته الأولى إلى قُونيةً... في ذلك الوقتء كان قد وَجَدَ 
عَلَى قارعة طريقه ثلاثةَ دَراهِمَء فقالٌ في نفسه: توفرث تكاليف الإقامة» في رّمانٍ الققر 
والاستغناء» وفي ذلك الوقتٍ كان الْدرم هم الواحِدٌ عادول عِشْرين ومئة وَحدة نقديّة 
اصقن .وكان و غيت الي [لاذة] 7 يُشترى بِوَّحْدةٍ نقديّة واحدةٍ مِن هذه الوّحدات. وكان 
شَْمْسٌ في كُلَ لَيلةٍ يأكل نِضْفَ رغيفي, ويتصدّقٌ بِتِضْفٍ آحَرٌ عَلَى مِسْكينٍ أو بائس. 

تذكّرٌ الأَيَامَ واللّيالي التي نرَّلَ فيها في خان بائعي السك وق فرق واس 6 
وني تلكَ الأيَام كان يضَعٌّ على باب حُجْرته قُفْلَا كبيراء وكان يضَعٌ المفتاح المربوط 
برَاويةِ ينديل صغيرٍ قيّمِ على كتفه؛ لِكي يتخيل الناس أنه تاجرٌ كبير» بِينّما لا يوجَدٌ في 
حجرة شَمْسٍ على الحقيقة سوى حَصيرٍ قديم وإبريق مكسور ووسادةٍ مِن آجَرٌ خام. 
حتّى إِنْهِ ظَلّ لحّمْسة عشَّرٌ يومًا بياليها يُطِر على أَرغِفَةٍ خب يابسة مَعْرودةٍ بالماء. 

: ؤكْرياتٌ الماضيء واحِدة إِثْر الأخرى. كانت تمرٌ أمامَ باصِرتَي شَمْسٍ الحادتي 


النظر... ف الأيّام التي كان قد وَصَلَ فيها مِن ف قَيُصَرِية إلى آفْ 0 أقامَ ف 


* - قَيصَريَةُ وآ سّراي من مدن الأناضول القريبة من قُونِيةٌ في تركية [المترجم]. 


:40 سس سسسب يس سس سح معني الكمالٍ المظلّق 
المسجدء وحَدّث مرّةٌ بعد صّلاة العشاء أن قال له مؤدُنٌ المشجد: ادك المسجدّ 
قَورَاء واذمَبٌ إلى مكانٍ آحَرَ للإقامة» فقال شَمْسٌ لمؤدّن المشجد بعرَحٌ: 

انول غرف فاسْمَح لي بالبقاءء أنا لا أطْمَعٌ بِسَيءِء دَعني أرتّخ هنا لِلَيلةٍ 
واحدة. فأمسكٌ المؤدَنُ بتَلابيبٍ شّمْسٍ وأخرجه ين المشجد. لم يَقُل شّمْسٌ شيئًاء 
ولم يقاو وترك المكان. احلْتٍ الدَموعٌ من عَيئّي شْمْسٍ بغتة. لا يترك الهم والعْصَةٌ 
في أي صُورةٍ من الصّوّرء قَلْبَ شمْسٍء مع أن قلْبّه كان يُريد أن يستريح: 

قُلْتَ: لماذا صارٌ الدّمعٌ عندَكَ أحمرٌ كالدّم؟ 


كيف سَألت؟:-اصدفك القول كيف ضار؟ 


1 


3 


وعندّما فاص هذا المع خرَّجٌ من 
ولِأَوَلٍ مَرَةِ قال مَؤلانا لِشَّمْس بِلَهْحِةٍ آمرة: 
- لا ينبغي لَك أن تفكرٌ بالماضي» خاصّة ةَ بالرّمانٍ المّرّ المنتهي؛ لأنّ كُلّ شيءٍ في 
هل اللكظات النظيجة تصن وكين اخلنانك الانيرة 


92 8 


قالّ: انظَرِْنَيَ» وافلا تَلْبِكَ بالسّرور 
ع 3 9 ع و ءًَ 3 _ 
لاتنظرٌ إلى نفيك أبَذدَاء أئ مُحِبّى 
كان مَؤْلانا وشْمْسٌ يَتَمشَّانٍ أحَدُهما إلى جانب الآر بِتُوْدةٍ مسرورين. نَيِيِ 


الصّوق المتجرد» 0 الطبَّارُ الماضي مستجيبًا عر مَولانا. كان الناس [38؟] 


0) 


١-ديوان‏ شّمْس تبُريز: الغزليّة .2٠١/‏ 


عذاغن ادس ١س‏ ص ب ب 1 
يَمضونً مُسْرِعِينَ كالظَّلَ وراءً هدّين المَّخصَيْنِ اللَدّين يُعَذّ أحَدُهما زينة اليخراب» 
والآخرٌ سِراجٌ الخانقاه. 

سآل شعي مولانا: كف أمضيت اللبلة القاضية؟ 

نِمْتُ منتصفت القيلء ثم بعْدَ ساعة نهضتٌ من فراشي لكي أنشغل بالمطالعة. 
تتاولث ديوات النعمّ.» زاغتذت بالقراءة:<ومرة أجل 
ني في مَدْرسةٍ مع جماعةٍ من العْلّماءء وأنّي منشغِلٌ بِبَحْثِ عظيم وبغتةً رأييكم 
سكم يخي المتيتي وجتثم به إل وسالتموي بانزعاج: 

يوان هذا الرّجُل؟ ‏ تطالِعٌ كلام هذا الرّجل الصّغير؟ ‏ كان المتنبّي رَجْْلَا 
تَحِبلَاء وكان يتضرّعٌ ويتوسّل: أَنْقِذْن مِن يَدِ شَمْسٍ الدّين التَبْريزيّ» وأَلْقٍ هذا الكتابَ 
الذي هو من آثاري في التّهره وانسّ كُلّ ما قرَأْتَ؛ لكي أرتاح أنا على الدّوام مِن عِتاب 
شمْسٍ وخطابه. 

ارتسَمتٍِ ابتسامة على شَّفَئّي سمْسء وسَكَّتَء وأطرقٌ مُفْكِرًا. 

1 


ىء ذهَبْتَ للنوم. رأيتٌ في الممنام 


دق دمشووب اشتكلت؟ 


هه > ه | 


-قضَيتَ في الرّياضةَ والمُجامّد هد في خجرة في إخدى المدارسء أربعة عشَّرٌ شهرًا. 


وكيفَ عزفتٌ عن الرّياضة؟ 

. -في أَحَدِ الأيّام» وأنا في حُجْرتيء ترامى إلى سَمْعي: إن لِنَفْسِكَ أيضًا حًَا عليكَ. 
َوْرَا تركتُ الرياضة والانزواء» وجئتٌ إلى سُوق دِمَشْقء وانصَمَمْتٌ إلى مجلس. 

سكت سَمْسٌ لِلَحْظةء ثمّ قالّ لِمَولانا: لم تسأل عن سُلْطان وَلّد ابييك؟ تَسِيتَ 


401 للحي سح مغن الكمالٍ المظلّق 
محبّة ابنِكٌ الحنون وبِعْدَه عنك بسبب لقائي...؟ 

إن الاشتياقٌ لِقائكَ اضطرّنِ إلى أن أنسى كُلّ الذين يعرفوتّي وأَعرفهم؛ حبتّى 
سُلْطانَ ولد بِعْدَئذٍ عانقَةُ مَؤلاناء وقبّل وجْهَهُ الشَاحِبَء ثمّ وقف وبصّوتٍ مرتجي 
طلّبٌ إلى ابنه أن يحضرء وقالٌ: 

أي بتي في حياتي كُلَها لم أكُنْ مَسْرورًا وطَيّبَ الخاطر في يومء يِمَفدار ما أنا 
علّيه في هذا اليوم. وهذا الشّرورٌ والابتهاجٌ أتيتَ به أنتَ هدّية المسافِر [أرمغان ‏ 
بالفارسيّة] لي. ملأت قلْب واليِكَ المَّيخْ بالاهتياج والتونْبِ» فقد أرجَعْتَ إلى قُونية 
العارفَ الذي تجلّتٌ فيه صِفَاتٌ الإنسانٍ الكامل» وكنتٌ لمدَّةٍ طويلة أنوح وأبكي 
لفراقه [575]. أعلّمُ أنَكَ متعبٌ جدَاء لكنّكٌ تعلّمُ أن الألم في طريق العِشْق كَيْرّ. ما 
حَيِيتٌ لَّنْ أنسى تفانِيّكَ وإيثارك. ف فرّدَّ سُلطَانُ ود الذي كان مُبْعَ وعنهكا: 

لمُدَةٍ شَهْرِ على التّمام كُنتٌ أتقدّمُ راجلا في مَوْكِبٍ شمْسء وفي هذه المدّة 
مَرِضْتٌ عدَّةً مرّاتِء ولكنّي بِجَسَدي الذي استبدّث به الحُمّى واصَلْتٌ الطريقَ 
والرّحلة؛ ابتغاءً أن أنفدٌَ أمْرَ جَنابكَ» على ما يُرام. 

بقيّةُ الرّفاقء كيف حالهم ؟ 

علي عادرا تاليرت رخدي أنا احترامًا لِسَّمْسٍ لم أمتط جَوادًا طّوَالَ الطريق» 
وكُنتٌ أتقدّمُ في الطريق ماشِيًا على قَدَمِيَ. أناء أيضَاء متْلكم مُرِيدٌ لسّمْس. سمْسٌء 
عَلَى الحقيقة؛ عاله آخَرُ وإنسانٌ ناوِرٌ وجميلٌ. إنسانٌ مُلّْهِمٌ» وقد أدرَكتٌ قَذْرَه ومنزلته 
في هذه الرّحلة» جيّدًا. 


مِن سّماع هذا الكلام؛ ارتّسَمَ تفتحٌ مُحَبّبٌ على أسارير وَجْه مَؤلاناء وبَدَا كأنّ 


بثاعن امسن _ تنبب -ا----سس سس -ب سب ببسي يح [اا) 
ا 
اعتقادٌ سُلْطَانٍ ولد إيمائه الحارٌ جدًا بمَؤلانا سَّمْسٍ الدّين التبْريزيٌ» جعَلٌ 
مَؤلانا جلال الدّين أكثرٌ أملا ييل الإنسان والورْ فان. فسأل سُلْطانَ ولد 
0 
عَلَمَي شَمْسٌ أنه في جِبلَةِ الإنسان بَحْرانٍ مُتواريان: أَحَدّهما بَحْرٌ السّرّ والآحَرٌ 
ذه الملت: مِنْ بَحْرِ السّرٌ تخرّح لآل الْمُشاهَدةٍ والمعاينة؛ ومن بَحْرِ القَأْب يخرُحٌ 


ان المُكاسّفة. أَيْ أَبَتَاه إن مَولانا شَمْسَاء بنيرانٍ الاشتياق التي أخر كَنُكم 

وجعآء 00 نِ المحبّة» مِثْل سَمَكةٍ رُمِيَ بها في اليابسة. قال لي 

قف كل امشاوح 3 اقوط طلعاك» مقط بدر وا ضاف فائ: 
1 العمّق. علّمَي سَمْسٌ أيضًاء أنّه عَلَى وَّجْه البسيطة أَعْدادٌ 


00 و ار كر 70 


هائلة (يَس أن واللانين 7 وب لا يمهو يها وح ين لا يرون با وَلَم ادنلا يمون 
2 بل 00 

: بأ أَوْلَيكَ كَالَْفو بل صل )” ' سَبِيًا مِن الأنعام؛ نهم لَيْسُوا عاشقينَ ين أو محبين. 

العلى» والإنسان سم ب ار الإلهامات بَرَكةً. وهذا م مبعَثُ أنّني» مثلكم» 

ايك 6نكاة وك أل وانقا تيا مخامًا ل قن مزه بالإيمان والافتقاة اليد 

إلى حَدٌ الإخلاص التَّامَ ومجتوِمٌ في وجوده كُلْ صِفاتٍ الإنسان الكايل. 


5 


ا يْ أبتَاهُ اعْلّمْ أن تلك الصّورةً الكاملة لِلْمَعْشُوق الإلهيّ الذي كنت تبِحَتُْ عنه 
[70؟] على امتداد سِنِينَ» هو نفسّه ‏ على الحقيقة ‏ الذي كشفته أنتَ جيّدًا: 
مِنَالمَلِكِ العظيم, شَّمْسٍ الدّين» ظَفِرْتٌ بكَأس 

00 0 ٠. 

وفيداخل كاسسوهو وج يدت شمشسا 


28 سس سللللسسسطط_ ل للح مُغْئ الكمالٍ المظلّق 
وعندّما عََرْتُ داخِلَ طُرّتِه عَلَى ما يدهِش القَلّب 
وَخَلْحسثٌق الوتينكك فوجسييدت فيسحدًا 
فانظز وَسْطً طُرّيّه إلى وَجْهٍمُشْرقٍ كالتثار 
فقد وججدتٌ وَسْط المِسْكِ والعَتْر وِجِمَرًا 
وعندّما نظَرْتَ. كان رأسي مملوءًا منْ عِشْقِهِ 
إذوّجدتٌ خارج العالَميْن كليهما منظًءًا انحا( 
في منتصّف الطريق» قُلْتُ لِكَمْس الدّين التبّريزَيٌ العاف المتجّد: عندّما حَدَتٌ 
في الماضي أن اعترض أهل قونية على مجيئكم؛ وأخذوا ينالُونَ منكم ويُكثرون مِن 
القيل والقالء لَمْ يكّنْ ذلك إلا لأنهم غيرٌ مطَّلِعِينَ على سر العِشّْق والفِكر العزفانية. 
من ناحيةٍ الممعارضينَ لَكُم هناك متهوّرونَ وحاسدونٌ أَسْلّموا مام أمورهم لعَدَدٍ مِن 
المتشدّدينَ العُمْاذٍ القلوب. والمؤسف أنّهم كانوا يَرَونَّ العِرْفانَ العشّقي صَرْئًا مِن 
الاضطراب الأخلاقيّ ونُشّْدانٍ اللّذة والبهجة. عندَ أَصْحابٍ هذه الرّؤيةه صِلهُ 
الإنسان بإنسان آثَمرَ أمرٌ غيرٌ واقعن. كان ذلك عندهم شيئًا محيرًا ويخمل معنّى 
مختلمًا. أمَا أكثرٌ مُحِبِّى والديء فكانوا عارفينَ أن العِمّْقَ انجذابٌ وعرّكةٌ نَحْوَ 
المجهولات. الأشخاصٌ الذين كانوا على عِلْمِ بالاستعداداتٍ التي لا تقدّر بتَمَنِ 
روح الإنسانء تقبلُوا العِشْقَّ بقَبِولٍ حَسَنٍ بكي وجودهم؛ لِأَنّ العِشّْنّ وحُدّه مِن بين 


ادن 


امد 


الل 


ا 


١-ديوان‏ شّمْس تَيْرِيز: الغرّليّة .15 
؟- جاء في «مقالات شَمْس أنّ شَمْسا الكَبْرِيِيٍ ‏ قَبْلَ الوفود إلى قُونِية وقَبْلَ هاب سُلْطان وَلَّد إليه ‏ كان قد 
كتبٌ رسالةٌ مفضّلةٌ جلال الدين» فيما يأتي تَقْلٌّ لها بإجمال: 5 


ح ديكونُ معلومًا عند مَؤْلانا أنّ هذا الضَّعيفٌ [ َمْسا نفسّه] مشغولٌ بالتعوة إلى الخير» ولا يختلظ بي إفسان؛ 
لأنّ أحوال كل واحِدٍ صارت معروفةٌ عنْدَ حضرتكم؛ والأحبّاءُ يكونون عرَضُوا علّيكُم الأمْر لكن يوجَدُ 
دَرُوشٌ عَزِيرٌ عي القَلْبِء وهكذا إذا اظلَّمَ مَؤْلانا على حقيقة حاله فإنّني أَغْلّمٌ أنّه ينظرٌ إليه على نحو لا يتوافٌ فيه 
في إعزازه وإكرامه. ومندٌ عشرة أعوام» كان لداعي [مَمْس] هنا معرفةٌ له وحبَةٌ» وعنتما ذهبثٌ إلى دِمَشّْقَّ» كانت 
هناك أيضًا محبّة واضحة.. وهذا التاعي [مَمْسٌ] لَيْسَ مقلّداه ويب حَضْرتحكم يكونون قد سَيِعوا كلام هذا 
الضّعيف» وقد رأيثُ دراوش أعرّاءَ كثيرين» وظَفِرْتُ بلقائهم ومعرفتهم؛ وعِرَفْتُ القَرْق بين الصّادقٍ والكاذب 
منهم؛ قلا وعَمَلّاه فلا أنخدعٌ بأحَد إِنَّ كَلْبَ هذا الضَعيفٍ لا يك في أي مكان» وهذا الظَائرٌُ لا يلتقظ كلّ 


ايه 


حَبّة..!؛ مقالات شَمس» ص 21-78 


- ألا فلَرقْصٌ في عِشْقٍ رُوحيء أبَها ِلص الحنون 
أيّها امعْربُ» اضرب على الدّفَ ولا محنة غيدُ هذه 
- وارقصٌ أمامَ ححا قَمَِنا نَِلّاه مرّةٌ واجدة. 

أيهم المطربُ» بالل عليكٌ» اضرب على الدفبِلَحْنٍ حزين 
- أيّها المطَرِبُ» ذَكَرْتَ أنتَ اشم سَمْسٍ الدّين 


وَشَسْس الدية 
فاختطّفْتٌ من رَأمىء مرّةٌ واجدةٌ» العقلّ والدّين 
(ديوان شَمْس تبريز) 


السّماعٌ راحةٌ لِلرّوح 
في هذه اللّحَظات. بِدَأثْ جماعة من عَشَاقٍ شّمْسٍ ومَؤْلانا بإجراء السّماع» 
فكانوا يَدُورونَ ويرقُصونّ بدِقَةِ ورشاقة وهدوء, كالطَّير في رياض الأزُهار. كانت 
أيديهم؛ على إيقاع لدف والنّاي والرّباب» تشير إشاراتٍ رَمزيّةَ إلى مَزكز السّمْس. 
كأنهم كانوا يريدونَ أن يجدُوا مقصودهم وعِشْقَهم ومطلوهم الذي يحلّمونَ به في 
ين الشّمْس. كان عازف الثاي يعزِفٌ بتحبّبء والمطربٌ يغتي: 
يَرُوي النَايُ حديتٌ الطَّرِيقٍ الممتلئ بالدّم 
وتقفصٌ حِكاياتِ1الم المجنون 
وو ةاور بهار ةاللون 00 
وأنتَ سَرْعانَ ماتَدْرِكُ ذلك بِضِد التور 
ومَدْخَلَقَ الح الألم والحُسرْنَ 
لِكَي تتضّعَ لَكَ سَعادةٌ لقأب بهذا الصَّدَ 
المتفرّجونَ» ومنهم شَمْسٌ ومؤلاناء توقفوا قليلاء وأَحَذوا ينظّرونَ إلى التركيب 


0) 


١-المشتوي:‏ ال 1 ا 


44 الببببيببب-ببإإ-اببب-بإ-إِبل سح اسَّماعٌ راحةٌ لِلرَّوح 
الوزفاق والملكرى العشقة :وازداة الوخد بوالحال .والييجان الذي يعشرن توت 
وَطأته. كان دَوَرانُ الضّمْسِ متناغِمًا مع دَوَرانِ أحِبّاء مَؤلاناء والمشتاقونَ جميعًا كانوا 
يُحِسّونَ في داخلهم بيجانٍ رُوحيّء وكأن الأرض والحشائضٌ والأشجارٌ على امتدادٍ 
طَرِيقٍ المستقبلينَ بدَأْثْ بالتحرّك والاهتزاز. 

[207] هَبَّتْ أنسامٌ منتصّفب النهار» وصاحَبَنْها أيضًا رِياحُ الشّمالء حبّى كأنّ 
الزْهَرة - مم أنغام الناي أخدّت رن بتدلّل في السّماء. بدأت العياة ترتدي ثيات 
العظمة وإثارةٍ العشّقء فقد كان الجميعٌ يرقصونً» وقد أَضْرَّمَ صَوْتٌ الثاي الثارٌ في 
وجود السّامعين. الرّاقصون الدائرونَ حول أنفيهم, كأنهم كانوا يَطيرونَ وَسْط 
السّحابٍ وني قَضاءاتٍ السّماء. فَمَنْ ذلك الذي سُكِبَتْ قَطْرةٌ مِن شَرابٍ المحبّة 
الزُلالٍ المُسْكِر على قَلْبهه وسَمِعَ هذه الألْحانّ ولَمْ يُسْلِمْ نفسَه إلى السّماع طائِعًا؟ 

مِنَالتايء وني درن اابزْقَ 
ومِنْ هذه الجادّق أَلْتٍ مَيَجانًا في القُنُوبٍ 
تكتّ شت أعضاؤه تماقا 
ولو لم تكن التغمة دَنْعةً حائرةً مُتبخُترةً 
أنى لها أن تنسَكِبَ من عَيْنٍ الناي داتمًا؟! 
ولاأحدغيرالثايء في هذا الجمئع 
يستطيعٌ أن يتحخَدّتَ عن الخرّئة 
لا شي ما تخا السّماعَ» في مقدُوره أن يكشِف أَسْرارَ القَلْب؛ وأصداءً روح 


لجو سس سس 0 
الإنسانٍ لا يمكِنُ سَماعها إلا بصَّوت النّاي. مَنْ ذا الذي لا يسْمَعٌ هذا الصَّوتَ أثناء 
السّماع؟. كانّتٍ القَلُوبٌ تحترقٌ بنار المحبّة والعِشْقَء وكان الدّائرونَ يشْرّبونَ شَرابَ 
الأنس في جام القدس. 

صارَّ شَمْسٌ ومؤلانا مِسْحُورَينِ وفتجدويين برؤية أولئكك الذائرينَ» وكانّث قونية 
في حال مِن السّماع والشّكر والهيّجان. استمرٌ الرَّقْضٌُ فوقٌ بساطٍ الحضرة والترابٍ 
مِن جانب أَمْل السّماع ‏ الدَوَرانْ المتواصِلٌ حَوْلَ النَفْسِ أدخل الجميمَ في هِيجانٍ 
وسُكر عميقين. بِسَطّ هؤلاء أَذْرْعَهِم, لِكَي يَسُوقوا الأزواح إلى عالّم ها قوق الطبيغة: 
ومَنْ في وُسْعِه أن يُطفِى الشْعْلةَ التي أشعلها العِدْقُ في يَدَيْ شَمْسٍ ومؤلانا؟ نسي 
شََمْسٌ عَناءً الطريق» وتعلَقَتْ عيناه بَنْباتِ أقُدام الأحِبّة باشتياق كبير. وبَغتةٌه ومن 
دون اختيار» صَرّخْ وقال: 

-يا مَؤلاناء سَلّمْ بأنَ السّماعَ راحةٌ لأزواح الأخياءء إذ يعْلَمُ الإنسانُ أن له رُوحًا 


0 


ع 


للرّوح. السّماواتٌ السّبْعُ والأَرْضُء والحَلْقُ جميعًاء يشْرَعونَ بِالرّقْص عندما يبدأ 
0 4 د 5 واس 4ل الى ع رع لسر 
عاشق [*277؟] بالرّقص ٠‏ ورّقص الرّجالٍ والعشاقٍ لطيف ورّشيقء كأنه ورّق الشجر 
الذي ينسابٌ على صفْحَةٍ الماء. هم في داخلهم كالجبالٍ الرّاسيات؛ وفي ظاهرهم 
كالقَش تَذْروهُ الاريات. أمَا مَولانا الذي سَكِرَ مِن كلام مُرْشِده فقد هر رأْسَه وقالٌ: 
ل من ينَجِهُ إلى حَفْل أَنْسِ العِشّْق) تنفتح نافذةٌ زُوحِه نخْوّ طَلْعَةٍ الحقيقة الجذّابة. 


دُو الثون المضريٌ والسُّبْنُ والثوريّ جميعًا أغمضُوا أعيتهم في أثناء السّماع» فلَيْتَ 
جَلالَ الدّين يغدٌو كذلك أيضًا. إلهي, تعْلَمُ كَمْ أنا مَسْرورٌ! إلهي» مَنْ مِثْلي يكونُ قِدٍ 


4 
فلت 


١-مقالات‏ شّمس تَبريزيّ» ص اعمال 


44 ببسي يط سس حح السَّماعٌ راحةٌ للرّوح 
اكتازهذا العمل وهذا الأخلوت آنا وكذى عدت خران عياف النسوط: 

لم يتعبْ عازف النّاي مِن العَزْف. وصار العْشَاقٌ بتأثير أنغام النَّاي في حالٍ 
شبيهة بالشّكْر. وقد تحوّلّ هذا المكانء يعني قُونِي إلى قاعدةٍ عظيمةٍ لِمَجالي 
الحقيقة وتظهراتها. فعَلَى كل لِسَانٍ ؤِكْرٌ وني كُل قلْبٍ تَهِيَجٌ) وفي كَل دُوح عِشّْقٌّ» وفي 
كُلّ زاوية تحرّقٌ وتضرّعٌ. وعند كل إنسانٍ ألم وذَّوّبان. 

شَمْسانٍ كانتا تَطلعانٍ على قُوزية ين مَطْلٍّ العّيب: شْمْسُ جَمالٍ القَلّكء وشّمْسٌ 
جَلالٍ شَمْسِ؛ تِلْكَ الأولى تَسْطعْ على أَجْراءٍ الأزضء وهذه التانِيةٌ عَلَى دَوْراتِ 
الكاقضين» يلك الأول عَلَى بساط الخْضْرةٍ والأزاهير» وهذه على قُلُوبٍ عاشقيه 
المفتونينَ؛ لِكَي يغْذُوا أكثرٌ اشتِعالَا ووَلَهًا وافتتانًا. 

دأ أيضًا تغيرٌ مَؤْلاناء إذ كان يَهُمُ بأن يدل حَلْقة الهائمينَ الدائرين» وينثر 
الورود» ويُلْقِي الشّرابَ في الكأسء ويشقٌّ سَقَفَ القَلّكء ويهدم بُنيان الرّياءء ثم في 
التّهاية يبدَأ سَماعَه العزفاني. وقد لاحظ ابه سُلْطانٌ وَلَد تغيّر والده» ولم يشّأْ أن يعطي 
ذَريعةً لِلْمُتعصَبِينَ البلّهاء» الذين كانوا من بعيدٍ وقريب ينظرون بكّراهية إلى دَوَران 
العْشّاقء لِكَيْ لا يُظْهروا رَدَّ فِعْل جاهل. ولهذا السّبب» طَلّب إلى المغنْينَ أن يُعَطّوا 
بأصواتهم الجميلة على أنغام اي وال والدناته :وقد يدا القوّال العاف ق غقاءة بالأشعار: 
الآتية التي تبِعَتُ في القلوب اشتياقًا و تحرٌّقًا. وعندئذ توقف الجميع عن الرَّقَْصء 
وأخذوا يسْمَعونَ بكُلَيّة وجودهم. وهكذا غَتّى المنشِدٌ: 

أيّها المُطْرِبُ» اعزف بِرفْقٍ لِكَي يعوة الرّوِحُ إلى الجسّد 

وعندّما تعزفٌ اعزف على اسْم شَّمْسٍ الدّين التَبريزي. 
- إن اشم شَمْسٍ الذين في أَديِكَ حير ين الجسم والرّوح 


الس سا 0 
[174] اسم سَّمْسِ ي الدّين كالشّمَعه ورُوحي كصّحُن الشمّع . 
أيَها المُطْرِبٌء بالله عليكَ» لااتذكزٌ عَلَى لِسانِكَ غير سّمْسٍ الدّين 
اعرف عَلَى الجسَّدٍ والرّوح وَضْفَه ئَنْ نَنْ ئَنْ تَننْ 
لكي تغدُوَ صُورنُكَ هذه راقصة نَحْوَ السّماءء 
ولكي يغدُوَ رُوحُكَ الطّاهرٌ هذا مُحْرِنًا يلأستارء ونشيطً وثَابا 
. لاتقل إِلا: سَمْسٌ الدينء شَمْسٌ الدّين» سَمْسٌ الدّين 
ال تر افي الأكفان. 
صَفْقَتْ شقا التُعُمانء ورَقَصٌ الياسمينُ» 
والقة موجه صقر تزلة تقول اؤماذا بكو الناسية تيو" 

0 شَّيءِ في لَحَظاتٍ الهيّجانٍ والشّوق هذه كان صامئًاء 558 المصاريع 
القتاؤكائت رفيولا له عانه وروش اس ا لبقو افع اروس عند مزلانا. أن 
مَؤُلانا فكان يبدو كالبرٌكانٍ المنطفى؛ إذ إِنّ كُلّ ذَرَاتٍِ الكائناتٍ كانّتْ تَدْعُوه إلى 
السّماع. نَظَراتٌ سُلْطَانِ وَلَد وَحْدَها نافذةٌ وآسرة. فَمَنْ لدّيه الجُرأةُ وَسْط نظراتٍ 
المتهمين المتعصّبين» عَلَى أن ضع قَدَمَ صِدْقٍ في فضاء المُشاهّدة. 

نَحَْ سمْسٌ عاصف مُحتد. ها حظاتُ شَوْقٍ وتأمجج» لعل الأشخاصٌ العادتينَ 
يرون فيها دَوَرَانَ الأيدي والأقدام فقطء أمّا العارفونَ الصّادِقونَ فيرّونَ في هذا المسْهّد 


المرعكابات: 
ا ا 3 اغء شَمْسٌ محطُمٌ للتقاليد. إِنه شَمْسٌ الذي انفصّلٌ 
عن السنتة وتَعلّق بالكيسية» شنس .الى حك 2 «الذات» و«الذّاتيّة» وصار في 


١-ديوان‏ شَمْس تَبْريز الغرّليّة 9/ا9ا. 


)4 لبس شدطدطسسس-)-م طسطسصط مسح اسّماعٌ راحةٌ لِلرّوح 
تصرّفٍ المحبوب والمعشوقء شَّمْسٌ الذي عدّ في تاريخ العرفان سُلْطانَ العاشقين. 
شَمْسٌ الذي له في دولة العِشّْق حال ومقامٌ ووَجدٌ شَمْسٌ الذي هو عاشِقٌ ومُتَوَلَة؛ 
والعاشق: والمتولة ذاهل عاق عن تفيية. إله شَنْس الذي بقى مده يشجم الشتاتة: 
ومن ذُونٍ اهتمام باتهاماتٍ الأشقياءء ومن دُونٍ حَوْفٍ ورَؤْع مِن سُخْرية هذا وذاك 
ا لا 0 ال 0 
أن اللَدّةَ والسّرورَ في الطّلّب» فيجبُ أن يظفرٌ الإنسانُ بما بُح به قَلْبّه أن يدرك 
الأتذية كما تعض ينا قلنهه ولَيْسَ في وْسْعِ الإنسان من دُونٍ امتلاكِ مُرْتَكَزٍ رُوحيَ 
وَسَمَاوَيٌء أن يعيشٌ: سَمَسٌ الذي كان يُحَمُل وبجوةه كله إيمانًا ل يترعرم. أي خرف 
لَدِيهِ من قَالةٍ السُوءِ المُخالِفِينَ؟ وفي 0 
ولط حنا عي وين الدراضة يطوق حول شَمَعْ العِشّق والحفيعة: الذنا مدل 
للاستفادة من الحقائق. والسَؤالٌ المّهحٌ: كيفت يجبٌ اكتساث اللخقائق 1 وتفش هن 
أَجْل قَلْبهِ المملوءٍ بذِكُْرى المحبوبء أراد أن ينشئ في قُونِية مَسْرَحًا. وهذا المسْرّحُ 
ا ا 500 
شَّمْسِء وعن تحطيم مَيْل شّمْسٍ إلى السّماع. ومن وجْهةٍ أخرى» لم يَكُنْ شَّمْسٌ 
ناسيًا أنه نما جاء إلى قُونِية استجابة لدَعُوةٍ مُرْشِدهء وهذه هي حكايثه. وقد رَوَى عبد 
الرّحْمن جامي أن بابا كمال الجَنْدي ‏ وهو من لّفاء نَجْم الدّين كُبْرى ‏ كان يساعِدٌ 
الشّيحَّ قَخْرَ الدّين العراقي ويتولّى تربيته. وقد بِلّمَ مِن أَمْرِ هذه المُساعَدة أن كُل فَنْح 
تيزل العراتت انال تعر الل التعري وود لوطل كلك با كال . 
وفي تلك الأيام» كان سمس أيضًا في خانقاه بابا كمال» ولم يكن يقولٌ شيبًا. ٠‏ وني يوم 


قال بابا كمال لِسّمْس: أَيْ بْنَىء ألا يظهَرُ لكَ شيءٌ مِن تلك الأسرار والحقائق التي 


ماعن الشّس سس اس _ _ بيصي سس-ي سطس سح ااا 
يُظهرٌها العراقيُ؟ فأجاب شَمْسٌ سريعًا : هناك مُشامّداتٌ مِن قَبْلُ» ولكِن لِأنّ العراقي 
تدرّبٌ عَلَى بعض المضطلحاتٍ وتعلّمَها يستطيمٌ أن يُررّها في أَرْدِيةِ جميلة؛ أمّا أنا 
فلا أمتلك تلك القٌدرةً. فقال بابا كمال: سَيرزقُك الحقٌ تعالى؛ سَريعًاء مُصاحِبًا يُظهرٌ 
معارف الأوَلينَ والآخِرينَ باشيلك» وتفبش يَنابيمُ الحم ين كَل عَلَى يسانه. 
يَكْسُوها لِباسٌ الْأخْرّفٍ والآضوات؛ أمّا زينةٌ ذلك كُلّه فهو اسمُكٌ. 

أمّا ذلك المُصاحِبٌ فكان يقيًا جَلالَ الدّين. وعَلَى شَمْسِء بأساليبَ جَديدقِ أن 
يُسْلِمَ ' يدر وجود مَوْلانا لشْعَل نار العشّق» حتّى لا يبقّى منه إلا رَمادٌ؛ ثمّ من ذلكٌ الرَماد 


4 ع 


التقد توك في ل متك كبنانا ا ل 0 سَماعٌ 

ا خالق لعش يدك علب مَولانا بالشكلة نك 0 عِشْقه 
8 مئال لِعِشْقٍ أَمْل العفة والطّهْرء الذي [0977] حََلَق في قَلْبِ عاشقه هِيّجانًا ووَلهًا 
وشيانا ليفك القت والظةا سحيب لكلقدة أي إن العِشْقَ في مُخْتَلَى مَؤْلاناء كشَفَ 
الحجب. كان سَمْسَ يَرَى العِشْقٌ ملازمًا لِلحَيات وعلاج علاج الفراق. ومُخْالِفُو شمْسِ 


والمعارضون له في قَونِية» ماعرفوه ءَ حقيقته( 8 


١‏ جاء في «مقالات شَّمْيس؛ قوا رام 
«هذا القَجَلٌ وهذه لوي لحضرة الحقء تزدادٌ عند رجالٍ اللّه في أثناء السّماع. فقد خَرّجوا مِنْ عالم وجودهم 
3 يخرجهم السّماعٌ من العوالم الأُحِ ويصِلُّهم بالحق» مقالاات د سل ص .١7١‏ 

لوكي يام بالشّل؛ وصَدْري مملوءًا بالألم قَلَْا الألَمُ فيه دا< خلا وخارجًا 

(وَحْش بافقي) 

٠‏ يروي الأفلاكمٌ في كتابه «مناقب العارفين» عن مَؤُلانا جلال التين أنّ «شَّمْسَ الدّين لَبِتَ في مدينة حَلَبَ 
أربعة عكر شهرًاء داخل حُجْرةٍ في مَدْرسة وانهمَكَ بالرياضةٍ والمجاهدة حت إِنّه لم يخرّحٌ من الحجُرة ولو ليوم 
واحِدٍ. فجاءه نِداءٌ مِن جدار الحجرة يقولٌ: «إنّ َفيك عَلَيِكَ حَقاهء فتركَ الاعتكاف» ورّحَل إلى دمشق» مناقب 
العارفين» ص 186. 


- فقد كان السّماعٌ غِذاءَ العاشقين؛ 
لأنَ فيه يالا لِلوَضْل والاجتماع 
- فأَنغامُ دَوْراتِ القَلّك هي التي 
يتغتى بها الخَلْقُ بالطّنبور والخَلّق 
(المثتوي: ١إسالاء‏ +0/) 


أنغامُ دَوْراتِ المَلَكَ 

كان ا" شْمْسٍ مُوْؤِنًا بقَضْل جَدِيدٍ في تاريخ العزفان. كان سَمْسٌ يَرَى مَنٍ 
استبدٌ مهم الهيّجانٌ العزفاني غَرْقَى في هالة السّماعء أو يشاهِدٌ الوجود الواقعيّ في ذاتٍ 
أرواح. العْمّاق» الذين يَدُورِونَ كالقراشات» في قونية. الماع العرفاي يوقا 
الاحاسيق ادوس والجقدلة عند الناس. السَّماعٌ الوزقان عا المَرْقَ الْرّمرَيّة 
والمجهولة في الحياة» وربّما يَهْدي النَاسَ إلى الأبديّة» إلى مَولودٍ أَدْيانِ زّمانِ الوّحْدة 
والعُزلة» إلى الانقطاع عن النَفْس والاتصالٍ بالآحَرء إلى الإخلاصي والانسجام» إلى 
الموتٍ عن النْفس والحياة بالآحر إلى التَخلّي عن القَرْدانيّة [274] والظهور. السَماعٌ 


-١‏ كتبّ نيكلسون في «تفسير المثنوق» يقول: «ارتباظ التأثير الرّوحيَ للموسيقا بالرّوح أَمْرٌ أرَيِ. وفي أثناء 
الاستماع تَسْمَعُ الأرواحٌ مِنْ جديدٍ عينّ الطاب الإلعي؛ ذلك لِأنَ كلّ أرواج البَّشّر في الأَبَِيّة أجابّث ذلك 
الخِطابَ» وبالظريقةٍ نفسها تناعَمَتُ مم أناشيدٍ جَيْشٍ السّماء». مقلّمهُ روى» ترجمة أوانيسيان» ص 8*. وفي هذا 
المعنى أنشدّ فخرٌ الدين العراق: 
العام في جملته صَدَّى لنغمته فمَنْ ذا الذي سيمَ مِدْلَ هذا الضّوت المديد؟ 
ثم إنَ جَلالَ التين البَلخيَ» في ديوان َمْس» نادى ورقَمَ الصَوتَ بالقول: 
يا مُظربَ الرَوح إذا صار الدّفُ في يَدكَ فاعرِف هذه التغمة؛ فإِنَ الحبيبَ جاء كيلا 
عندما أظهرٌ ذلكَ الصَّبَمُ الفتَانُ [المعشوقٌ] وجَّهَهُ ‏ صارالقمَرٌفي القَلّك عابدًا للأصنام 
وذرَاتٌ العام عِشْمًا لِعلْكَ السَّمْسء جاءت راقصةً مِنَ العَدٍَ إلى الوجود 
اعرف هذه التغمة؛ فإنّ المُمْتَرِي جاء مِن القَّلّكء مِن أجل المنكرينَ إلى القاع 
(ديوان شَمْس تَبُري: الغرّليّة 81) 


) عطللللللب لسلسم أنغامُ دَوْراتِ الَلَك 
ضَرْبٌ مِنَّ العِشّْق الرّوحيّ» وسيلةٌ لمُحاربة وَساوس اللَّذَات الجِسَديّة فِرارٌ مِن حياة 
مملوءةٍ بالمِحَن والآلام؛ إِضْرامٌ نار العِشْقٍ في القَأُب. السّماعٌ مَدَاحَ لمحف ويل 
عَينُ القضاة الهَمَذاني: أتريدٌ أن تفْهّم الحياةً؟ ‏ اعرف واطَّلِمْ. اعرف الحياةً مِن 
العِمّقَء واحصّل على الممات من عَدَم الفطنه ويفول وزيا البقلن'الشيراري: 
أساسٌ آَم تَفْحَةُ عِشْقء وينبوعٌ ماءِ الحّياة العِشُقٌّه والسَّماعٌ هو الصّورةٌ أو التظهرٌ 
المتعالي» لِلْعِشّْقَء وبوّساطته يَطيرٌ العارفٌ فوقٌ عالّم الوجود. 
السَماعٌ وَسِيلةٌ ِعُروج الإنسان إلى أضلهء توثبٌ في قضاءٍ الّاسوت» يِسْيانٌ 
للذَّاتِ أو تفي لهاء هَديّتّه الوجودٌ. وهو تَضْفِيةٌ وتهذيبٌ للروح والجسمء وحياةٌ دوام: 
قال ذلك العاشِئٌ: قَُلْ: ما ذلك الأضْلٌ؟ 
فهقالل: أَض 'دَهالموتٌ والمَاهءٌ 
وقَدَ فعَلْتَ هذا كلَّهُ ولّمْ تمثء بَلْ أنتَ حَيّ 
نَعَمْ قَلَتَمْتْ) إذا كنت صاحبٌ رُوح» بحي 
فإذااهتٌ ظَِرْتٌ بِحَيِاةٍ كايلة ْ 
وبقيّ امك الجميلٌ حَتّى قيام السّاعة 
السّماعٌ مِرْآةٌ يرى فيها العارِف الحياةً والعَدَمَ جيّدَاه في البَحث عن الزّمان 
المفقود. وإذا كان شح الإِشْراقِء شِهابُ الدّين يحيى السّهْرَوَرْدِيٌ يَرَى وج الحياة 
في جناحي جِبْرِيلَ» الأيمن والأيسَر فإنّ َمْسا كان يشاهِدُ التَجِلّي الضَوف في 
السّماع» ومن شِدّة الاهتياج والتّحرّقٍ كان العنانُ يسقّط مِن يَدِهء وربّما كان يشاهِدٌ 


سُرارًا لا يمكرٌ إذاعتّهاء ويحدّث أحيانًا أن يصِلّ اهتيابجه إلى أن يرَى مُناظِرَه يَدُور. 


| 


وكان هذا أحدَ الأسباب الأساسية َه لسَيْر تفكيره إلى الدّوّران والرّقص. 

شَقّ َْمْسٌ صفوف المُحِبينَ والذائرينَ الرَشْيقِينَ» وبسّرعةٍ مضَّى إلى مكان لَيْسَ 
فيه أَحَد؛ لِكّي يَرَى الْخَلْقٌ جميعًا شَمْسًا عِيانًاه ويعْلّمُوا أن شَمْسًا المتيّمَ هو الذي 
يرقُصٌ. وهو رَفْصٌ سبّب فاجعة. وعند بَدْءِ الرّقْصٍء أو كما يقولٌ مَؤلانا: 

صَفْقَتْ شَقا شَقائةٌ نق النتمان وَرَفمَّن الباممين 

وققة طو قد مير ولت دون تقول اقناذا ركو الياقيي بوت 1" 

[7؟] عند بَدْءِ الرَُصء حَطّ سَحابٌ أَسُودٌ مظلِمٌ بغتة مام الشخسن. قلخل تل 
المتشرّدُ العاشِنٌ المفتضّحٌ في حال مِن السَّكْر والوّجدء ولم يكن يبالي بما يقولّه قالَهُ السّوء 
المُفتَرونَ أَعْمِياءُ الباطن» وكيف يوضحون ويفسّرونَ هذا التظهرٌ الرَوحيّ. 


شَمْسٌ المتمَرٌدُ العنيدُ من دُونٍ اهتمام باتهام هذا وذاكٌ كان مستعدًا لِعَرْضٍ 


00 


أرَقّ الإحساساتٍ والعّواطفء وكان متحرّرًا ين كُلَ قَيْدِ ورَسْم؛ كان يعطي لِصَفاء 
الباطن أهمّيّةَ كبيرة. وكان يؤمِنُ بأنّه إذا تطهّرٌ القَلْبُ مِن أَدْرانٍ الهوى والهَوّسء 
تفلك الأقيان وم المع جاو الكباتر وشت اين والعا ف وكات شد كته اموه 
مَوانِعَ تَحولُ بينَ الإنسانٍ وبينَ الوصولٍ إلى الحقيقة. وبسبب هذه الحالٍ من الذّوقٍ 
والوّجْدء مزّقٌ رداءً التروير والعُجب والثفاق» ووَسْطً أَعْينِ النّاس المندهشة انشَّكَلٌ 
بالسّماع والدّوّران. أمَا المُغنُونَ فق استطاعوا بِالأَشْعارٍ المهيّجة المطربة أن يثيروا في 


> ج ه به مس + إىن 9 : م اه < ع 
وعند شّمْسء كانت لحَظات لقاء مَولانا مُغتّئمة ومصّفية. وكان يجبٌء حالاء أن 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبّْرِينْ الغرّليّة 191/9. 


446 لل سسطيططلمم للست أنغامُ دَوْراتِ القَلَّك 
يَرَى وجَهَ الدّنيا الشّفَافَ في مرآة جَماله ويَعْرضٌ هو نفسُه أيضًا واجِدًا مِن تجليات 
حقيقة الوجود. السّماعٌ وخدّه الذي يقدِرٌ على أن يكون مُسَليً فقا للقلودع ا يدو قدا 

لمَؤلانا إلى الخلود. كان شّمْسٌ في أثناء الدَوَرانٍ يُشير إلى السّماءِ الطَرِيقٍ الواضح 
الذي هو المَدْحَلُ العظيمُ لأوجودٍ الحقّ. وقد سجّل سُلْطَانٌ وَلَد في ؤكْريات ذلك 
اليوم لِسَماع شَمْسٍ في قونية: نظَرْتٌ فلَمْ أجِدْ مَشْهَدًا أجمل, ولَخْظة أكثرٌ إفْراحَاء مِن 
مَشْهَدِ دَوَرَانٍ شَّمْسٍ ولَحَظاتٍ دوَرانه. 

أَحَدُ المُضولبينَ في دّقائق الهيّجانٍ والتوّنّب والوّجْد سأل مَؤلانا بِحِدَةٍ: 

دَوَرانُ شمْس ما سَيبه؟ ‏ ولأجْل مَنْ؟ 

ميان العِشّقَء والشّوقٌ إلى الوجود. لعلّكٌ لا تعْلّمُ أنَّ الإنسانٌ إِنّما يَحْيا ببركة 
العِشّقَ. هو في هذه اللَحْظة يدرك ويحسٌ جيّدًا بَجَوهَرٍ وجوده. 

- ولماذا لا يييّنُ الأسْرارَ الخفيّة بطريقةٍ عَفَلانيةِ ؟ 

اصمُثء فإنَّبَحْرَ محبّة شمْسٍ أحََدٌ بالجيّشان. كُلْ ما يقومٌ به إِنّما ينجرٌه بطريقةٍ 
عَقَلانيّة ومنطقيّة. 

شَمْسٌ يدورٌء ودَوَرائه رَمْرْ وإشارةً للعارفينَ» الذين ينظرونٌ إليه في حال من 
الهتجان والتائ وير يوون من ذلك اليتبوع القتاضن: 

[:24] كان شَمْسٌ يقفِزٌ مِن موضع إلى موضع آخرء وهذا رَمْرْ للاشتياقٍ إلى 
الاتصال بالعالّم العُلُوِيَ. 

كان سَّمْسٌ يضْرِبُ الأرضّ بِقَدَمَيهء وتلكَ إشارةٌ إلى أنه في هذه الحال يتحكم 


بزمام نفسه ويَدُوسُ بِقَدَم الهمّة على كُل الأغيار» أو ما سوى الله سُبْحائّه. 


7 2220ب-ب-2112210 
دكن تنس يَضربُ إخدى كفي يديه بالأخرى» حتى كأنا وي تصفين يتبه كان 


شيء ما خلا العشقٌّ لا قيمة له 

عندّما كان شَّمْسٌ في تَبْرِيرَ كان يتضرّعٌ إلى الحقّ سُبْحاتّه: الجمَغْني بأحبّائك. 
ويعترفٌ شَّمْسٌ في كتابه ١مقالات‏ فكي نانك في إخدى الليالي رَأْيت في المَنام أنه 
قِيلّ لي: سَتَجْمَعْكٌ بِأَحَدٍ أحبّائنا. فسألْتٌ: ذلك الخِلْصٌ أينَ هو؟ ‏ فقِيل: في الرُوم 
ترق" عر تيد ونا إلى الوم ليتجلى» ويكبرٌ التقاليدَ» ويقول: مَتَى وُجِدَ 
51000 وُجد نشاطً وسَرورٌ وابتهاج. كان سمس بريد أن 
يخبرٌ أهل قوزية بأنّه أنى بِمَشْروع جديدء مَدِيَةَ لهم»» وهو أنه في المستقبل يكون 
العَزْفٌ والغِناءُ والسّماحٌ والدّوّرانُ في كل يوم أهمّ برنامج في حياة المولّويّين. العزفان 
العِشّْقَيٌ دَرْسٌ يجبُ أن يُحصّلٌ عليه في مدرسة الحالء وإنّهِ في هذه المدرسة سيتعلّمُ 
النَاسٌ أنْ العاشِقّ مضطَرِبٌ وثائرٌء العاشِقّ هو الخالِقٌ عَيْنْه. 

يدورٌ سَمْسٌ هائِبًا وصائحًاء وبدَوّرانه يقدّمُ رسالة لِلْمُسَاهِدِينَ وللآنِينَ» يطلُبُ 
فيها منهم أن يخرّجوا مِن مَقْبرة الجسّدء أو بِقَولٍ عَينِ القضاة الهمّذاني ‏ يخْلَعُوا تَعلَّي 
الدّنِيا والآخرة؛ لِكّي يُشاهِدوا جيّدًا بنَظْرةٍ واحدةٍ الأقاليمَ السّبعة» ويروا وَسْطّ ذرَةٍ 
واجِدةٍ شّمْسَ البقاء» ويُبصروا في قَطْرةٍ واحدةٍ البَحْرٌ كلّه. أسْلَمَ سَمْسٌ رُوحه وكياله 


غير مهتم لِيّدِ السّماع. السَّماعٌ مِن أَجْل لِقاءِ مَؤلاناء السّماعٌ لاحترام العَظّمة العِزفانيّة 


١‏ مقالات شّمس. 


أه؛ سطس ططلطمه يطح أنغامٌ دَوْراتٍ القَلك 
لمَؤلاناء ورُيّما في أعماقٍ الدَّوّران استطاعَ أن يفهّمَ مَوْلانا قَهُمّا صحيحًا. 

في تصور شْمْسٍ) السّماعٌ أساسٌ لتصفية الإنسان وتزكيته. وعَلَى أهل قونية 
جميعًا أن يعْلَّمُوا هذاء وأن يتسابقوا في ترتيب هذا النوع مِن المحافل وإجرائه» في 


كه سخ ااا ركثر ا ء راع 5ه 
المستقبّلء وأن يَعدَّوا ذلك عبادة؛ لأنّه مفيد ومؤثرٌ. وواجبٌ من أجل الحياة. 


دَتُوَرَوْاء ثُوروا؟ فإننا أهل شعار 
وغيرٌ العِشْقء غيرُ العِشْق لاعَملٌ لنا 
-وفي هذا التْابِء في هذا الثّّابِ» في هذه المزرعة الطاهرة 
غيرٌ الهشق» غيرٌ العِشّقء لا نزرعٌ شيئًا 
الهيّجانُ الصَوفّ 
ا :6 000 كه 7 0 و م لاس دز 
كان رَقص شَّمْس مُظهرًا لِلهَيَجانِ الصّوفي والقدرة السّحريّة لِلوَصّل. كان 
تلاشيا من أَجْل تعريفي العِشْقٍ القاهر لِنْجَسَّد لدى النّاس المتجرّدين؛ فإِنّكَ إذا كُنتَ ‏ 
حقيقة حَعَاشِنَا فُخلمًا كان علبك إن كمد كل التعتناة عن وجوو كه لك ينذو 
وجودك مُتَنرّلَا للتجليّاتِ السَماويّة والإلهاميّة. 
يُنقَلْ عن السَّهْروَرْدِيَء في شأن الرّقَصٍ العِرفاني» أنه أظهّرَ في شأن السّماع 
الصّوف مِثْلّ هذه العقيدة: 
قُلْتُ للشّيخ: من أَجْل أيّ شيءٍ يأتي الرَقص؟ 
- فأجابَ الشَيحُ: يريدٌ الرّوحٌ أن يرتفع» مِثْلَ الطّائر الذي يريدٌ أن يَرْمِي بنفْسه مِن 
الققصى» فصن الجقق ركون تانكا ب نطاتة روعت يتوق :فضا عن كقضن الفدقة. 
فإذا كان للطائر قَوّةٌ عظيمةٌ كسَرٌ الققّصّ وانصَّرّف. وإذا لم تكن له هذه القَوَةٌ 
واضطرب وحَرّكَ القفصّ معهء ظهرٌ في هذه الأثناء مَعْنَى العَلَبةِ من جديد. طائرٌ الرّوح 
0000 ل ع ا ا د 
يريد أن يرتفع» وإذا لم يستطع القفز مِن القفص فسيحول القفص معه أيضا. ومع أنه 
يَهُمْ أن يرتفع مئةَ مرّة» يعجزٌ الطائرٌ عن تخليص نفيه من القَمّص والارتفاع وحيدًا. 
إذيرفعٌ الطائرٌ القمصّء يمع الققَصٍ ان 


-مِن كتاب (حة حقيقة العشْق» لشهاب الدين امهو دي شيخ الوشراق. 


1 دعبلل لطس الطْيّجَانُ الصو 
كان شَمْسٌ أكثرٌ إيمانًا بفائدة الرّقَصٍ من السَّهْرَوَرْديّ؛ كان مِثْلَ مَوْلانا يعتقدٌ أن: 
[85] نَحْنُ مِنَ الأغلى وإلى الأغلى نَذَْمَبُ 
نَحْنٌمِنَ الببخر. وإلى البَخر تَذْهِبُ 
تَخْنٌ لَسْنامِنْ هناك ولسُنا من هنا 
نَحْنْ مِنَ اللامكان, وإلى اللامكان تَنْعك0) 
يَرَى شَمْسٌ أن الإنسانً مَظْهَرٌ ومَجْلَى للعالم الأكبر» ويريدٌ للإنسان أن يعْرفَ 
نفسّهء ولهذا السَّبب يقول: 
ترَى الجميعٌ في نفسكَ: مُوسَى وعيسى وإبراهيمٌ ونُوحًا وآدَمَ وحَوَّاءَ والخَضِر 
وإلياس؛ علَيهمٌ السّلام؛ أنتٌ عله ا ا 
كان, بِعَمّله وسّلوكه وقولهء يريد أن يرسّم في الأذهان هُوِيّة استثنائية لِلبشَرء 
ويقولٌ للإنسان إِنّهِ لَنْ يستطيعَ أن يسْمُوَ على ذاته وعَلَى «أناه» ويَرّى مَجْلاه وفي 
التتيجة يستَلْهِمُ مِن داخله إِلّا عندما يستَبْدِلُ بالعَفْل الجُزْئيَ والفكْر العِشّْقَ؛ لأن 
العَشْقَ أساسٌ الغنى الدّاخليء وأداةٌ اتصالٍ الإنسانٍ بالحقيقة الأزّليّة. 
تعلَفْتُ بكأس الشّراب, أَرقْتُ دَمَ الفكر 
امترختث بحبيبي؛ لأتني في حاب 
صَلَبْتْ الفِكرً؛ لأنْ الفِكرٌ يصُحُو وينتبه 


1 
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أتضايقٌ من الفكرء أنا مَحْرُونٌ من الفكر 


١-ديوان‏ شَّمْس تبريز: الغرّلية 158٠‏ 
؟-مقالات سمس تثرين 


بحثّا عن الشمس سلب ب ب بس بيب ببس 7و 
في جسمي رُوِح آكَر وني رُوحي مَلِكٌ عظيمٌ 
ومع آني آنّ آخَر؛ لأنني بذلكٌ أدرَكُتٌ وة 007 
كان شمْسٌ 0 وكان السّماعٌ يتواصّلٌه وكان الناسٌ ينظرودٌ إلى هذا 
المشهّد البديع بعَجَلةِ. وعندئزٍ, تقدّمَ عَلاءٌ الذين» الابنْ الأَصْعْرٌ لمَؤلاناء بإشارة مِنْ 
و 
- مَؤلاناء لو سمَحُتم» هذه المَشاهِدٌ تغدُو مبتذّلَة تمامًاء وإن رُوحَك وشخصيّتكَ 


- أَهْل المدينةٍ جَميعًا أخدَّتْهِمُ الحَماسةٌ والغضَبُْء متسائلينَ: ما هذه الحال؟ ‏ 
مَنْ هذا الضّخْصٌ؟ ‏ وأي جُنونٍ يجري؟ رَفْصٌ مِن أجل ماذا؟ 
[285]- لعل الذي يقتلي غيرٌ هذا؟ دع المصيرٌ المحتومَ يظهر هنا. نَحَمْ في هذا 
اليوم... 
عندَئذٍ أَمَرَ كَمْسٌ التَبْريزيُ بأن يُوقَفَ السّماعٌ وجاء مُسْرعًا إلى مؤْلاناء فدَقٌ 
بكقّه على صَدْرِ عَلاء الدّين» وقال لَه: لا يجورٌ أن تحدّتٌ مَؤْلانا على هذا النّحو. 
بِعْدَئذٍ أشار إلى مَؤْلانا أَنْ: 
بار السّماعًَ» فإن الذي طلَبته بالسّماع ع 
#اشلطان وله أب كز لآنا ]لا كوه فورفال لع 
١-ديوان‏ شّمس تبُريز: الغرّليّة 30387/6. 


؟-أَنْشِد العراقي: 
نحوسّماع العّلهار: ة أفتخ نافذةٌ لِك تدخُلَ مَمْسٌ العَيب مِن نافذقي 


:حص -ِ سح اليّجانُالصَوق 

تعلّمُ آي صادقٌ في قوليء إن كِرَا الكبيرة» جَدَيء رَعْبَتْ مَوْلانا مَرَاتِ كثيرةً 
بالسّماع» ئها اباو اللفولة كان والادئ نا فصو 

قطْمّ شََمْسٌ بامتعاض كلام ابن جلال الدّين الكبير» وقال: 

حانّ الآنَ أن يُجْرِيَ والدّك الدَوَرانَ العزفاني بَعيدًا عن إظهار أيّ حَظ مِن 
خظَوظ التَعَمْن َِالدَوَرَانَ الوق لها آذات«وثانيوة لابذ د الاخاطة جا لحاضة بن 
الناس وفي السّاحات. 

تقال خلطان ولدجدوة: 

- يقينًا سيّجْري هذا العمّل. سيَجْعَلُ هذا الطرينٌ مَشْرَبَا وأسلوبّاء بشَرْطٍ أن 
تَسْمَحُوا لنا اليومَ بالذّهاب إلى الخانقاه» وتأذنوا للناس المتعبين المنهكين بالذّهاب 
إلى بيوتهم. وتعْلّمُونَ بأنّي في حاجة ماسَّةٍ إلى الاستراحة. 

عند ذلكَ» صاح عَلاءٌ الدّين: إذا أَجْرى مَؤْلانا الدَوّرانَ فإنَ واقعةً هائلة ستحصّل 
في قُونِيةً. رَفْصٌّ مَؤلانا سيكون سببًا تمر النّاس وعضياهم. 

د ألقق كر لانا:تطرة على وض شنين الملتهب العاصف, وخاطبَ سُلْطانَ ولد 
وأبناءه قاتلًا: 

د إن للغارقية خالة وصضرورة منبيهة بالمخ 1 والاسستشقاء(*, ورَفعْ ذلك 
والتخلّصٌ منه لا يحضّل إلا 0 والتَّواجُد والأضوات. اليومَ لين لذي حال 
السّماعه لكنه يَذْءَا من عد ا تب مجلس السّماع وسأَعْزفٌ الأنغامَ 5 مَذْحَ 


المحبوب». عانم الفتكان الشعرئ الذي يدن به صَذْري» وَالهيَجان الذي 


* - يريدُ أنّ السّماعَ تُبيحُه ضرورةٌ في نفوس العارفين» شبيهة بالضّرورات التي تبيح المحظورات» كالجوع 
والقلما المفرظينٍ [المترجم]. 


بجكاعن الس سس تياح>__ __ 1 
حدّتٌ لي من لقائي الجديد لِسّمْس [286]؛ بمُساعَدةٍ الأنغام المطربة للنّاي والدّفٌ 


والرّبابء إلى آذانٍ الثاس. وقد حانَ وقتٌ أن 
تنذخل ف ارفس كالتدرات. :وتان تستشخرين لتتسينك 
وفي كُلْ سَكَرء مِنْ مَشْرِقٍ الهذّق تَطَلُمْ تر كماتطْنُءٌ الهَنث () 
ومع كل المخالفاتٍ التي ستَظهّرء ومع كل العّداواتٍ التي سيوجهُها إِلَيَ الأعداءً 
المتعصّبونَ» سَأَعيشٌ مع شّمْسٍ الجوّابٍ للآفاق» مع شَْمْسٍ الذي هو مُرشِدٌ سالكي 
طريق الحقّ. وسيبقّى صَوت وصوته يتردّدانٍ على الدّوام في كَلْب أمواج الكائنات. 
وعَلَى عَلاء الدّين [ابن مَؤلانا الأصغر] أن يعْلّمَ أن أباه لا يخافٌ الحوادتٌ المرعبة. 
اقترب عَلاءٌ الدّين مِن والده وقالٌ: 
- يقولون: إِنْ زاهدًا مُلازِمًا لِلْحَلُوة مِثْلّ والِدِكَ» مُبِتلَى بِعِشْقٍَ فاضح. بماذا 
أجِيبُ أنا الناس؟ ‏ أيئما ذَمَبْت يُتْعِبي وَيُولِمْني ويُوذِن طَعْنُ الثاس وهزؤهم 
ولكرتهوه كلد اللعيانة: 
فأجاب مولانا: 
علَيكَ أن تعْلّمَ أنّ أباك» منذ زَمَنِ بعيدء تخلّى عن الحياة والمنزلة» وتركً 
البَحْت والقِيلٌ والقال. وقد نيت طلَّبَ الجاه؛ ولَّسْتٌ أخشى التَشهيرَ والعار. أَحِبٍ 
الشّائمِينَ والقاؤفينَ بن مَوُلانا صار عاشِقاء وهذا العِشْقٌ جَعَلّ مَؤْلانا تَمِلَا ومصفقًا 
ودَوَارًا. لِيَذْهَبوا وليقرؤوا «رسالة في العِشّْق) لِسَيف الدّين البِاحَرْزيّء الذي قالّ في 


هذا الشأن:* 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبْريز: الغرّليّة .1٠564‏ 


لون هذه الخائلة سن عا كس الح ونه جف اتار اقطو ود عه 
لعشق عند السَالِكِ سَهمَ طيارٌ جميل التثني» مع سيفي طيار مَعْمَدِء وسوء سمعةٍ 
لروح الفتى. 
دالناسٌ يقؤلون إن أناك ميحدوت: اليس عذاعنًا وغاراء أخاة؟ 
- كَل لهم: تقولونَ الصّوابَء العَيبُ والعارٌ في عالم الِعِشْقٍ ممتنِعٌ الوجود, ولَيْسَ 
على التسدويية كلك كلاس كال المساتدة: 
إن فِكْرَناسَ هو بن الله. انطلَقّ في الهواء 
فكَيْف يبقَى في الهواء؟ .إنه يَعودُ إلى الله 
والذنيا تتجددنى كل لحظة وتَحخْيٌ 
لاعِلْمَ لناعن تجددها في تَباتِها [الظاهر] 
والعمرٌ يتحدَد دائماء كما يتحدد ماء النهرَ 
نجاف وسفن المي و 
و َه و - 7 عه و هس -ه وو وو 
[80؟] بعض أهل قونية يحسّبون أنك جِيِنتَ» وتجبٌ مداواتك. 
نَحَمْه أنا مجنونٌ العِشّْق. فإذا كانوا لهذا السَّبب يعيَّروَكَ أو يشْمَتونَ بكَ» فلا 
ماه 00 َه ا ل 4 - 
تنزعج؛ لآن العارٌ لن يلتصى بأبيك وأسَرَتك. 
براي 2 تش م ود 56 0 
تعال» لتعشق أبناءك وأسرتك. لا شمسًا التبريزي المتشرّد التائه. 
وين سَماع هذا الكلام؛ استبدٌ حُزْنْ مُميثٌ بكي وجود مَؤْلاناء فطَفِرتٍ الدَّموعٌ 
من عينيه» وتمتم: 


0" ١١61/١ :يوتقملا-١‎ 


222225252525252 ل 
عناء شتركر رأسدي عنياء نود تطدري 
وإِنْ © وسكت كشبيكا اير فتاإن د شيئي الآخحَرجاءً 
جاءً قاطِعٌ طربقي. جاءً كايسرٌ نوبت 
وذلكَ الذي هو يُوسْف الفِضَيٌ الصَّدْرِ جاءً إلى صَدْري 
فانظرٌ إلى بُسْتانِه ورَبيعِه وانظّرْ إلى حَمْرِه 
وانظَرٌ إلى ذلك المَضْم وسُهولَيِه؛ لأنّ هاضومي 
ونتاذا اخشن العوت: وقد ضاء هموماء الحا 
ولماذا أَخْبَى الطَمْنَ». وقد صارَهوتُرسي 
واليومَ أنا سلَيمانُ وقد أعطيتّني الخائمَ 
وصار تاج الملوك فونَّتَفرق راصن 
قد آنَ أن أشرّبَ المُدامَء لِكَي يتلق عَقَلي 
وقد حان أن أطير. فقد جاء جَناحي وريشي 
لقَى مَؤْلانا تَظرةَ متفخّصة على ابنه وقالٌ: لعل العَقَلَ يقتضي أن لا يُقامَ مكل هذا 
العَرْضٍ في قُونِةَ أيضًاء ولَعل م من العَقْل أن لا يتوجة سّمْسٌ إلى السماع. وأنك» أتنشد 
سَلامةَ رُوح والِدِكَ وجِسْيه أم ضجّةَ الخصوم وجلبتهم؟ أمَا أنا فقد أَسَلَمْتُ قَلْبِي 
ِمَحبّة شّمْسِء ووجودُه مَجْلَى لِكُلَ أشواقي وآمالي. فدّع الحُسَادَ والمعاندينَ يقولوا 


+22 20 َه 5 0 7 
فاق فلوبه حولت عفد أذقى حيلك قمتولة. كنقين. وق إرشاداتة الوزفاريه 


(“قدجاء 


0) 


* - أثبثنا تعبير «هاضوم؛ مُقابلًا عرييًا لفظ الفارسي دكل شكر»» ومعنة في الأصل: مُرَق اند الولف من 
السّكر ووَرقٍ الورد الأحمر. ولأنّه كان يُعتقدٌ أنه يساعدٌ على هَضْم الطعام؛ جِعَلْنا مقابله العريّ «هاضوم» فإنّه 
في صِحاح الجوهريّ: الهاضومٌ الذي يقال لذ الجُواره. شن؛ لأنّه يهضمُ العام أي يحكيييرٌه [المترجم]. 

١-ديوان‏ شّمْس تَبْرين الغرّليّة 174. 


[(55آ5آ5آ95آ38929259--79797-7-7-797-2ُ7ُ1171يبي ل 0 
وال ف وافناء التخلْصٍ بن الألم تمسّكْتُ بأَذْيالٍ شَمْسِ» ولدكن فا يكرن: 
مِنْ جَديدٍ أمضي إلى الأشرارء أنْضي إلى جانبٍ ذلك الحبيب 
أَسْمَعٌ تغريد اليل أمضي إلى الوَرْدٍ ورياض الوَرْد 
[287] فإلى مَتَى هذا الحَاءٌ والخجل؛ أخرقٍ الخجَلّ؛ وتعال 
أَضْحَبٌُ القلْبّ وأمضي إلى ناحية المعشوقٍ مَسْرورًا 
لم يبقّ عندي صَبْرٌ؛ لِكَي أستَوِعَ إلى ما يجيش به صَدْري 
ولّمْ بيقّ عدي عَفْلّ؛ لكي أهسدي إلى الطَربقٍ 
وما دامث عَينُ شُوءٍ لم تَصِل إِلَيَّ مِنْ محترفي الحَسّد 
فسَأَضَعُ يَدِي ني يَدِ الحبيب» وأمضي إلى كَنَفيِ الغار 
إن مَرْسَ الرْؤْساءٍ الجميلينَ يكونٌُ ين دون عَفَِلٍ وصاينًا 
جتنا ركد وبي انا ألبهنا إلى القد 7" 
ويروي سُلْطانُ وَلَد الابنٌ الأكبرٌ لمَؤلانا جَلالٍ الدّين محمّدء قائلا: في السّمّر الثاني 
لِشَمْسءِبَدَا كأنّ مَؤلانا كان يُحِسٌ بأنّهِ في المستقبّل القريب جِدًّا ستلَى بألم الفراق الدّائم 
لسُلْطانٍ المعشوقينَ [يريدٌ شَّمْسا التّبريزي ]؛ ولهذا السّبب ازداد اهتمامّه بالسّماع» 
وكثيرًا ما كان يُمضي ساعاتٍ حياته بالرَّقْص والدّوّران: 
تهارًاوتيلاء رق صفيالسّماع 


ودار عَتسى الأرض ك رََوَّرانِ القنك 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبْريز: الغرّليّة /(139. 


الس سس 1 ب 
لميكُن لَحْظدمِندُونِ سَماع ورَقصٍ 
لم تسترح تحفة في تهار ولَيِلٍ 
فخحكدَتْ صَ جّةفي المدشة 
وما المدين؟ ‏ قُلْ: عَلَى امتدادٍ الرّمانٍِ والدَّهْر 
[مُْفادُها] أنّ مِثْلَ هذا الطب والمفتي في الإسلام 
الذي هوف الكَوْئْينٍ بح وإمام 
هتامح ويُورٌ كالعا تق المتَيّم 
عيكا يعون خوكاء وعيك ايوز عق" 


١-مِن‏ مثنوي سُلطان وَل 


- نحن حَيّانِه ينور الكبرياء 
غريبٌ كلّ منّا عن الآخر ومتعارفانٍ تمامًا 
- وما شَْمْسٌ تَبرِيرٌ إل ذريعة 
نحن موجودانٍ بِحُسْنٍ اللطف 
(ديوان شمْس تَبْريز: الغزّليّة لالاه1) 


العارف إلى الدَّوَرانء والصَوقٌ.. 

مثلّما كان مُتَوَفَعَا صار السَّماعٌ والسُّكْرٌ والوّجْدٌ والرَفْصٌ عند شمْسِء في مدينة 
فُونِيةَ عاصمةٍ سَلاجقة الرّوم الشّرقيّة» باعثًا على البََحْثِ والدَّرْس في المحافل الدّينّة 
وَالعِلْميّةه وعلى إثارة فئات التّاس. فلا مُبالاةٌ شَمْسِ بالأصول التي كانت مَحَلّ إعزازٍ 
واحترام عندٌ جماعةٍ) وتتكمخاف المكدنات» أتاذا أخكام المُخالفِين. واوخد تمد 
التي انقلابًا في أفكار المتفرّجينَ والمُشارِكينَ في السّماع في قُونِية دقَمَ جماعة مِن 
المعترضينَ والحاسِدِينَ الجهَال إلى أن يَحْوِلوا في أيديهم سَوْط الانتقاده ويضربوا 
عَلَى الأرضٍ في المحافل والمجالس احتجاجًا على تجاوزات شّمْسِ للأعراف» 
ويُطْلقوا العنانَ لألسنتهم ويقولوا: إن شَّمْسَا في هذه المرّة جاء ليغيّرَ العقائد والقِيَم 
والمقدّسات. وَأَقْسَمَ المُخالفونَ إِنّهم كانوا يَعْدَونَ شَّمْسَا إبليس الزّمان. وكانوا 
يقولونَ إنَ هذا المَظْهَرٌ للشّرٌ المطلق قَبِلَ السّماعَ بكُل سيّئاته وصُوّرٍ فساده. وكانوا 
يتصوّرونً أن كمال مَطْلوبٍ المتشرّد التَبْرِيزيٌ هو إشاعة النّفاقٍ والمّسادٍ بينَ النّاس. 
وكانوا على قَناعةٍ من أنّه في المستفْبّل سَيؤولُ المَسادُ في مجتمّع قُونِية إلى حَرْبِ 
واقع الاي لاخر وقناف وماكرة تنك هو الشيعة الكساسي القماف 


َه 


إضافةً إلى ذلكَ» كان يُعَرَضُ هذا السَوالُ المنتظِرٌ القَلقُء في تضاعيفي تَحْلِيلاتِ 


أهل هل قونِية وأقاويلهم: 


4 لل سس العارف إلى الدَوَرانَء والصَوقِ.. 

مَنْ شَمْسٌ هذا؟ ‏ لماذا لا يُوضِحْ رسالته بتفسه؟ ‏ من أينَ جاء؟. [288] لماذا 
سيعْرِضٌُ تناقضاته الفكريّة التي ظاهِرُها جميلٌ ومَتَانٌ وباطِئُها كالشّيطان» في مدينة 
قوئية؟ كانهو لاء يقولون إن شخصة 
النّاس. في كفس كمس مطايب لا يقوها ِكل أحد. شدي حاة اطع ومُشاكسش» ولا 
أن لأحَدٍ بأن يناقضّه. وحتّى مُصَلاءُ الزّمانِ الماضي وعارفوه. مل أبي يزيد 
والحلاج وشِهاب الدّين السَّهْرَوَرْدِيَ ومُحْبي الدّين بن عَرَبّي والمَخْرِ الرَازِيٌء لا 
يقبَلّهم شَمْسٌء ويعتقدٌ أنّهم أيضًا قد ارتكبوا أخطاء. ويعترفٌ شَْمْسٌ بالاغترارٍ 
والتفاُر فهو وَحْدَه يستطيعٌ أن يَدُلَّ النّاسَ جميعًا على العالّم المتعلّق بالإنسان» كما 
هو عليه حَقيقَة حَقيقة ويصف أجزاءَ هذا العام ودقائقه. ولكنه هوء بِمَعُونةِ ةِ مَدَدٍ العشق 
السّحْريٌ» قادرٌ على أن يعرّفَ هذا العالّم ويبيْنَ كيفيته ومعرفته لِلْمُهتَمَِينَ بذلك» 
ومن خلال ذلك يتَصِلٌ بِالعُشّاق الحقيقيِينَ في العالّم. 

وقد أَعْلَنَ مُخالِمُو سَمْسٍِ وأعداؤه أن شَمْسَاء بِمُساعَدةٍ مَوْلاناء يريدٌ أن يخْلَمَ عَلَى 
السّماع والرّقُص شينًا مِن التّجِلَةِ والاحترام والتّقدير» ويدعْوّ النّاسَ إلى أن يُمْضُوا 
ساعاتٍ من اللّيل والتهار في جَلَساتٍ السّماع المستكرة المُطربة. كان شَمْسُ يريد 
بمُساعدة أنفاسه الحارّة التي تستعينٌ بالسَّحْرء أن يجعل مَؤْلانا أيضًا عاشًِا للرَّقْص 
ا ا أن عَليه أن يفْهمَ في حلقة التراويش الدَوَارِينَ سِرّ الجّنونٍ والهيام 
والوَّلّه فهمًا صَحيحًا وفي المحافل المختلفة» أَعِنَ أن َمْسا بين صَراحة أن؛ 

السّماعَ فُريضة عَلَى أَمْل الحال. وهو لِأَمْل القَلْبِ واجبٌء وأَنِين م الاي وألْحان 


الذفٌ والرّباب وَحْيَ ناطِقٌ طاهِرٌ وراحة لأرواح الأخياء. 


ل 
ه 5 


شَْمْسٍ مبهّمةٌ ورامزة. شَمْسٌ سَخْرَ من عقائد 


ذخ لتم ١‏ جح ب ا 7ت تو ا 

لا يقيم شَّهْ لجا وال وال وا يَعْدٌ هذه الملّكاتٍ ضَروريّة 
لإدراكٌ الحقائق. سَمْسٌ شاعرٌ مديح العر فا وكات تخد أهم مب بين لخصائص الحياة 
المعْتويّة للناس» وأخطر م معرّفِ لارتباط الإنسان بالحقيقة. ويتبغي أن تَحُلَ ويه في 
هذه المرّة هر شمْسٍ. يبارزٌ ره بكلماته وسلوكه. عادات الثاس» وحاجات 
زماهم» وأصغرٌ جزئيّاتٍ أمور حياتهم. وهو لا يقبَلٌ أي إنسانٍء ولا يريدٌ أن يفْهَمَ عظّمة 
على البحميع أن يفهَمّوه ٠‏ ومن خاصياته الأخلاقيّة أَنّه يجاو 
حَدَّه دائمًا تليق كتير [8)] وينفى الآخرين. وقد صارٌ مِن أهمٌ وظائفب المحافل 
الرَوحانيّة في ونيد أن تطرٌدَ هذا الطّاغية المتمرّدَ المتشرّت أو تَسْكِتّه وتقمعه كان شَّمْسٌ 
في أثناء الدّوّران مسرورًا بصياح المخالفين ونمائمهم: 

أتينا بالعارنٍ إلى الدَّوّران والضصَوف إلى السّماع 
وأَلْقينا الشَاهِدَ في الَّقْصء والحائرٌ في الشّراب 

جلّس شَمْسٌ مع مَولانا جَلالٍ الدّين في زاوية مُخْتَلَى كان مَعْبَدٌ الِلْعْشّْقء وأغليّ 
الباب أَمامَ الأغيارء حَيْتُ لا أَحَدَ يسْمَعُ صَوْتَ شْمْسء ولم يكن المُخالفونَ يعْلَمونَ 
ماذا يحدّثُ هناك. ومِنَ المنايب هنا أَنْ أُنقَلَ مِن كلام الأفلاكي وسِبهسالار [مَؤلّمَيَ 
سيرتّين لمَؤْلانا] رواياتٍ معتَمَدةٌ لما حدّتٌ في عَوْدة شَّمْسٍ إلى قونية. وإنّه من 
التّوفيق أن سَمْسٌ الدّين أحمد الأفلاكي» مؤلّفَ كتاب «مناقب العارفين». يُعَدّ مِن 


الو 7 


السَابقَينَ» ويعتقل أنه على 


مُعاصِري مَؤْلانا وابنه سُلْطان وَلَد؛ٍ وأنْ قريدونَ بنَ أحمد سيّهسالارء الذي ألَّفَ 
رسالةً في أَحْوالٍ مَؤلاناء مِن العارفين الذين أدركوا محصّرٌ مَؤُلاناء بإخلاص. 

7ق ب لازيتر ل اديه تعوع تكن إلى فر ن عبرلاي 
بِشّمْسٍ الدّين أكثرٌ مِن قَبْلُ وأَظْهَرَ له مِن الإخلاص ما يتجاوّرٌ الحدودء وكانا 
مُستغرّقين في الحديث لَيِلَا وتّهارًا. 


6 اص 7 0 بلقتت أ لها وف إلى الدورانة والضوف: 

وكتّبّ ل في «مناقب العارفين»: 

6و3 شين كلامز لانا تم الذين تير على حهو د شر سلطان ولد 
وألطافه في خدمة مَؤلان لال الدّين» ويس لذلكَ ويقولٌ: 

- قُلْثُ لِسُلْطان وَكّد كذاء فقالٌ كذاء وأجابني. 

الآن» المُرادُ مِن مَؤهبة الحقّ تعالى حالّتانٍ: الأولّى «سَرْ [فارسيّة بِمَعْنّى رَأس]»؛ 
والثانيةٌ «سرٌ. قَدَّمْتٌ ارس [سَرْ ‏ بالفارسيّة] فِداءً في طريق موُلاناء بإخلاص تامٌ؛ 
وأعطَيْتٌ «سرّي' لِسُلْطان وَلَّد؛ِ ليكونَ حضرةٌ مَؤلانا شاهِدَ حال. لو كان لِسُلْطان وَلّد 
عُمرُ توح وقَضَى ذلك كُلّه في العبادة والرّياضة. لما تيسرَ له هذا الذي وَصَلٌ إليه مِنّي 


لعا عله" كل انق ان يلا ينامر كع مه نال إن كن 


[:29] كذلك يَزوي 0 

نقد هد طويلة: طَلَب سنس الدين الْرير يد كاة اشنتها كيمياء كانث قد ريت 
في حجر حرم حطيرة مَؤلان؛ كول روجا له. فلتى مزلان لَه عادو تاق 
ولِأنَّ الزّمانَ كان شِتاء» رب مَوْلانا حَيْمَةَ في منزلٍ شَمُويَ في إيوانٍ.. إذ زُفَ 
شَمْسٌ الدّين هناكً. يَلْكَ الحيمةٌ الشَّنُويََ جعَلّت..عَلاءَ الدَينء الذي كان لبن 
المتوشط لمولاناء وكان في الحُسْنِ واللّطافة.. .. وَسِيمَ العال» لاه شيل ند 
(اللطوزلا و يكن الإمزاه: قد قز فشي الين بش جزل اه 
مرّاتِ كثيرة بطريق... النصيحة: 


* - ين كلام شَمْس في محضر مَؤْلانا جلال الدين وابنه سُلْطان وَل والرحْلةُ هنا رِحْلةُ شَمْي وسُلْطان وَلَّد في 
طريقٍ العودة بِقَّمْس من دِمَشّْقَ إلى قُونِيةَ [المترجم]. 


بعثا عن اسمس ببس ببس ولع 
-أَيْ تُورَ العيْنء مهما كنت متحليًا بآداب الظاهر والباطن فعَلَيكٌ بِعْدَ الآنَ أن تقذ 
من هذا التردّد. 
هذه الكلمةٌ أزعجَئْه... وعندّما خرّج وحَكَى ذلك لجماعة؛ اغتنمَتٍ الجماعة 
الفُرْصةً وقالّت له: 
أَمْوٌ عَجِيبٌ. جاء الآفاقيٌ «سَمْسٌ المتشرّد» ودَكَلَ بيت مَؤلاناء ثم لا يسْمَحُ 
حَبِيبٍ صاحب البيت بالمرور في بيته!؟ 
استطاعَ المخالفونٌ لِشّمْسِ واقؤلانا أن تطكيوا علا الديقه وان بيازئروا عد 
الفتوال لسعلاو معزت ريقشيرا لزاه لانو قل شرك ,ركد اغا 
أنه ساحِرٌ لبُعِدّوا مُقدّماتِ نّورةٍ عوامٌ قوزية عَلّيه. 
مُراقَقَةٌ عَلاءِ الدّين محمّدء الابن الأصعَّرٍ لمَؤْلاناء وتناعمُه مَعّ المخالفِينَ 
لِشّمْسِء كانا توفيقًا كبيرًا لأعداء أَسْرةٍ مَؤْلانا. وبين ناحية أخرى» جاء في رواية 
الأفلاكي في «مناقب العارفين». أن مَؤْلانا بِعْدَ الاتصالٍ بِسّمْسٍ كان قد قطُمَ رباطً 
المحبّةٍ والأَلفةٍ والصّحْبة مع الأحِبّة والأقرباء بغتةٌه حَنَى إِنّهِ أحيانًا لم يكُنْ يَرَى 
أولاده وأحِبّاءه لأيَامِ أيضَاء وهكذا قال في عَرّليّة: 
عِندمارأييتٌ أن زوحي رُولخحك 


حِرْتٌ غَربًاعن الأقارب. من أجْلِكَ 


ع شقك هت *رث تت شكناء” 


صِرْتُ قَريئا لألّم عِشْقِكَء أشكنُ معّه ني بَتِ واحِدٍ 
فتعال بامَنْيَنْشُدٌ أشرارٌالعالّم 


[91] انفرْ إلي, نقد صِرْتٌ أناأًشررًا 


4 لطس لح العارفٌ إلى الدّوَرانء والصَوقٌ.. 
تفال اهنا السسدوق نقد هيات 
حَقَى يوْمٍ القيامة مُقيمافي حَانة الكَمَار 
انقطفث فثرةً عن الأفيار 
والآنَحِ إْتُ أَفي2اورًا مع تفسي 
ا 1 ا 


لأنني دُرْتَ حَوْل التق طَّةيِثْلَ الفزجار 


قِرَأَتٌ حجكايات العاشقينَ لَيْلَا وتهارًا 


07 شك ل د 2 سن 


صار سَمْسٌ التَبّرِيِيٌ مَلَكَ إلهام جلال الدّين البَلْخيَ. ويعترفُ جَلالُ الدّين في كتاب 
المخر أنه يتصوز أحيانًا أنه هو ومعشوقه شَمْسًا التبريزيٌ» لَيْسا شخْصَين: بل هما 
قي و 
مُإكِث مِنْكَ مِنَالرّأس إلى القَدَّم 
وليّْس عندي مِنْ وجودي يسوى اشم 
ا 0 يي ع الس 7 
لَبْسَ في وجودي إلا أنتء أيّها المُرادُ الحميل 


١-ديوان‏ سمس تَبْريز: الغزليّتان 1499 .16٠١‏ 


بحا عن الشّمس بلللملبببسسسا ب ب ات 1١‏ ال 
ولهذاالسّبب فَنيِ تٌأناهكذا 


ار المرّةٌ بكُلٌ إخلاص لحبيبه» وكأنَ هذه 
الحكاياتٍ كانت في طُولِ صَحيفة الأرّل والأبد. ولَمْ تكتمل. وهذا مَعْلَمُّ حاجة 
رُوحيّة عميقةٍ» لَدَى مَولاناء إلى مُواسٍ مُشْارِك في اللَعوِه خبير بالآلام» متجرّدٍ منفصل 
عن نفسه؛ مُبينٍ لِلَحَظاتٍ لِقاءٍ مُوجِدٍ لِلْعِشْقء يُزِيلُ التَلوّئاتِ والتعلّقاتِ مِن وجود 
العاشق. وفي هذا الشأن أَنسَّدَ مَولانا: 
انقَسَى الليِلء ولم تكتمل كايا 


ولاُديمنروايةالحكابة كلها 


0) 


والله إنهمِنْ رَّمانِآدَمَ إلى يوم القيامة 
[:9] لم تقصَر ؛ هذه الحكاية رن 

وَالعْسَلَمُ أن عَنْمْسًا كان بعل آله بمجيته إلى الرّوم الشَرقيّة سترداةٌ حِدَةٌ عداوة 
المخالِفِينَ المتعصّبين» لَه وسيتّهمُه العوامٌ بالسّخْر لكنه كان عليه أن ينجرّ مُهِمَته 
بالتضحية وبِتَحمّلٍ كلّ المنصات, ويحوّل م ملا الرّوم إلى عارِفٍ مُخَلِصٍ ومُضَحٌ ويِضْرءَ 
النار في غابة فِكّر جَلال الدّين لِسَنواتِء على نَحْوٍ يكون فيه بَعْدَّه كما يقولُ الأستاذٌ الدكثر 
شفيعي كَذُكني ‏ باحثًا عن مِضراب [ريشة العازف] جديد؛ لكي يهدّئ رُوحَه القَلِقَ لِمُدةٍ. 
ويمكِنٌ عَرْضُ هذا السّؤال: ماذا كان هذا العِمّْقُ الذي انشِعَلٌ به مُدرٌّسٌ قُونية الكبيد؟. 
أجاب الأستاذً الذكثر شفيعي كَذْكَّني عن هذا السّؤال عَلَى هذا النَحخو: 


14 


3 


١-المثتوي:‏ /0290؟ ‏ ه؟. 
؟-ديوان شمس تبريز: الغرّليّة .0١‏ 


5 2 س0 0-7 - مي 7 2 
«إِنْ عَشقٌ مَولانا شمسًا التسريزي هو على الحقيقة. عشفه الإنسان الكامل. 
- 6 2 7 3 50 افيه 3320000 
وعند الصوفيّة. ان الإنسان الكامل كان له على امتداد التاريخ تحليات مختلفة. 


الإنسان الكاملٌ لَهُ ني كُلّ عَم عَضْرٍ جل وظهول00, 


ب 1 ٠‏ 7 حَ 0 ٠‏ 2 »© 
'-من مقدمة أند. شفيعى كُذ كُنى لكتابه لكُزِيدمٌ ديوان شمس»» ص ا 


- قال أحدهم: إن هذا السَّماعَ 
عر 7 0000 

يقلل الحاة والشهرة والحياء. 

لا أَريدٌ الحاة؛ لأنّ الْعشْىّ 

هو جاهي في الذاريين. 


(ذيوان كمس تزيزة العزلتة عدم) 


؛أيْ شَنْسٌ المضي؛ لِقَلِي 


كان شَّمْسٌ في تَظر جلال الدّين البَلْحِىَ عالِمًا مُحَسّنَا وعارقا بارِرًا وممتارّاء جَدَّبَ 


أ 
إليه» كما يقولُ المخالفونَ والحايدونًَ» مَؤْلانا وسَحَرّه كالجومّر اللألاء» وكان في 
السّيْرِ والسّلوك جديرًا بكُلّ ثَناءِ... ويَفيضٌ كلامُه بالتتشاط والهيّجان والإثارة. 

كان مَؤْلانا يقضي آَحَظَاتِه وأوقاته الجميلة في قوزية إلى جانب شَّمْسٍِء الذي 
بعودته غرٍقٌ في الأَضُواقٍ وكان يُحِسٌ في نفيه بيَجانٍ عَجِيب. كان كُلّ صَباح وكُل 
مَساءِ عندّه مَوْلِدًا لِأَسْرارٍ جديدة؛ يجبٌُ أن يَكْشِفَ السّتارَ عن وَجُهِها شَمْسٌ الجَوَابُ 
للآفاق. لَمْ يكُنْ كَمَةَ طَرِيقٌ للفكر البعيدة في مُخْتَلَى مؤلاناء وكُلُ الأغلال التي قَيَدَتْ 
بها التقاليدٌ القديمة يدي 07 وَكَدّفيه كانت تنك واعذًا إثه الآخر بِمَدّد سَّمْسء 
بيْسْرِ وسهولة. عل شَمْسٌ شُعاعَ حَياةٍ مَؤلانا أكثَرَ إشراقًاء وظهَرَتْ عند مَؤْلانا 
الإبداعيّةٌ اليد والهيجاثٌ الهزفاني. وإنَّ سُرورٌ مؤلاناء وتوثّبهه وامتلاءه بالتَفتّح 
والإشراقء مبْعثّها مجيءٌ دَولةٍ الِعِشّقَ. وفي تصوّرٍ الموني 0*) أن شَمْسًا التَبريزي 
نفسَة كان يَرَى نفسّه غالبًا غارِقًا في أمواج تور شّمْسٍ مَؤلاناء الذي صارَ أساسًا لِجَذْبه. 


وترَى هذا السّكرٌ واضحًا في كثير مِن منظوماته الغنائية: 


* يعني الأستاذ عطاء اللّه تديّن [المترجم|]. 


3847 ببا؟77بطم7ججج 7‏ تر ا .1 مَرْحَبَاهأَيْ مَنْسٌ المضي؛ لِقَلِي 
كُنتٌ مَيْنَاه صِرْتٌ حا كُنثٌ باكيّاء صِرْتٌ ضاحكًا 
6 ٌ مال بي سمهو مي )0 
جاءت دولة العشق. وصِرّت أنا دّولة راسخة 
[؛29] وقد وصَفَ سَمْسٌ عَظَمَةَ هذه اللَّحَظِاتٍ المقدّسة في كتابه «مقالات 
شمْس» على هذا النحو: 
كْتِبَ عَلَى شاهدَة قَيْرِ: 
ااعمرٌ هذا كان ناف واحدةً» وإن لي ه من العمر هذه السّاعة 000 فيها مع 
حَضرة امؤلانا ق 'ؤإوية خلوة: في هذه الساعدِه هو في العا القُطْبُ!' م أن 
مسرورٌ بِصّحْيتِكٌ التى أعطْتنى هذه المحبّة. 
الله يعطيكٌ قَلْبِي هذا. ما ذلكَ العالَ وما هذا العالّمُ عندي؟ ‏ وما قَعْرُ الأزض» 
2 
وما أعلى السّماءِ عندي؟ كل مكانٍ يصلّحُ إلى جانبك. 
تعهّدَ سَمْسٌ بأَنّه ما دام حَيّاء فسَيَحْيا بعِشْقٍ مَؤلاناء ويموث بعشقه. 


ويه و 


ونريد نحن» ب بمساعدة الكتابات التي بق بقث لناافين القروان والأعصار الخالية» أن 
نبسُطً الجناحين» ونطيرٌ نحو مُخْتَلَى ؟ شمسٍ ومَؤلاناء ونرى: ماذا حَدََتٌ هناك؟ ‏ وما 
التكاثُ التي كانا يتحادثانٍ فيها؟ ‏ ولماذا صار مَؤْلانا المتفضل 0 00 
بكلام شَّمْسٍ الآفاقيَ؟ :#ولماذا جل أمامة في أكثر أناشيده الغنائيّة سيماءٌ سمُس شمْسٍ 

وقد تصرّمَتٍ القَرونُ» وبقيت حكاياتٌ للقرون الآتية. حكايات مَوْلانا وشّمْسِ 
يجب التماسُها في كلايهماء وفي أَشْعارٍ مَؤْلاناء وفي كتاب «فيه ما فيه) لمَؤُلاناء وفي 
«مقالات شّمْس». ولَيْسَ في كنب التذاكر والسَيّر. 


١-ديوان‏ شّمس تَبْريز الغرّليّة ؟96. 
؟- مقالاات ”ٌّ شَمسر تبريزي ص 578. 


كذ عل سكين مي ب ص 7 6 

يقولُ مؤْلانا: إِنّي في أيام الخَلُوة الجميلةِ أَمام سَمْسِء كنت أحِسٌُ بأنّ رُوحَ هذا 
الكفاقم 7 ذو قاهنة فازب كنت اسل بجاذبيّة وسخْر في نَظراته. ولَسْتٌ أدري لماذا في 
ِلْكَ اللّحَظاتٍ كان يخطُّرٌ في فِكْري أن الفراقٌ سيفصلٌ أحَدَنا عن الآكر سريعًا؟ لَسْتُ 
أدري لماذا كُنثٌ أنظرٌ لِدَقائقٌ نَظراتٍ متحسّرةً إلى المِشْهَدٍ البديع الذي كنا نراه؟. 

لت كتاب «مناقب العارفينَ» عن حَرّم مَؤُلاناء كِرّا خاتونء ما يأتي: في 
أَحَدٍ الأيام» في صَميمٍ الشّتاءء كان مَؤْلانا جالِسًا مع حَضْرةٍ شَمْسٍ التَبْرِيِيٌ في 
لظن ركان ةرانا سكا عا ا تكن ككس الدبرر» ركيت أنا فناو عقت ادتاواعة 

شِقٌّ في المُخْتَلَ [290] باتجاههما؛ لِكَّي أَسْمَعَ: ما الأسرارٌ التي يُذيعانهاء وما 
الذي يجري بيتهما. أشارٌ حَضْرةٌ مَوْلانا لِجَناب شَمْسٍ الذين: 

-نقيمُ الصّلاةَ» فتأمَّمْ بنا. 

قال شمسل: 


2ه 


- في وُجودِك» لا إمامة أحد حَد 
ات زف ب مه اك 
إنَ تَقلَ قِصَّةٍ جَميلةٍ لِعاشِتٍ ومَعْشُوقٍ مِثْل شَمْسٍ ومؤلاناء ووَضف فراقٍ ذَيْتِكَ 
الاثّيّن ووصالهماء لَيْسَ عَمَلَا ميسّرًا. يجبُ أن تقرأً قِصَهُ المتألمينَ خلْسة» والعاشِقٌ 
يجب أن يؤثّر فيه أَلَمُ العِسّْق والتحرّقٍ عند المتألّمِينَ. ومّن ذا الذي في مَقْدُوره أن 
يصِفَ صَفاءَ سَماءِ مجايس شَّمْسٍ ومَؤلاناء جيّدًا؟ أو يَصِفَء يمُساعَدةٍ كلام مُناظِر 
يسخري. محافِل حَلّوتهما؟ 


الفارواء كنك يوى مقي الذى هو موحد عياء عديد: لقولانك فى زرأ دوه 


١‏ - كان ذلك لَقَبّا يُعطيه مخالفُو سمس في قُونِيةً له بِمَعْنى : المتشرّد» جوّاب الآفاق [المؤلّف]. 


ع0 م و م و م م مَرْحَبَه أَيْ شَمْسٌ المضيء لِقَلِي 
فِكَرّه الباطنيّة. فاسْمَعُوا دَويّ صَوْتٍ شَمْس الأخاذ إذ قالّ: 
إن قَولَا واجِدًا لِمّولانا يَعْدِلُ عندي أَلْف دينار؛ لأ البابَ الذي كان مُغَْعَ يمتح 
بسببه. واللّه ني في مَعْرفة مَؤلانا مقضّرٌ. لا نفاقٌ ولا تكلف ولا تأويلٌ في قولى: 
إن في مَعْرفة مَؤلانا مقصرٌ. 
فك يوه أعله كيك كدية اهن خالة وافعالمالى يكن لوقا عل 01 
بعد ذلك خاطت شيس تق مو لاناء قاتلا : 
و ٠‏ ع 2 كن 9 
اعرفوا مَولانا جيدا؛ لكى لا تدهشوا بعد ذلك. 
عَينُ الصّورةٍ والكلام الجميل الذي يقولّه ما دُمّم لم ترضّوا به لِأَنَ حَلْفَ هذا 
الكلام شيئّاء اطلْبُوه مِن مَؤلانا. 
ا 00 
شَمْسٌ التبريزي» قوس قرّح سَماءِ العِرفان, له الحَق في أن يقول مثل هذا أمامٌ مُطرب 
الم الحقيقة وناظم مديحه؛ لأنَّ جَلالٌ الدّين مَؤلانا أنشدَ في كتاب «الممْتوي» الجميل: 
[297] يَلْكَ الكلمة الي أخمّيتها عن آدَمَ 
0 و 15> 7 _ 0 شُ + 2 
أقولها لك. يا مَنْ أنتَ جملة أسرار العالم 
تَلّكَ الكلمةٌ التي لم ينطِق بها المسيحٌ 
592 اعارت 6 
ولَمْ يذكُرها الحقٌ عير عَلّيهاء إِلَاكى!') 
ويعترف كتين الأوقات الى قهناها يق بها لآكا انث فيها ذذات:وجودة 
كلّها في حال اهتياج وتأثْر مِن فرط السَّرور والابتهاج. وكان مَؤْلانا يَعْدَ زمانَ لقائه 


١-مقالاات‏ شمس. 
؟-المثتوي: ١1/431١‏ 12. 


هذا قن القع م م يي 7 1111 
شَمْسًا زمانَ اهتياجه ووَلّهِه واضطرابه. وفي يَلْكَ الأيّام كان شَمْسٌ يجلسٌ عند باب 
الى :وويمل: قولانا فى داعا الشتشرة وكلا قاء اعد أن يلقى مولذنا كان يفول 
له ماذا أحضَرْتَ» وماذا تُعطي مقابلا لكي أَظْهرّه لكَ؟ 

كان سَمْسٌ يريدٌ أن يكونّ مَؤلانا له وَحْدَّه؛ٍ لأنّه كان يعْلَمُ القَصْدَّ مِن لقاء جماعةٍ 
مِن أهل قُونِية مَؤلاناء وأنَ الدّوافعَ إلى ذلك إِنّما هي أن يدفعوه من جديدء بالكلام» 
إلى الدَّرْسِ والبَّحْتِ والقيل والقال. 

وكان فقت :كد قال لمؤلانا عر ارا: 

امح الأؤراقٌء إذا كُنتَ شَريكًا لّنافي الدَّرْس 
لأنَ دَوْسَ العِشْقٍ لا يِتَسِعٌ ل هالدَفترٌ 

وكان شَمْسٌ أيضًا مخالِمًا لِلْجُلوس في الخَلُوة والانزواء؛ ولهذا السَّبب عمَدَ عدَّدٌ 
مِنَ الأشخاصي الذين كانوا لِسَنواتٍ يسُلُكونَ طريقٌ الرِياضةٍ والاختلاءٍ العَرْمَ عَلَى أن 
يَطْردُوه من قَونِيةً؛ ذلك لِأنّ سَْمْسًا كان ينشّدُ العِشّْق والتّشَاطء لا الانزواء والاختلاء 
والرّياضة. كان العِشْقُ والحُبٌّ هو الأسلوب الذي دافم عنه شَّمْسٌء وكان يريد أن 
يشيع تلك الأمانةً التي كان قد أتى بها هَديّة مُسافِر [أزعاة بالف رسئة ]قن خراهيان 
العُظّْمى معه. بينَ أفرادٍ النّاس. كانت مقاومة المُرائينَ» ومُعارَكةٌ الانزواءِ في الحَلُوة 
والمتعطبيق :ووذ المسسكنية والمسئية. الأسلوث الذق: هذه المةة يعدت 
عنه شَمْسٌ جهارّاء ومن دون أن يخمّى عاقبته» في كل مكانء وفي المحافل جميعًا. 
ولَيْسَ من دُون سَبَبٍ أن كان مَؤْلانا يَصيحُ ويقولُ لمُخالفي شّمْس: 

-لَيْسَ شَمْسٌ عالمًا أكبر فقط» بل حقيقة ذلكٌ. 


0 2 ع ك0 2 2 . 0 0 
كان قَضاءٌ قونيةَ بعْدَ مجيء شَّمْس ممتزِجًا بالتهّم والشكاوي والسّخريات اللاذعة 


ما 0-03 4< اتبتتتتتتتتتتتتتتتب 2 <”إب__ رد للللةل ©“؟+ات. ‏ مَرْحَبّه أَيْ سَمْسٌ المضِيءُ لِقَلِي 
والاعتراضاتٍ والقيل والقال» وكائتِ الصَّيّْحاتٌ والأَصْواتٌ المرعِبةٌ تصل إلى 
الأسماع. وقد زادَ تعظيمُ مَولانا شَمْسَاء وإكرامّه إيّاه الذي لا حُدودَ له اضطرامً نار 
الْحَسَّدٍ والحِقَدٍ بينَ أصحاب التّوايا السّيئة. [291] ولَمْ يكن شَمْسٌ نفسّه غير مُبالٍ أمامَ 
هذه الأحداثء وكانّ يقولٌ: لابدّ مِن اللُطّفء ولايد مِن القَهْره وسّمْسٌ جامعٌ لهدّين. 
وعندما غيال ابن مَولانا الأصعرٌء علاء الدذين» أباه ف شيءِ من الغضب: 
- كيف تتْبعٌ بَشَّا متشرّدًا مَجْنونًا لَيْسَ لَدَيه تَوازّنُ رُوحي؟ 
أجاب مولانا: 
لي 20 ك2 7 0 0 0 7 ل عد وأساه 
اعلم. بنىّ» أن شمسًا شيخ كامل. الإنسان الذي يقول: بعضهم كاتب للوّحيء. 
٠ 60 5 .‏ وس 5 ا 0 2 نا )0 
وبعضهم مَحَل لِلْوَحْيء فاجتهذ لكي تكون مَحَلًا لِلَوَّحْي وكاتبًا للوّخي” » لا يمحن 
٠ 2001‏ م ١‏ ٍ 
أن يكون مجنوئاء بل هو رَجَل عظيم: 
انرا كل شاف متي ةا سانا 
آم 0-07 سس ه06 0 0 ٠.‏ 
مَزحَبَاء أي قَمْسٌ المضِيءٌ لقَأبي 
م ف8. 50 و 2ه 1 ب صداكئى 
يامن ضِياؤك نارٌ تحرق غمّي وحزني 
كان مَؤْلاناء لَيْلَا ونَهارّاء بسبب الوّجْد والاهتياج الذي أدركّه مِن رُجوع شّمْسء 


(20 


قد الأشعانه آل بدو صول نفسه أو يجلسُ مم مُراده في حَلُوةٍ. وكان من نتيجة تأثْر 
مَؤلانا الشَّدِيدِ في السّماع أن صارٌ عدَّدٌ من مُحبَيه من أُصُحاب الفَضْل والذُوق» كالقاضي 


2 7 01 أ‎ ٠ ل‎ 5 5 5 ٠. 
شمْسٍ الدين الماردينيَ وسراج الدين الْأرْمَرِيء مجذوبين إليه» وأخذوا يَدورون حول‎ 


١-مقالات‏ هنس تبُريزيه 
؟ المثتوي: 2901/0 _؟ 


بلا عن اللسس _ ببس الع 
شَمْسٍ كالٌراشات. وقد أثارَثْ رغبة أَصْحابٍ مَؤْلانا بالسّماع والطَرّب غضّب عدَّدٍ كبير 
ين رجال محافل قونية. اد را اياك جراد ترا مر رون رار 
كان الظَّماً إلى الانتقام مِنْ شّمْسِ وأَحِبّاء و سمس وجح زيراته في كُلَ مكانٍ» حتّى في دور 
العبادة. وغْمَرَتْ أَمُواجُ الحِقْدٍ والعّداوة كل مَوْضِع. أمَا سّمْسٌ ومَوّلانا فكانا مَأُخودّين 
بالسّماع مِن دُونٍ انشِعالٍ بأيّ شيءٍ آحَرء حتّى كأن رُوحَيهما كانا يَنشّدانٍ أن يتحرّرا مِن 
ضيق فَقَصَي جَسَدَيهماء ويبسُطًا جَناحَيهما إلى القَذْر الأقصى. 

وعندما وَصَلّ شَمْسٌ ومَؤلانا إلى الكمالء أهملا عِنادَ المُرائينَ وكراهيتهم. ومِنْ 
وجهةٍ ماء شَمْسٌ مُحِبٌ للإنسان, ومن المؤسف أن يعيش في مُحيطٍ مُظْلِمِ ومتعصّبٍ» 
فقد كان قلبّهِ يتوق إلى أن يكونّ بِينَ الثاس» ويتحدّتٌ إلى النّاس, ويَبثٌ حَديتَ 
القَلَْب مِن دُون إقامةٍ وَرْنْ لِمُقتضَّياتٍ الزّمان والمكان. لكن الباكسية ين المُنْحَطينَ لم 
يكونوا يأدّنونَ بذلكَ» وهذا ما اعتَرفَ به في قُونِيةَ وقاله. لا أستطيمٌ أن أقولّ الحقيقة؛ 


رع عي 


إِذ ذ بِدَأت بِقَوْلٍ الحقيقة [94] فَأَخْرَجُونيء ولو أكمَلْتٌ قولّ الحقيقة لَأخْرّجوني دفعة 


واحدة مِن المدينة كلّها. كان عَلَىَ أن ذهب إلى الجبالٍ والصّحاريء لو أنني بدأتٌ 
بِقَولِ الحقيقة. والمؤسفُ أنَّ هذا يستمرٌ. عَلَى القُلُوبٍ أَفْفالُ» وعَلَى الألسنةٍ 
0 وعَلَى الآذانٍ أقفال. أَهْلُ هذا اربع المسكون. 1 إشكالٍ يقولونّه يجدون 
له إجابة. جَوابٌ في جواب» وقَيدٌ في َي وشّرْحٌ في شَرْح. كلامي يقدّمٌ لِكُلَ سُوالٍ 
عر أجْوبةٍ لَيْسَتْ مَسْطورةٌ في كتاب ابي بذلكَ اللْطْفِ وبذلكٌ الطَّْم؛ مثّما يقوُ 
ؤلانان:سط اناق لك اوت هلاه التككلك فى تار ون مون سل "ا 


ال 9 0 


ا وصحصجح: 7ص مور ل و سيب ا مسا اللالتْتش ااي اي 2 ا ل 1ج مَرْحَباء أَيْ 0 المضىء لِقَلَى 
يعتقدٌ سَمْسٌ أنّه يوجَدٌ في جود البَشّر إِحْساسٌ عاطفيٌ مصدّرّه العِسْقٌ. وهذا 
0 5 أ - + 7 ا عي 
العِشّْقَ الذي لا يتناهى» عندما يتجلى تبدَأ حَياةٌ جديدة لِتَعرّفٍ حقائق الوجود 
والكائناتٍ وفئات النّاس؛ لِك يعْرِفَ الإنسانٌ العَدرّ» ويعْرفَ الصّديق: 
لكي تغرف الصَديقٌ من العَدُوَ 
تسد بنك حصن عيحناة جاتحية 
والأغداءٌ الذين ظاهرهم أصدقاءء؛ كثيرون 
١ 57 3‏ 
لكا ل ل ال 01 
كان مقصودٌ شَمُسء بهذه «الحياةٍ الجديدة»» اكتشاف جلال الدّين البَلْحىء إلى 
تعس ع 7# 00 0 4 2-2 
حَدَّ أنه يقولُ: «المقصودٌ مِن وجود العالّم التقاءٌ حَبِبَين يتوج كُل منهما ناحية الآخَر 
مِن أجل الله سُبحانّه بعيدًا عن الأعوان. وجلل الدّين البَلْحِيَء على غرار شَمْسء 
انقادٌ للتصوّف العِشّْقِيَ باشتياقء وقَبِلَ أهداقه. وقد تَبْهَ شَمْسٌ جَلالَ الدين عَلَى أن 
الاعتقادّ والعِشْقَ يشْجّعانِء ويبدّدان المخاوف. قاتلا له: كُلَ اعتقادٍ نشَّطَّكَ وقَوَاكَ 
حافظ عليه وكُلٌ اعتقادٍ جِعَلَكٌ باردًا فاترًا ابتَعِدْ عنه؛ ذلك لِأَنّ المُطْربَ الذي لَيْسَ 
عاشقاء والتائح الذي لَيْسّ متالْماء يثرن الآحَرينَ ويَذْهَبِانٍ بتتشاطهم 000 
وكان مَؤْلانا يعتقدٌ أنه في يوم مِن الأيّام سينقُذٌ تصوّفٌ العِسْقٍ في أقطار القُلُوبٍ 
والأزواح عندَ بني الدّنيا. لكنّه ما كان راضِيًا عن أَمْل قُونِيةً. ورَوَّى الأفلاكيٌ أنّه قال 
يومَاة «واأسقاة» إن أهل قوئية يملرنسماعنا العملؤ» بالماء والرونق: والإشراق: 
١-ديوان‏ سمس تَبْرين الغرّليّة 165 


؟-مقالات شَّمْسء؛ ص 128. 
٠“‏ السابق. 


عذاعن اكمس بح للستي 1101 
والوزيرٌ والأميرٌ يطعْنونَ وهم غيرٌ راضينَ بمَباهجنا ومَلاذّنا هذه. وفي آخِر الأمرى 
يكون أهلٌ الأَرّمانٍ الآنية مُحِبَينَ للسّماع» وأرباب مُنْعَةِ وسُرورء ويُحيطٌ العِشّْقٌ 
بالعالّم كله ويغدُو النَاسٌ كافة عاشِقينَ لكلامنا. 

وكانّتُ شّجاعةٌ العِشْقٍ هذه هي التي اضطّرَّتْ جَلالٌ الدّين» مثل الإ 
الغزالي؛ إلى أن يَهَبَ ثروته وذخيرتّه للمساكين. [99؟]. 

ومع كُلَ إيثارٍ جلال الدّين وبَذْلِه كان الحِمَدٌ والبُعْضُ والعنادُ وإثارةٌ الفتّن 
والمشاكّسة والعداوةٌ لِسَّمْسٍ تزدادُ يومًا إِثْرَ يوم» وكانّثْ رائحة الدّم والقَثْل تُسْتَمٌ في 
قَضاء قونيةً. كان جَلالُ الدّين مَسْرورًا كثيرًا شَّمْسِ؛ وفي رواية الأفلاكيّ أنه قال في 
هذا المع: 

غسَلْتُ تَلْبِي من العُلُوم, فظَفِرْتٌ بالمعرفة 
وتخلَّيْتُ عن ظُلْمةِ الوجود. فَظَفِرْتٌ بالضّياء 

0 


جسم 
ددا 
5 


الا وضرةاسجل انال رمت 
شاهدتٌ جَبِينَ السّاقي؛ سَكِرْتٌ وكسَّرْتُ الأقلام. وفي مَعْمَعَةَ مُبارَرَةٍ الحاسدينَ 
ِسَّمْسِ في شأن السّماعء قال مَؤلانا: 

إذا كنت مُمكِرًالِسّماع العاشِقَينَ حُشِرْتَ يوم القيامةمعَ الكلاب 


وإذاصِرَت غُلامَا لشيس التَبْر يزي فِصِخ: «الحُمْدَّلَكَيامُسَعان) 


كنت عاشقًا للدّفتر» كالعَطّار 


ده َه #عثسم را هه 0 0 مام سان # 8 1 
فَشَمْسٌ التبريزي يَفتحٌ طريق الشرق إذا صِرْتَ صَايئًا وعالمًا لك 9) 


*- يعني الصَوفَّ والمَاعِرَ الكبير فريد الدّين العظار. 
١-ديوان‏ شَّمْس قَبْريز: الغرّليّتان .0”٠ ١29‏ 


يت ٠‏ 1 1 آٍ 

يفول لتك ضاعيةة الزنان في كناب «الخط الثاليكه) [بالقاومتةة خط يرّء]: 
الشّعرٌ والموسيقا والسَّماعٌ في تصوّفٍ العِشْقء وَسِيلةٌ لا هَدَفٌ؛ وسيلة لِتَلْطِيفٍ 
العواطف. وسببٌ لتقليل الخْسُونةٍ والغِلّظة والقَسُوة» ومعالّجة لِلْجرانء ومُداواةٌ 
للْوَحُدة. وما قاله جَلالُ الدّين البَلْخِي أفعلّه في غاية الطّاعة» أَسْعَى وأصرُحُ لَعَلَي 
أستطيعٌ أن أُوصِلٌ أضحابي إلى المججمال والكّمال والحال. 

ويعتقد أ.د. شفيعي كَذْكني أن أغلّب عَرَّليَاتِ مَوْلانا ممثّل مدهشٌ وموققٌ 
لِلَحَظاتٍ حياته. الشّعرٌ عندّه تجربةٌ؛ وهذه التَجَارِبٌ مهما تنوّعَتُ في الموسيقا الغ 
والتضوير تتمتع بِوَحَْدَةٍ لايد من تسميتها «وَحدة الحال)07, 

وَلِأَن كََُ غرَّلِيّةِ اح جَيَشَانٍ صَذْرِه اللاواعي» ولأن أغلبها ظهَرَ بتأثير الموسيقا 
وَالوّجْدٍ والهيّجان والسّماع؛ كانّثْ وَحْدةٌ الحال هذه أكثرٌ وضوحًا. وني أَخْلّكِ أَذوارٍ 


( 


تاريخ الصّراعات والتّراعات العَقّديّة» كان جَلالُ الدّين يَعُدُ السّماء! شافيًا وإكسيرًا 


عن تن 


لآلام البشّر وأؤْجاعِهم العميقة» إذ أنشَّدَ: 
ينا أللك أغنط القطتسريسية سد 

ومِنْ أَْلٍ الضَرْبٍ والعَزفء أعطهم أيْديًا من حديد 
ولأتهم وكَمُوًا الأبدِيّ والأقدام لِلِْشْق 


."/ من مقدّمة كتاب اكزيدة ديوان شَّمْس تَبْريزى)» ص‎ -١ 
؟- قال الشيحٌ فريدُ الدين العظارفي واحدةٍ مِن غرّلياته في موضوع السّماع:‎ 
عندّما يَضْحُو العاشِقونَ ممّاهُمْ فيه يدخلونَ في صَلاةٍ أمامَ المعشوق‎ 
وأمام شَمَع جبينه» كالمٌراشات» يحْسرونَ عن رؤوسهم؛ ويَقْدُمونَ مرفوعي الررؤوس‎ 


2 


ل 
ك3 


رِيُو الوجوو جميعًا أسارى عندَكَ فإلى مق يأتونَ مصوّبنَ رؤوسهم ومُصَعَّدِيَها! 
رقع الجيجاب؛ لِك يقي أهلُ عالّم الرَوح ‏ راقصين» مكشوفينَ» رُفِعَتُ عنهم الأستار 


أَعطِهِم أيضَاأئِريًا وأقدامًا حقيقتَِةً 
ولأنهم مَلَؤوا آذانَامِنسَ الرّسالة 
أ ع مم ةَء بن تتشي خحط اليلنوة 
3 و ا 504 7 - 3 
فَأغطِهم مدا َلْطافكٌَ يُرْجًخاخصيًا 
٠.‏ 5-4 5 ل و 0 
ولآنهم أطرَّيُوا العُقولٌ بِمَدْحِكَ وشَكْرِك 
22 ماع ني 4 2 ه. 8 75 
وقد سَهَوًا الأكبادَميّ الأنفام 
200 معن س ع مي - 0 2 م )0 
فا سقهمان نت أدب يضامِن الكوثر ماء مَعينا 
ا 0 ف 0 رلك 2 7 ِ 
وفي غزلياتٍ ديوانٍ شمس يكون الإنسان وشمس محل ثناء؛ باعتبار أن الإنسان 
قد وافقٌّ في «يَوْم أل تنك علق حَمْل الأمانة. وفي عَقيدة العارفينَ أن الأمانة التي أَبَتِ 
السّماواتٌ أن يحملتها هى العِسْقٌّ. وعندَ شهاب الذين السُّهْرَوَرْديَ نكاتٌ جميلة 
0 رك الى ع ره . م 3 
ومؤثرةٌ وجَذَابةٌ في شأن العقّل والعشّق. أَنقلها فيا يأتي: 
اف ا ل 2 اق وا وار لت بعد أ عو عه 
ابعش عمل كيميائيٌ يوجب تغيرَ مذاب تراب المعشوقء ثم برك ذلك تبرز كل 
58 7 2 تر .20 5 مع م 5 - 
الإمكانيّاتٍ المتجاوزة لطاقة البشّر عند العاشق فِعْلّاء حتّى إن المعْشوقٌ يغدّو فى الثّهاية 
ره 0 ص 57 هره 1,6 5 7 آ هك و و 7 
كال لكء مُتَجَلى لأنوار الحق. وللعقل سَيْرْ في عالم البقاءء وله صفة الماءء وحَيثما حل 
١-ديوان‏ شّمس تبريز الغرّليّة 10 29. 
*-إشارةٌ إلى ما جاءً في الدكر الحكيم من جل الحق تعالى عَلَ الأرُواح» وهي في حالم الدّنَ وقوله: ألسث يريم إن 
وقويا في الإجابة: «يَل». ورَأَيُ المؤلّفِ هنا أنّ الأمانة التى عَمَلّها الإنسانُ هي الإقرارٌ بِالرّبوبيّة يله سبحانه ‏ قبل 


المجيء إلى هذه التنياء والالتزامُ بما يترئّبُ عَلّ هذا الإقرار في حركة الإذسان في هذه الدّني. وهذه الفكرةٌ كثيرةٌ 
التردّد في الأدب الفارسي شِعْرًا ونثراء وكذا في العِرفان الفارسيّ [المترجم]. 


سس مَرْحَبّه أَيْ شَمْسٌ المضيء لِقَلِي 
ظهَرَتٍ الخْضْرةٌ والحْسْنُ والرّونقُ. والعقْل والعِشْقُ أَحَدُهُما ضِدّ للآحَرء ولا يتحدان. 
وحيدُما ألقثْ شُعْلةٌ نار العِمّْق شُعاعًا تجمّدَ العَقَلُء واشتّغلت المَطْبعةٌ. وقد أنسَّدَ مَؤلانا: 
ته لاطا جع ويد وحن لجسب 
وهذا النّقاشُ والجدالٌ كُلّهِ بصْنمُه حَبيبٌ لا نظيرٌ لَه 
فإِنْ شِنْتَ سَمَّهِ عِشْقاء وإن شِدْتَ عَدَمَا وإِنْ شِئْتَ وُجودًا 
كه صْتَعٌ الأساطيرٌ بسخره 
ولوج ل كتج وهل شههوده 
وقدجَلّى الظَاهِرَ والباطِنَ مما أمامَ الكَلْق 
وهويسَمّيهما ني الاهرٍ لَيْلىَ والمجنسون 
وياقوته الممتَزجٌ بالرّوح» يخلّقٌ مئةَ روح بِتَفْحةٍ واجدة 
وعَمْرْنُه السَافِكةٌ لِلدّماء» تُجْري في كُلّ لَحْظةٍ مئةَ دم 
مهما يقولٌ العارف» العِشْق هو بُراقُ السَالِكينَ ومزكبُ السَائرينَ» ول ما 
يدَّخِرٌه العَقْلُ في حَمسينَ عامًا يُحْرِقُه العِشْقُ في لَحْظةٍ واجدة» فيطهرٌ العاشِيّ ويُصَفيه. 
وقد كان شَمْسٌ ليزي مدَاحًا لِلعِمْقِ الحقيقي, ومُخْترقًا بأنَونٍ اليشق» وقدم مَؤلان 


لأَمْل الدّنيا أيضًا في زُمْرةٍ مُحترقي نار العِشّق. 


- أمها العْشَاقٌء أمّها العُسَّاقٌ» أنا عاشِقٌ عاقلٌ 

وممَ شَمّع وصاله في الدّنياء أنا فُراشةٌ» أنا ُراشة 

دوقد افيد القترق تقض هنا الامط ناه 
مَؤْلانا 


عام تملوءٌ بالضّجِيج والصَّحَب 

نيت في تاريخ مديئة قُونية أنّ سَنةَ غ74 هجريّة سَنةّ عاصِفةٌ سَنةٌ مملوءة 
بالضجيج والصَّخَّب والوّخشة والعَضّب وقَلّق التّراعات» سَنةٌ لأعمالٍ التسلّط 
والحِفْد وسُوءٍ النيَّ والخصامء التي كان مبعثها قِصَرٌ نظر جماعةٍ المُرائين 
والمتعصّبين. وفي تلك السّنة نجِدٌ مَؤلاناء الذي كان يَرَى نفسَه مستغنيًا عن كل شيء. 
متعلًَّا بأذيالٍ نََمْسٍ كأنّه طِفْلُ يرتَسِمٌ في تظراته آلافٌ الأسئلة» ومشَّغَِا معّه بالبَحث 
والتفخُص والمناقشة. مم أن شّمْسًا فيما يتَصِلْ بِعِلْم مَؤلاناء قَدِ اعترفَ بوضوح في 
كتابه «مقالات شّمْس» بأنَّ مَؤلانا في العِلّم والمَضْل بَحْرٌّ وحتّى تلك السَاعةٍ لَيْسَ في 
ربع النحيظة العرتكوة نال و خللة المنوول. هذاء ممَ أن جَلالٌ الدّين صار مُتَيّما 
بكلام شَمْسِ الجديدء حتى إِنْهِ لارَّمَ قا الفشق؛ وصار بتعبير المرحوم بديع الزمان 
فُرُورائْمَرِ تلميدًا بكُل حِذّقٍ ومّهارة. 

كان مَؤْلانا يُحِسّ بأنِّ قد أَحْرجٌ مِن العالّم الذي هُيّى له مون قَبْلُ» وعَلَيه أن يخطُوٌ 
في وادي الحقيقة: مسْتعِينًا بالأدوات الأخر ا علَّمّه إيَاها العِْ فان الإيراني عند 
تمْسء ووّضِعت أمامه. ويأَنوار العِشّقء أوضمٌ قَْمْسٌ لمَؤلانا كلّ ما كان عنده خافيًا 


مُتواريًا في غلالات الظّلّمة. وفي الأضلء كان شَمْسٌ قد جاء مِن أَجْلٍ أن يحرّرَ هذا 


١-مقالاات‏ سمس تبريزي» ص ١٠لا‏ 


مللسسس سس سس سح عام تلو بالضّجِيج والصَّخب 
العَبْدَ الُطيف (مَؤْلانا)» الذي كان أسيرًا وَسْطَ قُوم قسناة فلؤاقل فار يورا 

[1] رَأَى مَوْلانا أمامّه بَحْرَا زَخارّاه عالِمًا مُطْلِعًا على كل عَلُومِ عَضْرِه 
ومعارفه. كان حُضورٌه أمامّ شمْسِ في أَوَلِ الأمر مَصْحوبًا بشيءٍ مِن الخوفٍ 
والاضطرابء أمّا 00 أن نار الاشتياق» ان ل خرن وجوت عله 
أمتداد واستزة:امشديلة فق تنس أيضًاء فقد هَدَأْ واعلمان: واستطاعَ أن به يُفْشيَ له بِأُسْرارٍ 
لبه بإخلاص. ويسمّع غنات كان تذكرها فيما بعد يلقي مَولانا في حُمّى وألم. 

وفي مَدْرسةٍ شّمْسِ) في مَكتب شّمْسِ العاصف. تعلّمَ مَؤلانا دُروسٌ الهِيّجانٍ 
وَالوَجْدٍ والحال» وعلى سُلَّم العِشّْق صَعِدَ إلى * سُقوفٍ الملكوت. وفي تَلْكَ اللَحَظاتٍ 
استطاع» كما ينبغي» أن يَصِفَ عَظَمَةَ الكائنات وجّلالَ خالِق الكائنات» وأن يُعْلنَ أن 
العِشّْقّ مُعْجزةٌ إلهيّة» وأن العارفينَ مظَهرٌ لِلْعِشْق. 

قر مَؤلانا كلمةً «العّيب» المملوءةً بالمَخامةٍ والعظّمّة مِراراء وسَمِعَهاء لكنّه لم 


يستطِعْ أن يذْرِكَ معناها جيّدًا. أمَا أنْفاسٌ شمْس فهي التي أضاءت قَلْبَ مَؤْلاناء 
وبِلَعَتٌ به أن أنسَّدَ في شأن العَبّب: 


إن لِلعَيبٍ سَحابًا وماءً آخَرَيْنِ عبان تذسهاةوكتا اديه 
ولايَظمَرٌ ذلك إلاللخاصة أا الباقونَ ففى لَبْس من حَلْق جديد؟) 
تعلّم مَوْلانا سر هذه الكلمةٍ في مَحْضَر شّمْسء وتعلّمَ أنْ عانم اليب عالَمٌ 
ل ع سن 
ويلهمه ذلك. وفي ذلك العالّم» ستُشاهدٌ أَعْينُ النّاس الحقائق جيذ 


١-مقالات‏ شَّمْسء ص ؟؟5. 
؟-المثتوي: ١/١‏ لل1. 


اام 


الم العَيْبٍ هو عالَّمُ العُروج؛ عالَمٌ يحَكمُّه السكون والعتار والمنات ودر 


ناظِيي مديح جُلال العام والحَلْق يُريدون أن يَصِلوا إليه. وقد قال مَؤْلانا لِلْعُْشَاق 


الذي 


يُحْيُون الليالي: 

إن جماعةً من فَلاسِفةٍ اليونان» كالسّوفْسَطَائيينَه كانوا يعلّمونَ النّاسَ العِلّم 
وني مُقابلٍ ذلك كانوا يأخذُونَ منهم مالاء ولا شأنَ لهم بالحقيقة. وكانَ آخَرونَ 
منهم يتعلّمونَ مَعْرفةَ التمس وتعرّفَ الحقيقة» لكنّ الوسائل التي كانت في 
مُتناولهم أو يُعَلَمونَها لِلْمُهِتمَينَ أو يوصوتّهم بها لم َكُنْ مؤثّرة ومفيدةٌ ودقيقة. 
أمَا شَّمْسٌ فقد أَسْمَعَ عُشَاقٌَ الحقيقة تَعَمّا جديدًاء وأنار كُلَّ ظُلّماتِ وجودي. 
أَرسَّدَنِ إلى مُخْتَلَى التوحيد. وبقوّة العِّق الذي هو الأساسٌ لِتَضْفِيةٍ الإنسان 
وتّزكيته وتعاليه» أضاءً كَلبِيَ المتعبّ المشتاقء واَبتَ [*0] أنّ حقيقة وجود 
الإنسان لَيْسَتْ رَمانيّةٌ ولا مكانيّكٌ والإنسانَ العاشِقّ مُتخَط لِحُدودٍ الرّمان 
والمكان. : عَم أَرسَّدَنٍ إلى أَنُونٍ العشّق. 

تذَمَبُ روايةٌ لمُْلِ كتاب «مناقب العارفين» إلى القَوْلٍ إن مَوْلانا المسْتَعْنيَ» في 


مَجيء شَمْسٍ الثاني إلى قُونِيةه ترك التَّدرِيِسٌ والوَعْظء وجلّسٌ لِلسّماع والرَّفْصء 
وَيِدَكَ :اناس الذيني التقليديّء ا بن يُصَلَمٌ له مِن قماش الهنذبار 0 برد 
ووَضَعَ عَلَى رَأْسِه فَلَنْسُوَةَ مِن الصّوفٍ العَسَليَ [الأصفر اللّون]» وارتدى قَمِيضًا 
مفتوحًا مِن الأمام» وانتعلّ جذاءً مَوْلَوياه ولّفَ عِمامةَ ذاتَ عَدَبََين مِن تحلف. وأمرَ 


بأن يَضْنَمَ رَبابٌ ذو ست ححججرات؛ لأنّه في القديم كان الرّباب رباعيا. وبعدَئظٍ» رتبٌ 
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مَجاليس السّماع» فامتلاات أطرافٌ العالم بهيجان العاشقين وتحرقهم وضَجّتهم» 


* - يبدوأه نوعٌ من البُرود يُوقّ به من بلادٍ الهنده وقُماشّه مخطّط [المترجم]. 


؛ سملب بيييسيسسح عام ملومٌ بالضّجِيج والصَّخبٍ 
وقرجة الناس كان وضعانا: أقرياة وفمناف عَلَنَاء وعامة: وكُلُ أَهْل القلوب» تَحْوَ 
مَؤلانا. صار النّاسٌ جميعًا مُنْشِدين للشغرء أهل طَرّب. ويمُشامَدةٍ سَماع شَّمْسِ 
والنّاسِء صارَ مَؤلانا يغْرَقُ في الاشتياقٍ والوّجْد ويُنْشِد: 
اعرف ْتَقَمَا أفُوى,, بنَشاطٍ تراب أَحْمّر 
إِنْها صَدَفةٌ فدّطَّوَتِ البخرّء هذه التي أب َت اتوواندة 
ألاء ايها الساقي, ائتني شاب أَحْمَرٌَ 
فإنَّ الس الذي تمكنّ الشّكْرٌ منهء تحرّرٌ من حَيالٍ الثرئّرة 
وناول رُوحجِي فَدَحَا يَحْوِلُني إلى السماء 
ولا ئشني إلى تفكير يَنْحَيرُ بي إلى أَسْفَلٌ 
َسْتُ غَمَّاء ولا عاشِقا لِلْعَمّ تحرّرزْتٌ ين المَّمّ 
إدعيدة ثمنديقة عكدنا وميد بات 06 
المُخالِفُونَ والحاسِدُونَ الذين كانوا يَرَونَ مجالِسّ سماع مَؤُلاناء أو كانوا 
0 تمترن ا عارها يوا كفا كان استره لمجاو وير ره 
وَاأْسَفَاةٌ» إِنّْ فقيهًا عالِمًا فاضِلًا جنّ بَعْتَ وعذا فك العف ود ا 
السّماع والكراقنة و لمجالا توما عونا نشول الأستاذ ار عادِيٌ تمامًا 
كمْ كان تأسيسٌ السّماع وتَراءُ التدريسٍ ‏ مِن جاذب مُفْتٍ ومدرّس في مُحيط قونية ‏ 
ًا وسيَّ المَظهَر بينَ الفضَلاء. 
المُراقِبونَ لأسْرة مَؤْلانا والحاسدونٌ لهاء ين أَهْل قُونية والوافدينَ إليهاء كانوا 


09 5 ع م تك ٠‏ 5 2 00 رود 0 8 
يُضمرٌون حسّدا لهذه جيك رمن بعيد؛ لما كانوا يرونه من ازدهار الطريقة 


١-ديوان‏ شّمْس تَبْريز: الغرّليّة ؟229. 
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واحترام والِدِ مَوْلانا والمنزلة العَليّة التي ظَفِرَ بها. وفي هذه الأثناء» اغتنموا الفُرْصةً 
وأخذوا يَعْرِضُونَ فكرةً تَحُريم السّماع. 

[؛0] كان المُحالِفُونَ واضِحِينَ في شأن إِْعاج مَؤْلاناء وكانوا يقولونَ: إِنَّ 
شَمْسَا التَبْرِيزِيّ في الظَاهِرٍ شَخْص مُهْمِلُ ومحتقرٌ لِلرُسوم والتّقاليد ويبِحَتُ عن 
المذكرات. وهو مُبِتدِعٌ لا يُعْرَفَ ديئه ومذّهَبه. وقد أوردَ الأفلاكيٌ في كتابه «مناقب 
العارفين» قولّه: 

في أحَدٍ الأيّام اتخدّ أَحَدُ مَشاهير المُخْالِفِينَ في قوزية سَبِيلّهِ إلى مَؤْلاناء من أجل 
الإنكار والعناد» فسأل مَؤلانا: 

الشَّرابُ حَلالٌ أو حَرام؟ 

وكانَ عرض السّائل عِرْضَ شَّمْسٍ الدّين الطاهر» وكان شَّمْسٌ يتجنّبٌُ دائمًا 
المُحَرّمات, ولم يكن مُدَنسَاء 

فأَجاب مَوْلانا بطريقٍ الكناية وإِظْهارٍ الامتعاضي والسُّخْريّة: 

كع قرت لان إذا صَبَّ وعاءٌ شَرابٍ في بَحْرِء لا يتغير ماؤه 00 ويكون 
الشْرْبُ والاغتسالُ من ذلك الماء جائراء أمَا الحَوْضُ الصَغيرُ فتْجّسُه قَطْرةٌ شَرابٍ 
ل ا والجوابٌ الصَّرِيحٌ هو 
أنه إن شَرِبَ م شَْمْسٌ الدّين فلْيكّنْ ذلك فإنَّ كُلّ شيء مُباحٌ له؛ لِآن له حُكْمَ البَخْر. 
أمّا إذ ذا شَرِبَ فُصُوليٌ مِدلّكَ فإنه حرام وحَتّى خُبْرُ الشّعيرٍ حَرامٌ م عَلَيكَ. 

وكثيرًا ما قالّ مَؤْلانا لِلْمُحالِفِينَ: هذا العاف التَبْرِيزَيٌ شعاعٌ من السّماءء يضيءٌ 
اوت المُدَكَسِرَةَ عند ذوي الاشتياق. وقد صار قَلْبِي» من ثُورٍ شَمْس التَبْريزيَ 


اللألاءع» مغمورًا بالاهتياج والاشتياق. ومع شمْسء ظَفِرْتٌ بِمَنزِلةٍ رفيعة قادرةٍ على 


ب ب يبي بي تت ا بر ا قي 
اسه بالدّينٍ وبالحقيقة» أَلقَينا الرّعْبَ في قُلُوبٍ أَهْل الرّياء والتّفاق. 

إنّ مَشْرَبَنا مَغْرَبٌ عَالّمِنٌ لا تتّسعٌ له مضائيٌ التَعضّب. وقد جِعَلّنا الإيمان 
بالق غير اين متخن القجانيرء وها تخ ادي لبس بن ايفن الك 
والعَفلٍ الكلَيِ تَباينٌ البّة. وقد كُنتُ» قبْلُء أسير قَيدِ الكُمَل الواصِلِينَ لِحَضْرة الحّ» 
وأنا الآنَ كذلكَ. ل ا جَوْمَرٌ أَصْلِيٌ 
اسان لقان السَاعِيء وأنّه مِعْراحٌ إن سياة سُلْطانٍ [ه:"] الجمال» وقضيلة 
العَثْرةٍ آلافٍ قضيلة!" 
العِشّْقٌ يتدققٌ على وُجودي مِنْ كل أنحاءٍ الوجود. ويعْلّمُ المؤدّبونَ في قونية أن غاية 
شَرَفِ العِمْقِء والعاشِتٍ المُخَلِصٍ في العِشّْقء تَتجلّى في التَوحيد والوّحدانيّة. وهذه 
هي الحَماسةٌ الرُوحانيّةٌ والعزفانيّة لِلْعِمْق. 


ع رع لق وبر ر>هععي رع 5 5 فيا اعههم 
. ومندذ أن رايت شمسّاء ودفنت رأسي في محراب عِسْقِهء أخدذ 


-١‏ العِشْقٌ مِعْراجٌ إلى سَقْفِ سُلْطانٍ الجمال افاي وَبِْ العا قِصَة العراج 
(ديوان شَمُس؛ الغزليّة *) 
؟- أُيّها العِشْقُ ذو الألف اسيم اليب القراب 2 ياقَضيلة العَشْرةآلافٍ فضيلة 


(ديوان شَّمُس؛ الغرّليّة ه6١)‏ 


-أُولئكَ المخْتسون قرابًا صِْفَا 
وأولئكٌ المُحْيُونَ اللْيل في اليخراب 
- لا أَحَدَ منهم فوقٌ اليابسة, بل هُمْ جَمِيعًا في الماء 
ولا أحَدَ منهم يَقَظء بل هُمْ جميعًا رُقود 
الخيام 
ما كان المخفل الرّوحاني في قُونِيةَ يُرِيدٌ أن يظلء أكثّرَ من هذاء ناظِرًا لا مُبالِيًا إلى 
إجراء عَمَّلاتِ السّماع والدّوّرانٍ المديدة في بُيوت قُونِيةً وميادينهاء خاصّة أن 
المَوْلَويِينَ الدَّوَارِينَ ادَعَوا أن السَّماعَ 1 القَلُوبٍ إلى عالّم الخيوني» وق ار 
شَّمْسِ ومَؤْلانا أن الرَقصَ يَهَبُ الناسّ هُدوءًا مُحَبّئّاه وأنّه في تِلْكَ اللْحَظاتِ _- شيرق 


ا 


امجٍد ا ٌالأياممم شرَخُه ومصَطرَيه 
ْ والسّماء هوج غبار طربقِه 

اتهمُوا سَمْسًا بأنّ أقواله وأفعالّه تنطوي على رسالةٍ مشوّشة للأذهان. باعِثةٍ عَلَى 
الجُنون وبأنّه يَرَى مِثْلَ عَيْنِ القضاة الهِمَدَان» أن ما يُسَمَى العيبَ والعارٌ ممتنع الوجود 
في عالّم العشّق. ولدّيه أمَلُ بأن يغيرٌ بقوَةٍ الشّعورٍ والإحساس وتَذّوْقِ الموسيقا معرفة 
المَضاءِ الواسع لِلْمُجتمع, لِكَي يرقم مَوْلانا المسْحُورٌ الصَّوتَ هنا وهناكٌ ويقولٌ 
بمُبالغةٍ: إن ما يقوله َمْسٌ هو غالبًا ينمأ عن الإلهام والإشراق» وإلّهِ يغوصٌ في سر 
الحياة» واهتمامه الخاصٌ منصّرفٌ إلى سَعادةٍ أفراد البَشّر جميعًا وتوفيقهم. 
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[0.] قال هؤلاء إن شَمْسًا إِمَا لا دِينقٌ» وما يَدِينُ بين الحُبّ. وكُلٌ من يختار 
منهجّه وطريقتّه يغدو مضطربًا ومتشرّدًا وفَوْضويًا. وكلامُ شّمْسِء كالشهاب الثاقب» 
يحرّكُ كُلّ سايع عاقل ويَهُرُه ويغيّره. وعندّما عجر أصحابٌُ التّوايا السّيّئةء يلطائفٍ 
الجيّل: عن إفساد العلاقة بِينَّ مَوْلانا وشّمْسٍء توسَّلوا لِذلكَ آله مِن آلاتٍ المَوْتء 
نبَدّها العُزْفٌ الإنسان وَالأَدِيانُ والمذاهبُ جميعًا منذٌ زَمَنِ بعيد. صَمَمَ هؤلاء على أن 
ورمع وريد اح حورا مراك عا الحيية تور راو جراد 
إيران» الذي إساناة عبادةٌ الله» ومّحية به الإنسان» واتركية النفسء إلى الأبد. مَدَاحَ الْعسق 
الذي يجيشٌ من القلُب» ويتحوّلٌ مآلا إلى عِشْقٍ إلهي» عَلَيهِ أن يَموتٌ قبْلَ أن يموت؛ 
لأنّه حَتّى ذلكٌ الوقتء كان عَصِيًّا على المُتعصّبِينَ أن يُدرِكُوا أن الإنسانَ الحقيقيّ 
مَعِينٌلِلفُّوضات الإلهيّة. وبسبب المنزلة العالية التي يحتلّهاء يستطيعٌ بمَدَهِ العشّق أن 
يرتادّ عالّمَ ما وراءً الطبيعة. وكان شَّمْسٌ يُسَمّي نفسّه رَجُلَ عالم العرّفان العِشقيَ 
القَوّ» وكان يقولٌ بشجاعة: مَنْ يعرف نفسّه فسيعرفٌ يقينًا خالِقٌ الكائناتٍ معرفة 
صحيحة. ومِثْلُ هذه المعْرفةٍ المقترنة بالاعتقادٍ والإيمانٍ ستَهَبُ الرّوحَ سَكينةً مُحبّبةً. 
وفي هذا المَسير شيكوة العف رفيفه وضائحتة: ونه اععمادًا على 'القذزة البخالدة 
الخالِقّة لِلْعِّْقَه يُستطاعٌ مبدئةٌ المحيطاتٍ الرّخارة للنَكّد والشّقاء. هذا الموجود 
المكنار |5 شَمْسٌ]ء لم يقبّله عدّدٌُ مِن سَطْحِيِي قُونِية وكانوا يقولون عنه إن مجنون 


م م 


3 
ومعححجور. 


00 ءِ العزفان هذاء الذي ادَعَى في كُلَ مكان أن التَجلّى الجَمالي 


#جعت اسار عرض فحن التاريزت رتو قرع العا ستية يذلاك املؤهه من «الأزعة ببق 
الطريقة المؤلّفة من صُفْرةٍ ومْرةٍ وحُضْرقٍ أو لارتفاع هذه القوْس في السّماءء من قَرّحَ: ارتفم. أوقُرَحٌ مَلَكُ 3 
بالسّحابه فتُسِبِتٌ إليه القوس [المترجم]. 
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هو الأساسٌ الذي يُبي عليه الوجودء وأنّ الِعِشّْقّ هو أُوّلُْ ظاهرةٍ في الحياة» يجبُ ‏ في 
حُكم المُتعصَبِينَ ‏ أن يُقتل. شَمْسٌ التَبْرِيِيٌ» المُنادي إلى الحقائق الإلهيّة» الذي 
أعلنَ مرارًا أن الجَمالٌ السَّرْمَدِيّ انعكاسٌ للحقائق الأرَليَّ يَجبُ أن يُقَطْمَّ بشَفرةٍ 
سكين ويدا ف عنذؤه: لايد ين أن يداس بساطً السّماع تَحْتَ أقدام رجالٍ السَّوى 
ضيّقي الأنظارء وأن يُحْرَقَ طَالِبٌ العِرّفان الإيراني القديم» شَّمْسٌء في الثار التي 
أضرّمهاء ويصبح رَمادّاء شَمْسٌ هذا الذي انشعَلٌ بأعماقٍ العالم الداخليّ للناس» 
وسَبَر مَرَاتِ كثيرة أعماقٌ الرّوح العظيم لمَؤْلانا. 

لعل ضَائّي مون ما كانو يحلّمونَ أن قَْبَ شَمْسٍ أَنُونّ مملوء بنارٍ الشّوق» ومن أجل 
ذلك كرن علي ان زكر موا حاتة"”؟ لاله يتن نر اق في كله مَل هذه الر 
تجا لعش [4] ولأتها محل لقف تكرث أسائمة لافنشرفك وه الشقلة الكزمدر يُ 
لا تستطيعٌ أيدي البسّر أن تطفئها. وقد فح شَمْسٌ فتوحًا في سَيْرِه وسُلوكه العزفاني: 

نؤْأميعَ لَكَمَيُْ البِاب مَرَةٌ واحدةً 
لَرأيِتٌ في داخلٍ الصّدْرٍ السْمْسٌ 

عَذّ المُعَانِدُونَ والمُحالِفُونَ سُكْرَ شّمْسٍ العزفان في أثناء السّماع أعظمَ و : 
وذريعة لِلْوْصولٍ إلى إنهاء وجوده. تيا لأفهام المُعاندينَ والمُحْالِفِينَ. 

إن إِطْفاءَ ضِياءِ ؟ لو سا ا ولا منطقياء ولا إنسانياء 
لكنه عندّما يتوارّى المنطِقٌ يَعْمَى مُريدٌو السُّوءِ يقيئاء ويضَعُونَ حجابًا أمامَ فَعاليّامهم 
العقليّة والذّهنيّة. وكان أَنْ رَبَّى شَمْسٌ اللّياقةَ والسّموَّ والعظّمةً في تفوس فئاتٍ الناس 


ّ ُ وضع 6م 2.2 12 >ه 1 ذاان > 
المُخلِصِينَ المؤثْرينَ عَلَى أنفسهم في قونية» على نَحْوٍ جعل المخالفينَ له عاجزينَ 


* -الحانةٌ في الأضْلٍ حانوت الخمّار» والاستعمالُ هنا على سبيل المجاز [المترجم]. 
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عن تحمّل تأثيره وفعاليّته. كان هؤلاءِ يتصوّرونَ أن شَّمْسًا إن بقي حَيّاه وواصّل 
فعاليته المستمرٌة التي لا تَكلٌ؛ سيسوقٌ كُلّ القُوويِينَ إلى عِرْفانه الخاصٌء الذي هو 
كحي الأتنان: للعلق والنشاطٍ والاستفادةٍ من مَواهِب الطبيعة. وعَلَى شّمْسِ ‏ في 
شِرّْعة هؤلاء ‏ أن ينصَّرفٌ إلى ديار العَدّم دائمًا. 

ا دايع وى تزل لظي اراق موود الل وتلا يل دل 
إنسانٍ يُصفَي نفسّه مِن الهَوَسِ والهَوَى والتعصّبء سَينالُ نِعْمةَ لِقاءِ المطلوبء الذي 
هو الحضورٌ في جناب البارئ تعالى. ويحدّتٌ أحيانًا أن يصِلّ الإنسان إلى مَقام يَرَى 
فيه الحقائٌ كُلَّها في نفسه. 

تمثلّث جناية شّمْس في أنه عجر عن أن يُفهِمَ المُحالِفِينَ ظاهرةً العِشّق. وقد قال 
شَْمْسٌ مَرَاتٍ: إن العِشّقَّ يتفتّحٌ ويزدهرٌ فقط في أفئدة أرباب الشَّرَف والفتوّة والإباء. 
والعِشٌْ في ذاته يُهْدِي الطهارةً والعِفّةَ والتقاَ. وإنّه بمُساعدةٍ هذه الأجنحة, يعْرُجٌُ 
الإنسانُ إلى ما وراءً الكائنات» مم أن مَؤلانا قالّ في هذا الشأن: 

ولاكسترض ينبل سرض السب 
وكذعثة العاق متمبّرٌ عن بَقِبَةٍ بَقَيْةَالمذاهب 


فإنّ لحار اتعناالات 
[1] والعَفَلٌ؛ في شرح الو لعِشْقِ؛ مثْلُ حمارٍ رنامَ فيالوحل 


١-آلة‏ صغيرةٌ كانوا يستعملونها في مُراقبة مواقع التجوم والأجرام السّماويّة» ومعرفة الوقت» والجهات الأصليّة 


للها 


عذاعن شالبب يا تت 1151 


فشَرْحُ العِشْق وَفِعْلِه قالّه لّنا العِشْقٌ نفسّه 00 


ل 
وكانوا يقولونَ: إن هذه مِن صُروب لُرثرة والشَّطّح والتّهويم, والمُتَريْرٌ والشَطَاحُ 
وك انب ناي ادل قتي جزاء ارو أنرا لكر عاين دعر لعفل 

كان المكالقون والمعاندون بقولرة إن يميا من المشريزة الموقاتين بالعشق: 
إذ بلّعَ مرحلة الجنون بسبب قَرْطٍ الكِبّر والعُجْبٍ وححبٌ النفس. ولهذا السّببء ليالي 
شَمْسِ هي ليالي الَثْر والشّرورٍ وَالوّجْدٍ والسّماع» وهو يدعو شبَانَ قوزِيةَ إلى عِشّْقَ 
الجمال» وإلى عالّم اعفان المستفيدٍ مِن الموسيقا؛ لِكَي يَقَوى في أذهانهم وفي قلويهم 
1 السّماع والرََقْصٍ الجماعيّ» ويعتادوا عليه. ولابد مِن مُبارزة عاصفة الجَذّبِ 
زالتقان الي أنارها مقر و لاون لطن لمات 

كَمْ هم فاقدونَ للإنصافٍ أولئكٌ المظَلمُو التفكير. بَل كانت لَحَظاتُ شَمْسِ 

وأيَامُه ولّياليه وَهَمَا عَلَى تَرْبِية الثاس وإرشادهم إلى سَواء السّبِيل» وكان يدعوهم إلى 
مَعْرفة أنفيهم . كاث ليالي شَمْسٍ كُلّهاتَضرّعًا ومُناجاة ودر نا وذويان: 
لايَمْلَّمُ حال ِلِيَ إلاسَّخْصٌ مثلي 
فأنى تعْلّمُ أنتَ كَيْفَ يَمْضي لل المحترقينَ؟ 

كان أمَلُ شََمْسٍ مِن العُروج عَلَى سُلَمِ الوجودٍ كَسْبَ معارفٌ في العِشْقٍ والعزفان 
مما وراءَ الطبيعة. ولم يكن الحاسِدُونَ» عُمْيْ القلوبء يدرِكُونَ معان فِكَرٍ شمْسِ 
المُتعالية التي تَفِيضُ من ينبوع العشْق. كان شََمْسٌ مُرييا ومُرادًا لِلْمُشتاقين» الذين 
أمّلوا أن يَمْلَّؤوا فضاءً الطبيعة الرّمزيٌ بالمعرفةٍ والمّجالات العاطفيّة. 


١-المثتوي:‏ ال/ة١٠‏ اك وللء 


45 لل بس بيس طب للسططلسطسح شمس والشّهادة 
كاف المهالترة مكاي من أن فئاتٍ النّاس وجماعاتهم» تخامة "الشتات» 
ينَجَذِبونَ إلى فِكر شّمْسٍ كما ينجَذِبٌ المغناطيسٌ إلى الحديد. وقد حدّتٌ ذلك عَلَى 
ْو خاصٌ حِينَ أَحَدَّ مُحِبُو شّمْسٍ يقولونٌ بَعْدَ أُمدٍ قصير: إن الاضطراب الذّهنيَ 
والإحساسٌ باليأس قد زالا مِن ساحة وجودهم. وكانوا يتصوّرونٌ 5 
المؤمَّلِينَ والرّاجِينَ. وقد اعتقدوا بأنْ لَديه رسالةً مقدَّسَةٌ وسّبِيهة بالمغجزة» لإرشادٍ 
النّاس وتوجيههم إلى تعرّفٍ ذَواتهم» وكانوا يُحِسّون بأنْ في كلامه مَيجانًا وإثارة 
يُسكُنانٍ الآلام والأسقام. وأذاعَ عُمْيْ البصائر في قُونِية» في المحافل والمنتدّياتء أن 
حَلْفتَ ظاهِرٍ شَمْسٍ المُوَفَرِ باطنا مُعْوَجًا وَوّسًا وهَرّى. وإضافة إلى ذلك لَدَيه 
ملامح مَبْه مُبْهَمةٌ وغامضة ويتبيّنُ من تصرّفه أنه عَشّسَ ]١[‏ في قَلَبه وذِهنه ابتداعٌ وفِكرٌ 
سَوْداويّة. وقد مِرْجَ التقوى والسَّماعَ والمُطايباتِ والسّخريةَ مع شيءٍ مِن التّفاهات. 
وفي التتيجة» ابتَلَى جَلالَ الدّين البَلْحِيّ بالتّفاهةٍ واعوجاج التفكير المنفّر. ولِأَنَ جَلالٌ 
الدّينَ صار فاقِدَ الإرادة» أخدّ يرى تُبوغًا صَحيحًا في كلام المتشرّد التَبِْيزِيّ. ولاشكٌ 
في أنه سْحِرَ وجذِبَء في الوَقْتِ الذي يمكِنُ فيه تلمّسُ عَجْرِ شَمْسٍ الكبير جَيَدَه في 
كلامه الطّنّان الفارغ. 


ع نم سلس 


قرّرَ المُعَانِدُونَ بإصرار أنْ شَمْسا يجب أن يُقتلّ سريعًاء إذكانوا عدون نقتا 
جهنم آخر الزمانء ويَرَونَ فيه سَيّْطانًا مَرِيدّاء ويقولون: لابدَّء ابتداءًء من أن يُقتل 
ضَرَباتٍ سياطٍ تجْرى في حُجْرةٍ مظلمة مظلمة» وهناك يُقطَمٌ بأَسْوَأ طريقة بقَة قطعةً قطعة لِأَنّه - 
مِثْلَ مَؤلانا ‏ قال: 
ضَعُوا الم قطني أذ لعي لجار 
وحنو باط الس مِنْ أمام أَْييكم 


بحنًا عن الشمس ا ااا 0 0 0 
ولْتَخلّضُوا أنفسكم ه مِنَ الس والأَدْنِ والهواجس 


م راي 


حَسّى كلْسْمعوا ل داء: «أنْجوى) 
إِنَسَيْر الَاهِرٍ هوتَوئناوفئا 
وأمَاسَ سَيْرٌ الباطِن فيكونُ ني أعالي السّماء 
فالحِسٌ لَمْ ب يَرَ إلا اليابس؛ لأنه وُلِدَ من اليابس 
ما عيسى الرّوح فقد مَشَّى بِقدَّمَيه على الماء 
وان اكت لا قانالق05 اك سرود" حك الى طن را هته 
المحية. أعطال الله قلبي /" هذا. ما قِيمةٌ هذه الدّنياء وما قِيمةُ تلك الدّنياء عندي؟! ما 
قَعْرٌ الأرضء وما ]801١[‏ أعالي السّماء؟! 


2# 


0) 


2 


 *‏ هذه إشارةٌ إلى قوله تعالى: «يكيهًا النَفس المطمينَة 0 أنجى إِلّ رَيْكِ راضية مني (الفجر//؟: 28). ومعنى 
البيت: احمَّظُوا أنفسّكم من مطالب الس والتفس وأَعْراضٍ الحياة التنياء ليتكونوا مِنْ جملة التفوين المطمئتّةه 
التي عند انتهاء الأَجَلٍ تحضأ تحصْل عَلَ أَجملٍ مكافأة يحصْلُ عليها بر [المترجم]. 
١-المقَنُوي: 5/١/١‏ وما بع 
؟-مقالات شّمسء ص 185. 
؟٠_أثبتَ‏ الشَّيحٌ عبد الله الأنصاريّ» في تفسير الآية: «وَاعَلموا أرك الله يحول بير بيست الْمرءِ وَقَلبهء ٠‏ (الأنفال/:؟) 
قوله: «إنّ سالي طريقٍ الحقيقة فِرْقَتَانِ عُلَماءُ وعارفوت. عُلَماءُ وَجَدُوا قلوّهم؛ وعارفون فَقَدُوا قُلويّهم. وهذه 
الآيةٌ رَمْرٌ غريبٌ» وإشارةٌ عجيبة. فإنّه في البداية لابدٌّ من القَلْسِء وفي التهاية القلبُ َُابَّه ومادامٌ السَالكُ ممّ 
القلب فهو مُرِيدٌ؛ ون دُونِ القَأْب يكونٌ مُرادًا. في البذء لاب من الَأْب؛ لأ من دُون القَلْبِ لا يمحن علي 
طريقٍ الشريعة. وفي التهاية» البَقاءُ ممَ مَ القَلْب تائيه أو اثينيةٌ؛ والكُّائيةُ بُعْدٌ عن الحقّ في شأنٍ بداية الأمْر قالّ: 
الِمنَكانَ لَهممَرَكّ (ق//0”)» وفي شأن التهاية قال: «حول بي المرء وكَلْبو . 

وقد قِيلّ: صاحِبٌ القَلْبٍ أربعةٌ أَمُْخاصٍ: راهِنٌ قَلْبُه أَضْناهُ المَوٌ. وخائقٌ» قَلْبُه منكيرٌ بالتمع. ومُريد 
قَلْبّه استعدٌ للُْخِدْمة. وححِبٌَ» قَلْبُه مرتبك بالمخضرة. جاء وخ إلى داووة: 

أي داوونُ البيثٌ الذي يلين أن يكون مَيدانَ مُواصلّينا طهر مِن غيرناء اذْقَغِلْ بنا. فقال دواووة: أي بَيتِ يليقٌ 
بجلالكَ وعظظمتك؟ ‏ فجاء التداء: قَلْبُ العَبْدِ المؤمن» أَيْ داووث أيتما رأيته رأُيت بَيْدََا 1 قا لأه في طريق 
البَحث عنا يظلبنا #* كَرقةٍ العشّْق)» فحدّذه ذه [البيت] في ذلك الموضع؛ لِأنّ خَيّمَة قُدْسِنا لا تَضْره تي إلا في ميدان ح 


رَأى أهلٌ الظاهر أن هذا الكلامَ مِن صِئْفِ المَقولات الفِرْعَونيّة وأنْ قائله 
مستحق للافناء. 

حُكِمَ عَلَى شّمْس بالموت بالتعذيب والإيذاء الجَسَديّ؛ لأنّه خاطبَ جماعة مِن 

أل التَفاقٍ المُتاجِرينَ» الخالي الوفاض من العِلّم والجكمة. بلَهِْةٍ صَرِيحةٍ قاطعة 

قائلًا: أ فاكئدة و لهؤلاء العرائية من لقاء ء الأمراء0 ( 

فوقٌ الحوضي والتّهرء ولا أقولُ فوقٌ الببخرء فلا تبعل أَذْيالُ ثيابيهم » فلَيْسُوا هم هؤلاء؛ 

إذ إِنّ مسألة ابتلالٍ الذَّيل لَيْسَتْ لهؤلاء» َل هؤلاءٍ يَعْرقُونَ وللأمراء مِن لقائهم أَذَى؛ 


ديد إذا كان لله عبادٌ يَمْرَّونَ 


ِنَ القابلية والتقليدَ اين يمتلكوتهما يُعطَانِ بسبب هؤلاء. هؤلاء كالفأرء يخرّبونَ 
بَبتَ الإيمان. وقد ظَلَ شَمْسٌ حتّى اللْحَظاتٍ الأخيرة من عمرِه يقاومٌ هذه المجموعة 
السييق ففارذهًا بشَجاعةَ وبطولة. 


كاري العاويد وهو [قلْبُ العَبْدِ المؤمن] تل معرفتنه ومحرابُ وصالِناء وحَيْمةٌ اشتياقناه ومَمَرٌ كلاهناء 0 
بيت بيتٍ أسرارنا وكلّ كَيءٍ و يحترق يفو عديمَ القيمة القَلْبٌ الذي يحترقُ يغْدُوذا قد د مه 
والسّلامٌ) قال: قُلُوبُ عِبادٍ لله اوعبا حدر اللّهء وأنا جيه أطهر وأَضْق وأرقٌّ وأَبت: لأنّ قُلوبَ عُشَاقٍ 3 
هي كؤوس راب الربوبية وكلما كان الب أَصْتَّى من الأوشاب» وأرأف بالمؤمنين» كان عنْدَ حَضْرةٍ العزي زأعرٌّ 
فاعمّلُ على أن 5 ن يي كه وشحفظه من كُدورات الموى وقوي الغَوُوة لأثه لطيغةٌ ريَائيةٌ وعظ كظرة شبحائي 
أي المخلِصين في ححبّتهم لِلْحقّ تعالى؛ العارفين لوَحُدانيّته وجَلاله سُبّحانه [المترجم]. 


-ما مِعْراجٌ الفلّك؟ إِنّه هذا العَدّم 
العَدَمُ هو المذمَبٌ والدّينُ لِلْعاشّقِين 
- ولَيس لِأَحَدِء ما يَف 
طريقٌ إلى حَضْرة الكِبرياء 
(المثتوي: توم 6م) 


عَلاءٌ الذين َو َي 
سَعَى المُعانِدُونَ والمُحالُِونَ لِسَّمْسِء يَدَا يِه إلى إنزالٍ هذا الرَجُلٍ الشجاع 
ودام ف ميان الفزفان ون لام يكل تمن وكان كنف يقاو بتكاو وسار كل 
أصناف الظُلْم والتّهُم والتّمائم التي يقومونّ بهاء ويتحدّثُ بحَماسةٍ وحرارةٍه ولا 
يِسْكْتُ لِلَحْظَة. كان الأعداءٌ جادّينَ في تَسُديد ضَرّبات الاتهام بخِسّةٍ. قالوا لِسَمْسِ: 
يخ الأففل أن "كك إن توعلك فى قويلة واخطرو لا وريد الناسش أناارووك مد 
أ 2 0000 مَولانا عنهم. 
َهْلُ قُونِيةَ المُمْتَعِضُونَ المعترضُونَ يرغبون في أن يُطاحَ بِشسّمْسٍِء وأن يَعْيبَ 
عن اهام كن مصطمو يق ال رطاء وال كول انين ره لسرت 
0 دُ أن أَغير كُلٌ إحساس وإدراكِ ورؤية لَدَى أل قونية. 
ونا أعول علن كزلانا قز اناغو الذي بط القزة. ومع كل ود اَل لني 
يُجِيزُها المخالِفونَ لي, لَدَيَّ في قَلْبِي أنغامٌ م من أَجْلٍ الطريقٍ الذي اختر ترته» عَليَ أن 
ا 0 


0 


سس يي يي تق غلا الذين عد و شمن 
المخالفينَ الببّةً. والطَريقٌ الذي اختّزناه من أَجْلٍ معْرفةٍ الوي انه [*١م]‏ 
اَتَمَدٌ من قَلْبَيَْا القوة والفكر: وهذا الدّويٌّ السّماويٌء الذي هو ءِْ عِشْقٌّ الله تعالى» لَنْ 
يُنْسَى في قرونٍ المستقْبّل وأغصاره أيضًا.ء 

امش الرمين اخلوض اليه 
للناس» وني المكانٍ الذي يوجَدُون فيه يكونونّ مُحِبينَ يإخلاص» ويعشقون. نَحْنْ 
نقول: اعشَّقُوا؛ لكي تسيروا في رَكْبٍ المَجَّرّات والكائنات. تَحْنٌّ نقول: اغرفوا 
أنفْسَكم جَيّدَا؛ لِكّي تَسمَعُوا نداء الح المُزيّنِ للْقلوب بالآذان والعُقول. أنا ومؤلانا 
سنكون 557 أنغام العِشْقِ وشُعَراءَ مديحه. الدَّوي المحبّبُ لِصَوتٍ مَؤْلاناء 


أَشْعا 


وأشعاده وكلاقة تتُدخل أتاس الذنيا جَمَيعَاءَ وذؤات القضاء حت التوجودة متها 
أَطْرافِه» في حال مِن الوّجْدٍ والاشتياق. 

قالوا لِسّمْسٍ: أنتّ مُبتَدٍ لتر 1ت يعت لقال ذر روا قافتا 
مَيْسٌ يقول: آنا أرى عناى» الموصودة الآن ؤزاء هالة مين الظلّلمة كُلّهاء أراها جيّدًا. 


وهذا عر مَلجا لاج نقرية هن النكان الذي لأنذالن عن أن اقول الحقاي فيه4 وقد 


ونَحْنُّ نُرِيدُ للنّاس أن يُصْبحوا أخلا 


ذلك سَأمضي إلى مكانٍ أغيبٌ فيه عن الأنظار» ولا يعودٌ لي من أثّر. لَسْتّ مُبَدعًا. أَريدُ 
أن 0 معتقدًا عارفًا مُخَلِصّاء يكونٌُ سَمَعًا وقِبْلةَ لِلْجَمْع أكشِفٌ له 
لحقائوٌ ئقّ» فلا يكونٌ مِثْلَ إبراهيم الذي هو مِن أَصُدقائي الدّمشْقيِينَ ‏ حا ثرا في م مفترّق 
دق الحياة. وكان إبراهيم هذا يلد قراءته الطبعان الحَيّامء قال لي مَرَاتِ: إِنْ الخيّام 


سك هع 4ج د 


38 مشنَتٌ الذَّهْنِ ومتحير. .. فأجبته: نَحَمُ هو كذلكٌ في أَشْعاره؛ خاصّة حَيْتُ أنشَّدَ: 


١-جممُ‏ خلْصء وهو الفائقٌ في الإخلاص [المترجم]. 


ماع المي ا تت 1 0111 
يام نَالئَلَكخَربٌهِْحِفَدِكٌ 
اسل والخمزة تلوت تسد لحك 

نه يصِفُ حالّه هو فقد كان حائرًا قلف والخلاصة أنه ينّهمُ القَلَّكَء ينهم رّمانّه 
عط يفول امال ههه الكنباك فى لطت أن انافتفضت آذ النوية لكر ن باد اء 
المؤمنٌ هو الذي أَلْقَتِ الحَضْرةٌ أمامّه النّقاب» ورفعّتٍ الحجابء وهو يَرّى مقصوده. 
ويتعبّدٌ عِيانا في عِانٍ. المؤمِنُ» المعتقدٌ؛ العارفٌ نفسّهء لا تَعشّشُ الحَيْرة والاضطِرابُ 
القَلَنُ في وجوده كالسُّوسء ويرى أنّ السَيّاتِ كُلّها مِن ذاتٍ نفيه. والحسَناتِ من 
البارئ تعالى. تُرِيدُ أن تُرَيَي مؤمِنًا معتقدًا يرفمُ النّقاب بن أمام عيئيه. وكُل قُسادٍ 
]"١6[‏ وقَمّ في العام مصِدَرٌه أن الأشخاصٌ لم يُريدوا أن يخالفوا النفسّ الأمّارة. 
وَعقيدننا هي أنه يجب لعماليا دائمًا وقمعها؛ لكي تدعو إلهة العِشْق الإنسانٌ إليهاء 
وذ ذاكَ سَيّرى الإنسان َمْسا جديدةً تَسْطَعٌ عَلَى دقائق حَياتِه وحَظاتها. 

ارك التغلاق يعات المسوتون خا مكرمة الإسانةه وأنا ملاتا بتكل 


العثق انتاوق خالق الكاناتك» وغ فنا هذا الخال والعاشفون ديعا يَرَوَنَ كل 


لذن 


شّيِءِ عَلَى حقيقته؛ لِأَنّهُم ينظرونَ ينور الله. ونّحْنُ مُسْلِمانِه ونقولُ إن طاعة الإنسانٍ 
وى فيه عُْ كدب مول كتاب امناقب العارفين؛ قائلا: 

في َلكَ الأوقات» حدكث في وني صب عظيمة إذْتساءل لقاش : 

-عجَبا َشَمْسٌ الدّين وَلِيٌّ أم لا؟ كان كل واحد يقولٌ شيكاه ويؤمُلٌ متحامته لعله 
0 أمَا هو فكان يَفِرٌ مِن المجامع والمحافل والناس. وعندما كان يوجَدٌ في 
المجامع كان عدَّدٌ مِن المخالفينَ يقاطِعُوته» ويتحدّثون في أثناء كلامِه. وفي أحَدٍ 


وك 5 عت وى > 5م بي 5 3 . 


اتكت م ل 0 01 
مه 0 22 َْ ا د 5 كد 1 ملام اه 
-مَنْ يُدْحْلٌ كلامًا في أَنْناءِ كلامى تكون عاقبتُه عاقِبةَ شرف لهاوريء العَرَقُ في ماء 


عم امه 5 ءًَ ٠‏ 0 . ع5 ساسم وه ا 7 
أشود آسِنٍ. فقد رَأى في المنام أنه يَخوص في ماءٍ أَسْوَدَ مَُيِنِ ويحرّك إصْبَعينِ مستغيثا: 


أن يا مُوْلاناصَمْس الذين ساعدن: لم يَعِظْه هذاء فبدَأ يجيءٌ إِلَيّ من جديد. ويشْرَحٌ 
الفْزْقٌ بينَ مُعجزاتِ الأفناء. وك رافاك» الأو لتافن.: وفي التتيجة: ما أنا وحَدِيتٌُ 
الأؤلياء؟ ‏ ماذا يُهُمّكَ أن أكون وكا أو غيرٌ وَليَ؟ اسمّع كلامي 7" 
كتّبَ سبهسالارٌ في كتابه «الرّسالة»: 
«كُلّما وجَدَ مُحْالِفُو سَّمْسِ الدّين فرصةً انهمَكوا بالاستخفاف به. وقاموا 
بحَرَكاتٍ تبعث على الإزعاج. وعندّما تجاورٌ الأمرٌ الحُدُوت قدّمَ شَمْسٌ الدّين 
عَلَى سَبيل الحكاية وَضْفًا سَرِيعًا لِسُلْطان وَلَّد ابن مَؤلاناء على هذا النَحُو: 
هذه المرّةٌ يُستفادُ من حَرَكاتٍ هذا الجَمْع أنْ لَدِيهم قَضْدًا إلى قَثْلي وسَأَغِيبٌ 
على نحو لا يجدٌ فيه أحَدٌ أ الي 
أححدٌ مُخالِفُو شَمْسِء ب بحماية صريحةٍ مِن علاء الذين محمّد الاين الأَصْعَرِ لمَؤلانا 
يُطْلِقُونَ ].١5[‏ في الأخياء والحاراتٍ في قُونِية أقوالا قاسيةً ضِدَّ سمْسء ويُشيعونَ بِينَ 
النّاس أنه لا دِينيٌ وغيرٌ مُسْلِم. وكانوا يقولونَ: إذا شاء أَهْلُ قُونِيةَ النّجاةً مِن عَارٍ سَماع 
شمْسِ ووَجدِهء إذا شاؤوا تَقُويصٌ أركانٍ السّماعء وإعادة مَؤلانا جّلال الدّين مِن جَديدٍ 
إلى التدُريسء فلابُدَ مِن أن يُقَطّمَ ؟ شَْمْسٌ قِطعةٌ قِطعة أو يُحْرَقٌ في جَحِيم نار. 
وابتغاء أن يُفَهمَ مَؤلانا المخالفينَ والسَّذّجَ أَنْ سَمْسًا رَجُلْ مؤمِنٌ ومُحِبٌ لله 


1 00 5 وم 5 ك2 ذل لم اعت 2 03 و 7 إن و 
كان يقدمّه في كل مكانٍ ويعرفه للآخرين بأنه معز الذين» وسر الله وينشد: 


١مقالات‏ شَمْس تَبْرين ص ١؟1.‏ 


ذا عن لخبي لقع يت 7010 
يخي ومرادي.5ائي ودّوائي 
أَعلَنْتُ هذه الكلمة: أنتَ شَّمْسي ومَعْشوقي 
أموتٌ مِنْ عِشْقِكَ؛ لآنكَ مَيِكُ العالَمَيْنِ 
ومادُّمتَ تنظرٌ إِلَىَ أنتَ شَمُسي ومَعْسُوقي 
نحي أماقكَ. حتّى لايبقّى مني أئر 
وهذا هو شَّرْطْ الأتب» يا شَّمْسي ومَعْشوقي 
11-2 5 
أنتَ مُوْنْسٌ رّماني» أنتَ شَمْسي ومَعْشوقي 
ومِنْ أينَ لجبريلَ الشهير القُدْرةُ على أَنْ 
يدلني علَيِكَء باسشَّمُسي ومَعُشوتي 
وأينَ حاتِمٌ الطّائيّ» لكي يقبّلَ الرّكابَ 
عند سَخائك وِبَذْلِكَ. يا شَّمْسي ومَعْشوقي 
فإن لم يكُنْ هذا الكلامٌ الموزون» على الحقيقة» نِتاج إلهام القَذْرةٍ السّحْريّة 
للمذين ناذا كرن» 
وعد الأشعاتة كما يفول لتنا ددوزاتمر تنود مها قلوت امل الظاهره 
وتعافها أَذْواقٌ العوامٌ السَّطْحيينَ والأكثرٌُ أن تكونَّ سببًا للإنكار. 
وفي التّهاية» انث تلك السَاعَةٌ المشؤومة» ولم يبقّ إلا لَحَطاتٌ لكي يكونّ عَلَى 
شْمْسٍ أن يتك قُونِية ببطولةٍ وشجاعة؛ وبا ناقوسٌ الفراق يَدق. ل لاه 


التعك وم انوي ل عو كان ران ندل مسترت جين السبيين الل 


الع ل ل برستت از ددرن عد و اتسين 
آذان الثاس لتعض الؤقت. يد المعانديرة الثقيلة فَرَوَث أن تَدُقَ حَنْجَرة شمْسِ؛ | 
كولكل إن الأبد. ولّعل وظيفة آخرينَ أن يُمْسِكوا بِمِشْعَل «مَعْرفةٍ الذَّات» 
بأيديهم؛ ويروا المجتمّع المُظْلِم. كانت شَراراتٌ تضيء سَماءَ قوزية المُظلمة. 

كأنَ عاصفةً مِن الجَذْبٍ والهيّجانٍ والحماسةٍ بدأث بعت تح لك يلف الفكه 
والمَنَّ كل أنواع النتاج العقلي معًاء وتَحْوِلُها معها إلى آفات بعيدة. وفي يَلْكَ اليل 
المُظْلِمةٍ المخيفة الموحشة: كان شَّمْسٌء كما هي الحال في كُلّ لَيليَه جالسًا بقَربٍ 
مانا ويقول لذ 

في ضَميري بشارةٌ أَعْجَبُ من الذينَّ» مِن دُونٍ أن يَسْمَعوا هذه البشارةّ [دام] 
يكونُونَ مَسْرورينَ. ار 00 يُسَرّونَ» لَينهم 
علو ها لفاك 41 تتطر كاهو ياد عل تخ البودية ار لوا د 
حَتّى أمامَ المُرائينَ والمُحَالِفِينَ لي في قوزية. وعَلَى مَؤْلانا أن يعلَمَ أن في الكْرةٍ الأرضيّة 
كُلّها عندي حَبيبٌ واحِدٌ هو أيضًا مَؤلانا. وإِنّيء بِعَوْنِ مَؤلاناء قادرٌ بالكلام والمنطقق 
على قَهْرِ كُلَ الأغداء وهزيمتهم. وأَحِسٌ الآنَ أنه حانَ وَفْتُ الدذّهابء فعلّى أن أتركَ 
وني ولكن كيف أَترك مَؤْلانا؟ ما أَطلَبُه أن يذكرٌ الأعداءٌ بألسنتهم ماذا أفعلٌ أنا حبّى 
يطلب منّى عَلاءٌ الدّين ‏ ابن مُرادي ‏ أن أخرّجٌ مِن هذه المدينة بما أمكنّ مِن السّرعة. 
وعَلَى مَؤلانا أن يعْلّمَ أن السَّماءَ نفسَهاء هي مِن دُونه يجن مُظْلِمٌ عندي. ولا مَعْنى لها. 

كان شَمْسٌ ببيانه» يريدٌ أن يتحدّتٌ عن ألم الفراق بأكبر قَذْرِ مِن التأثير» ويوضِحٌ 
ونه 1ن وى لراك رسف رداق رون على حو اكاك 1ل 


5 ع ويم فط 2 ا ا د 0 
وروحه. كان يريدٌ أن يعْرفَ جيّدًا: مَل هو جَديرٌ بالإقامة في قونيةَ في منزلٍ مُراده» أو 


١-مقالات‏ شَّمسء ص ””". 


بحا عن الشّمس ماب 01101 :6 
أنّ دفر الأيَام تنافرّث صَمّحاته وتّوارَى صَفَاءٌ الباطن تت سُحُبٍ الخوف والتّحمّا 
السّود. 
- يراه عا سس برع - جه 50 ع ب 
ويعتقِدٌ المؤلّفٌ أن مَؤلانا أنسَّدَ الأبيات الآنيةَ مِن وَحَي الأمور التى حدَئَّتْ في 
لَسْتّأناالذى أتحدث حديث نعُمته 
لك 0 0 مه عنس ره 8 
لإنني ثيل وفاقِد الوّعيّ من تذوق طعم محنيه 
وإِنْ أنا نحت منه كالرّباب, فَلَيْسَ ذلكَ شكاية 
وإذاعِرْتٌ اللخنّ نَلَّيْسَ ذلِكٌ مِنْى 


كاوه : # د له. ياه (0) 
لآن كل عِرَقٍ من عروقي مرتبط بِعَرْفِهِ وضريته 


١-ديوان‏ شّمس تَبْرين الغرّليّة 9؛1؟22. 


-يا قبل الفِكرِء يا أسَدَ الله في الغابات 

يا مُرِشِدًا في أودية النَي إِنّكَ تدخلٌ الرّوحَ كالعقّل» 
فلَّعلَكَ تكونٌ رُوحًا مئةً بالمئة أو لَعلّكٌ حَضِدْ الزّمان» 
أو لَعلّكَ ماءُ الحياة» فنك تمضي مُتَوارِيًا عن الخَلّق 


لاد 
رث عه 4 0 7 3 0 2 
تعد أخري ليالن 'اللقالا جين مؤلانا وكنتسن »و أرق التحظاف ىق محضر 


مَؤلاناء أكثرٌ الدّقائق واللَحَظاتٍ عَمّا في حَياةٍ سمْس. وفي تلك اللحَظاتء كان يجِبُ 
أن تعدو لَذْةٌ الكلام والمُجالّسةٍ والمؤائّسة» التي هي لَوازِمٌ عِشْقٍ مُسْكرء ضَحيَّة في 
مَعّْدِ إلهة العزفان؛ لِكّي يرتاح المَخَالتُون المتحطرة فى فولة موقا مأجووون 
جافدؤن أشذاء ختارووة و طلم الل ) تنللوا إلى ككل إقامة 4 لانااو شقن كان 
هؤلاء يريدوث أن ينوا مُطتهم القيطاي في تلك القيلة المصيرية» كل تمن ممكن. 
وقد غَطّى الوّجْة الجهتّمي لهؤلاء, نِقابُ الأنانيّة وححبٌ الجاه والعصبيّة التَاريٌ. وفي 
التهاية» أَمَرَ ذَّوُو الصَّفَاتٍ الشّيطانيّة أن يضِمُتَ صوت العِشْق المُسَوّقٌ» ويقتل شَمْسٌ. 
صارّتْ هذه الجماعةٌ التي تخبط حَبْط عَشْواءَ مُطيعة للرّسوم والأعْرافٍ والعادات 
الشائغة فى الزنان والمكان, :ولهذا الشينوراثت أن تصذة قزبة مكرة لحف 
وتقطّمَ القَدّ الوقدامَ للشّيخ التَبْريزيٍ إرْبًا ربا 

كان شّمْسٌء مِن دُونِ مُبالاة وبخُلوص نيد يواصِل بكلماته مُخاطبة حَبيبه: 

له وزرقا آذ الشف عاد افا واناامة رمن بعد جك السفنة جيذ 
بكُليَة وجوديء ثم جَعَلتكم تَلْمِسُوتَهاء على حَفائهاء وكُنتُ أظتكم ممّن يُحبوَها 
ويشتاقونَ إليها. ولهذا السّببء أمسَكتٌ بِيدِكَ لنذهبَ [518] إليها معّاء وفي النهاية 


22200000000 آخِرُ يقاء 
تَتَحسَسٌُ ذاتها في كُلَ ذَّرَات الكائنات. تَذَكرِ اللّحَظاتٍ التي قَدِمْتَ فيها مُرتجمًا خاتقًا إلى 
عالّم العزفان العِشّْقيَ. وقدٍ استَدْعى جَمالُ تلك اللَحَظاتٍ العظيمة» وجاذييتُهاء أنكَ 
كُنتَ ترجف مِن قَرْط الذَّوْقٍ والوّجْد والشّوق؛ أمّا اليوم فإنَّكَ كالطّود الرَاسخ تواجة 
الحادئات. أَريدٌ في المستفل» ألا يحطم ألَمُ الهم والفراق قلبّكَ ووجودك؛ وإرادتّك 
خاصّة؛ ذلك بأنّني أُؤنِسٌ أن لَحَظاتٍ الفراق والهِجْرانٍ المؤلمة قد أَنَتْ ففَكَرْ بالعِشّْق» 
واضبط أعصابّك وإحساساتك. إِنَّكَ تَعْلَمُ أن البْعْدَ ومُرورٌ الزّمان مُنهكانٍ لِلْعاشِق 
والمعشوق» ويتركان أثرَا في أعماق الرّوح والقلب. علَيكَ أن تسَلَّمَ بأنَّ العِمّقَ يعني 
الهجْرانَ» يعني البعْدَ والّأي. والأضلٌ أن طَعْمَ العِشْقٍ حُرْنٌ وألَم وهيجران. 

يِعلّمُ مَؤلانا أنّهِ مادامَ شَّمْسٌ موجودًا هناك عِشْقٌ وما دامَ العشقٌ موجودًا فإِنْ مَوْلانا 
مام باصِرَتيَ يتلاك ِكل كَوْكب الزهرة. ينل لتقن لي لان التراا 5ة لااعتا 
في قَضاءِ وجودي؛ وذَلكُمْ أيضًا صَدَى الاسم الشريف لِجلال الّين» مَوُلانا. ومع أنّيء 
في الظاهر, لَنْ أراكُمْ مرّةٌ أخرى, سَيكون رُوحِي وثَلْبي, فوقٌ شَرِيطٍ الزّمان المرتجفيء في 
اختياركم. كُلّما شِيْتَء في آناءَ اللّيل وأطرافٍ التّهار. سأكونٌ أمامَكَ» سأقِفٌ عِيانًا 
ومُشاهدة. يقيئا سِتَسْمَع صوق المتألَ المتهدّج إذ أقولٌ مُلْتَمِسًا: 

يا مَؤلاناء أَسْعِفِ العاشقين» تذكزني. 

لم تؤلن لني حت أعبش في ُوية معطم الالي والأبمفي حدق وحَوة مع 
مَؤلاناء وكُنتٌ أنشّدٌ في هذه الخَلوةٍ الصّوفيّةِ الشّبيهةِ ببيتِ نار العِشّْقَء أن أسلَّمَكَ 
ميراتٌ العرفانٍ الإيراني وكأنّه الكنرٌ القيُّ؛ ابتغاءة أن تَهْديّه بوَساطةٍ أشعارك العرفانيّة 
المؤثّرة إلى قُلُوبٍ أناس المستقبل. عَلَى أَهْل الدّنيا أن يعلَمُوا أن العَضْرٌ عَضْرُ معرفق 
وَالرَمَانَ زّمَانَ عِلْم الإنسانء أو معرفة الإنسان نفسَهُ. وإذا لم يعْرفٍ الإنسانٌ نفسّه فَلَنْ 


عدا لفن الهس بي 1 0101 
يكرت نابي أخل الاعسطن الاق تدر كرة ون طرين م لان أن تققا رد 
وقد كان مِن الرّنُودِ المُحُرقِينَ للْعالّم» ويجبُ أن أَقيّمَ بمعايير العِشْتٍ وقِيّم العِشّقء لا 
بمعايير العفل وقيمه. ‏ - 

على مَؤْلانا أن يعْلّمَ أنْ الشّيِحَ أَوْحَدَ الدّين الكَرْمان أخدّنٍ معّه في بغداد إلى 
السّماعَ» وأكرمّ وفادتي. ؛ ثم اصْطّحبَّني إلى حَلُوته؛ وفي قال لي: 

- ما الوّأيٌ في أن تكونّ معنا؟ 

- قَلْتُ: [15م] شَريطة أن تَجْلِسَ هكذا جهاراء ومن دُونِ رِياءِ وتظاهر أماء 
العزيدية شرت الحهرةة وأناللا أشرن»: 

قال: ولماذا لا تشْرّبٌ أنتَ؟ 

قُلْتُ: لِكَي تكونً أنت فاسقًا حسَنَ الحظّ» وأكونٌ أنا فايًِا سي الحظ. 

قال: لا أَقْدِدُ. 

قُلْتُ بعْدَ ذلكَ كلم فانزِعَج» ووَضَعَ يدّه على جَبّْهته ثلاث مَرّات. ثم بِعْدَ ذلك 
البؤمة قال اوعد الذين لامعاب شن امتجوية الزمان: 

م مَؤلانا جيّدًا بأنّ جماعة في قُونِيةَ منهم عَلاءٌ الدّين ابنكٌ» قالوا: إن شَمْسًا 
مجنونٌ ومخبّل وجاهل. ومع كُلَ ما أنا عَلَّيه مِن جُنون مَرَّمْتُ كثيرًا مِن العاقلين. ومع 
جَهْلي وَضَعْتُ العالِمينَ تحت إِنْطي. كان في قَلْبِي بشارةٌ كأنني كُنْتُ أطيرٌ لَسْتُ فوقٌ 
الأرضوحتّى وصَلْتُ إليكمْ وذْكَرْتُ لَكُمٌ البشارة؛ والآنَ سأطيرٌ مُسْرعًا في آفاق بعيدة. 

يعلّمُ مَؤلانا أنّي سَهْلُ مِْلُ رَاحة الكَف؛ إذا عرّف إنسانٌ طَبْعي استراح ظاهرًا 


- تعني الرنْدُ الذي لمحتال المتجاورٌ لِمُتعارَفٍ التاس في مجتمعه المجاهِرٌ بآرائه وفي القصوّف: مَنْ ظاهِرُه في 
المّلامة وباطنّه في السّلامة» ومَّنْ لا يتقيّدُ إلا بأحكام الحقء سّبحائّه [المترجم]. 


001١‏ السسسسسببسببسبببببيبيببتبنبيبيبيببس بيس سس آخِرٌ لقاء 
وان قطي منثد وان الشرادو الى قركنة لوطيو أن سين 0و الخال 
أخاذ. ولى عالة ل قبح أيضًا. وكان مَولانا قل رَأى جَمالي. وفي هذه المَرَةِ لا 
أجاملٌ» وأفعل القببي؛ ابتغاء أن يَرَى الجميعٌ جَمالي وقُبْحي. 


كان مو لأنا هادا وصامتاء هُدوءً] يُشْبَةُ الهدوء الذي يَسَبقٌ طوفان البخرة كان 


خافضًا رَأْسَه ويسْمَعٌ كلام محبوبه بعناية. 

وأضل شت القول: 

أنا حَزِينٌ مِن أن النّاسَ (أَهْلَ قُونية) الذي يُعادُوني يَحْسَبون أنّهم يُسيئون إِلَيّ. 
لَيْسَ الأمرٌ كذلكَ هذا غَلَط ِنْهم يُحْسنونَ إِلَىَ ويَزيدونَ محبّتي لهم. وهذا سِرٌ أنْني 
لم رذ حَبَى هذه اللّحظة» مع كَل هذه انهم والشياتات والايناءاته أن ترك وى 
قُونية الخِضْبَ الشّبية بالعنبر. 

على تؤلانا نبلم أذ ده شحخسر» مع تراب فُونية لاتطصٌ» وسيزداة 
التعلقٌ بمولانا يومًا بعد يوم) مِْلّما يغدُو هَيَجِانْ جلالٍ الدذين وضّجيجٌ رُوحه الذي لا 
يُسَكنّ غازيًا لأقطار العالّم. 

يَعْلّمُ مَؤلانا أنّني مُطَلعٌ جيّدًا على كُلَ عُلُوم الدّنيا الفعليّةه وصَاحِبُ نَظَر؛ ومن 
بين كُلَ العُلُوم التي ُدَرّسُ في دُور العِلْمء أنا أستاً لعل [:] لامعل في أي مكان في 
الدّنيا. أنا أستاذ العِّْق وعاشِقٌ مُمارِسٌء وأَفتخِرٌ بمَعرفة دقائقه وجَماله. وعندما 
عَشِفْتُ كُنتُ أَخصّلُ عَلَى كُلْ شيِءٍء عَلَى كُلَ المُرادات باشتيات كثير. رَأيتٌ الدّنيا في 
بَحْرِ متلاطم. كان صوتٌ واضمٌ بِالقّدْرة السّحريّة للطبيعة» يقولٌ لي: 

- هناك حياةٌ في قَلْبِ هذا البَخْرء سألْتُ عن اشم البَخر فقِيل: هو بَحْرٌ العشق. 
والعارفٌ العاشِقٌ يستطيع أن يجدَ حُضوره في مَمْلَكةٍ العشّْقء ويحِسٌ بِصَوْتٍ تشْبيح 


داعو اللتون: تسمسحجسببيبير ب و ريا 
العرويه مالم 0 قسِمٌ أني في المستقبل سَأْحَارٌ را وِيةَ في دِمَشُْقّ» أو في بُقعةٍ 
أخرى في العالّم» وأَغلِقُ قَمي وأَضمُتُء لا أقولُ شيئًا؛ لِآنَ رسالتي, مَرَةٌ أخرى. قد 
وَصَلَّثْ إلى الثهاية» ومَؤلانا هو الذي ينبغي أن يكونّ المُدافِمَ عن العرفان 00 
َالمُمَسّرَ لمعرفة التفس وعِلّمٍ الإنسان» فوقٌّ وَجِْ البسيطة. لا شيء بِعْدَ الآنَ ينبت 3 
الل و ا ب ا ا 
ويحرّكَ الأرواح والأجْسادَ بِصَوْتٍ الاي المُحْرق نَحْوَ الرَقْص والدّوّران. يتحدّث عن 
الْهجْرانٍ والبغد. ا أمواج جَدَّباتِهِ الرّوحيّةِ مِن طَرِيقٍ كتاب النّاي والرّقص 

ا ماقي ون سنت الراك 
أكثرء هذه القيلة كُلُ بَراعِم بَساتِينٍ الِشْقٍ الجميلةٍ ستتفتّح, والبلابلُ فوقٌ كُلَ أضْجا 
رياض الوَزْد ستْرّفْزِقٌ» وستقول ناس العَدِ الآتي إِنْ العِرْفانَ الإيراني سيبقَى 
0 وسققن اننا إنران: التي هي قاعدة العِرّفانٍ الكبيرة» ما أضاءَتٍ السَّمْسٌ في 
السّماء ء وتلألاً القَمَرٌ والنَجومٌ كالحَجَر الأَصَمّ م الرَاسِخْء مخْلّدةٌ في الكائنات. 

وإذا كنت في هذه اللَيلةٍ أتحدّث وَحُديء فما ذلك إِلَا لأنَ آ لَدَيّ هيّجانًا وتَشاطاء 
0 فأنا مِنْ ذلك في حُمَى وألم. ومِثْلَ المتنِين» أَقهٌ بأنّ العرْفانَ الإيراني 

ِعْدَ ألفي حو ارو ير حص تمر زكييو لد ورا 


01 


خالدًا 


اد" انفش أمائه كالذزه كل ماكر وهذه عادةٌ عُيَادٍ السّمْس 

.امت 9 02 ا 1 ع فيا. 2ج © ٠.‏ 0 :2 2 2 م ميوت وت ا اراد 
* هنا تركيرٌ كبيرٌ من المؤْلّف عل «إيرانيّة» عِرْفان شَّمْس. وذلك مفهومٌ حين نتذكر القَصَدَّ التّربويّ في تنشئة 
الأجيال على حبّ وطنهم وأمّتهم. لكي الصَدْقَ يستدعي أنّ نذَكْرَ القارعً العريّ الكريم بأَنّه ليس لدى شّمْس 
تَبْرينِ ولا لدى جلال الدّين الرَويَ» أَيُّ نزوع قوري وهما اللذانٍ نشأا في ظلّ الفضاء الإنسان الكوفَ للقرآن 
الكريم والتصوف [المترجم]. 


مم آخِرٌ لقاء 
لأَهْلٍ الأزض: إِنْ عَصْرَّ عْشَاقٍ المادّة سينتهي؛ لِأَنْ المادّيّة ]*2١1[‏ وعشْقّ المادّة لِيسَ 


هما سس ودعائ في مجتتع أضحاب الت والقلماء وبي له َلى تؤلان أن يفلم 
أنّني» في قابل الأيامء ألجمٌ السالَ لكي أسْمَعَ مع صَوْتَ القَلْب عَلَى نَحْوٍ أفضل: 


عو 
0 


أدِيرٌ ظَهُري إلى الرّوح ووّجهي إلى القَلُب 
2 - 6 ع 
وكُلماقالهئَلِىأنَفَدَهكماموَ 

وعَلَى مَولانا أن يلم أنه لَيْسَ من دَأبي أن أدوّنَ الأمورَ؛ لني لا أكتبُ شيئًا. 
وبناءً على هذاء :سيبقى ين آثاري رسائل أو كتاباث قليلة.:وق هده مَؤْلانا أن 
وتضفظ انان قدوئةالدة وهذا أذ مي لك: عليك» كلافك واأشتعارك. أن بهرة 
٠] ٠ . 00‏ 5 2 21 ب 9 -ه ع َ 4 
الناس الذين يخافون الحياة وسَمَومّها... ويّدري مَولانا جَلال الدين يقينا أنني لا 
٠.‏ آ م اا ا 9 ١ر‏ ا هي 0 
أخشى القَيْلَ؛ فأيٌ حَشْيةِ لِلْبَطَ مِن الطّوفان. أَحِسٌ في داخلى باشتياق عِشْقَيَ إلى 
الرّجوع إلى بُسْتان الملكوتء ومن قَرْطٍ المَحبّةِ أَعْدَ الثواني. أمَا وجودي إلى 
جانبكم فيُعطيني أَمَلَا وهيّجاناء كأنّني حَتَى الآنَ يجبُ أن أتمبّمَ بمَضامين العِرْفانٍ 
العِشّقىَ الواسعةٍ التى لا ضِفافَ لهاء وكاليِرآة» كنثُ مقتطمًا لِلْخَيالٍ مِن جمالك 
ع 00 ع و 
وأكونٌ الآنَّء وسأكونُ في المستقبل. 

كان المخالفونَ والخُصومٌ اللّؤماك الذين كانوا يتنشّلونَ في ظُلْمة اللّيل 
كاللصوصي متسلّحينَ بحَناجِرٌ حادّة وسامّة» يقتربون من منزل مَؤلانا. كان أَحَدّهم 
+0 ل ا كه 2 ع عا 4 قار 2 في “امه ع لاسب 0 
يقول ' بصّوتٍ مرتفع: سَأعْرِرْ رأسٌ الخِنجَرٍ في قلب شمُس. وأعلنَ آخر بتفاخر: 
١-يامَنْ‏ وَجْهُكَ كالوَرْد وصَفيرئُكَ كالمَنْشادء إنّ رُوحيء عندما يكونُ مُغتمًا مِن أْجْلِكَء يحون مَسْرورًا 


التُقودُ التي لَيْسَتْ تَقْدَ حَمّكَ هي ثُرابٌ ويوى كَيْلٍ ريج هَوِكَ رِبحٌ لا طائل من ورائه 
ولَدَى السَّماءِ والأرْضٍ حَبَرٌ ولَديهما عِلْمّ فإنَّ السَماءَء كالأرض» منقادةٌ لأمْرِك 3 


عد عن لشيس" اب يي د11 
سأفصِلٌ رأسَه عن بَدَنه بالسّكين » وسأتفرّجٌ بِسُرورٍ على رَقُصٍ شّمْسٍ وهيجانه وهو 
يتخبّط في دَمِهء أي في أثناء خروج رُوحِهء وسأدوسٌ عليه قَضِدًَا إلى إماتته. وقال 
الت بعَدَدٍ الأيّام التي أقامها شَمْسٌ في قُونِية سأغرِرٌ رأسّ الحِنْجَر في جَسَدِه وفي 
َه وفي قَلبه ثم بعْدَ ذلك ولِأَوّلٍ مَرَةٍ في حياتيء سَأَشْربُ الخمرء وأرقصٌ فوقٌ 
جَسَده. في هذه الليلة» سيتخلّصٌ أهل قوزية مِن مُبْتدِع جَثُمَ وجوذه كالكابوسء فوقٌ 
أَجْسادٍ البلّهاء. 


- فاكشِفْ عن وَجْهِكَء واكرٌ حُمَارَ العالَمَيْنٍ ليس هذا اليومٌ ميعادًا لأنواع خُمارك؟ 
ومَعَ أن الشَمْسَء في هذا الرّمانِ» فُريدةٌ وتحيدةٌ فإنَ الشَرقيينَ الذين هي في صَمّهِم آحادٌ 
ويجعَلٌ الأكاسرةٌ تُرابَ جذائكء والنّيِ تاجًاء وَكُلّ مَنْ عَشِقَ شِيريتكَ هو مِئْلُ مَرُهاد 

(ديوان سمس تَبْرينْ الغرّليّة ؟2؛) 


- وبَعْدَ هذاء نَبْحَتُ عن ابيب فوقٌ السّماء 
-إن خائمَ مُلكِ سَليان جَديرٌ بِالبَحْثِ والطلب 
فهناكَ حَلَقٌ وبَحَثْنا عن القَصّء فلم نجدٌ 


(ديوان شّمْس تَبْريز: الغرّليّة 2؛) 

المجموعةٌ التي كانّتْ تقتربُ بعْرورٍ وتعاظّم مِن مَحَلّ إقامةٍ رانين أل 
قَثْل سمْسٍ بِسُرورٍ واغتباطء كانوا سنّةَ أشخاص» وكان قائدّها وَفْقَا لإِخْدّى الرّواياتِ 
عَلَء الدزوة انه عزلةنا الضغيرة كاكت هذه المتموعة تنا الخطا كله وخريضة 
ومسرعة. وان غاةة الذي كشك اعنام بحضها بعقى: ونعاطة تشارقه فى اللفكير 
قائلا: بكَمَ مِنْ جسارة سّمْسٍ عَلَيَ أنّني ما كنت أُقْدِرٌ على أن أذهبّ إلى منزِلٍ واليدي 
في الوَّقَتِ الذي أشاءٌ وبِحْرّيَة» وأتحدّث حَنَى مع كر كيميا [رَوْجٍ شّمْس] التي كَبِرْتُ 
وإيّاها ممّاء ولَعِبّنا معًا. إِنْ شَمْسًا بارع في إثارة عَواطف الأفراد» وساحِرٌء ومثيرٌ 
ويحرّكُ التّفوسٌ. وعَجِيبٌ أنه مُسَلَّمٌ عند والدي أنه مُبِشّرٌ بارتقاء الإنسانٍ والقِيّم 
الإنسانيّة» في حِينٍ أن كُبَراءَ قُونِيةَ يعتقدون أنّهِ شَيطان مُجَسّم. أخدّ الجُناةٌ يقهقهون: 
ا ل ا 
ققنن: فاك تخي الكناة فدضازث الغوبة لصيو العراين ن المتظاهِرينَ. وها قد 
سُلَْتِ الخناجرٌ مِن الأغماد. ستّه أشخاص َتلةٍ في ظَلام اليل كانوا يُلَوَحونَ 
ِأَسْلختهم في الفضاءء يَسارًا ويَمينًا وأمامَ بالدّوّرانء كأّهم كانوا في حالٍ تَمرّنِ وتَدَرّبٍ 
قبْلٌ حَمْلةٍ منتظرة» وكانوا يُجَسَمونَ مَلامِحَ شّمْسٍ أمام أعينهم. لَعلّهم ما كانوا يَدْرونَ 
أن الله تعالى إذا جاء بكائنٍ إلى عالّم الوجود فَلَيْسَ ذلك مِن أجل أن يكونّ [6] 


ووم لبس سطس سي سدس هِجْرانٌ في الشّيخوخة 
غَرَضًا لأأطماع وأهواءء مَبْعنُها حَسَدٌ هذا وذاك» والانتقامٌ العاجلٌ» والقصاصٌ المَرْديَ 
كرو رح لوك تاف 21د [واميشافين لقا تي فير تدرف ل عر اراد 
صياحه؛ فقالّ: عَجّلوا فإنَ الصَّبْحَ الصَادِقٌ قد اقترب. 

في مَحَلّ إقاية سّمْسٍ ومَؤلاناء أو في حَلْوهماء كان العارفان اللّذان كانا كانونًا لِْعِْقٍ 
والشّوقٍ والهيجان ُيَّانٍ أحاسيسّهما الدّاخليّة في شأن أَسْرار الكائنات. وكان شََمْس يُذْرِكُ 
جيّدًا أنّه فى سَريعًا مِن منزله السّماويٌ» وكان يقولُ وعَيناة مُخْضِلْتانٍ بالدّموع: 

بيالزلالات انم اللي رد تتم صيلع ور حواء تلاك وق شد لحان أبعت 
عل جيّدًا أنّ أنواز هذه المحبّة العِرْفانيّة لن تنطفئ في أَفقِ وجوداءً. لكنْ علَيكَ أن 
تَعْلَمَ أنه يُرى فوقٌ سَماء كَلْبِي الآن ضوءً ملائم لِأَنَجُم كثيرة. وهذه الأنوارٌ هي 
الآثارٌ العزفانيةُ التي أخدّث بيّدي في خطة تَبْرِيرَ الخِضبة» وني خراسانَ الكبرى 
وبغدادَ ودِمَشْقٌ» وأرشدنئ: 

كان جَلانُ الدّين البلْحِيِ يَحْدِسٌ بأنّهمَعَ هاب شمْسٍ من قُونية لَنْ يقر له رار ولّنْ 
يهدأ له بال» وسيكونُ هجرائه مُحْرِقًَا إلى الأبد. ولهذا السَببء بَيّنَ هيّجاناته الروحيّة 
وفٌيضاناته العاطفيّة؛ التي لا يُعْلِمُ مها كُلّ أحَدِء لِمَحُبوبه ومٌراده» على هذا النَحُو: 

لَسْتُ أذْري لماذا قَلِي في هذه الليلة منقبضٌء وأجِدُن في حاجة إلى البكاء. ولَعلّه 
بكاء مِن ن أَجْل الرّجل الذي في المستقبل سيكو في قُونِية وحيدًا وحيدّاء وسيواجة جبَلا 
من المشكلات... أو بكاءٌ مِن أجل الاضطراب والتشْرّد والبَحْثِ مِن جديدٍ عن زمانٍ 
وَضْل المعشوقء الذي وُبّما لا يحصّل. كَبْ: ي؛ ُرادي» شسْسي؛ معشوقي؛ يلم أهل 
قُونِية أنني َمِل مِن شَرابٍ الشّوق الخالد لوصالٍ المحبوب. وكُل لَْظَةٍ تمر من شُمري 
أرى نفسي فيها أكثرٌ ارتباطًا بك وتعلّقَا. أنا مُرِيدُكَ ولولا وجودٌك لما كان لِلْحاةٍ عندي 


00 0 ا [ذ لابد ين أن ا أرى الطبيعة 0 0 5 00 
التى سَتَجِدَ في المستقبل. ولا عل أساسّاء ماذا يريد ا فونية مِنّي ومِنكَ. لماذا 


8 


يَعْجِزونَ عن [6؟"] أن يَقْبّلوا المبشْرَ يديا الوصالء والمفسَّرَ لعالّم العِرْفان العشقيّ. 
ألا لَنتَ ا 3 1 ا 1 
ألا لِيتَ أَيَامَ عمري تُوْذِنُ بوَدَاع؛ لأنّني ما عدت أحتيلٌ البّةَ الِراقٌ والهجْرانَ في 
الشبخوعة. ليتتى أمتلك القذرة على أن أمنعك من الذهاب» أو إذا ما سمشدة 


ووافقتٌ أسافِرٌ وَراءَ السّمْسِ حَيثُما يمَمِتّ مِثْلَ الظل. 


وعءع 


لا أريدٌ أن أكونَ شاهدًا لِمَوتٍ اللّذَات المغتويّة الرّوحيّة في العالم» وعاجرًا بِعْدَ 
الآنّ عن الاستفادة من وجودك. لَسْتُ أدري: هَل سأراكَ مرّةٌ أخرى في قابل الأيام!؟ 
ثمٌ بعْدَ ذَهابكَء هَل ستتخطى عينايّ الأسبابَ كما كانتا سابقًا. لا أعلّمُ ما إذا كان 
سَيْرِيَ العُغروجيٌ سيتوقف. وإذا كان الإسكندَرٌ ومُعظْمُ المشتاقينَ لِماء الحياة لم 
تعلو إل نبُوعه الزلالء فإنتي أَحمَدُ الله ة لأنني وصَلْتٌ إليه. وسّرِبتُ جرعة مِن 
تَمرة وادي الحقيقة المشكرة. ولهذا السّبب» سنبقى أنا وأنتَ خَالدَيْنِ في عَرْصةَ 
الغعياة فته :والأد ريدق ربز افد وكيا فى العاله ونا يريك الحندق تع قيطا 

تَمْسٌ أيضًا يتئرٌ الثُورَ في قلوب المشتاقين. 

وفل قد بَدَأْثُ الحياةً منذُ اليوم الذي اشْحَمَمْتُ تَمَمْتٌ فيه عِطْرَّ كلامِكٌ» وفي يَلْكَ اللّحَطاتِ 
أسلّمث لك كُلَيَهَ وجودي ورُوحي وقَلْبِي. وإِنْ إدراكاتي الصّوفَيّةَ ومعانِيَكَ المملوءة 
بالالتذاذٍ والهيّجان. وكلامَكٌ الحارٌ يضْعْبُ فَهْمُها أن مَضايقٌ القيل والقال لا تتّسع 


لها؛ فنّها مِن مَقولات عالّم الحال: 


مله 


ومافذائًاً؛ععن يإلاالظآيل؟ 
وماذا تعْلّمُ من آلان أَسْرار عِشّْقي غيرٌ واجد؟ 
وفي الذلءِ كصدان تبي أسحتاة لبن 
وبعدَ ذلك صار إبليسٌ قِياسًا إِلَيّ مُجَرَّدَ قباء 
وقد جعَلّني [الحق] حرا كشَّجَرٍ السَّرْوِ والسّوسَن 
وجعَلّني سَعيدًا كأئني السَّمْدُ والإقِال 
و#كحيت اشمي في كتاب الأبرارٍ الأطهار 
وكُنتٌمِنْ أل الججحيم فوقَبّي الجنّة 
يسييرً في م غفمرالبئتر 
أمضي التهار وَاللَيِلَّ ني التأوٌه والأنين 
وقد تأوَّهْت؛ فصارّث آهني كالخحبل 
[5] صارَت حَبْلَا معلّقَاني البشره مِن أجلي 
َأمسَكْتْ بذلكَ الحَبْلِ وحَرَجْتٌ من [يئر المعصية] 
وصِرْتٌ سَعيدٌا وضاحكاء وسَميئاء ومتورٌةَ الوّجْه 
ال لتم 
بيطا فسبازة ارقم قَاَلِقََي 


فشر 


وكثلت 


لاتتحيول لايك حون رالمصيض 
فلا فرازلوءلا فرارٌ لني لافار 
٠.‏ 5 ات يعاس - : ا ٠‏ مره عي 
وفي هذه الليلة» إذا أنتَ تركتني فسيستقرٌ في رُوحي وفي قَلْبِي جَرْحٌ لا يندمل. 


بحنًا عن الشّمس 6ت 1ع ٌششٌٌُشٌُقلدة# ل اتات إن 
و 5 


وقد افك لتريل الشكنت المطلمة ون أفق وجودي: كنت دائمًا أبِشْرٌ نَفْسي بِأنّكَ 
شْمْسٌ الوجود التي لَنْ تغرّبَ مِن سّماء حياتي. والآنَّ أنا مضطرٌ أن ألجاأ إلى زاوية» 
ويعيداعن النائن نهار الميدت خلس ويذكرى الأيام الحُلُوة التي كنت فيها إلى 
جانِبِكٌ أُسْكُبُ من عَيِنَيَ دُموعَ الحَسْرة. فهَل ينوي شَمْسٌ أن يُسْلِمَني مرّةٌ 
قَبْضْةٍ الوَحُدة والعَمّ وَالخضض ؟ 

عند هذه النقطة» قطعٌ شَّمْسٌ كلام مَؤلاناء وقال ‏ وكان شَّمْسٌ يتكلم بطريق 
الرّمْزٍ والكناية» وكان هذا آخِرٌ كلام شّمْسٍ) نَعل عالَمًا لِلْمَعْنى تجلّى في تضاعيي 
كلامه بِعَظّمةٍ الطبيعة وظرافتها : 

- يا مَؤلاناء يُرِيدٌ كَلبِي أن أَشْرِحَ لَك ولهذا السّبب أتحدّثُ يطريقٍ الرَّمْن وأكيل: 
والشَّرْحُ نفسّه وَقاحةٌ أمامكم, ولكنْ عندما أَؤنّتّم هذه الوقاحة أَؤْنتّم بها لأنَّ اليتبوعَ واحِدٌ. 

هذا الدّاعي [سَمْسٌ] لَيْسَ مقلَّدَا وقد سَيِعَ مُحِبُو حَضْرَّتكم كلام هذا 
الضعيف. وقد رأيثٌ كثيرًا من الدّراويش الأَعِزّاء وظَفِرْتُ بمُجالستهم؛ وعرَّفْتٌ 
الفَرْقٌ بِينَ الصَّادِقٍ والكاذبء من جهةٍ القَوْلِ ومين جهة الحرّكات. وَلِكَّي لا يكون 
ال 
1 

0571700 والإنسانٌ التّقَيُ 
هو الذي يكونٌ مُنْكَسِرَ القَأْبء وقد كان السّابقونَ منكسري الأجساد. 

[كم] إن مغرفةَ جماعةٍ من أَهْلٍ قُونِيَ أضْعبُ من معرفة الحقّء وقد اضطرَّني 


6و 


هؤلاءٍ إلى تَرْكِ الإقامة ههنا. وإذا آذّوني فإنّي لا أَعْدُو إلا أقوى, وإلّا أعظم. وأنا قادد 


1 


خرى إلى 


١-من‏ مقالاات شّمس. 


#7 لسلسسسسسسسسسسسسسبب-ب-ب-سللسسس هِجرانٌ في الشَّيخوخة 
على إجابة كُلَ مُدَّعِي قُونيةَ تَفُصيلاه وقد رَأى أولئكٌ سَمْسًا في الظّلمة. ولو أنّ أهل 
اربع المسكونٍ جميعًا كانوا في وجهة. وكُنتُ أنا وَحْدي في وِجْهة لقدّمْتٌ إجابة لِكُلٌ 
ول لَدَيهم» مهما كانَ» ولّما فرزت من القَوْلء ولّما غيّرْتٌ الكلام» وما قفزْتَ مِن 

عُْصنٍ إلى غُصن. #أكل ماي ره اهل هذا لزي ع المشكونٍ من مُشْكِلاتِ يجدونٌ لَدَينا 
جَوابًا حاضرًا له ولِكلٌ ما لديهم من ُشكلات جَوابٌ في جواب. وفَيدٌ في قيد وشَّرْحٌ 
في شَّرْح. يتضمّنٌ كلامي لِكُلَ سؤالٍ عَشْر إجاباتٍ لَيْسَثْ مَسْطورةٌ في أيّ كتاب بذلكَ 
اللُطّف؛ وذلك الطَّعُم. وقد قال 5 مَؤلانا مَوَاتِ كثيرةٌ: عندّما عرَفتَكَ [يا شَمْس] 
صَارَتُ هذه الكتبُ عندي تافهة"". إِنَّ مُحادثة جماعةٍ مِن الجُهّال في قونية مُضِرَةٌ جدًا. 
وني اعتقادي أن التَحدُتَ مهم حَرامٌ وني الأساس أن مُحادثة الْجُهَالٍ أمرٌ غيرٌ معقول. 
يق ارب متك رن جيني غدل ونا راتؤلق راقفلا قلات تنس هما توم 
مَؤلانا مِن هذا الكلام الذي أقوله ذلك لِأَني مَلِلْتُ تَفْسي. والآنَ إذ جَعَلْتُ مَؤلانا 
ِل أحَدّ يفهمٌ ما أقوله. يدرك حَبّى أصعب أقوالٍ السَابقين وأعقدها. فإنّي أُوضِمٌ 
المُرادَ من ذلك والمقصود منه» فيغدٌو سَهُلٌا كراحة اليّد. وفي هذه المدّة التي كنت فيها 
معّهء صارٌ كثيرٌ من الأسرار واضحًا عندّه. والآنَ إذ حانَ الانصراف» لا أجِدٌ في نمسي 
راحة» لا راحة السّماع» ولا راحة الكلام» لا الحال ولا القال. 

يَسْألوتَتي: لماذا جئتٌ إلى قُونية؟ كان مُوسى عَلَيه السَلامُ معَ ما كان يتحلّى به 
من جَلالٍ كامل ‏ يبِحَتُ عن الحَضر مِن أَجُل الكمال: 

تَعلَّمْمِنْ كليم الحو يها الكريمٌ 
وانظُرُ إلى مايقولة الكَلِيمٌ من الشوق 


.181 مقالات شَمْسء ص‎ ١ 


بحنًا عن ا لشّسس سسللل | ب ب بيب 1 8151 
فمَعَ هذا الجاه والِوَةٍ اللَّدّين لَّهُ [قال:] 

أنا طَالِبٌ لِلْخَضِرء بريءٌ من الغرور والعحب 

وأنا أيضًاء مِن أجل كسب استنارة أكثرٌ طَلَبِثُ مَؤلانا. وعَلَى مَؤْلانا أن يعلَم أنه مِن بين 
الأَفْرادِ المعدودينَ الذين استطاعوا أن يَحْوِلُوا الأمانةه ويَصِلُوا إلى القَضْد. [687"] يِلْكَ 
الأمانةٌ التى قالّتِ السَّماواتٌ والأرضٌ جهارًا إِنَّ حَمْلّها لَيْسَ مِن شأننا. مَولانا هو مُرادي» 
وهذا هو الشيءٌ الذي يجب أن يعلّمَه الآثونّ. ولو بَقِيثٌ عندك لكَشَفْتُ كثيرًا مِن الأسرار. 
ما آخِرٌ وَصايايً لك فهى: أن تَبْحَتٌ عن حضرة الحقٌ لَيْسَ في السّماوات» ولافي الأرض» 
بَلْ في قَلْبِ المؤمن. وحتّى إن ذَهَبْتَ إلى العَرْش فلا فائدةً في ذلكَ؛ وحَتَى إن ذَهَبْتَ إلى ما 
فوقٌّ العَرزشء أو نرَّلْتَ تحت الْأَرَضِينَ السّبّع» فلا فائدة. يَحِبٌ أن يكونّ بابُ القَلَْبِ 
مفتو حا لا تكب َه فإنّكَ إِنْ كسَرْتَ قَلْبا اهبر اعرش 7" 


وعندما سَكْتَ شَمْسٌء بَدَا مَوْلانا حَزِينَا وكان يستيع إلى كلام مُراده بعناية 


0) 


واهتمام. وبِعْدَ ذلك قالّ: إذا كان أَشْياحٌ الطَّرِيقٍ في تَبِْيرَ يُسمَّونَكٌ كاملا التَِْيزِيّ» فأنا 


٠. 2 ٍ >) 0‏ د 0 01 أ أ 
أسَمِيكَ «العاشِىٌّ المُخْلِصٌ في الكائنات». إِنَّ لَدَِيكَ القَدْرةَ على أن تدخِلٌ؛ بكلايكٌ 


و 2 


7 من 8 هه ٠.‏ م أ 4 2ه 8-6 
الأكابرَ والعلّماءَ في قونِية في جَلْبَةِ عظيمة وضجيح. والآنء أَعلِنُ بصّراحة: إن علماءً 


8 5 ًْ 2 رع بير يه 3 2< م 
وهذا الأمرٌء لا تستطيع جماعةٌ من أَهْل قُوزيةً أن تِسَلْمَ به. وهؤلاءٍ المُدَعونَ مَسْرورونَ 


١-المقتوي:‏ “30-1951 
؟- 2 رَوَى الرسولُ عن الحق أّه قال (مامغنام): 2 «إثني لايسَعْي وعاء العو والانخفاض» 
5 نسَعْي الأرضُ ولا السَماءٌء بَلْ ولا العرش» فاعلّمُ هذا يقيئاء أيها العزيز 
يل يَسَعى قَلْثُ المؤين» فيا عَجَيا فإذا طَلَبتَي فاظلَبّني في تلك القلوب 
5 (المثتوي: التحدى من) 


باااا٠سسسسسسسصس ‏ حب هِجرانٌ في الشّيخوخة 
بالتّقاق وبالمحبّة والإخلاص الظاهرّين» وفيما ينهم يتحاسَدُون. وكُلٌ أملهم أن تلجأ 
إلى الجبال والصحاري؛ لأنْ شَمْسًا أتى بِهَدِيَة عُنوائّها مَحَبَةٌ الإنسان وتَبادلُ العِشْقٍ 
والمودّة. الذينَ لا يرّونَ إلا الظَاهِرٌ عَدذُوا هذه الهديّة السَماويّة حَطَرًا عَلَيهِم وعَلَى 
منزلتهم وقذّرتهم. وقد تمرّدوا وعَصّواء؛ أن السَّاحِرَ الَْريزَيٌ يقولُ كَّلامًا باطلاء ويْضل 
النّاس. بيتما أعترفٌ أنا بأتكم مُنْشِدُونَ لمَديح المعرفة» وبأكم أَطَلَعْتّمون عَلَى أَضْرارٍ 
الغْرورٍ العِلمي والذَّهيٍ وشَرَحْتُم هُوِيةَ الل الجُزئيٍ جَيدَا واعتبرتم العِشْقّ مُضْلِحًا 
ومفتاعًا لِلْمُمُكلات: 
مُنذُ أن صِرْتَ تديميء أيُها القَمَرُ السَالِبٌ لقي 


أحَدَ نورٌ القلْب يَقَفِرْ من فمى كالمو ل 


العِمْقٌ قادِرٌ على أن يَحُلّ التضادٌ داخل الأمور الجامعة؛ وهذه عُصارةٌ تَعْليِِكَ 
وجَوْهَرٌ فِكَرِكَ وتؤجيهاتكٌ. وكل قشكل موجوة هو كا تقولا الأتسان تيه 
وينبغي أن يُحَلٌّ بطريقٍ العشق. [8؟"] لأنّ: 
وَسْطً ججاب الدّماء. يك ون لِلْعِشْقٍ رياص وَرْدٍ 
ولعاشقينَ مَعَ جَمَالٍ الِشْقِ؛ الذي لا كيف له شُوْونٌ 
يَقَولٌ العقلٌ: «إِن الجهات السّتٌّ هي التهايةٌ ولا طَريق وراءها» 
ول العِشْقٌ: «هناك طفق وقد مَشَييّه آنا مَرَاتِ) 
وقول العَقَّلٌ: «لائَضَعْ قَدَمَكَه فلّيْسَ في القّناءِ إلا الشَّوْكُ 
فيقولٌ العِشْقُ: «هذه الْأشُْواكُ ِْعقْلء الموجود فيِكَ»() 


١-ديوان‏ شّمس تَبريز القَرّلِيَة 18181. 


ذفن الشف" ع حي عستت 010 

لم يُذْرِكُْ كُبَراءُ قوزية حَتّى الآنَّ قُدراتِكَ العِلْميّة والفكريّة والرّوحيّة والعزفانيّة 
وسيّدْركونَ ذلكَ سريعًا. وإذا كانوا في ظاهر الأَمْرِ لا يُرِيدونَ أن يَعُدَُوا قاءنا نحن - 
الانتين ‏ واجِدًا مِن أكثّر أخداث الزّمانِ حماسةً فلاشكٌ في أنّهم لا يَقَدِرُونَ عَلَى 
الاعترافٍ بإدراكِكَ ورُؤيتِكَ العميقةٍ في المسائل العِلْميّة والعزفانيّة. فهؤلاءِ لا يُرِيدونَ 
أن يفكروا بِعْمْقٍ أكثرٌ قليلا في مسألة: كيف تحوّل جَلالُ الدّين» قَقيهُ قُونيةَ الوَقورٌ 
الرزينُ؛ بغتةٌ إلى عاشِتٍ محترفي. تصوّرٌ الحْسَادُ الجَهَلةُ تلاطْم أَمُواج رُوحِيَ العاشِتٍ 
سِخْرًا وججنونًا. أنا أرى فيك عارفًا موَحُدًا مؤيئًا ذا قُذْرةٍ عَظيمةٍ في الثورة الباطنيّة 
الو وبحنة: وَعَاعَلن أقوالكَ وإرشاداتِكَ في المستقبّل» يقيئاء في أَشْعارِي وأناشيدي؛ 
لِكّي تَبْعتَ في أَنفْس القَرَاء والسَامعينَ هيّجانًا ووّجَدًا شبِيهًا بالسّخر, عَلَى نَحْوٍ تَحلْدُ 
فيه فِكَرُكَ وتصوراتكٌ المُتعالِيةٌ في نيج منظوماتي وأناشيديء مِثْلَ تيار مُثير باعِثِ 
للاهتزاز والتّخريك. ويعْلّمُ الجميعٌ» وأَصْحابُ القَلُوبِ خاصّة؛ أَنْكَ عَبَوْتَ 
الموروتٌ المعْتّويّ الضّوفّ عُمَْا وغِنّى في العِشّْقٍ والحالٍ والهيّجان. وأقولٌ أيضًا: 
إِنّكَ في مذدّة الأَشْهُرِ الثلاثة التي كُنتُ فيها إلى جانبكَ» في رِحْلَتِكَ الأولى؛ أَديتَ 
المطلوب في المجالاتٍ العِرْفانيّة المثيرة لِلْبَحْتِ جميعًا. وآمُلُ أن أوضِع عَقائِدَكَ 
العِدْقيّة في المستقبّل القَريب في أشعاري, على نَحْو صَريح. وأَْلِنَ أن مُرادَ شمْسِ» 
محبوبي؛ مِنّ العِشْقٍ والجَمالٍ كان مُنصَرقًا إلى أفق أَسْمَّى من المجَمال الظاهري؛ أي 
نه كان في التَعَنِي بالمعاني الإلهيّة المُشْرقة الخالِدة» في الاتصالٍ بالحقٌ وهَجْر كُلَ ما 


عَداه. وقد وَصَفَ جَلالٌ الدّين البَلْخِيَه في ويوان شَمْسٍ شّمْسًا على هذا النحُو: 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبُريز القَرّلِيّة 776. 


هِجْرانٌَ في الشّيخوخة 
ا 5 5 و يي ه 2 رمعو 
حِينَانَدْخْلالصّدرٌ وحِيناتطللعٌ هنالروح 
حِينًا تَمِيلٌ إلى المٌخر أَئَهٌآفةٍأنتٌ وأيّبَلاء! 
حِينًا يكونُ لَك جَمالٌ الأضنام [الأبقُونات]؛ وحِيئًا تكونُ من مُحَطّمِي الأصنام 


كك 


وحِينًا تكونٌ لاهذا ولا هذه أَيَةُ آفةٍ أنتَ وأيُ بَلاء! 
[1:] سَعَى الإنسانٌ بالَدمء وطار الملّك بالجَتّاح 

و ثْرَ أنتَ بغَيرٍ العَجْرْء فَأَيَةُ آفةٍ أنتَ وأيٌيَلاء! 
أنت يفال لِلَذْةَ السُكْرٍ ومَدُ جَلَسْتٌ وَسْطً الَمَين 

وسَدَّدتٌ طَرِيقٌ المَّهُمء فأَيَةٌآفةٍ أنتٌ وأي بَلاءا 


خان! 


صضاع) 


٠. 5 ”َ 7 21 2 5‏ كس 3 ء 


00 


2 ىى م عقو ع لس يي سا دهشم 
الى وستحتر الست واي موه ايه اف المتارواي بادا 


َّ ع2 9 0 ع تيمر 
أي ةراح وّأنت وي روح ألة س فينةٍوأي لوح 


ع2 


مُحْتَجِبٌ أنتَ وظاهِرٌ كالرّوح. ايه 0 


الجعأني أَغْلٍ كالقذرِء ولاتقل اشْكُثء أيه ضَحةأنت؟ 


١-ديوان‏ شّمس تَبْريز: الغَرّلِيَة 6 


بحا عن الشمس 
كنيد ون أناشيد جَلالَ الدّين التلهن النشطة للقلب إتا خطات لكسسن» وإمًا 


إن 
عه 


حلت 


تصويرٌ يكلام سّمْسء الذي له تأثيد كبير ل" في دَقاتِ الفِكْر الخلا عند جلال الدّين. 

بدأث لَحَظاتٌ نهاية لِقاءِ هدّين الرَّجُلّين الكبيرّين في وادي العزفان بحادثةٍ 
مؤلمة» انتهّتْ بفِراقٍ وهِجْرانٍ دائمّين. وقد تحوّلٌ هذا الهجران إلى مَجالاتٍ أساسيّة 
في تفكير مَؤْلانا وأَحساسِيسِه. ومن ذلكَ» أنشودةٌ عِشْقيةٌ مثيرةٌ جَميلةٌ الإيقاع» كما يأتي 


لت سه سا سل 


إن 
ترف حو 


حَانَوَفت أن أَهْدُوَتتدنونا تعدا تسيليلتك 

وأن أَنْضِمَ القند .وأَغدُوَ عَرِيبا عن الجميع 
َم الرَّوحَ فداء ولاأعود اتخجل عار زُوحكهذا 

وأخرقُ البيستَء وكالتارٍ أفضي نحو الحانة 
ومَالَمْ أَجِشٌء وأَكُنْ مِنْ دَنَّ العالّم هذاشايً 

مَتَى أَفْدُونَدِيمَ سَفْةتَلُكَ الكَأس من الشّراب؟! 
َسُطٌ جَناحَيَ في الْسْتانٍء كالشّجرة» 

وإذا بُذِرْتُ ني طَرِيقٍ المّناءِ هذا صِرْتَ كالحَبّة 
أنا كأسطورة القَنُبء لايَدْءَ لي ولاتهاية 


5 الم 5 2 4 0 
وهنا كنشق نون القتاق أفدو#الأشيل .ا 


-١‏ كلما قَرَرْتُ مِنْكَه تَحاصَئْتُ معٌ عشقِكَ وفي رأسيء يأتي عشقُكَ مِنَ الجهات السّتّ 
(ديوان شَمْس تَبُريز: الغزّليّة )35١‏ 
؟-ديوان سمس تبُريز: العَرّليّة .176. 


- ادع عَدَرَي: فلا تَسْمَعْ خجداعه 

لاتدَغ رُوحِي وقَلْبي في عَم وغْصَّة لاتذمَبْ 

- لا تُفرخ عَدّوَي وعَدوَّكَ بالله عَلَيكَ 

لا تَسْمَعْ جيلةَ العدوٌء لا تؤذ الحبيب» ٠»‏ لاتذمههبت 
(ديوان سَمْس تَتريز: الغَرّليّة 164١؟)‏ 
ليله المصير الحالكةٌ 
سِنَهٌ ين المخدُوعينَ المتشرّدِينَ الحاقِدينَ في قُونِية بقيادة عَلاء الدّين» ابنٍ 
مَؤلانا الأصغرء الذي كان مُستجيبًا جدًا لِتَلّقِيناتٍ السَّفْلةٍ المنافقينَ في المدينة» اتتخذوا 
قرارًا بآنْ يأتوا مُسْرِعِينَ إلى حُجْرة جلا الدّين ممتلثينَ عَداوةً وانتقامًا. ولم يكُنْ 
هؤلاءٍ السَنّةُ مُمَملِينَ لَجُمْلةٍ المجتّمع العِلْمِيَ في قُونِية بَلُ كانوا مِن العَوامٌ السّقَاطٍ 
الذين هم كالأنعام» ومن أشدٌ شباب المدينة ميد وين المأمورِينَ المستأجَرين لِتنْفيٍ 
الئّيات القذرة لِلْمُجْرمِينَ المُرائين. قرّرَ هؤلاء أن :ستشواوا كل ما أُونُوا مِن قدراتِ 
وإمكانيّات في أن يُزيلوا مِن ساحةٍ دُور العِلّم في قُونية تََارَ العِرْفانٍ العِشْقيَ الذي أتى 
ل 0 
كان الحاسِدُونَّ والنَاقِدُونَ الضَيّقُو الظر يزعمونَ أن فكو شعن الجديدة مملوءة 

باللّهو والتَلذَّذِ ومُخالفةٍ التقاليدٍ الأساسيّة القديمة لِلْمُجتمع. وقد تّمت مؤامرة القل 
على قَذْرِ مِن الدّقة والمهارة 1 فيه طَريقٌ الدّفاع عن المحرّضينَ مفتوحًاء ووعدوا أن 
يُعقّوا مِن الاعتقال أو الجزاء. وفي المقابل» ما كان ينبغي السَماحٌ بأَنْ يظل شَمْسٌ مِرَةٌ 
أخرى حَيًا. يحب أن يتعرّض لِضَرَباتٍِ السَكاكين والخناجر وججموع الأكُف, والرّكل 
بالأقدام ثم يُلقَى جَسَدَُه ليلا في حُفْرةٍ أو بثر عميقةٍ ومتروكة. وَيكون الخطة التتفيدية 


للْمُؤامرة على هذا النّحو: ِكل ذَرِيعةٍ وجيلةٍ ممكنة يُدْعَى سَّمْسٌ مِن حُجْرة مَؤلانا 


6 سططللطلطلطللللل للح يله المصير الحالكة 
[01] إلى الخارج. ثُمَ في أثناءِ روج شَمْسٍ تُطَفَأُ شُموعٌ الحُجْرة؛ ثم بعْدَ ذلك وفي 
سُرْعةٍ بالغةٍ وفي أقصّر مُدَةِه يُسْلَمُ هذا الذي هو دائرةٌ معارف العِشْق في الظّلام إلى 
القَيْل. هذه المجموعة الخبيثة انخْدَعَتٌ بالفكر الشّيطانيّة لِلْمُدَعِينَ الذين كانوا 
يَرسمونَ َمْسا في صُورةٍ حَطَرِ مننظر ومُهدٌهِ لِلنّسْل المّابٌ والأسّر في قُونيةً. كانوا قد 
قالوا لهم: إن فِكَرَ شّمْسٍ أخطرٌ على الاجتماع مِن الطّاعون والوباء. إن قل شمْسِ 
وظيفةٌ وجُدانيَةٌ وأخلاقيّة وإنسانيّة» خاصّة أن هذا الخطرٌ العظيمَ في المستقبّل القريب 
يلقي رُوح جَلالٍ الدّين» ققيه قُويةَ الكبير» في مخاطرة؛ لأنَّ شّمْسًا السّاجِرٌ ترك يبر 
كلامه تأثيرًا في تَقُواهُ وعِلْمِه وأخلاقه وسُلوكه. 

هذه المجموعة الجاهلة؛ غيرٌ جَديرةٍ بأن تفْهَمَ قَهُمّا صَحيحًا جهاتٍ المح 
الصَميميّةِ والتعلق الشّديدء والترابط الذي لا تنّصِمُ غراه بينَ جَلالٍ الدّين البَلْحِيَ 
وشّمْس. فقد كانّث شُعَلٌ الانتقام المخرقةٌ تتومّحٌ في أعينهم. كان المتشرّدونَ 
المتسلّحونٌ مَسرورينَ؛ تحّْ أَنْوارٍ القَّمَرِ وغَمَرَاتِ التجوم المتراقصة» بأن يُوَجهوا 
وَل صَرْبةِ سكْينٍ لجسدٍ سَمْسء عَلَى نَحْو يُقتَلْ فيه في لَسْظَةٍ واحدة. كانّتُ تلك 


لحظاتٍ سريعة المرورء مَحُوفةٌ حَسَاسة» وكان الحِقَّدٌ والعداوةٌ والتعضّبٌ الشيطاني 


كُلّما اقتربّ مِن حُجْرَةٍ أبيه ازدادَ وَحْسْةً واضطرابًا وتّوبِيخَاء منبعثةً من وجُدانِه. 

وفي آخِر الأمْرء وصَنُوا إلى حُجْرة مَؤْلانا. كان شَمْسٌ ذُو القَدْرةٍ العزفانيّة العجيبة 
المعتادٌ على الألم الذي كان كُُ شيءٍ واضِحًا أمامَ عه المبمر كن الكققة يده 
بِرُوحَيّةِ قويّة إلى طَلْعة محبوبه. فالعارفٌ المُخلِصٌ المؤمنُ المعتقِدُ ذو الإيثا. مُطَلِعٌ 


٠ 
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على دخيلةِ لال الدّين. كان نظرٌه المتفخُصٌ يُحيط فق قُونِية كله. وفي تِلْكَ اللَحَظاتِ 
الحايسمة: بَدَا الأمرٌ وكأنّ كَل القدْرة العزفانية نيّة عند شّمْسٍ قد تركرّث في نظره. 

كان جَلالُ الدّين يَسْعَى لِكَي يحتفظ بهُدوئه ورباطة جَأَشِه. لم يدح عاشِقٌ» له 
هذه القَدْرةٌ العَصِيّةُ على الوَضْنيء البنّهَ في عِراكِ مع العِشّقَ. وقد قدّرٌ الله سُبْحائّه أن 
يحترقٌ جَلالُ الدّين» في المستقبّل» من مِجْرانٍ شّمْسِ احتراقٌ الشَّمَع وأن تنهل مِن 
مكراد الافوه 

َلْقَى عَلاءٌ الدّين نظرّه المضطرب مِن قَنْحةٍ باب الحُجْرةٍ إلى داخلهاء ومن أَوَّلٍ 
نَظْرةٍ انتبة إلى أن والِدّه كان مُشْنَتَ لسارو لح سر كان الابْنُ 
وعدي و بايا لمرو كدري شمس إلى وجه الوالد. 
كان صَمْسٌ يتتحدّث عن الآمالٍ التي تبدّدّت» وعن آلالام 00 والفراق. [6*”] 
صَعْدَ خلال الذين لفاك الخ واليناتة من صدرة وكان منيا وميك شال ثراة:: 

. لا أَعلَمُ لماذا قَلْبِيَ الليلةَ في رَمضاءً ونار. جئتَ أنتّ إِلَيّ فحرّرتني من ألم 
ماحد و وي ا لتر حي انكرت الس وري 
إلى أينَ تَذَمَبُ؟ ‏ أينَ مَمَصِدّك؟ أجاب سَّمْسٌ بصَّوتٍ مرتجف: 

عنما رحد مطلعة العدى يكون سكا انل طني الشتسء مقي إلن 
2ن لصتو لبساة اركري تكله عو لظ :انك إلى يرك برك كن 
الانفعالات العشقيّة. 

(ابتسَم عَلاءٌ الدّين» الذي سَمِعَ هذه الكلماتء ابتسامة ساخرةً... أي: الفِرارٌ 
مُسْتَحِيلُ» وعمًا قريب سَتُّرَدَى). 


وإذ أَحَسّ مَؤلانا أن رُوحه وفِكرّه صَجِرانٍ ومسْتعِدَانٍ للْحركة» أرادَ أيضًا أن 


م لل سي سطس سس سح ليل المصير الحالكةٌ 
تدوع لَحَظاتٌ الحضور والوّصْلء وأن يواصِلٌ الحبيبٌ الكلام» ولذلكَ قالّ: 

لَسْتٌ أكثر مِنْ ذَرَةِ عبار تحت قدَمِكَ... ولَمَايَأَنِ أن تُسْلِمَ هذه الذَرَةَ أُعاصفة» 
وتمضي من هذا المكان. إِنْ وجوديء وكَيئُونتي» وسّلامتي» وانطلاقي» مرتبطة بِك. 
وقد كُنثُ أَعِيشُ على أمَل عَودتِكَ مِن دِمَشّق. 

:]قا كاة 2 آ امايق ننقه نز فرق اعتقة لباقي يطوق خا ما ايف عن 
شُموس الأفلاك؛ لكنّه ينبغي أن يَرَى في هذا الشّأن أن متمرّدي قُونية وابنَ مَؤلانا 
العزيزء أي عَلاءَ الدّين» قد ثاروا عَلَيَ» ومَعّ هذا تُريدونَ أن أبقَى عندكم؟. أطرقٌ 
مَؤلاناء ولم ينبس بِبنْت شَفْة صَمَتَ البَحْرٌ. واصَل شَمْسٌ القول: 

تذكزتٌ حكاية عن أبي يَزِيدَه في هذه اللَّحَظاتٍ الحسّاسة المتّصلة بفِكرة أن 
الزّمانَّ لَديهِ مَيّل إلى التّجدّدء وقد استَلْهَمْتها مِن إلهة العِشّْقء وأنقلّها إليكَ. عندّما 
كان أبو يَرِيدَ يذهب إلى الحجّ كان يُُحِبٌ أن يكونَ وحيدًاء لم يَكَنْ يَشاءُ أن يضْحَبَ 
أحَدَاء في يوم رَأى شَخْصًا كان يمشي أمامه. نظرٌ إليهء إلى سرعة مَشْيه وانطلاقه. 
فكان يَحْصّل له من ذلك نشاطً. ناهد يشال نقنه #عيجتا اأرافقت ]1ك طريقة يقة السَّيْر 
وحرداة كإنيا مه ميكازة جذا؟ :كان قزل أكون رقنا للفيف العا كيت 
أَحِسٌ ين جَديدٍ بأنّ محبّة صُحْبة ذلك الشَخْصٍ تتفرّقُ عَلَى محبّة اللَّهابٍ وَحِيدًا. 

وفي أثناء تَرْديدٍ النَظر في مسألةٍ أيّا مِن الأمرّين أختارٌ» نظَرٌ ذلك الشّخْصٌ إِلَيّ 
[0م"] وقال: 

في البدءِ تكد مِن أَنّني أَقبَلّكَ رَفيقًا. استبدّت الدَهْشْةُ بأبِي يَزِيدَ وأحَدَّ يقولُ في 
نفسه: كيف اطَلَّمَ ذلكَ الشّخْصٌ عَلَى ما عَنّ في خاطري. في تِلْكَ اللَحَظاتِ عجَّل 
ذلك الشّخْصٌ خطاه. 


بحا عن الشّمس 1100100 1ل تتتتتتككلككتتتتتتتك. ارو 


ص 
ا عل عت م شلك 60ل هم 


تساءلٌ أنا: هَل يريدٌ مَؤْلانا أن أبقَى في قونية» وأغرقٌ في خِضَمٌ سَكْرٍ 
العشّق وذُهوله؟ - أو يجبٌ عَلَى شَمْسٍ أن ب 1 يموي في د ذُوَامة نِسْيانٍ دائم؟ أجاب مُولانا: 

إذا كان نشاطيء بَعْدَ صَمْتٍ مَجامع الدّرْسء قد ازدادٌَ فما ذلك إِلَا لِأَنّ نار 
عقا وي . بعلت ف القة والخرارة. لماك اليو وده 
أنتَ نَجْمًا يُضيء ليلي المظَلِم. ولكنْ َاأسَفاف حت الآنَ الم أدرء الحقيقةً كما 
ينبغي, وما أكثرٌ أسئلتي التي بقيّتْ من دون إجابة! 

ابنّكَ عَلاءُ الدّين يرى أنّي مبتدعٌ» ويقولٌ إِنَّني أرى النّاسّ في المَنام وأنزعٌ منهم 
عقولكهم. كيف أقدرٌ على تحمّل استمرار الأذى؟ ‏ لماذا لا يريدٌ مَؤُلاناء أساسّاء 
إيضاح إحساسه الدّاخليَ بصِياح العَضَبٍ أمامَ وَلّده ومُحِبيه و الأشخاص الذين 
يدافعونَ عنه؟. يعْلَمُ مَؤلانا أنَ الجَناب الإلهيٍ نُورٌ على ثُورء بَهْجةٌ على بَهُجةء جَمالٌ 
عَلَى جَمالء كَرَمٌ عَلَى كرّم. وماذا قُلْتُ أنا أكثرٌ مِن التَغني بالذَّاتٍ السَّرْمَديّة؟ ‏ 
مَدَاحٌ لِلْعِمْقٍِ والهيام» أيُّ شَيءِ غيرٌ ذلكَ؟. هذه هي عقيدتي. وأقولٌ جهارًا: العِمْقُ 
تماد تطلقة: وآقول للعارهن :]إن ذنا أخرى كلها رفاظا رك الا خريرة ىذه 
ذلك فهَلُ يجبُ أن أَطْرد بِجُرْم مَدْح العِشّْق وقّولٍ الحقيقة؟ 

لَعَلُ عَلاءَ الدّين في غَفْلةٍ عن كَيْدِ هؤلاء. 


والآن 


عَلَىَ. لِأَنّ الْناءَ الحقيقى لا ينبغي أن يأني بِعْدّه إنكارٌ. أمَا 0 عَلاءٌ الدّين فإِنّه 
كا الها تفلجون أن المناق سوأ من الكافر: فإ التقوت ':ى 


-١‏ إن جمْلة أَجْراءِ الاب عاشقةٌ مكنا لحن أنته أيّها الرَوحُ الظاهِرُ أندَرُعاشقٍ 
(ديوان شَمّس تبّريز الغرّليّة 687.) 


006 سس ب بسي سس سس لَيْلةُ المصيرٍ الحالكةٌ 
الكو وك 2ك له كسما 4 [النساء 87 1]. 
لَيْسَ عَلاءٌ الدّين منافقاء بل يَرَى أنْ شَمْسا لم يسبَطِعْ [04"] حتّى الآنَّ أن 
يجعلّ جماعة المتعصّبِينَ الغِلاظ الأَكْبادٍ يعتقدونٌ بولايته» ويؤمنونَ بصّلاحه. 
عَلَى مَؤلانا أن يِعْلَمَ أنه في عَهُد تُوحء عَلَيه السَلامٌُ» كانّتِ الدّنيا عامرةً عَلَى نَحْو أنه 


5 3 5 2 2 29 1 3 5 - 59 م 
كان بِينَ المدينة والأخرى أقل من مَسِير يوم واجد. وكان الناس يتعجّبون تعجّبًا شديدا 


ع١‎ 


موس م« 
صم 


حين تطولٌ المَسافةٌ بين مدينةٍ وأخرىء حبّى إِنّهم إذا امتدٌ السّفَرُ لِيُوم كامل قالوا: طويلٌ 
جدًا. وفي الجمْلة» دَعَا حَضْرةٌ نوح [عليه السَلام] لمذة أل سن إلا حمسن عامًاء وفي 
كُلّ يوم كان يَزورٌ كثيرًا من الأماكن» وني كُلَ يوم كان في كُلَ مكانٍ يَمُرٌ به يُضْررَبُ حَمسَ 
مَرَاتِ ويُجرّحء ولكنّه لم يتخلّ عن الدّعوة» وفي التتيجة آمنَّ بدَعُوته سَبِعونَ شخصًا: 
ظَلَ توح يدو إسْع يوست 
وكان إنكارٌ قومه يزدادٌ لخظة بعد لَخظة 
فَهَلْتَرَاهٌلَوَى العسانَ عن القَوْلٍكَطّ؟ 
وككل كتراة رد قا از النطيت؟ 
نحن أيضًا رَأينا هنا الهم والحججارةً والسّبّ والتَواقُحَ الزَائدَه لكدّنا لم نتوققف. كان 


0) 


مقصودي من المجيء إلى قونيةًلِقاءَ حَبِيبينِ يتقابَلانِ» مِن أجل الله بعيدًا عن الهوى. أنا 
مُرتاحٌ عند مَوْلاناه كُنتٌ أَبِحَتُ عن الثوره وفي الثَارِ أيضًا نرّلْتُ. وقد حاوَلْتٌ أن لا 
تسبّب في أن يِقَمَ عُبارٌ التتشويش والألّم على خاطر مَؤلانا. إِنَّ مَجِيِءَ رجالٍ الحقّ إلى 
كُلَ أْضء يكونٌ من أَجْل حِكْمة ولكنْ مَن ذا الذي يلم ومَنْ ذا الذي يفهمٌ؟ 


()اعسيسيت 


1-1١5 :يوتثملا-١‎ 


عدا عن لشبس ١‏ سس سس 1ه 

فقال جلالٌ الدّين البَلْحِيٌ: 

كان مَقْدَمُكَ إلى هذه البلاد قَبْضًا إلهيا. وكُلُ مَنْ يَرَى شَمْسًا بِعيْنِ الهزفان» كل 
مَنْ يفهَمُكَء يكونُ قد قَهِمَ الأبديّة جيّدَا والذين يخالفوتَكٌ لا يريدون حَتَى الآنَ أن 
يذُركوا السَعادةً المطلقة. وقد جئتَّ أنتٌ لِكَي تحرّرَني وتحرّرَ النّاسَ مِن الاضطرابات 
والتشوّشات الرّوحيّة» وتدفعنا إلى الأفق الأغلى؛ أو الأفق المبين. وإذا كان أولئكٌ لم 
يفْهَمُوا المفهوماتٍ العاليةً لِلْمَحبّة والعِشْقٍء فَلَيْسَ النبٌ ذنبَكَ. وقد رَوَى شهابٌ 
الدّين السَهْرَوَرْديٌّ في كتابه «رسالة في حَقيقة العِشّْق» قولّه: «لا يأدّنْ العِسّْقُ لِكُلَ أَحَدٍ 
أن يصِلّ إليه. ولا يَأوي إلى كل 1 ولا يِظهَرٌ لكل عين). وَلِأَنْ مُذّعِي قونية 
كرون لِلْعِشّْقَء وجاهلونً لِتَجِلّياتهه ولَيْسَ لَدَيهم القدرةٌ على فَهُمِه كانوا يُرِيدونَ 
بدّهابكٌ أن يُطفئوا هذا السّراجَ. بيتّما تعْلّمُ [00"] أنتَ نفِسَكَ أن سَمْسٌ العِزْفان لا 
تنزِلٌ إلى ما تَحْتَ السّحاب. ومادامَ هؤلاءِ لا يفهمونَ حقيقة عِشّْقي وتَمُياميء 
سيظلُونٌ ميتي الأذهان ومضطربينَ عَلَى الدّوام. ألا لَيْتَ حُسَاد قُونية الحُمي القلوب 
يفهمون طبيعةً عِشّْقي. ل اك 
الرّوحيٌ. وتعلّمٌ كُمْ مِن القيالي والأيّام سَهِرْتُ مِن أَجْلٍ رويد يتِكَّء لِكّي تجيء, عائدًا 


الث]) 


000 


ونح ورناع ويك حت ند عارك نما بدلك لاحي الام ١‏ أن ألقاك مرّ 


اللنرنا 


هذه 


- 


أو وبِعْدَ ذلك هَمَسَّ: يي في هذه اللَيلةٍ أبقَى حَيّا حَتَى الصّباح, فأرى نها 
الَيلةِ المظْلِمةٍ المقرّرة لِلْمَصير! 

كان في نَظَراتٍ شَمْسٍ عالمٌ سِرٌ حفيٌ إذ سّمَحٌ بِرَأْسِه وكأنّه تذكرٌ أمرًا كان عليه 
في تِلْكَ اللّحَطاتٍ التي تمر سراعًا أن يبه ولهذا السّبب قالّ: 

.يا مَؤلاناء تَحْنُ لم نتعلّمْ هذا العِشْقَ في مَدْرسةٍ ولم نحصّل عَلَيه بزب 


عمه لسغلل ملل سح يله المصير الحالكة 
ومغركةء حصّلْنا عَلَيهِ بالتدريج. والآنَّ إذ عَلَينا أن نغاوِرٌ المكانً» نقولٌ: إِنَّ سُلْطانَ 
وَلّد ابتكم الأكبر» في طريقٍ العَودةٍ مِن دِمَشْقء وفي أثناء السَّير في الطّريق» سألّ أسئلة 
وسَيِمَ إجابات. وأقول: ني قُلْتُ له كل الأسْرارٍ التي أستطيعٌ قَوّهاء بإخلاص 
وصِذق. لِكَي يكونّ حَضْرةٌ مَؤْلانا شاهِدَ حالٍ على أَنّه لو قُدّرَ لِسّلطان وَلّد أن يعيسَ 
عُمرَ ُوح» ويقضي ذلك العُمرَ كُلّهِ في العبادة والرّياضة» لما تِيسَّرَ له ما وَصَلّ إليه مِنّي 
في هذا السَّمّر. وآمُلُ أن يظْمَرٌ من حضرتكم أيضًا بتصيب. ويصِل إلى تمام الشِّخيّة 
يِغْدُوٌ كَيْخَا كايلا. سيكونُ سُلْطانٌ ولد بِعْدَكم القّمَرَ المنير في سَماء قُونيكَ 
وسِيَحْمِلٌ أَسْرارٌَ العزفان إلى الآنِينَ هَدِيَة. 

عَلَى مَوْلانا أن يعْلّمَ أنه لا أحَدَ البتة قادرٌ على القيام بوظيفةٍ تَعْلِيمٍ العِرْفانٍ 
وإرشادٍ السّالكين مثْلّهء بَعْدَ والِده» كما ينبغي. إِنْ كلامي كُلّه يأ على وَجْه الكبرياء 
والتعاط :تق إن عملي يخالف عَمَل أكفرية أهل ثوية فكل كيل يفيلو أرقف 
أناء وكُلٌ ما يدوه قبل أنا. فهم يَجْرونَ وّراء عَلاءِ الدّينء ابن مَؤلانا الأصغرء الذي 
يخالِف والِدّه ويخالِفني بعناد وإصرارء ويصادقٌ الأعداء ويرافقّهم. وقد مَضَى في 
طريق مِنْحَرِفٍ جدّاء حتّى كأنه شدٌ مُطْلّقء وما أجمل أن يكونّ بعيدًا عن مَوْلانا! وهو 
الذي اختبَاً في كَمينِء وهو الذي يريدٌ أن يمزّقي إزْبًا إِبا. 

سَمِمَ عَلاءٌ الدّين هذه الكلماتٍ جيَّدَاء وقد عَرّمَ عَلَى أن يقثل شَمْسًا. 

بعْدَذٍ قال مَؤْلانا بتأثر: 

أنتٌ تقول إِنّكَ تعيش عَلَى أمل لقائيء أمّا أنا فكيفف أَحْتمِلٌ الألَمّ الحاصِل 
[885] من التكْقوالقؤراقا والجززمان كيف أعوفن ها خينة نه4: ادك تخله كا حين 


نكُونُ مَعَا نَفْرِسٌ ‏ نَحْنٌ الاثتيّن ‏ بما عندّنا مِن هيّجانٍ وتشوّقٍ قسائل اعفان في 


ومعه 
القَلُوبٍ كلها.. أمَا الآنَ... فإنّ القضاءَ والقَدّرٌ لَدِيهما عَرْض آتَمر. أنا الذي لَسْتٌ 
0 بن نيا م 2 7 35 5 2 مز و 3 م ع 
موافمًا عَلَى ذَهابكَ من قونية» ولكن... ‏ سكت جَلالٌ الدّين لِلَحَظَاتٍ ثم استأنفت 
000 7 . 6 1 5 
الكلامَّ ألا يكون مُرادي شْمْسٌ يَحْشَّى الموت أو الضياع؟ 
اضطربَ شَمْسٌ مِن هذا الكلام كثيرّاء وتأثرٌ ود يُرْمجِرٌ كالرّعد. وأجابَ 
مَولانا: 
8 المفحود بأرواجهم. مث شمن يطلبون الموت مثلّما لت الشاعرٌ 
القاقةة والمريفن الغ والقسة بوالعيرس الحلوم::واطال المدوية 
يوم الجُمُعة... الاعتقادٌ والعِشّْقٌ يُشْجَعانِ الإنسان» ويُّزيلانٍ كُل المخاوف... لكتّني 


لا أَرِيدُ أن أَفْقِدَ السَعادةَ المُطْلَقةَ في لقائكٌ... فقال مَؤلانا: 

ال حيو سي الي 
هذه التَهُمَء ؛ لكثني لا أريدٌ أن يعتبر هؤلاء مُرادي وشَيْخي ساحرًا ومُشَعْودًا وآفاقيًا. 

-عَلَى مَؤْلانا أن يعلمَ أنَنيء مع كُلَ الآمالٍ التي ييخترثها قَلبِيء لا أَريدٌ أن أكون بعيدًا 
عن الكانون الإلهيّ لِعِشْقِكَ مع أنّي أعلّمُ أن مَؤلانا غيرٌ قاد لأسباب عَلَى أن يمْنَمَ ابته 
عَلاءَ الدّين من أن يُلفَقّ عَلََ بِينَ العامّة والخاصّة في قُونِيةَ الأكاذيب والتّهّمّ والأباطيل» 
ويؤنّبَ والدّه. ولهذا السّببء أَترّكُ هذا المكانّ فأكونْ أنا وأنتٌ بعيدَيْنِ عن طُوفانٍ التَهّم. 

اضطرب مَؤُلاناء وقالٌ: 

أَخْشّى ين مُجوم لَيْليِ للأعداء. وأكبرٌ أل عندي هو أن يقدّلي المخالفونَ قبل 
أن يُلْحِقوا بك أيّ أذّى. إِنْ قُونية الآنَ كانون لِلْفبَبةٍ والدَّسٌ والتآمّرء إنّها مكان ينَهَمدُ 
من سَمائه حجارةٌ الفئّنة. إذا رَحَلْتَ أنتَّ مِن هنا إن الهدوء يرتجل مِن بلاد الرّوم. 


وتَعْلَمُ أنتَ نتَ أن جَلالٌ الدّين في مَحْفِل إفاضاتكم العِرْفائيّة لا يْحِسٌ بِالتَعَبٍ ومُرورٍ 


جا 


01 السب )ب--سملبسبب-سس سس ليله المصير الحالِكةٌ 
الوقتء وهو طَليقٌ من َي 0006 والوَّقتِء [81*] وكيف ولماذاء ومن التعلّقاتِ 
المادية للحا التي 5 َتَحفَقٌ في ظَرْفٍ الزمان. إذا كان الوا دون بأنظارهم الضيقة... 
قطّمَ شمْسٌ كلام جَلالٍ الدّين وخاطبه قائلا: 

وَسْوّسةٌ قذي م ِنْ أجل ماذا ومّن؟ 

عفن أل الحَوادِثٍ التي وقعّث في المدينة» ومن الأشخاص الذين يحسّدوننا 
لما بيئّنا من المحبّة والحميميّة. تَذكرٌ عندّما اكتملّ بناءً مَدْرسةٍ جَلال الدّين قَرَطاي 
الكبيرة» إذ أعدَّ قَرَطاي حَفْلَاء ودَعَا كبراء المدينة» في ذلك اليوم ا ا 


إن 


ل ا ارم ته : وا ا 


هو صَدْدُ هذا المجلس؟ ان ال 0900 
زاوية المنزل» وصَدْرٌ الصّوفيّةِ في جانب الصّفَة. وني مَذْهَبٍ العاشقينَ تجن العيدر 
قُرْبَ الحبيب. وعلى الفَْر قمثُ من مكاني وجئتٌ إلى قُرِبِكَ» فجَلَسْتُ إلى جانبك. 
وعدم حت إليِك أطلق الْحَاسِدون السنة الاعتراض: وفي اليوم التّالي عَلِمْتٌ أن 
مُؤَامرةَ عَلَى وَشْكِ التّنفيذ» إذ كانوا يخطّطونٌ لأن يُبِعِدُونٍ عنكٌ. ا يِذ أن ابتك 
بعيدينَ عن أذّى مره يدي السّوء. ويومَ رجَعْتَ إلى قونية مِنَّ المُهاججر تحقيمًا لرَغبتي 
والتماسي, تة تفبّح خاطري كما يتفتّحُ الوَرْدُ من أَّر سيم الصّبا. أراة ميدي الاعتذاق: 
وأقاموا المآدِبت. ومن ن أجل إرضاء خاطِرك رَتَبث في اليوم نفسه حَفْلةَ سَماع ليلا في 
١-اخرّجٌ‏ إساعةٍ من إطا رالسّاعة [الرّمان] أيّها القَلْبُ لِك تَحَرَرَمِن سُلْطانٍِ الكيفيّة والعليّة 


وإنّه لا عِلْمَ للرّمانٍِ عن اللّارّمان لأنه لا طريق إلى تِلّكَ التاحية غيرُ الخيرة 
(المثتوي: */ى/0؟) 
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منزلي» ودَعَوتُ النَاسَ إليها. ويسبب شَوْقٍ السّماع» تركْتُ المدرسة والدّروسء 
وسَعَيتٌ إلى أن أكون لَيلّا وتهارًا في خِدْمتكَ بالتّواجد والسّماع. وف قُونِية كان 
حت تحريم السّماع والرَّقْص مُتداوَلَا في المجالس. السَّفِلة لا يعْلَمُونَ أنَّنا نرَى في 
الموسيقا والسّماع رُوحانية ومَعْنَّويةً. هؤلاءٍ الذين لا انشغالٌ لهم بِالمَقُولات الصّوفيّة 
رولك لقي :وقد تمبعوني ورار "١‏ وعد رول جاه على أذ أن كلقا ولا فنا 


0 وه بي 3 
انتظار حادثة موجعه. 


ع 


١-أَنْشدَ‏ مَؤْلانا في هذا الشأن: 
قال: أيه اناصح اصمّث عن بَعْضٍ المح 2 أَقِلَّ من القضح فإنه قي قاين جدًا 
وقدضار قيدى أهك قثو وى أغنيقكت ذلك لِأنَ عالِمَكَ ما عرّفٌ العِشْقَ 

(المثتوي: */02لم- «م) 


- قال أحذهم: «ماتٌ الشّيحُْ سَنائي» 
إن مَوْتَ شيخ كهذا ليْسَ أمرًا يسيرًاء 
فَكُلُ إنسانٍ مات في العالَمَينِ وشَمْسٌ ل يَمْتْ 
(ديوان شمْس تَبْريزء الغزّليّة /51ه) 
باتجاه المصير 

في تِلْكَ اللّحَظاتٍ الحاسمة, وِبِأَمْرٍ مِن عَلاءِ الدّين ابنٍ مَؤلاناء دَحَلَ أَحَدٌ 
المعاندينَ الحُجْرَة وكان قَبْلُ قد أغمد خنجرّه في غمده احترامًا لمَؤلاناء دُخولًا 
سَرِيعًا أطفاً الشّموعَ» وأدخلٌ الحجْرةَ في ظَلام. وفي ظلام مُوْلم ومُوحِشء كان هذا 
الكلامُ يصِلُ إلى الأسماع: 

يا شَمْسُ الدّين» تعال إلى الخارجء وإِلا أخرجْناك قَسْرًا. 

ساليشمي: 

ومَنْ أنتم» حتى تَدْعُوني إلى الخارج؟ 

جَمْعٌ من مُحِبَّيِكَ في انتظارك... 

في أَطْباقٍِ الظّلام سمِعَتُ قهقهة. سال شمن 0 

. كأن أَرواحًا شِريرةَ جاءثْ إلى هنا. إذا كنم 0-0 ابتهاجًا يمُؤامرتكم 
الشيطانيّة: 2 نسم فق خهالة الترافرة فق كوريةه بواقك فقدتم حِسٌ الاحترام 
والثقاء» وجئتم إلى مَحْفِلنا على طَريقةٍ المُجْرِمِينَ الجُناة. ارجِعُواء لا تدَعوا مَوْلانا 
جَلالٌ الدّين مُكدَّرٌ الخاطر. 

مرّةٌ أخرى: عَينٌ القَهَِهاتٍ الشّيطانيّة كان يُسْمَعُ» وقال بلّهجة آيرة: 
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-ليخرخ شَمْسٌ من مَحْضَر مَؤلانا. اقترب طلوعٌ الفجرء وقد حَان حِينْ استراحة مَوُلانا. 


0 _ابببيببببابب-ب-ب--ب--ي يي سح بتّجاوالمصير 

[وعم] قم كشي ون معافى الطلمة وقال: 

يا مَؤلاناء إنّهم يُنَادُوتي لِلْقَثْل. 

قالّ مَؤلانا بِصَوتٍ يُسْمَعٌ منه دَوِيٌّ الاعتراض: 
إن رجالٌ الله كالجبال؛ لا يَخْسَونَ أعاصير الحادثاتء ولا يُسَلّمُونَ خاصّة 
نَكَ من تَبْرِيرَ الخالدة ومُرَبٌء وتعْلّمُ أن عشّاق العالّم لا يموتون. ومن جَدِيب 
الضّوتٌ نفسّه بِقَضْفف الرَّعْدِ كسَرّ صَمْتَ الليل. 

نعو مَؤلانا مس الدّين إلى المباوزة. 

خرّج سَمْسٌ مِن الحُجْرةٍ مِن دون أن يقول: وداعاء أو يعانِقٌ مَوْلانا إيذانًا 
بالوّداع. أمّا طَنينُ آخرِ كلام شّمْسِ فقد بقي في المكان هكذا: 

يُنَادُوئنِي للقَثل. 

كان مَؤْلانا جَلالُ الدّين هادثًا كالبَحْرء إذ كان جالِسًا في مكانه. ومَنْ ذا الذي 
يقيرٌ عَلَى أن يُعبّرَ عن قُدْرته الباطنيّة العظيمة» أو يصوَّرَ بالكلماتٍ ويِرْسُمٌ عَلَى الورّقِ 
ما كان يَمُرٌّ في ذهن مَؤْلانا في يَلْكَ اللّحَظات المؤلمة. أمَا المُسَلَّمُ به فهو أن شَمْسًا 
كان يتقدّمٌ نحْوَ قَضاءِ التضحية مِن أجل حِفْظٍ الميراث التَفيس لِلْعِرْفان الإيراني. وهوء 
ختى فى اللخطات اللخير ةرما كان يتحيد العون ون قز لانا نكا نظا وكوقة 
يَدْعُونَ رَجُلَا عظيمًا إلى تقديم الرّوح في مَذْبَح المبادئ؛ أي ليقتلوه. 

أكان ممكناء بإراقة م شَّمْسِء أن يُطمَأ مِصْباحُ العرْ فان؟ ‏ أكانّ الظّمَاٌ إلى الانتقام 


رق 


يُرْوَى بِمَوتٍ شّمْس؟ ‏ أكائت شَّمْسٌ العرفانٍ الإيراني تتوارى في مُحاقٍ الظلام؟ 


* المُحاقٌ من الشَّهْرِْ ثلاث لال مِن آخره يشتدٌ فيها كللامٌ اليل [المترجم]. 


بحدًا عن الشّمس ك2كك ااا لان 
و 


غاص مَؤلانا جَلالُ الدّين في تفكير عميق: لماذا يجبُ أن يَمثْل إنسانٌ إنسانًا 
147 لم]ذ ا ينوت أن بره من افر اد الك الظماً إلى الانتقام؟ 
إذا كانّتْ هذه الجداولُ جارِيةً مِنْ بر واحد 
فلماذا كان هذا عَذّْيًا ران والآخَرٌ سَمًا زُعانًا؟ 
وإذا كاتّثْ جُملةٌ الئاس قد جاءً ثْ من صُنْع يدِ واحجدةٍ 
قلماذا كان هذا صاحيًاء وذاك تَوهاد؟ 
وإذا كات الأنوا وكلنسا نت تنس القناء 
فَمِنْ أينَ جاء الصَّبْحُ الصَادِقُ والصّبّْح الكاذب؟ 
[60*] سَياطِينٌ الشرّ والإجرام ل حول شّمْسٍِ غاضبينَ ضاجَين بالقيل 
والقاله لي يكن كين بسبب إيمانه الرّاسخ بالحقٌ والحقيقة والمعرفة» يريدٌ أن 
يَسْتَسْلِمَ كالعغصمور» أمامَ العاصفة. كانت الخناجم الحادةٌ ل ِقَسُوةٍ في جَسَدِ إنسانٍ 
مُخلِصِ» واحِدًا إِثْرَ الآحر. كان شّمْسٌ يصيحٌ» ويقاومٌ سن أفرادٍ أؤباشٍ م من أَهْلٍ قُونِيةه 
باليّدِ والصَّفْع. وممَ أن جسَدَه تلطّح دما مِن ضَرّباتِ ناجرهم المبدّدة لِلْقَرّة ظَل 
منشغِلا بالجدالٍ مِن دُونِ أن تكونٌ لَديه حَشيةٌ من الموت. وقد فصَّلٌ الأفلاكثٌ في كتابه 
المناقب العارفين» القَولَ في رَسْمِ صُورةٍ تلكٌ اليلة البائسةٍ السّوداء. على هذا التحو: 
«كانٌ مَولانا سَّمْسٌ الدّين... في إحدى اللّيالي جالِسًا عنْدَ مَؤلانا في الحَلُوة.. 
أشارٌ شَخْصٌ مِن الخارج برفقٍ [طالبًا] منه أن يخرّج . وفي الحال» نض وقالٌ لحضرة 
جَلالٍ الدين: 


0) 
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يُنادوتَني إلى القثل: 

وبَعْدَ توق طويلء قال مَؤلانا: 

المَصْلّحة! 

يقال إن سَبْعةَ أشخاصٍ بين أربابٍ الحقارة والحسّد والعناد. .. وقَهُوا في كَمينِء 
وعندما واد كا ماوع رمتعا سدم زان عق انتج نيد لدت 
تِلكَ الجماعة وَعْيّهاء وعندما استعادوا وَعْيّهم لم يشاهِدوا غيرٌ ضع قَطَراتٍ دم. 
وعنة كلك اليم لذ #علامة اتابن ذلك الذي هو للطان المنسنى_ وارلدق ارا 
الذين أثاروا تلك الفئْنةَ لم يَمْضٍ وقتٌ طويلٌ حَتَى فيل بعضّهم» وأصيب بعضهم 
بالفالج» ووقمَ واحِدٌ منهم أو اثنانٍ مِن السَّطْح فهلكوا. وظهرٌ لِعَلاءِ الدّين» ابن 
مَؤلاناء حُمّى مُحْرِقةٌ وعِلَةٌ عَجيبة» ثمّ واقَنّه المنيّةُ في حياة والده. 

وقد أضاف الأفلاكيٌ في نهاية روايته: 

اجتمَعَتْ كلمةٌ بعض الأَصُحاب على أنه عنما جُرِحَ مَؤْلانا شَّمْسٌ بأيدي تِلْكَ 
الجماعة تَوارَّى عن الأنظار. 

وقال عبدٌ الرّحمن جامي في كتابه «تمّحات الْأَنْس): «عندما صا أزنائن فؤنية لم 
روا غير قَطَراتِ دم ومن َك السَاعةٍ إلى اليوم لم تَظهَرْ عَلامة لسُلْطانٍ المعنى هذا...» 

لم يستطغ مُتشرّدُو قونِية الذين سَحَبُوا السَكاكينَ في الظّلام» أن يقاوِمُوا 
صَوْلاتِ شَمْسٍِ» فقد جُرِح كُلّ من السْتّةء ووقَعُوا عَلَى الأرض. وعندما شاهد عَلاُ 
الدّين [41] أن شَّمْسَا مجروحٌ, انتزع السَكينَ مِن يَدِ أَحَدٍ المخالفينَ» وأحَدَ 
يهاجمهم بلا رَحْمة. فاضطْرٌ بَعْدَ ذلكَ إلى أن يترّكَ المكانّه ويأوي إلى حُجْرة والِده. 
والنشنة لد ال طوئياة: 


بحا عن الشّمس سوه 

واحِدٌّ منهم» كان قد أمسَكّتْ به قَبْضْة شّمْسِء كالعْضْمُور في العاصفة: قال بِعَجْزٍ 
والتماس: 

عام لان تعر ازكنك جزم ا بنسرعة أن أكل الآن؟ 

تبِسَمَ شََمْسٌ وقال: ماذا تقول يا رُجَيْلُ» كنم تريدونَ أن تقتلُوني» لعلّكٌ لا تعلَمُ 
أنّ المعرفة لا تموثٌ بّتَانّاء و أن المضْباح الذي أَشْعَلَتْهِ يد الحقيقة لا ينطفى. 

شَمْسٌ المتعبُ المنهقكٌ» وقَطراثٌ الدّم تتصّبٌ مِن جَسَدِه عَلَى الأرض»ء ترك قوزية 

بهُدوءٍ تام إلى إخدى قُراها الخضراءء حَيتُ كان قد عوِل معلّمًا لِوَْتِ طويل. :كان سمس 
مسرورًا في داخله؛ لِأنّ أعداته لم يستطيعوا أن يتغلَبوا عَلَيهِ ويقتلُوه. كان شَمْسٌ يعلّمُ أن 
طهارة اليل والتقوى والاستقامة والهزْفان» لا يهزثها الب المتواقُونَ والشراؤون. 

وك ل كُلُ ذلك الدم» لم تستطِع أن تُرْلزِلَ إرادةٌ شمْس 
الشمْسٌ التي كان شَمْسٌ شَاهَدَ طُلوعَها مِن المشرِق» لم تتوقفف حَتَى ليوم واحِدٍ عن 
الإقراق:“الرسول العدية لْعِرْفان الذي كان تَمِلَا بكَمْرةٍ الوَّخْدة» نمض غبارَ 
المجادّلة عن وَجْهه وثيابه» وبالتدريج التأمّتُ دماءٌ جروحه. اللْحَظاتٌ المملوءة 
بالهيّجان, التي تَضْحَبُ الانتقال مِن مكانٍ إلى مكانٍ آخَرء إلى المكانٍ الذي يُسْلَمْ فيه 
لأسن إلى ثرابٍ قَدَمِ عاشِتٍ آخَرء كانّثْ قد حانت. لاا لابن 
وَجْه العارف فإنّه سيمضي إلى مُخْتلّى العشق. كان م عمس ينف االخطا إلى امعد 
العِشْقٍ مُحَمَلا بالخواطِر والحوادثء وكأنّه في تِلْكَ الدقائق قد اطْلَّمَّ مِن طريق 
الإشراق والإلهام عَلَى أنه حبّى الآنَّ لم يَحِنْ موت الظاهريّ. فأمامه مُهمَهٌ أخرى» 


وعَلّيه أن يمضي مِن قونيةَ إلى مكانٍ غير معلوم. انزلقٌ شَعاعٌ من الشّمْسٍء التي كانت 


بت ركاه اميف 
في الأفق في حال بُروغه عَلَى جَبينٍ شّمْس. اجتارٌ آِرَ تلةٍ كانت تفصلٌ قُونية عن 
قُراها. وفي هذا المكان توقفف قليلاء ومَرّةٌ أخرى نظرٌ بإمعانٍ إلى قُونِية التي كانّتْ 
مُضاءةٌ تحت أَنوار شَمْسٍ الصّباح المشرقة. الت قَطراتٌ دَمْع مِن عَينَيه ودَمْدّم: إن 
قُونية رائعة. أمَا حَلُوةٌ العِمْقٍ فأَجِمَلٌ. [012] بِعْدَ ذلك تقدّمٌ مُسْرِعًا نَحْوَ مقصِدٍ 
مجهول... وقد تحِسَّمَتْ أمامَ ّيه عظّمةٌ العِرْفانٍ وخلوده؛ وأحسّ بذلكٌ مِن جديدٍ 
ِثْلَ جَريانٍ الدّم في عُروقِهِ وجِلّده؛ كان ذَرَهَه وبِعْدَ ذلك لم يَحُدْ موجودًا. 

كان لَدَى مَؤلانا ترنّمٌ مُحْرقٌ وإلهىٌء فسأل ولَدّه عَلاءَ الدّين: لماذا عَقَّدتٌَ العَْمَ 
عَلَى قَثْل شمْسٍ الدّين؟ ‏ أنكرٌ عَلاءُ الدّين ذلك وقال: إِنّه حفاظًا عَلَى رُوح شّمْسِ 
الدّين اضطْرِرْنا إلى أن تُخرجه لَيلَا من قُونِية ولولا ذلك لكائتْ عياته في حَطّر. 
وعندي عِلْمٌ أنه البارحةً استعدٌّ عدَّدٌ كبيرٌ لقَدْل وخرّجُوا مِن أجل المَنْكِ به. 

مَؤلانا الذي كان قد سَمِعٌ صَدَى صِياح سّمْسِء سألّ ابته: هَل جرح شمْسٌ؟ ‏ 
وعندما سَمِعَ إجابة بالنفي نمض من مكانه. ويمُساعَدةٍ ابنه خرّجَ من الحُجْرة 
المظلمة؛ وتحتٌ أنوار النُجوم كان يَرَى بُقّمَ قَطَّراتٍ الدّم فوقٌ اللأرض. 

انحتّى مَؤْلاناء وأخدٌ يشتمٌ قَطَراتِ الدّم بِعِشْقِء وبعْدَ ذلك نهضّ من مكانه وقال 
لِعلاءِ الدّين الذي كان ينظرٌ إلى هذا المشْهَدٍ المؤلم: 

-يا وَلَديه في المستَقْيّل ستكونٌ حَيائّنا مملوءةً بالدّماء والآلام. لكنٍ اعلّمْء وكُنْ 
مُطمئنًاء بأنَّ عِرْفانَ السَّرْقٍ سيكونُ مزدهرًا. أنتَ جَرَحْتَ إنسانًا لأنّه كان مُنْشِدًا مَدِيحَ 
الْعِشْقَء عِشْقٍ الحَياة والإيمانٍ بالإنسان. وفي المستقّل سأقولٌ كلامًا وال أناشيدٌَ؛ 


لكي يعْرفَ النَاسٌ في هذا العالّم شَمْسَاء كما ينبغي ويَّليقٌ بمَقامه» ويتحسَّسُوه في 


بحثًا عن الشّمس جتابب ا اي يتبتتب 2 يري يي 27 1 
أعماقٍ وجودهم. لا فُوَةَ قادرةٌ عَلَى أن تَحرمّني من التَعريفف بمَضل شّمْسء وتَسُدَ 
طريقٌ مقاصدي العِشْقيّة. ونه في مَهْربٍ عِرْفانٍ الشَرْقِ» يمثلُ الِراقٌ والبعادُ والِهَجْرٌ 
وتحمّلٌ الألّم أساسٌ الحياة ومبْدَأها. ولا يوجّدٌ عارفٌ مِن دُون ألّم. ونح نقول: 

دَرَة ألم َيرٌ من الآفاق كُلّها. 

3 0 1 2 

وكل إنسانٍ يضْرِبٌُ أنصارٌ العِرْفانِ» سيتقوّض أساسٌُ وجوده ويغدٌو عاليه سافِله. 
وآسَفء أيّها الابن العاقء لِأنّه كان لَك إِسْهِامٌ كبيرُ في إيلام كن وإيذائه» وهو 
الكاشفُ عن العالّم السَّرْمَدِيَ والمتحدّث كثيرًا عن عالّم العّيبء عالم ما وراءَ المادّة. 
3 دوع مه و ا 7 3 , 1 20 2 
تريد أنت بلا مُبالاةٍ أن تغْلِقٌ مدرسة [45"] المعرفةٍ والعلم إلى الأبد. وعليك أن تَعْلَمَ 
أنْ العقابٌ الإلهي قَرِيبٌ وأَنّكَ أنتَ وأصحابَكٌ لن تكونوا مِن دُون نصيب منه. 

شُوهِدَتْ أماراثٌ الكَوفٍ والاضطراب في وَجْهِ عَلاء الدّين» على نحو بدا فيه أنه 
كان د بن الأرض ترتجٌ تخ يحت فدمه: 

كان عَلاءٌ الدّين يرتجفٌ... وكانتٍ الأرضُ أيضًا تحت قَدَمَيْهِ بدو له كذلكٌ. لم 
٠. 7‏ 7 2 2 .]ال و اس 0 3 01 
يكن المُتظاهرونَ والمُراؤونَ قادرينَ على الاحتفاظ بِتَوازهم الرّوحيّ والحِسْميَ أمامَ 
عَظَمةٍ الحقيقة وقعاليّتها. إن أظهَرٌ عَلامةٍ لهذا الصَّنففِ مِن الأفراد» الذينَ لا إيمانَ في 
7 5 د هى ل 2 + 
قلومهم» إنما هي الوّحشة والخشية. 

كن 2 . عم 0 وت الى 6 5 004 

كان شَمْسٌ ينقل الخطا بينَ أنغام الطيور وتحْتٌ أنوار شَمْس الصّباح نَحْوَ 
المَعْعِدٍ الجديد لِلْعِرْفان. كان يَُكرُ بكَرْسةٍ العِرْفانٍ المثمرة التي عُرِسَتْ في قُونِية. وقد 
-١‏ القَللٌُ في قَوله سْبِحَائه:اكيِىَ مَدَاَلظِِلٌَ » صُورةٌ الأولياء لآنها ليل تو كين الله 


فانصَرِف عن القَللٌء واظمَرْ بالشَمُس: تَعلَقْ بأذيالٍ الملِكِ شَمْيس التَمْريزيٌ 
(المتوي: المع؛؛ ):0١‏ 


ل تت تت 11 001 
ار ال لله لجال ,انيشم ولوق والوكحان يعوا لفق ك1 بلس 
يبع الوجوداتء وبِخُلودٍ الِزفانٍ الإيران الذي سيبقّى مَصُونًا مِن حَوادثٍ القُرون 
والأغضاد» #الحجارة هه الصوانة: استعادّ روح شّمْسِ هلوة هه زيدات: لككيات 


الوق دؤالةكهدوندات الأشهان وال باد والسال ال قف وعدت الخصصض 


و 03 > وس 5 2 عه + 
سا سس اي ليه ا 


ل 


مَقَرَبهِ من 85 نا 0 كانوا أصَتامًا من 00 التاشوت يعزِفونَ أنغامًا 
منسَجِمَةٌ موزونة. صارٌ العالّهُ» كُلّه أمام عيئيه مَحَلّا لِتَجلّي العِدّْق. وفي يِلكَ 
اللَحَظاتٍ المملوءة بالهيّجان» صار شَّمْسٌ كالورآة» التي بسبب جاذبيّتها انعكسٌ فيها 

5 شيء؛ كلّ محايسن الطبيعة؛ كُلْ رٌوايا الدنياالرّمزيّة. كان دَوِيُ كلام شَمْسٍ يُسْكِتُ 
كّ أصوات الطبيعة» كان شَمْسٌ 00 يصف الجَلالٌ الإلهى. 


في اليوم شقن تقل من قونية إلى مصير جَديد كان الصّبْحُ الصَادِقُ 


١-هَلْ‏ َيِل شَمْسٌ في قُونِيةً؟ لا يكن الإجابة عن هذا السَؤال صَراحةٌ وموضوج وقظع. وقد ذكرٌ الأفلاي في 
كتابه «مناقب العارفين» أنّ سبعةٌ أُشْخاصٍ من الحسّاد كانوا يدا واحدةٌ وقد توارّوا في كمينٍ لكي يقتلوا أشمساء 
وعندما واتتهم الفُرصةٌ طعنوا سَمْسّا بيكين. فأطلق شَنْسٌ صَيحةٌ أفقدثهم وَعْيَهم. وعبد الزمن جاي في كتابه 
تَمْحَات الأنس» تَقَلّ عَيْنَ ما ذكره الأفلاي ويضيفٌ إليه أنّه عنتما استعادّتٌ تلك الجماعةٌ وغيّها لم يَرَوا غير 

عِدّة قَطراتٍ دَم» وأنّه مندُ تلك السَاعةٍ حّ اليوم [اليومَ الذي كتبٌ فيه هذه المعلومات] لم يظهَرُلِشَمْس أثر. ثمّ ََ 
د جغرة يس شاع أ لهمي فونة ولححن جَلال لني الب لطا وميا هذا الح ولو 

ثبت لمّؤلانا أن شَمْسًا [14"] قُيِلَ في قُونِية لما كان سافرٌ إلى دِمَشْقَ البتّة مِن أَجْلٍ لِقاء معشوقه ولم يَقِرّ له قَرارٌ 
في طَلَب مطلوبه. فإنَ جَلالٌ التين البَلْخِي بِعْدَ سئّة أَشْهِرِ أقامَ فيها في دِمَْقَ ولم يستطِغ أن يد خلاًا سَمْمًاء 
أدركه اليأسٌ فعاد إلى قُونِية وفي المتتَويَ (ج »)1١-121/6‏ في هذا الشأن» جاء قولُم: 

وها أئّذا دائبٌ الدّوّرانٍ حَوْلَ الشّمْسء فما أعجَبّها! ولا سَّببَ طذا سِوى جَلالٍ السّمْس 

وهذه الَمْسٌ مُطَلِعةٌ عَلَ الأسباب لكتّها غيرٌ مرتبطةٍ بال الأسباب ِِ 


ذافن الس ببح رت 1 
لِلْعِرفان [66"] الشَرقِيء العِرْفانٍ الإيراني الأصيل الذي لا نباية لِلْبَحْثْ فيه» قد برّح. 

سكل لاننوت: كت اريفوت شنين وقولانا شقان خالدية: هذانٍ الاسمان 
سيَذْهَبانٍ مِن قارّةٍ إلى قارّة أرق ومن مجَرّة إلى مَجَرَةِ أكبر» وسيرّى العاشِقَونٌ في القرون 
والأعصار 0 الحقيقية ليفكر 5 في كانون فِكر هذين وار 


ضوح ا 
مَلْمكت كفي داخا ئأ , ا م 
-- وقد قطَعْتٌ الأمَلَ آلافَ المرّات مِمَّنْ؟مِنْ هذه الشَّمْس! فهَلُ تُصَدَقٌ قولي؟ 


وقد ذكرٌ سُلْطانُ ولد ابن مولاناء في كتابه «ولدذ نامه») قوله: عندما عَلِمَ * سم شمس يعداوة حَسَادٍ قُونِيةٌ الحقّراء 
ومؤامرتهم» قالّ في أَحَدِ الأيّام لمَولانا: هؤلاءِ الأَدْعِياءٌ يريدون نَّ أن يبعدوني عنك بحل وسيلة مكنة» وبعد 


ذهابي يُظهرونَ الابتهاجٌ والسّرور ولحكن: 
أريدٌ هذه المرّةَ أن أذهبَ على ُو لا يعلَمُ فيه أحَدّ أين أنا 
صاروا جَميعًا عاجزينَ في الظَلّب يعلّم أَحَدٌ أين أنا 
وبغتة ضاعَ من بَنِ الجميع لي ننه الأحزان كلها من لَب 


١‏ - كتَبَ مؤْلَف كتاب «بُستان السّياحة)» في موضي 2 كيفيّة قَثّل شّمْيس» قوله: «يحى أ نه في إحدى اليالي كان 


2 


لا يدهن القلوة و مم مَؤْلانا ويرفع م غلا الطرية ف حال الحقيقة وبغتة» أشارٌ مَخْصٌ مِن 

خارج الباب إلى ب شّمْس. فقال مَْلانة مَنْ؟ - فقال حَطْرء 5 شَّمْس: يَدْعُونَي إلى القثل. ا 
صيحةٌ فخرجٌ مُسْرِعًا. وعندما نظن رأى قطرة دم مُراقةً. وو ظك لوقت إلى الآنَ» بي من شميس الدين اسْمٌ 

فقطء كالعنقاء. ويقول بعصّهم: إنّ شمسّ الدين قال لمَؤلانا في المنام: قُيَأْ ب“ ل ا 

مَؤْلانا ذهب إلى بر وأخرج جسّد يُوسقٌ مِطر الو الت روس قن اكه وقد شاهدّ كاتبٌ هذه 

الأسطر في أثناء رحلته إلى قُوِيةَ مََارَمَسْيء الكائنّ بالقُرب مِن مزار مَؤلاناء الذي هو مطاف أصحابٍ القُلُوبِ 


اه ص٠صسن_»يي‏ سس دسب بكب بص لصح فاتّجاو المصير 
[ه؛"] إن اوح الشكين مَدَاحٌ لنفسه. عَلَى الحقيقة 
كآنه بقولٌ: إن عيتي مُبصرتانء ولَيِستارَمْداوَيْن 
ودَمُ : شْمْسٍ العَالههوٌّمل لستفس 
كأنّ فاعِلَ ذلك يقولٌ: إنّ عَيئَىَ عَمِْاوانٍ مُظْلِممَانٍ كَليلَّانٍ 
إن مَدْحَكَ عند المسسجونينَ ظُْوٌلَهُ 


06 : أن أ: . 3 به إلى مَحْدْ ل أفل ليولا 


١-المقتوي:‏ 7/0 وما بعد 


أَحَدُ المُحقّقِينَ المدققينَ في شأن مَؤْلانا قَدّمَ مِثْل هذه الإفادة في شأن سَّمْس 
الدّين محمّد مُلْك داذ التَبرِيرِيّ: «نعلّمُ أن 0 وأنَّ 
علاقة مَؤلانا بهذا الرَّجُلِ الطَاعِنٍ في السّنَ إحدى أكمَرٍ الوقائع إثارة للعكب وائطواة 
على الأسراردية 

ولَسْتُ أدري لماذا تَمَى هذا المحقّنٌ المحترمٌ مِثْلَ هذا الانطباع عن صُوفيَيْنِء أو 
َلَْدَرَ ا مم ما لَديه مِن صَفاءِ في الذّهن والألمعيّة وما رَسَمَّه بالكلماتِ على 
د الورّق» مع أنه لو نظَرٌ بعناية إلى لَطيفةٍ العشق العْيبيَةَه وتوفر له الاطلاعٌ 
الكاني عَلَى الكّراماتٍ والمعجزات التي يحقّقها العِشُْقٌ» وتأمّل عِرْفانيًا أشعارٌ مَؤْلانا 
وغرّليّاته» واندمج بالآمالٍ القديمة لمَوْلانا وتجاربه» [الوعيضا ذلك كلد كبا ظل لخر 
اللّقاء والعلاقةٍ اللَذَيْنِ حَصّلا بين ذَنِكَ الصّوفيَيْنِ العظيمَيْنِء اللَذَيْنِ كانا ‏ باعترافٍ 
العلامةٍ جَلال الدّين هُمائي ‏ مِن أولياء الحلٌّء حَفِيا على باحثِ حقيقيَ. وقد كان مِن 
كراماتٍ شَمْسٍ أن شيم بَلْخَ طَوَى بمُساعدته المسافة من مقامات التَبتَل إلى مقام 
القّناء» دَرَجةَ دَرَجِةً. وفي التّهاية» يمكِنٌ القَول نه في شعاع آراء شّمْسٍ وفكره يجي 
قولٌ مَؤْلانا جَلال الدّين: 

آنا الحائر م _مَْمُلاتِبتكٌ 


١القَلَنْدَر‏ افارسية معناهاة روش متجرّدٌ ومتجوّلٌُه ولا ينتييبٌُ إلى طريقةٍ بعَينها [المترجم]. 


.وه لسلس للحت بحت قصيرٌ في شأن ديوان شَمْس والمدْتَوي 
وإنّ ري وتصّوري هِنْ كلاهيكٌ 
حَنَى كأنّ ألفاظَك وعباراتِكَ هي أنا 
ومع هذا التَفاوْتٍ بينَ الرَّجُلَين لَوْ لم يكن شَمْسٌ موجودًا لما وُجِدَ الدّيوان 
الكبيرٌ وكتابٌُ المتْتَوِيّ» اللّذانٍ هما أكُبر [1"] الآثار الخالدةٍ في الأدب الفارسيّء 
وأكنذها جدارة بالقزاءة وأعطكها قيمة زله وهذا جَلالُ الدّين في لَحَظَاتٍ الوّلّه 
يصوّرٌ وَضْعَه التفسي في السَيْر والسّلوك بع عِشُقٍ وتحبّب» على هذا النخو: 
فرك عَينَيّ مُتسائلا: أمذا 0 أ كيال؟! 
امن ععتد ابا السبة ا هتذااتا 


نَعَمْ هذا أنا. ولكِنْ خرّ ف مِنَ«الأنا/ 


كم مك ا 


ءَ 2 5 مرو رات 

وأخدّ جِسْمي بَنْحَل حَتَى صِرْتَ كالهلالٍ, مِنْ أَئّر بَدْرِك 
أنتّ تَفْحُ ضُورٍ القيامة؛ وأَنَاجَسَدٌ مَِتٍ 

نت رُوِحٌ الرَبييع الجّديده وأناا كار والسيوة 


- 


ستوضك 6 > تَ الباقي منه 
نتَالعَفْلُ المخض. وأَناغِيٌ جدًا 
رَسَمْتٌ أنا صُورةٌ وإِعْطاءٌ الوح من شأنكٌ أنتَ 
أنتحث : 0 روح الرَوحء وأناقالبُ الجَسّد 
ومع أ أن كنا ب الذي () في عَصْر مَؤْلانا جَلالٍ الدّينء كالأفلاكيّ وسِبهْسالار 


و جنع تذكرة» ويُعتى بها هنا المجموع» أوالكتابه الذي مُجمَعُ فيه تَراجِمُ الشّعراء أو الأدتباء أو الموْلِّيَ أو 
الأولياء [المترجم]. 


بحا عن الشّمس تر ٠‏ 1 
ذكروا أنه في السّفَّر الثاني لِسّمْسٍ إلى قُوزية واختفائه بَغتةَ انرّعيجٌ جَلالُ الدّين وبَكّى وناح 
واضطَرَبَ حَتَى إِنَ ابه رَسَمٌ بالكلماتٍ وبمقاطِع الشّعْر ملامحٌ والده عَلَى هذا التخو: 
وَصَلَ صَوئَه وتحسّره إلى الْعَرْش 
وسَويعٌ أت هالكبيرٌ والصغير 

انداح طُوفانٌ من الآلام والعُصَص والوّله في كُليّة وجود مَؤلانا حتّى إِنّه اضطْرٌ إلى أن 
ينشغل في جَلّساتٍ السّماع بإنشادٍ الغرّلِيّات» أو ينَهَمِكَ في حُجْرة مُختلاه بالتضرّع والدّعاء. 
كأنّما فراقُ سّمْسٍ وهِجْرائُه كان يَضطَرٌه إلى أن د تعش يتعشّقٌ حَيالّه وصّورته المحفوظة في ذِهْنه 
كر حارام ا و را را 1 روني كل ار 
هو الذي يُلقَنْهِ السَّعْرَ ومِسَوة قه إلى مجالس السّماع» ويُلْهمُه أشعارًا لأنّها كانت تخرح من 
سُوَيداءِ قلبه كانت تبدو بديعةً نديّةٌ مثيرة ِلْعِمُّق. أو كما يقول الأستاذ الدكثر غْلامْحُسَين 
يوسُفي: «.. تَصْويرٌه في الشّعْرِتَضِرٌ جَميل بارع مُثيرٌ يد للإعجاب !"أ 

كان مَؤُلاناء مِْلَ فريد الدّين العطار» طلا وندَى من البح لأنّه غاص في بَحْرِ شمْس. 
ويذَهَبُ بعض الباحثينَ إلى أَنَ السَّماعَ والشّعرٌ وشّمْسًا جِعَلّتْ مَؤْلانا ناسيًا نفسَهء وجِعَلتْ 
وجوه وكلامه مُثِيرًا ومنشّطًا ومُهيجك مِمْلَ أَنِينِ النّاي. كان كانونُ [موقِدُ] إلهامه تقاء 
العزفان ونداءه المتعالي. أمّا رِينولْدُ ألين نيكلْسُون ‏ المترجِمٌ والمفسّرٌ الإنكليزيّ الشَّهِيرُ 
الذي ترجم موي مَوْلانا إلى اللّغة الإنكليزيّة وشرّحه - فيعتقدٌ أن المتويّ وديوانَ شمْسِ 
يتدفقانٍ من مِجْرَيَيْنِ متباعدّين؛ أحَدُّهما نّهِرٌ كبيرٌ وعَظيمٌ وهادىٌ وعميقٌ والآَرٌ [6"] 


كا كالس ضاغت للخل والكوال المحووضن هر 


ان من كتابه اجشمة روشن؟» ص أذفة 


”سح يحت قصير في شأن ديوان كَنْس والمَُوي 
مَل لِقاءُ شَّمْسٍ وحالٌ الجَذْبٍ التي حصَّلَتْ لمَؤلانا بعْدَ فراقِ سُلْطانٍ 
المعشوقين هذاء هما اللّذانٍ استلرّما أن ينتَقِلَ مَؤْلانا إلى عالّم النظم والإنشاد؟ 
عن هذا السّؤال يجيبُ المرحومٌ الأستاذُ جَلالُ الدّين مُمائي على هذا النّحْو: 
«... كتب بعضُهم يقول: إِنَّ مبدَأ ظُّهورٍ شاعريّة مَؤلانا كانَ عندّما ظَفِر بلقاء 
شَْمْس. وقبْل ذلك لم يكن ثمّةَ أي كْرِ ِمَرحلةٍ شِعْرِ وشاعريّة. وقد دلّ عَلَى ذلك 
م 
صارٌ الشّيحُ المفتي, بسَببٍ العِشْقٍء شاعرًا 
صارّئيهلاءمعأنهكانزاهِدًا 
نَيْسَ مِن الكَمْرةٍ التي هي ابنةٌ الب 
فإنَ الروِحَ النُورِي لا يحتسي إلا حمرةً الثور 
ما تَصْدِيقٌ أنْ مَؤلانا ظَلّ حَتَى بسن التاسعةٍ والثلاثين خَلْوًا مِن القدرة على إنتاج 
المفوسواتة لشفا راف الخمر مولت اك ب لاك دز القرة وته كن الطَبْع 
والإحاطة بقُنون البلاغة وأمارات الفصاحة؛ فيبدُو في الظّاهر أمرًّا صَعْبًا. مع أن ظُهورَ 
هذا النوع من حْرْقٍ العادات هو بِمَدَدٍ توفيق الجَذْت الإلهي. وتأثير كيمياء ءِ العِشْقَ 
المعجزة التي يستترٌ فيها خاضِيّةُ كَلْبٍ الماهِيّات, وتُسَهُلُ المشكلات وتجل 
الممتنعات شع ولكيكة بق ]كاذ أذ المذق ندافينة ين هذا الكييه رويطل 
يفلنة "ولا يمك وزن هه البعقائق بميزانٍ عقول الطائه شين ويتشي أن شعة 
الكلماث بحقيقتها. 


١‏ مقدّمة المرحوم الأستاذ جّلال التين هُمائ لديوان مَْ تَبُريز الذي أَصيِرٌَ بعناية السيّد نصور مُشْفْوَ 


[الأصل]. 


بجنا عن الشمس 7< 222-55595747 77ت ب 7تاتبت7ا77بب7ررري ري 0 11 
أمَا شَيِحْ - بَلْخَ الذي يقولٌ في ديوانه بلا مُبالاةٍ: 
”0 و 
لاتَلّمْ أيها الحبيبٌ, انظرٌ إلى يوم القيامة 
ناوج كُلّي جَيَسادٌ وَدَيَ در بخرل 7 
هذا الصو المتيّمُ الذي اقترنَ تَحْمُه بتَجْم شَّمْس - فيجيبٌُ سُوَالَ النّاس في شأنٍ 
كيف تحَوَلٌ ققيةُ الرّوم الشّرقيّة العالي القَدْر إلى شاعر مُنشِدٍ للغرّل» على هذا النَخو: 
كانَّالن صحف فى تدى دائمّا 
أقافي العشق كلذ عنمت اميك 
وفي القمالذي كان فيه التَسْبِيحٌ 
سس وتحفت و تحاط 
عَم العِشُقُ والولّهُ والجَذْبُ والهجْرانٌ والتَسليمُ والمَناءُ في العِشّق التي كانت 
قد امتزجّثُ بالسّماع؛ حِعَلَتْ من قَقِيه مَشْهور شاعِرًا مُنشِدًا لِلغرّل وعاشِقًا محترقًا. 


.ةو ١س‏ 


(0) 


وهذه المسألةٌ وَفْقَ قَولِ مَؤْلانا ‏ لا يدركها أي إنسان؛ لأنْه 
[41"] لَيسَ في وضع غِرّ أن يدرك حال مَنْ أنضجَتْهم التجاربٌ 
فلايّدًمِنإيجاز الكلام؛ والسّلام 

مَنُظوماتٌ مَؤْلانا لبد مِن أن تكونّ تاج هَيَجَانٍ واشتياق» وجَيَسْانْ العِشْقٍ هو 
الذي هو الف عكلة في جسّييه وروحه؛ تمزِج الكلام والأصوات؛ 5 يتحادث مع 
المحبوب من دُون هذه الثلاثة. وعندما تكونٌ هناك آله كالصَّْبل*)» يعزفُ الألْحاتَ 
١-ديوان‏ سَمْس تبُرين الغرّليّة 171, 
* -آلة موسيقيّة» وهذه الكلمة تعريبٌ للفارسيّة «جغانه؛ [المترجم]. 


؟-ديوان شّمس تَبُرين الغوّليّة 06 27. 
**_آلةُ بأوتا ريُضْربٌُ بهاء معرّية «جنك» الفارسيّة [المترجم]. 


4وه »ل صصص للح بحت قصيرٌ في شأن ديوان شَمْس والمثْتَوي 
الميشتافة» ويخاطبٌ سُلطان المعكو فين شَِمْسًا على هذا الخو 
أنتَ الكَمْرةٌ ونا الإبريقٌ؛ نت الماك وأنا النَهدُ 
في أي مكانٍ أنائَهِلٌ وساقِيَ هوأَلُتَ؟ 
أنتَ الأدُنُ أنتَ العَينُ؛ ومِنَ الجميع المختارٌ هو أنتَ 
نت يُوسْفُ المسروق فتعالٌ إلى السّوق 
أنتَ ضِياءٌ التهار, أنتَ السُرورٌ المِدَّهلِلْمَمّ 
أنت اعد المنينة للّبل + تمال أتهنا السحات الثائ للسكر 
مَؤلانا في أَنَناءِ إنشاده الغرَّلَ يكون كالقَكّم في يَدِ شَمْسٍ التَبِْيرِيء وهذا العِمْقُ 
الصّوف كان ينبعثُ في نفيه مع الاستماع لكلام معشوقه. ولو لم تظهّز مخطوطاتُ 
كتاب «مقالات 00 بمساعي المستشرق الألماني هِلْمُوت ريتر والأستاذ عبد الباقي 
كلبينارلي؛ في الدّخائر الخطيّة لمكتبات تَرْكيةَ الكبيرة» لما عَلِمْنا مَن يكونٌ شّمْسٌ هذاء 
حتى عله خلال الدين البلْخيَ ذريعة لامتحانٍ طبعه الشعري: وهو (حَقيقة» يبعيْرٌ 
الفِكرٌ التي يُعالجُها... وكَلامُه ‏ كما يقولُ الأستاذٌ محمّد علي مُوحٌد [محقَقٌ 
المقالات] مم كُلَ ما ينطوي عَلَيهِ من صُوّرِ اضطراب وتقصٍء يتلألأ كالألماس وشا 
«المقاللات». وابتغاء تقديم تموذجء نفل هنا جملا قابلة للتأمّل مِن كلامه: 
«يقولُ كليم الله: «أرني». وعندّما عَلِمَ أنّ ذلك خاصٌ بِأنْباع محمّد أَدٌ بِطْلْبُ: 
«اللّهمٌ اجعأني من أمَهَ محمّد» (عَلَه الصَّلاةٌ والسّلام). كان يريد من «أرني) 
عَينَ: «اجِعَلني مِنْ أمّة محمّد». عندّما رأى شُعاعَ رَجُلٍ اعتلى ذلك الجبلٌ 


إن 


فصَعْرٌ الجَبَلٌء قال: لَيْسَ هذا مِن شأنيء بَلْ: اجعلنى من أمَة محمّد. 


عذاهو السوس حي تبت 31010 
قالوا: الآنَّ» اذهبُ إلى حَضرة الخضر لِعِدّة أيَام. الخضرٌ أيضًا يقولٌ: «اللّهِيّ 
اجعلني مِنْ أمَة محمّد». هناك نُورٌ آحَرُيغِيرُ عَلَى مُوسى والخضر. تنظرٌ إلى 
عيسى فتراهٌ في ذلك الثور حَيْرانَ. تنظرٌ إلى موسى فتراهٌ في ذلك النُور حَيْرانَ. 
لِمُحمّدٍ نُورٌ طَغى على الأنوار كلّها. وني الآخر, انظ هَل تجدٌ أنّ تلكَ الَلْوةَ 
وذلك الذَّكْرَ من سُنّة محمّدٍ ومُتابعته؟ نعم كان لِمُوسى إشارةٌ: «أربعينَ لَيْلَه. 
ثم أينَ مُتابعةٌ محمَدٍ حنّى لا يقْدِرَ مُوسَى على تحمُّلٍ تَمتّيهاء بل يقول: 
«اجعَلْني ين أهداب سَرْ ه070 
عندّما كان مَوْلانا يسْمَعٌ هذه الأمورٌ التي يأتي ذكْرّها بطريقةٍ عِرْفانيّة عَلَى لِسانٍ 

مُرادِه» كان [00] يرقم الضّوتَ ويُنشِد 
ماأَجْملَ السَّمْسَّالني لانهاية لهاء التي تتحدّثُ عنها 

أأنت نور ذات الله آأنت الل الاأعتلم 
١ل‏ ع 
فلماذا أنتء أَيْ يُوسّفَ الجَمِيلِينَ: في هذه البئر» لا عل () 
ومن شُعاع العِشْقِ كان رُوح جَلالٍ الدّين يغدُو أكثرٌ إِشْراقَا وكان يتخلّصٌ مِن 

نفسِه» ويخاطبٌ كانون إلهامه وَإِشْراقِه: 

ال العِشْقٍ من اليَسارٍ واليمين: 
تحن نه نَمْضي إلى القَلّكء فمَنْ لَدِيهِ عَرْمُ على الفُرجَةٍ وإمتاع النَظر؟ 


١-مقاللات‏ شّمس» ص 86. 


؟-ديوان شَّمس تَبرين الغرّليّة /91ؤ١.‏ 


6ه للست بحت قصيرٌ في شأن ديوان هَمْس والمنْتَوِي 
َقَدْكُنَاني القلّكء كُنَا أضحابًا وأضيقاءً لِلْمَنَك 
ومن جَدِيدٍء نَذْمَبُ جميعًا إلى عَينِ المكان, فَتِلّكٌ مَدينئُنا 
تحن اتبوو م القَلّك. وعندانا زياد عَلَى المّك 
قيِماذا لا نتجاورٌ الانْنَينٍء إن مَنزتا هو الكِبْرياءٌ 
الحظ الشَابٌ حبيتاء وَكَذْلَ المج عَمَلّنا 


و 1 و ركب أ 5 و |! 7 نياء |1 و 2 )0 


كان العِشْقٌ» عند فقي الرّوم الشّرقيّة» كالمغراج إلى سَفَففِ سلطانٍ الجمال» فقد 
كان الشّيحٌ التَْرِيزيّ» عَلَى الحقيقة» يُمْسِكُ بيده ويأخدّه إلى يَلْك الناحية. 
وفي شأن «المقالات»» التي صار جَلالُ الدين بالاستماع إليها مِن سان مُراده مُسَنَتَ 
الذّهِنٍ ومتغرّاء هناك أَقُوالٌ كثيرةٌ أرجئها إلى طبْعتي الثانية للكتاب. وأَحْيِمٌُ هذا القِسْمَ 
بشيء مِمَا كتبه الأستادٌ محمّد علي موحد [محقق كتاب «مقالات شَمْس)]: 
مَقالاتٌ شَمْسٍ من ناحية طّلاوة الكلام في أَوْج الكمالء وتُعَدٌ من أَجْمِلٍ التحف 
الخالدة في النَثْرِ الفارسيّ» وأكثّرها خلابةٌ وسِحْرّاء أمَا من ناحية المعنى فهي 
روه م 


كثْرٌ قَذ ووثيقةٌ مُوقْقةٌ وعزيزةٌ جدًا لِرَجْلِ عظيم كان مَؤْلانا يُسمّيه «مَولى 


الأشرار”2» وسُلْطَانَ المعاي 0" وكان يَرَى نفسّه في مُقام الَسْلِيم والخضوع 


١-ديوان‏ شَّمْس تبرين الغرّليّة 57). 

؟- مول أَصَحَابٍ الأسرار الذي يظل يُعْطي السّعداءَ السّعادة 
هو قَرارٌ الرَوج سَمْسٌ الدّين الكَبْرِيقِ فلا جعلَ اللَهُ لِرُوحي ابتعادًا عنه 

ندا “الشجرة كه اكه ركضيط عدن الذي سلطا العاف 


عثا عن الشمين ح ‏ 2 
له كالحَمَلٍ الوّديع في يَدِ الرّاعيل. وهذه الوثيقةٌ حاملةٌ لرسالةٍ جَعَلَتْ مَؤلانا 
عارِفًا مِنْ طرازٍ 0 وهي ‏ تَحْقِيقا ‏ مِفْتاحٌ لِمَهُم آثاره الشّريفة, وجَوْهرٌ ‏ 
مع كُلّ ما فيه من تكسّر يُقَدّرُ بآلاف الدّنانيرٍ الكاملةٍ الهيار. 
[01+] فض إلى عَرَضاء لدت عن «ديوان تمس الذي شخل رن 

طويل سالكي طَريقٍ المعرفة في كل مَشْرَبٍ ومَسْلَكِه خاصّة طالبي اللطيفةٍ العيبيّة 

المْسَمَاةٍ: العِشّْقَ الصَّرْفَ. أولئكٌ الذينَ» مثْل مَؤلاناء «سَكِروا مِن جَام عِشْقٍ شَمْسِ 
ال 1 فهو ديوانٌ الجَذْبٍ والمتجان والنال»الذئ كان يشكث الأنؤان المرقصة 

0 


/اوهة 


لِسَّمْسِ العِشْقٍ المشرقة المتّقدة على كَلِماته ومصاريعه 

وني أكثر عَرَّلِيَاتِ «ديوانٍ شّمْسء يُطالعُنا ما مَلامح شيخ تَبْرِيرٌ الرَمِيَة» وإمّا أخبارٌ 
صَلاح الدّين رَرْكُوبء وإمّا مُحَيّا ُسام الدّين جَلَبِي المحبوب. وهو .في رواية-انعكاسش 
روح مَؤْلانا المضطّرب وجَسَّدِه المتعَب مِنَّ الهَجْر. وبناءً عَلَى ذلكَء يمكِنٌ قَطعًا 
القول: إنْ هادي جَلالٍ الدين في إنشاد الغزّليَاتِ الضَافبةٍ الباعثةٍ عَلَى المحبّة هو رُوحٌ 
العْشَّاقِء الذي كان قد رَسَحّ في رُوح مَؤلانا المضطرب. وكان قَلَبهِ المفعَمُ بِالعِشّقَ تحت 
تصرٌّفٍ هذه الغرّليّات. المّعْرٌ في مُعْجَم لان انس وفص بالكتفات: ولس أشباعا 


0-١‏ يامَنْ أنت نداءٌ ودَعْوةمِن ذلك العام يامَنْ جئت لِك تدعوّني 
كُنَا منتظرين لِكلايِكَ فعٌدْ إلينه إِنَكَ َسُولُ من اللامكان 
- خحنُ عندّك أمانةُ شيب فارعنا بِمَحبّةٍ ورخمة 
* -يريد: جعلَثُ مَؤْلانا عارقًا متميّرًا [المترجم]. 
؟- 2" تَعْدُوتَيلُا من جام عِشْقٍ شَمْسٍ الدتين إذا كنت من جُمْلةٍ نري الشُلُوب 
20 أيّها السَاقيء أينَ ذلك اللَطفٌ يومَ أن كُنت_كالشّمئس-2 تَسْكبٌ التورّالمرقِصٌ في الدّرَات 
(ديوان شَسمْس) 


ميحج 7ب جو ل لول لوا قد تن 
وتيالاتء بل هو تَأثْراتٌ إلهامية فيض خالدٌ وثابثٌ للْعِمْقَ العشق لكانون الحقيقة: 
نور النُوار العِمّْق لِلْجَمالء وأخيرًا: العِّق للإنسانٍ الكامل. 
ولَيْسَ شَمْسٌ وَحْدَّه على هذه الحالء بل كثيرٌ من الأشخاص الذين بِعْدّ هِجْران 
شمْسٍ لمَؤلانا كان نورٌ المعرفة يلألا في تُواصيهم» وكانوا قد نالوا مين فَبْضٍ رُؤية الباطن 
مُقامات» كانوا يَطيرونَ برُوح مَؤلانا الظّامئ المُعَتى المضطّرب إلى شُرْفة العَززش. وقد 
انعكسّث ميَجاناتٌ هذه الدقائق المؤثّرةٍ في ديوان شّمُس. المفهوماثٌ التي كان يُحِسٌ بها 
ولم يستَطِعْ أن يَبوحَ بها للآتحرين» كانت تُهمّهم ني السّماع الخال لِلرُوح. 
وقول اعد الموضنين فى كرس مر لان 
يدان شَمْسٍ كالبَحْرِء زاخرٌ بالحركة مَوّارٌ بالحياة». 
«وتحتٌ الظَاهِرٍ لَمعان وهُدُوء ذنِيُويٌ مملوءٌ بِالْحَمَقَانٍ والحياة والحرّكة». 
اينطوي عَلَى كل ما مومتتهيل ل الحنادا: 
[205] وابتغاء التّمثيل وتقديم النّموذْجء آخدٌ بيد القارئ القَويّ القَأْبٍ إلى مَدارٍ 
عِشْقٍ شمْسٍ ومؤلانا: 
هداهُوَّذْلك النهرٌ الذي يُديرٌ القَلَكَ الأزرقٌ 
هذاهُوَّذْلكٌ الوَّجْهُ الذي يحيّرٌ القَمّرٌ والزمَرة 
هداهُوَنُوحٌ الذي لوح المعرفة سَفينه 
وكُلٌ من لا يدخُلُ إلى سَفبت يَعرِفَه بالطٌوفان 
وكُلٌَّ مَنْ يرتدي خِرْقَةٌ ينه يرمع خِرْقة القَنّكْ 
وكُلُّ مَنْ بظفَرٌ بلُقُمَةٍ ونه يِجِعَلُ لَهُْحِكْمة لُقُمان 


شاع اسمس بح 1 1 
وهذا الكلامٌ ماء مِن بَحْرٍ العشق, الذي لاضِفافٌ له 
ونا ذا يُعطي العالمَ ما ِظَل بعل سام أَرْواححا 
وإذا تقدَّمْتَ ني طَربقٍ العاشقينَ بِالقَفْرِ والصَدُق 
نانس قي كوه تسافا تجن 
ا 00 
هذا الدّيوانَ المشتّملّ على خمسينّ ألف بِيتِ متداخلٌ مع أَشْعارٍ شُعَراءَ آحَرِينء وين 
ذلكَ أن مثتّي عَرَليَةِ منه إشاعر اسشمُّه شَمْسٌ المَشْرِقِيَ. لكنّْ اتنَيْنِ مِن الأساتذة 
المشهورينَ والمدققين في دَرْس مَوْلانا القليلي التنظير في بلادناء أي المرحوميْنٍ بديع 
الزْمان فُرُوزائْمَر وجَلال الدّين هّمائيء ترا دائرةً معارف العِشْق هذه بِعْدَ مُقابَلةٍ أكثر 
متخطوظات التبواة الكثين نع و فط وقد كل متهم لظبمنه بكقتية شنو وحلفة 
بالقراءة. وقد جُدَدتْ طِباعةٌ نَشْريِّهما مرّاتِ حتّى الآنَّ بسبب تَفَادٍ الخ التي تطبع 
في كُلّ مرّة. وعِدَةٌأبياتٍ منظوماتٍ مَؤْلانا الغرّلية بالفارسية والعربيّة والُلتعات7). 
عَدَا الرّباعيّاتء 5870 بيت. أمّا رُباعيّاتٌ مَؤْلانا فقد نُشِرَتْ بعناية المدققٍ المشهور 


و 5 عِ مه 


١-ديوان‏ شّمْس تبرين الغرّليّة 7/. 
* - شكلٌ شري فارسيّء يكون أُحَدُ ضراعي البيت فيه فارسيّّه والآَكَرُ عربيًاه أويتكونُ فيه بيت بالفارسيّة 
وَالآخَرُ بالعربيّة [المترجم]. 


المدْنَوِيٌ دائرةٌ معارفٍ التصوّف والعِرْفان 
المدْنّويٌ أكثرٌ تجلَّياتٍ الذوقٍ العِزفان لجلالٍ الدّين الرّومي جَدارة بالقراءة 
وافقلاء بالهيّجَان وقدرة عَلَى التّعليم. ويبدَأً الكتاتُ الخد منه برواية باعثةٍ على 
الاعتبار لِسََكُوى النّاي مِن الفراق حتّى نباية الكتاب السّادسء إذ يتناوّلُ قِضَّضًا 
متنوّعةً وجديرةٌ بالقراءة متداخلةٌ مَبنيْةَ عَلَى أساس اللّطيفة العَيبيّة المُسَمَاةٍ العِشْقّ» 
الوه لك كله ول اران تا ل ور ار 
وعندٌ كثير مِن المدققينَ في دَرْس مَؤلاناء الأساسٌ والمِحْوَرٌ لمدرسة مَؤْلانا 
سُْلُوبَا ومقصودًا هو ركيزةٌ العِشّْقَء الذي يعطي لسالكي الطريق 00 الهيجانٌ 
وَالدُوَرَانَ وَالتّماة والتقتاط والشياء هعد أن عاة خَلدل الديق من دَمَشيء إذ شاهد 
شمنضية شك" ف الفيه اهل بالسّماع والرَّقْصٍ إلى جانب مُعَني المدينة» ولم 
ككل بالمطالمة وككر المعارف إلا في ساعات الزاحة. ولهذا السَببء لم يتمكنْ مِن 
مُساعدة الطّالِبينَ وإرشادهم. ومن هذه الوجهة» كان يريدٌ أن يحول أداءَ هذه الوظيفة 
إلى واحَدٍ من مُحِبّيه الذين يُعتمَدُ علّيهم وأَهل الوَرّع والتتقوى» فوقعَ الاختيارٌ عَلَى 
صَلاح الدّين فَرِيدُون رَرْكُوبء الذي كان رَجْلَا عاديا ف وقد كتبّ الأستاةُ دكي 
عبدُ الحْسَين رين كُوبُ في هذا الشأن قولّه: 
"كانَ صَلاحُ الدين من مُريدي سيّد بُرهان الدّين محقّق ومُحِبِيهِ. ويقول 
الأفلاكيٌ: إِنّ سيّدٌ يُرهان عندّما كان قد قالّ: «أَسْلَّمْتُ تَ «قالي» إلى مَوَلانا جَلالٍ 


وهال ست 


* - كتابٌ دالممتَوي المولانا جلال الدّين الرَويَ ‏ رحمةُ الله ملف من سئّة كتب أو أجزاء [المترجم]. 


وال | المشتَويٌ دائرةٌ معارفٍ التصوّف والعرفان 
الدّين و [04"] «حالي» إلى الشيخ صَلاح الدّين... جِعَلٌ مَؤُلانا صلاحّ الدّين 


.)ا ٠ - 0# 57 ٠ ٍ -. 2٠‏ - 
خليفته. وقد جاءثٌ هذه القضيّة على المريدينَ» الذين كانوا يَرّونَ أنّ رَرْكُوبَ 


ا 3 7 2 )0 
سادج ويسيط وعامئ. ثقيلة قاسية» 3 


وكان كثيرونَ مِن مُحِبِّي مَؤلاناء وحَتّى من أخلاصه يَرَونَ أن ركوب غيرٌ 
مؤمّل لإرشاد السّالكين. وقد ذكَرَ سُلْطانْ وَلّد ابن مَؤلاناء في كتابه «وَكَدْ نامه» قولّه: 
كان عايما خالِصًاء وسادّجًا وجاهلاء والحسَنْ والسَّيٌِ عندّه سّانٍ. كان لَدَى مُولانا 
إيمانٌ راح بصَلاح الدّين وقد حدَتٌ أنه كلّما ازداد احترامٌ مَؤْلانا إِيَاهُ وإكرامٌه 
ازدادّث عداوةٌ الثاس له. وفي إجابة مَؤُلانا عن سُوالٍ أُصْحابه» الذين كانوا يقولون: 
«إِنّ رَرَكوت ل أَمَيّ) كان ول اقتباسًا مِن أقوال العارفين السابقين: «العِلْمُ هو 
الحجابٌ الأكبر). وأنشدَ مَولانا في المسوى: 
لايكثبُ أحَدٌ عَلَى ورقةٍ مكتوب!ة. البنَّةَ 
ولايغرس د فُسيلة في موضع مَغْرُوس 
فالكاتبٌ يبحت عن ورقةٍ غير مكتوبة 
والغارِسٌ يضّعٌ البِذّرةَ في موضع لم يُبِدَّرْ فيه 
َكُنْء أيها الأ موضِعًا لم يَفْرِسُ فيه أحَدٌ 
كُنْ ورقةبيضاء لم يكب ليها أحَدٌ شيا" 
في وقتٍ من الأوقات. زادَثُ علاقةً مَؤُلانا بصَلاح الدّين عن الحدّ» حتّى إِنّهِ في 
سُوقٍ الصَاغةٍ في الرّوم الشّرقيّة استبدٌ به حال فأخدّ يدورٌ أمامَ دُكَانِ صَلاح الدّينء 


١-من‏ كتاب (اجستجو در تصوّف أيرآن»» ص 259. 
؟-المثتوي: 30_57 


بحا عن اللتسس* ب-ابببببب ببس ا 
فخرّجَ صلاح الدّين مِنْ دكّانه صائحًاء ثمٌ عَلَى وَفْع مَطارِقٍ صُنّاعه انشغل مَؤْلانا 
بالسّماع. وقد امتدٌ هيّجانُ مَؤلانا العجيبُ هذا يساعاتء إلى أن نال التَعَبُ مِن صلاح 
الدّين» فاستأذنَ حَضْرةً مَوْلانا قائلا: لَيْسَ لَدَيَّ طاقةٌ السّماع التي لَدَى مَوْلانا؛ِ ذلك 
ني ضعْفتٌ من تأثير الرّياضات والمُجامّدات.. 

وبِعْدٌ شمْسِ كان مَؤْلانا مُولَعَا بصَلاح الدّين» الذي أنشدَ باشوه واحدةً وسبعينَ 
غرَّليَ وأمرّ ابته سُلْطان وَلَد أن يتزوّج مِن كريمة الشّيخْ صلاح الدّين» «فاطمة 
خاتون». وقد حصّلٌ هذا الزُواحُ عام 141ه. ولمدَّةٍ عشَّرَةٍ أعوام» ظل صَلاحٌ الدّين 
هو الذي يتولى أَمْرَ إرشادٍ المُريدِينَ وأعمالٌ الشّيخ» إلى أن توفاه الله عام /701ه. 
وأُؤْصى قُبيلَ وفاتِه بأن لا يُحْمَلَ عَزاءٌ في مَراسم تشييع جنازته» وأن يُوارَى الثّرَى على 


و 


صَوْتِ القماء". ويذكرٌ كُنَابُ التذاكر [55"] المعاصرونّ لمّولانا في هذا الشأن 


24 


قولّهم: 
ا قَدَمَ مَولاناء فكشف عن رأس صَلاح الدّين» وأخدّ يَنْعِرُ [يصيح بحَيُشومه] 
ويتأوٌه؛ وأمَرَ بأن يشر قارِعُو الطبول. وقامَتٍ القيامةٌ من تير الناس. وكان 
يتقدّمٌ الجنازة ثماني مجموعات من القَوّالِين [المغّينَ]» وحَمَلَ جنازة الشيخ 
الأصحابٌُ الكرامٌ وظل مَؤلانا يمشي حَتَى ضريح والِدهء بهاء وَلَّد وهو يدُورٌ 


حول نفيه ويُنْشِدٌء ودفِنَ في جوار سُلْطان العلّماء [والِد مَوْلانا] في عام /اه 
١‏ جاءفي كتاب «وَلَدْنامها قوأ ل لطا و 
قال الشَيحٌ في جنازقٍ أُخْضِروا البولٌ الكبيرة» واضربوا عَلّ الدفوف 
وامصُوا خخْوَ قري راقصينَّ ‏ مبتهجينٌ مَسْرورِينَ تَمِلينَ مُصَفْقين 
يي يُْلَمَ أن أولياء اللّه 2 يَمِصُونَإلى اللقاء مَسْروِينَ ضاحكين 


“ده سسسب سس المقْتَويٌ دائرةٌ معارِفٍ التصوّف والعِرْفان 
من الهجرة. وأنشدّ مَؤْلانا في رثائه شِعْرًاء بيه الأول قوله: 
يامَن مِنْ مِحْرانِكَ بِكَتِ الأرضٌ والسَّماءٌ 
وجِلّسٌ القألْبٌ وشط الدم. وبكى العَقْلُ والرّوح 
ويقالُ إن مَؤْلانا وجَدَ في جوار صلاح الدّين مُدوءه؛ الذي إِبَانَّ فراقٍ كَمْسِ 
أحاطً بأساس رُوجه وجَسّده. ويبدو الأمرٌ كما يقولٌ الأستاذٌ بديعٌ الزّمان فُرُوزانقَر: 
«تلكٌ النارٌ التي اشْتَعَلَتْ في رُوح مَوْلانا بافتقاد صَحْبةٍ شَّمْسِ واضطَرَّمَتٌ» انطفأتث 
بماءِ لط صلاح الدّين وتشكاب 0 
ثم بعْدَ وفاة صلاح الدّين بعِدّة سنواتء كان لِشابٌ ممتلي بالهيّجانٍ والحالٍ 
ومطّلِع وورع كان هذا الشَّابٌ مِن أبناء الأَحِيّينَ» أو فِبْيانِ قُونِية واسمه حسام 
الدّين حَسَن جَلبِي» وكاكك أشر نه فل مدا ا ل الرّوم الشّرقيّة ‏ أن يصب 
حَلِيفةَ صلاح الدّين رَزكوبء بمُوافقة مَوُلانا وأصحابه. والمعروف أنه باقتراجه 
هو ورغبته) نظَمَ مَولانا كتابه «المشتويٌ». ولهذا السَبت» سَمى مَؤْلأنا حسام الدين 
في مقدّمة المثتويّ: «مفتاح ححزائنٍ العزشء وأمينَ كنوز الفَّرْشء وأبا يزيد الوقت. 
وجُتَيدَ الرّمان». ومين وِجهةٍ أخرى» كانوا في قُونية يُسَمَونَ هذا الشّابٌ «أخي تُرْك»؛ 
لأنّ آباءه وأجدادّه كانوا مِن الكْبّراءِ والمشايخ في طريقة «المتوّة. وكان الفِبْيانُ 
يون شيخهم «أخي). 
وقد بِلّعْ مِن مَحبَّةِ مَولانا حسام الذّينء الذي صار هو ومُريدوه مِن جملةٍ 


أُضْحَابٍ مَولانا وأخلاصه أن صارٌ ذِهْنه - كما يقول الأستاذ وا دلا يتفتح 


.١١١ شرح حال مولوى» ص‎ -١ 


بجا عن اللمسن تسب ايب ببسببببببيسب-سيب-م وله 
عندّما لا يكونُ جلبي موجوداء وني المخلس الذي يغيبُ عنه جلبي كان الفُتورٌ يلم 
0 لأناء ولا يتحدّث ف المع( 

في يوم من الأيّامء إِذْ كانَ حُسامٌ الدّين جالسًا في محضّر مُرادِه مَؤلاناء خاطّبَ 
مَوُلانا قاتلا: 

«كثيرًا ما انشغل أصحاينا في المجالس بقراءة أَشْعار سَنائي والعَطّارء ولَدَيّ رغم غةٌ 
في أن يعمَلٌ حضرة مَؤْلانا عَلَى طريقة ة كتاب «إلهي نامه» لِسَنائي العَزْنَويَ» وهو 
الْمعدوق دين ة الحقيقة»)» أو كتاب «مَنْطِق الطير» لفريد الدين العطار عَلَى نَظْمٍ 
المطالِب العرفانيّة شِغرًا. 

فابتسَمَ مَولاناء وأخرجٌ مِن عِمامته. حالاء وَرَقَةٌ تنطوي على الثمانية عَشّرٌ بين 
الأولّى من المثتويّء وأَسْلّمها إلى سام لِكَي يق رأهاء ويبدو الأمرٌ كما يقولٌ الأستاذً 
زَرَين كُوبْ: «... وبعْدَ ذلك واصّل مَؤْلانا نَم المثتوي بتأثير فوَةٍ جَذْبٍ سام 
0 ما كان مَوْلانا يقولّه. كان حُسامُ الوم يي 

وفي مُقابل كتاب احديقة الحقيقة » لِسَنائي» الذي كان اسمه «إلهي نامه)»» سَمَى مُولانا 
كتابه المكتوي: «خسامى نامه) [بالفارسية بمَعْنى «الكتاب الحسامي»» أو «كتاب خسام)]. وفي 
لليلي» كان حُسامٌ الدّين يجلِسٌ في حَرة مؤلانا: يكتبُ ويقراًبصّوته الجميل ما كان مَوْلانا 
لوه َيه ين م المتتويه وني بعضي الليالي» كان هذا البرنامجٌ يستمرٌ حتى الصّباح. وكأن 
يجان تؤلانا توق قد بدأ من بجديد إذ لم يكن ب يقر له قرا لا نهارًا ولا لَيلًا. 


1١14 نفسهء ص‎ ١ 


؟- جستجو در تصوّف أيران» ص ١95؟,‏ 


وو ل ببس سس القْتَويّ دائرةٌ معارِفٍ التصوّف والعِرّفان 
ويعتقدٌ الأستاذُ الدكثّر محمّد شفيعي كَذْكّني أن «المْتَويّ أشهَرٌ مَدْنُويٌ في اللّغة 
الفارسيّة؛ إِذْ جَعِلَ مُطْلَقُ عنوانٍ «مثتوي» خاصًا به. لأنّه أثرٌ عظيمٌ يُذَكَرُ إلى جانب 
الكتّب المقدّسة. وهو أيضًا مِن جهة البداية والنّهاية وامتلاك طم خاصٌ خارج عن 
كُلَ أنظمة التصنيفب والتأليفيء وكذا من جهة عَرْضٍ المَطالب وطريقة التَّمثيل 
ينطوي على َب بالكشْبٍ المقدّسة". 
وإذا ما شئنا تَقَسيمَ منظوماتٍ جلال الدين البَلْحيَ على مَدْرِسِتَيْنِ: العقل 
والعِشّْقء أو القال والحالء فإنّنا نستطيع أن نُسمّيَ «المثتو يّ) كتابّ القالٍ المستطاب. 
و«ديوانَ شَّمْسٍِ) كتاب الحال والعِشّْق والهيام. ويقولٌ الأستاذُ جَلالُ الدّين مهُمائي: 
إِنْ آخْرَ كتاب لِمَدرسةٍ العِشّق هو ديوانُ غزليَاتِ شمْسٍء» وهو هنا لا يريدٌ إلا 
العِشّْقَ والاضطرابّ والجُنونَ والوّجْدٌ والحال والهيّجانَ والصّحِيج... وقد 
أحرقّتْ حرارةٌ شَّمْسٍ تجلي شَّمْسٍ دَفْعَة واجدةً كُلَيَةَ وجودٍ مَؤلاناء بِكُل ما 
انطوى عَلَيه من ادّعاء العِلّم والِرْفانٍ وكرامة الشِّخيّة والقّطبيّة والإمامة("! 
وإذا ما حَدَّفنا مِن المثتويّ الحكاياتٍ الجذابة الخليقة بالقراءة» التي سَيِمَ أغلّبّها 
ين شمْسِ التَبْريزَيٌ [01] ووردّث في كتابه «المقالات» فإنَ صَرْحَ المدْتويّ سيكون 
مِن دُون أغمدة. 
وني الأضلء المنْنَويُ في الأب والثقافة الفارسيَيْن يُقال شِعْرّاء إذ لِكُلُ مِن 
مصراعي البيتٍِ الواجِدٍ عَينٌ القافية» ويكونْ مجموعٌ الأبياتٍ متّحِدًَا مِن جهة الوّزْن. 


١-من‏ مقدّمة اكزيد غزليّات شَّمس)» ص .1١‏ 
؟-مِن مقدّمة الأستاذ جَّلال الدّين هُمائ لديوان سَّمْس تَبُريزي» ص "5. 
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ولِناظِوي المثْتويّ في إيرانَ سابقةٌ طويلةٌ» فإنّه منذٌ زَمانِ رُودَكي وأبو شّكُور البَلْحيَ 
كان المخوي تعمل في نَم حكاياتٍ الحَرْبٍ والقتال وحَمَّلاتِ الأَنّس والشّراب» 
وني التّعالِيم الأخلاقيّة والعرفانيّة. وقد نُظِمَتْ «شاهنامة» الحكيم أبي القاسم 
الفْزْدَوسيَء ويُستانٌ سَعْديّ الشيرازيّء وحديقةٌ الحقيقةٍ أو إلهي نامه لسَنائي 
العَزْنَويّ» و«الحَمْسة المشهورةٌ: مخرَّنُ الأشرار. وحُسرو وشيرينَ» وليلى والمَخنون» 
والعرائس السّبع [هفت بيكر بالفارسيّة] وإسكندر نامه» للنظامي الكنجّوي؛ على 
يقة المثتوي. 
وقد أنفقٌ نيكلسون ‏ المستَمْرِقٌ والعالِمُ العاملٌ الإنكليزيٌ الأضل - ثلاثينَ مِن 
أعوام عمرِه البالغة سبعةً وسبعينَ في تتصحيح كتاب المثْتَويّ وشّرْحِه والتّعريف به. 
وتولى تقديمَ أكبر خدمة في تعري جلا الدّين وفكره للناس. ويُعتَقَدٌ أن عدة أبياتٍ 
الكتّبٍ السَيّةِ المؤلّفة لمننويّ مَؤْلاناء وَفْهَا لِلرّوايات وكذا وَفْقَا للخ المخطوطة 
والمتطلتضة التو جرد منعافة ملعا ان وفك و مر ا كا نه الطموو أن مجموءعً 
أبياتٍ المثْتَويّ هو 180٠١‏ بيت. وفي طَبْعَةِ نيكلسون بِلَّعٌ ذلك 0776؟ بيت؛ وجاء عددٌ 
الأبيات في الكتب السّنّة لِلْمَمْتَويٌ على هذا النّحو: 
الكتابٌ الأول ٠00*‏ بيت 
الكتابٌ الثاني ”8٠١‏ بيت 
- الكتاتٌ الثالث 4 بيت 
الكتاتث الرابع 866 بيت 


الكتابٌ الخامس 22 بيت 


«ده عله لس لس النْتَويُّ دائرةٌ معارِفٍ التصوّف والعِرّفان 
الكتابٌ السَادسٌ 2917 بيت 
وقد نُّشِرَ المَمْنَوِيُ في إيران مرارّاء مستقِلًا غالبا أو مصحوبًا بتفسير وشَّرْح» 
وأحيانًا م كَشْنبِ الأبيات. وَالمنتوي منظومٌ على بَحْرِ الرَّمَل المُسَدّسء وقد بدأ 
جَلالٌ الدّين نَظْمَهِ عام 1ه وظل منهوكا في إكماله حتى آخر عمره. 
يفتفك بعضن المد فقيو ف درس مَؤْلآنا والبناتحفين الكبان أن عدف مؤلانا فين 
نَظم المثتويّ هو بيان دقائق التصوّفٍ وتفسيرٌآياتٍ القرآن الكريم والأحاديث النْبويّة. 
وكذلك كان مَولانا في تحريره الأجزاء السّنَةَ ناِرًا إلى «مقالات شمْس»). 
[04"] جاء في كتاب «تمَّحات الأنس» لِعَبْد الرّحمن جامي: أنه عندّما انتهى نَظُمُ 
الكتاب يوتري جوااابن جلي وظل حُسامٌ الدّين لمدّة 
مك كنك العاطر: «وفييعة لللكاء بخائر امل لأنا ايقن وأدركة الملل :رقاع تله 
المدْتويٌ طُولَ هذه المدّة» حَتَى حدثٌ في آخر الأمر أن طلّبَ خُسامٌ الدّين إلى مَوُلانا 
أن يُقَدمَ مَ عَلَى إكمال المنتوق: فشَرَعَ في نَظم الجزء ءِ الثاني عام 775ه؛ وكان يوم م البذء 
يوم م امجقتاجع» (متتصف رَجَبَ) : 
لِأنّ المتقوي كان صَيقلًا ل لأرواح 
كانتت عَوِدنُّهي وم اسستفتاح 
وكان مطلّعُ تاريخ هذه التّجارة وذلكٌ الرّبْح 
في العام الهجريّ يست مئةٍ واثتين ودين( 
ونش الأسعاذ روزالم إل أن مُصاحبة حسام الدّين جلي ومؤلانا امتدّث 


./-57/6 !ّيوتْملا-١‎ 
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خمسة عَسَرَ عامًا. وكان مِن تأثير هذه المصاحبة أن التَعالِيمَ والفِكرٌ والعقائد الصّوفيّة 
الممتزجة بِفِكَر جلال الدّين البَلْحِيَ المتعالية وعقائده. بُنِيثْ بطريق التَمثِيل على كير 
وَجْه. وبمُطَالَعةٍ المدْتُويٌ وتأئلهء يمكنٌ الوصولٌ إلى هذا الاستنتاج: أن تصوّف مَؤْلانا 
مُتبلُورٌ ومتكاملٌ؛ وربّما يكون قُلَهَ العزفانٍ والتصرّف الإيراني بِعْدَ الإسلام. 

والأفلاكنٌ في كتابه «مناقب العارفين»» وفي شأن المثتويّء نقَلَ عن مَؤلانا أنه قال: 


و 


«مَْتويّنا مَعْشُوقٌ مَعْتَوِيٌ لا نظيرٌ له في الجمال والكّمال. وكذلكٌ هو يُستانٌ مهيا 
وشجرةٌ مُهَنَق صنِعا من أجْلٍ مُستنيري القُلُوبٍ وأضحاب النَظَر والعُشَاقٍ 
المحترقي الأكباد. فما أجملّ ذلك الرّوحَ الذي يكونٌ محفوظًا بمُشاهدةٍ هذا 
الشَّاهِدِ العَيبِيّ» ويغدو مَلْحوظًا بنظَر عناية رجالٍ الله؛ لِكَي يُكتّبَ في دفتر انِعْمَ 
العَبْد إنه أوَابٌ). 
وقد كتّبَ الأستادُ الدّكثر ذَبِيحُ الله صَفاء في الجزء الثالث من كتابه «تاريخ ادبيّات 
در ايران»» في ان المتري ما يأتي: 
«بتَخريضٍ حُسام الدّين وتشُويقه. وبالسَّعي المتواصل لمَوّلانا في عددٍ من 
السَنِينَ في آخِرٍ عُمره. ظهرٌ إلى الوجود واحِدٌّ من الآثار البارزة لِلْفِكْر البشَّري» 
هو في الوَقْتِ نفيه من أَحَبٌٍّ هذه الآثار إلى القَلْبٍ واَلْطَفِها. كذلكَ عُْرِفَ في 
زَمانٍ الشّاعر بأنه أَجْملُ المنظومات العِرْفانيّة والجكميّة وأَكْمَلُهاء وصار منذٌ 
ذلك الوَقْتٍ أَنِيسًا لِلُعارفِينَ» وجَليسًا للأتقياء الوَرعين)ل). 


وقد بِيّنَ مَؤلانا في المتويّ جيّدًا نَظَريّاتِه الرَائعة في شأنٍ [ومم] السّيْر التَحَولِيَ لِعالّم 


.171 تاريخ ادبيّات در ايران» دكتر ذبيح اللّه صفاء الجزء ؟؛ ص‎ -١ 


بو سطس سسب ل سس القْنَويُّ دائرة معارقِ التصوّف والعِرْفان 
الوجودء والفِكّر المتعلّقة بالأضدادء إذ الحياةٌ صِراعٌ بين الأضداد, ووّحْدةٍ الوجود. 
وأَخَيِمٌ هذا البِحْتٌ بِقَولٍ العارفٍ والمحقق المشهور صَدْر الدّين القُوئُوي» 
الذي هو من مُحِبِّي مَولانا والمتعلقية ئهة 
لو كان أبو يزيد والجُتيدُ بين في ذلك العَهْده لحَحمَلا غاشية سَرْجه() بكَمالٍ 
الوق والحُبّء ولوَضّعا المنّةَ على تَفِسَيْهما. فقد كان مُضيفَ مائدة الققر 
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المحمدى. ونحن نتذوق بفضل طَُئته( . 


حدنّتْ وفاةً مَولانا في الخامس مِن ججمادى الآخرة عام 516ه. 


' - غطاء زِييّ للسّرْح يوضَمٌ عليه عند نزول الفارس العظيم عن جُوادم والعبارةٌ تعني المبالّغةَ في التعظيم 


الترجما. 
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رُؤية مؤلانا للعالّم 

المْنّوِيٌ واحِدٌ مِن أَنْمّسِ الدّخائر الأدبيّة في إيران وأئرٌ قَلِيلُ التظير» وهو أَسْمَى 
كتاب» ود كتاب بالقراءة »عند المتشوّقِينَ إلى العِرفان والسّالكينَ يوادي الطّريقة؛ 
فإنّ المادةً الفِكريّةَ فيه أغنى مِن نظيراتها في الآثار الأخرى لِسّعراء التصوّف. وهي 
ول في القارئ حالَا مِن الاهتياج والتأئّرٍ والوّجْد والشّوق. وإنّ أَحَدَ الروافدٍ 
الأصليّة لِفَكّر جَلال الدّين البَلْحِيَء القابلةٍ لِلْمَهُم والإدراك» الهجرانُ. وني هذا الأ 
خصّصٌ شاعِرٌ بَلْحّ كانونَ إشراقه وإلهامه العجيب لِلْعِمّْقَ. وفي نطاقٍ فِكَرِ الوجود 
والجَبْر والاختيا سَطَْرّ عَلَى صَفَّحاتٍ الورّق نِتاجَ تُبوغِه الصّوفيّ في أشمى صُورق 
على نَحْوٍ هيّا لبعضهم أن يقول: إن آثارٌ مَؤلانا غدَثْ منبعَ إلهام كثير مِن الشّعراء 
ولف لقية على امتداد فون نقد فاته 

وفي المثْتَويٌ يعتقدٌ مَؤْلانا أن الصَّوني المؤمنَ» والسَالِكَ المخْلِصٌ المعتقد لا 
يبت وجوة الله بالعقلء بَلْ يُحِسَ بذلك عَلَى نَحْوِ ملموس بالقلب؛ فالحكمةٌ 
الصوفة حكية رقي 

ولا ينبغي يسان أن جَلالَ الدّين البَلْخِيَ متألّمٌ. وقد جعله ألم الهجْرانٍ ة 
الطثره وكا يقولة إن الأسناة له منذا وأضل ةنوت كالناى النس أبعة عن آمل 
القَضْباء؛ رَمنَا طويلاء إذ أبِعِدَ وفْصِلٌ عن عالمه الرّوحِيَ. والأمَلُ التّهائئ للإنسانٍ هو 


أن يرجِعَ إلى أضله. ومن هذه الوجهة يرفَعٌ صوته ويُنشِد 


[51*] كل من يبقَى بعيدًاعَنْ أَضْله 
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بكاوي ومين اب" 
وَالسُؤالُ هو: الأمل الها المقدَّسٌ واللّذيذٌ أي تُمْدانَُ الوَضْل الذي لا يعني 
إلا طَلَبَ الأصْلء كيف» ومن أيّ طَريقٍء يغدو ممكنًا وميسّرًا؟. أَرَى مِن المناييب 
هناء قبل أن أُوضِح طريقٌ الرّجوع إلى الأضل من قَوْلٍ مَؤلاناء أن أَذكُرَ في مجال 
الوَصّل والواصل في آراء المشايخ والعارفينَ بعضّ النقاط: 
«الواصِل) في عَقيدةٍ كبار الصّوفيّة شَخْصٌ تحرٌّرَ مِن نفسه واتصل بالحقٌ. وبناءً عَلَى 
ذلك الوَصْلٌ هو مبايةٌ السّيْرِ إلى الله؛ إذا أنهى السَالِكُ مَراحِلَ السّلوك وتطهّرٌمِن الصّفات 
البشريّة. ويقولٌ بعضُهم: الوَضْل أن يف العَبْدُ عن أوصافه: ويبقى بأوصافي المدق ا"). 
وطريقٌ الوصول إلى ذلكٌَ» أي إلى الحقيقة» هو التَمسّكُ بالشّريعة والعُبورٌ مِن 
الطريقة» إذ يحصّلٌ شاهدٌ الوّضْل. ومَؤلانا في كُل موضع مِن كُنْب المتْتويّ» 
وبِمُساعَدةٍ العٌزوةٍ الونْقَى للدّين والشّريعة: يييّنُ تجلّياتِه العزفانية في صُورةٍ محبّبة 
وعِشْقيّة. وفي كب المتْتويّ السَبّة كُلّهاء تَرَى رؤيته الخاصّة للعالم» لكن نراها 
نضكوة تجلاثة الفكريّة في فَضاءِ الموجوداتٍ ولا محدوديّة الوجود. وَعَنِدَمَا يريد 
أنيية العشى يتح ميل أن يظهر متلففا باللطافة. تقول" 
هناك في عالّم العَيبٍ عُودٌ هذا العِشْقٌ دُخانٌ منه 
وُجودٌ واحِدٌ لالّونَ له. يأتي منه كل عر 
المطالِبٌ الأساسيّةٌ في المتتَويّء التي تؤلّفٌ أساسٌ فِكره ورُؤيته لِلْعالّم» ذاتّ 
١-المثتوي: ./١‏ 


؟- قال مُوُلانا في المذتوي: 
فالس أَمْرَالحقّ عندٌ أَحَدِ الواصلين فلَيْسَ كُل قَلْبٍ بِمُدْرِكِ أَمْرَالحق 
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تنوّع عجيبء ومُعْرِبةٌ عن مَيّجاناتِه العاطفيّة وانفعالاتِه الِشْقيّة التي تتجلى عَلَى نَحْوِ 
واضح في غَرّلِيَاته ومنظوماته الغنائية. 
ولمّولانا في موضوع «الزّمانٍ والمكان» نظريّةٌ جميلةٌ وابتكاريّة» لا نّراها في آثار 
سَنائي والعطار. 
وقد كتّبّ الدّكثر خليفة عبد الحكيم, في مقالةٍ تحقيقيِّ له تحت عنوان: «مَولانا 
جلال الدين الْرّوميّ). قولّه: 
ايقولُ مَؤلانا نه في ساحةٍ لا مَكانٍ ثُورِ الله لا يمكِنٌ تقسيمٌ الزمان عَلَى ماضٍ 
وحاضر ومستقبّل؛ فالماضي والسعفيل متعلّقان بالتفس الجزئية... ومفهوم [عدم] 
الزّمانِ في عَقِيدةٍ مَوْلانا مرتبطٌ بالمكانء وهي عَينُ الفكرة التي ثُمّيت في عَصرنا مِنْ 
وِجْهةٍ عِلْميّة ورياضيّة عند أنشتاين.. ففي فضاء لا مكان نور الله لا يمكِنُّ تقسيمٌ 
الزّمان عَلَى ماض وحاضر ومستقيّل: 
اللاككاانٌ الذي ف ون ور الله 
مِنْ أبنَّ لَهُالماضي والمستقبّلٌ والحالٌ؟ 
وإ ماِسيَهُ ومستقبَلّه تكونان نسْبة إليِكَ 
وكِلامُما شيءٌ و احِدٌّ وتظنُّهما أنت انتب () 
ومَؤلاناء المنشِدُ لمَديح الجَمالٍ والكمالء لا علاقة تربطه العم والحُرن غيرٌ 
علاقة ألم الفراق» ولَيْسَ قَرِيئًا للألم» كالشّيخ ريد الدّين العطار بَل يقول: 


هات تَلكٌ الكأس الطَّيِبِة الأنفاس 


١-المثتوي: -١151/+‏ 2ه 


و 


10 0 0 0ه 

أمَا الأستاذً الدكثر محمّد رضا شفيعى كَذْكَنِيء الذي أدركثه الكيرةٌ من المعاني 
الواسعة التي لا ضفاف لها لِلُوجود في آثار مَؤُلانا فقد كتبٌ قولّه: 

و #ا الاوك قر ااه وو تي ف وا 1 لاع اب 1 مه د بو بي 

«يمتد فضاء تخيل مولانا وافاق رؤيته إلى حيث يجمع الأزلَ والابد ويبدع 
تسنو ياو اس اجون تويطفن تا زيره قهز سيدا يدت الباق 

نَعَمْء أشعارٌ مَؤْلانا في الممْتويّ شَّبِيهةٌ بحر خافية ضفافه» إذ تجعلٌ القارئ 
العارف مجذوبًا ومَسْحورًا بأمواجها الصَّاخبة؛ وهذا أيضًا مِن الكراماتٍ الإلهاميّة 
للقاضٌ وق المتترق لذت نهو ذكان الوسرو "ل كل :متها قة 2ل اله: الو ادا لبن 
إلا صَتَما. كان مَؤْلانا يتخطّى ميدانٌ الوجود. ويدرك أن كُل صُوّر التناقضاتٍ 

2 وت د امو ا ل ةا ا +00 

وفي شأن الإنسانٍ الكامل» أبررٌ مَوُلانا نظريّةٌ خاصّة في المَتْتَويّ. وعنده أن 
المعرفة الكاملةً لِلْحَقْ تعالى في الدّنيا ممكنة ومُيسَّرةٌ. ويظهَرٌ تمودّجُهاء أي نمودحُ 
المعرفةٍ الكاملة لِلْحقٌ تعالى؛ في الإنسانٍ الكامل الذي كان مَؤْلانا يَنشْدُ كشْمَه 
وتعريفّه. وني الكتاب الأول مِن المَمْتَوىٌّء قرأنا في شأن هذه المقولة: 


إذاكاان الله لا يطب مم عِيالئلا 


١-مِن‏ مقدّمة «كزيدهُ غزليّات شَّمس)» ص 18. 
؟- لكل ذكانٍ تجارئه الخاصّةٌ واممْتَوي هو دُكانُ المَفْ أَيْ بي 
وإنّ كتابنا «الممْنوي) هودٌكنٌ الوحدة وَل ما تراه خلا الواجد: هو صََم 
(المشتوي: /"ه١_‏ ؟م) 
*- مقدّمة «روى وتفسير مُتُنوى» لنيكلسون» ترجمة أوانيسيان» ص 2). 


بجتاعن الشّس تست سس ص د كدي هلاه 
فإِنَّ هؤلاءالأنبياءَههمنوَابٌ الحىّ 
[م] لاء قت حصأ فنك إذا ظَئْتٌ 
أن المنيبٌ والثائبَ اثنان» كان ذلك ظَنًا قَبيحَاء لاحسّئًا 
لَنْ يظهّرا لكَ اتن إلا إذا كُنتَ من عُبَادِ الصّورة 
فهُماواحِدٌ أمامَمَنْ تحسرّرَ هن الصّورة 
إن اتحساة الحبيب بالأحباءٍ جَميل 
فتَمّسَّكْ بقَدَم المعنىء لأنّ الصّورةً عَنِدةٌ 
واصهّرُ يَلْكَ الصّورةً العنيدةً واجتَهِدْ (ني ذلكَ), 
يكبي قسرَّى الوّخدانِة تحيّها كالكنتز 
ومن وجهة ا يقول كثيرٌ من المحققينَ الإيرانيّينَ والباحثينَ الأجانب: إِنْ 
فِكرَ الرّوميّ» وتصوّف الرُومِيَ» لم 04 جافًا ونظريّاء بَلْ هو تجريبئٌ عَمَليَ وله 
انشغالٌ بالقَلْبٍ أكثرُ منه بالعقل. 
ويقولٌ جلالُ الدّين البَلْحِيُ: إِنّه لا يوجَدُ تعارْضُ بِينَ العِمْقٍ الكل والعَقْل 
الكُلَيَ والعشقٌ الكل أكثرٌ سَعةٌ ين كل الْأَديانٍ والمذاهب والقْسفات!". 
ويعتقدٌ مَوْلانا أن حياةً الإنسانٍ كيمياءً في حال مِن التغيّر والتحوّلٍ الدّائم .وإذاما 


00 


١-الَتْتَوي: 77/9//١‏ وما بعث 
؟- إِنَلِلْعِمْقٍ غْربَةٌ عن العالَمَِنٍ والاثنتانٍ والسّبعونَ فِرْقَةٌ فيه من قَبِيلٍ النُون 
وهو خَفِيّ جدًاء لحكنّ حَيرته واضحةٌ وأرواحٌ سَلاطينٍ الرَوحِ في حَسْرتِه 
ومَذْهَبّه غير الاثنتينٍ والسَّبِعينَ فِرْقةٌ وعُروش الملوكِ إلى جواره لَيْسَتْ إلا جَبيرة ساقي 
(المتويّ: اله -25). 


43 ب تسب يقلن للعاله 
ونا إلى الطبيعة بدقة شَاهدنا أن الماء والهواء والضَياءَ تتحوّل إلى الحباة الثباتية. 
والعياء النانثة عل ]إلى الضاة الحوائةة وهده ايقا عدو يك | قعالم ولماذا لا 
2 قر | تيعد إلى زارح المي 
فإذاكٌنتتُرِيدٌ أن تُشْرِقَ مِثْلَ التهار 
فَأَحْرِقُ كِيانَكَ (المظلم) الشّبية بالآيِل 
واصهر وجودَك ني وُجودٍ راعي الوجود 
ل 0 اك د ل لكان 
جَلالٌ الدّين البَلْحُِ الذي يتحدّث في كُل موضع من أَجْزاءِ الممْتّويّ عن العُروة 
الؤثقى للدّين والشريعة تفصيلاء يعتقدٌ أن النَجلَي الإلهِي جَرَيانٌ أبدِيّ» ولم يوجَذ أبدا 
ران عار مِن المعرفة الإلهيّة. ولا يوجَدٌ في مملكة الطَبيعةٍ والحقيقة شيءٌاسْمُه «شّرٌ): 
ومِنْهناء ليس في الدنيا شرٌمُطْلَقٌ 
بَلْيكونٌ الشَرّنِسْبيًء فاغْلّمْ هذاأيضًا 
ولا يوجدٌ أبدًا ني وَفْتِ واحِدٍ سمٌ وسَكرٌ 
لايكونان قَدَمًا [قوٌة] لأحب. وقَيْدًا لإآخَر 
فمايكونٌ قَدَما لِآَحَدٍ يكون تَبِدًَا لآخحر 
يكون سكا لحب ولآترٌ كال شكّر 
فسمٌ الحَيّةٍ يكونٌُ حَياةً لتك الحَيّة 


( لم‎ 5 3 ١ 
ووو حش ني لاعس د"‎ 


25-090١ :يوَتْشملا-١‎ 
.38-”/6 ؟-المتوي:‎ 


ماعن الللمسن نبب بس طلس الا 

ومعظَمٌ القرّاءِ المدقّقينَ والمشتاقينَ يجدُونَ في أشعار أَجْرْاءِ المدْويّ الصافية 
نِقاطًا جميلة و[74] دقائقٌ عِرْفانيةَ باعثةَ عَلَى الاعتبار. مصحوبة بحكاياتٍ جديرة 
بالقراءة وخرافاتٍ قديمةٍ وذاتٍ طابع ديني. وك ذلكَ جاء ببِيانٍ سَلِسٍ وجَذَابء 
وأحيانًا بسّخْرِياتِ وابتساماتِ صفراء مثيرة. ويعتقدٌ بعضٌ شُرَّاح كتاب المَمْتّويّ 
الجميل أنه في كثير من أَشْعارٍ مَوْلانا يمكِنُ البَحْتُ عن فِكَرِه وأَسْواقِهِ ومَيّجاناته 
وأحواله وإلهاماته. وني هذا المعنى يقولٌ الأستاذ كَذْكّني: (إِنْ أقاليم فِكْرِه في سَعة 
الوجود». مَباحث تشيرٌ إلى معارف عميقةٍ في موضوعاتٍ عِلم النفس» وعِلْم 
الاجتماع» والمحيط الاجتماعيء والثقافةٍ المتعالية الإنسانيّة والدّينيّة ممّا لا يمكنُ 
مُشاهَدته إلا في قليل مِن الكتب والرّسائل في السّنِينَ التي سبِقَتْ حياتّه. 

المَْتوِيٌ رائعةٌ عظيمة القَدْر قليلةُ التظيرء ولا يمكنٌ الظَمَرٌ كل هذه المعلوماتٍ 
والمعارفٍ التي ينطوي عليها في كُل مجموعة شِعْريّة. الممْنُويٌّ عندَ أكثرٌ أصحاب التنظر 
وأغلّبٍ المشايخ عمَلٌ عظيمٌ قيّمٌ قلي النظيرء إذ بيّنَ فيه مَوْلانا في القرن السّابع الهجريّ» 
عقائدّه ونظريَّاتِهِ وآراءه» من دُونٍ اهتمام بمُخالفة أهل الظاهر المتعصّبِينَ وآرائهم. 

جَلالُ الدّين البَلْحِيَ مخالِفٌ للإفراط والتفريط. ويجدٌ القارىٌ اليه ذو القَرِيحةَ 
الصّافيةء أحيانًا أنّه يشرّحٌ الميولّ الجِسَّديّةَ للناس من دوي الطبائع المختلفة» ببراعة 
وأنعااية: وق يحض المباعك يعجار جلال الدين التلدى سعرى السوشات 
والمظاهر. وفي قَضاءٍ المعقولاتٍ وما وراءً الطَبيعة» يتقدّمٌ بالقارئ الفيلسوفٍ 
والعارفٍ مِن المعقولاتٍ الدّنيا ودهاليز العَقل الجَزْئيَ إلى عالّم ما وراءً الطبيعة. 
حيتُ العظّمةٌ والجَلالُ» كأنّه يتعامل مع الكَضّْفِ والشّهود والإشراق. 


أ 2 نا العا 
ويَخالُ بعض المُحيطينَ حبرا بمَؤْلانا أن أجزاء المَدْنَوِيّ الس هي إيضاحٌ وبَيانٌ 
لنياف التداقة مقع الأوان مون التجدء الأول لذ هذا بيذ الي الحكن: 
استَوغ للناي كيفّيَقُصٌ حكايكه ‏ إل*هَ شكوالامَالقِراق 
فِكْرةٌ عِشْقٍ العودةٍ إلى المكان الذي جاء منه الإنسان في غير المَدْنُويّ» جاءت مرارًا 
في الدّيوان الكبير أيضًا. ويُسمّي مَؤلانا وطنّه الأصْليَ «يُسْتانَ الملكوت» ويقولٌ: 
أنا طائرٌ يُستانٍ المككوت. لَّسْتْ يمن عالّم التراب 
وقدصِيعَ تَقَصّمِنبَدَن لِهِدَةأيَام 
وني المقدّمة التي كتَبّها الدكثر مُوَحُد لكتاب «مقالات شّمْس تَبُريزي)»؛ أَبدّى في 
شأَنٍ المثتو يّ اعتقادًا خاصًا: 
١مَشنَويُة‏ يه عَلَى الحقيقة» روايةٌ منظومةٌ ومَشْروحةٌ لكلماتٍ الشّيخ التَبْريزيَ» 
وشّرْحٌ رَمْزِيّ لإنعامه؛ امتزج بالتجارب الرّوحيّة لمَؤلانا نفسهء واستمدّ ين 
اطلاعاته الواسعة والتصرّفاتٍ السَّحْريّة لِذِهْنه الوقاد. ولَيْسَ مصادفة أن تَحدَ 
كُلَّ فِكَرٍ «المقالات» في تشريح الدّقائق العِزْفانيّة» وأن نجدّ كثيرًا من القصّص. 
َل كثيرًا من عباراتهاء في المتويء!" 


١-مقدّمة‏ (لدمقالالات شَّمس تبريزي» ص 2" 


في ظلّ القبّة الخضراء 
أينَ مَرَارُ َمْس؟ 
كثيرونَ من كُتَابٍ التَذَاكِرٍ المعاصرين لمَؤْلاناء وعَدَّدٌّ من الباحثينَ الإيرانيِينَ 
والأثراك؛ متفقونٌ عَلَى القَْلٍ بن محمّدًا مُلْكُ دا شَمْسًا التَبْرِيزيٌ» سافرٌ إلى قونية 
رنيو الود الأولى في السَادسسِ والعشرينَ مِن جُمادّى الثانية عام 4ه حيثٌ أقامَ 
سنّةَ عشَّرَ شهرًا في واجدةٍ مِن حُجْراتٍ منزلٍ جَلالٍ الدّين البَلْخيّ» أو صَلاح الدّين 
رَزكوب. وعندما انزعج مِن سّحْرياتِ جماعةٍ مِن سَيّي النواياء ولم يستطِع التحمّل 
والمقاومة» ترّكَ الرّومَ الشرقيّةَ في الحادي والعشْرينَ مِن شوّال عامَ 14ه. فما كان 
مِن جلا الدّين إِلّا أن أرسَل ابه الأكبرَ سُلْطان وَلّد مع جماعةٍ من مُحِبّيه إلى مُرادِهِ 


سمس الَبْرِيزَيّ في دَمَشْقء وكلفه أن يدعرٌه إلى العوذة إلى قونية. نا سمس الذئ كان 


وذكن 


يحترقٌ في أَنونٍ هجرانٍ حبيبه العارفٍ» ابن سُلْطان العُلّماء؛ فإنّهِ بعْدَ قراءةٍ رسائل 
لصارع التي عه لو روا 1 وقد أتى عَوْدُ ‏ شمْسٍ إلى 
و عَلَى هدوء الروم الشرقيّة هرّةٌ ألخرى. وأزعج 0 اتهاماتِ المتعصبينٌ 
وافتراءاتهم خاطِرٌ الشّيخ الكبير» المتخطّي عت السَتِينَ بيضع سنن أيّما إزعاج؛ 
وَيعث 5 نفسه الحزن. وبَلَغْ مِن ضَغْط المخالفةٍ والمبارّزة المصحوبة بالتشنيع 
وجَرْح اللسان أن قال سَمْسٌ لِسُلْطان وَلَد ابن مَؤْلانا: لا طاقة لي بِعْدَ الآنَ عَلَى 
الإقامة في هذه المدينة» ولابدٌ مِن أن أذهّبَ إلى مكانٍ لا يستطيع أحَدٌ في [17م] 
المستَقْبّل أن يكشفف محل إقامتي فيه. صارَ شََمْسٌ إِثْرَ وفاةٍ رَوْجِه الشَابَةِ الجميلة 


1 - 5 ل ١)‏ نع 5 9 0 
«كيمياء خاتون»» شديد الحساسية وسريع التأثر وغاضبا. ومن ناحية أخرىء كان يَرَى 


لصتي تت أ و و مسن 5 
عَلاءَ الدين» ابن مَؤلانا الأصغرّء متَصِلًا دائمًا بجماعةٍ المخالفينَ له. عِنادًا منه 
وعداوةء وليس له حَتى بينَ مُريدي جَلالٍ الدين قيمة واعتبادٌ لائقٌ بِمَقامِه 
المغنويّ. فاضطْرٌ إلى أن يعقِدَ العَرْمَ عَلَى أن يترّكَ مَؤلانا ومدينة قُونيةَ المضطربة 
نهائيًا. ولهذا السّببء توارّى عن الأنظار في سنة 706ه. واعتقد بعضهم. مثلما بيت 
قبْلُء أن المخالفينَ له أَجْهَروا عَلَيِه قَنَْا. وقد كتّبَ سيهْسالار ‏ الذي في كتابه 
المسَمّى «رساله» لَقَبَ ايه ب«تاج المحجوبين»» وعدّقه للئاس بتعبير «مِنْ مَسُشتوري 
حَرّم القَدْس)»: وكان يظنّ أنّه من المقرَّبِينَ لجلال الدّين الرّوميٌّ وأبنائه( في شأن 
هذا الرّجُل الغايض وكيفيّة نهاية حياته بغموضء على هذا النَحُو: 
١حَتّى‏ رَمانٍ حَضْرة حُداوندكار ‏ أي مَؤلانا ‏ لم يِكُنْ لِأَحَدٍ أبدًا اطلاعٌ على 
حاله ثم بعْدَ وفاة مؤلانا لَنْ يف أحَدٌ البتة على حقائق أسْراره». 

والأفلاكيٌ» مؤلْفُ كتاب «مناقب العارفين»؛ مِثْلُ سببّهؤسالار. غيرٌ مُطّلع على 
كيفية اختفائه ومَحَلٌ اختفائه وحياته وموته؛ ويعتقدٌ أنه مُحاط بِغِلالةٍ الأسرار. 

أمَا حزن مَؤلانا واضطرابُه لِراقٍ شّمْسٍ فقد بِلَمَّ أن كان لَيْلَا وتهارًا في حالٍ من 
البكاء والأنين» أو منشغلًا في مَجالِسِ السّماع بالرّقص والتصفيق. 

وَلِأنَ مُرادَه ترك الرّومَ الشّرقيّةَ مرّةً ثانية منرّعِجًا وغاضبًاء ويمَمْ شطرٌ دِمَشّْقء 
استدعى ذلك أن يُسافِرَ جَلالُ الدّين البَلْحي في طَلَبه مرّةٌ أخرىء ويَرَى مباشرةً 
-١‏ لمَؤلانا جَلالٍ الدين ثلاثةٌ أبناء ذكورٍ وابنةٌ واحدة أسماؤهم: 
- ابه الأكبرٌ بَهِاءُ الدين وَل صاحب كتاب «مثنوى وَلّدى»» وهو مشهوت بِلَقَّبِ سُلْطان وَلَّد (63/اه) . 
-عَلاءٌ التين مد المخالِف لِمَمْس (15:3ه) . 


- مظَفَرٌ الدين الأميرٌ العام (10713ه) . 
مَلِكة خاتون (575ه). 


بجتاعن الشَّمس سب ب ببب يلص سس سخ اه 
مدارسٌ ذَلْكَ البلاد ويسأل الأساتذةً والطّلبةَ في دُور العِلّم هناك عن مُرادهء ولكنّه 
كلّما زادّ في البَحْث ازدادً ابتعاده عَمَن ينشذه. 

وتظهرٌ هذه الأسفارٌ أن مَوْلانا ما أنه لَيْسَ لَدَيه عِلْمٌ يقينيٌ بقَثْل شمْسٍ في قونية 
ولم يُخبرْه ابثه الأكبرٌ ومُريدُوه بشيءٍ في هذا الشّأنء وإمًا أنه كان يَظنُّ أنّ محبوبه كما 
حدّث له في المرّة الأولى قد ذهب إلى دِمَشُق. 

صديقي الباحِتٌ الأستاذٌ الدكيّر أبو القاسم تَفضّلِيء الذي كثيرًا ما يسافِرٌ إلى 
قونية لكي يحضّرٌ المؤتمراتٍ المتعلّقة بمَؤلاناء بدَعَواتٍ مِن العُلّماء والمُحِيطينَ 
برا بمَؤْلانا في ترْكِية» كان قد سافرٌ في عام [78"] 6/ا١ه.ش‏ [1910م] إلى قُونِية بدَعُوةٍ 
من جامعة سَلْجوق ‏ التي هي مِن كُبْرياتِ الجامعاتٍ التّركيّة» وموقعها في قونية ‏ 
للمشاركة في «مؤتمر مؤسّسة الإسلام والغرب»» ذكَرٌ في ورّقته التي أعدّها للمؤتمر 
وأرسل إِلَىّ بنسخةٍ منها أنه في أثناء هذا المؤتمر تعرّفَ واحِدًا مِن كبار مَشاهيرِ 
التحرطي خخ بمَولانا في تَرْكِية اقلق ة سبد أو ذا وكان نا سيس ان قافا فى 
أنْقَرَةة وكان لهما أحاديث مفضلة فى شان مؤلانا. وكاو مسق أرروو قن قر لمث 
سَنواتِ ‏ 1907-1566م ‏ رياسة مُنْحَفِ مَؤلانا ومكتبته والآثار القديمة في قُونية ثمّ في 
عام 1909م »عندما زار المرحومٌ الأستاذٌ بديعٌ الزّمان فروزائمّر قُونيكَ كان أوثير 
دليله. ثمّ في عام 1909م جاء إلى طَهْران بِدَعْوةٍ مِن جامعة طَهْران» وأقام لمدّة ستّة 
أشهر في نادي الجامعة. وقد كتّبّ السَيّد تَفُضْلي ا اتحدّث محمّد ول 


بالفارسيّة عن ذكرياته التى لا تَنْسى في طَهْرانَء وكذلك عن إدارته مُنْحَفَ مَوْلانا في 


يح د اي تس ا ا رشع 
قُونِيةَ والأعمالٍ التي قام بها. ومن ذلك أنه بين كيفيّة كشْفٍ مَحَلَ دَفْنِ شّمْسِ 
التَّبيزَيّ» لي ولِعَدَدٍ مِن الضَيوف الذين دُعُوا إلى المؤتمر وكانوا جالسينٌَ بقربي». 

وقبْل أن أَباشِرَ الكتابة عن كيفيّة كَشْفِ مَزارٍ شّمْسِء أ شيرٌ إلى أن الأسناذ تفضلي 
ذكرٌ أن محمّد أُونْدِر دَوَنَ فِكَرَه في كتاب عنواته: «تحتٌ القُبّة الحضراء»» وقد طُبع هذا 
الكتابُ حتّى الآنَّ عدّةً طَبَّعاتٍ في أَنْقرةً. ومن الموضوعات الجميلة التي جاءث في 
كتاب «تحتٌ القبّة الحّضراء»» وأصبحتٌ كر اهتمام المحيطين 2 بمولانا في 
العالم, شر شرح الاكتشاف العَرَضيَ لمَحَل دَفْنِ شَمْس التَبْريزيّ. 

مَقَامُ شّمْس 

في وَسَطٍ قُوِية في موضع غير بعيدٍ كثيرًا عن تُرْبةمَؤلاناء أنشِى بناء على طراز 
فزة شالكجقة تو )وله امكذنة أضدر فصر نين المالانالقديكة والحليئة الميتة فى 
قونية. وقد أحاطث بالبناء أشجارٌ خضرٌ مُعَمّرة. وفي البَوَابة في مدتَل هذا البناء» بُني 
1 لخَلّْع الأخذية. قضاءٌ البناء غيل اطؤرة قاف شري ]ا لكل فق العُولٍ 
والعرّض» شبيهة بفضاءاتٍ المساجد الأر عند المسلمين» مع مخراب جديد واجد» 
وينتصبٌ قرب المخراب أيضًا منير خشبيٌ مرتفعٌ نسبيًا. 

وفي الطَرّف الغربيّ للقاعة» وَسْط سَجَادةٍ فاخرة بِبَعدٍ تقريبى #كاام» [579] يدم 
صُندوقٌ حَشَبِيَ كبير» عَلَى طراز صناديق قُبور المرحلة السّلْجوقيّة عطي وَجْهُه بقماشٍ 
مزيّن بآياتٍ قرآنيّة. وفوقٌ رأس هذا الصّندوق المُحَلّ المحاذي لرأسٍ الجَسَد وُضِعَتْ 
عِمامةٌ بيضاءٌ كبيرة مِن طراز عَمائم أقطاب الطريقة المَؤْلويّة وشيوخها. ويُسَمَى هذا 
الكل ١مَقَامَ‏ شمْس». وخلافا لضَريح مَؤْلانا جلال الدّين الذي يذهبٌ عددٌ كبيرٌ مِن 


الزائرينَ الآنِينَ مِن كَل أنحاء ترْكِيةَ والسّائحين لزيارته» عَلَى امتدادٍ العام وفي كل ساعات 
التهار مِن التَّاسعةٍ صَباحًا حَبى الخامسة بِعْدَ الظهرء يُرَى عدَّدٌ قليلٌ من الزائرين في «مَقام 
نْمْسٍ» هذا. ولهذا السّبب» يسيطرٌ صَمْتٌ عميقٌ وروحان وسكينةٌ قدْسيةٌ وعِرْفانيّة على 
القَضاء الدّاخليَ ل «مَقام شّمْس». وفي القّرونٍ الخالية» عندما كان مُريدُو مَوْلانا 
وَالداوَيكن الدواوون (أتباعٌ الطريقة يقة المولويّة) يذهبون ل مك أنفسَهم 
مكلّفين بأن يزوروا مقام سّمْسِء قبْلَ أن يذهبوا إلى ضَريح مَؤلانا. والآنَ أيضاء يعمل 
ا مُريدي مَولانا دراوش 0 الماضي وآدابه ورسومه. 
ومثْلّما قال الدكثّر جَلال الدّين جلي( » السَيحُ الفِْليٌ لِلْمَولويّة الذي يَصِلُ نسَبّه إلى 
مَؤلانا بواحِدٍ وعشرينَ ظَهرّاء للسيّد تَفضّلي: إِنْهِ كلّما سافرٌ إلى قُونِية بادرٌ ابتداء إلى 
زيارة مَقام شَّمْسِء ثم بِعْدَ ذلك يسارعٌ إلى زيارة مَؤلانا. 

وأنقل فيما يأ قِسْمًا مما جاء في كتاب «تحتّ القبّة الخَضْراء»» وهو صَرْحٌ 
للاكتشان العَرّضي لِمَدْهَنِ شَمْسٍ التَبريزي الحقيقي» وقد ترجّمّه الأستاذ الذكثر 
مخطلوترارسله لذن بإذويم: 

سِرّ لم يُكشَف: 

لاعت ين الناحثية والمولفيق؛ الذيق كبوااى شآن سيرة غياة قؤلانا كنانا أو 
مقالاء في مُتناوّله أن يجيب عن هذا الشّؤال: في اللقاء الثاني بينَ سَمْس التبُريزيٌ 
ومولاناء الذي حصّلٌ برجوع شّمْسٍ مِن دِمَشقّ بصحبة سَلطان وَلَدَ وتدبيره» هل 
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الذي حدَتٌ فعا هو أن شَمْسًا التَبْرِيزيَّء بسبب الاستياء أو الخوفٍ من غَضَبٍ 


-١‏ سمعتٌ أَنّه ودّعَ التنيا مندٌ سنئين [المؤلّف]. 


ات ا 1101 
00 2 ليك تلك سم 0 2 

المخالفينَ المتعصبينَ وحقدهم, ترك قوزية مرة أخرى على نحو خفيٌ غير معلوم ين 

قبْلُء أو أن أولئكَ الخصوء قَدَلُوه وألقّوا جسّدّه في بعر في إحدى الليالي على أثر مكيدةٍ 


واخ مه 


طّطً لها ين قبْل؟ 
ظَلَتْ حقيقةٌ الآمْرِ على امتدادٍ القرون الماضية سرَّا مكتومًا غيرٌ قابل للإفشاء. 
قاد لادان نجه عن تدر اك نر قال ل بل سرع ارك 
امبر لاو جا ادا او ترم رسيي مِن التفصيل: 
واضحٌ أن شَمْسًا التْيزيّ جاء إلى قُونية في السّادس من ربيع الأول وترّ في 
خام قوايل بائعي السكر. وني اليوم التالي» وعندٌ لول وقتٍ ضَلاةٍ المغرب 
تقريباءوعندّما كان مَؤُلانا ذاهبًا إلى منزله راكبًا بَعْلّا وعددٌ مِن تلاميذه ومريديه 


يصحَبوئّه وَعدد اخر يمشون وراءة» مَرّ من أمام خان القوافل» فما كان ف ششيق 
التبُريزيٌ) الذي كان واقفًا قريبًا من مَحَلُ مُرور مَولانا أماءَ مَدُحْل الخان» إلا أن 


يذه و ترقت زناه وق" لوقت افيه و رقن تيه امكاقها لعل فلكم قد 


١‏ في كتاب «مَؤلانا جلال الدين» الذي أَلّقَهِ [بالتركيّة] الأستاذٌ عبدٌ الباقي كُلبينارلي» وترجمه [إلى الفارسيّة] 
الدكثّر توفيق سُبِحافيء ونشرّنُه «مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكق» الطّبعة العانية في ١97١‏ صفحة» يكتّبٌ 
المؤلّفٌ في شأن أُوَلٍ لِقَاءِ بِينَ مَؤْلانا وشَمْيس» نقلّا عن كتات «مناقب العارفين» للْأْفْلاَيَ و«رساله؛ لسبهسالاره 
قوله: في يوم من الأيّام كان حَضْرةٌ مَؤْلانا خارجًاء مَعَ جماعةٍ مِن الفضَلاءء مِن مدرسة بائعي القطن, وكانوا يمرّون 
ين أمام خان بائعي السّكر. فقام 01 الدين وتقدّمّ وأمسك بعنان مَرْكب مؤلاناء وقال: «يا إمامَ 
00 أبو يزيد [البسطايّ] أعظم أو محمّدٌ [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]؟ قال مَؤلان: مِن هيبة هذا السَّوال 

نس حسسلث كأن السماوات السّبْعَ انفصل بعضّها عن بعضٍ وهبظث عَل الأرض» وأنّ نارًا عظيمة اشتعلّث من 
0 أعبل جُمجُمتي» ثم مِن هنا لي د وأجبتُ: حضرةٌ حمّدٍ رسول الله 
أعظمْ أَهْلٍ التنياء أي مكانٍ لأبي يَيدَ؟ فقال: فماذا يعني ذا أنه مَعَ كل عَقلمته 11 اما عرَفناك حقٌ 
معرفتك» وأ أبا يزيد 0 «اسُبُحان ما أعظم شأني»» ويقولٌ: «أنا سُلْطانُ السّلاطين»؟ فَقُلْتُ: «إنّ أي 550 
سكن مِن جَرْعَةٍ واحدةٍ وتحدّتٌ عن ارتواء» وكور إدراكه امتلاً من ذلك المقدان وكان ذلك التُورُ بِقَدْرٍ نافذة - 


بحا عن السمس استبللل جد ب ب ب ب 8ه 
الأسئلة والإجاباتء ينزِلُ مَؤْلانا عن البَغْل ويعانقٌ شَمْسَاء ويأخدّه معّه إلى منزله. 
ومنذٌ ذلك اليوم؛ أَحدّ مَولانا وشّمْسٌ يجلسانٍ معًاء ويتحدثانٍ على امتدادٍ الأيّام 
والأسابيع والأَشّهُرٍ في مُخْتَلى خاصٌ ببما في حُجْرةٍ صغيرة» ويُعْلِقانٍ البابَ أمامَ 
الأغنان وغددما كان كريد مز لاناوتلؤنيذه يرون أن مر لثنا ترك التدريص والزعفا 
ويُمضي معظم أوقاته معَ رَجُلٍ طاعِنٍ في السَنْ غير معروفٍ مغمورء كانوا يضطربونَ 
اضطرابًا شديدّاء وحيثما كانوا يَرَونَّ شَّمْسّا كانوا يهدّدونه بِالقَنْل ويشتمونه. ثم بعْدَ 
مدَةٍ مِن مُقاومةِ شّمْسِ التَِّْيِيَ هذه التّهديداتٍ والإهاناتء يتركُ قُونيةَ في حَفَاءِ ومن 
دُونٍ إطلاع مَؤُلانا على ذلكَ. وبسبب [671] غياب شَْمْسٍء ينزعجٌ مَؤلانا انزعاجًا 
كبدنةا وشظر ‏ ضاله روما انام ين أَجْل البَحث عن شّمْسٍ. ثم بعْدَ فترة 
يِصِلُ خبرٌ يقول إن شَمْسًا يقيمُ في الشّام (دِمَشّْق). وابتغاة إرجاعه, يكتُبُ مَؤْلانا 
رسائل وغَرَّليَاتِ مفعمة بالتأثر والتحرّق» وتصوّرٌ عَم الهجُران والفراق. وعندّما لا 
يصِله جوابٌ يُرْسِلُ ابه سُلْطاَ ولد إلى دِمَشْقء فينجَحٌ في الظَمّرِ برضا شَمْسٍ بالعودة 
معه. فيعودٌ شّمْسٌ إلى قُونِية ويسارعٌ مَؤْلانا إلى استقباله بِوَجْدِ واشتياق. وفي تجديدٍ 
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ح بيته أَمّا حضرةٌ المصطفى [علّيه الصَّلاةٌ والسّلام] فقد كان لَديه استِسْقاءٌ عظيمٌ وظمَأ في مَأ وقد صار صدًره 
المبارك بشَرْح «أل ضَنَرََ لكَ صَدْرَكَه أرضّ الله الواسعة فلا جَرّمَ أنّ كلامّه كان مِن كَلمَأء إذ في كلّ يوم كانت لديه 
زيادةٌ في طلّب القُّرْبِه ومن هناء يحكونُ مدلولُ قولٍ المصطفى [عَلَّيه الصَّلاةٌ والسّلام] عظيمًا وبسبب أنّ أبا 
يزيد وصَّلّ إلى الحقّ رأى نفسّه مُرتويًا متلمّاه ولم ينظ إلى المزيد أمّا حضرةٌ المصطفى [عليه الصّلاة والسّلام] 
فكان في كلّ يوع يَرى أكثر» ويتقدمٌ أكثرء كان يرى تزايدًا في أنوار الحقٌ تعالى وعطّمته وقّدْرته وحِكّمته» يوم بعْدَ 
يوع» وساعة بعد ساعة؛ وهذا السبب كان يقول: دما عرَّفناكَ حقّ معرفتك...» فما ككأن من مَولانا ل أن 
صاءع؛ وأخدّ يخظ على الأرض [الأصل]. 


سج ا ا ا 
المبتهجة. وههنا يُظهِرٌ المخالفونَ لِسَّمْسٍ النَدَمَ على ما كان منهم قَبْلُ مِن تصرّفاتٍ 
وتهديدات» ويعتذرون منه. ولكنْ شيئًا فشيئًا يد الفثْنةٌ مِن جديد. ويهدّدونَ شمْسًا 
جهارًا وتكْرارًا بِالقَنّل وهكذا... إلى أن يختفي شَّمْسٌ في إحدى الليالي» ولا يَفَهَمُ 
أَحَدٌ ولا يُعْلَمُ أيكونٌ الرَّجُلُ ‏ مِثْلَ المرّة السَابقة ‏ ترك قُوِية أم أنّهم قََلُوه وأخمّوا 
جِسّدّه. ومنذٌ ذلكَ الوقتء ذَُكِرثْ رواياتٌ مختلفةٌ في شأن هذه القّيبة المفاجئة. 

في مدينة قُونِيةَ موضِعٌ سِرّيَ يُعَْنبعْدَ مُضيَ قروب أنه يُسَمّى «مَقَام شّمْس». ون 
الوجهة العمّليّة» يُطْلَقُ اسْمْ «المُقام» على بناء تَذْكاريٌ يُبنى للتّذكير بالمشاهير 
والعظماء؛ ويُنصّبُ فيه صُندوقٌ في صُورةٍ رمزيّة. وفي الرَاِعَ عشّرٌ مِن كانون الثاني عامَ 
5 المطابقٍ للرّابع والعشرينَ مِن شَهْر دي عام 6٠ه.شء‏ وبالاتفاتٍ مع نجاتي 
ألكين الذي تولى مُساعدي. ذهبتٌ لزيارة «مَقام سَمْس». بِعْدَ الزيارة» ذهِبْتٌ مِن 
زاوية البناء لتفتيش الصّندوق الحَسَّبِيَ الذي نُصِب في داخل السّجادة الفاخرة» 
تناه بتحوّطٍ كامل لِكَي ننظّف ونُصْلِحَ السّطْصَ الواقمَ تحتّه» إن كان ذلك ضَروريًا. 
وبغتةً انتبهُنا إلى أن قِسْمّا مِن سَطْح الأرض تحت الصّندوق قد عْطْيَ بألواح حَسَّبِيّة. 
وعندما أَرَلْنا بأيدينا التَرابَ مِن فوق الألواح الخشبيّة» ظهرَتٌ لنا بوَابةٌ صغيرة ... في 
عَهْد السّلاجقة: فِعْلياه صُيْعَ صُندوقٌ حَشسَّبِيٌ ونْصِبَ تحت القبّة الأصليّة» إذ كان 
رَمْْياه ودّفِنَ الحِسَّدٌ في مخرَّنٍ أعمقّ جُعِل تحت الصّندوق. هذا النْوعٌ مِن المخازن 
كان؛ عَمَليَاه يتَصِلُ بالخارج بوساطة وَرَجِةٍ. والأجسادٌ التي كانت تودعٌ في هذه 
الميغازة كاقت إثا أن تدقة تحت التزات»وإمًا أن تسنط وتترك فى تابوت [764] 


ويُدفنَ التابوت تحت الثّراب. 


بحثاعن اسمس السب« م س سس سي سطس لصب يبي لاه 

يُدفَنُ أَمَةُ الدين وأَشْياحُ الطريقة دائمًا في الثّرابِء أمّا الحاكمونَ ورجالُ الدُوّل 
فيوضعونَ في تَوابِيتَ بعْدَ تحنيطهم. ولأنَّ «المَقام» لم بِكُنْ يُبنى فوقٌ جَْسَدِء لا يوجَدُ 
مخزنٌ تحتّ الصّندوق. وتأسيسًا على ذلكٌ» إذا وُجِدَ تحت الصّندوق الخشبى ل «مَقام 
شْمْسِ» مخْرّن كان ذلك دللا على أن جِسَدَ شمْسٍ مدفونٌ في المكان عينه. وعندما 
قُلِعَتِ الأوحاثُ الخشبيّةٌ بمُساعدة قضيب من الحديد, ظهرٌ مق تراييٌ مظلمٌ وضيقٌ يؤدّي 
من خلال دَرَجَاتٍ إلى مخرَّنٍ في الأسفل. وقد نظف عامل تراب النَمّق والدّرجاتء ثمّ 
باستعمالٍ مصباح قويّ نرّلْنا مِن النَمَّقٍ والدّرَج. كان المشهَدٌ الذي رأيناه مفاجنًا حتّى إن 
العَرّقّ تصبّب عَلَى جِسَدَيْنا. كان أمامّنا مخرَّنْ بي بالحجارة؛ وعَلَى مقربةٍ مِن جداره 
الجنوبي كان يُرى قَبْر ارتفاغه ستّونَ إلى سبعينَ سانتي متراء بي بالحجارة والطين. 
ويُرى جيّدَا أن هذا القبرَ بُني فوقٌ مَذْكَن جَسَّدِ. وبَدَهيٌ أنّنا ما كنا قادِرَينٍ على قَنْح القبر 
والبَحْث عن بقايا جَسَّد شْمُس. ذلك لأنَّ أَخكامَ الإسلام المُبينِ كانت تمنع نَبْسَ 
القبر. لكنّه غدا مُسَلَّمَا عندّنا أنّ جثمانَ التَبْرِيرِيّ دُفْنَ في الموضع نفسه. 

في كتاب «تَحْتَ القُبَّة الخَضراء يعْرضٌ محمد أُونْدِر كيفية َل شَمْس التبُريزي» 
وهوما أتْبنّه أنا في الصّفحات السّابقة. ويُضيفُ: أن مَؤلاناء الذي كان يسمَعُ صِياحَ شّمْسِ 
في الليلة التي كانوا يهجمونَ عليه فيهاء يخرجٌ مِن الحُجْرة» لكنه لا يَرَى إلا قطّراتٍ دم. 

ويعتقدٌ المؤلّفُ [محمّد أُونْدِر] أنَّ المخالفينَ» الذين كان منهم ابن مَؤْلانا 
الأصعَرٌ علاءٌ الدّينء بِعْدَ كَيْلِهم سّمْسًا ألقّوا جسّدّه في بئر مهجورة قريبة جدًا. في ذلك 
الوَفْتء يذَهَبُ مَؤْلانا إلى حُجْرة ابنه الأكبر سُلْطان وَلَدء ويطلّبٌُ إليه أن يفش عن 
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شمس. وفي ظَنّْ محمّد أونير» أن سُلطان وَلْد عندّما يخرج من البيت يَطْلِعٌ مباشرة 


حت 1 ا ذا 
على خلئة الاتركويحة ككل العدودرة بَما بمُساعدة قاتِلي شّمْسٍ يَسْتَرونَ القبر في 


الليلة نفيها. ذلك أنه يذل أن لان لو الم على قل تس لتم وحخزن كير 
وللسّبب نفسه» وبعْدَ مُدَةِ يقولُ لأبيه إن سَمْسًا غادرٌ قُوزِية واختمّى. وإنّ سُلْطان ولد 
وكذلكَ الأشخاصٌ الذين اشتركوا في إزهاق رُوح شَّمْسِء 7 حَتَى نِهاياتٍ حَيّواتهم 
يكتمون هذا السّرَّ [/ا"]. مَولانا أيضاء ظَل لِسنين كثيرة : ينمّي في قَلْبه أَمَلَ عودة 
شمْسِء وينوحٌ لفراق مطلوبه ومعشوقه الهارب مِن الألم والهجْرء في قالبٍ عَرَّليّاتِ 
«ديوان شمن روزا التي تطفح ميكَانًا وحالا ووجذاء ويمضي وقته في الدَوّرانٍ 
والسّماعء والتصفيق والرّقص. 


بويد مَرارُ شَمْس التّبريزي في قُونِيةً؟ 

اكتشاف مَرارٍ بن شَمْسٍ التَبْيزَيَ من وجْهة نَظَر المؤلف: 

الأمناذ سيد ود الذي تولى ليت سَنواتٍ (19617-1565م) رياسة المُتحف 
والمكتبة عند تزبة مَؤلاناء أوضح كيفيّةَ اكنشافيٍ مَرَارٍ شَمْسٍ عَرَضَاء في كتاب عنواله 
«تَحْتٌ القبّة الحَضراءه» على نحو مُفصَّل. ومن ججملة ما قال في هذا الشأن: إِنّ الأستادً 
العالي المقام المُحيط خُبْرًا بمَؤلانا عبدَ الباقي كُلبينارلي» بعْدٌ مُشاهدته مذْقنَ شّمْسِء 
استبد به الوَجْدٌء ويد الرَأيَ الكاشفف لمَزار شَّمْس. 

وكين البو لف افايقون الأنه كذالك يولك متاك سانا اتضوة انها مرورية 
ومثيرةٌ للتّقاش وقابلةٌ للتأمّل عندَ مُحِبِّي صاحب «مقالات شّمْس». الذي يقولٌ عنه 
مَؤلانا جَلالٌ الدّين: 500000 

1 كت اليد الذكتر أبو القاسم تَفَضْليء الذي ترجم أقسامًا مِن محتويات 
كتاب «تحْتَ القبّة الخَضراء» إلى الفارسيّة» يقول: 

.. في القرون الخالية: عندما كان مُرِيدُو مَؤْلانا ودراويشش الطريقة المولويّة يذهبونٌ 

إلى قُونِبة كانوا يَرَونَ واجبًا عَلّيهم ‏ قبْل أن يذهبوا إزيارة تَربة مَؤلانا ‏ أن يذهبوا لزيارة 
مَقام شْمْس... وعَلَى نَحْو ما كان الدّكثّر جَلالُ الدّين جَلبِيء الشّيِْ الحاليٌ لِلْمَولَويّة 
(انتقلّ إلى رحمته تعالى منذٌ ستّين)» الذي يصِلٌ نسَبّهِ إلى حَضرة مَوْلانا بواحِدٍ وعشرينَ 
ظَهْرًاه يقولُ لي أي للسيّد تَفضْلي : «كلما سافرٌ إلى قُونِيةَ [ه/ا"] كان يذهَبُ ابتداءً 
يزيارة «مَقَام سَّمْس»» ثم بعْدَ ذلك يُسارعٌ لزيارة ضَريح مؤلانا». 

وإذا كان التَرْكُ يعتبرونَ «المَقامَ» محل دَفْنِ الأؤتادٍ والأولياء» فإنّه لم يتحقّق 


ل ا ا ل 

كش ديل في ذلك المَحلء إلا إذا قَلْنا: إن المراد من «المّقام) عل فق الْسَيْر 

والسّلوكء كان في رَمانٍ الشيخ ريد الدّين العَطّار وجَلالٍ الدّين البَلْحِي مَحَلّ اهتمام 
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كبير لكثير من المشايخ. وكان يحصل لِسَّمْس في نقطةٍ أو موضع مَسْهورِء بِينَ الفينة 
ع 5 َ 

والاخرى» ال ومَقَامء وكان لْزامًا أن يخبر حبيبه مَولانا بالحادثة» أو المقام الذي 


كان يطْلعٌ عله في سيره وسَلوكه. ولهذا السّببء رَبّما سمي ذلك الموضع بِعْدَ اختفاء 


سمس 7 3 ع 0 
له حل مِن كناب التذاكر ف عصر مَولانا 5 أي د شَمْسٍ الدذين الأفلاكيٌ 


بارت و الور ها وساد كل ادس راعتي على لخر مار روا 
بأن طَبّقاتٍ الناس المختلفة في الرّوم الشّرقيّة» وعَلاءَ الدّين ابن مَؤلانا الأصغرٌء كانوا 
معترضينَ على إقامة الشيخ الكبير الغايض التَبْريزِيٌ في قونية. وسُلْطانٌ وَلّد أيضًا في 
كتابه «وَلَدْنامها أخبر فقط بفِكرة اختفاء شّمُس. وحَبَّى بِعْدَ وفاةٍ والِده لم يعْدُ مستعِدًا 
أن يذْكْرَ في «مَْنُويّه؛ شيئًا في شأن مَقام سمس 

+ أخالث راي الأسداة سند أوثدرة الذئ ترق كاه ونكت الم التطاراء» 
و «إنه بعد قل ؟ شْمْسٍ بأيدي الأشخاصيء الذين كان منهم الابنُ الأصمّرٌ لمَؤلانا 
أيضًاء أَلْقَوا جسَدَه 5 في بثر مُعَطَّلةٍ قريبةٍ من منزلٍ مَؤلاناه ثمّ في اليوم التَالي 
وبمُوافقةٍ سُلْطان وَلّد عَطُوا فوّهةَ البئر بالطين. وحصّل اتَفاقٌ بينَ القاتلينَ وابن مَؤلانا 


١-إنَ‏ هدق العارفينَ من صِئْففٍ شَسْيء الذين هم واقفونَ على دقائق الطريقة» هو إدراكُ الحقيقة. وفي الأضْل؛ 
العارف في ثقافةٍ المشايخ والعارفينَ هو السَالِكُ الذي يُعطيه الله شبحائه مِن طريق المكاشّفة (مَقامَ سُهودٍ ذاتِه 
وأسمائه وصفاته. وإنّ نَيّْلَ هذا الهدَف المقدّس يستلزِمٌ تحمل الرياضاتٍ والمقامات. وقد عبّرَ الشّيحٌ فريدٌ الدين 
العظار الكتيسابوريٌ عن هذه المقامات في مَقْنَويَه امنطق الكَلير) بسبعة أوديةء هي: الظَلّبُ والعِشّْقٌ والمعرفةٌ 
والاستغناءٌ والتوحيدٌ والخيّرة والقناء 


ذا ع الشدكن صتصتحب ب تتشت 1 
الأكبّرِ على أن لا يُذْكَرَ شيءٌ عن هذه الواقعة لأيّ شخْصء وتَواصٌوا مؤكدينّ بأنّه لا 
ينبغي أن يعْلّمَ مَوْلانا أيضًا بهذه الفاجعة؛ لأنّه ينزعجٌ مِن ذلك كثيرٌاء وستضطربٌ حالته 
النفسيّة). وعد ذلك غيرٌ منطقي» بعيدًا عن دي 
القِشْريِينَ المتعصّبين» [577] وحبّى طُلَابٍ دار العِلّم الكبرى في الرّوم الشرقيّة 
تشورن تايا ان الوقن ومبتدعاء وساحرًا ماهرّاء وكافرٌاء حتّى إِنّهم أَعَدّوا 
خطة قَثْلِهِ مِن قبْلُ على نحو دقيق» وعرفوا الأفراد المتطوّعينَ المأمورينَ بإجراء هذه 
الفاجعة الدّمويّة» الذين كانوا يَعدّونَ الدّقائقٌ في لَيلةِ الواقعة مترصّدينٌّ لتنفيذ العمل 
[إذا ما واقَقّنا على ذلك كله] عَلَينا أن نقبل فكرة أنّهم بعْدَ تنفيذٍ برنامج قَثْل شّمْسٍِ لم 
يبقّوا متَفقينَ» وأنْهم انطلقوا فَرِحِينَ مَسْرورينَ مشتاقين راقصينَ مُسْرعِينَ إلى محافل 
قونِية المختلفة» واستبد بهم الفرّح واضطرَبوا أيّما اضطرابء وبَشروا بقثّل شَمْسِ 
بمباهاةٍ ومُفاحرة؛ ورَبّما في اليوم التالي ينوا المدينة بالأضواءء ووزّعوا التَقَلَ وسَكْرٌ 
الات على النّاس. ذلك لِأنَ خبر قَثْل شّمْسٍ لم يكُنْ خبّرًا عاديًا لكي يظل مَخْفيًا في 
عاصمة سَلاطِينٍ السّلاجقة عن فئات النّاسء خاصّةٌ رجال البلاط وقادةً الجيش. 


والحُطَباءٌ والوّعَاظُ مِن دُونٍ أن يهتمّوا بكلام هذا وذاكٌ وبتوصية ابن مَوْلانا الأكبر 


. وإذا ما قَبلَنا فكرةً أن جماعةً مِن 


كانوا مِن فوق المنابر يُخبرونٌ الأهالى جميعًا بأنَ الشَيطانَ الذي لا يُذْكَر عَلَى اللَسانٍ 
والسَاحِرَ المجهول. ف النهايةء تضرج بدمه. وَعَل الذين البَلْخى أيضًا كان مُطْلعًا 


١‏ جاء في كتاب «وَلدُنامه) ما يأقي: 
على حِينٍ غِرَةِ ضاعً مِن بينٍ الجميع 2 لكي يُزيلَ من قَلبه لحمومَ كلها 
وعندما اختقّى ليوج أويومين أخدّ مَؤلانا يئنّ من الألم 
ويِعْدٌ أن بحثوا عنه بج وفتّشوا كل ناحيةٍ وكل بيت 
لم يع أَحَدٌ أَبدّا خبرًا عنه ولم يَصِلْ إلى أحَدٍ راححَةٌ منه ولا أثّر 


لاحن 
على هذه الواقعة» مِن طريق أصحابه أو خاصّة أهله. 

تعاقث جِيّدًا الأستادً محتقد أونزر الفحبط حرا بعوّلاناء الذي عو شاغصية 
كبيرةٌ صاحبةٌ نَظَرِ عند الأتراك في الرّحلتيْنِ اللَيْنِ كانتا لي إلى قُونية ومين خلال 
أساتذةٍ آحَرِينَ في تلك البلاد» ولكتّي لا أعلّمٌ ما إذا كان لَدَيه ‏ مع كُلّ عِلْمه وقَضله ‏ 
اطَلاعٌ دقيقٌ على عالّم التَصوَّفٍ النظريّ والعَمَليَ لِلسَالكينَء المَوْلَويِينَ خاصّة سَواءٌ 
أكان ذلك ني زمانٍ شَمْسٍ التَبْريزيٌ أم بعد وفاة مَوْلانا. 

الأستاذً تََضّليَ أيضًا لم يكتّبْء ولم يقل شيئّاء في هذه المقولة. ولكدّي أعتقدٌ 
أنه إذا كان الأستادٌ محمّد أُونْدر قد طالعَ مِن وجهةٍ عِرْفانيّة أجزاء المَمْنويّ السَيَى أي 
دائرة معارِفٍ التصرّف والعِرْفانء والدّيوانَ الكبير. أي دائرةً معارفٍ العشقء 
و«مقالاات عدن فإِنّه قف عندئذ مع الأستاذ بديع الزمان ا والأستاذ 
جَلال الدّين هُمائي والعلامة محمّد تقي جَعْمَرِيء الذين يُقِرّون يقيئًا [571] القدراتٍ 
الخارقةً للعادة لمَؤُلانا في قَضاءاتٍ الرّوح والإشراق والعالّم الباطني؛ مَوْلانا الذي 
يتمنّمُ برؤية غير عاديّة لماهيّة الوجودٍ وعالم العيب» ويعتقدٌ بِضَرْبٍ مِن الوحُدة 
الكُليّة الكونيّة» مَوْلانا الضّوف المخُلِص الذي كان ينظِمٌ مباشرةً ما كان يُُحِسٌ به في 
عالّم إلهاماته» وكان يؤمنٌ بالدَّعاءيْن: صلاة الإشراق ودُعاء العُشّاق. وني هذا الشأن 
قال: 

فالهواء والتّراتٌُ والماء والنارٌ من عبّادِهء 
وهذه تَبدُو مَينهً لي ولك أما عند الحقّ فهى حَيَةٌ 
وإِنَكُلَّ ذَرَاتِ العالمء في الخفاء 


بجا عن الللمسّ سبببب-ب----م-ا--- _بببسإبسإبس-مي-يااييسس لوه 
شقفونٌت كته وا ونت يلا 
تكن سَميعونَ وبصيرونَ ومسّرورون 
لكثنامَعكُمء يا مَنْ لم يُسْمَح لَكُم بالأشرارء صامتون 
فافْشُوا من الجماهٍ إلى عالم الواح 
4 انعمو تبعت الستواء يدت 1 
فلا ينبغي أن يكونّ مَؤْلانا غير ذي عِلّمِ بهذه الواقعة الدّمَويّة التي وقعَتْ بقٌرب 
منزله» وهو الصف المُخْلِصٌ المؤمنٌ المعتقدُ الذي يؤمنٌ بأنّ الضّوفيّةَ في حالٍ 
المُرائبة يحصّلُون على الإشراف على بَواطن أَحِبّائهِم, وعندّما يبلغونَ درجة الكمال 
يفرؤونَ المكتوب ف النفس من دُون لَفْظ. وفي هذا المعتى يقول: 
تميحنا الالقتساط عتجى تفكتحة يهتنا 
ماالألفاظ؟ إنها أَشُواكُ حائط الكَرْم 
فَيِأْضْرِيَنَ الحَرْفَ والكلامٌَ والصّوتَ 
حَنَى أتكلّمَ معَكٌ من دُو 8 هذه التلاضة:9) 
أَيمكِنٌ أن يكون غيرٌ مُطّلع على هذا الذي حدّتٌ لِسَّمْسِ» أي شمْسِه حبيبه؟ ‏ 
ثم يمد عدَمٌ الاطلاع هذا لِعَشسّرات السّنوات؟ 
الأستادُ محمّد أُونْدِر يدرك تمامًا أنه في عَضْرٍ مَؤْلانا كان السّمَرٌ من قُونِية إلى 
دِمَشّْقّه بسبب البُعْد وصعوبة المسالك؛ يمتدٌ لأسابيع» ولا يحصّلٌ بسهولة. ومع ذلك 


١-المئْتويٌ: ١١9/* 852/١‏ وما بعد. 
؟-المدْتويٌ: ١لة ١/8‏ 10. 


)4 لسشئئءئ_4+4+دكسكسس سح أَيوجد مَزَاركَنِس في قُونِيةً؟ 
يكل انا الح الشفلة القل الماو رك أن قساف إلى ومشق مز بن بقح ورهن 
خاطر, متحمُّلا وَعَْاءَ هذا السّمَرِ البعيدِ المتطاول المملوء بالمشقة. والسَؤالُ هو: ألا 
يَحِبُ على أصحابه ومُريديه وخلّفاء مدرسته» مِن وجْهةٍ أخلاقيّة, أن يقولوا له: أَيْ 
مَؤُلاناء الحبيبُ في البيت وأنتٌّ تدورٌ حول العالّم!» شَمْسٌ قَيَلَ وهو مدفونٌ في قُونيةَ في 
موضع كذا... وأنتٌ مِن دُون طائل تَوَطّنُ نفسَكَ على تحمُّل السّمّر؟ 

7 ما جاء في كُنبٍ التذَاكِرء وأقرّه الأستاذ بديعٌ الزّمان فُرُوزائْمَر أيضًا وأثبته في 
كتابه الرّائع «رسالة في تحقيق أخوال مؤلان! . ميرك على أنه عندما امتدٌ السَّمَرُ الثاني 
لجلال الدّين البَلْحِىّ إلى دِمَشْقَ» مِن أجل لقاء شَمْسٍِء لأشهر [074*] طلبَتُ جماعة 
مِن الفُضَلاء والعُلّماء في قُونِية إلى السَّلْطان السّلجوقيّ أن يرسِلَ عددًا مِن ممثلي 
البلاط إلى دِمَشْقَ لإرجاع مَوْلانا إلى قُونِيةً. وقد وافقٌّ السُلَطانُ على ذلكَ» وأرسلّ 
عددًا من رجال البلاط إلى دِمَمّْق. والسّوالُ هو: مَل السُّلْطانُ المّلجوقيٌ أيضًا بِعْدَ 
انقضاءٍ أَشْهُرٍ على اختفاء شَْمْسٍ لم يعْلّمْ بضَرورة أن يُعْلِمَ الفقية غيرٌ المنارّعَ ورئيس 
دار العِلْم في قُونِية بحقائق قَثْل شمس» بطريتٍ مممّليه الذين أَرسِنُواء ويُخبرَ مَولانا بما 
حصّلٌ لمُرادى ويعلنَ مَراسِمَ تعازي البَلاط والئثاس المعرّين في ثونية» من أجل 
التخفيف على مولانا؟ 

1 مْلّما ذكَرْثُ في الصَمّحات السابقة» تعتمدُ أصولٌ طريقة شْمْسٍ ومَؤلانا على 
أساس المباحث الرّوحيّة ومعرفةٍ النفس والاطلاع على كثير مِن الأسرار» والمكاشفةٍ 


* - ترجمنا هذا الكتابٌ إلى العربيّقه وصدرت التّرجمةٌ عن دار الفككر في دمشق عام 60:1م بعنوان: «مِنْ بلح إلى 
قُونية؛ [المترجم]. 


بحا عن الشّمس اابتتللل ببس يبب ببس 8868 
والشَّهِودِء وعلى أن ما يوصِلٌ السَالِكَ المتعجّل إلى مَقْصِده هو أنه لا يخشى 
الحادئاتٍ والثائبات» لا يخشى الموتٌ والقَثْلٌ العشقى والعرفاني. 

وفي اعتقادٍ مَوْلانا أن عاشِقًا صادقًا مؤمنًا مُخلِصاء مثل شّمْسٍ التَبُريزيّ» عندّما 
وَصَلَ إلى منزلي العشق كان عل قر سقط في لبر أو مل د ترقصٌ في الس 
المضيئة للعاكّم على الدّوام؛ أو مِثْلَ الجّزء الذي يفْنَى في الكل. وكثيرًا ما كرْرَ مَؤْلانا 
وشَمْسٌ جهارًا: نحن عاشقانٍ مُعْرّمان؛ لأننا رَأينا فيه [ العِشْقٍ] الحقيقة ونراها. 

في الرّحلةٍ الثانية لمَؤلانا الذي مضى إلى دِمَشْقٌّ للبَحْث عن كنزه المغْتويّ الذي 
كان لَّديه رؤيةٌ للعالّم خارقةٌ للعادة» أدرك من طَريق سَحْرٍ الْعِمْقٍ وإكسير الشُهود 
كل فراسته ودرايته أَنْ مُراده ظفِرَ برَوْضْةٍَ وَرْدِ وصالٍ إن اد مغو 7 . ولهذا 
الكّيب» ابنعكاة هدوءة وأمنت أصتحاته بالامعداة لحيل إلى قونيةوقال: قبل وفاة 
شَمْسٍ كنت أرى تَفْسي في شَخْصٍ مس أمَا الآنَ فأشاهِدٌ شَمْسَا في نفسي. واغلّموا 
الآن ادق كل ككروكن ككرابي هناك كس معلدة فم ألا يمكن أن حشلمن 
مِن الغرّل الآتي الذي جاء في ديوان شّمْسٍِء أنْ شَمْسَاء أو عالَمَ المعاني عند الرَومِي» 
تلَفَعَ بتقاب الثّرابٍ المظلم؟ وإذا كان مصدَّقًا بأنّه قل في قونية بأيدي المعاندين» فهلُ 
[5/؟] أنسَدَ هذه الأشعارٌ في شأن تَرْجمانٍ الحقٌ: 

فكتناء بدك الفتسكوق الغيحجل ابحدز فاق 


سر بيو ٠.‏ 2 مه ل 2ع 
عحباء ذلكالسروي القفداينَّ صار؟ 


* - يريد لقي وَجْهَ ربّه سُبحائّهه وهو في مرتبة التَفْس المطمئئّة التي يُناديها المولى سُبحائه: «أرجين إِلّ ريك رَاضيةٌ 
مي [المترجم]. 


.ةج 


ب 7 6 ا انز رتوو ف فرنية 
متحاو سشتبحص باللتصيك شنح التججور 
فأين صازرٌء وا د رقنا أينَ صار؟ 
إن كَْبِي يهدزٌ كالوَّرق كُلَّ يوم [منسائلا:] 
المعشوقٌ» في منتصّفي اللَِّلٍ وحيدًا أينَ صارٌ؟ 
ازنك إلى الككتان اميا التشتاي 
عن ذلك الشّبيهِ بعْضْن الود الجميل: أينَ صارٌ؟ 
أَِْيمُ في الصّحراء كالمجنون [مُنسائلا:] 
ذلك العَرْالٌَه في هذه الصّحراء, أينَ صارٌ؟ 
ها كَدْ صارّث عَيْنايَ كتهر جَيْحُونَ مِنَ البكاء [منسائلتَيْنِ:] 
ذلك الجوهرٌ, في هذا البخر أينَ صار؟ 
وإثني أَْأل القمَرٌ والزّمَرةفي كل لَيْلة: 
ذلك الذي وجهّه كالقمَر فوقٌ هذا المرتمّعء أبنَ صار؟ 
ف 06ت كب عجرن نع الاسصورا 
وإذالميكٌنْهنا.ء هناك أيِنَّ صار؟ 
وإذا كان تلب هورُو نه متَصئيْنِ باله 
حينَ غاب هذا الماءً وهذا الطينٌ؛ أبينَ صارَ؟ 


ا 
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4 1 2 55 3 مي م 32 0 
حينَ قال: «التشوس لاتخفى» أينَ صار؟ 
أو هَل في وني في إحدى ليالي السّماع إِذْ سَحَرّه تذكرٌ شّمْسء قال هكذا: 


هذاالأ جل أصَبٌُ لايَسْمَعٌ الأنينَ 


0 


١-ديوان‏ شَّمس تَبريز: الغرّليّة +/517. 


بجتاعن اللشهس ببسب _ ببس صل لاه 
ولولاذلك لبَكَى دَمَاء مسن دم الكَبِدٍ 
وجَلَادُ الموتٍ هذالا تلب لَدَيهالبنَةَ 
وتؤكان قلببهمِن حجر لبِكَى 
وقد رَحَلَ شَّمْسٌ التَبْريِزِيَ فأينَ الإنسانٌ 
لِكَئْ يبكيّ على ذلك الذي هو فخرٌ البشّر؟ 
وههنا آسَفُ أن أَذكُرَ - ين أجل مزيدٍ اطلاع الأستاذ محمد أوئير - رواية 
الأفلاكيّ وتفسيرٌ سُلْطان وَلّد المنظوم. ليتذكرّهما: 
كر الأفلاكيٌ ف شرح السّفْر الثاني لمولانا في كتابه «مناقب العارفين» قولّه: امع 
أنْ حضرةً مَؤلانا لم يظفَرُ بِسَّمْسٍ الدّين مِن جهة الصّورة والظاهر في دم مَشْقَّء وَجَدَ من 
جيه الك ملك واقياء ا لوو 
وهذه المقولة نقرؤها في أَشْعارٍ سُلْطان وَلّد في «مَتوى وَلّدى» على هذا التحو: 
«في بَبانٍ أنّه مع أنْ مَؤُلانا - قدّسّنا الله بسرّه العزيز - لم يَجِدْ شَمْسٌ الذين التبريزيّ ‏ 
عظَم الله 4 ذِكْره - في الصّورة» في دم* مَشّْنّه وَجَدَّه في المَعْى في نفسه؛ لأن يَلْكَ الحالّ التي 
كانّتُ لِشَّمْسٍ الدّين حصَّلَتْ هي نفسّها لحضرته: 
لميَرَسَ مس تَبْربرًَني الشَّام 
بتلررةفيهفيهظ ظههرًا كالقَمَر 
فقال: مع أننافي الجَسَّدٍ بعيدونَ عنه. 


0) 


ا 2 5 ., هم يي 5 و ع 
مِن دون الجَسَدٍ والرّوح» نحن كلانا نورٌ واجد 


١-ديوان‏ سمس تَبْريز: الغرّليّة 894. 
؟-مناقب العارفين» ص 599. 


أ 


4ه يوجَد مار شَمْس في قُونِيةً؟ 
فنائط انه إن شبعة أو انظح الح 

فأبحنا فكي :متسر أذاء اتهتبنا التاضنيث 
قالّ: عندما أكون أنا إِيَاهُ لماذ أبحث عنه؟ 

أنافيئه. أتحدّتُ عن نفسسي 
[:8] كنت يقيتاء أبحتُ عن نفسي 

كالحَمْرةٍ لقي تجيش في الدَنّ 

تتالخمرة لاتسيك فز امل اعد 

َل تشىى طالِيِة نحشتها وجمالها 
وقال: شكس الدية الذي كُنا نتحدّث عنه 

ع اًإليناهء فلم اةائَخْنٌُ نائمونَ؟ 


5 يف 


وقد أكدل لاتحعم-هه. وجاء 


٠ 0 5 9 4 2 5‏ 00 3 .0 سن 
وقد ذكرٌ الأستاذ الدكثر محمّد علي مُوَحُد في مقدّمته ل«مقالات شَّمْس تَبُرِيزى» 


0) 


في هذا الشأن قولّه: 
لعاء إن مَولاناء تيَعا حشرت التصوف,. يَرَى الأولياء مظاهرٌ لحقيقة واحدة» تظهر 


في أدوار مختلفةٍ في قوالِبَ متباينة» حِيئًا في صورة توح وحِينًا في صُورة إبراهيم» وحِيئًا 


50007 ش 0ه 
في صورة موسى» وعيسىء» وغيرهم., عليهم السّلام . 


ذلكُمُ المُرتدي قَباءً أحمرّء الذي طَلّع السّنةَ الماضية 
طَلَّعَفي هذهالسّنة مُرْنَدِيًا نزقة رَزقاء 


١وَلَدْنامه‏ ص 6-5١‏ 
؟-من مقدّمة «مقالاات شمس تَبُريزي؛؛ ص 9). 


بجتاعن الس سسا بعيل ب ب ب ب للش ووه 
ذَلكُمْ هوالحبيبُ عَيثُه وإِنْ تغئرَ لباشة 
فقدمَرَقَّ ذلك الرّدات وطَلّعٌ مَرَّءٌ أخُرى 
فإذاصَوَبتِ الضَّمْسٌ لِلْغروب فلَّيْسَ ذاكَ فّساءً لها 
فْقَدُ طلّعَ ذلك الذي هو قَمَرٌ الأنوار من بُرْج آكَر 
إِنَّ هدَفَ الابنٍ الأكبر لمَؤْلانا مما يقوله» هو أنّ وَالدّه الكبيرٌ كان يحِسٌ بشمْسٍ 


في وجوده. ويعني هذا أنه كان يُشَاهِدٌ مَعْنَى سُلْطْانِ المعشوقين وحقيقته في نفسه. 


0 


إضافة إلى ذلكَ» كان كلامّه كلام شَمْسِ» وكائث آراء سمس آراءه...!'.. أضاع 
مَولانا «أَناة)» وصارٌ عَيْنَ شَمْسء فإذا أنشّدَ شِعْرًا رأى شَمْسا في كْ كلماته 
ومصاريعه: 
أن حَيْرانُ ومندّهِشٌ من لقائكَ ١‏ صِرْتُ كحَيالٍيِن خيالاك 
وإِنَّ فِكري وتصوّري من رُوحِك فكأني ألفاظك وعبار مك 
نظَمَ مَؤُلانا في المَئْئُويّ بَحْنًا كاملا ومّهِمًا في شأن مُعجزة العِشّْق ومعرفة الإنسان 
الكامل. وكتّب المرحومٌ الأستاذ جلال الدّين همائي في تفسير أشعار مَؤُلانا» في موضوع 
معرفة الإنسان الكامل» قولّه: «كما أن معرفة طَريقٍ الحقٌّ وتمييرّه مِن طُرّق الباطل أمرٌ 
عَسيرٌ مُفْكِلٌ لا تُحَلَ عُقدئه إلا بِمَدَد النضْرة والهداية الإلهية [981]؛ تكونٌ معرفةٌ 
١-ديوان‏ شّمس تَبُريز: الغرّليّة 516. 
؟- قال مَوُلانا: 
نحن أحياء ُو الكثرياء ‏ غُرَباك لكتنامعروفون جدًا 
شَْس رفي ذايه ريع . ونحنْ موجودون بالخسن واللظف 


إنَ َحُوَنا يحْسْنِ شَمْيس تَبُريزَ وفي لمحو لا يسكونٌ هو ولا نكونٌ خحنُ 
“"'-ديوان شمس تبريز: القَرّلِيّة 1785. 


اح تكس أ يوج عراز كمون ف قونية؟ 
الإنسانٍ الكامل» وتمبيزٌ أولياء الحقٌّ من المدّعينَ أَهْل الباطلء أيضًا مِن المراجل الصَعبة 
والخطرة جدًا في السّير والسّلوك... أمَا مَؤْلانا فإنّهِ مِن أَجْل النّجاة مِن هدَّين الطريقين 
َه 5 2 كأ 2207 1 35 7 
المملوعين بالآفات يقدّم ضابطً كُليا ويضباحا هاديال”", على هذا النّحُو: 
0 1 35 ءٍِ 04 1 
إن عَم لالرّجالٍنوروخررة 
5 ا 2 2 وو ردابي 
وأما عمل الأخْسَاءِ الدونٍ فاحتيال وتَواقحٌ 
إن سَرابَ الحقٌ ختامُه المِسْكُ المصَفّى 
5 > 86اغبير .. ب يبر َه سبو :0( 
وأ ماالخمر فختامهاالنتن والعذات 
و أ 1 7 أ( مه 3 0 4 - 
ويجعل ججلال الدينٍ البَلَحيٌ الذكرة التبُريزيٌ: «مَفْخَرٌَ الآفاق»» و«الرّوحَ المصورا» 
و«أصلٌ الوجود والإيجاد)»» امسن العالّم»» وبرواية ابنه سُلطان وَلّد: 
ا 002 5 32 7 2 ٠.‏ 2 ب هس ب 
الخَضِرٌ عنده شَمْس التَبْريِرَيٌ ‏ ذلكمالذيإذامارَجْتَهُوخالطتة 
تشتر أَحَذاء ا كان بحبة تفيل وَمَرَفتٌ حجحعلبً الفقلام 
ذلكَ الذي كان مَسْتورًا عَنِ المستورين الذي كان العة / 1 1 ة الواد 0 
4 و ٠‏ 7 0 ع راعت 5 ضضم 
والأستاذ همائى في كتابه «مولوى نامه» ذكْرٌَء وأعلنَ أن مَوْلانا مِن المُصْطَمَينَ 
الخاصّينَ لِلْحقٌ تعالى» ويَنْسِبُ له مَقامًا مُساويًا تمامًا لمقام شّمْس التَبْريزيّ. 
-١‏ يعتقدٌ خلذل التين البَلخ أنّه لا يخلوعَصْرٌ وزمانٌ مِن حُجَةِ وجود الأولياء ورجالٍ اللّه «فَلِملٌ دورو قائم): 
كُلّ مَنْ تراه وَرْدِيٌ الوَجْهِ مِنَ الكوئر هو مدي الطَبّع فاكتسِبُ منه العاداتٍ الظيّبة 
وهو مِثْل الثور, والعقلٌ عنده مِثْلُ جبريل وَالوَكُ الذي هو أدنى درجةٌ منه كالقِئُدِيل» يستمدٌ منه التورٌ 
ومَنْ هوأقلٌ مِن هذا القَنْديل هومشكثنا وللأنوار دَيَجاتٌ في مراتبها 
(المَشْتُويّ: 82/6 وما بعدٌ) 


؟-المتويٌ: 1/١‏ 6م 
“مْتّوي وَلَدْنامهء تحقيق الأستاذ جلال الدين هُمائُ» ص 2. 


ماعن اللس سس سسسب ب ب ببس 0 
وباعترافٍ كثير مِن المشايخ والعارفينَ» أن هذا العاشِقّ وهذا المعشوقٌ المُخْلِصَيْنٍ 
المعتقدَيْنِ قد وصّلا في السَّير والسّلوك يقيئًا إلى مَقام ١حَقٌ‏ اليقين» فكيف يمكِن 
تصديقٌ أن مَؤلاناء ممَ أنه في هِجْرانٍ سّمْسٍ كان يعيش في حالٍ من مَيّجانِ العِشْقٍ 
والسّكْرٍ والاستغراق الدّائمء لَمْ يكنْ قادرًا على الاطلاع على قَثْل مُراده في قُونِيةً؟ 

وبناءً على ذلكَ» ومُراعاةً للأمور السّابقة» أقولُ جازمًا للأستاذ الدكبر تَمضّلي ‏ 
الذي تلطّف بِسَعةٍ صَدْرٍ فقدّمَ لي ترجمةً لقِسْمِ مِن كتاب تحت القبّةِ الخّضْراء»: 
للعالم المحترم الأستاذ محمّد أُوندِر » ووافقٌ برضا خاطر على أن أَنشّرّه .: في الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. سأبِيّنَ تفصيلا أنّه: لا «مَقَامْ شّمْسٍ»» ولا مَزارٌ شَمْسِء المجاورٌ 
لِضَريح مَؤلاناء هو مَذْقَنٌ الشّيخ التَبْريزيّ. [86*] وإذا كان الأمرٌ كذلكَ» فلا شكٌ في 
أنه بعْدَ وفاةٍ مَؤلاناء ترَكَ صَلاحٌ الدّين رَرْكُوبء أو خُسامٌ الدّين جلبي» أو شخصٌ 
آحَرٌ من أقطاب المَؤْلويّة في القُرون الماضية» كتابةٌ أو لَوْحًا بقَرْبٍ مَدْهْنٍ شّمْسِ؛ لكي 
يخلّصٌ الأجيال اللاحقة مِن الشكٌ والتردٌّدِ والخيالٍ والظنّ الذي لا أساسّ له في هذا 
الشأن. والسَؤالٌ هو: أينَ إِذَا مَرَارُ ذلك النَّخْصٍ الذي لم يكْنْ يجِدٌّ قضاءً يَيِعُ 
لنْبْوغِهِ وؤراسته في ميدان العِرْفان إلا في قونية؟ 

فين الكَّيرِ أن تبِحَنُوا عن مَرَارٍ العارِنيء الذي تمثّمَ ِكَل هذه العرابة في الطَبْع» في 
البيتِ الآني: 

بَعْدَ الوّفاقِء لاتبحث عن قَبْرِنا في الأرض 
إن مزارنافي ص دور العهارفين 


مصادرٌ الكتاب ومراجعه 

- تاريخ ادبيات ايران» تأليف إدوارد براون (بالإنكليزيّة)» ترجمة فارسيّة بعناية 
علي باشا صالح. 

تاريخ ادبيات ايران» تأليف دكتر رضا زاده شفق. 

- تاريخ ادبيات ايران» تأليف هِرْمَنْ إنّه (بالألمانيّة)» ترجمة فارسيّة بعناية دكتر 
رضازاده شفق. 

- تاريخ ادبيات در ايران (ثلاثة أجزاء)» تأليف دكتر ذبيح الله صفا. 

تاريخ فلسفة اسلام؛ بعناية م. شريف. 

جستجو در تصوف ايران» تأليف دكتر عبد الحسين زرّين كوب. 

-جشمة روشن ديدار باشاعران» تأليف دكتر غلامحسين يوسفي. 

-ديوان شمس تبريزى» بتحقيق الأستاذ بديع الزمان فروزانفر. 

-ديوان شمس تبريزىء بعناية الأستاذ خلال الدذين همائي. 

- رسال سبهسالار» در مناقب حضرت خداوندكارء تأليف فريدون بن أحمد 
تسيفسالان: 

- رسالة عشقء الإمام الغزالي» ترجمة فارسيّة بعناية إيرج أفشار. 

- رسالة ولدنامه» تأليف بباء الدّين وَلّد. 

-سخنان بير هرات» تأليف خواجه عبد الله أنصاريٌ. 
- سوانح العشّاقء تأليف عين القضاة الهمذاي. 


- شرح احوال وزندكانى مولانا جلال الذين محمد بلخيء تأليف الأستاذ بديع 


3084 لسلس ببس سس سس لس سح مصادرٌ الكتاب ومراجعه 
الزمان فروزانفر. 

شرح مثنوى شريف» تأليف الأستاذ بديع الزمان فروزانفر. 

عرفانٍ مولوى؛ تأليف دكتر خليفة عبد الحكيم (بالإنكليزية)» ترجمة فارسيّة 
بعناية أحمد محمّدي وأحمد مير علابي. 

- فرهنك اشعار حافظه تأليف دكتر أحمد علي رجائي بخارائي. 

فرهنك لغات وتعبيراتٍ عرفانى» تأليف دكتر سيّد جعفر سَجّادي. 

فيه ما فيه» تأليف جلال الدّين محمد بلخىء بتحقيق محمّد جواد شريعت. 

- كزيده ديوان شمس تبريزى بامقدّمه؛ الأستاذ الدكتر محمّد رضا شفيعي 
د 

- لوايح» تأليف عبد الرّحمن جامي. 

- لوايح» تأليف عين القضاة الهمذاني. 

مثنوى جلال الدّين محمّد بلخى؛ طبعة علاء الدولة. 

مثنوى جلال الذّين محمّد بلخى, بتحقيق رينولد ألين نيكلسون. 

مجموعة آثار فارسى شيخ شهاب الذين سُهْرَوَرْدِى» بتحقيق دكتر سيّد حسين 
نصرء وهنري كوربن (المستشرق الفرنسيّ). 

مقالات شّمْس تبريزى» بتحقيق دكتر محمّد علي موحد. 

- مقدّمة رومى وتفسير مثنوى» تأليف رينولد ألين نيكلسون (بالإنكليزية)» 


ترجمة فارسيّة بعناية أوائيس أوانيسيان. 


موضوع هذا الكتاب هو تفاصيلٌ العلاقة الرّوحيّة والفِكْرتّة الخاصّة التي نشأت 
بِينَ الشاعِرٍ الصّوفّ الكبير جلالٍ الدّين الرّوميَ (704 - 175ه ). ومُرْشِدِه شَمُس الدّين 
التَبْريزيَ  586(‏ 145ه تقرببًا). فقد كان جلالٌ الدّين الرَوميّ فقيهًا حَنَفيًا ذا شأنٍ في 
مدينة قونية التركيّة. التي كانت في عَصْر الرَجلّين عاصمة سلاجقة الرّوم؛ وكان يدرَسُ 
العلومَ الإسلاميّة الأساسيّة في عَصْره. عُلومَ القرآنٍ والحديث والمباحث المتصلة بهاء 
ا العلم. لكته بِعْدَ لقائه شَمْسا التَبرِيِزَيَ عاش حالاً 

تغيّر طريقة التفكير والنظر إلى الوجود. فنبّجَ نبجًا مختلفًا تمامًا عن 9 الذي 
اه اللقاء. وأظبر ما جدّ في تفكيره وسُلوكه وحياته أنه تعلق بش بِشَمْسٍ التَبْريِزيٌ 
تعلَمًا ملك عليه أقطارَ نفسه. وتحوّل إلى شاعر عارفٍ فاق ما أنتجَهُ من الشّغْر ما أنتجه 
أي شاعر آخَر في العالّم. ومثلّما كان لِقاءٌ شَمْسٍ إِيَاهُ متلقّعًا بغلالة من الإبهام. كان 
فراقه إِيَاه أكثرٌ غموضًا وإبهامًا 

وقد تحدَّثٌ كثيرون فيما مضى عن لقاء الرَجُلَّينء وما زات أقلامُ الكاتبينَ في الشّرق 
والغرب تتحدّثُ عن هذا الأمر. وعن الفضاءٍ الفكريّ العميق والواسع الذي قدَّمَّه 
الرَجُلانء وقد شَمِلَ ذلك العالّم كلّه في العقود الأخيرة. على نحو يكون فيه جلالٌ الدّين 
الرَوميَ مَحَلَّ اهتمام مُشتركِ في الثّقافة الإنسانيّة كلها 


: العاكحوب 


+ لاا 


!ا 


